الجزءالرابع 


۳ 05 O a بح‎ 


ما رز تب وهی 


الآيات المكتوبة على حزام الكعبة المشرفة 


ات ا وبع على حز ا مالكعبة ال شرفت 

نذكر هنا نوعين مما يكتب على حزام الكعبة المشرفة بخيوط من الذهب 
الخالص : فالنوع الأول ما كان يكتب قبل نصف قرن تقريياً » والنوع الشاني مما 
كتب في عصرنا أي في سنة (۱۳۸۷) فالكتابة على حزام الكعبة المشرفة من النوع 
الأول قال عنه الغازي في تاريخه عند الكلام على كسوة الكعبة والكتابة الي على 
حزامها ما نصه: 

ثم يوضع على تحيط البیت العظم فوق هذه الستائر فيما دون ثلثها الأعلى 
حزام مركب من أربع قطع مصنوعة من المخيش المذهب (مكتوب فيه من اللجهة 
الشرقية الي فيها باب الكعبة) بسم الله الرحمن حمن الرحيم . «إوإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بين للطائفين والعاكفين والركع السجود» ۰ فإرإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم © ربنا واحعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم». 

(ومكتوب لي اللجهة الي تليها من جهة الحجر الأسود) بسم الله الرحمن 
يمن دف اف قارا ملة رم حتفا وما كان من المشركين © :إن 
أول بيت وضع للناس للذي بيكة مباركاً وهدى للعامين © فيه آيات بينات مقام 
إبراهیم » بسم الله الرحمن ن الرحيم «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئا وطهر بيت للطاتفين والقائمين وال ركع السسجود © وأذن في الناس بالحج 
يلوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) . 

۱ (ومكتوب في الجهة المقابلة للمقام المالكي) #لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير © ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتيق) . 

(ومكتوب في الجهة الرابعة وهي الي بها الیزاب) في أيام دولة مولانا السلطان 
الأعظم ملك ملوك العرب والعجم السلطان محمد الخامس خان ابن السلطان 
عبدامید خان ابن السلطان محمود خان الغازي ابن السلطان عبدالحميد خحان بن 
السلطان أحمد حان بن السلطان محمد خان ابن السلطان إبراهيم تحان بن السلطان 
مراد حان بن السلطان عثمان حان حلد الله ملكه . انتهی من تاريخ الغازي . 


والنوع الثاني » ما كتب (على الحزام) في عصرنا أي في سنة ۱۳۸۷ه- وهو 

ما يأتي: 
من الجهة الشرقية الي فيها الباب : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 

ین للطائفين والعاكفين وال ركع السجود# » «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإعماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم © رينا واحعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك آنت التواب الرحيم» . 

وتحت هذا مكتوب في سطر واحد في وسط الشوب: تم صنع هذه الكسوة 
بالجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وأهديت إلى الكعبة 
المملكة العربية السعودية سنة ۱۳۷۷«. 

ومكتوب من الجهة الشمالية فيما بين الركنين: يسم الله الرحمن ن الرحيم «إقل 
صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين © إن أول بيت وضع 
للد اندض وتاب ار كا E‏ ا ا 
الله غي عن العامين © قل يا أهل الکتاب م تكفرون بيات الل وله شهيد على 
ما تعملون . 

ومکتوب على الحزام من الجهة الغربية: 

. بسم الله الرحمن الرحيم فإوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى 

شيئا وطهر بيي للطائفين والقائمين والركع السجود © و وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلی هه ال یج 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
ااا را 
ا ا ا حدال في احج 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله . يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان . بسم الله 


كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 


الرحمن الرحيم «ووإذ جعلنا ايت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلی) . 

واعلم بأنه قد جرت العادة ذكر اسم ملك مصر الذي أهديت 0 إلى 
الكعبة المشرفة في عهده على ستارة الكعبة المشرفة في الجهة الشرقية أي فوق 
بابها» وني عصرنا الحاضر حيث تصنع كسوة الكعبة الشرفة عكة المكرمة یکتب 
اسم ملك المملكة العربية السعودية على الكسوة . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۱ حزء من حزام الكعبة المشرفة وتظهر فيه بعض الآيات القرآنية. 

هذا وقد صنعت كسوة الكعبة الشرفة بمكة الکرمة لأول مرة في سنة ۱۳۲ 
هجرية واستمر صنعها عکة بضع سنوات فلما تحسنت العلاقات بين المملكة 
العربية السعودية والحكومة المصرية أقفل المصنع بمكة لتعهد الحكومة الصرية 
بإرسال الكسوة كالعادة التبعة ثم حصل سوء التفاهم بين ا حكومتين أيضاً فانقطع 
إرسال الكسوة من قبل الحكومة المصرية وفتحت الحكومة السعودية مصنع 
الكسوة عکة مرة ثانية في سنة ۱۳۸۲ه . 6 
۷ص ولقد بجح مصنع الكسوة بمكة بعناية وإحلاص سعادة السيد أحمد 
بحاهد وكيل وزارة الحج والأوقاف. . فلقد أبدى جهوداً جبّارة وعناية فائقة في 
النهضة بهذا الصنع الفريد » زاده الله تعالى توفيقاً ونحاحاًآمین . 

أصلح الله تعالى أحوال المسلمين ونصرهم على أعداء الدين آمين . وقد جاء 
في تاريخ الحجاز للشيخ حسين محمد نصيف رحمه الله تعالى أن الرحوم الملك 
عبدالعزيز آل سعود لما أحذ الحجاز ودخحل مكة في عام (۱۳۶۳ه) أمر بصنع 
كسوة الكعبة الشرفة في أحياد وصنعت بها وأرسلت إلى مكة فكسيت بها الكعية 
وذلك لوجود الحصار والحرب بينه وبين الشريف الحسين ملك الحجاز الأسبق 
رحمهما الله تعالى » وعدم تمكن الحكومة المصرية من إرسال الكسوة تلك السنة .. 


"کیش أسماء الملوك في كسوة الكعبت 


تقدم الكلام على أن أول من كسا الكعبة الشرفة أسعد الحميري وهو تبع› 
كساها الأنطاع والوصائل من ثياب حبرة من عصب اليمن» ثم تبعه الناس في 
كسوتها في الجاهلية والاسلام » فكانت تكسى بمختلف الأكسية كالحصير واللیف 
والملاءة والوصائل والأنطاع والحبرات والقباطي والخز والدییاج . 


yS 
المدنية والحضارة إلى أن وصلت لي عصرنا الحاضر بهذا الشکل الجميل . وم تکن‎ 
في الكسوة ة نقوش ولا كتابة مطلقاً في العصور الأولى لعدم تقدم الصناعات وقلة‎ 
معرفة الناس للكتابة » حتى آواخر القرن الثاني للهجرة » فانه بعد هذا العصر بدأ‎ 
الناس يكتبون على كسوة الکعبة المشرفة أسماء الآمرين بكسوتها . ولنذكر بعض‎ 
: ما ورد عن ذلك في التاريخ‎ 

فقد قال صاحب تاريخ الكعبة العظمة : حاء في الرحلة الحجازية نقلاً عن 
الفاكهي في في أخبار مكة أنه قال: رأيت كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة 
مكتوبا عليها " ما أمر به السري بن الحكم وعبدالعزیز بن الوزير الجرومي بأمر 
لصوا ل كي ارامضر E E‏ 0 
أي من امجرة . 

ال رارك اي و يم و وري كي كني بخط رقيق 
آسود "ما آمر يهأ مير المؤمنين المأمون سنة ست ومائتين" . 

قال هریت کسوة من کساوي للهدي کنو لا "یسم الله بركة من 
الله لعبد الله الهدي محمد أ مير المؤمنين أطال الله بقاءه» ها آمر به إسماعيل بن 
إبراهيم أن يصنع من طراز یس على يد کم بن عبيد . اثنين وستين ومائة" . 

قال : ورأيت كسوة من قباطي مصر مكتوبا عليها ' مما أمر به عبدا لله الهدي 
محمد أمير المؤمنين اصلحه الله حمد بن سليمان أن يصنع من طراز یس كسوة 
الكعبة » » على ید الخطاب بن سلمة عامله . سنة تسع وحمسين ومائة" ۲ 

قال للد رارز رجات فى ع كر مي 
"بسم الله بركة من | لله للخليفة الرشيد عبدا لله هارون ] مين اوسن أكزسه آله 
ا انيه لمعل E a N‏ ی و 

ا ا ة" : ومن أعمال تنيس قرية يقال 
"تونة" كانت تصنع بها كسوة الکمبة احیانا . اه . 

ولقد بعث أبو السرايا من کو تن رضت وس 
والأخرى بيضاء كسيت بهما الكعبة في أول الحرم سنة مائتين من الهجحرة كنب 
ا E‏ 


ذلك في عصر السلطان محمد رشاد الخامس العثماني . اه . والسلطان المذكور 
توفي بعد سنة ألف وثلامائة وثلاث وثلاثين من الحجرة . 

انتهی كل ذلك باختصار من كتاب "تاريخ الكعبة المعظمة" . 

هذا ولا یزال تکتب اساء اللوك على كسوة الك الشريفة إلى زماتتا 
وعصرناء ولا استولی حلالة اللك عبدالعزیز بن عبدال رمن الفیصل آل سعود رحمه 
الله تعال على الحجاز ولم تأت الکسوة من مصر حسب العادة لبعض الأسباب » 
آمر جلالته بصنع الکسوة في نفس مكة المكرمة فنسجوها بها وکتبوا اسم حلالته 
عليها من الجهة الشمالية أي من جهة حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وكتبوا 
في الجهات الأحرى الآيات القرآنية » وهذا ما كتب على الكسوة من الجهة 
الشمالية "هذه الكسوة صنعت في مكة المبار كة المعظمة بأمر حادم الحرمين 
الشريفن حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرهن الفيصل آل سعود ملك المملكة 
و 
على صاحبها أفضل التحية وأتم التسلیم" . 

ثم لما حصل الاتفاق ب بين المملكتين A‏ في شهر رمضان سنة 
ألف وثلامائة و مس و سین من المجرة ورحعت مصر إلى سال كسوة الكعبة 
في كل عام حسب المعتاد » صار یکتب على الکسوة الشريفة ما يأتي : "آمر بصنع 
هذه الکسوة الشريفة لکعبة بيت الله الحرام »> صاحب الحلالة ملك مصر فاروق 
الأول » وأهديت ها في عهد حضرة صاحب الحلالة الملك عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية سنة ألف وثلاثمائة ومس وخمسين هجرية" . 

انظر: صورة رقم ۱۰۲ الكعبة المشرفة ویظهر فيها ستارة بابها بوضوح تام 

هذا ما كان من أمر كتابة أسماء السلاطين والملوك على كسوة الكعبة 
المشرفة » وق الحقيقة أن كتابة الأسماء على كسوة الكعبة ا 
و جد ولي كو وو ل بم 
الكسوة منوط بول أمر المسلمين فهو المطالب بها e‏ 
الدنيا ثوب الغنى والعفة والعلم والتقوى «إولباس التقوى ذلك خير وأن يكسونا 
في الآخرة من حلل ابلنة بفضله ورحمته إنه تعالى كريم عظيم » واسع الفضل 
والاحسان . وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 


وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار» أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد 
غه » بعمل هذه الكسوة لبيت الله الحرام" . 

ا ی 
الكعبة المعمولة سنة مس وعشرين وثمامائة وقد ل سا 
على حزامها" من الآيات القرآنية » وقال: لقد كتب عليها من الجهة الشرقية 
تعالى: ان أول بيت وضع للناس -إلى- فان ا لله ل 
الجهة الغربية : #ووإذ يرفع إبراهيم القواعد -إلى- إنك أنت التواب 000 
وكتب في امحهة اليمانية : لإحعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس -إلى- وأ 
الله بكل شيء عليم» . 

با( 
الطراز المذكور في نحو الربع الأعلى من البيت . ا 

وقال في تاريخ الكعبة أيضاً: ا 
وسبعين وحخمسمائة » أنه رأى الكسوة الجديدة الي وضعت على الكعبة المشرفة في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة» وأنها كانت خضراء يانعة» 
في أعلاها ر سم أحمر واسع مكتوب في الصفح الوحه إلى القام الكريم حيث الباب 
#إبسم الله لرهن الرحيم إن أول بيت وضع للناس... الآية) ولي سائر 
الصفحات اسم الخليفة والدعاء له » وتحف بالرسم المذكور طرتان مراوان بدوائر 
صغار بيض » فيها رسم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكر الخليفة 
ایضا .اه . 

وقال في تاريخ الكعبة ایض : حاء في كناب تحصیل الرام أن كسوة الكعبة 
الشرفة الآن من حرير أسود وبطانتها من قطن أبيض ثم ذكر ما كتب عليها من 
الآيات القرآنية - قال-: وبين الركن الغربي والشامي مكتوب "بسم الله الرحمن 
الرحيم » ما أمر بعمل هذه الكسوة الشريفة العبد الفقير السلطان فلان" . 

وقال أيضا: ونقل عن تحصيل المرام أنه قال -: وقي مدة الوهابية لما استولوا 
على مكة كانوا يكسونها حرير أسود من غير كتابة » وأميرهم سعود صاحب 
الشرق نحو سبع سنين . اه . 

وحاء في كتاب "الرحلة الحجازية" للبتنوني وصف كسوة الكعبة المشرفة وما 
هو مكتوب فيهاء ثم قال: ومكتوب على حزامها من الجهة ال فيها الباب وكان 


الإشهاد الشرعي بتسليم كسوة الكعبة 


الإشهاد الشرعي بسليركسوة الكعبت 


قال مؤلف كتاب المحمل والحج : حرت العادة أن يكتب إشهاد شرعي 
بتسليم الكسوة ة من مأمور تشغيلها إلى الحملي -من في عهدته المحمل والكسوة- 
ليوصلها إلى البيت الحرام ويذكر في هذا الإشهاد أجزاء الكسوة ومادتها وأوصافها 
وهو أثر تاريخي » وهي لا تختلف في سنة عنها في أخرى إلا في جودة ما تصنع منه 
- ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى نص الاشهاد الشرعي بتسلیم الکسوة ةَ الشريفة 
نقلا عن مرآة الحرمين - وصورته كما يلي: 

هذا نص إشهاد شرعي حرر في سنة (۱۳۲۱) إحدى وعشرين وثلائمائة 
وألف من الحجرة بمحكمة مصر الكبرى الشرعية في يوم الثلاثاء ۱۰ ذي القعدة 
سنة ۱۳۲۱ الوافق ۲ قيراير سنة ٤‏ ۱۹۰ إذن فضيلتلو قاضي أفندي مصر حال 
لحضرة الشيخ محمد ناحي أحد أعضاء الحكمة المذكورة بسماع ما يأتي ذكره فيه 
ولكاتبيه هما الشيخ محمد سعيد وعمد مصطفى أفندي الکاتب كلاهما بالحكمة 
المذكورة بكتابة ما يأتى ذكره فيه » فلدى حضرة العضو المومي إليه حضور 
الكاتبين المذكورين بالجلس المتعم د عسحد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبدالله 
الحسين رضي الله تعالى عنه الکائن.عصر احروسة بالقرب من خان الخليلي 
والجامع الأزهر بقسم الجمالية في الساعة العاقرة ا من النوم رقم اسهد 
على نفسه احاج عمد أحمد احاملي الساكن بالدرب الأصفر بالقسم المذكور ابن 
المرحوم أحمد مصطفی بن مصطفی شهوده الإشهاد الشرعي وهو بأكمل 
الأوصاف المعتيرة شرع أنه قيض واستلم واستوفى ووصل إليه من حضرة عبدا لله 
فائق بك مأمور تشغیل الکسوة الشريفة حالاً الساکن بشارع احجر بقسم الخليفة 
عصر ابن الرحوم إسماعيل بك الحاضر هو معه بهذا بلس جميع کسوة بيت الله 
الحرام الشتملة على ۸ أحزمة و 4 رنوك مركبة على اين من ثمانية أحمال 
الآتي ذكرها فيه » مزركشة الثمانية أحزمة والأربعة رنوك بالمخيش الأبيض 
والأصفر المطلى بالیندقی الأحمر على الحرير الاسود والأطلس الحرير الأخضر 
لبطن بالیفت الأبيض والنوار القطن المركيات الثمانية أحزمة المذكورة على ثمانية 
أحمال حرير أسود مكتوب ومبطن بالبفت الأبيض والنوار والقطنء اثنان من 
الثمانية أحمال المذكورة كل منها تسعة أثواب» كل ا ا 
بالذراع البلدي طول كل ذراع منها لاه سم وكسرء واثنان من الثمانية أحمال 


1١١ 


المذكورة كل منهما ۸ أثواب من الأثواب المذكورة والأربعة أحمال باقي الثمانية 
أحمال المذكورة اثنان منها سبعة أثواب ونصف من الأثواب المذكورة» والاثنان 
الباقيان كل منهما ستة أثواب ونصف من الأثواب المذكورة » وستارة لبيت ,الله 
الحرام العبر عنها بالبرقع المزركشة بالمخيش الأبييض والأصفر المطلي بالبندقي 
الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الحرير الأحضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبيض 
والنوار القطن والاطلس الحرير الاحضر بها خمسة شراريب حرير أسود وقصب 
و كنتير ومخيش وستة أذررة (کذا) فضة مطلية بالبندقي الأحمرء و7١‏ شرابة صقيرة 
حرير أحمر وقصب وكنتير و۱۷ شمسية مزركشة على الحرير الأحمر : وكسوة 
مقام سيدنا ومولانا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم المبطنة بالبفت الأبيض المزركشة بالحیش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي 
الأحمر على الحرير الأسود والأطلسي الحرير الأخضر والأحمر بها أربعة شراريب 
حرير أسود وقصب و کنتیر وخيش وعشر خمسيات مز ركشة بالمخيش الأبيض 
والأصفر المطلي بالبندقي الأحمر بها سجق قطن شبكة بقيطان قطن وأزررة 
شراريب من قطن هندي أحمر وأصفر وبها ترتر أحمر . وكيس مفتاح بيت الله 
الحرام الزرکش بالمحيش الأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الأطلس الحرير 
الاحضر به ترتر ملون وكنتير أصفر مبطن بالأطلس الحرير الاحضر به شرابتان 
قصب وکنتیر وقيطان قصب . وستارة باب سطح بيت الله الحرام العروف يباب 
التوبة داحل بيت | لله الحرام المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلي بالبندقي 
الأحمر على الحرير الأسود والأطلس الأضر والأحمر المبطنة بالبفت الأبييض 
والنوار القطن والأطلس الحرير الأحضر بها ترتر . وستارة باب مقصورة سيدنا 
ومولانا إبراهيم ‏ الخايل المشار إليه المزركشة بالمخيش الأییض والأصفر المطلي 
بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأخضر والأحمر. بها خمسة أزررة فضة 
مطلية بالبندقي الأ>مر وعشر شمسیات مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر على 
الأطلس الحرير الأحمر » بها عشرة شراريب صغيرة حرير وقصب البطنة بالبفت 
. الأبيض والأطلس الحرير الأحضر . 

وستارة باب منبر الحرم الشريف المكي المزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر 
المطلي بالبندقي الأحمر على الحرير الأسود والأخضر المبطنة بالبفت الأبيض والنوار 
القطن والأطلس الحرير الأخضر . 
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حكم التصرف في كسوة الكعبة 


وثلاثة بحاديل أي حبال قطن احتياج تعليق تعليق الكسوة الشريفة على بيت الله 
ارام . 

وإحدى وأربعين عصفورة - أي حبل قطن بحدول - احتیاج الحلق . 

وغلايتين من النحاس مغطاتین مملوءتين بماء الورد الباش احتیاج غسیل بيت 
الله ال حرام اخم الا هيا مایت افا وو و عات 
SS‏ > بحضور كل من سعادة 
إبراهيم رفعت باشا أ مير الحج الشريف » وحضرة أحمد زكي بك مدير الأموال 
القررة بنظارة المالية الصرية حالاً» وأمين الصرة في هذا العام ؛ وحضرة السيد 
2 مود البيلاري شيخ مسجد ومقام سيدنا ومولانا أبي عبدا لله الحمسين رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » ومحمد عمر أفندي الكاتب وأمين مخزن مصلحة الكسوة . 

ادرو ارسي تعره و زان ىربنا م 
E‏ 
بحضور وشهادة من ذكر أعلاه في يوم الأربعاء وسادس عشر ذي القعدة الموافق 
ثالث فبرایر المرقوم . اه . انتهى صورة الإشهاد الشرعي 

ویعطی محرر الإشهاد الذي پنتدبه القاضي ار حنیهات ومائتين وثمانين 
مليماً 6 يما فا را را ين ٠ gE‏ قرش تمن 

حك رالضرف ف كسوة البق 

اختلف العلماء في بيع الکسوة القديمة للكعبة المشرفة » فمنهم من أحاز بيعها 
ومنهم من منع . والقول المعتمد الجواز » ونستدل عليه هما يأتي : 

لت سل موري وی ی 
e‏ دو غتعان وهل على عا وی رضي ا عا 


فقال : يا أم المؤمنين إن الكعبة بحتمع عليها الثياب فتكثر فنعمد إلى بيار فنحفرها 
ونعمقها فندفن فيها ثیاب الكعبة لكي لا تلبسها الحائض والجنب . قالت عائشة: 


التاريخ القویم ۱ 


ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا 
يضرها من لبسها من حائض أو جنب » ولكن بعها واحعل ثمنها في سبيل الله 
تعالى والمساكين وابن السبيل . انتهى من تاريخ الأزرقي . 

نقول : قول أم الزمنین رضي الله تعالى عنها: "لا يضرها من لبسها من 
حائض أو جنب" مشروط بخلوها من الكتابات القرآنية ومن كلمة التوحيد ومن 
أسماء الله الحسنى". وإذا لم تكن الكسوة من الحرير بالنسبة للرجال . 

لي ل اس م 
"فروع" » الأول : يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه وقال ابن جماعة من 
فقهاء الشافعية وغيرهم : ويجوز الشراء من بي شيبة لأن الأمر مفوض إليهم من 
قبل الإمام نص عليه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته ووافقه السبكي 

من الشافعية ثم قال : وعليه عمل الناس والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى 
لامام یصرفها ى بعض مصارف بيت لال وها واعطاء» واستدل عا تقدم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وق قواعد صلاح الدین خلیل بن كيكلدى أنه 
لا يتزدد في حواز ذلك الآن لأحل وقف الامام ضيعة معينة على أن يصرف ریعها 
في كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف 
غليهاء واستحسن السووي ابسواز أيضا . قال ات ره الله : هذا نی الستور 
انظاهرة وأما الستور الداحلة فلا تزال بل تبقی على ما هي عليه لأن الکلام إنما هو 
في الستور الق حرت العادة أن تغير في كل عام فلو قدر حریان العادة.مثل ذلك في 
الستور الباطنة سلك بها مسلك الظاهرة . 

انتهی من الجامع اللطيف . 

قال بحم الدين الطرسوسي في منظومته : 

وما على الكعبة من لباس إرث حاز بيعه للناس 
ولا جوز أحذه بلا شرا للأغنياء لا ولا للفغقراء 

وقال القطب في كتابه الإعلام : قال الإمام فخر الدين رحمه الله تعال في 
كتاب الوقف من فتاواه : ديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ویستعین به في 
آمر الكعبة لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره . 


ليت 


وقال القطب في الكتاب المذكور أيضا : والذي يقتضيه القياس أن العادة 
تست فا انوا بول کل ونا سد بت فد تداك لمق وس قرف رت 
بالبیع وغيره . والذي يظهر لي أن کسوة الکعبة الشريفة إن كانت من قبل 
السلطان من بيت مال السلمین فأمرها راحع له یعطیها لمن شاء من الشيبيين أو 
غيرهم » وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راحع ا 
فيها فهي لمن عينها له » وان حهل شرط الواقف فيها عمل فیها با حرت العوائد 
السابقة كما هو الحكم في سائر الأوقاف » وكسوة الكعبة الآن من أوقاف 
السلاطين وم يعلم شرط الواقف فيهاء وقد جرت عادة بين شيبة أنهم يأحذون 
لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فییقون على عادتهم فيها 
وا لله تعالى أعلم . انتهى من الإعلام . 

ولنعتم هذا الفصل .ما ذكره العلامة احقق الشيخ حسين بن عبدا لله باسلامة 
مؤلف كتاب "تاريخ الكعبة المعظمة" ففيما ذكره يزول كل إشكال عند بعض 
العلماء . قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور بعد أن ساق العبارة الي نقلناها هنا 
من الإعلام ما نصه : 

"هذا حاصل ما وقفت عليه من أمر حواز تصرف آل الشيبي في كسوة 
یی را و ان أمراء مكة من كسوة 
الكعبة فالذي أعلمه في العصر الحاضر أن أمراء مكة يأخذون ستارة باب الكعبة 
والحزام وئوب مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » وآل الشيبي يأحذون 
كسوة الكعبة وستارة باب التوبة الذي هو باب الدرحة في داحل الكعبة المصعدة 
إلى سطحها وستارة باب مقام الخليل غ وذلك كان في إمارة الشريف عون 
“الرفيق والشريف علي بن عبدا لله والشريف الحسين بن علي في إمارته واستقلاله» 
ورعا كان الأمر كذلك في إمارة من تقدم قبل إمارة من أدركتهم من الأمراء مشل 
الشريف عبدالطلب والشريف الحسين بن محمد ابن عون والشريف يحيى بن سرور . 
والشريف غالب وغيرهم من أمراء مكة إلى الذي ذكره التقي الفاسي فيما تقدم في 
هذا الباب » ثم لما استولى جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرمن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله على الحجاز أنعم على آل الشيبي يجميع 
كسوة الكعبة من ستارة وحزام وغير ذلك سواء حال بحيء الكسوة من مصر أو 
الكسوة الي أمر حلالته بعملها في المعمل الذي أنشأه في أحياد كما تقدم تفصيله . 


التاريخ القويم . 


فبعمله هذا أزال كل إشكال عند بعض الفقهاء القائلين بأن أمر بيع كسوة 
الكعبة وتصرف آل الشيبي راحع إلى شرط الواقف أو أمر السلطان . وعليه 
صارت الكسوة وا لي د 
ا لإرادة حلالة الملك المعظم ورأي معظم الفقهاء القائلين بجواز البيع . 

وأما تقسيم الكسوة بين آل الشيبي فكلهم فيها سواء الشيخ والشاب والطفل 
والذكر والأنثى تقسم بينهم بالسوية ما عدا رئيسهم صاحب المفتاح فله سهمان 
وذلك باتفاقهم جميعا وهذه قاعدتهم من قديم الزمان إلى العصر الحاضر على ما 
علمت وا لله تعالى أعلم . انتهی من تاريخ الكعبة المعظمة . 

وهنا نبین تواريخ بعض من ذکرهم من الأشراف » فالشریف عون الرفيق 
توق سنة (۱۳۲۳) بالطائف » فتول بعده الشریف علي بن عبدا لله ثم عزل في 
آخر رمضان سنة (۱۳۲۲) فتولى بعده الشریف الحسين بن علي من قبل الخليفة 
السلطان رشاد حان الخامس في السنة المذكورة فمكث في الإمارة إلى سنة 
)١77(‏ وفيها قام بثورته المعروفة على الأتراك الموجودين بالحجاز فانتصر عليهم 
واستقل بالبلاد إلى سنة (11741) ففیها استولى على الحجاز حلالة الملك عبدالعزيز 
آل سعود رحمهم الله جميعاً ونکتفی بتواريخ هؤلاء حتی لا نخرج عن المقصود 
فيطول بنا الكلام . 

هذا ونقول: لو مشينا بقول القائل : "لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا 
بيعه ولا شراژه ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده ولا عبرة.ما يتوهمه البعض من 
أنهم يشتزون ذلك من بي شيبة فإنهم لا يملكونه" .. . نقول : لو مشينا على هذا 
القول فأين يضع الشيبيون هذه الكساوى التعددة المتجددة كل عام » ولا يمكن هي 
1 أن يستهلكوا كسوة واحدة في عام واحد بالاستعمال فهي ليست قليلة بل تبلغ 
القناطير وعلى أي وحه يكون استعمالهم لها وكلها مكتوب فيها كلمة التوحيد 
والآيات القرآنية . فالحاصل أن جواز بيع الكسوة حكم معتمد وعليه العمل من 
قديم الزمن . 

ثم إن الحكومة السعودية منعت بيع كسوة الكعبة المشرفة وعوضت آل 
الشيبي عنها عبلغ من المال سنويا . وذلك من سنة ۱۳۷۸ ألف وثلامائة وثمان 
وسبعین هجرية . ۱ 


صورة وقفية السلطان خان على كسوة الكعبة 


صومرة وقفية, السلطان خان على كسوة الڪعبع 

هذه صورة الوقفية الي وقفها السلطان سلیمان خان بن السلطان سلیم حان 
من سلاطين آل عثمان رحمهم الله جميعا این وقفها على كسوة ة الكعبة المعظمة 
وذلك سنة ٩4۷‏ هجرية فقد وقف عشرة من القری.عصر لينفق ريعها على 
الكسوة الشريفة في مكة المشرفة وف المدينة المنورة . وقد نقلنا هذه الصورة من 
كتاب "احمل والحج" فقد ذكر فيه ما نصه: 

" بسم الله الرحمن حمن الرحيم » الحمد لله الذي رفع القبة الخضراء» ووضع بساط 
الغيراء» وسمك في سائه الأفلاك» وملك في أرضه الأملاك ففتح مناهج الملك 
والدولة الخرام تمن وقايةالسلاطین » وحسن رعايةالأمراء» وحمل الکمة ابیت 
ارام لشعائر الدين الزهراء " . 

«وفمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه» . 

واستسعد بحجة یوم الجمراء» ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد أعلم 
الرسل الاعلام والأنبیای وعلی آله الکرام الأتقياء» وأصحابه العظام الأصفیای 
نمقه العبد احتاج إلى عفو ربه الصمد » محمد بن قطب الدین محمد القاضي 
بالعساکر الظفرة المنصورة في ولاية أناطولي . 

GEGE‏ نيقة بليغة البان 
والتبيان » تواري عباراتها راحا رحيقاء بل هي أصفى » وتحاري استعاراتها مسكا 
سحيقاء بل هي أزكى » يشعر عما هو الق القاطع ما حواه فحواها » ويخبر عما 
هو الصدق الساطع ما أداه مؤداهاء وهو أنه قد بان لكل ذي عقل سدید أن 
الدنيا الدنية قنطرة العابرين» ورباط المسافرين» يحل هذا ويرحل ذاك ولا يدري 
أحد إلا وعتطي صهوتي أدهم الليل وأشهب النهار » ويسير مع السائرين إلى منتهی 
الآحال والاعمار » وهي للموعظة كما قال سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات : 
"استمعوا وعوا من عاش مات » ومن مات فات» وکل ما هو آت آت" فلا ريب 
أن العاقل من اعتبر من الرواحل واتخذ فيها لرحيله د وزادا )وان لقان 
الباقي عدة وعتاداً » بالصدقات الي ينال بها النجاة » ويتوسل بها إلى الجنات » على 
ما نطق به القرآن » وحديث رسول الرحمن » حيث قال عز من قائل: «إإن الله 
يري المتصدقين4 وقال عليه الصلوات التامات: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 


۱۷ 


من ثلاث: صدقة جارية » أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" ألا وهي 
الوقف . 

فلما تفكر في جميع ذلك السلطان الأعظم » والخاقان الأكمل الأكرم ظل الله 
في أرضه » وخليفته على خليقته في رفعه وخفضه» علوي العلا من آل عثمان 
عثماني المحياء من سلاطين الزمان سلطان البحرين والبرين العرض » القائم بالسنة 
والغرض عاشر امجحدديين لدين الإسلام بأحسن العاشر » وعاشر السلاطين 
العثمانية كالعقد العاشر» السلطان بن السلطان بن السلطان السلطان "سليمان شاه" 
:ابن السلطان "سليم خحان" ابن السلطان "بايزيد حان" لا زالت حديقة حقيقة 
العالمين منضرة عاء حياته ونماء ذاته » وحدقة العالمين منورة بضياء صفاته » وبيضاء 
سناء حسناته » وبلغ أروا ح آبائه وأحداده الرحمة وسقاهم بالكوثر وأسبغ عليهم 
م را ور رای مها في قسه یسه نم تال رهپس 
شكرها على ذاته الكرعة » منه منة جميلة ليس في طوقه ذکرها آراد استقرارها 
بالأوقات القارة » واستمرارها بالإدارة الدارة» متفكراً في قول الملك الخلاق: «هما 
عند کم ينفد وما عند الله باق ونظر في قول: اج البرور ا 
الجنة" وعالماً بأن تعظيم الكعبة الستورة بالأستار الشريفة العالية و سيان بدح 
و ل اپ 
قول الرضول: "من زارني وحبت له شفاعي' أن يستشفع منه بتكريم قيره' 
بالأستار» بل بتشريف مراقد الأتباع وسار مراشد الأشياع » أيضاً بالإزار تتزيلا 
إياه منزلة الزيارة الدائمة » والخدمة القائمة » على مر الدهور والأعصار فإن تلك 
المواضع وان كانت جرت العادة بسترها لكنها كانت بالأموال المتطرقة » وبالأنمان 
المنفرقة » فأحب أن يكون ما يصرف إلى هذه الآثار الشريفة » من الأموال المتميزة 
لمتبركة المنيفة » فعين هذا أجمل أملاكه وأسبابه » وأجمل آمواله وأكسابه » فلذلك 
قد قال لدی الول الفاضل » التحریر الکامل» مصباح رموز الدقائق» مفتاح کنوز 
الحقائق » کشاف الشکلات ‏ حلال العضلات الوقع أعلى هذا الکتاب » يسر 
الله له حسن الاب بقوله الشریف ولطفه اللطیف العاري عن الاعتساف » 
الحاوي على الاقرار والاعتراف ‏ الذي يجوز الشرع لاحتوائه على ما يغير الأصل 
والفرع وحكى أنه قد وقف أوقافاً وسبلها وحبس أملاكا وكملهاء على النمط 
الأكفى الأشل » وعلی الطریق الشرو ع الأكمل , لتکون غذه الصلحة آوقافاً قارة 
وادارات دارة في الدنیا العاحلة » ومفيدة له في يوم الجزاء والآحلة » وتکون عدة 


۱۸ 


صورة وقفية السلطان حان على كسوة الكعبة 


معدة لغده عن أمسه رمزية لا تفارقه في رمسه » وتغيرها حسرة من العذاب وجنة 
يكون جزاءها مثل الحج المبرور الجنة » وتكون باعثة للرفاغة وموحبة للشفاعة » 
منها جميع القرى اقلا لبها يسوي ابو القع رخو بصن الا 
بالولاية المصرية الى كان حاصل منها في السنة الواحدة مبلغ ٠(‏ ۰ درهم 
ومنها جميع القرى السبع الجديدة الواقعة في الولاية الشرقية بالديار المصرية » أولها : 
قرية "سلكه كان" حصل منها في تلك السنة )٠ ٤۹ ٤(‏ درهماً. 

انیهما : قرية "سيرو يحنجة" حاصلها فيها ملع(۰ ۷۱۸۷) درهماً. 

ثالثها : قرية "قريش الحجر" حاصل فيها مبلغ (؛ ۰ درهماً. 

رابعها : قرية "منایل وکوم رحان" " حاصل ما فیها مبلغ 08/49 درهما. 

حامسها : قرية "بجام" حاصل ما فیها (۱4۹۳4) درهما . 

سادسها : قرية "منية النصارى" حاصل ها بها تع 0 e‏ 

سابعها : قرية "بطالیا" وحاصلها فيها ٤(‏ ۰1۸ د 

ایکون جميع النقود المزبورة في تلك السنة السفورة مبلغ (۳۹۵۱۰۲) درهما 
فضياً محاذیا بنصف القطعة رایجا في الوقت أيد الله تعالى دولته من سكها ياسمه 
السامي » ورفه رعاياه بعدله المتوفر النامي » وقف جميع القرى المزبورة المستغنية عن 
التعريف والتحديد» ولتبیین والتوصيف لشهرتها في مكانهاء عند أهاليها 
وحيرانها » ولكونها مشروحة ومعلومة في الدفاتر السلطانية والمناشير الخاقانية يحمله 
ما لها من الحدود والحقوق وما ينسب إليها بالأصالة واحقوق » وللراسم والرافق» 
والمداحل والطرائق خلا ما يستئنى منها شرعاً من المساجد والمعابد» والمنابر» 
وللراقد» وللقابر والأملاك والأوقاف» وساثر ما یعرف مبینا بينه بالأستامي 
والأوصاف . 

وسلم جمیعها إلى من ولاه علیها .عوحب الشرع النتصوص, ونصبه للخدمة 
بالأمانة والاستقامة في هذا الخصوص وتسلمها هو منه للتصرف فیها بالوحه 
ماد على ما هر لا اف تسا وتسلما یف رع 

ثم عين السلطان الفایق على حذافير السلاطین في الآفاق» بالاستهلاك 
والاستحقاق والسابق في مضامير التدابیر.عکارم الأحلاق » ومراسم الاشفاق لا 
زالت هموس سعادته أبدية الاشراق » وما برحت بحوم سلطنته محمية عن 
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الافحاق » ما يحصل من تلك القرى الموقوفة اللذكورة على حسب التحمين الي 
مدارها حصل السنة المشروحة الزبورة فالتعيين على هذه النسبة في جميع الأعوام 
قلت احصولات أو حلت بتفاوت الشهور والأيام مبلغ (7177715) درهما 
لأستار ظاهر الكعبة الشريفة شرفها الله تعالى في كل سنة مرة على ما جرت به 
العادة القديمة في السنين الماضية القديمة طبقاً على هذا التخمين بعد الصرف المذكور 
في السنة مبلغ (۸۸۹۳۹) درهما. 
وشرط أن يحفظ ذلك الباقي بحفظ المتولى تمام ٠١‏ عاماً فيكون عدد ابلمع في 

هذ لمم على اتسين انام لغ لاه عشرة ماله ألف درهخ این دهم 
)١ ۰۳۰۰ ۰۰۵۲(‏ فعين من هذا الباقي في احفوظ المجموع المستور لأستار 
المواضع ا دد ق اقضاء كل 15 عاممرة» وعد با لور مد کل 
نر ل اعساو معنا قر ف مسد سن اعون ق 
ينقض الدهر ويتم لكل مرة من تلك المرات »> وف كل كرة من هذه الکرات» 
بالتحمين الزبور » والتعيين المذكور مبلغ «۰ ۷۰ درهماً فضياً رايجاً في الوقت 
وتلك الواضع الي يصرف إليها هذا القدار في ٠١‏ عاما مرة وهي داحل الکعبة 
الشريفة » والروضة المطهرة المنيفة » أعينٍ بها التربة النورة لسید الکونین» ورسول 
الثقلین » نبینا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» بالدينة لشورة» 
والمقصورة المعمورة في الحرم الشريف » والنبر المنيف فيه ومحرابه محراب التهجدء 
والأستار الأربعة لنفس الحرم الشريف وحراب اين العباس وقبره وقبر عقيل بن أبي 
طالب وحضرة الحسن وحضرة عثمان بن عفان وفاطمة بنت أسد رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين » وما زاد بعد هذا وهو مبلغ (۵۸۲۷۰) درهماً لاحتمال أن 
يقع في بعض السنين النقصان بسبب الشراقي وطوارق الحدثان» لأن هذا 
بالتخمين » وان لزم في بعض السنين جبر النقصان» فليجير من هذا الفضل ذاك 
الزمان » وإن وجد في انقضاء المدة وبعد الصرف شىء مما يزيد ويفضل سواء أكان 
هذا القدارء أو آکفر منه او آقل فلیستتر یالوحود الر بون للك الناسب للوقف مسن 
العقار » الواقع في موضع الرغبة والاشتهار لیکثر محصول الوقف » وتوفیر مواضع 
الصرف » بإلحاق هذا الشتری والشاع بسائر الأوقاف واستغلاله معها وصرف 
غلاته إلى الصارف البينة بالأوصاف وتنمية الوقف وتقویته بهذا التكثير وتمشيته 
وتوسعته بذلك التوفیر » وهذا بعد رعاية شرط أنه إن وقعت الضايقة في هذا 
الوقف أو في الوقف الآخر الذي وقفه السلطان أيضاً على مصالح الفقراء الذاهبین 


۲ ۰ 


صورة وقفية السلطان خان على كسوة الكعبة 


إلى الحجاز » وعلى ماهم وعلى سائر مهماتهم » وكتب له وقفية مستقلة مشتملة 
على هذه الشروط والقیود» تكون مرعية بالخلود والأبود › يلزم أن يعين كل واحد 
الآحر من الحانبين بزوائده » وبفضائل عوائده يإقام ما يهم ويلزم له وبتكميله لدفع 
مضبايقته وضرورته وإشعاده و اهاد إقرارا واعتزافا صتجيحين شرعيين مصدقين 
محققين مرعيين » وقفاً صحیحاً وحباً صريحاً مرعياً» حاوياً على الحكم بصحته 
أصلاً وفرعا على وحه یقتد به دين وشرعاء وغب رعایته شرائط الحكم 
والتبجيل . ون حصول الوقف والتسبيل لدى الولى الفضل النحرير الكامل الموقع 
أعلا هذا الصك الدين» والحفظ اليقين» وفتح الله تعالى أبواب الحقوق يمفاتيح 
أقلامه » وأحكم الأمور يثبوت أحكامه » فصار وقفا لازماً مسلسلا متفق عليه 
على مقتضى الشرع ومرتضى أحكامه بحيث لا یرتاب صحته وابترامه لوقوع 
حكم لول المومى إليه على رأي من رآه من الأئمة المأضيين ابحتهدين » رضوان 
الله عليهم أجمعين . عالاً بالاحتلاف الجاري بينهم في مسألة الوقف علم خخلوده 
بخلود السماوات » وأبوده بابواد الكائنات » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارئین فلا يحل بعد ذلك لأحد يؤمن با لله ورسوله واليوم الآخر ينقضه 
ny‏ 
بعدما سمع قول رب العالمين : ألا لعنة الله على الظالمين» وأ حر الواقف بعد ذلك 
على أرحم الراحمين . حری ذلك وحرر بالأمر العالي اي لا ال ابا 
صف الظفر المنخرط في سلك شهور سنة سبع وأربعين وتسعمائة من هجرة من 
لا ڼي بعده . وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين وفوا عهده . اتتهى من 
متفه 16 امن سرام امین عاذ عدن سر اه مكلو افو أمير اللواء البحري 
العثماني أيوب صبري باشا » ثم قال الأستاذ يوسف أحمد صاحب كتاب "احمل 
والحج" ما نصه : 

أقول : رحوت حضرت صديقي المورخ البحاثة صاحب العزة محمد رمزي 
بك المفتش بالالية سابقا أن يبحث عن أسماء البلاد العشر الواردة في هذه الوقفية 
وهل هي موحودة إلى الآن كلها أو بعضها وهل تغيرت الأسماء ؟ فتفضل علي 
بهذا البيان الظريف الآتي » فله مق ومن جميع المسلمين حالص الشكر ووافر الثناء . 

القربة 


۳۱ 


قليوب مديرية القليوبية. 

تعرف باسم "أبو الغيط" بالمركز المذكور. 

هو الحوض الذي يعرف اليوم باسم "حوض بقیس" 
بأراض ناحية مرصفا .ركز بنها عديرية القليوبية. 

هي اليوم إحدى قرى مركز المنصورة .عديرية الدقهلية. 
صوابه"سرو بحجة" وهي القرية الي تعرف اليوم باسم 
"السرو" ع ركز فارسكور .عديرية الدقهلية. 

هي القرية الي تعرف اليوم باسم "أويش الحجر" .م ركز 
المنصورة .عديرية الدقهلية. 

هي القرية الي تعرف اليوم باسم الشایل ع ركز شبين 
القناطر .عديرية القليوبية. " * 

هي اليوم إحدى قرى مأمورية ضواحي مصر. 

هي القرية الي تعرف اليوم باسم منية التصر .م ركز 
د كرنس .عديرية الدقهلية. 

بالبحث لم أجد بين أسماء البلاد الصرية قديمها وحديثها 
قرية بهذا الاسم وإنما یوجد اسم قريب منه وهو 
"طاليا" إحدى قرى مراكز أشمون .عديرية المنوفية كما 
أنه كان یوجد قا قرية أسمها "بتالي" بولاية الغربية و 
أستدل على موقعها . وعلى كل حال فهاتان القريتان 
هما حلاف قرية "بطاليا" المذكورة في الحجة بأنها من 
ولاية الشرقية اه. 

: ذلك من كتاب "الح 


يم تن کیب كسوة الكعبة علیها 


غالب الناس يظنون أن كسوة الكعبة المشرفة يصعدون بها إلى سطحها من 
الدرج الي هي في باطتها وهذا هو المعقول » لكن لما كانت الدرج الي في داحلها 
ضيقة لا تسم إلا لشخص واحد يصعد أو ينزل » وكانت الكسوة في ذاتها مبطنة 


۳۲ 


كيفية تركيب كسوة الكعبة عليها 


ثقيلة ثخينة طويلة » فإنه يستحيل والحالة هذه الصعود بها من الدرحة الضيقة الي 
في باطن الكعبة . 

فكيفية تركيبها عليها هي : أنهم يحضرون الكسوة الجديدة الي حاءت من 
مصر » فيفرشونها في أرض المسجد الحرام قطعة قطعة » ثم يخيطون قطع كل جهة 
من الکعبة وحدها مع خياطة الآيات القرآنية الي على الحزام » حتى إذا نتهت 
خياطتها طووا قطع كل جهة وحدها ولفوها لفا محكماء ثم يربطونها بالحبال 
ويكون رحال على سطح الكعبة يدلون الحبال إلى أرض المطاف » ثم يربطون قطع 
الكسوة بهذه الحبال ثم يجرونها إلى أعلا سطح الكعبة ويضعون على إفريز 
حدرانها أي "طرفها" كل قطعة تناسب جهة من الجهات الأربعة ويرتبوها تمام 
التزتيب ويحكمون ربطها على مواسير الحديد الثابتة في إفريز حدران الكعبة » وهذا 
يكون في اليوم الثامن من ذي الحجة في كل عام . 

فإذا كان صباح العاشر من ذي الحجة "أي صبح يوم عيد الاضحی" بعد 
نزول بعض الحجاج من عرفات إلى مكة للطواف والسعي » يصعدون إلى سطح 
الكعبة فيرحون الثوب القديم إلى أرض المطاف » ثم يسدلون في إثره الثوب ابحدید 
ویأحدون القديم إلى منزل السدنة » ثم بعد ذلك يخيطون قطع الثوب الجديد وهو 
على الكعبة شيئا فشيئا عدة أيام إلى أن تتم الخياطة . هذه هي كيفية تر کیب 
. الكسوة في كل عام » والكسوة ثمانية قطع» أي لكل جهة من جهات الكعبة 
الأربعة قطعتان منها تخاطان ببعضهماء وكذلك حزام الكعبة فإنه ثمانية قطع أيضاء 
والبقش الربعة الفاصلة بين آيات الحزام المكتوب فيها "يا حنان يا منان" وعددها 
أربعة وتوضع مع سطر الحزام بين الآيات القرآنية . 

وهناك أربع بقش أيضا مكتوب في كل واحدة منها سورة الصمد بتمامها 
وتوضع في أركان الكعبة الأربعة من تحت حزامهاء وكل هذه القطع تخاط على 
الكسوةٍ بعد وضعها على الكعبة المشرفة » بواسطة مقعد من الخشب معمول على 
هيئة الكرسي يربط بالحبال ثم يدلى من سطح الكعبة إلى موضع الخياطة بعد أن 

يجلس فوقه الخياط المناط به هذا الأمر . 
00 انظر: صورة رقم 2٠١7‏ وضع الكسوة الجديدة فوق الكعبة وخياطتها 

نسأل الله تعالى أن يكسونا من حلل الجحنة ويزيننا بلباس التقوى بفضله و رحمته 
وكرمه وإحسانه » إنه تعالى عظيم الفضل والاحسان . 


۳۳ 


انظر: صورة رقم ۶ المسجد الحرام ويرى بعض الناس فوق سطح الكعبة 
المعظمة إستعداداً لتلبيسها كسوتها الجديدة 


برقع الکعین العظمن أي نامه بأبها 


لم نعلم بالضبط ا ون ری سوه ری هد 
الكعبة هو نفس الشمسیات ال كانت توضع في وحه الکعبة وال جعلنا لها 
مبحثاً خاصا أم لا ؟ الله أعلم بذلك » والذي يعلم ما سيأتي أن البرقع حدث في 
أول القرن التاسع من المجرة » والذي يظهر لنا وا لله تعالى أعلم أن أهل الجاهلية 
والقرون الأولى بعد الإسلام إذا وضعوا كسوة على الكعبة تركوا الباب بدون 
ستارة فقد كانوا على الفطرة » فلما اتسعت مدارك الناس وتذوقوا حلاوة الدنيا 
اخترعوا برقع باب الكعبة وتفننوا في تحسينه وتحميله . وبرقع الكعبة هو الستارة 
اليّ توضع على وجه بابها . 

ويكون طولها وعرضها بقدر فتحة الباب طولا وعرضا بل تید قليلاً حتې 
يعم سار الباب تماما عند إسدالحا وإرخائها . وبعض الورخحین كالشيخ عبدا لله 
الغازي رحمه الله تعالى يسميه عند الكلام عنه في تاريخه "البردة" فيقول : البردة الي 
توضع على باب الکعبة - وقصده من البردة و هو البرقع , فقوله : "البردة" بفتح 
ا ا 0 
المغلظة المفتوحة ال تحتها ثلاث نقط ‏ لا نقطة واحدة ومعناها عندهم الستارة ؛ 
ا SST‏ 
معناها اللغوي وهو "الكساء" 

والذي جعلنا EES E‏ 
المح و ارد ی 
عنه : 

قال في تاريخ الغازي ما نصه : وقال في التحصيل: البردة الي توضع على باب 
الكعبة هي من حرير أسود مكتوبة بالفضة المذهبة وذلك الكتابة بعض آيات من 
القرآن ومكترب آیضا شه ام عمل :هذه رنه السلطان فلان وتسدل على باب 
البیت ليلة الاثنين وليلة الجمعة أي من عصر يوم الأحد وعصر يوم الخميس إلى 
المغرب ويسمونها أهل مكة "البرقع" وم أعلم متى حدثت ولا من أحدثها 


۳ 


برقع الكعبة المعظمة أي ستارة بابها 


وذكرها الفاسي في شفاء الغرام ونصه : وعمل في هذه السنة وهي سنة تسعة عشر 
وثمامائة لباب الكعبة ستارة عظيمة الحمسن أحسن من الستائر الأول الي 
شاهدناها . 

قال السمهودي: وف عشر التسعين وسبعمائة اشترى السلطان الصاخ إسماعيل 
بن الناصر محمد بن قلاوون قرية من بيت مال السلمین.عصر ووقفها على كسوة 
الكعبة المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة والنبر النبوي في كل خمس سنين » 
وذكرها التقي الفاسي والزين المراغي إلا أنه قال في كسوة ة الحجرة في كل ست 
سنين مرة تعمل من الدییاج الأسود ومرقوما بالحرير الأبيض وها طراز منسوج , 
بالفضة المذهبة دائر عليها إلا کسوة المنبر فإنها بتفصیص أبيض . انتهى ما في 
تحصيل المرام . هذا ما ذكره الشيخ الغازي رحمه الله في تاره . 

نقول : ظهر من الكلام المتقدم أن برقع الكعبة كان يعمل منذ قرون بشكل 
خصوص ويتفننون في تحسين شكله ومنظره» وكان البرقع معروفا قبل سنة 
(۸۱۹) ولكن لم يعرف من أحدثه ولا تاريخ حدوثه بالضبط . 

وقد تكلم عن كسوة الكعبة وبرقعها مولف كتاب صبح الأعشى قال مؤلف 
کتاب "احمل والحج" ناقلا عن صبح الأعشى من الجزء الرابع صحيفةٍ ۲۸۱ 
و۲۸۳ ما ملخصه ی با و هَ مسبلة من آعلاها 
إلى أسفلها مرقوما بأعاليها طراز رقم بالبياض من أ صل النسيج E‏ 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا یت درغي الباب برقع من نسبة 
ذلك مرقوم فيه بالبياض » وذلك في آخر الدولة الظاهرية "برقوق" وأوائل الدولة 
الناصرية ولده "فرج" والظاهر برقوق توفي سنة ۸۰۱ ثمانماثة وواحد . 

ثم قال : وي سنة . ی ی و تن 
من لون البیاض إلى لون الصفرة فصار الرقم في السواد بحرير أصفر مقصب 
بالذهب ... إلى أن قال + کل دات برقع ابوت مدن کرو اوه ور 
عليه المخايش الفضة الملبسة بالذهب فزاد نفاسته وعلا قيمته . فال : ثم لي سنة 
4 ۱ حعل وحهة الباب من الكسوة "كمخا أزرق" يجامات مكتوب فیها ‏ ... 
والله العام ما كان وما يكون " ثم قال : وعمل في سنة ۸۱۹ لباب الكعبة ستارة 
یمه منم يسبعها مها . انتهی من كتاب "احمل والحج" الناقل من صبح 
الأعشى . 


وقد ذكر إبراهيم باشا رفعت صاحب كتاب مرآة الحرمين ما في برقع الكعبة 
من الذهب والفضة والحرير فليراحعه من شاء» كما ذكر في التاريخ نص الآيات 
القرآنية الي كتبت في البرقع ما رأينا من الضرورة ذكرها هنا . 

وقد تباهى السلطان سليم في عمل كسوة الكعبة وزركشة البرقع للغاية حينما 
أرسلها لمكة سنة ٩۲۳‏ . 

انظر: صورة رقم »٠١©‏ الكعبة المشرفة ويظهر فيها ستارة بابها بوضوح تام. 

لم الست قير يدع کسوة ام رید وارسافا سنوی رک 
الشرفة وترقت العلوم والفنون فيهاء وبرعوا في فن الخط العربي وفن 
والرسم والنفش » تفننوا ف تحميل الكسوة والبرقع حتی صارا في زماننا في أحسن 
شکل وآبهی منظر . اللهم زد بيتك الحرم تشریفا ۳ وتکرعا و 
مسلمين وأدخلنا في عبادك الصالحين وارض عنا وأصلح أحوالنا آمين يا رب 
العالمين وصلى الله على محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


عدت لكبو ران اك انعد درا 


أول من رتب العبيد للخدمة الكعبة الشرفة معاوية رضي الله تعالى عنه هذا ما 
ذكره للورخون » والظاهر أنهم كانوا عبيداً أرقاء لا خصياناً» قالوا : وأول من 
اتخذ الخصيان يزيد بن معاوية . 

قال في النجد: طوش الرحل مطل غرعه » الذكر خصاه » والطواشي الخصي 
جمع طواشية (مولد وقيل أعجمي) . انتهی منه . 

ويطلق على الخصي طواشي كما يطلق عليه في الحجاز "أغا" فیقو 
ا ل 
الرحل الثري صاحب النفوذ » فرعا من هنا أطلق الأعاحم على طواشية المسجد 
الحرام كلمة "الأغا" لما كان هم من السلطة والنفوذ فأحنها عنهم الحجازيون 
فاطلقوها عليهم حتى صار كالعلم عليهم . ويوحد كتاب اسمه تاريخ الأغوات 
رك اا اعرد زر مب N‏ 
إن شفت ت . وهو كتاب صغير باللغة التزكية ولكنه ليس تاريخ للأغوات بالعنی 
الصحيح »› وإنما هو عبارة عن مقتطفات في تراحم بعض الأغوات » ولقد أحذ 


۳۹ 


حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 


سعادة السيد أحمد جحاهد وكيل وزارة الحج والأوقاف الذي طبع هذا التاريخ على 
نفقته صورة فوتوغرافية لصفحات الكتاب المذكور . 

روى البحاري في أول كتاب النكاح في باب تزويج العسر الذي معه 
القرآن : عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا نغزوا مغ النبي 35 ليس لنا نساء 
فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . 

وروی أيضا ق الباب الذي بعده آي ى باب ما یکره من التبتل والخصاء: 
عن سعد بن أبي وقاص یقول : رد رسول الله و على عثمان بن مظعون : التبتل 
ولو أذن له لاختصينا . 

وقد وردت ثلاثة أحاديث ایضا في هذا المعنى في الباب المذكور . 

حاء في شرح كتاب "زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري ومسلم ' في آخر 
الجزء السادس عند حديث "نهى رسول الله يق عن التبتل" ما ملخصه : 

إن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للبي 5 : "... ألا نختصي" نهاهم عسن 
الاحتصاء نهي تحريم لا فيه من تعذيب النفس والتشويه وابطال معنى الرحولية 
وتغيير خلق الله وكفز نعمته» لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة » فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واحتار النقص على الكمال . 

انظر: صورة رقم 7١٠؛‏ دكة الاغوات بالمسجد النبوي الشريف 

قال الهلب : وإنما نهى النبي يا عن التبتل من أجل أنه مكاثر بهم الأمم یوم 
القيامة » ونه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الکفار» وی آخر الزمان يقاتلون 
الدحال» فأراد هة أن يكثر النسل . اه . فالاختصاء في الآدمية حرام صغيرا كان 
۳ اتهی ملعصا من شرح زاد للسلم . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري على صحیح البخاري 
في کناب النکاح في باب ما يكره من التبتل والخصاء ما ملحصه : 

الخصاء هو : الشق على الأنثيين وانتزاعهماء قال والنهي عن ذلك نهي تحريم 
بلا حلاف في بي آدم لما تقدم » وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدحال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك » وفيه إبطال معنى الرحولية وتغيير خلق 
الله وكفر النعمة » لأن حلق الشخخص رحلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد 
تشبه بالمرأة واحتار النقص على الكمال . 


۳۷ 


کی ا ري ا وا 
ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال النووي: يحرم حصاء الحيوان غير 
کول لت و رن لا کرل رر مره نون کیره را که ينتعا 
ذکره القرطي من إباحة ذلك في الحيوان الکبیر عند إزالة الضرر. 

ثم قال : وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: شكا رجحل إلى رسول 
الل ف المروية فقال ألا نمی ؟ قال: ليس منا من حصي أو اختصى . 

انتهی من فتح الباري بتصرف واختصار . 

نقول: ظهر مما تقدم أن الاحتصاء في بین آدم حرام صغيراً كان أو كبيراًء 
وكذلك في الحيوان غير المأكول » لما فيه من قطع نسله وتعذيبه بدون فائدة » وأما 
في الحيوان المأكول فيجوز إخخصاء صغيره حتى يسمن ويطيب مه » وأما الكبير 
لا کول فيحرم إخصاؤه لما فيه من التعذيب » ولعدم الفائدة من إخصائه » فان لحم 
الكبير لا يطيب بالاحصاء . 

وحرمة إخصاء الادمي الصغير : تقع على الفاعل لا على الخصي "بفتح الیم" 
فان كان ی کی ورضي باحصا الم تقع علیه » وقد يشترك معه في 
الائم الفاعل لأنه أعان على معصیته . 

فإن قال الکبیر : اعتصیت خوف الوقوع في الزنا مغلا » نقول له : نك 
يت قشارع 8 ا الصا لاي لك من قطیم سل 
والتعذيب ‏ وأما الوقوع في الزنا فقد يغفر الله تعلی لمن تاب وعمل صالحاً كما 
هو الشأن في كل معصية » فرضاء الله تعال وعفوه لا يتوقفان على الاختصاء 
وتعذيب النفس . 

ونری أن جميع هولاء الطواشي والاأغوات إنما حصل ی 
الصغر وهم لا یعقلون » فالحرمة تقع على من فعل بهم ذلك» ومهما آتوا من 
البررات والأعذان فانها لا تقبل شرعا > واحمد لله الذي قلّ عمل ذلك في زمانتا 
هذا حتی كاد أن یندرس . 

حاء في کتاب "التراتيب الادارية" بصحيفة 44۰ من الجزء الشاني ما نصه : 
نقل النجور في شرح النهج عن ابن رشد : أن آول من استخدم الخصيان في 
الإسلام معاوية . ووحدت ذلك في البیان والتحصيل بلفظ » قیل : إن معاوية هو 


۳۸ 


حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 


ومن د الام ارا وار ل مین قنام علی نفسته را وروارل مین 
قیدت بين يديه النجائب» وأول من اتخذ الخصيان في الاسلام» وأول من بلغ 
درحات النبر مس عشرة مرقاة. ۱ 

وی تحفة احبین والأحباب فیما للمذنبین من الأنساب لدی کلامه على 
الأغوات من حرف الألف أول من استخحدم الخصیان لي الاسلام معاوية وقد كان 
لرسول الله يو حادم خصياً وا لله أعلم أن حصاه كان خلقياء وقد صرح 
الجمهور من العلماء بكراهته وأحكامهم مذكورة في كتب افقه » وقد حررها 
العلامة عبد القادر الطبري الکي ي كتابه نشأة السلافة في شأن الخلافة وأطال 
فيهم القال . انظره فائه کتاب یت تا . وأول من استخدمهم في المسجد النبوي 
والمسجد للكي بالحرمين الشریفین صلاح الدين الأيوبي ه. ‏ _ 

ثم نقل الكلام على أصل استخدامهم من رسالة تحفة الحبين للمجبوب في 
تنزيه مسجد الرسول من كل حصي وجبوب للعلامة جمال الدين القطان » ومن 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للحافظ السخاوي فانظر كلامهم في 
التحفة » وقد وقفت على رسالة للحافظ السيوطي سماها أكام العقيان في أحكام 
الخصيان والتوصية بهم » عقد فيها فصلاً قال فيه ذكر الصحابة منهم وترحم لابور 
وسندر مولى زنباغ الجدامي » وذكر في ترجمة الأخير بر أنه قال لرسول الله وه 
أوصي بي فقال: أوصي بك كل مسلم » ثم جاء إلى أبي بكر فعاله حتى مات ؛ 
ثم لقي عمر فقال: إن شعت أن تقيم عندي أحريت عليك مالاً فانظر إلى أي 
المواضع أحب إليك لأكتب لك فاختار مصر فلما قدم على عمرو بن العاص 
أتطلعه ارض واه ودار اوغ ای إل زو تا تو وان .وذ که 
محمد بن الربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين دخلوا مصر وأن لأهل مصر عند 
سندر حديثين . اه . انتهى من الكتاب المذكور . 

حاء في كتاب "التراتيب الإدارية" بصحيفة 440 من الجزء الثاني عند باب في 
ا محبوب ما نصه : 

ترجم في الإصابة لمابور القبطي الخصي قريب مارية القبطية أم ولد لنبي ول 
قدم معها من مصر » فنقل عن الطبري أنه رضي لمكانته منها أن يبحب نفسه فقطع 
ما بين رحليه حتى لم يبق له قليل ولا كثير الحديث » قال الشيخ الطيب في شرح 
الألفية : لا منافاة بن كونه أهداه خصياً وكوته حب نفسه لاحتمال أنه أهداه فاقد 


۳۹ 


الخصيتين مع بقاء الذكر وهو الذي قطع » وترحم في الإصابة لأبي مریم الخصي 
فقال : له إدراك ذكره ابن منده» وأحرج من طريق الأوزاعي عن سليمان بن 
موسى قال : قلت لطاووس : إن أبا مریم الخصي أحبرني وقد أدرك البي وق 
و ور I E‏ ین وأبو 
ا 

قال الأزرقي عند "ذكر كسوة الكعبة في الاسلام" : وكان أول من أحد 
الكعبة يزيد بن معاوية وهم الذين یسترون البيت هكذا ذكره الأزرقي وذكر أيضا 
أن معاوية هو الذي أخدمها العبيد . وكلتا العبارتان مذكورتان في صحيفة واحدة 
من تاريخ الأزرقي فلم نفهم معنى الأولية في تقديم العبيد لخدمة الكعبة هل هى 
لمعاوية أو لابنه يزيد » وكيف يمكن الحمع بين الروايتين . 

وقال صاحب كتاب "مرآة الحرمين" : أول من رتب الأغوات في المسجد أبو 
حعفر المنصور اه وا لله تعالى أعلم بالغيب . 

وحاء في تاريخ الخميس أن سليمان بن عبدالملك بن مروان كان شديد الغيرة 
وهو الذي حصی المحنثين بالمدينة . اه . 

والذي نفهمه أنه كان للكعبة حدم في الجاهلية » فيكون معنى أول من رتب 
العبيد للكعبة أي في الإسلام » أما في الجاهلية فقد روى الأزرقي أيضاً عند الكلام 
على حج أهل الجاهلية ما نصه. .. وكانت الإفاضة في الجاهلية إلى صوفة " أي 
كان على الحج " وصوفة رحل يقال له آحزم بن العاص بن عمرو بن مازن بن 
الأسد» وكان أخزم قد تصدق بابن له على الكعبة يخدمها » فجعل إليه حبشية ابن 
سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي الإفاضة 
بالناس على الموقف » وحبشية يومئذ يلي حجابة الكعبة وأمير مكة يصطف الناس 
على الموقف فيقول حبشية: أحز صوفة فيقول الصوف: أحيزوا أيها الناس 
فیجوزون » ويقال : إن امرأة من جرهم تزوحها أحزم بن العاص بن عمرو بن 
مازن بن الأسد وكانت عاقراً فنذرت إن ولدت غلاماً أن تصدق به على الكعبة 
عبدا ها بخدمها ویقوم علو فولدت من آخزم الغوث فتصدقت یه علیها فکان 
يخدمها في الدهر الأول مع أخواله من جرهم فولى الاحازة بالناس لکانه من الکعبة 
وقالت أمه حين أتمت نذرها وحدم الغوث بن أخحزم الکعبة : 


حدم الكعبة وأغوات المسجد احرام 
س و ا از اا 1 ا 1 پت ب 


إني حعلت رب من بنية وب E EE‏ 
فباركن لي بها إيّه واحعله لي من صا البرية 

فولى الغوث بن آحزم الاحازة من عرفة وولده من بعده لي زمن جرهم 
وحراعة حتى انقرضوا . انتهى من تاريخ الأزرقي . 

فعلم ما تقدم أن تقديم العبید للكعبة المعظمة كان من أيام الجاهلية الأولى ؛ 
وأن المراد بالعبيد ليس هو الرقيق المملوك ولا من الخصيان كالطواشي المعروفين في 
زمانتا بل المراد تقديم أي رحل حر للكعبة ي یقوم بخدمتها وربما كان من أبناء 
الرؤساء والذوات امحترمين كابن صوفة المذكور الذي كانت له إمارة الحج . 

وحبذا لو أن حكومتنا السعودية أحالت هؤلاء الطواشي "أغوات المسجد 
الحرام " إلى العاش وأكرمتهم ععيشة هنيئة مدة حياتهم جزاء لهم على خدماتهم 
یت ل الل وتات بهم من ضلاء سا راخ للكعبة المشرفة » 
وبذلك تکون حکومتنا قد سنت سنة حسنة مدی الدهرء لأن غالب الأغوات من 
العوام الجهلاء » وي بعضهم غباوة زائدة وضعف ني العقل - يقول الإمام القرويي 
في كتابه عجائب المخلوقات : إن الإنسان إذا حصي يضعف بدنه بخلاف كثير من 
الحيوانات . 

ولا نعلم بالضبط متی كان استخدام الطواشي "الخصيان" في السجدین 
الحرمين بمكة والمدينة » قال صاحب مسرآة الحرمين: وأرل سو رنب ااغ وان 
المسجد الحرام أبو جعفر المنصور اه لكن نحن لا نرى أن أبا جعفر المنصور 
التوفی‌ی‌سنة ۱۵۸ قد فعل ذلك ونستدل على كلامنا هذا بأنه لو فعله أبو حعضر 
المنصور لذكره الإمام الأزرقي في تاريخه بدون شك فقد توفي في منتصف القرن 
الغالث بل قبله بسنوات معدودة » وإنغا نرى أن استخدام الأغوات في للسحد 
الحرام كان بعد استخخدامهم في المسجد النبوي الذي كان في أول دولة الأكراد في 
زمن السلطان نور الدين الشهيد استنتاجاً مما جاء في تاريخ الغازي المخطوط بخط 
يده بصحيفة 1۲۲ من ابلزء الأول وهو نقلاً عن کتاب "تحاف فضلاء الزمن 
بتاريخ ولاية ب بني احسن" وهذا ما نصه: وفي سنة (/01©) سبع و همسین وخمسمائة 

من المهجرة حسّنوا للسلطان نور الدين الشهيد أن يرسل بعض حدم طواشيته إلى 
الدية ور ليكونوا سدنة قير رسول الله 8 والكرم ام فاستحسن فلك 
إلا أنه قال: كيف نعمل شيئا ما سبقنا إليه أحد من الخليقة قبلنا فما زالوا به حتی 


۳۱ 


وافقهم إلى ذلك » فجعل اي عشر طواشياً لا غير وشرط أ ن يكونوا حفاظاللقرآن 
۱ الكريم ولربع العبادات متعينين لذلك وأنٍ یکر توا وشا واه م يكونوا فأرواما 
فان عدموا فتكارنة وان لم يوجدوا فهنودا» فاستمر الأمر مستقيما مدة ثم ما زال 
في فقد شيء بعد شيء حتی صار الآن من امنود وصاروا عامية لیسوا بأهل علم 
وکانوا اي عشر فعادوا فوق الأربعين » فسبحان من يغير ولا يتغير وأنکر علمباء 
الدينة ذلك وألفوا فيه تآليف ولکن ید الخلافة لا تطاوطا ید" . انتهی من تاريخ 
الغازي . 

فيؤخذ ما تقدم أن الطواشية ‏ یکونوا حدما بالسجد النبوي بالدينة إلا في 
سنة (0۰۷) هجرية ويشتزط فيهم ا 
من الفقه » فقياساً على ذلك يمكن أن نقول ونسة نستنتج أن استخدام الطواشية لم يكن 
ال ا ا ا 
المسجد النبوي منهم » وما يقوي قولنا هذا أن العلامة ابن جبير الأندلسي الذي 
ا ا ل را 
ی أنه رأى بالمسجد الحرام طواشية وخصيانا يقومون 
بالخدمة » مع أ نه م وله شيعا عن مکة والکعبة والسحد ارام الا وذکره ؛ وهنو 
قد مكث بمكة المكرمة للحج ثمانية آشهر . والرحالة ابن بطوطة الذي وصل إلى 
مكة لي حجته الأولى سنة (۷۲۰) مس وعشرين وسبعمائة ذكر في رحلته خدمة 
المسجد النبوي ولم یذ کر خدمة المسجد الحرام فقال عنهم بصحيفة ۷۳ وخدام 
هذا المسجد الشريف » أي المسجد النبوي وسدنته فتيان من الأحابيش وسواهم 
وهم على هيئات حسان وصور نظاف وملابس ظراف وكبيرهم يعرف بشيخ 
الخدام وهو في هيئة الأمراء الكبار ولم المرتبات بديار مصر والشام يؤتى إليهم بها 
كل سنة... اه . 

على أن اتخاذ الطواشي والخصيان كان قبل الاسلام فقد ذکر الأستاذ أحمد 
زكي باشا الملقب بشيخ العروبة في حاشية على كتاب "الرق في الإسلام" بصحيفة 
٩‏ ما نصه : كان اتخاذ الطواشية قبل الإسلام » فإن نارسيس وهو من أعظم قواد 
الملكة الرومانية الشرقية كان خخصياًء ومثله بوطيفار "قطفور" مول یوسف عليه 
الصلاة والسلام » ومثلهما أوريغانس مفسر التوراة الذي ولد بالاسكندرية في سنة 
(۱۸۷) سبع ومانین ومائة ميلادية قد حب مذاكير نفسه لملا تكون أخلاقه عرضة 


۳۲ 
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للشك والريبة » وغيرهم كثيرون . اه المترحم ا 
المذكور . وحاء في تاريخ الخميس في الجزء الثاني : أنه كان في دار أمير المؤمنين 
المقتد ر با لله الذي قتل سنة (۰ ٠‏ أحد عشر ألف غلام خصيان غير الروم 
والصقالبة والسود . انتهى . 

وقد كان للطواشية "الخصيان" نفوذ كبير لدی أسيادهم العظماء وف ذلك 
يقول مؤلف كتاب "الرق في الإسلام" بصحيفة ۹۸ ما يأتي : ولا جهل أحد ما 
كان للطواشية "الخصيان" من الشأن الأكبر والتفوذ المهم في القسطنطينية وفي مصر 
القاهرة » ففي بلادنا "أي مصر" كان أعاظم القوم وسراتهم يتملقون ويتزلفون إلى 
الماس آغا طواشي والدة عباس باشاء وخليل آغا طواشي سعيد باشاء ثم حلیل 
آغا الشهور طواشي والدة الخديوي السابق » وكلهم قد جاژا من بلادهم في أحقر 
الحالات وأنكدها» فساق الله هم السعادة ورزقهم الغنى الوافر والثروة الطائلة . 
انتهی من الكتاب المذكور والمذكورون هنا عباس وسعيد والخديوي السابق كلهم 
من سلاطین مصر المتأخرين . : 

وفي تاريخ الغازي أن السلطان اللك الأشرف برسباي أرسل في سنة (۸۳۰) 
إل لااو ا لن بي الظفر محمد بن قندو هدية من القاهرة صحبة بعض 
الطواشية » فلما وصل إلى السلطان قبلها وعوض عنها بهدية قيمة ولكنه مات لي 
و ی و أحمد وأمضى هدية أبيه وزاد من عنده هدية أحرى من 
ضمنها حدام طواشية . انتهی 

eu‏ ي الذین عثرنا عليهم في التاريخ » وهناك 
كثيرون منهم لكن نبحث عنهم في الکنب لنقيد أسماءهم . 


هو مولى ني الله يوسف عليه الصلاة والسلام. 
كان قبل الإسلام » وكان من قواد المملكة الرومانية 
الشرقية. 


قدم مع مارية القبطية إلى رسول ا له 

مفسر التوراة » ولد سنة ۱۸۷ ميلادية. 

كان قائد جيش الروم لأحذ الاسكندرية من 
المسلمين فقتله عمرو بن العاص وف الاسكندرية 


۳۳ 


آبا عبدا لله محمد 
الا ف 


بالتراس 


حوهر آغا 


ره تاد 


كان خصیان حبشیا أسود اشتراه (حشید» فصار 
فیما بعد ملكا على مصر. 

ولي سلطنة العراق 

هو طواشي والدة الخديوي عباس باشا الثاني 
سلطان مصر وباش آغا السراي الخديوية. 

هو باب آغا والدة الخديوي عباس باشا سلطان 
مصر. 

هو طواشي النديوي سعيدي باشا سلطان مصر. 
هو طواشي والدة الخديوي السابق لمصر "أي 
إسماعيل باشا ثم توفيق باشا" وكان زعيم الأغوات 
وکو وهی صااخ ملارسة لعل أغا امه 


كصر. 


حب نفسه خوفاً من الوقوع في معصية وصار من 
خدمة السجد النبوي كان موجودا في عهد ابن 
بطوطة كما ذكره فی رحلته أي في سنة ره ۷۲) من 
اطجرة. 

كان وزير مكة وكان موجوداً بها ف عام (۱۱۰۹) 
كما ذكره الغازي في تاريخه بصحيفة 11۱ من 
الجزء الأول وهو الذي أوفدته الدولة العلية العثمانية 
بالرسوم الشاهاني بولاية الشريف سعيد بن سعد 
مكة فاستقبلوه استقبالا عظيما وذلك سنة (۱۱۱۳) 
کما ذکره الغازي ایضا بصحيفة ۲۵۳ من ادم 
الثاني من تاريخه. 

وزير أمير مكة الشريف أحمد بن سعيد بن زيد في 
سنة (۱۱۸۶) من الهجرة . أي وزيره وعامله على 


۳ 
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هو خليفة خليل آغا طواشي والدة الخديوي إسماعيل 
ناا النتكونة ل إذاره و عجري 
حليفة رفعت آغا بعد موته 

شيخ الأغوات بالسجد ارام بمكة من سنة ۱۳۱ 


تقریا. 
رئيس آغوات قصر یلدز بالاستانة في زمن السلطان 
عبدالحميد التوفی سنة (۱۳۲۸) هجرية. 
رئيس آغوات قصر يلدز بالاستانة في آواحر زمن 
السلطان عبداحمید أا التوفی سنة (۱۳۲۸) 
هر 
انظر: صورة رقم ۰۱۰۷ خلیل آغا الطواشي المشهور 
والطواشي كثيرون في كل عصر ولکن لا يذكر التاریخ إلا عظماءهم ومن 
يشار ال کمن ذکرناهم هنا ولقد كان سلاطین آل عثمان وسلاطین مصر 
وكبار العظماء والأغنياء يقتنونهم في قصورهم ومنازلهم لاطمعنانهم لهم على النساء 
حينما كن حجبات أما اليوم وقد انتشر السفور بينهن واختلطن بالرحال زالت 
دولة الطواشي حتى لا تكاد تذکر . 
وهذا الجدول ليس القصد منه حصر جميع أسماء الأغوات » وإنما هذه الأسماء 
بحسب ما وصل إلى علمناء وهناك كثير من الأغوات لم نطلع على أسمائهم» في 
بعض الأقطار الإسلامية سابقا » وأما اليوم فقد انقرض جنسهم . 
وبهذه المناسبة نذكر قصة صغيرة لأحد الأغوات للدلالة على ما كان لهم من 
السلطة في قصور أسيادهم» ننقلها باختصار عن بحلة المصور اي تصدر عصر في 
عدد ۱۰۷ بتاريخ ۲۸ ربيع الثاني سنة ۱۳۷ هجرية - وهي : 
لما انضم "ليل آغا" إلى حاشية والدة إسماعيل باشا خديوي مصر » لم كحض 
وقت طويل حتى ظفر بثقتها فقربته إليها ومنحته سلطات مطلقة في الإشراف على 
تربية الأمراء والأميرات وتعهد مختلف شوونهم التعليمية والأخلاقية » فأصبح ذا 
سلطان ونفوذ لا يستطيع أحد أن يرد له كلمة أو يعصي له أمرا . 


وم 


وكان خليل آغا حریصا على تنشئة الأمراء والأميرات نشأة أخلاقية قوي بمة 
کرعة غيو رأ على أن لا يصاب أحدهم في كرامته أو تخدش مععته » حتى لقد بلغ 1 
في غيرته عليهم أن تطاول وصفع مرة إحدى الأميرات لأنها غابت خبارج القصر 
مدة تزيد على المدة الى حددها لما عند خروجهاء وثار لهذا الحادث الأمراء 
وغضیت الأمیرات » ولکن والدة 4ساعیل باشا وقفت إل جانبه ودافعت عنه 
وأيدته في موقفه » فمرّت العاصفة بسلام . 

ولا تول مصر توفیق باشا انتهزت الأميرة الي صفعها خليل آغا الفرصة 
رع اح اقر o‏ وان مرت 
بالسيف أو بجرعة السم » فجرع خلیل آغا كأسا من السم الزعاف فقضى نحبه . 

وخليل آغا هذا هو صاحب ومؤسس المدرسة المشهورة باسمه "مدرسة خليل 
آغا" ال كانت بأول شارع الدراسة يجوار حامع الأزهر الشريف ثم نقلت إلى 
حهة آحری حين تنظيم الشوارع وتوسعتهاء وكان لهذه الدرسة أكبر الفضل في 
ل و ل 
أبناء الأمة إلى اليوم . 

ولقد استطاع خليل آغا أن يجمع ثروة كبيرة من الأراضي والبيوت 
والعمارات » ثم وقفها من بعده على أعمال البر والفقراء من الأغوات والعتقاء 
وبلغت مساحة الأرض اليّ وقفها ألف وثمانمائة فدان » وتعد أوقافاته من الأوقافات 
الكبيرة ذات الإيراد الكبير الوفيرء رحمة الله عليه وجزاه حير ابلزاء . انتهى . 

ومن عجائب ما كان للأغوات من الصولة والمكانة » ما رواه صديقنا الأستاذ 
أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة" بصحيفة ۲۵۷ حيث يقول: 2 ' 

ومن غرائب ما ی ذکر أن بشير آغا الطواشي من ماليك الساطان مراد "اي 
الرابع" حج في عام ٩(‏ 4 ۰) وكان يحمل تفويضا من الساطان بعزل وتولية من 
ری وله وعزله في فلا ايمر بهاء فلم اتهى إلى مصر خرج واليها للقائه في 
ظاهرها وقبّل ركبتيه ومشي بين يديه إلى أن أذن له بال ركوب » فلما انتهی خبر 
لك ل ریت یی حر عليه و لطا + فا 
الشيخ عبدالرهن المحجوب » وكان من رجال العلم الصالحين » فقال له: اسأل الله 
أن یکفیله ذلك فاستجيبت دعوته » لأن بشير آغا ما كاد يصل إلى مكة حتى 
سبقه إليها حبر وفاة السلطان مراد وبذلك بطل مفعول التفويض الذي يحمله » 


۳۹ 
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ودحل بشير آغا فقابله مقابلة عادية وصافحه ثم ركض زيد بفرسه حتى تقدم عليه 
وعزاه في السلطان فتضاءل بشير آغا لأنه كان يظن أن خبر الوفاة بجهول ف مكة . 
انتهی. 

ومن غرائب ما وقع في عصرنا ما یکون عظة وعبرة » ما حدثنا به رئيس 
سدنة الكعبة المشرفة صاحب السيادة والسعادة الشيخ محمد ابن الشیخ محمد صاخ 

بن أحمد الشيبي » أنه رأى أن والي الحجاز التركي أحمد رانب باشا یقبل يد شيخ 
اعرات انس رد E‏ 
أن عبدالفتاح آغا المذكور يقبل يد مدير الشرطة العام .مكة مهدي بك وذلك في 
سنة )١١١۷(‏ سبع وأربعين وثلامائة وألف تقرياً أي بعد أن استولى على الحجاز 
حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود د تعالى فسبحان المعز المذل . 

ويذكر الأستاذ السباعي في كتابه أيضاً بصحيفة ۲۹۱ عن الأغوات ما نصه: 
و عهد مبارك "الذي تولى إمارة مكة في عام "١١7‏ ثارت فتنة بين أغوات 
المدينة ورحال حاميتها ال وتات درج مسن رات الأغوات أراد 
الانخراط في سلك الجندية فحيل بينه وبين ذلك » فغضب لأجله أغوات المسجد 
وأغلظ بعضهم القول لرحال الحامية » فثارت الفتنة وتحصن الأغوات بالسجد» 
فأراد قاضي المدينة أن ال ا 0 
ولعلهم خافوا ذلك» فاعتبرهم القاضي عصاة للشرع وا مر بقتالهم في السجد 
فقاتلوهم فيه وبذلك عطلت صلاة الجماعة » ثم ما لبث الأغوات أن طلبوا الأمان 
فأبى رحال الحامية إلا بتقديم كبارهم إلى مكة ليرى الشريف مبارك رأي الشرع 
فيهم فقبلوا ذلك» وتقدم من کب ارهم خمسة أو ستة أشخاص اعتقلتهم الحامية 
وأرسلتهم إلى الشريف مبارك في مكة فثبتت إدانتهم لديه فكتب إلى الخليفة بذلك 
فجاءت الموافقة بعقوبة بعضهم ونفي الآخرين . وأراد الأغوات أن یشأروا لنفسهم 
فاتصل بعضهم بعاصمة الخلافة ني تركيا وأقنعوا المسؤولين بأنهم كانوا مظلومين 
وأن أسباب الفتنة كانت سعاية أهل المدينة على رأسهم عبدالكريم البرزنحي وكان 
من جملة علمائها فصدر الأمر بقتل المذكور وبعض المتهمين معه ففر البرزبحي إلى 
جدة » فقبض عليه حاكمها ونفذ فيه حكم الإعدام ودفن بحارة المظلوم" نسبة 
إليه . انتهی كل ذلك من "تاريخ مکة" للسباعي . 


۳۷ 


ولقد كان قديماً للأغوات شأن كبير في الدولة العثمانية حتى أنها تتعدب 
بعضهم للأمور المهمة » فمن ذلك ما ذكر الغازي في تاريخه المخطوط في الجزء 
الثاني بصحيفة 757 أن أمير مكة الشريف سعد عرض على الدولة العلية العثمانية 
اه ونم لش اسف ا ا اه ازع اف و ی دی لقتال ت 
(۱۱۱۳) ثلاث عشرة ومائة وألف وحاءت الراسیم بولاية الشریف سعید مع 
أغاة خصوص فأدخلوه مكة ع کب عظیم » وحلس ف الحطيم الشریف سعید 
وصاحب جدة والقاضي والفی وأعيان الناس» فورد الآغاة إلى الحطيم بالامر 
السلطاني والتشریف للبس الشریف سعید ولبس آریاب الناصب على حجري العادة 
وحلس للتهنئة ومدحه الشعراء بقصائد» ولا كان يوم السبت طلع الأغاة الوارد 
بالقفطان بخلعة مور وکتاب آحر حاص دولانا الشریف سعید وألبسه الفرو الوارد 
له من الا بواب السلطانية زيادة في الا کرام والعناية . انتهی من تاريخ الغازي . 

وحاء في کتاب "الجداول المرضية" أن قطب الدین بن علاء الدین خوارزم 
شاه التوفی سنة (0۱۷) سبع عشرة وستمائة دحل عليه رحل من خدمة حجرة 
البي 6 فعظمة وأحلسه بجانبه وصار يأخذ يده ويتبرك وبر بها على وجهه اه. 
فهذا الملك عمل على حد قول الشاعر : 

أمرّ على الديار ديار سلمى2 أقبل ذا الجدار وذا بدارا 

وما حب الديار شغفن قليي ولكن حب من سكن الديارا 

وجاء في العدد )١9(‏ من روايات افلال.عصر الخاص بالانقلاب العثماني» 
الصادر في شهر رمضان عام ۱۳۹۹هب. الموافق لشهر يولية عام ٠96١م‏ عند 
الكلام على "حريم قصر بلدز" بالآستانة ومعنى كلمة "يلدز" في اللغة التركية 
"النجم" وقصر يلدز جنة الدئیا كان هو مقر سلاطين آل عثمان » فقد جاء في 
العدد المذكور عمن كان في هذا القصر من الخصيان والأغوات في زمن السلطان 
عبدالحميد خان الذي كان في حدود سنة (۱۳۰۰) ألف وثلاثمائة من الهحجرة ما 
نصه: 

وی كل قصر من قصور النساء طائفة من الخصيان والجدواري والسراري 
للخدمة والتدريب » وعلى الخصيان رئيس يسمونه الباش آغا وقد تداول هذا 
اللصب غير واحد في زمن عبدالحميد آخرهم نادر آغاء وصاحب هذا المنصب من 


۳۸ 


حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 


أكبر أصحاب النفوذ والسطوة لثقة السلطان فيه وركونه إليه » وقد مر زمن كان 
الباش آغا فيه أقوى شوكة في الدولة من أكبر الوزراء . 

وذكروا أت زكي باشا أرادت الدولة إرساله قائداً لعساكرها في طرابلس 
الغرب » فجاء لوداع الباش آغا وهو يومئذ بهرام آغاء فدحل عليه وهو في بحلس 
حافل فوقف بين يديه وقال :"يا مولاي إن الدولة عينت عبدكم قائدا على 
عساكرها في طرابلس الغرب» ولي أمنية ألتمس من عنايتكم تحقيقها لتكون لي 
حرزاً من ريب الدهر » وهي تقبيل يدكم الشريفة " فقهقه بهرام آغا وقال له : 
"متى وصل قد ركم أن يتعدى رحلي إلى يدي ؟ ". 

ويذكرون من نوادر هذا الآغا أنه حرج إلى ظاهر السراي في الوقت الذي 
وصل الروسيون الغزاة فيه إلى سان استفانو» وساد الفزع الأكبر» وشغل السلطان 
بتدبير ما يؤول إليه العرش العثماني الذي آورثه یاه آباؤه وأحداده العظام » فدحل 
عليه الآغا وقال له: "لا يهتم مولانا الأعظم» فقد حرحت إلى ظاهر القصرء 
ونظرت بميناً وثمالاً فوحدت جميع ما انتهی إليه بصري هو ملك جلالتك فلا 
تحزن فإنه يكفينا". 
ومن أدلة نفوذ آولئك الخصيان أن بهرام هذا منع عبدالحميد من إرسال جند 
عثمان إلى مصر في أثناء الحوادث العرابية » وكانت إنحلترا قد أوعزت إليه أن يفعل 
ذلك ليحتل مصر مكانهاء فزعم الآغا المذكور أن السلطان إذا أرسل جنوداً إلى 
مصر ۸ ببق لي يلدز من يحافظ على حياته . 

ويلي الباش آغا من الخصيان طبقة الصاحبین » واشتهر منهم جماعة كبيرة 
كان لهم شأن في زمن عبدالحميد . انتهی من الكتاب المذكور . 

هذا ولا كان لأغوات المسجد الحرام فيما سبق شأن كبير» كان تعيين 
أحدهم شيخاً ورئیسا عليهم لا بد أن يكون من قبل السلطان وأن يصدر له بذلك 
مرسوم سلطاني » وقد ذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى صورة من المراسيم 
السلطانية بذلك لكنها خاصة بأغوات المسجد النبوي - وحن نذكر هنا نص 
كلامه ني كتابه المذكور مع نص المرسوم السلطاني - قال رحمه الله تعالى : 

وقد حرت العادة أن يكرد ادعام من میاه المعبر عنهم بالطواشيّة يعين 
لذلك من الأبواب ار قيع في قطع الثلث "بامحلس السامي" 
پالياب مفتعيجا "اند" 


۳۹ 


التاريخ القويم 

وهذه نسخة توقيع شريف من ذلك: 

الحمد لله الذي شرف بخدمة سيد الرسل الأقدار » وفضل بالتأهل للدحول في 
عداد كرمه بخدمته من اختاره لذلك من المهاحرين والأنصار› وجعل الاختصاص 
عجاورة حرمه أفضل غاية اتهجّر لبلرغها الأوطان والأوطارء وعجل لمن حل 
.مسجده الشريف تبوأ أشرف روضة تردها البصائر وترودها الأبصار. 

نحمده على نعمه الي أكملّها خدمة نبيه الكريم » وأفضلها التوفر على مصالح 
بحاوري قبر رسوله امادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » وأجملها الاننظام:في سلك 
خدمة حرمه لأنها .عنزلة واسطة العقد الكريم النظيم» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مُزلفة لديه مقربة إليه » مدّحرة ليوم العرض عليه ؛ 
ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أشرف نبي بعث إلى الأسود والأحمرء 
وأكرم من أنار ليل الشرك بالشرع الأقمرء ضلى | لعلية وعلئ آله وامتحابة 
الذين فحرت الحبشة بهجرتهم الأولى » ونحا النحاشي ما اتخذ عندهم من السابقة 
الحسنة واليد الطولى » وأولّى بلالهم من السّبق إلى خدمة أشرف الأنبياء عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام ؛ أفضل ما ول ل صلاة لا یزال شهابها مرشنا 
وذکرها في الآفاق مُغيراً ومُنجدا» وسلم تسلیماً كثيراً . 
e ES‏ 
الع ی لسعو O‏ ا 
وخصه برتبة هي أسنى الرتب الفاخرة » وأجمع الوظائف لشرف الدنيا والحرق 
ا Re‏ 
ال سيكون بها -إن شاء | لله تعالى- ها فى اا رالا ومن القرووق” 

ولا كان فلان هو الذي أدرك من حدمة سيد الرسل غاية سؤله » وزكت عند . 
الله هجرته الى كانت على الحقيقة إلى الله ورسوله » وسلك في طريق خدمته 
الشريفة آخسن السلوك » واقهت به الستعاقة إلى حدم رسول الله ف ایعرض 
بجوهرها الأعلى عن عرض خدمة الملوك » وفاز من بحاورة الحجرة الشريفة عا 
عظمت عليه به المنة » وحل به ما بين القبر والمنبر في روضة من ریاض الجحنة » وآقام 
في مقام حبريل » ومهبط الوحي والتنزيل » يتفياً ظلال الرحمة الوارفة » ویتهیاً من 
تلك النعمة بالعارفة بعد العارفة تعين أن يكون هو الحلى بعقود مشيخة ذلك 
الحرم » والمتولي لصا هذه الطائفة الي له في التقدم عليهم أثبت قدم . 


۶۰ 


أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا 


فرسم بالأمر الشریف لا زال ... آن ET‏ 
الشریف النبوي : للعلم بأن العامل الورع» والكافل الذي یعرف أدب تلك 
الوظيفة : من خدمة الرسول طق على ما شرع » والزاهد الذي آثر جوار نبيه على 
ما سواه» والخاشع الذي نوی بخدمة الدخول في زمرة مّن دمه في حياته " ولکل 
امری ما نواه " 

فليستقر في هذه الوظيفة الكرعة قائما بآدابها » مشرفا بها نفسه الى تشبقت 304 
من خدمته الشريفة بأهدابهاء سالك في ذلك ما يجب » حاف على قواعد الورع 
في كل ما يأتي وما يجتنب » قاصداً بذلك وجه الله الذي لا حیب لراج أملاء 
ولا يضيع أجر من أحسن عملاً » ملزماً كلا من طائفة الخدام مما يقربه عند الله 
زلفی » ويضاعف الحسنة الواحدة سبعين ضعفاً» هاديا من ضل في قوانين الخدمة 
إلى سواء السبيل » مبدياً هم من آداب سلوكه » ما يغدو لهم منه أوضح هاد وأنور. 
دليلاً » وفيه من آداب دينه ما يغ عن تكرار الوصاياء وتحدید القضاياء والله 
تعال پسدده ق القول ولعمل» ویوفقه خدمة سيد الرسلین 88 وقد فعل عنه 
وکرمه . انتهی من کتاب صبح الأعشى من ابحلد الثاني عشر . 

وم نر القلقشندي ذکر في كتابه الذکور صورة مرسوم سلطاني لاغوات 
السجد ارام » وسببه وا لله تعالى اعلم أنه كان للمسحد النبوي آغوات في زمانه 
فقد آرسلوا إليه الطواشية سنة (۵۰۷) كما سبق الکلام عليه.» وأما السجد احرام 
وان كان به حدم لکن لم یکونوا طواشية » فطواشية السحد ارام حدث فیما بعد 
ذلك » والقلقشندي صاحب کتاب صبح الأعشی مولود سنة ("۷۰) فالظاهر ما 
أنه إلى هذا الوقت لم يكن في المسجد الحرام طواشية » واما أنه لم يعثر على صورة 
مرسوم سلطاني لهم . وا لله تعالی أعلم . 

ولأغوات المسجد الحرام کثیر من الأوقاف المرصودة لهم في بعض البلدان 
کبغداد والبصرة والشام والمغرب . 


أغوات السجد امس امف عص ا هدا 


عدد أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا (۲4) أربعة وعشرون شخصا 
عليهم شيخ ونقيب . فمن أعمالهم القيام بتنظيف دائرة الطاف وما يليها فقط ليلا 
ونهارا والقيام بخدمة الخطيب حال الخطبة على المنبر » وهم لباس حاص يعرفون 
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به» كما لهم نظام مستقلون به » وکل منهم له لقب خاص اصطلحوا عليه فيما 
بينهم » بحتزمون شيخهم ولا بخرحون عن أمره مطلقاً . 

وكنا نرغب أن نأتي بنظامهم والقوانين الي عشون عليها بدقة تامة» لكن 
صرفنا النظر عن ذلك حتى لا يطول بنا الكلام . 


میداً الرق ىالاسترقاق 


نكتب هذا الفصل.عناسبة ما ذكرنا عن أغوات المسجد الحرام (أي الطواشى) 
ا :زارف بالكسر لمر دة ره تررق اش 
يرق من باب ضرب فهو رقيق. . . ويطلق الرقيق على الذكر والاشی وجمعه 
أرقاء... إلخ". اه 

وقال بعضهم ی الرق هو : حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته 
ملكا للغير» وف عرف الفقهاء : عبارة عن عجحز حكمى شرع لي الأصل جزاء 

عن الک والنخاسة بيع الرقيق والدواب » والنخاس لياع أي الدلال . 

ومبداً الاستزقاق برجع إلى العصور الأولى منذ نشأة الاحتماع الإنساني» 
وهو آمر طبيعي للبشر فالقوي پسخر الضعیف للخدمته » ومنذ ظهور الحروب على 
وحه الارض والتطلع إلى تملك البلدان والأقوام انسع نطاق الاسترقاق والعبودية . 

فکان الرق عند قدماء المصريين وافنود والأشوريين والفرس والصینیین 

والعبرانیین والیونانیین الاغریق" والرومانیین وغيرهم » والأرقاء عند هولاء الأمم 
و ی ی مات 
الأستاذ أحمد شفیق بك الصري في کتابه "الرق في الاسلام" وهو كتاب صغیر 
الحجم يقع قي ۱۱۲ صحيفة » ألفه المذكور باللغة الفرنساوية وترجمه الأستاذ أحمد 
زكي إلى اللغة العربية وقد طبع الطبعة الأولى سنة ۱۳۰۹ هجرية الموافق لسنة 
۲ ميلادية بالمطبعة الأهلية الأميرية ببولاق عصر » والحق أنه كتاب قيم وفق 
ا الى كتبها فيه مترجمة 
اال نزي الأب د حمد زكي » ونظنه هو شيخ العروبة "أحمد زكي باشا" 
فيما بعد . 
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مبدأ الرق والاسترقاق 


ل ا 
الديانة الاسلامية ال حثت حثت على حسن معاملة الأرقاء وعلى عتقهم . . ويستحسن 
أن نذکر ما قاله الولف المذكور رحمه الله تعالى في الفرع الخامس بصحيفة ٩۳‏ 
عن خلاصة ما تقدم من كتابه الذ کور وهو هذا بنصه : 

من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية الكريمة وأقوال الأئمة وشواهد 
التاريخ الي سردناها في المطالب السابقة » يتضح أن الديانة الإسلامية قد حصرت 
ره وا با ل ا 
شروطاً وفرضت قیودا لا بد منها لوقوع الاسترقاق » وبينت الطرق واوضحت 
الوسائل الي يكون بها الخلاص من ربقته » فإذا اتفق لشخص مع کل هذه 
الوسائط ووقع القضاء احتوم عليه فأوقعه في الاسترقاق » فقد رأينا أن الشريعة 
الاسلامية لا تتخلی عنه ولا ت ركه وشأنه ؛ بل تبسط عليه جناح حمايتها ولواء 
رضاينها ره بدن بالشفقة تایه بازحا تراه ةن الك وال کة: 
GS‏ 0ه 
يعاملون ان نفسهم» وأن یسعوا في إسعادهم ونعومة باهم وتأدييهم وتهذیهم 
وتعليمهم » وأن لا يزدروا بهم ولا يضيعوا من قدرهم» وأن يزوحوهم أو 
يتزوحوهن تعجيلا لتخليصهم من ربقة الرق وإيرادهم موارد الحرية . 

هذا وإن العتق الذي حئت فقط على ذكر قواعده العمومية وأصوله المهمة 
على وجه الاجمال لهو والحق يقال من أفخر ما یفتحر به الاسلام » فان شريعتنا 
المحمدية قد سعت في تقویض دعائم الاسترقاق وتدمير معالمه » ولكن كيف 
العمل ؟ هل كان الموافق البادرة بتحريم أمر امتزحت به عوائد العالم كله منذ ما 
وحد الاحتماع الإنساني وتوالت عليه الأيام والأعوام والشهور والدهورء إلا أن 
ذلك كان بجر وراعه بلا شك انقلابا عظيما في نظام الاحتماع» وفتنة كبيرة في 
نفوس الأمم والأقوام . 

فلهذا جاءعت شريعة الإسلام بهذه الغاية من طريق آحر تزول أمامه الصعوبات 
وتتذلل العقبات » بدلا من تهييج العقول وإثارة الخواطر والأفکار» بإلغاء 
الاسترزقاق مرة واحدة » فخوطب المسلمون بأن يتقربوا إلى الله تعالى بعتق العبيد 
المساكين في ظروف كثيرة وأحوال متنوعة . وحث البي ل كثيراً على السعي في 
نوال هذه الغاية الجليلة » ولذلك جاءت قواعد العتق في غاية السعة ونهاية اليسر› 


۳ 


التاريخ خ الَو يم 


بحیث ينستى دائما للرقيق أن جد فيها طریقاً يسناغذه على لشلاص من الاستعياد 
إذا طلب ذلك بل ولو لم يطلبه . 

انتهی من كتاب "الرق في الاسلام" وهو كلام عليه طلاوة وحلاوة كما لا 
يخفى . 

نقول : إن من أهم ما عثرنا عليه صورة العقد الذي أمر رسول الله 8 
بكتابته ويتضمن عتق مولاه أبي رافع رضي الله عنه » وهو صورة فريدة للعتق 
النبوي أحبينا نقلها هنا . وإليك نص العبارة : 


E‏ الجزء الأول ما نصه : قال القاضي ابن 
باديس في شرح مختصر ابن فارس نقلاً عن العمدة لأبي عبدا لله اللمساني : 
الصحيح في اسمه أسلم لأحل عقد عتقه ونصه بخط الحكم التتصر با لله أمير المؤمنين 
بن عبدالرحمن الناصر المرواني "بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من محمد رسول 
الله لفتاه أسلم إني أعتقك لله عتقا مبتولاً . الله أعتقك وله المنّ علي وعليك 
فأنت حر لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الاسلام وعصمة الإبمان شهد بذلك أبو 
بكر وشهد عثمان وشهد علي وكتب معاوية بن أبي سفيان كان في الکتاب 
اة ما كان بخ الحكم". ۱ 

قال الشيخ أبو عبدا لله : كتبته من منقول نقل من خط الحكم ه. فهذاعقد 
في عتق نبوي بنصه من الذخائر المكنونة والكنوز الشمينة فتلقه شاكرا وللمغاربة 
ذاكراً حيث إن كلاً من الحكم التتصر وصاحب العمدة وفوائد الدرر مغاربة» 
وكأنه ل يقف عليه أحد من أعلام للشرق فلذلك لا تراه في مدوناتهم الأثرية . 
وسيأتي ني باب الوقف ما يقتضي أن الصحابة كانوا يكتبون أوقافهم وسياق 
بعض نصوصها فانتظره في عله (زقلت) انتهى من كتاب التزاتيب الإدارية . 

وما يلحق بهذا الفصل من باب الاستطراد : أنه في سنة (۱۲۷۱) إحدى 
وسبعين ومائتين وألف من الهحرة جاء أمر من دار السلطنة العثمانية إلى الوالي 
کي بمكة كامل باشا عنم بیع الرقيق علنا في الأسواق تتفیذا لمعاهدة خاصة بين 
الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية فبلغه كامل باشا لدلالي الرقيق فلما علم 
أهالي مكة بذلك تنادوا بالجهاد واحتمع طلبة العلم في بيت رئيس العلماء الشيخ 
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جمال شيخ وطلبوا إليه أن لا يرضخ لما يخالف الشرع وأن ينتقل معهم إلى دار 
القاضي ليمنع صدور ذلك الأمر » فلما مشت جموعهم في الشوارع انضم إليهم 
الجمهور ونادوا بالثورة واشتبكوا مع الأتراك في قتال عنيف وامتد القتال إلى 
السجد الحرام فقتل فيه عدة أشخاص من الفريقين » فلما انتهت الأخبار إلى 
الشريف عبدالمطلب وكان بالطائف غضب للأمر وجمع جموعه من القبائل لإعانة 
الأهالي في مكة ضد الترك » فحف الأتراك إلى حدة وتحصنوا بها وأعلن كامل باشا 
في حدة أن المراسيم السلطانية قد وصلت إليه بعزل عبدالطلب وتولية الشريف 
محمد بن عبدالمعين بن عون... الح ما ذكره الأستاذ السباعي بصحيفة ۳۷۰ من 
كتاب "تاريخ مكة" . وتؤخذ من هذه الرواية جملة أمور لا تخفى على العاقل 
اللبيب. 


اقثناء الجواري 


حاء في الجزء الأول من كتاب كنز الرغائب في منتخبات الجوائب المطبوع 
سنة (۱۲۸۸) ثمان وثمانين ومائتين وألف من الهجرة بالآستانة عن اقتناء الجواري 
ما يأتي : 

لا يخفى أن تملك الحواري السود بالآستانة يعد من النقم لا النعم» فأبين الآن 
سببه بالتفصيل » وهو أن جميع هؤلاء النساء يعتقدن بالجن والعفريت » ويتشاءمن 
ويتطيرن » وكل واحدة منهن ها في الشهر يوم معلوم يتتابها فيه الجن » فإذا زارها 
طلبت أن تذهب إلى زعيمتها وقدوتها لكي تبخرها وتعزم علیها » وإلا فإنها تلزم 
الفراش وتتمارض ولا تأتي شین من الأعمال » ومتى ذهبت لزمها أن تقد الزعيمة 
زا عيديا رواد كان الصاحب مارد زا ا ت مه و غا 
وداره» وطلبت أن تشفع بأخرى لتوانسها وتحمل عنها أثقال الخدمة » فإذا 
حضرت الثانية وكانت من غير بلادها وجنسهاء وقع بينهما الخصام والنزاع» 
فأدى ذلك إلى بيع إحداهماء فإن كانت من بلادها وجنسها تآلفتا على الشر 
والخبائث » ولا سيما إذا كان في الدار حادم من الرحال» ومن عادتهن أنهن لا 
يخرحن إلى السوق لشراء ما يلزم لصاحب الدار من نحو المأكولات والشروبات» 
فيضطر في هذه الحالة إلى أن يكون عنده خادم خصوص هذا أو أنه يذهب بنفسه 
ويشتري ما لزمه » فهذه حالة الجواري السود اللائي يقع عليهن البيع والشراء في 


لا ستانة لكونهن أسيرات » فمن مع من الافرنج بأن نوعاً من جنس بني آدم ياع 
ویشری» استعظم ذلك وعده مغایرا للانسانية » والحال أنه سر للمشتري (بکسر 
الراء) لا للمشتری (بفتح الراع » فإن الأول هو الذي یشقی ویعنی بوحود 
الجواري » في حالة کونهن منعمات مترفهات» لا یخرحن من الدیار الا للتنزه» 
ولا يأتين من الاعمال إلا ما طاب هن » وشر ما في القضية أنه لا بد منهنء إذ لم 
بحر العادة عند متوسطي الحال من أصحاب العيال» أن یستخدموا نساء من 
النصاری » ولا جوز ذلك لرحال الدولة » وزد على ذلك أن مفتشي الضبطية 
صاروا الآن يفت با 
أحضروهن إلى ديوان الضبطية » وهناك يحجز عليهن وعنعن من البیع » فالظاهر أن 
درل ازمة لیم حلب اراس »وهو من بعض رل ده ويح 
الأيام . 

ولکن إذا كان هذا الأمر واحباعندها وحب أيضاً أن عنع البيع من بيوت 
النخحاسين » مع أنا نری النخحاسين لا يتحاشون من البيع أصلاً » فالأولى إذاً أن تمنع 
ل ل E‏ 
إلى ابشواري» كما وقعوا في داهية من الحاحة إلى وحود الدیار إذ ليس في 
الاستانة من الخوادم من يسد مسد الجواري » فنحتاج والحالة هذه إلى استخدام 
نساء النصارى أو اليهود » إذ ليس من احتمل أن يأيتنا نساء من الأناضول أو غيرها 
للخدمة . 

وسبب ذلك فيما قيل لي أن صاحب العيلة إذا استخدم نساء من البيض » فرعا 
تاقت نفسه إلى إحداهن فيتزوجها » فتكون ضرة على زوجته الأولى » فلهذا كان 
توس و 
الرحال البیض لا يث يشتهون النساء السود » ولعل عدم استخدام نساء اللصاری هو 
آنا من هذا القبیل » آعن لكيلا یکون سببا في عشق الرحال فمن فالظاهر أن 
تن 
الرحال لعدم اشتغالهن بشيء من آمور العاش » يحسبن الرحال مثلهن؛ ومهما يكن 
من صحة أحد هذين الاحتمالین » فالمهم الآن أن يتبصر لي قضية هؤلاء ابواري» 
وف الاستغناء عنهن من قبل أن يقال لنا أن بيعهن صار محظوراء وقد طالما تمنينا أن 
تكون الآستانة سالمة من هذه المصيبة» كنا نلعت ونس يز در ابا فة 
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أشرفت على السلامة منهاء إذ يقال أن الرقيق فيها متى شاء التخلص من الرق 
ذهب إلى ديوان الضبطية وطلب العتق فيعتق في الخال» مع أن أهل تونس ومصر 
يمكنهم الاستغناء عن الجواري السود بنساء الأرياف» أما في الآستانة فلا غنى 
عنهن » فلا بد لصاحب العيلة العتيق أن يصير أسيرا باستخدام واحدة أو اثنتين من 
هؤلاء الأسيرات . 

- فبقي لنا أن نسأل هنا هل تداركُ هذا الأمر منوط بالجوائب أو بالمحلس البلدي 
أو بالدولة ؟ فان رجع الأمر إلينا قلنا : أن استخدام النساء بالأحرة أولى من شراء 
الرقيق » فان المرأة متى كانت مستأحرة حرصت على أحرتها فقامت بواحب 
خدمتها أتم قيام » وصانت أمتعة البيت عن الکسر والابتذال بخلاف الجواري 
فإنهن عفك لا يحسنّ شین من الخدمة » ولا يأتين عملاً إلا تكلفاً» ولا يزلن في 
تسخط ودمدمة » ما عدا كونهن ممنيات بزيارة الجن » ولكن من أين الحصول على 
و و ا 
النصارى ولا من اليهود ولا من النوّر -الغجر- كما آنها لا تسوغ العمل لصاحبة 
البيت ولا لبناتها » فان النساء إنما حلقن هنا للزينة فقط » فقد أعجزتنا الحيلة في أمر 
مولاء الجواري » كما آعجزتنا في الدیار وترتیب الأسواق » فلم يبق لنا إلا تفویض 
ذلك إلى مجلس البلدي » جيران سكنى الآستانة في هذه الأوقات صارت أمرا شاقاً 
وتعبا بائقاً » إذ على فرض أن يكون الانسان فيها فيها ذا وظيفة » فلا يجد فيها ما يأكل 
ولا ما یشرب ولا ما يركب ولا ما يسكن» فأينما توجه في طلب ما يعوزه وحد 
دونه مصاعب ومشاقا » خلافاً لبلاد أورباء فان الصعوبة فيها ها هي في تحصيل 
الوظيفة » فمتى حصل عليها فقد حصل على كل ما يتمناه ه ويشتهيه » فمادامت 
م ا ا را 
العارف لا يغنون شيئاً » وإفا هي 00 بها الذين لا شغل طم إذ لو كان 
مرادنا الجد في أسباب التمدن » لوحب علينا أن نفكر بادی بدی في أن الآستانة 
قد حلت عن عشرة آلاف دار في الأقل» ايه تسريه 
فيها دكان واحد تباع فيه البقول الطيبة أو الفاكهة الناضجة أو الخبز الخاص» وإغا 
هو سداد من عوز» فأي نفع يحصل من تكثير للکاتب والکتب والمترجمين» إذا 
اد و ا رل ی وی 
البلاد وضبطوها أحسن ضبط » لم یکونوا یعلمون بوجود آومیروس وفرحیل 
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الأسواق والدكاكين ولا تكثير المترجمين . انتهى من الكتاب المذكور . 


جاء في الجزء الأول من كتاب كنز الرغائب من منتخبات الجوائب المطبوع 
سنة (۱۲۸۸) ثمان ونمانین ومائتين وألف من الحجرة بالآستانة عن بيع الرقيق في 
الآستانة ما يأتى : ١‏ 


قد تقرر في خواطر أصحاب البيوت الموسرين وغير الموسرين بالآستانة » أنه لا 
بد من شراء الجواري البيض والسود لخدمتهم أو للتمتع بهن ؛ فتجد في بيت الوسر 
عدة منهن » والغالب أن الجواري السود يخدمن في المطبخ » وأما الجواري البیض 
فإنهن يستخدمن في تنظيف الحريم » والفرش والخياطة وما أشبه ذلك » ومن العاذة 
أنه متى أراد أحد أن يشتري واحدة من هذه الجواري أبقاها عنده يومين أو ثلاثه 
للتجربة » فتظهر الحارية في خلال ذلك غاية الخضوع والانقياد والاحتهاد في 
أشغال البيت والحرص على تنظيف آنيته وفرشه » ويظن الإنسان أنه قد ظفر 
بضالته الى یطلبها » حتى إذا أدى ثمنها تخلقت بأخلاق آحری؛ فتتقاعس عن 
العمل » وتأحذ في تعداد محاسن البيت الذي كانت فيه أولاً فتقول إني كنت هناك 
آكل كذا وأشرب كذاء وكنت أتنزه في الحدائق وأتنعم في الحمام وأحرج إلى 
الأسواق » وكان لي حارية » مخصوصة دمن » لأن سيدي الأول كان يفضليٰ 
على جمیع جواريه » بل كان يحبني حتی غارت زوحته مي فخاصمته لأحلي› 
وحيث كان له منها بنون وبنات ۸ يسعه إغضابها فباعنٍ» وهو إلى الآن يحبئي 
ويود أني أعود إليه » ثم تأخذ في استعمال حيل ومكائد تستميل بها قلب سيدها 
الثاني إليهاء فتتبعه إلى مواضع خلوته وراحته» لأنها تعلم أنها إذا علقت منه تعتق › 
فلذا بحعل أقصى همها وإربها في الحصول على الحرية من هذا الوحه » فإن من 
علك جارية لا يعتقها إلا ذا علقت منه » وإذا كان قد مضى عليها في خدمته سبع 
سنين ورا أعتقها لوفاء نذر عليه » وذلك كأن يقول: إني إذا حصلت على 
منصب أو تزوخت فلانة أعتقت إحدى جواري» فإذا علمت أن سيدها معرض 
عنها ملت الإقامة عنده » فتأخذ في کسر آنيته وإتلاف حاحته » وفعل ما يغيظه 
ويغيظ زوجته رحاء أن يبيعهاء فإذا سألتها سيدتها لأي شيء كسرت الحاحة 
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الفلانية » قالت لها: إن مین أغلى من ثمنهاء وان هي إلا حويجة فما ينبغي أن 
تشغلي خاطرك بها ولا تزال تأ و روج سا 
سیدتها إلى بيعهاء ولا يكون ذلك إلا بخسارة وهي من آلف قرش إلى ألف 
ومسمائة هذا في الجواري السود » أما في الجواري البيض فأضعاف هذا المبلغ . 

وهنا مفسدة قد تواطأ عليها الذين يبيعون الرقيق» وهي آنهم يغرون هؤلاء 
الجواري بعدم الإقامة عند من يشتريهن » فإذا عزم أحدهم على بيع واحدة منهن › 
قال لها: لا تمكثي عند سيدك إلا إذا أرضاك تام الرضی» فإذا كان لا يرضيك 
فاطلي منه أن يبيعك وأنا أرى لك موضعا آخر يليق بك » والقصد من ذلك منفعة 
نفسه لا منفعة الجارية » لأن مالك الحارية إذا آراد بيعها فإنما ييعها في الغالب لمن 
اشتراها منه » وذلك لا يكون إلا بوضع من ثمنها الأصلي كما تقدم » ومع أن 
أقصى مرام هؤلاء الجواري هو التفريق ما بين الرحل وزوحته » أو إفساد بنيه إن 
كان له بنون » أو إفساد امرأته حتى يستحوذن عليهاء فما أحد من أصحاب 
البيوت تنبه إلى الآن لامعصال هذا الشرء فتراهم أبداً مدحلین حارية ومخرحين 
أخرى » وهذا مع عسر الأحوال في هذه الأوقات من أعجب العجائب » والظاهر 
أنه لا علاج هذا الداءء لأن النساء الفقيرات من الترك يستنكفن من الخدمة بل 
يحسبنها معرة فلا يكون بد والحالة هذه لأصحاب البيوت من شراء هؤلاء 
الجواري الفضي إلى خراب بيوتهم » فكم لعمري من بيت خرب بسببهن » ما 
بتطليق الرحل زوجته وأم أولاده في حب واحدة منهن » وإما بإسرافه عليهن إن 
رضيت الزوحة بالإقامة معه » وإما أنهن يحرقن البيت بها فيه تشفيا من حنقهن على 
سيدتهن » وإما لسبب آخر ولا أكثر من الأسباب الى تخرب بها البيوت العامرة . 

على أنك إذا تأملت في أصل بيع هؤلاء الجواري » علمت أنه فاسد لا یسوغه 
مسوغ سوى العادة » إذ هو خالف للإنسانية فضلا عن كونه مغاير للدين أما 
الجواري من الج ركس » فكل يعلم أن أهلهن وأقاربهن هم الذين بییعونهن» وذلك 
لعدة أسباب : 

أحدها : أن الجراكسة ف الزمان القديم كانوا يغيرون على أعدائهم ويسبون 
منهم وكانوا يبيعون السبي» ؛ ثم اختلط سبيهم بذراريهم فلم يهمهم تميز أحدهما 
عن الآخر . 
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والثاني : آنهم كانوا يزعمون أن بيع الجواري والغلمان في الممالك العثمانية 
الإسلامية » أولى من إقامتهم تحت الحكومة الروسية . 

والثالث : ولعله أعظم الأسباب أنه يبلغهم عن دار الخلافة أنها دار عز وسعادة 
وثروة ووجاهة » فإذا باعوا ذريتهم لأحد من عظمائها ترحو أن ذلك يكون في 
المستقبل مفيدا للحم » فضلا عن فائدة الثمن » حتى أن البنات لیلتمسن من آبائهن 
بالحاح أن يبيعوهن » إذ يزعمن أنهن متی ب جتن إلى دار الخلافة وحدن جميع أبواب 
الحظ والرفاهية مفتحة هن › » فيلبسن الديباج » ويتحلين بالماس والزمرد والياقوت 
والدر وللرحان» ويتنعمن في الحمام ويتنزهن في الحدائق » ويركبن الكروسات 
البهية » ويتكئن على الأرائك المزخرفة » ويرقدن على فرش مرفوعة محشوة بريش 
النعام » ویتلذذن بأفخر الطعام » ويقوم بين أيديهن عدة من الوصائف . 

فأين هذه العيشة من عيشة الجبال » ورعاية الماشية وجمع الحطب» وحمل 
الأحمال الثقيلة » مع التقشف والتردي بأحلاق الشباب » وتحمل حر الصيف وبرد 
الشتاء» وني الحقيقة فان كيرا من أماني هؤلاء المواري قد صح ووقع فعلاًء 
و کر من أولئك الآباء الذين طابت نفوسهم عن بيع ذريتهم قد انتفعوا بغيابهم 
عنهم أكثر من نفعهم بحضورهم عندهم » فان الأب متى عرف أن بنته استقرت في 
دار أحد الأمراء و حطیت عنده انتابها حا فحيناً» ونال من فواضل سيدها ما 
يطيب عيشه به ولقد بلغنا عن كثير من هؤلاء ا جواري أنهن یعترفن حهرا بأنهن 
حرائر » وأن بعض آقاربهن هم الذين باعوهن لنفع كل من الفريقين» إلا أنهن 
يخترن عيشة الأسّر على عيشة الحرية » فإنهن في حالة الحرية بجهودات لا يظهرن 
م اير السو ا 
بخلاف ما إذا ترفهن وتنعمن في حالة الأسرء فإنهن يطمعن حينعذ في أن ينتقلن من 
دار إلى صرح » ومن غي إلى أغنى » إلى أن يتمتعن بجمیع لذات المعيشة » فبقي لنا 
أن نسأل أهل الرشد والإنصاف هل يجوز للأب أن يبيع أولاده لأحل هذا التفع» 
أم يجوز إبقاء هذه العادة الذميمة مراعاة لشهوات الأغنياء القادرين على مشتري 
الجواري » وهل أحد بذل جهده عند شراء واحدة منهن في تحقيق معرفة حالها 
ليعلم هل هي حرة أو سبي ؟ كلاء وإنما هي نهمة البطرين المزفين على تملك هذا 
الجيل » لما تقرر في عقوهم من أن وصائف السراية السلطانية منه » فيتهافتون عليهن 
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ل ل و ی 
أو جده أسيراء ولكن متی كان هذا الأسر واد ين الدليل عليه » وكيف أمكن 
للجراكسة أن يحفظوا علم ذلك عندهم منذ ما ي سنة » وكثيراً ما تری أحدهم 
قادما إلى الآستانة ومعه اطفال صفار یشبهونه حلقا وهيفة فاذا أشبعته أحدهم باعه 
في الحال » فكيف يمكن أن ن يحكم بأن أصل مولاء الأطفال آسری وهم یشبهونه ؟ 
هب أن أصلهم من السبي فكان من الواحب أن كل من يضع قدمه لي أرض 
الآستانة يصير حراء ومع أن الدولة العلية قد نهت عن بيع امحراکسة منذ ستتين 
فا أكثر » وبذلك طبلت حرنالات الافرنج ۳ هذا 
کم میاه لک واه فگز سم آراد آن يشتري حارية بكرا کانت آو ثيية 
وجدها على طرف الثمام . 

وأما تشریف امحواري السود مذه الأوطان فله سببان : 

أحدهما : أن سکان البلاد احاورة لبلادهن يخطفونهن خطفاء ثم يأتون بهن 
إلى بعض ابهات ال يروج فیها بیعهن وییعونهن بثمن بخس . 

والثاني : أن قبائل بلاد السودان الذین دآبهم القتال وشن الغارات والنهب » 
MS Ga‏ 

والذي يفهم من كلام الجواري أن أولمك القبائل مسلمون » فإذا أحذنا 
بقوطن واعتبرنا طريقة ا لحطف حکمنا بان بیعهن حرام قطعا اذا فرضنا آن لك 
القبائل لیسوا على الاسلام » فالسياسة تقتضي منع هذه التجارة اللميمة » فان 
اه د ل سم وس 
چم ی و یه سیسوس ربع 
سنين لابطال العبودية من أرضها› من أن أهل الجنوب کانوا من ذوي قرابتهم » 
والآن لا يوحد في روسية وأميركا أحد حد رقيقاً» فکلهم نالوا الحرية التامة » فأجدر 
بالدولة العلية أن تعتق من في بلادها من العبيد والإماء وإننا آحدر الناس جمیعا بهذا 
العمل الخيري من عدة أوحه: 

أولما : أن هؤلاء الجواري لا يحسن الخدمة اللازمة لأصحاب العیال » فإنهن لا 
يعرفن الخياطة » ولا غسل الثياب » ولا تنظيف الديار » ولا تنضيد فرشهاء حتى 
الطبيخ لا يدرين منه شيك معجباً لذي الذوق السليم » مع أنهن إا يشترين له . 


۱ 


والثاني : أن عددهن بالنسبة إلى عبيد أمريكا قليل جد » وان يكن في كل دار 
من ديار الا اة واحدة منهن أو أك اذ داحل للملكة خال بحمد الله منهن» 
فلا تکاد تری لمن هناك عینا ولا آثرا» وان رأيت فإنما یکون فی بيت أحد 
المأمورين الذین ساروا من الاستانة إلى بعض الدن في خدمة ما للدولة » فانهم إذا 
استخدموا في الخارج نقلوا معهم من كان عندهم بالاستانة من العبید وامواري 
والأتباع . 

والثالث : أن هؤلاء الجواري شکسات الأخلاق متک‌برات لا یقبلن التأدیب 
والتربية » إذ يزعمن أن البي و كان من السود » وهذا مسبب عن أحد أمرين إما 
لاعتقادهن أن اللون الأسود خير من اللون الأبيض » حتي أنهن ينبزن البيض بحمر 
الآذان » وإما لأن أهل الآستانة يدعون جنس السود غربا ما عدا الجواري اللائي 
كن في مكة » والمدينة » فإنهن يعرفن أن هذا الزعم باطل» إلا أنهن يكتمن ما 
عرفنه من هذه الحقيقة . 

اد ل لي ع ی 
فلأنهن جميعا یعتقدن بوحود روح من الأرواح الي تتول أفعال بين آدم في 
زعمهن » ويقال له بلغتهن بری» فيزعمن أنه ينتابهن في المنام ويأمرهن وينهاهن » 
فيقول هن مثلاً: لا تمكثن في هذه الدار فانکن تبتلين فيها بشر وسوء» فمهما تكن 
المرأة منهن مستريحة في الأعمال والأشغال عند أحد» فإذا رأت الروح ينهاها عن 
الإقامة عنده طلبت منه أن يبيعها» وهن يوم معلوم في السنة يجتمعن فيه ویبدین من 
الكلام والحركات ما يعجب منه » فمنهن من تنطق بالمغيبات » ومنهن من تلطم 
صدرها وتبخع نفسها كما تفعل العجم في يوم عاشوراء» ومنهن من تذبح ضحية 
لوفاء نذر» ومنهن من تضرب بالدف أو تغ» كل ذلك لإرضاء البري وإيفاء ما 
اقترحه عليهن » وأما في البدن فلن هواء إسلامبول شديد عليهن » فإذا بلغن سن 
الكهولة لا يصلحن لشيء من الخدمة . 

والخامس : أنه قد صار من العادة في هذه الأيام الأخيرة » أن ذات المقام من 
الحرائر تستحي من أن تستصحب إلى الأسواق والشوارع امرأة سوداء» وإنما تؤثر 
الجواري البيض > لأن أصل مشتری السود للمطبخ . 

والسادس : أنه يظهر أن الدولة العلية يعنيها إبطال العبودية » فقد نهت عن 
بيعهن في المزاد» الا أن النخاسين لما لم يكن عليهم رقيب دائم من طرف 


۲ 


الاسترفاق 


الضابطية » وكان حب الكسب مستحوذا على قلوبهم من أي وجه کان» لم يكن 
ليردعهم عن الزاد نهي ولا أمرء فهم يأتونه اليوم كما كانوا يأتونه في السابق» 
وعندي أن البيع في البيوت وف الزاد على حد سواء كلاهما خبيث . 

والسابع : هو أن هولاء الجواري لا يخرحن إلى السوق لشراء ما يلزم لمالكهن 
من الا کول والمشروب » ولا يخرجن للتنزه أو للحمام » فإذا لزم للمالك شيء من 
ذلك تعين عليه أن يذهب بنفسه ويشتيه » أو أنه يستخدم رجحلا مخصوصا 
وحينئذ تقوم الحيل والمكائد المفضية إلى الفساد بينه وبينهن . 
۱ وهناك أسباب أخرى عديدة توحب على كل ذي همة ومروءة» أن يسعى 
في إبطال هذه العبودية من الدیار الاسلامية » و اتخاذ طريقة تغین عنها . انتهى من 
الکتاب الذ کور . ۱ 

نقول : لقد كان بيع الأرقاء من نساء ورحال وأطفال آمرا شائعاً في جميع 
المملكة العربية السعودية إلى مدة قريبة ثم إنه في سنة (۱۳۸۱) ألف وثلاهائة 
وإحدى وثمانين هجرية أبطلت الحكومة السعودية بیع كل ذلك ومنعت بيع الرقيق 
بتاتا » ولقد أحسنت في ذلك لأن وجود الرقيق في عصرنا لا يقره ديننا الحنيف 
لعدم توفر شروط الرق الآن . 

الاسترقاق 

ويعجبنا ما كتبه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى عن التسرّي الصحياح في 
الإسلام فقال ما نصه : کل ما كانت عليه الأمم القديعة وكل ما عليه الأ 
الحاضرة من التسري واتخاذ الأحدان فهو في شرع الإسلام من الزنا الحرم قطعا 
الذي يستحق فاعله أشد العقاب » و کل من يستبيح هذا الفجور الخفي وما هو شر 
منه من السفاح الحلي فهو بريء من دين الإسلام . وأما التسري الشرعي-المباح في 
الإسلام فهو حاص بسبايا الحرب الشرعية إذا آمر إمام المسلمين الأعظم خليفة 
الرسول 6 باستزقاقهن» ولا يكون له أن يأمر بذلك إذا ثبت عنده بمشاورة أهل 
الحل والعقد» أن المصلحة فيه أرحح من المنّ عليهن بالعتق» ومن افتداء أسرى 
المسلمين وسباياهم بهن ؛ إن وحد عند الأعداء سبايا وأسرى منا . فليس 
الاسترقاق واجبا في الإسلام » لكنه ياح إذا كان فيه المصلحة الي لا يعارضها 
مفسدة راححة » ولكل حكومة إسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الاسلام 


or 


العامة » والاسترقاق المعهود في هذا العصر للسود والبيض كله باطل في الاسلام» 
فالتسري بالنساء اللاتي يختطفهن النخخاسون أو يبيعهن الآباء والأقربون أو يغريهن 
التجار والقوادون » كله عصیان له ولرسوله . اتهی کلامه نقلا عن کتاب 
حاضر العام الاسلامي . 


إحر ام الكعبة في موسم اج 


معنی إحرام الکعبة إلباسها الازار الأبييض من آسفلها إلى ما فوق احجر 
الأسود بقلیل » وذلك قبیل الطلوع إلى عرفات بأيام أي في اليوم السابع من ذي 
الحجة » فتلبس الکعبة الاحرام كما یلبسه الحرم بالنسك» وف ذلك من التجاوز 
اللفظي ما لا يخفى » إذ لیس من العقول أن يراد باحرامها حقيقة الاحرام الراد به 
شرعا » وسبب إحرام الكعبة في الوسم هو المحافظة على کسوتها الأصلية حتی لا 
تصل إليها آيدي الحجاج فتتمزق من كثرة لسهم بأيديهم كما سیظهر ذلك ما 
سيأتي . ۱ 
جاء في رحلة ابن حبير الأندلسى الي كانت سنة (۰۷۸) مان وسبعین 
وخسماة هجرية عن احرام الکعبة للشرفة ما يأني : 

وق هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي لقعدة شرت 
أستار الكعبة إلى نحو قامة ونصف عن الجدار من الجوانب الأربعة ویسمون ذلك 
إخز افا فا فقولون : آحرمت الكعبة . وبهذا حرت العادة دائماً ن الوقت ال ذکور 

من الشهر » ولا تفتح من حين إحرامها إلا بعد الوقفة » فكأن ذلك التشمير 
للسفر إيذانا بقرب وقت وداعها النتظر > لا جعله الله آخحر وداع وقضى لنا إليها 
بالعودة وتيسير سبل الاستطاعة بعزته وقدرته . 

ثم قال ابن جبیر بعد هذا الكلام بسبعة أسطر : وف يوم إحرام الكعبة المذكور 
أقلعت عن موضع القام المقدس -يعينٍ مقام إبراهيم عليه السلام- القبة امخشيية الي 
كانت عليه ووضعت عوضها قبة الحديد (عداد للأعاجم المذكورين» لأنها لو ۸ 
تكن حديداً لأكلرها أكلاً فضلاً عن غير ذلك > لاهم عليه من صحة النفوس 
شوقاً إلى هذه المشاهد المقدسة وتطارحهم بإحرامهم عليهاء والله تعالى ينفعهم 
بنياتهم .عنه ‏ وكرمه . انتهى من رحلة ابن جبير . 
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إحرام الكعبة في موسم الحج 


ومثل ما تقدم قال ابن بطوطة نی رحلته ایضا عن احرام الکعبة و كانت حجته 
سنة (۷۲۸) هجرية وهذا نص کلامه لي الیوم السابع والعشرین من ذي القعدة : 
تشمر ستارة الكعبة الشريفة إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع صونا 
ها من الأيدي أن تنتهبها ویسمون ذلك إحرام الکعبة وهو یوم مشهور بالحرم 
الشريف ولا تفتح الكعبة القدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة . 
انتهی . 

نقول: وأما إحرام الکعبة في عصرنا هذاء فإن سدنتها عقون عليها إزاراً من 
قماش "البفتة البيضاء" يحيط بها من جميع الجهات من أسفلها ويكون ارتفاع 
القماش نحو قامة أو أكثر بقليل » وذلك في اليوم السابع من ذي الحجة في كل 
عام . 

وم نعلم متى كان ابتداء وضع الإحرام عليها وما سبب ذلك» والذي نظنه " 
أن ابتداء عمل ذلك كان بعد الإسلام ما في زمن يزيد بن معاوية أو في زمن 
المأمون » فقد روى الأزرقي عن حده قال : كانت الكعبة تكسى في كل سنة 
كسوتين كسوة ديباج وكسوة قباطي » فأما الدییاج فتكساه يوم التروية فيعلق 

عليها القميص ويدلى ولا يخاط » فإذا صدر الناس من منى حيط وترك الإزار حتى 
يذهب الحجاج لعلا يخرقونه » فإذا كان العاشوراء علق عليها الازار فوصل 
بالقمیص ‏ فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم الشابع والعشرين من 
شهر رمضان فتكسى القباطي للفطر . 

انظر: صورة رقم ۰۱۰۸ ؛ لمسجد الحرام وترى فيه الكعية المعظمة وقد وضعوا في 

أسفلها إزاراً من القماش الأبيض تشبيهاً بالإحرام ۱ 

قال: فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديياج يبلى ويتخرق قبل أن يبلغ 
الفطر ويرقع حتى يسمج فسأل ابن مبارك الطبري مولاه وهو يومئذ على بريد - 
مكة وصوافيها : أي كسوة الكعبة أحسن فقال له: البياض . فأمر بكسوة من 
ديياج أبيض فعملت فعلقت سنة ٠ ٩(‏ فأرسل بها إلى الكعبة » فصارت الكعبة 
تكسى ثلاث کسا : الديياج الأحمر يوم النزوية » وتكسى القباطي يوم هلال 
رحب » وجعلت كسوة الديياج الأبيض الي أحدثها المأمون يوم ۲۷ من شهر 
رمضان للفطر» فهي تكسى إلى اليوم ثلاث کسا. 
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قال : ثم رفع إلى المأمون ایض أن إزار الدییاج الأبيض الذي كساها یتحرّق 
وییلی ف أيام اج من مس الحجاج قبل أن يخاط عليها إزار الدییاج الأحمر الذي 
يخاط في العاشور » فبعث بفضل زار ديباج أبيض تكساه يوم التروية أو يوم السابع 
فيستر به ما تخرق من الإزار الذي كسيته للفطر إلى أن يخاط عليها الديياج الأحمر 
في العاشور... إلى آخر كلام الإمام الأزرقي ولم ننقله كله لأن فيما تقدم كفاية 
للاستدلال والاستنتاج . 

نقول : نستنتج ما تقدم أن إحرام الكعبة منذ العصور السابقة كان بسبب 
كثرة مس الحجاج للكسوة ة وقسحهم بها فتتخزق وتلف من ذلك » فصونا 
لكسوتها الأصلية ومحافظة عليهاء يعمل للكعبة إزار قر قامة واحدة ريا رل 
بها من جميع جوانبهاء ولون الإزار يكون دائماً أبيض كما كان في عهد المأمون 
وإلى عصرنا هذا هو كذلك تحرم الكعبة بالإزار الأبيض . وكانت تكسى به يوم 
۷ ذي القعدة أو سابع ذي الحجة أو ثامنة وهو يوم التروية . 

ونستتتج أيضا أن إحرام الكعبة في موسم الحج لم يكن زمن الجاهلية وإفا 
حدث بعد الإسلام إما في زمن يزيد بن معاوية أو في عهد المأمون كما تقدم 
الكلام عن ذلك . وا لله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

(والخلاصة) أن سدنة الكعبة المعظمة آل الشيبي الفضلاء» يضعون الازار 
الأبيض على الكعبة المشرفة في صباح اليوم السابع من شهر ذي الحجة في كل عام 
إلى اليوم حسب العادة القديمة » فإذا رآها الناس على هذه الصفة قالوا : قد أحرمت 
الكعبة » وعلموا في يوم إحرامها ووضع الإزار الأبيض حوها من أسفلها أن ذلك 
اليوم هو اليوم السابع من الشهر بيقين ثابت » وأن تاسع ذي الحجة وهو یوم 
الوقوف بعرفة سيكون يوم كذاء ويستعدون للخروج إلى عرفات . وسدنة الكعبة 
وفقهم الله تعالى وأدام عليهم الخيرات لا يحيطونها بالإزار الأبيض من أسفلها إلا 
بعد غسيل داخلها بماء زمزم الممزوج بالعطر في صباح اليوم السابع من ذي الحجة 
من كل عام » وهي عادة حسنة جروا عليها من عصور قليعة » ليعلم الناس يوم 
الوقوف بعرفة على التحقيق فلا یداعلهم الشك والظنون » وإذا نظرنا أنه لم يكن 
قد ظهرت الحرائد وابحلات في البلاد» ولم تكن الإذاعات والراديو موحودة في 
العصور السابقة » علمنا أن وضع الازار الأبيض على الكعبة المعظمة في اليوم السابع 


كه 


تحريد الكعبة من كسوتها عند تحديدها 


من ذي الحجة تعيين يوم الوقوف » فسبحان الملهم والموفق إلى سبيل الخير 
والرشاة 
ردك الكعبق من )كسوتها عند قدددها 

ما هناك بأس من تحريد الكعبة العظمة من كسوتها القديمة لتلبیسها كسوة 
یله »نقد كانت ي عد إبراعيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدون كسوة 
حتى جاء تبّع الحميري فكساها فهو أول من كساها على أشهر الأقوال . 

وكان في الجاهلية إذا بلي شيء من كسوة الكعبة يطرح فوقها ثوب آخرء 
قال في الإعلام : روى الأزرقي عن ابن مليكة قال: كان يهدى للكعبة هدايا فإذا 
بلي شيء منها حعل فوقه ثوب آخر ولا ينزع ما عليها شيء اه . ولا يخفى الآن 
أن بقاء الثياب الخلقة الممزقة قة البالية على بيت الله الجليل ليس من الذوق السليم ولا 
يستحسنه أرباب العقول وذو الألباب » وأهل الجاهلية معذورون بالنسبة لزمانهی 
وما كان إبقاؤهم للثياب البالية على الكعبة إلا عن اعتقاد وحسن نية . فلما جاء 
الإسلام تنورت الأفكار وترقت الدارك » فكان أول من جرد الكعبة لتنظيفها 
وی ا ES‏ 
شيبة بن عثمان بن أ بي طلحة الحجبي الذي ينتهي إليه نسب سدنة الكعبة وهم 
الشيبيون . فقد روى الأزرقي عن عطاء بن يسار قال : كانت قبل هذا لا تجرد 
-يعنٍ الكعبة- إنما خفف عنها بعض كسوتها وتترك عليها حتى كان شيبة بن 
عثمان فهو اول من جرّدها وكشفها اه . 

وروی الأزرقي في تاريخه أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتزع 
كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمُر عکة 
وروی أيضاً عن عبدالجبار بن الورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: 
كانت على الكعبة كسى كثيرة من كسوة RES‏ 
والکرار والأماط فکانت ركاما بعضها فوق بعض فلما كسيت في الإسلام من 
یت الال كان قف عنها الشيء بعد الشيء وكانت تکسی في خخلافة عم 
م اي ل 


۷ 


عثمان : لو طرح عنها ما عليها من كسى الجاهلية نحفف عنها حتى لا يكون ما 
مسه المش ركون شيء لنجاستهم فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان وهو 
بالشام فكتب إليه أن جردها وبعث إليه بكسوة ة من ديباج وقباطي وحبرة » قال : 
فرأيت شيبة جردها حتی لم یترك عليها شيئاً ما كان عليها وخلق جدرانها كلها 
وطيبها ثم كساها تلك الكسوة ة التي بعث بها معاوية إليها وقسم الثياب الي كانت 
عليها على الك ار المسجد الحرام وهم يجردونها 
قال : فما رایته أيته نکر ذلك ولا کرهه . ۱ 

حدثنٍ محمد بن يحبى عن الواقدي عن ابن حریج عن عبدالحميد بن حبير بن 
شيبة قال : جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخبلقها وطییها قلت : وما تلك 
الثياب ؟ قال: من كل نحو كرار وأنطاع وخيرا من ذلك وكان شيبة يكسو منها 
حتى رأى على امرأة حائض من كسوته فدفنها في بيت حتى هلكت -يعن 
الثياب- . 

حدئیي محمد بن يحبى عن الواقدي عن إبراهيم بن يزيد عن ابن أبي مليكة 
قال: رأيت شيبة بن عثمان حرد الکعبة فرأيت علیها کسوة شتی کرارا وانطاعا 
ومسوحاً وخيرا من ذلك . حدئنا محمد بن يحبى عن الواقدي عن عبدالحكيم بن 
عدا لفن لي ر ی علا رن أسامة عن عطاء بن يسار قال 00 
معتمراً فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة بن عثمان يومكذ يجرد الكعبة 
قال عطاء بن يسار : فرأيت حدارها ورأيت خلوقها وطيبها ورأيت تلك الثياب 
الي أخبرني عمر بن الحكم السلمي أنه رآها في حديث نذر أمه البدنة قد وضعت 
ا ا ا 
كساء من نسج الأعراب فلم أ ر ابن عباس أنكر: شيئا ما صنع شيبة بن عثمان قال 
عطاء بن يسار : وكانت قبل هذا لا تحرد إنما يخفف عنها بعض كسوتها وتترك 
عليها حتى كان شيبة بن عثمان أول من جردها وكشفها . وأخبرني محمد بن 
يحبى قال : حدثن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جریج عن عبدالحميد بن 
جبیر بن شيبة أنه قال : جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق من ثياب كان أهل 
الجاهلية كسوها إياه ثم خلقها وطيبها قلت : وما كانت تلك الثياب ؟ قال : ن 
كل » كراراً وأنطاعا وخيرا من ذلك وكان شيبة يقسم تلك الثياب فرأى على 


۸ 


تحريد الكعبة من كسوتها عند بحدیدها 


امرأة حائض وبا من كسوة الكعبة فرفعه شيبة فأمسك ما بقي من الكسوة حتی 
هلكت -يعن الثياب- . 

ی ی 
الهدي أمير الومنین سنة ستین ومائة فحرد الکعبة وأمر بالسجد ارام فهدم وزاد 
فيه الزيادة الأولى » وأخبرني عبدا لله بن إسحاق الحجبي عن جدته فاطمة بنت 
عبدا لله قالت : حج المهدي فجرد الكعبة وطلى حدرانها من خارج بالغالية 
والسك والعنبر قالت : فأخبرني حدك - تعن زوجها محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الحجي . قال : صعدنا على ظهر الكعبة بقوارير من الغالية فجعلنا نفرغها على 
مود عر ب لكام م ا 
ا لو E‏ أعلاها قال أبو 
محمد الخزاعي : أ نا رأيتها وقد غير الجدر لد بلك الماح ماما رر 
انفتح من البناء الأول الذي بناه ابن الزبير مقدار إصبع من دبرها ومن وجهها وقد 
رهم با جص الأبيض -ومعنى رهم أي: طلي بابخص-. . 

وحدثني حدي قال : حج المهدي أ ES‏ 
E‏ ی ور أنها قد أثقلتها ویخاف على حدرانها من 

تقل الکسوة وا ی نا 
وداخلها بالغالية وللسك والعنبر وطلی حدرانها كلها من أسفلها إلى أعلاها من 
حوانبها كلها ثم أفرغ علیها ثلاث كسى من قباطي وخز وديباج والهدي قاعد 
على ظهر السحد ما يلي دار الندوة ینظر إليها وهي تطلی بالغالية وحين کسیت . 
كر لب لاض لالح سي ی 
الكسوة ة آیضا عليها جداً فجردها حسين بن حسن الطالبي في الفتنة وهو يومئذ قد 
أذ مكة ليالي دعت المبيضة إلى أنفسها وأحذوا مكة فجردها حتى ل يبق عليها 
من کسوتها شیا» قال حدي : فاستدرت بجوانبها وهي بحردة فرأيت حدات 
الباب الذي كان ابن الزبير جعله في ظهرها وسده امححاج بأمر عبداللك فرأيت 
حدانه وعتبه على حالما وعددت ححارته الي سد بها فوحدتها ثمانية وعشرین 
حجرا في تسعة مداميك في کل مدماك لائة أحجار إلا الدماك الأعلى فان فيه 
آربعة أحجار . رأيت الصلة ال بنى الحجاج ما يلي الحجر حين هدم ما زاد ابن 
الزيير قال : فرأيت تلك الصلة بينه في الجدر وهي کالتبرية من الجحدر الآحر» قال 


۹ 


إسحاق : ورأيت حدارتها كلون العنبر الأشهب حين جردت في آحر ذي الحجة 
من سنة ثلاث وستين ومائتين وأحسبه من تلك الغالية » وقال: وكان بريد 
الحسين بن الحسن. إياها أول يوم من احرم يوم السبت سنة مائتين» ثم كساها 
حسين بن حسن كسوتين من قز رقيق إحداهما صفراء» والأخرى بيضاء مكتوب 
OE e‏ رصي ال علي عمط وطلي أهل بيته الطيبين 
الطاهرين الأحيار آمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية إلى محمد بعمل هذه 
الكسوة لبيت الله ا حرام » قال أبو الوليد : وابعدات كسوتها من سنة المائتين 
وعدتها إلى سنة آربع وأربعين ومائتین : مائة وسیعون ثوباء قال محمد التراعي : 
وأنا رأيتها وقد عمر الحدار الذي بناه الحجاج ما يلي الحجر فانفتح من البناء الأول 
الذي بناه ابن الزبير مقدار نصف إصبع من وجهها ومن دبرها وقد رهم بالحجص 
الأبيض وقد رآینها حين جردت في آحر ذي الحجة سنة ثلاث وستين ومائتين 
فرأيت جدارتها كلون العنبر الأشهب من تلك الغالية . انتهی كلام الإمام الأزرقي 
عن تحريد الكعبة المشرفة » وقد نقلنا كلامه كله لما فيه من الفوائد المتعددة . 

ثم رأينا أن الامام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في کتابه "حسن امحاضرا ۷ 
أنه في اليوم الثامن عشر ربيع الآخر سنة )1٤٤(‏ أربع وأربعين وستمائة هبت ريح 
عاصفة شديدة عکة فألقت ستارة الكعبة للشرفة فما سكنت الريح إلا والكعبة 
عريانة قد زال عنها شعار السواد ومكفت إحدى وعشرين يوما ليس عليها 
كسوة . انتهى من الكتاب المذكور . 

والظاهر أن هذه الريح كانت أشد عاصفة يمكة حتى آلقت بستارة الکعبة 
ولم تمكث بدون ستارة هذه المدة الطويلة إلا لأنها مزقت تمزيقاًبحيث احتاحت إلى 
إصلاحها مدة طويلة . والله يعلم کم ألحقت هذه الريح بالناس من الخسارة . 
نسأل الله السلامة والعافية . 

وفي تاريخ القطبي أنه في سنة (۸4۳) ثلاث وأربعين وثمائمائة حينما آحری 
الأمير سودون العمارة بالمسجد الحرام حرد الكعبة من كسوتها لاصلاح سقفها 
وخشبها فاستمرت محردة يومين وليلتين يشاهد الناس أحجارها إلى أن أكمل 
ترميمها وإصلاحهاء ثم أعيدت الكسوة عليها في ضحی يوم الاثنين لثمان بقين 
من شهر صفر من السنة المذكورة . اه 


الكلام على من يهدم الكعبة في آخر الزمان 


أما في زماننا هذا فقد بقيت الكعبة الشريفة مكشوفة بدون ستارة ولا ثوب» 
بسبب تحديد سقفها الذي كان بدژه في يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رحب 
سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجرية » وكان انتهاژه يوم السبت 
الحادي عشر من شهر شعبان من السنة المذكورة . 

لكن الكعبة لم تظهر للناس مكثلوفة منذ بدء عمارتها إلى انتهائها بسبب 
إحاطتها كلها بالخشب من أرض المطاف إلى ما فوق سطحها بنحو متر ونصف 
متر» وإنما ظهرت الكعبة مكشوفة للناس تماما منذ إزالة الخشب عنهاء بعد انتهاء 
ترميمها وعمارة سقفیها كما فصلنا ذلك في عله » وذلك من بعد المغرب من ليلة 
الأحد الثاني عشر من شهر شعبان من السنة المذكورة إلى ضحى اليوم المذكور 
فقط » أي إلى قبل الظهر بساعتين» فإنه في ضحى هذا اليوم ألبسوها ثوبها الأسود 
فار ججارتها عن أن انلس .وقد ر ها كاك لبلة واخ وبخوه سن 
النهار » لينظر الناس إلى عمارتها . 


الکلامعلی من هدم الکعبت‌ني آخ الزمان 


قال الامام الأزرقي : حدثنا آبو الولید قال: حدئئ حدي قال : حدثنا عمرو 
بن حيى بن سعید بن عمرو بن سعید ابن العاص السعيدي عن عبدا لله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال: ا ل ۱ 
قال : ريح سوداء تحشر الذرة وابحعل » قيل : فما الأخرى ؟ قال : بحیش البحر .كن 
فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونها والذي 
نفس عبدا لله بيده لأنظر إلى صفته في كتاب الله آفیحج أصيلع قائماً يهدمها 
عسحاته » قيل له : فأي المنازل یومئذ آمثل ؟ قال : الشعف يعن رژوس الحبال . 

حدينٍ حدي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبدالرهن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :يخرب الكعبة ذو 
السویقتین من البشة . 

حدئئ حدي قال: حدثنا سفيان عن ابن يي نجيح عن بحاهد عن عبدا لله بن 
عمرو بن العاص أنه كان يقول : كأني به أصيلع أفيدع قائما عليها يهدمها 
.عسحاته قال بحاهد : فلما هدم ابن الزبير الكعبة حفت أنظر هل أرى الصفة اليّ 
قال عبتالله بن عمرو : فلم آراها . 


۱ 


حدثئ حدي قال: ا ا 
سيرين عن أبي العالية عن علي بن أبي طالب أنه قال: استكثروا من الطواف بهذا 
البيت قبل ب أصيلع أصيمع قائماً عليها 
یهدمها .کسحانه . 

حدثني حدي قال: حدثنا ابن عيينة عن أمية بن صفوان بن عبدا لله ابن صفوان 
عن حده عبدا لله بن صفوان عن حفصة آنها قالت: سمعت رسول الله وك يقول : 
ليؤمن هذا البيت حبش حتى إذا كانوا ببیداء من الأرض خسف بأوسطهم وينادي 
أوهم آخرهم فحسف بهم فلا یقی إلا الشريد الذي يخبر عنهم ؛ فقال رحل 
لحدي : أشهد ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله يه قال 
أمية : فلما جاء جيش الحجاج لم نشك أنهم هم حبش. 

حدثي مهدي ابن أبي المهدي قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله مولى بي 
هاشم قال: حدئنا سعيد بن سلمة عن موسى بن حببير بن شيبة عن أبي أمامة بن 
سهل عن رحل من أصحاب الني يل أنه قال: اتركوا الحبشة ما ترك و کم فإنه لا 
يستحرج كنز الكعبة إلا ذو السوقيتين من الحبشة . 

حدئيي حدي قال: حدثنا بن عبينة عن موسى بن أبي عيسى المديئ قال : لما 
كان تبع بالدف من جمدان دفت بهم دوابهم وأظلمت عليهم الأرض فدعا الأحبار 
فسأهم فقالوا: هل هممت هذا البيت بشيء؟ قال : أردت أن أهدمه قالوا: فانو له 
خيرا تكسوه وتنحر عنده ففعل فانخلت عنهم الظلمة قال: وإنما سمي الدف من 
أجل ذلك . 

حدئیي حدي قال : حدثنا سعيد بن سام عن عثمان بن ساج أحبرني رحل 
عن سعيد بن إسماعيل أنه سمع أبا هريرة يحدث أبا قنادة أن رسول الله غ قال : 
يبايع للرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا 
تسأل عن هلكة العرب وتأتي الحبش فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبداً وهم الذين 
يستخر حون كنزه . انتهی من تاريخ الأزرقي . 


سان الكعبة المشرفمّ بالأخشاب 


الكعبة المشرفة واقعة بوسط المسجد الحرام مكشوفة تحت السماء لا يسترها 
شيء عن الشمس والطر والرياح . 


1۲ 


ستر الكعبة المشرفة بالأخشاب 


ولم تست الكعبة كلها بالخشب منذ بناء إبراهيم خليل الله عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا إلا ثلاث مرات فقط » وتفصيل ذلك كما يأتي : 

امرة الأولى : حين بناء عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهماء فانه لما هدمها 

حتى ألصقها بالأرض من جميع حوانبها » وذلك في يوم السبت النصف من جمادى 
الآخرة سنة آربع وستین هجرية آرسل اله عبدا لله من عباس رضي الله تال 
عنهما و کان غاا من مکة یقول له : لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول 
الکعبة الخشب واحعل علیها الستور حتى یطوف الناس من ورائها ویصلون إليهاء 
قفعل ذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعن جميع صحابة رسول الله يي 
أجمعين . 

والرة الثانية : حين بناء السلطان مراد الرابع» فإنه وقع مطر عظيم عکة 
وضواحيها لم يسبق له مثيل » ونزل معه برد كثير فهجم السيل على مكة ودحل 
المسجد الحرام فامتلاً بالماء حتى بلغ إلى ما فوق باب الكعبة » أي بلغ ارتفاع الماء 
أكثر من أربعة أمتار » فانهدم بسببه حدران الكعبة المشرفة كما بينا تفصيله في 
عله » وكان ذلك بي التاسع عشر وی العشرين من شهر شعبان سنة (۱۰۳۹) 
تسع وثلاثين وألف هجرية» فشرع الهندس علي بن مس الدين يسار حول 
الكعبة بأخشاب من حذوع النحل استعدادا لبناء الكعبة وعمارتها » واستمر العمل 
ف ذلك سبعة عشر یوما -من 1 رمضان إلى ۱۳ شوال من السنة المذكورة- ثم 
ألبست هذه الأخشاب 5 صبغ باللون الأخحضر . 

والمرة الثالثة : ما وقع في عصرنا هذاء فانه لما أمر املك السابق سعود بن 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود» بتعمير سطح الكعبة المعظمة زادها الله شرف 
ومهابة واحلالا واصلاح ما فيها من خراب . 

قام .عباشرة هذا العمل الحليل المبارك معالي الشيخ محمد بن لادن الحضرمي 
الكي يساعده في ذلك الشهم الكريم سعادة الشيخ عبدا لله بن سعیّد » بضم السين 
المهملة وفتح العين وتشديد الياء المكسورة . فأحضروا قبل كل شيء الخنشب 
والنجارين وجميع ما يلزم من العمال والأدوات . 

فلما كان ليلة السبت لإحدى وعشرين من جمادى الثانية سنة (۱۳۷۷) سبع 
وسبعين وثلامائة وألف هجرية » ولأحد عشر من شهر يناير سنة )١154(‏ مان 
وخسین وتسعمائة وألف ميلادية » ولعشرين من شهر ابدي سنة )١777(‏ ست 
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وثلاثين وثلافائة وألف شمسية » قاموا في هذه الليلة بتركيب الأعشاب حول 
الکعبة الشرفة » وذلك بعد صلاة لكا و اه ری اس سرت 
م يبق فيه إلا قليل منهم » أي في الساعة الثالئة العربية بحسب تو قيت مكة الي 
تغيب فيها الشمس في الساعة الثانية عشرة تام فالساعة ال هریت بعكة ليلا 
توافق الساعة الثامنة الإفرنحية . 


مع العلم بأن أذان العشاء.مكة يكون بالضبط الساعة الواحدة والنصف» ولا 

يختلف ميعاد أذان المغرب وأذان العشاء عن ارقت الذكور با لجاز طلقا لا سا 
ولا شتاء . وتختلف أوقات الصلوات الأحرى حسب دوران الفلك . 

أما في مصر فأوقات الصلوات فيها تختلف على الدوام بالساعات الإفرنجية ما 
عدا أذان الظهر فإنه يكون عند الساعة الثانية عشرة إفرنجية وقد تنقص عنها أو 
تزيد بضع دقائق بحسب الصيف والشتاء . 

فكان ابتداء وضع الأحشاب حول الكعبة المعظمة في الساعة الثالثة العربية من 
ليلة السبت المذكور » وقد استمر العمل في ت ركيب الأخشاب فانتهوا من تركيبها 
في منتصف ليلة الأربعاء الوافق ۲۵ من الشهر المذكور» فتم ست الكعبة المعظمة 
كلها إلى ما فوق سقفها بمتر واحد ونصف متر بالأخحشاب في الوقت المحدد ماما 

من الليلة المذكوّرة » ثم قاموا بعمارة سقف الكعبة كما بينا ذلك في غير هذا احل» 
ما اه سنا لو کرای پاک ليله اعد اذاي و 
شعبان من السنة الذ كورة فما حاء فجر هذه الليلة الا وقد أزيلت الستارة الخدشبية 
کلها ثم في ضحی اليوم المذكور آلبسوا الكعبة ثوبها الأسودء زادها الله تعالی 
تشريفا وتعظيما ومهابة . 

حاء في تاريخ الكعبة المعظمة ما يأتي : ذكر الطبري في الإتحاف أنه في سنة 
(۱۰۷۳) ألف وثلاث وسبعين من الهجرة » انکسرت خشبة من سقف الكعبة 
فاقتضى الحال إلى كشف السقف وإزالة تلك الخشبة وعمر السقف عمارة 
حديدة » وأحاطوا الكعبة بسقايل الخشب من الأرض إلى السقف وستوا على 
المعلمين بالخصف من حارج السقايل إلى أن تم العمل » وكان ذلك على يد 
سليمان بك صنحق جدة وقد فوض إليه مشيخة الحرم ونظارة العمارة اه. 

وجاء فيه أيضا ما يأتي : ذكر السنحاري في منائح الكرم أنه في يوم الخميس 
غرة ربيع الثاني سنة (۱۰۹۹) ألف وتسع وتسعين من الهجرة » عمّر "محمد بك" 
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مقدار ما استعمل من الأخشاب والعواميد لستر الكعبة 


شيعا من آحشاب الكعبة وطلعوا أرتالاً من حدة جعلوها حول الكعبة من الخارج 
وركبوا الكسوة فيهاء لتغيير إفريز السطح من ال تربط فيه الكسوة فإنه استأكل 
فيه » وحددوا رفرف مقام الشافعي لخلل وقع فيه ولم يزالوا إلى أن خلصوا منه . 
انتهی باحتصار من تاريخ الكعبة . 

والحقيقة : أن ستر الكعبة المشرفة بالأخشاب أو بالقماش عن أعين الناس حال 
تعميرها وإحراء الاصلاح فيها أمر لازم معقول مطلوب » ففي سترها فائدتان : 

الأولى : عدم ظهور شيء من العمارة فيها يشغل قلوب الطائفين والمصلين . 

والثانية : أن في سترها عن أعين الناس وقت العمارة » ضمانا من تقلیل هييتها 
من قلوب الجهلة والعوام 6 وحفظاً من وسوسة الشيطان لبعضهمعا لا یسوغه 
الشر ع اطنیف . 

فستر الکعبة من تمام الأدب وهو عين الصواب والحكمة › ولذا كان في بعض 
البلدان یستر الهندسون والعمال بعض الاشغال الهمة کاقامة التمائیل ونحوها 
ومسو E‏ مر ی 

القائمين بالعمل من آنظار الناس ولفطهم» حتی يتتهوا منه تماما » ثم یکشفون 
الستارة . 

فبيت الله العظم أولى وأحدر بالستر حين إحراء العمارة فيه » ليتم العمل 
بهدوء وطمأنينة » ولعلا ينشغل المصلون والطائفون بالنظر إلى العمل فتتصرف 
قلوبهم عن الخشوع المطلوب في هذا المكان القدس . نسأل الله العظيم الحليم أن 
یسترنا في الدارين » وأن يعمر قلوبنا بالإيمان ولتقوی وآن يوفقنا للأعمال 
الصالحة » ويختم حياتنا بها "اللهم توفي مسلما وألحقئٍ بالصالحين" آمين يا رب 
لعالین » وصلى الله على نبينا "محمد" أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


متك اس ما اسنعمل من الأخشاب و العواميد لس الكعبت 
ما يحب أن نذكر هنا مقدار ما صرف لستر الكعبة الشرفة عند تغيير سقفها 


في زماننا هذاء من الأحشاب والعواميد ويقال لما "المرابيع والعروق" والمسامير 
والحبال» من جميع جوانب الكعبة مع السقائل عشایاتها من أرض الطاف إلى ما 
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التاريخ القويم 


فوق سقف الكعبة بمتر واحد ونصف المترء مع العلم بأنه كان بين الكعبة وبين 
تركيب ألواح اخشب حوطا ثلاثة أمتار من الثلاث الجهات» أما من حهة حِجْر 
إسماعيل فبينها وبين ا لخشب أربعة أمتار . وسبب الزيادة من هذه الجهة أن الناس 
يصلون إلى الكعبة بكثرة تحت الميزاب فلزم زيادة بعد السافة من هذه الجهة . 

فمقدار ما استعمل لستر الكعبة المشرفة كما آخبرنا بذلك رئيس النجارین 
الشرف على أعمال السجد الحرام السمی "سام بن عبود" بضم العين والباء 
وتخفيفها هو كما يأتي : 

استعمل من ألواح امخشب آربعة آلاف لوح تقرياً » وطول بعض هذه الألواح 
أربعة أمتار ربعضها خمسة أمتار » وعرض بعضها خمسة عشر ستتيمتزا ربعضها 


عشرين سنتيمتزا. 

واستعمل من العواميد » أي المرب بيع » الى تركب عليها هذه الأحشاب » ثمانية 
آلاف عمود تقرياً . 

واستعمل من المسامير ستمائة كيلو تقريياً » والكيلو عبارة عن ثلاثمائة درهم 
وبضعة دراهم . 

وستعمل من ليان فرط ومد رایع لف ربطة » ومقدار الربطة 
الواحدة بعضها أربعة آمتار وبعضها خمسة أمتار تقريا . 


وقد اشتغل في تركيب هذه الستارة الخشبية حول الكعبة شرفها الله تعالى نحو 
مائة وتحانون شخصاً من النجارين والعمّال» وقد شاهدنا ةا 
الأعمال» نسأل الله تعالى عفوه وغفرانه إذا أسأنا الأدب في المسجد الحرام وعند 
بيته المعظم . إنه بعباده لطيف خبير . 


عمل طاق للكعبت المشرفت 
اه E‏ كما N‏ 
ا في أوائل ر ن ی للهجرة تث ی الشامي "أي الذي 


0 حاء على إثره السيل فدخل المسجد 210 مياه الأمطار 
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ستر الكعبة في حرب ابن الزبير 


إلى داحل الكعبة من سطحهاء وأصاب الجحداران الشرقي والغربي وحدران احجر 

نراد السلطان أحمد بن السلطان عمد هدم الييت الشريف» وا ن یجعل 
حجعارة هذه لخذران للكعية للعظمة ملبسة ورادا بالذعب وواحدا بالفضة . فمنعه 
العلماء من ذلك وقالوا له : يمكن حفظها بنطاق یلم هذا الشعث » » فعمل شا ا 

مر الحاس الأصفر مخلفا باللهب انفق علیه تحو مانین الل فى دینار + وحصری 
ت رکیبه في أواخر عام (۱۰۲۰) وأوائل عام (۱۰۲۱) ه. 

فهذا النطاق هو النطاق الوحید الذي عمل ف العام المذكور حفظ حدران 
الکعبة الشرفة من السقوط » فلم یسبق عمل مثله قبل ذلك» ولم يعمل مثله للکعبة 
بعد ذلك إلى عصرنا هذا . 

واحقيقة أن عمل نطاق للكعبة تحزم به من وسطهاء وتشد به حدرانها عند 
وهنها لا بأس به» لكنه عمل موقت لا يدوم طويلاً » لذلك دام هذا النطاق على 
الكعبة تسعة عشر سنة » فلما كان صباح يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر 
شعبان عام (۱۰۳۹) ألف وتسعة وثلاثين للهجرة » وقع مطر عظیم عکة دحل 
على إثره سيل كبير إلى المسجد الحرام ووصل إلى أعلا باب الكعبة » فانهدمت 
وسقطت حدرانها بسبب ذلك» فقام بتعميرها السلطان مراد خان الرابع | 
السلطان أحمد خان من سلاطين آل عثمان رحمهم الله تعالى » وم يذكر أحد من 
المؤرخين من آخذ هذا النطاق حينما هدمت الكعبة الشرفة في هذا السيل الكبير » 
هل أخذه سدنة الكعبة أم أخذه سلطان ذلك الزمن» الله تعالى أعلم بذلك فهو 
علام الغيوب ذو الجلال والإكرام لا إله إلا هو العزيز الغفار . 


ما لا شك فيه أن الحرب بين عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه وبين الحصين 
بن غمير كانت بواسطة المنجنيق والعرادات أي الآلات الحربية لرمي الحجارات 
والصخور » فقد فرض الحصين على أصحابه عشرة آلاف صخرة يرمونها كل 
يوم » فلهذا كان من الواحب على ابن الزبير رضي الله عنه وهو متحصن بالمسجد 
الحرام وبجوار الكعبة العظمة أن يحافظ عليها أشد احافظطة لأنه لا يؤمن من وقوع 
الحجارة عليها الآتية من أحشبي مكة جبل أبي قبيس وحبل قعیقعان ‏ فهو لذلك 
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التاريخ القويم 


قد ساز الكعبة بألواح من خشب الساج وغيرهاء كما جاء ذلك في کتاب 
"الإمامة والسياسة" عند الكلام على غلبة ابن الزبير رضي الله عنهما وظهوره» 
وهذا نص ما جاء فيه : 

قال: وذكروا أن آبا معشر قال: حدثنا بعض الشيخة الذين حضروا قئال ابن 
الزبیر قال: لما نزل الحصين .عكة وغلب عليها كلها إلا السسحد الحرام قال: فإني 
حالس مع ابن الزبير ومعه من القرشیین عبدا لله بن مطیع والختار ابن آبي عبید 
وللسور بن مخرمة والمنذر بن الزبير ومصعب بن عبدالرحمن ابن عوف في نفر من 
قريش قال : فقال المختار بن عبيد : وهبت رويحة وا لله إني لأحد النصر في هذه 
الرويحة فاحملوا عليهم قال: فحملوا عليهم حتى آخرحوهم من مكة وقتل الختار 
رحلا وقتل ابن مطيع رحلا قال: فجاءه رحل من أهل الشام في طرف سنان رمحه 
نار قال: وكان بين موت يزيد بن معاوية وبين حريق الكعبة إحدى عشر ليلة ثم 
التحمت الحرب عند باب بي شيبة فقتل يومئذ المنذر بن الزبير ورحلان من إخوته 
ومصعب بن عبدالرهن بن عوف والمسور بن مخرمة وكان الحصين قد نصب 
الحانيق على جبل أبي قبيس وعلى قعيقعان فلم يكن أحد يقدر أن يطوف بالبيت 
وأسند ابن الزبير ألواحا من الساج إلى البيت وألقى عليها القطائف والفرش فكان 
إذا وقع عليها الحجر نبا عن البيت فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح فإذا سمعوا 
صوت الحجر حين يقع على الفرش والقطائف كبروا وكان طول الكعبة في السماء 
ثمانية عشر ذراعا وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطاً ‏ ناحية من المسجد فكلما 
حرح أحد من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط . انتهى من الإمامة والسياسة . 
والساج : شجر عظیم صلب الخشب . 

نقول : ويشبه ما تقدم » ما یقع الآن من ستر الحجر الأسود بالفراش الشحین 
الطوي عدة طیات مع وضع قطعة لوح من الحديد فوق الفراش ثم ربطه بالحبال 
على أستار الکعبة المشرفة » وذلك خوفا من الحجارة التطايرة من حبل الصفا 
بسبب تكسييره بواسطة الألغام وذلك لتوسعة السجد الحرام » ابتداء من سنة 
(۱۳۷۰) مس وسبعين وثلامائة وألف » وتسمی بالتوسعة السعودية وقد تقدم 
الکلام عنها ء والألغام جمع لغم بفتحتین وهو یستعمل لتفجير الصخور والأحجار 
العظام وذلك بأن يثقب عدة ثقوب في الصخر والجبل القوي .عتقاب » ثم تحشى 
هذه الثقوب بالديناميت والواد المتفجرة » وتوضع في الثقوب فتائل تمتد إلى حارج 
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ستر الكعبة في حرب ابن الزبير 


الثقوب قليلاً » ثم تشعل هذه الفتائل من طرفها » فتسري النار فيها إلى أن تصل إلى 
الديناميت في الثقوب فتئور الألغام وتنفجر فتتطاير قطع الصخور والأحجار من 
بل وقبل إشعال الفتئل ينذر سجن الشرطة لييتعدوا ويهربوا فا من أن 
تصيبهم الأحجار المتطايرة . 

ويكون ذلك ف الغالب بعد صلاة الظهر مباشرة في المسجد الحرام . وقد 
تكلمنا على ستر الحجر الأسود في عصرنا عند توسعة المسجد الحرام في مبحث 
عدم خلو الكعبة من الطائفين . 

فان قيل : لماذا لم ت تسر الحكومة السعودية الكعبة الشرفة حوفا عليها من 
الحجارة المتطايرة عن إثارة الألغام كما سترها ابن الزبير رضي | لله عنه ؟ 

نقول : إن حجارة الألغام في تكسير الصفا اليوم إنما هي أحجار تتناثر في جميع 
الجهات في جهة الشوارع والمسجد الحرام في مدة لا تتجاوز الربع الساعة فقط › 
فلا حوف منها مطلقا على الكعبة المشرفة ولفا ستر الحجر الأسود زيادة في 
الاحتياط الحفظه . 

أما سار الكعبة المعظمة في حرب ابن الزبير رضي الله تعالی عنه وعن أبيه» 
فيو احم کی | ككدا ا توصي نفس لدعو كرام ا مه 
منصوبة بوسطه عند الكعبة » وعدوه الحصين بن نمير قد نصب المنجنيق على حبل 
أبي قبيس وعلى جبل قعيقعان "جبل هندي" لرمي الحجارة من الجبلين المتقابلين 
على موضع ابن الزبير وهو المسجد ارام وقد فرض على جنوده أن يرموا كل يوم 
عشرة آلاف صخرة . فلا بد أن هذه الصخور تأتي المسجد الحرام وتصيب الكعبة 
المشرفة » فهنا يحب العمل على وقاية الكعبة المشرفة من صخور المنجنيق بقدر 
. الستطاع فسترها ابن الزبير كما تقد 

ومع ذلك فقد وهنت الكعبة من حجارة المنجنيق وأصابها أيضاً الحريق 
فهدمها ابن الزبير رضي الله عنه وبناها من جديد كما تقدم تفصيل ذلك . اللهم 
زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة » واحفظه وجيرانه في بلدك الأمين من كل 
ضرر وأذى » وارض عنا واستزنا بسترك الجميل في الدنيا وف الآحرة بفضلك 
ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين » وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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مأوجد في الکعب‌من الكابات التدعت 


نذكر هنا ما وحد في الكعبة من الكتابات القديمة ما هو قبل ظهور الإسلام . 

حاء في تاريخ الغازي ما نصه : ووحد قريش كتاباً بالسربانية فلم يدروا ما 
هو حتى قرأه لهم رحل من اليهود فإذا فيه : أنا الله ذو بكة خلقتها يوم حلفت 
السموات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا 
ترول حتى يزول آحشباها مبارك لأهلها في الاء واللبن . 

ووجد في المقام أي محله کتاب آخر مکتوب فيه : مكة بيت الله يأتيها رزقها 
من ثلاث سبل . ذكره الحلبي . 

وفي كلام بعضهم وحد حجر مكتوب فيه ثلاثة أسبطرء السطر الأول : أنا 
الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر . وف الشاني : أنا الله ذو بكة 
لقت الرحم وشققت له اسما من أسمائي فمن وصله وصاته ومن قطعه بتنه . وف 
الثالث : أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل 
لمن كان الشر على يديه . 

ولي تاريخ الأزرقي : وحد في حجر في الجر کتاب من خلقة الحجر : أ 
سم مجرت د ۱7 
حنفاء لا تزول حتى تزول آحشباها مبارك لأهلها من اللحم والماء . وعن مجاهد 
قال: وجد في بعض الزبور : أنا الله ذو بكة جعلتها بين هذين الحبلين وصنعتها يوم 
صنعت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك حنفاء وحعلت رزق أهلها من ثلاثة 
سبل فليس يؤتى أهل مکة الا من ثلاثة طرق أعلى الوادي وأسفله و کداء 
وبارکت لأهلها في اللحم والاء . انتهی من تاريخ الغازي . 

وهذا الذي عثروا عليه في الكعبة من الكتابات » غير ما كان فیها من الأصنام 
والصور ال وضعها المشركون ول أمر رسول الله 38 بازلتها يوم فتح مكة 
شرفها الله تعالى . 

فقد حاء في تاريخ الإمام الأزرقي أنه كانت في بطن الكعبة صورا وتماثيل» 
فلما كان يوم فتح مكة دحل رسول الله يي البيت فأرسل الفضل بن العباس بن 
عبدالطلب فجاء.عاء زمزم ثم أمر بشوب فبِلَ بالماء وأمر بطمس تلك الصور 
فطمست . اه. 


فرش أرض الكعبة بالرخام 


وني البخاري أن رسول الله وي لما قدم مكة أبى أن يدجل البيت وفيه الاطة 
ا I‏ الاك 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فیمحوا کل صورة فيها فلم یدخلها حتى محيت 
الصور... الخ اه . 

فكان في الكعبة كما في الأزرقي صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائکت 
فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن وإجماعيل » وصورة عيسى بن مریم وأمهء 
آي تمثال مریم مزوقاً ني حجرها عيسى انها قاعداً موق 

وكان فيها آیضا قرني الكبش الذي فدى به الذبيح إسماعيل» وكان فيها حمامة 
من عيدان . انتهی من الأزرقي . 


فرش أمرض الکعبن بالرخام 


قال الإمام الأزرقي ني تاريخه : قال أبو الوليد: وأرض الكعبة مفروشة برحام 
أبيض وأحمر واخضر عدد الرحام ستة وثلاثون رخامة منها أربع خضر بين 
الأساطين ويين صدري الكعبة عرض كل رخامة ذراع وأربع أصابع وعرضهن من 
عرض كراسي الأساطين ومن الجدار الذي فيه الباب -باب الكعبة- إلى الرحام 
الأحضر الذي يون الأساطين ست عشرة رخامة منها ست بيض وسبع حمر طوطن 
فد درا و یش مج زوين ا ار و ارخا زر حطس فوت 
رخحامات منها انتان بیضاوان وواحدة مراء طول کل رخامة منها أربعة آذرع 
ونصف » وست عشرة رخامة مان بيض ونمان حمر طول کل رخامة سبعة آذرع 
وتسع أصابع وآطرافهن في حد الرحام الأحضر الذي بين الأساطين والجدرين 
وأطرافهن في الجدر الذي يستقبل باب الكعبة منها رخامة بيضاء عرضها ذراعان 
واصبعان ذكر أن البي يه صلى في موضعها وهي الثالئة من الرخام البييض من 
حد الركن اليماني وطرفها في الأسطوانة الأولى من حيال باب الكعبة وعند عتبة 
باب الكعبة رخامتان : حضراء وحمراء مفروشتان . انتهى من تاريخ الأزرقي . 

وإن شاء الله تعالی سنذكر فرش أرض الكعبة بالرحام في عصرنا الحاضر أي 
في سنة (۱۳۷۷). 


الا 


التاريخ القويم 
صفق المسامير الي کانت في الکعبت 


قال الإمام الأزرقي ني تاريخه : قال أبو الوليد : وف الألواح الي تلي الملتزم 
ثلاثة » وي الألواح الي بين ال ركن اليماني والركن الأسود وهي ال تلي ال ركن 
اليماني ثلاثة » ومنها مسمار في بطن الكعبة على ثلاثة أذرع ونصف ولي بقية 
الألواح مسمار أو مسماران والمسامير مفضضة مقبوة منقوشة تدوير كل مسمار 
سبع أصابع» والمسامير من بطن الكعبة على أربعة أذرع ونصف وفوق الإزار إزار 
من الرخخام منقوش مدار في جوانب البيت كله ولي نقشه حبل غير منقوش بذهب 
وبين هذه الإزار الذي فيه الحبل إزار صغير كما يدور البیت منقوش عليه مماء 
الذهب من تحت الإفريز الذي تحت السقف والإفريز من فسيفسا منقوش واصل 
بالسقف. 


صفق باب الكعبت في عهد الأزمقى 

قال الامام الأزرقي في تاريخه : وذرع طول باب الكعبة في السماء ستة أذرع 
وعشرة أصابع وعرض ما به بين حداريه ثلاثة أذرع وثماني رامعا والتداراة 
وعتبة الباب العليا وبحاف الباب ملبس صفايح ذهب منقوش» وي جدار عضادتي 
لباب أربع عشرة حلقة من حديد مموهة بالفضة متفرقة في كل حدار سبع حلق 
بشد بها حوف اباب من أستار الكعبة ولي ختة باب الک فانية عشر مسعارا 

منها أربعة على الباب وأربعة ی لوجع ای ,لجار تعدو نا هنم 
مقبوة منقوشة تدوير حول كل مسمار سبع أصابع وملبن باب الكعبة الذي يطأ 
ROE‏ ا EE‏ 
وعرض وجه الملبن عشر أصابع وعرض وجهه الآحر أربع أصابع وقي الملبن من 
المسامير ستة وأربعون مسمار منها سبعة في أعلا اللبن وهي تلي العتبة » ويي 
باب الأيمن تسعة عشر مسمارا وني الحانب الأيسر عشرون مسماراً والمسامير 

موه ماس ذف شرف ون سبع أصابع » وذرع طول 
باب ون لاا آذرع وعشر أصابع وهما مصراعان عرض کل مصراغ 
ذراع وای عشيرة إصبعنا وعود الباب ساج وغلظه ثلاث آصابع فإذا غلقا 
فعرضهما ثلاثة أذرع ونصف » وفي مصراع ست عوارض والعوارض من ساسم 


۷۲ 


وحود سقفين للكعبة 


وظهر الباب من داخل ملبس صفايح فضة » ولي الصراع الأيمن من داحل غلق 
رومي وأم الغلق ملبسة فضة وطول الغلق أربع عشرة إصبعاً وفي المصراع الأيسر 
حلقة فضة يكون فيها غلق الباب إذا غلق » وقي الباب الأيسر سكرة ووحه الباب 
ملبس صفايح ذهب منقوشة وصفايح ساذج ما بين المسامير الي في العوارض 
صفايح مربعة منقوشة في كل مصراع حمس صفايح وتدوير حول الصفايح 
الساذج صفايح منقوشة وی الباب الأيسر أنف لباب ملبس ذهبا منقوشا طرفاه 
مربعان وعلئ الأنف كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم «وومن حيث خرحت 
فول وحهك شطر المسجد الحرام. .. الآية» محمد رسول الله» وعدد المسامير مات 
رياز منوا مان ر عاق الغوارضن اسان وسرت تارا ق کل عا دة 
ستة مسامیر » وفي كل مصراع عشرة مسامير وبين كل عارضتين مسماران في 
طرفي اباب ومنها حول خرتة الباب الي بول بها واتار نیا | 
صغاراً » ومنها في المصراع الأيمن مسماران من فضة سازج موهان تدوير حول 
كل مسمار ست أصابع وبينهما حاجز يفتح فيه الغلق الرومي الداحل وما بين 
المسامير تسع أصابع والمسامير مقبوة ملبسة ذهبا وهي منقوشة تدوير كل مسمار 
سبع أصابع والمسامير الصغار الى في الصراع الأيسر مسون مسمارا وهي 
مضروبة حول الصفايح الربعة المنقرشة الي بين العوارض؛ حول كل صفيحة 
عشرة مسامير والمسامير ملبسة ذهبا مقبوة منقوشة وهي على صفايح ساذج عرض 
الصفايح إصبعان كما يدور حول الصفيحة المنقوشة ورجلا البابين حديد ملبسان 
ذهباً وق للصراعين سلوقیتان فضة موهتان وق السلوفیتین لبان من ذهب مربعتان 
وفوق اللبنتین صغیرتان وی طرف السلوفیتین حلقتا ذهب سعة کل حلقة شمان 
أصابع وهما حلقتا قفل الباب وهما على ذراعین وستة عشر إصبعاً من الباب . 


انتهی من تاريخ الأزرقي . 


للكعبة إلى يومنا هذا سقفان بينهما نحو قامة كما 0 
نعلم لماذا عمل السقف الثاني داحل الكعبة » ومن الذي عمله لأول مرة ؛ أما قریش 
فلم يجعلوا للكعبة سقفين حين بنائها » فالظاهر أنه من عمل عبدا لله بن الزبير رضي 
الله تعالى عنه عند بنائه لهاء ولكن يعرض علينا إشكال » وهو أن ابن الزبير حعل 


۷۳ 


في سطح الكعبة أربعة روازن "أي فتحات" لدخول الضوء والنور في حوف الكعبة 
فعمل السقف الثاني في داخل الكعبة عنع دخول الضوء بلوفها» ويمكن أن ندفع 
هذا الإشكال بأنه حعل في السقف الثاني أيضاً روازن مقابل الروازن الى في 
السقف الأعلا لينفذ الضوء منهما إلى حوف الكعبة . 

فان قيل : ما فائدة السقف الثاني من الداحل ؟ 

نقول : رعا كان لوضع بعض أمانات الكعبة وهداياها وبعض الأشياء المتعلقة 
بها ؛ أو لتزیین وحه السقف الثاني المقابل لأرض الكعبة بالذهب والفضة والألوان 
.والزحارف . والله تعالى أعلم بذلك . 

ونقول أيضاً عن السقفين للكعبة : أنه لم يذكر أحد من المؤرخين من أول من 
عمل سقفين للكعبة المشرفة » غير أن الإمام الأزرقي الولود في القرن الثاني للهجرة 
قال "في باب ذرع البيت من الخارج" ما نصه: الک ذا مان اا قرف 
الآخر" وقال أيضا في الباب الذي بعد الباب المذكور ما نصه: "وعلى الروازن 
رخام كان ابن الزيير أتى به من الیمدن من صنعاء يقال له البلق وبين السقفين 
فرحة 2" . انتهی كلامه . 

فعلم من هنا صربحا بانه كان للکعبة سقفان آحدهما قوق الآحر ‏ عهد 
ابن الزییر رضي الله تعالى عنهما بدون شك . ۱ 

بقي علينا أن نعرف هل كان للكعبة سقف واحد أم سقفان في بناء قريش 
الذي كان قبل بناء ابن الزبيرء فالظاهر أنه كان للكعبة في بناء قريش سقف واحد 
فقط لا غير › أما قبل بناء قريش إلى عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه 
لم يكن للكعبة إلا سقف واحد فقط بدون شك ولا ريب » وأما خلیل ا لله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فإنه حين بناء الكعبة لم يجعل ما سقفا مطلقاً كما بينا ذلك 
في حله . 

فعليه نرى أن السقفين للكعبة كانا من عمل عبدا لله بن الزبير رضى الله تعالى 
عنهما» ونرى أن علة ذلك هي وضع هدايا الكعبة المشرفة بينهماء لأن خزانة 
الكعبة الي كانت في أرضها من عصور قليمة قد ردمت عند بناء قریش للكعبة . 
وا له تعالى أعلم بالغيب . 


۷ 


وحود سقفين للكعبة 


ولقد ذكر الإمام الأزرقي المولوديمكة في القرن الثاني للهجرة » السقفین 
للكعبة قي تاريخه . قال عند باب ذرع البيت من الخارج : والكعبة لها سقفان 
أحدهما فوق الآخر. 

ثم قال في ذرع الكعبة من داخلها : وذرع طول الكعبة في السماء من داخلها 
إلى السقف الأسفل مما يلي باب الكعبة ثمائية عشر ذراعاً ونصف » وطول الكعبة 
في السماء إلى السقف الأعلى عشرون ذراعا» ولي سقف الكعبة أربع روازن نافذة 

من السقف الأسفل للضوء وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى به من اليمن 
من صنعاء يقال له البلق » وبين السقفين فرحة » وذرع التحجير الذي فوق ظهر 
سطح الكعبة ذراعان ونصف... ال انتهی من تاريخ الأزرقي . 

نقول: ولقد آسعدنا الله تعالى في دخولنا بيته الحرام » فقد دخلنا الكعبة المشرفة 
في صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رحب سنة (۱۳۷۲) ست وسبعين 
وثلاثمائة وألف » مع بعض إخواننا الفضلاء منهم سعادة الشيخ صالح باخطمة 
والسيد محمد المهادي عقيل والشيخ عبدا لله العقلا والشيخ محمود نتو والشيخ 
إسماعيل جمال وغيرهم » وبعد أن صلينا ركعتين داخلها ودعونا الله تبارك وتعالى 
ما أهمنا به » قمنا بغاية الأدب بكتابة بعض ما في داحل الكعبة وطلعنا إلى سطحها 
ودخلنا بين السقفين للتحقق منهما وإليك شيء من وصفهما : 

إذا صعد الإنسان من درج الكعبة الداخلي فقبل وصوله إلى السطح بنحو قامة 
یری أمامه باباً صغيراً وعن يساره باب له » وكلاهما دحل إلى ما بين سقفي 
الكعبة » ومسافة ما بين السقفين (۱۲۰) مائة ئة وعشرون سنتیمترا وقد قسنا ذلك 
بأنفسنا . 

وقد نوهنا عن بحث أعواد السقفين في مبحث "عدد أعواد سقف الكعبة" 
فليراحع هناك . 

والسقف الأول الذي يعلو أرض الكعبة مکسو بالقماش الأحمر الكتوب أي 
من نفس قماش الكسوة الداخلية الحمراء للكعبة . أما السقف الثاني الذي فوق 
السقف الأول فليس مکسوّ بالقماش ولا بغيره ولا يوحد به نقش ولا زخرفة بل 
يظهر خشبه وأعواده بحردة من كل زينة » وذلك عندما یدحل المرء بين السقفین 
وينظر إليه 


ولقد ذكر الإمام الأزرقي عن نقش سقف الكعبة بصحيفة ۱۹۷ في الجزء 
الأول من تاريخه : وابحوائز منقوشة بالذهب والزحرف» وسقف الكعبة منقوش 
بالذهب والزحرف » ويدور تحت السقف إفريز منقوش بالذهب والزحرف» 
وتحت الافریز طوق من فسيفسا . انتهی کلامه . 

والحوائز جمع جائز وهو حشبة معترضة بين حائطين - قاله في المنجد - فانظر 
رحمك الله إلى عناية هل القرون الأولى ببيت الله الحرام . 


کنيت وضع الكسوة على الكعبة الشرفق 

يظن الناس أن كسوة الكعبة توضع في داحلها الا ثم ترفع إلى سطحها من 
درحتها الى في داخلها » لكن ليس الأمر كذلك > لأن درحة الكعبة الي في 
داحلها ولي توصل إلى سطحها ضيقة حدا بحيث لا پتسع إلا سرور رجحل واحد 

فقط » فالطلوع إلى سطحها والنزول منه يكون رحلا رحلاً فقط . 

والكسوة كما هي معروفة تشتمل على عشر قطع .ما في ذلك من ستارة باب 
الكعبة من الخارج وستارة باب درجتها من الداخل» وكل قطعة منها كبيرة حدا 
بحيث يستحيل رفعها إلى السطح من الدرجة الداحلية الصغيرة الضيقة . لذلك 
يكون رفع الكسوة إلى سطح الكعبة بالكيفية الآنية : 

بعد وصول الكسوة من مصر إلى مكة شرفها الله تعالى تنشر في السجد 
الحرام بالحصوة قطعة قطعة » وترتب قطعها ويخيط ما يحتاج إلى خياطة » ثم تلف 
كل قطعة وتوضع بجوار الكعبة من جميع حهاتها الأربعة » ثم تدلى حبال قوية من 
سطح الكعبة من كل حانب من جوانبهاء فتربط بها كل قطعة وحدها ثم 
يسحبها الرحال إلى سطحها وتوضم ‏ طرف ابحدار» كل قطعة في الکان 
المناسب لها من الكعبة من غير أن يحل رباطها . وذلك في صباح اليوم الشامن من 
شهر ذي الحجة . 

وتبقى القطع على حالتها في طرف الجدران من سطح الكعبة إلى اليوم العاشر 
وهو يوم عيد النحر» ففي صباح هذا اليوم البارك يطلع بعض الناس إلى سطح . 
الكعبة » فيحلون الأربطة الملفوفة حول قطع الكسوة الجديدة المطوية » كما يحلون 
أربطة الكسوة القديمة من أماكنها من فوق السطح» فتسقط القديمة إلى أرض 
المطاف » وفي نفس اللحظة ينزلون الكسوة الجديدة بأثر القدعة من فوقهاء فبهذه 


كلا 


تفرقة الرحال عن النساء قي الطواف وی المسجد الحرام 


الكيفية لن تكون الكعبة المشرفة عارية عن الكسوة لحظة واحدة حين إلباسها 
الوب الجديد في كل عام . 

ولا بد من ظهور شيء قليل من حدرانها في هذا الوقت لعدم استكمال 
a‏ تدر بكم ا ی 
لمجال على مواضع الخاطة وبنزل شیا فشا إلى أسفل حتى يتتهي من خياطة 
القطعتين » فينتقل إلى حهة آحری لخياطة بقية بقية القطع حول الكعبة . 

ولا تكون الخياطة إلا من الصباح المبكر کل يوم إلى الضحى العالي حيث 
تشتد حرارة لشمس . فعندئذ يقف العمل » فالكعبة تقع في الفضاء معرضة 
' للشمس والعمل عند اشتداد حرارة الشمس متعذر . 
هذه هي كيفية وضع الكسوة على الكعبة المشرفة في كل عام . 
انظر: صورة رقم ۹ وضع الكسوة الجديدة فوق الكعبة وخياطتها 


قرقت الرجالعن النساء في الطواف وف السجد الم ام 


جاء في صحيح البخاري في كتاب الحج في باب طواف النساء مع الرحال : 
وقال عمرو بن علي : حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء 
إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرحال » قال: كيف عنعهن وقد طاف نساء 
الني ب مع الرحال » قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال : أي لعمري لقد أدركته 
بعد الحجاب » قلت : كيف يخالطن الرحال » قال: م يكن يخالطن » كانت عائشة 
و من الرحال لا تخالطهم» فقالت امرأة : انطلقي 
نستلم يا أم المؤمنين قالت : عنك » وأَبَتْ وكن يخرجن متتکرات باللیل فیطفن مع 
الرحال ولکنهن كن إذا دخلن البیت قمن حتی يدخلن وأحرج ج الرحال . و کنت 
E‏ ا ب و E‏ : وما حجابها؟ 
قال : هي في قبة تركية ما غشاء » وما بيننا وبينها غير ذلك » ورأيت عليها درعا 
فد . انتهی . 

قال الغازي ف الجزء الثاني من تاريخه : كان الرحال والنساء یطوفون معا 
مختلطین » حتی ولي مكة خالد بن عبدا لله القسري لعبداللك بن مروان » ففرق بين 


۷۷ 


الرجال والنساء في الطواف » فأحلس عند كل ركن حرسا معهم السياط يفرقون 
بين الرحال والنساء» فهو أول من فرق بينهما . انتهى من الغازي . 

وروی الغازي في الجزء الثاني من تاريخه : أن علي بن الحسن الهاثمي الذي 
تولى أمر مكة في خلافة الهتدي بن الواثق ؛ هو أول من فرق بين الرحال والنساء 
في حلوسهن في المسجد الحرام » فقد أمر بحبال تربط بين الأساطين الي يقعدن 
عندها تفضل بينهن ويين الرحال . انتهى . ش 


ونظن أن ذلك کان بعد سنة (۲۵۵) مس وهسین وتان 
الش‌خيب تي المج ی العمرة 


اعلم أن احج .حامس أركان الاسلام » فرض ‏ السنة السادسة من امجرة 
كما هو الشتهور» وقیل : في الخامسة » وقیل : قبل الحجرة . واحج فرض عين مرة 
واحدة في العمر على التراخي » وكذلك العمرة وقد یجبان آکثر من مرة لعارض 
کنذر وهو یکفر الصغائر والکباثر حتی التبعات على العتمد . 

وقد حج ل قبل النبوة وبعدها وقبل لفجرة حججاً لا يدرى عددهاء رحج 
بعد الحجرة حجة الوداع لا غير بإجماع السلمین» ‏ وكذلك اعتمر قبلها عمرا لا 
يدرى عددهاء وأما بعدها فعمرة في رجب ء وثلاثا بل أربعا في ذي القعدة» أي : 
في ثلاثة أعوام ؛ لأنه في حجة الوداع » كان في آخر أمره قارناء وعمرة في شوال 
كما صح لي أبي داود» وعمرة في رمضان كما في البيهقي . وفرضية الح 
والعمرة واردة صريحا في الكتاب والسنة » أما الكتاب فقد قال الله تعالى : و لله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقال: «وأتموا الحج والعمرة 4 
وقال آمرا نبيه إبراهيم عليه السلام: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق © ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتيق © ذلك ومن يعظم حرمات 
الله فهو خير له عند ربه» إلى آخر الآيات . 

وأما السنة فقد قال رسول الله :"من حج لله فلم يرفث ول يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه" رواه البحاري وغيره» وروی ابن حبان عن ابن عمر أن الي 
قال: " إن الحاج حين يخرج من بيته لم خط حطوة إلا كتب الله له بها حسنة 


۷۸ 


الزغيب لي الحج والعمرة 


وحط عنه بها خطيثة, و م انظروا 
إلى عبادي أتوني شغثا غبرا آشهد کم أني غفرت ذنوبهم » وان كانت عادد قطر 
السماء ورمل عالج . وإذا رمى الجمار م يدر أحد ما له حتى يتوفاه | لله تعالی يوم 
القيامة » وإذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة » فإذا 
قضى آخر طوافه بالبيت حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه " . اه. وقال عليه 
الصلاة والسلام : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج البرور ليس له حزاء 
إلا الجنة" رواه الشیخان » وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» والذنهب والفضة . وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة" رواه أحمد وغيره . وقال: "من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه 
حجته . وكان له فضل عشر حجج" رواه الدار قطي . وقال: "إذا لقيت احاج 
فسلم عليه وصافحه » ومره أن یستغفر لك قبل أن يدخل بیته فانه مغفور له" رواه 
آهد. وقال : "اللهم اغفر للحاج ون استغفر له الحاج" . رواه المحاكم » وقال : 
صحیح الاسناد. ویستحب الا کثار من العمرة لا سيما في رمضان » لما أخترحه ابن 

حبان وغيره: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" ولي رواية البخاري: "تقضي 
حجة» أو حجة معي" . 

ويستحب أن يحج الإنسان عن نفسه بعد حجة الإسلام ثانية والشة» فقد 
ورد: "من حج حجة فقد أدى فرضه » ومن حج ثانية فقا داين ربه ومن حج 
ثالثة حرم الله حسده على الثار". 7 

وفي الحديث القدسي : زد مسف دشرا کف عليه معيشته 
تمضي عليه مسة أعوام لا يفد إلي حروم" دراك جنيك كر ورس اوه 
الشأن اکتفینا.عا ذكرناه بغية الاحتصار . 

انتهى من كتابنا إرشاد الزمرة لمناسنك !+ ج والعمرة. وإليك صورة بعض 
الحجاج. 

انظر: صورة رقم ١٠٠١ء‏ الحجاج في عرفات 

واعلم: أن الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج هي: عشر ذي احجة 
على الأصح » والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هي: أيام التشريق » وهي 
الثلاثة الأيام بعد يوم النحر . ويسمى اليوم الشامن من ذي الحجة يوم التروية› 
واليوم التاسع من يوم عرفة واليوم العاشر منه يوم النحرء واليوم الحادي عشر منه 


۷۹ 


التاريخ القويم 


يوم ال بفتح القاف وتشديد الرای واليوم الثاني عشر منه يوم النفر الأول » واليوم 
الثالث عشر منه يوم النفر الثاني. 


اس اس اج ومز ادا 

ننقل هنا ما ذكرناه في كتابنا الطبوع.عصر "إرشاد الزمرة لمناسك الحج 
والعمرة" وهو كما يأتي: 

قال الله تعالی في كتابه الكريم: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيئاً وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود © وأذن في الناس بالحج 
اتوك رحالاً وعلى كل ضامر ین من کل فج عميق © ليشهدوا منافع هم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير © ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق» (سورة احج 79-15). 

يرتبط الحج بالكعبة المعظمة منذ بنائها الأول » فهو لذلك من الأمور الدينية 
القديمة العهد جداء وقد حج كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان أهل 
الجاهلية يحجون ويقفون بعرفات وییتون عزدلفة ويمكثون عنى » وكانوا يصنعون 
رسي . ولا حج سيدنا يونس عليه السلام كان يؤثر 
عنه : لبيك كاشف الكرب لبيك 

ولئن كان الحج خامسٍ O‏ 
کدین الاسلام فانه اتی آحرا ولكنه جمع حقائق الأديان كلهاء وهو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده كما یقول في کنابه العزیز: الیرم آکملت لکم دینکم وآقمت 
عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دیناه ويقول: «ومن ییتغ غير الإسلام دينا 
فان يقبل مته). 

وما كان احج حامس الأ ركان ترتيباً في الحديث إلا لكونه واحباً في العمر 
5 على المستطيع » بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتكرر على الدوام » إما 
يوميا وإما سنويا. 

فالحج هو أكبر مؤتمر إسلامي دائر بدوران السنين والأعوام إلى يوم القيامة ؛ 
وهو أوسع وأشرف جمع دين » وأعظم وأفحم ناد صحراوي» يعقد بأمر (في 


أسرار الحج ومزاياه 
سرار اخج ومز 


وبوازع الإيمان القوي مرة كل عام » وأعضاء هذا المؤتمر الأكبر هم جميع المؤمنين 
على اختلاف طبقاتهم وتنوع شعوبهم وآمهم لا فرق بين الكبير والصغير» والأمير 
والحقير» والغي والفقير» والعالم والجاهل » والعامل والعاطل » وكل منهم بالوحدة 
العامة » ويهدف إلى التمسك بالعروة الوثقى ال لا انفصام لها . 

ولقد كان الإفرنج والحكومات الاأحنبية ينتخوفون ويهابون الإسلام لأمرين 
خطيرين: 

الأول : الحج إلى بيت الله الحرام » الذي هو عثابة الوحدة الإسلامية» الي 
بحمع كلمتهم وتقوي عزائمهم 

والثاني : الخلافة » وهي الى يستندون إليها» ويرتبطون بها ويستظلون تحت 
لوائهاء فهي م ركز سلطانهم ومصدر نفوذهم . وانظر كتاب "حاضر العام 
الإسلامي" لسر لوثروب سنودارد الأمريكي صحيفة (۲۸۷) في الفصل الثاني 
بعنوان "الجامعة المإسلامية" فقد بسط الكلام عن الحج والخلافة.عا يشفي الغليل . 

أما الخلافة فلا تتكلم عنهاء وأما الحج فكيف لا يخافون منه وهو العامل 
الأكبر في التعاون والتعاضد والرابطة» اليس يقول الله تعالى: إليشهدوا منافع 
لهم فأي منفعة أعظم وأكبر للمسلمين من تقوية الرابطة الدينية » وربط الشعوب 
المختلفة بعضها بیعض , الذين أتوا من كل فج عميق » ففي إطلاق لفظ المنافع في 
الآية » دليل واضح على تعميمها» فيدحل كل ما له منفعة للمسلمين» كالأمور 
الوطنية » والعلمية» والثقافية » والاحتماعية » والانسانية والتجارية » وغير ذلك . 

والحق يقال : أن الناظر في يوم عرفة إلى تلك ابموع اشتشدة وإلى ذلك 
البحر الزاحر من المسلمين الذين أنوا يوحدون الله ويلبون دعاءه» من مشارق 
الأرض ومغاربها » ومن مختلف الأجناس واللغات » ليندهش اندهاشاً ويستغرب 
فعا : وترداة انا يالل تمال ویقدرته و عدا "وما راء کمن سمعا". 

فلئن شرعت صلاة الاستسقاء باحتماع الناس بأطفاهم ودوابهم وحيواناتهم 
لإنزال القطر والمطر ولئن حعلت أيضاً صلاة الجمعة فرضاً لوعظ الناس وإرشادهم 
لأمور دينهم ودنياهم » فإن يوم عرفة لأعظم من الاستسقاء والجمعة » وهو أفضل 
الأيام على الإطلاق » ولذلك كان صبيحة ليلتها هو العيد الأكبر للمسلمين في 
جميع الأقطار » وكيف لا يكون كذلك والله عز شأنه یتجلی على هذا الجمع 
الغفير من الأمة امحمدية بالرحمة والغفران والفضل والاحسان » والعتق من النار» بل 


م١‎ 


حتى يباهي بهم الملائكة» ذلك يوم اختلط العربي بالعجمي » والأبيض بالأسودء 
والحيوان بالبشر» وصار كل واحد يدعو الله مخلصا بقلبه » سائلاً له بلسانه ولفته» 
ساكب من العبرات والدموع ما ييلغه أعلى مراتب الخضوع والخشوع. 
كلهم في ذلك اليوم لا يرحون إلا الله » ولا يدعون إلا إياه» نشيدهم 
. الروحي "لبيك اللهم لبيك" وشعارهم الديئ "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه * 
خلصین له الدين ولو كره الکافرون قد تركوا أوطانهم وفارقوا أولادهم»› 
وكشفوا رؤوسهمء ونزعوا ثيابهم » وأبدلوها بالاحرام الأیض كالأكفان» 
ووقفوا في ذلك الصحراء الواسع ؛ امالا لأمر الله وابتغاء لمرضاته. 
فمن أسرار الحج أن يكون هذا الوقف العظيم والمحشر الأصغر يوم عرفة» في 
فضاء متسع وصحراء مترامية الأطراف » بحردة عن الدور والبنيان. 
» وأن تكون هذه الجموع البشرية في صحة تامة أيام احج » مع كثرة عددهم 
وتعرضهم للشمس راشواء والغبار والتراب الناشیم من كثرة انتقالانهم بشتى 
وسائل ال رکوب من سیارات وجمال ودواب آحری» ومع کونهم یستظلون 
٠‏ بالخيام وتحت الحوادج وبين الصخور والأحجار الكبارء وما ذاك الا لأنهم ترکوا 
٠‏ الوساوس والأوهام في هذه الأيام , فلا يهمهم إلا الاحتهاد في العبادة والاحلاص 
في الدعاء والشکر والفرح بأداء هذه الفريضة القدسة . ۱ 
ومن أدق آسرار الحج أن الرژیا للنامية في ليالي عرفة ومزدلفة ومنی تختلف 
عنها في بقية الليالي الأحری» كما یعرف ذلك آرباب البصائر والعلماء العاملین 
کل واحد بحسب استعداده من حسن نيته ونظافة قلبه ودرحة صلاحه. 
وان من أعظم الدلیل على فضل یوم عرفة علی ساثر الأيام نزول هذه الاية 
الحليلة فيه الي في أول سورة الائدة وهي: «الیوم اکملت لکم دینکم وأقمت 
عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنها نزلت في يوم الجمعة» وكان يوم 
عرفة بعد.العصر في حجة الوداع سنة عشر» ورسول الله ل واقف بعرفة على 
ناقته العضباء » فكاد عضد الناقة ة ينقد من القليها فر کت . 
روی إن عن طارق بن شهاب قال : جاء رحل من اليهود إلى عم 
فقال : يا أمير الومنین آية في كتابكم تقرژنها » لو علینا آنزلت معشر اليهود› 
: لاتغذنا ذلك الیوم عيداً ؛ قال : واي آية قال: #اليوم اکملت لکم دینکم وآقمت 
عليكم نعميي ورضيت لكم الإسلام دينا» فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي 


AY 


أسرار الحج ومزاياه 


نزلت فيه » نزلت على رسول الله 38 بعرفة في يوم جعة, لفظ مسلم وعند 
النسائي "ليلة جمعة" . نقلنا هذه الرواية من تفسير القرطي. 

ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة أعظم بشارة وأكبر فرح للمسلمين لاشتمافا 
على ثلاث مسائل كل واحدة أعظم من أختها كما هي ظاهرة من منطوق الآية: 

)١(‏ أن الله تعالى قد آکمل لنا ديننا الحنيف. 

(۲) قد أتم علينا نعمته من جميع الوحوه. 

(۳) قد احتار لنا بنفسه دين الإسلام القويم » كل ذلك .عحض فضله ورحمته. 

ولما حرت العادة أن البشائر الکبری» والأخبار المهمة العمومية» تكون 
بالإعلان عنها على رؤوس الأشهاد بشتى الطرق والوسائل» تكرم الله عز شأنه 
أن يكون نزول هذه الآية الخليلة في يوم عرفة» لاحتماع كافة المسلمين فيه 
وحضور رسول الله 18 بينهم لينتشر ذلك فيهم بسرعة البرق » فيعم البشر 
والسرور والفرح والحبور للمسلمين جميعا في وقت واحد. 

ويفهم من هذه الآية قرب انتقال رسول الله َة إلى الدار ال عرة» فما دام 
الدين الإسلامي قد كمل وأدّى الي رسالته للناس وبلغهم ما أنزل إليه ؛ فليلحق 
بالرفيق الأعلى » وليسترح من تعب الدنيا. 

وني نزول هذه الآية الكرمة حكمة كبرى ؛ وهي اطمتنان المسلمين إلى أن 
دينهم قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة شيء» فلو لم تنزل هذه الآية» ومات رسول 
الله غ لخنطر ني البال وحال في الصدور » أن دين الاسلام رعا م یکمل وأنه لو 
م يمت ل لدوالى نزول الآيات القرآنية » وازدادت أحكام الديانة الإسلاميةء 
فلهذه الآية الجليلة موقع عظيم » ومعنى دقيق لا يغيب على ذوي الألباب . 

وهنا مسك عنان القلم عن الاسترسال في هذا المعنى » فلو أردنا أن نتكلم عن 
مزايا الج وأسراره » لاحتجنا إلى أن نضع فيه مؤلفاً خاصاً » وني هذا القدر كفاية 
للفضلاء . «إوما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب» . 


AY 


فضل العمرة 


قال الطبري رحمه الله تعالى في كتابه "القرى لقاصد أم القری" ما نصه: تقدم 
في الباب الأول حديث : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"» وحدیث : "تابعوا 

بين الحج والعمرة" » وحدیث : لجل اهاز ررم » وحديث: "من مات 
د ما '» وأحاديث تتضمن الحج والعمرة. 

وعن سال بن عبدا لله بن عمر عن أبيه» أن عمر استأذن الني 15 في العمرة» 
فأذن له وقال: لا تنسنا من دعائك وأشركنا في دعائك أخرحه أبو داود . 
واحرحه أحمد بزيادة » ولفظه : عن عمر أنه استأذن الني يق في العمرة » فأذن له › 
وقال: ی رن . وف لفظ : يا أي أشركنا في دعائك» قال :. 
ما احب أن يكون لي بها ما طلعت عليه الشمس . لقوله: "يا آحي" آخرحه 
کذلك الحافظ السلفي وصاحب الصفوة وأحرحه ابن جرب الطائي » ولفظه: 
أش ركنا في صالح دعائك ولا تنسنا . 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده أن في الکتاب 
الذي كتبه رسول الله #: أن العمرة الحج الأصغر . 13 
منسكه . انتهى من کتاب الطبري المذكور. 

ان العمرة فی شھں رجب 

إتيان العمرة في شهر رحب من الأمور القديعة بعد الإسلام » قال ابن كثير 
رهه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى : 

GO‏ وبااي نت السرم 
والأرض منها أ ربعة حرم. الاية ما نصه: 

وفا كانت الأشهر الحرمة أ ربعة ثلاثة سرد» وواحدٌ فرد» لأحل آداء مناسك 
الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن 
لقتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه احج » ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك » وحرم بعده شهرا آخبر وهو الحرم ليرحعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين » 
وحرم رحب في وسط لأحل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى 
جزيرة العرب فیزوره » ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. انتهى من تفسير ابن كثير . 


4 


إتيان العمرة في شهر رحب 


وذكر بعض الورخین أن أهل مكة قد اعتادوا تیان العمرة في شهر رحب » 
وذكروا لذلك علة وهي أن أصل هذه العمرة الرجبية يرحع إلى فراغ عبدا لله بن 
الزبير من بناء الكعبة وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر رحب حيث 
حرج هو وأهل مكة بعد الفراغ من البناء حتى اعتمروا من التنعيم شکرا لله عز 
وحل . قالوا : فبقیت تلك العمرة سنة عند أهل مكة يشا ركهم في ذلك بعض 
القبائل الوالية لمكة مثل بحيلة وزهران وغامد حيث ییادرون بالحضور إلى مكة في 
شهر رحب لإتيان العمرة فيه ر معهم الحبوب والطعام والسمن والعسل 
والزبيب واللوز ونحو ذلك» فينتفع هل مكة منهم وينتعش السوق بهم . 

هكذا ذكر بعض المورخين» ولا ندري متى بطلت هذه العادة من أهل مكة 
فقد كانوا يأتون بالعمرة الرحبية إلى ما بعد زمان ابن بطوطة الذي ذكر هذه 
العمرة في رحلته الق كانت سنة )۷۲١(‏ هجرية فعليه تكون هذه العادة فيهم إلى 
ما بعد القرن الثامن . وا لله تعالى أعلم متى تركوها. 

أما في عصرنا فلم نسمع قط بالعمرة الرحبية.عکة وإنما العادة عندنا الزيارة 
الزجخبية » فقد كان ار کب عشي إلى للدينة النورة ي شهر رحب ولا تزال هذه 
العادة إلى اليوم حتى في بعض البلدان النائية كمصر والشام فإنهم يأتون لزيارة 
الدينة في شهر رحب ء وم نعلم عن أصل هذه الزيارة الرحبية أيضاً شيعا . 

والذي نراه عن أصل العمرة الرجبية هو غير ما ذكره بعض الورخین وأرباب 
الرحلات من أن أصله يرحع إلى إتيان ابن الزبير العمرة في يوم ۲۷ رحب بعد 
فراغه من بناء الكعبة » فإن اعتمار ابن الزبير كان شکرا لله تعالى على توفيقه لبناء 
بيته الحرام » وبزوال هذه العلة وعدم تكرر البناء والهدم في زمانه ۸ ببق وجه لإتيان 
العمرة في رحب . 

ونرى أن اعتمار الناس ف شهر رحب له سبب غير ما تقدم وهو ما ذكره 
العلامة الطبري في كتابه "القرى لقاصد أم القرى" » فقد حاء فيه عند الكلام على 
عمرة رحب ما حلاصته: 

عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الني و اعتمر أربع عمر 
إحداهن في رحب وقد تقدم الحديثان في فصل عدد عمره ب » وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يعتمر في رحب كل عام ويتبع في ذلك فعل عمر 
رمان وكلاهما كانا يخدران:ق رح ویرونه شهرا حراما من أوسظ الشهور › 


Ao 


وأحق أن يعتمر فيه لتعظيم حرمات الله تال . أخرحه أبو ذر في منسکه وی 
رواية أنه كان یعتمر في رحب ويهدي قال نافع: وليس اهدي بواحب إنما كان 


هدي تطوع . 
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعتمر من المدينة في رحب 
وتهل من ذي الحليفة . 


وروی الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتمر في رحب 
سنة إحدى عشرة ودخل مكة ضحوة النهار فأتى منزله وأبوه أبو قحافة جالس 
على باب داره فقيل له: هذا ابنك فنهض قائماً وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته 
فنزل عنها وهي قائمة فجعل يقول: يا أبة لا تقم ثم التزمه وقبّل بين عيب ابن 
قحافة وجعل الشيخ ييكي فرحا بقدومه وجاءه والي مكة عتاب بن آسید وسهيل 
بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام فسلموا عليه سلام عليك يا 

خليفة رسول الله وصافحوه جميعا فجعل أبو بكر ييكي حين يذكرون رسول الله 
۳۹ .. إلى آحر كلام الواقدي . 

قال ابن الصلاح: وروي الاعتمار في رحب عن جماعة من السلف » وعن أبي 
إسحاق السبیعی أنه سئل عن عمرة رمضان فقال: أد ركت آصحاب عبدا لله لا 
يدلو بعمرة رحب . وهنا كله لا یل ادي لمحیع ‏ عمرة رمضنان , 
انتهی کل ذلك من کتاب الطبري المذكور . 

نقول : هذا ما نراه أصلاً ف العمرة الرجبية . وا لله تعالى أعلم . 

وعناسبة الکلام على الاعتمار في شهر رحب نذ کر ما جاء في رحلة ابن 7 
عن كيفية اعتمار أهل مكة في رحب ونذکر أيضاً ما جاء في کناب الطبري 
"القرى لقاصد أم القرى' ' عن عمرة الحريق . ولنتكلم عن هذه العمرة أولاً : 

قال الامام الطبري بصحيفة (01/4) من كتابه المذكور ما نصه: 

ی ا ا دی ی 
المنهاج قال الشيخ أبو محمد مكي بن أ بي طالب رحمه الله تعالى : کانوا إذا كان 
oN E‏ واحذ سكان مكة في شعابها في 
الحريق يوقدون النيران على حيف بل الحاج لیذهب عنهم ريحها ولو تكلفوا 
إحراحها لطال عليهم لكثرة اجيف » ويوقدون على الجبال المشرفة على البيت سنة 


۸٦ 


العمرة الرجبية 


هم ثم يصبح الناس إلى العمرة فلذلك تسمى "عمرة الحريق" ثم يخرج الناس إلى 
ثور وهو الحبل الذي فيه الغار الذي ذكره الله تعالى في القرآن وین ثور وین مكة 
ثلاثة أميال . انتهی من الكتاب المذكور. 


العمرة الرجيبت 


أما ما ذكر ابن جبير عن كيفية اعتمار أهل مكة في شهر رحب. فإليك ما 
جاء في رخلته: ش 

قال ابن حبور الأندلسي عنها في رحلته اليّ كانت سنة (۰۷۸) مان وسبعين 
وخمسمائة ما يأتي: 

وهذا الشهر البارك "أي رحب' ' عند أهلٍ مكة موسم من الواسم العظيمة 
وهو أكبر أعيادهم » ول یزالوا على علی ذلك فنا وحدیثا بتوارثه خلفا عن سلف 
متصلاً ميراث ذلك إلى الجاهلية لأنهم كانوا يسمونه متصل الأسنة وهو أحد 
الأشهر الحرم وكانوا يحرّمون القتال فيه» وهو شهر الله الأصم كما جاء في 
الحديث عن رسول الله غ والعمرة الرحبية عندهم أخت الوقفة العرفية لأنهم 
يحتفلون لما الاحتفال الذي لم یسمع عثله وییادر إليها أهل الجهات المتصلة بها 
ا 1 ل وم و 
يشاهد مرا يستهدى ذكره غرابة وعحياً اه زاین ذلك أمرا مخت ان 
عنه . 

والقصود منه الليلة ال یستهل فیها افلال مع صبیحتها ویقع الاستعداد ما من 
قبل ذلك بأيام فأبصرنا من ذلك ما نصف بعضه على جهة الاعتصار وذلك لأننا 
عاينا شوارع مكة وأزقتها من عصر يوم الأربعاء وهي العشية ال ارتقب فيها 
افلال قد امتلأت هوادج مشدودة على الإبل مكسوة بأنواع كساء الحرير وغيرها 
من ثياب الکتان الرفيعة بحسب سعة أحوال أربابها ووفرهم وكل يتأنق ويحتفل 
بقدر استطاعته فأحذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات المعتمرين فسالت تلك 
الحوادج في أباطح مكة وشعابهاء والابل قد زينت تحتها بأنواع التزيين وأشعرت 
بغير هدي بقلائد رائقة المنظر من الحرير وغيره رما فاضت الأستار الى على 
الهوادج حتى تسحب أذيالها على الأرض ومن أغرب ما شاهدنا من ذلك هودج 
الشريفة جمانة بنت فليتة عمت الأمير مکثر » فان أذيال ستره كانت تسحب على 


AY 


الأرض انسحابا وغيره من هوادج حرم الأمير وحرم قواده إلى غير ذلك من 
هوادج لم نستطع تقييد عدتها عجزا عن الإحصاء فكانت تلوح على ظهور الابل 
کالقباب الضروبة فیخیل للناظر إليها آنها محلة قد ضربت آبنیتها من كل لون رائق 
ول بق ليلة الخميس الذکور عکة الا من حرج للعمرة من آهلها ومن احاورین 
وکنا في جملة من حرج ابتفاء بركة الليلة العظيمة فکدنا لا تتحلص إلى مسجد 
ال اي ا ا ا 
والشمع يتقد بين أيدي الابل الي عليها هوادج من يشار إليه من عقائل نساء 
مكة . فلما قضينا العمرة وطفنا وجئنا للسعي بين الصفا والروة وقد مضى هدر 

من الیل ابصرناه كله راجا ونبراسا وقد هن بالساغین زالساغیات غلی 
هوادحهن فکنا لا تتحلص إلا بين هودحهن وبين قوائم الابل لكثرة الزحام 
واصطكاك افوادج بعضها على بعض فعاينا ليلة هي آغرب ليالي الدنيا فمن لم 
يعاين ذلك لم يعاين عجباً يحدث به ولا عجبا يذكره مرأى الحشر يوم القيامة 
لكثرة الخلائق فيه محرمين ملبين داعين | لله عز وحل ضارعين . والجبال المكرمة الق 
ا واي ل او و 
المدامع وذابت القلوب الخواشع وني تلك الليلة ملی المسجد الحرام كله سرجا 
فتلألاً نورا وعند ثبوت رؤية املال عند الأمير أمر بضرب الطبول والدبادب 
والبوقات إشعاراً بأنها ليلة الموسم . فلما كانت صبيحة الخميس خحرج إلى العمرة 
في احتفال لم يسمع .كثله انحشد له أهل مكة عن بكرة أبيهم فخرجوا على مراتبهم 
قبيلة قبيلة وحارة حارة شاكين في الأسلحة فرساناً ورحالة فاجتمع منهم عدد لا 
يحضى كثرة يتعجب آلعاین شم لوفور عددهم فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا عجبا 
فكيف وهم من بلد واحد وهذا أول الدلائل على بركة البلد فكانوا يخرحون على 
ترتيب عجيب فالفرسان منهم یخرحون بخیلهم ویلعبون بالأسلحة عليها والراجلة 
يتواثبون ویشاقفون بالأسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً وحجفا وهم يظهرون 
التطاعن بعضهم لبعض والتضارب بالسيوف والمدافعة بالحجف الق يستجنون بها 
وأظهروا من الحدق بالنقاف كل أمر مستغرب وكانوا يرمون بالحراب إلى اشواء 
وییادرون إليها لقفا بأيديهم وهي قد تصوبت آسنتها على رؤوسهم وهم في زحام 
ا ی ل ره ۱4۰ 
قوائمها كأنها لم تفارق أيديهم إلى أن خرج الأمير يزحف بين قواده وأبنائه أمامه 
وقد قاربوا من الشباب والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه والسكينة 


۸۸ 


العمرة الرحبية 


تفيض عليه وقد امتلأت الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المحاورين فلما 
انتهی إلى الیقات وقضى غرضه أخذ في الرحوع وقد ترتب العسكران بين يديه 
على لعبهم ومرحهم والراحلة على الصفة المذكورة من التجاول وقد ركب جملة 
من أعراب البوادي بحب صهبا لم ير أجمل منظرً منها وركابها يسابقون الیل بها 
بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له والثناء عليه إلى أن وصل المسجد 
الحرام. فطاف بالكعبة والقراء أمامه والمؤذن الزمزمي يفرد في سطح قبة زمزم رافعا 
عقيرته بتهنئته بالوسم والثناء عليه والدعاء له على العادة . فلما فرغ من الطواف 
صلى عند الملتزم ثم جاء إلى المقام وصلى خلفه وقد أخرج له من الكعبة ووضع لي 
- قبته الخشبية اليّ يصلى خلفها . فلما فرغ من صلانه رفعت له القبة عن المقام 
فاستلمه وتمسح به ثم أعيدت القبة عليه وأحذ في الخروج على باب الصفا إلى 
السعی وابحفل بين يديه لسك زاك والقواد قیقد اجه رازه ارام 
فلما فرغ من السعي استلت السیوف آمامه وأحدقت الأشياع به وتوحه إلى منزله 
على هذه الحالة افائلة مزحفا به وبة بقي السعی یومه ذلك يموج بالساعین 
والساعيات فلما كان اليوم الثاني وهو يوم الجمعة كان طريق العمرة في العمارة 
قرباً من آمسه راكبين وماشين رجالاً ونساء والنساء الماشيات الشاجرات كثيرا 
يسابقن الرحال ني تلك السبيل المباركة تقبل الله من جمیعهم عنه . وق أثناء ذلك 
يلاقي الرحال بعضهم بعضا فيتصافحون » ويتهادون الدعاء والتغافر بينهم والنساء 
كذلك والکل منهم قد لبس أفخر ثيابه واحتفل احتفال أهل البلاد للأعياد وأما 
أهل البلد الأمين فهذا الموسم عيدهم لهم يعبئون به وله حتفلون وقي المباهاة فيه 
يتنافسون وله يعظمون وفيه تنفق أسواقهم وصنائعهم يقدمون النظر في ذلك 
الاستعداد له بأشهر . انتهى من رحلة ابن جبير . 
وحاء في تاريخ الغازي المسمى إفادة الأنام بذ کر أخبار بلد الله الحرام ما 
يأتي : 
قال ابن بطوطة: وأهل مكة يحتفلون بعمرة رحب الاحتفال الذي لا يعهد 
مثله وهي متصلة ليلاً ونهارا » وأوقات الشهر كله معمورة بالعبادة وخصوصاً أول 
يوم منه . ويوم مسة عشر والسابع والعشرين فإنهم يستعدون لها قبل ذلك بأيام 
شاهدتهم في ليلة السابع والعشرين منه وشوارع مكة قد غصت بافوادج عليها 
كساء الحرير والكتان الرفيع كل أحد يفعل بقدر استطاعته والجمال مزينة مقلدة 


۸۹ 


بقلائد احریر وأسناد الحوادج ضافية تكاد تمس الأرض فهي كالقباب المضروبة 
ويخرحون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك الهوادج والجبال تحجيب 
بصداها إهلال المهللين فترق النفوس وتنهمل الدموع . فإذا قضوا العمرة طافوا 
بالبیت وخرجوا إلى السعي بين الصفا والمروة بعد مضي شيء من الليل والسعي 
متقد السرج غاص بالناس والساعيات في هوادحهن والمسجد الحرام يتلألا نورا 
وهم يسمون هذه.العمرة بالعمرة المكية لأنهم يحرمون بها من أكمة أمام مسجد 
عائشة رضي الله عنها عقدار غلوة على مقربة من المسجد المنسوب إلى علي رضي 
الله عنه . 

وأهل الجهات الموالية لمكة مثل بجبله وزهران يبادرون لحضور العمرة ویجلبون . 
إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز فتزخص الأسعار.مكة 
ويرغد عيش أهلها وتعمهم الرافق . انتهی من تاريخ الغازي وهو مخطوط غير 
مطبوع . 


الزيامة الرجييت 


م نقف على علة زيارة الناس للني و في شهر رحب وتسمى إلى اليوم 
لزيارة الرجبية » والظاهر أن هذا حدث:تبعا لزيارة البيت ارام من السابق » فقد 
قال ابن كثير في تفسيره عن آية ااا ورد عند الله اثناعشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أ ربعة حرم. ۰ ما نصه : 

وحْرّم رحب في وسط حول لاحل زيارة البيت والاعتمار به ؛ لمن یقدم إليه 
من أقصى جزيرة العرب » فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا اه. 

فمن هنا درج الناس على هذا النوال إلى یومنا هذا ء فيأتي بعضهم من حهة 
العراق والشام واليمن إلى مكة المشرفة للاعتمار ثم يذهبون إلى زيارة النبي وكا 
كما يقوم بعضهم من نفس مكة وأطرافها إلى المدينة المنورة للزيارة في شهر 
رحب » ويستعدون ها قبل وقتها ایم وخاليًيتعبون ن على الدواب . 


وحوب اج والعمرة 


وجوب اج و العمرة 

قال لله تعالى: فإو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقال: 
«ووأتموا الحج والعمرة ل . 

اعلم أن الحج والعمرة عند الشافعية والحنابلة كل واحد منهما فرض عين في 
العمر مرة واحدة على الفورء أما عند الحنفية فالحج فرض عين في العمر مرة 
واحدة على الفور عند أبي يوسف وعلى التراخي عند محمد والعمرة سنة م وکدق 
وأما عند المالكية فاحج فرض عين ف العمر مرة واحدة على الفور والعمرة سنة 
مؤكدة على العتمد . 

قال في شرح الخرشي : وأما العمرة فهي سنة لي العمر مرة على المشهور وهي 
آكد من الوتر » وقيل : فرض كالحج وبه قال الشافعي . انتهی 

ولقد حج رسول الله قي قبل النبوة وبعدها وقبل ا هحرة حججاً لا يدرى 
عددها وحج بعد المجرة حجة الوداع لا غير بإجماع السلمین» ‏ وكذلك اعتمر 
قبلها عمرا لا يدرى عددهاء وأما بعدها فعمرة في رحب وثلاثاً بل أريعاً في ذي 
القعدة - أي في ثلاثة أعوام لأنه في حجة الوداع كان في آخر أمره قارنا - وعمرة 
في شوال كما صح في أبي داود وعمرة في رمضان كما ف البيهقي . 

والحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على العتمد» وقد ورد في الحج 
والعمرة كثير من الأحاديث . منها ما رواه الشیخان: "العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ومنها ما رواه أحمد وغيره: "تابعوا بین 
الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والنمب 
والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" . 

إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في كتب الفقه . 

قال رسول الله يي : "ايها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً» وان الله أمر 
المؤمنين عا آمر به الرسلین» قال : «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا ني بما تعملون عليم» » وقال يه 
رزقناكم» ثم ذكر الرحل يُطيل السفر أشعث ث أغير » يد يديه إلى السماء يا 
ازاك افده حرا رمق تجار N‏ وس 
لذلك" . رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۱ 


إذا حجحت عال أصله سحت فما حججت ولكن ججت العير 
لايق بل الله إلا كل صالحة ما كل حج بيت الله مبرور 


اعلم أن سنن الحج كثيرة : 

منها : الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما معاء فان عجز عن 
الغسل تيمم » ويسن الغسل للإحرام حتى الحائض والنفساء وحتى غير المیز ۰ 

ومنها : التطيب في البدن عند إرادة الإحرام قبل النية وبعد الغسل للذكر 
والأنشى غير الصائم » ولا يضر استدامة الطيب بعد الاحرام ولا انتقاله من حل إلى 
محل آخحر بواسطة العرق » أما لو أحذه من بدنه ثم رده إليه لزمته الفدية . 

ومنها : الغسل لدخول مكة حرم بحج أو عمرة أو بهما معا . 

ومنها : الغسل للوقوف بعرفة » والأفضل كونه بعد الزوال من تاسع ذي 
الحجة . ش 

ومنها : الغسل للمبيت .عزدلفة إن لم يغتسل بعرفة . 

ومنها : الغسل للوقوف بالمشعر الحرام » وهو حبل بطرف الزدلفة» ویسمی 
قزح . 

ومنها : الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث » فيغتسل لرمي 
كل يوم منها غسلا . أما رمي جمرة العقبة يوم النحر» فلا يغتسل له » إن اغتسل 
للوقوف بالمشعر الحرام . 

ومنها : ركعتان سنة الاحرام بعد الغسل له» ثم ينوي بعدهما بالحج أو 
بالعمرة أو بهما. 

ومنها : ركعتان بعد أي طواف كان . ۱ 

ومنها : طواف القدوم لحلال أو حاج دحل مكة قبل الوقوف بعرفة . أما 
العتمر إذا طاف للعمرة فلا يسن له طواف القدوم . 

ومنها : المبيت ,منى ليلة التاسع حال ذهابه إلى عرفة لأنه للاستراحة لا 
للنسك . ۱ 


۹۲ 


قصيدة أبى نواس في التلبية 


ومنها : أن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة في اليوم التاسع» فلو 
حرج من عرفة بعد الزوال من يوم التاسع فقد أدرك الوقوف . 

ومنها : الإفراد وهو تقديم الإحرام بالحج والفراغ من أعماله على الإحرام 
بالعمرة والاتیان بأعمالها فلو لم يقدم الحج على العمرة لم يكن مفرداً . 

ومنها : التلبية عند الإحرام أو عند تغاير الأحوال كصعود وهبوط وركوب 
واختلاط رفقة وعقب الصلوات ويكثر منها ما دام محرماء ويرفع صوته بها إن لم 
يؤذ غيره . ووقت التلبية من حين إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأما سنن العمرة : فإنه يسن لحا ما يسن للحج إلا في بعض المسائل ال لا 
تكون إلا للحج وهي معروفة في كتب الفقه » فلا لزوم لبيانها هنا. 

ولفظ التلبية كما يأتي: 

لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك» یقوها ثلاث مرات » ثم يصلي على النبي ب بأي صيغة كانت » 
والإبراهيمية آفضل » ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النارء ومعنى لبيك : أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإحابة بعد إحابة » وسن وقفة لطيفة على الثالفة 
وعلى لبيك بعد لا شريك لك » ووقفة على الملك وقبل لا شريك لك . 

وسن أن يدعو بعد ذلك .ما أحب » كأن يقول : (اللهم إني أسألك رضاك 
والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار)» وأن يقول: (اللهم احعلی من الذين 
استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك» ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا آمرك 
اللهم احعل من وفدك الذين رضيت وارتضيت » اللهم يسر لي أداء ما نويت 
وتقبل مني يا كريم) . وليحذر اللبي في حبل تلبيته ما يفعله بعض الجهلة من 
الضحك واللعب » وليكن مقبلاً على ما هو بصدده » فان أقبل على الله تعالى بقلبه 
أقبل الله عليه » وان أعرض أعرض الله عنه » فا لله تعالی غي عن العالین . 


قصيدة أبي ناس في اللي 
ومن لطائف قول أبي نواس رحمه الله تعالى في التلبية ما يأتي: 


يدك سه نيعت قله ۰ ان تاه 


۳ 


واللك لا شريك لك ما خاب عبد سألك 
أنت له حيث سلك لولاك يارب هلك 
لبيك زن امد لك واللك لا شريك لك 
واللیل لماأنحلك والسابحات في الفنك 
على حاري المنسلك كل نيي‌آوملك 
وکل من آهل‌لك سبح آرلیی فلك 
يامخطاماأغفلك عجل وبادر أحجلك 
زا غكك “ليك زن امد لك 
واللك لا شريك لك والحمد والنعمةلك 


هذه القصيدة ة لو قرآها جماعة من الحجاج بصوت واحد ونغم جمیل كان لها 
تأثير في نفوس السامعين حصوصاً حين الدفع عن عرفات إلى مزدلفة . 

وأما التكبير فإنه يسن للحاج أن يكير عقب الصلوات من ظهر يوم النحر إلى 
صبح آخر أيام التشريق » وصيغته المسنونة هي 

الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله آکبر الله 
أكبر و لله الحمدء الله اكير راحو امد للك كتجيرا »وس يجان هة 
وأصيلاء لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين ولو کره الكافرون » 
لا إله إلا الله وحدهء صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده لا إله 
إلا الله » والله أكبر . انتهی من کتاب إرشاد الزمرة . ۱ 

الیتات الزمانی یالکانی؛ 

للحج ميقاتان : زماني ومكاني » فالیقات الزماني هو شوال وذو القعدة 

وعشر لیال من ذي الحجة » أي من أول ليلة عيد الفطر إلى ما قبل فجر یوم التحر 


.عا يسع الوقوف بعرفة فمن أحرم قبل فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج» ثم 
يأتي ببقية أعماله . ۱ 


والميقات المكاني الذي يجب عنده الإحرام E‏ مكة مروت في جنيع 
الأطراف » وهو خمسة مواضع» نظمها بعضهم بقوله : 
قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من ام القرى 


۹٤ 


[الميقات الزماني والمكاني] 


وی بالراحل و وبها لجححفة ستة فاخبر ترى 
فميقات المتوحه من المدينة ذو يف » بضم الحاء وفتح اللام » وهو المعروف 
بآبار علي وهي أبعد المواقيت من مكة » وأقربها إلى المدينة وقد ترى منها . 
ومیقات التوحه من الشام ومصر والغرب والسودان من + حهة البحر الجحفة 
بضم اليم وسکون الحاء ولا كان السیل آزاها أبدلت برابغ . 
۱ وميقات المتوحه من تهامة اليمن يلملم . 
ومیقات التوحه من نحد الحجاز ونحد اليمن ومن الطائف قَرن» بفتح القاف 
وسكون الراء» ویقال لها قرن النازل » وهي على مرحلتین من مكة لنجد» وهي 
تعادل السیل الکبیر يحرم منه أهل بحد الآن » وقد توهم بعضهم أن قرن النازل هو 
قرن الثعالب » ولیس ذلك بصحیح. بل هما موضعان ‏ فقرن الثعالب قريب من 
عرفات » ولیس من الواقیت » وقرن النازل هو للوازي للسیل الکبیر » وهو الیقات 
العروف . 
وميقات التوحه من للشرق أي اللي الذي تضرق الشمس من جهته 
وهو شامل للعراق وغيره ذات عِرق » بكسر العين وسكون الراء» قرية خربة على 
مرحلتين من مكة ارضا . 
والميقات المكاني للعمرة هو ميقات الحج » والميقات الزماني للها جميع السنة . 
والأفضل أن يحرم الشخحص من أول الميقات » ويجوز من آخره فلو أحرم حلال 
بالحج في غير وقته كأن أحرم به في رمضان انعقد عمرة بحزئة عن عمرة الإسلام 
على الصحييء سواء كان عالاً أو حاهلاً لأن الإحرام شديد اعلق واللزوم »نا 
لو كان رما بعمرة ثم أحرم حج في غير أشهره» فإن إحرامه لم ينعقد حجا 
لكونه في غير أشهره» ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة . 
ومن كان مقيمامكة مكياً كان أو غرياً» فميقاته للحج ولو بقران : نفس 
مكة » لا سائر الحرم » فان فارق بنيانها وأحرم بالحج أساء ولزمه الدم لأن ميقاته 
هو البلد وقد تركه » فان عاد إليها قبل الوقوف سقط الدم» وقيل ميقاته للحج كل 
الحرم لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء والصحيح هو الأول» وميقاته للعمرة 
أدنى الحل » فمن أحرم بالعمرة من مكة وتمم آفعاها وم خرج إلى الحل أجزأه 
ولزمه الدم » ومتى حرج إلى الحل قبل أن يطوف سقط عنه الدم . 


وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج » ومن بالحرم يلزمه الخسروج 
إلى أدنى الحل ولو بخطوة» فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة آحزاته في الأظهر 
وعليه دم » فلو حرج إلى الحل بعد إحرامه سقط عنه الدم » وقيل لا يجزئه لأن 
العمرة أحد النسكين » فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فإنه لا بد فيه 
من الحل وهو عرفة . 

وأفضل حهات الحل لإتيان العمرة : الجعرانة وهي على طريق الطائف » 
وماژها أعذب المياه » فالتنعيم المسمى .مسجد عائشة » وهو أقرب جهات الحل إلى 
مكة » وغالب الناس بمكة يأتي بالعمرة منها » فاحدييية وتسمى الآن "بالشميسي" 
على طريق حدة وهي إلى مكة أقرب» وسميت حديية لشجرة حدباء كانت 
هناك » وعندها حصلت بيعة الرضوان » ومن سلك طريقاً في بر أو بحر لا يتتهي 
إلى ميقات » فإن حاذى ميقاتا أحرم من حاذانه؛ أو ميقاتين فالأصح أن يحرم من 
محاذاة أبعدهما من مكة » وإن لم يحاذ شيئا من المواقيت أحرم على مرحلتين من 
مكة . 

ومن مسكنه با ين مكة والیقات فميقاته مسكنه ؛ ومن بلغ ميقاناً غير مريد 
نسکا ثم آراده فميقاتة موضعه وان بلفه مزيدا للتسبكء وان آراد اقامة طويلة ببلد 
قبل مكة لم تحر بجاوزته إلى جهة الحرم بغیر إحرام » فان أحرم ول يعد إليه لزمه 
الدم ولو كان معذورا. انتهی من كتاب إرشاد الزمرة . 


كبام 


اعلم أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب في كل خطبة من حطب الحج يخبر 
الناس.عا بين أيديهم من المناسك ويعلمهم الأحكام إلى الخطبة الأخرى » ويسن قي 
هوادسهم» راد ل : یوم EE‏ : یوم نوم در 
الأول.منى ایضا » وکل هذه الخطب الأربع إفراد» وبعد صلاة الظهر إلا الي 
بعرفات فإنها حطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال . 

- فیخطب الإمام أو منصوبه بعد صلاة الظهر في اليوم السابع.عکة يأمر 
الناس فيها بأن يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغد» وهو يوم الشامن المسمى يوم 
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دعاء عرفة 


التروية لأنهم یتروون فيه الماء : أي يأخذونه معهم وكيم ی ی 
أيديهم إلى الخطبة المشروعة يوم عرفة بنمرة . 

۲- ويخطب خطبتون يوم عرفة .عسنجد إبراهيم -وهو مسجد ثمرة- الخطبة 
الأولى قبل آذان الظهر » يبين لهم كيفية الوقوف وشرطه وآدابه حتى الدفع من 
عرفات إلى مزدلفة » وغير ذلك من المناسك الي بين أيديهم إلى الخطبة الي تكون 
بعنی يوم النحر بعد الزوال » ويحرضهم فيها على الإكثار من الدعاء والتهليل والتلبية 
وغير ذلك من الأذكار في الوقف » ویخفف هذه الخطبة لكن لا يبلغ تخفيفها 
تخفيف الثانية » فإن كان فقيها قال: هل من سائل وإن لم يكن فقيها لم يتعرض 
للسوال » فإذا فرغ من هذه الخطبة حلس للاستراحة قدر سورة الإخلاص ثم يقوم 
للخطبة الثانية ويخففها حدا ويأخذ للوذن في الأذان مع شروع الإمام في هذه 
الخطبة الثانية بحيث يفرغ منها مع فراغ الموذن من الأذان» فإذا فرغ من الخطبتين 
نزل فصلى بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهماء ثم يروح إلى عرفة ويقف . 

۳- ويخطب يوم النحر.عنى بعد صلاة الظهر » ويعلم الناس الرمي والإفاضة 
وغيرهما من المناسك » ويستخب لكل أحد من الحجاج حضور هذه الخطبة ؛ 
ويستحب لهم وللإمام الاغتسال ها والتطيب إن كان قد تحلل التحللين أو الأول 
منهما . 

4؛- ويخطب بعد صلاة الظهر يوم النفر الأول عنی أيضاً » وهو اليوم الأوسط 

من أيام التشريق » ويودع الحجاج ویعلمهم جواز النفر وما بعده ومن طواف 
الوداع وغيره ويحثهم على طاعة الله تعالى » وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة 
رليات على روي را قله ولت عله اللو 
حطبة الوّداع -بفتح الواو-. 


دعاء عرفت 


لقد كنا ألفنا رسالة صغيرة في دعاء يوم عرفة وطبعت لي سنة (۱۳۷۱ه) 
والآن أحببنا نقلها هنا تكملة للفائدة العامة ولنذكر أولاً حطبة هذه الرسالة وبعدها 
نذكر الدعاء إن شاء الله تعالى وهي هذه : 


۹۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين » أما بعد: 


فلما كان يوم عرفة أفضل الأيام ودعاژه أفضل الدعاء» أحبيت أن أجمع في 
هذه الزسالة من الأدعية الواردة وغيرها ما ينشرح له صدر كل مسلم حينما يدعو 
ربه عز وحل لي يوم عرفة ذلك الیرم العظيم » ووقت الدعاء في يومها يكون من 
بعد الزوال وبعد صلاة الفريضة ‏ وإذا انشرح صدر الحاج للدعاء فليدع ربه 
الكريم.ما أراد بأي لسان كان فان ذلك من علامات القبول » وليجزم بالإحابة 
فان الله أعظم وأحل من أن يرد حاحة عبده الومن في ذلك اليوم المشهود » وهو 
الذي يتجلى فيه على عباده بأنواع البر والإحسان » واللطف والرحمة » وكيف لا 
يكون كذلك وهو أرحم الراحمين والغئ عن العا مين » لا تنفعه طاعتنا ولا تضره 
معصيتنا » ولقد أعطى وأنفق منذ خلق السموات والأرض وما نقص من ملكه 
مثقال ذرة. 
نسأل الله الكريم الحليم رب العرش العظيم العفو والعافية والصحة التامة والبر 
والاحسان واللطف والغفران والقبول والتوفيق والراحة عند الوت والعفو عند 
الحساب آمين . وصلى الله على الي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 
رحب ۱۳۷۱ مؤلفها وكاتبها 
محمد طاهر الكردي الخطاط 
كاتب مصحف مكة المكرمة 
بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب . لا 
له إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم 
احعل في بصري نورا وف معي نورا وف قلبي نورا . اللهم اشرح لي صدري ويسر 
لي آمري اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر 
ما يلج في الليل وشر ما يلج ف النهار وشر ما تهب به الریاح وشر بوائق الدهر . 


۹۸ 


دعاء عرفة 


اللهم لك امد كالذي نقول وخيراً ما تقول اللهم لك صلاني ونسكي 
وحياي وثماتي واليك مآبي ولك رب ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم اني أعوذ بك من شر ما تهب به الریح . 

امارد الوه اه ی ركد رنه ارس . أحمدك جمیع 
لعا ار . وأستغفرك من ذنوبي كلها سا علمت منها 
وما لم أعلم . الحمد 0 أولانا. الحمد لله على ما أعطانا . الحمد الله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . الحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركا 
كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت . يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما لا ينفعك واغفر ما لا 
يرضك يا واسع المغفرة. اللهم أذقئ برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة طاعتك 
وتقبل مي صاخ الأعمال. واعصمي عن الخطأ والزلل فيما بقي من عمري. وافتح 
لي أبواب رحمتك وزودني التقوى والتوفيق. واحعلئ أتقلب في رضائك ونعمك 
ما حييت . وألبسنى ثوب الصحة والعافية ما بقيت يا أرحم الراحمين ويا حير 
مسوول . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الاحرة حسنة وقنا عذاب النار . اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كثيراً وإنه لا یغفر الذنوب إلا آنت ت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمي إنك آنت الغفور الرحیم .اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني 
0 . وارحمئ رحمة منك أسعد بها في الدارين . وتب علي توبة نصوحا لا 
أنكثها أبدا . وألزمي سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا . اللهم انقلئى من ذل 
E‏ . واغنق بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك 
وبفضلك عمن سواك E‏ . وأعذني من الشر كله ر 
كله. اللهم استودعتك ديني وأمانتى وقي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت 
00 . فأنت خير حافظا وأنت ت أرحم الراحمين اللهم إني سالك إعانا كاملاً . 

يقينا صادفاً . وقلبا حاشعا . ولساناً ذاكرا . ورزقاً حلالاً واسعا ور 
N‏ د وتقترة رت عفرا ع ااب اللهم إني أعوذ 
بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأحلاق. وسوء النظر والمنقلب 
في امال والأهل والولد . اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك . اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري . 
وأصلح لي دنياي اليّ فيها معاشي . وأصلح لي آحرتي الي فيها معادي . واحعل 
الحياة زيادة لي في كل خير . واحعل الوت راحة لي من كل شر . اللهم اغفر لي 


۹۹ 


خحطئي وعمدي وهزلي وحدي وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أحرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت الموخر وأنت على كل شيء 
قدير . اللهم إني أسألك رضاك والحنة وأعوذ بك من سخحطك والنار . اللهم إني 
أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من امین والبخل وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرحال . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا 
يسمع . اللهم فاطر السموات والأرض ضحت لك الأصوات بصنوف اللغات 
بمجدونك ويسألونك الحاحات . وحاجيّ إليك أن تحيي قلبي وأن تلحقني 
تن ارا جلارة طاسب وفازوا پر 392 ۶۱ E‏ در 
فضلك وإحسانك ونالوا كرمك وعفوك .يا حي يا قيوم برهتك أستغيث 
فأصلح لي شأني كله ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا له إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واحعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين 
معاصيك . ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما يهون علينا مصائب 
الدنيا . ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واحعله الوارث منا واحعل ثأرنا 
على من ظلمنا . وانصرنا على من عادانا . ولا بحعل مصيبتنا في ديننا . ولا حعل 
الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا ير>منا. 

اللهم استرنا في الدنيا والآحرة بسترك الذي لا ينكشف . واحعلنا من التوابين 
المتطهرين الذين تحبهم وترضى عنهم . واختم لنا بخاتمة أهل الخير والسعادة. وهون 
علينا سكرات الموت حتى لا نحد له تعبا ولا تصبا . واحعل موتنا عل طهارة 
ونظافة وشهادة وهيئة حسنة يا آرحم الراجمین اللي اجه عا دروا را 
مشكوراً وذنباً مغفورا وعملاً صالحا مقبولا وتحارة لن تبور. اللهم لا بحعل هذا 
آخر عهدي من هذا ال موقف العظيم ومن هذا المشهد البارك ۀ واحعلي فيه من 
الفائزين القبولین . اللهم يا بحيب الدعوات يا فاضي الحاحات يا الق الأرض 
والسموات . أنت الله الذي لا له إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد . الوهاب 
الذي لا ييخل والحليم الذي لا يعجل . لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك . 
أسألك أن تشرح صدري وتنور قلبي وتيسر آمري . وأسألك رضاك والجنة 
والمهدى والرشاد وحسن الخاتمة . اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا 


١٠ 


دعاء عرفة 


هما إلا فرجته ولا كرباً إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته . ولا 
فسادا إلا أصلحته . ولا مريضاً إلا شفیته ولا شاكيا إلا عافیته . ولا حاحة من 
حوائج الدنیا والآخرة إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا آرحم الراحمين. 

اللهم آعز الاسلام وللسلمین ووفقهم للتمسك بالدین. وارفع عنهم التنازع 
والشقاق والنفاق. واهدهم إلى الصراط الستقیم ومحاسن الأخلاق . وأكثر فیهم 
من العلماء العاملین . والأتقياء الحلصین والأبرار المقريين . وأهلك اللهم الکفرة 
والشر کین واحعل بأسهم بينهم إلى یوم الدين. وفرق کلمتهم وشتت شلهم ودمر 
دیارهم يا رب العالین . 

اللهم وفق ملوك السلمین ووزراءهم وأمراءهم وولاتهم إلى الخير ول ما یعود 
نفعه للرعية . 

اللهم وفقهم لعرفة شریعتك ونصرة دينك القویم واقذف في قلوبهم اطضوف 
منك حتی ییتعدوا عن الظلم والاستبداد . ونور بصائرهم حتی يروا طریق الرشاد 
فيشتغلوا ما ینفعهم وینفم العباد والبلاد . وألن قلوبهم للضعفاء والفقراء . 
ووحههم إلى الصا العامة والخاصة . واحعل احبة متبادلة بینهم وبين شعوبهم 
ورعایاهم . وتوحهم بتاج العز والکرامة . وانصرهم نصا مبینا على آعداء الدین يا 
رب العالین . 

اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولشايخنا في الدين ولإخواننا في الله . ولجامع هذه 
الأدعية وطابعها وناشرها. وللمؤمنين والومنات والمسلمين والمسلمات . الأحياء 
منهم والأموات في مشارق الأرض ومغاربها آمين. 

وصلى الله على سيدنا عمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالین . 

بحمد الله تعالى وتوفيقه وفضله قد تم دعاء يوم عرفة 
وتليه جملة من الفوائد في مناسك الشافعي 
حامعهما وكاتبهما محمد طاهر الكردي 
الخطاط سنة ۱۳۷۱ 


التار يخ القو يم 
أو النسك 


النسك والناسك جمع منسك» بفتح السين وكسرهاء فبالفتح مصدر 
وبالكسر اسم لموضع العبادة » مأخوذ من النسيكة » وهي الذبيحة التقرب بهاء ثم 
اتسع فيه فصار اسما للعبادة والطاعة » ومنه قيل للعابد: ناسك » وقد غلب إطلاقها 
على أفعال الحج لكثرة أنواعها » ولا تتضمنه كثرة الذبائح التقرب بها . انتهی من 
كشف القناع . 

واعلم أن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه : 

الأول : الإفراد » وهو : أن يحرم بالحج » وبعد الفراغ من أعماله بخرج من 
مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بأعماها . 

والثاني : التمتع » وهو : أن يحرم بالعمرة ويأتي باعماها ثم يحرم بالحج ويأتي 
بأعماله » سواء كانت العمرة في أشهر الحج أو قبله على العتمد» لكن الذي 
يوحب الدم على المتمتع » هو أن يحرم بالعمرة من ليس من حاضري المسجد الحرام 
في أشهر الحج من الميقات » وبعد الفراغ من أعمالها يحرم بالحج من مكة من عامه 
وان كان أحيراً فيهما لشخصين » فمن لم يحج من عامه الذي اعتمر فيه لا شيء 
عليه » وعلى من حج من عامه لکن عاد إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته ؛ وكذا 
إلى ميقات دون مسافة ميقاته وأحرم با حج » وكذا لو عاد إلى الميقات رما به قبل 
تلبسه بنسك > لأن القصود قطع تلك المسافة محرماء ولان القتضي لإيجاب الدم 
هو ربح الیقات » وقد زال بعوده إليه . وأما حاضروا المسجد الحرام فلا دم 
علیهم » وهم الستوطنون محلا دون مرحلتنين من الحرم » ولا دم على من أحرم 
بالعمرة في غير آشهر الحج وإن أتى بأعمالها فیها وحج من عامه كأن آحرم بها في 
آخر رمضان وأتى ببقية آعماها في شوال . ودم التمتع يجب بالاحرام بالحج» ولذا 
أراقه بعد الفراغ من العمرة وقبل الاحرام با حج جاز» لا قبل الفراغ من العمرة» 
ولكن الأفضل إراقته يوم لتحر للانباع وخروحاً من حلاف من أوجبها فيه . واذا 
فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالاً » وحل له الطیب واللباس والنساء وكل 
محرمات الاحرام » سواء كان ساق الحدي آم لا. 


بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافعي 


والثالث. : القران» وهو : أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج أو يحرم 
بالعمرة وقبل الشروع في أعماها يحرم باطحج» فتندرج أعمال العمرة في أعمال 
احج » فيجزئ عنهماء طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. 20 

وافا يحب الدم على القارن إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام» وان ۸ 
یرجم إلى الميقات الذي أحرم منه بعد دحول مكة وقبل الوقوف بعرفة. 

وأفضل هذه الوحوه الثلاثة : الافراد إن اعتمر من عامه أي ما بقي من ذي 
الحجة الذي هو شهر حجه› ثم التمتع » ثم القران . 

وقد یکون القران أفضلى من الاضراه» إذا ل يعتمر بعد المج في عامة؛ فان 
تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. 

ولا جب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من دنی الحل؛ كما لو أفرد 
العمرة على الأصح » بل يحرم هن حوف مكةةإدراجا للعمرة تحت الحج في لليقات 
كما أدرحت آفعاها في أفعاله » ومثل المكي الآفاقي إذا كان مكة وآراد القران. 

ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر بلا حلاف ‏ ون فک ا 
أو غيره فليس بحاضر بالاتفاق . 

انتهی من كتابنا (إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة) . وانظر صورة الححاج 
وهم في عرفات. 
٠0‏ ' انظر: صورة رقم ۰۱۱۱ الحجاج في عرفات ‏ 

. بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافغي 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والضلاة والسلام. على رسول الله وعلی 
آله وصحبه أجمعين . اعلم أن من دحل مكة وكان محرما باللحج أو قارنا وسعی 
بعد طواف القدوم أحزأه ووقع ركنا وحسب له من سعي الحج فإذا نزل من 
عرفات فإنه يطوف طواف الإفاضة ويكره له أن یمد السعي انیا . 

ويسن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فلو فارقها قبل الغروب و يعد 
إليها سن له دم لفوات الجمع ب بين الیل والنهار فإن عاد ولو ليلا “لم يسن له الدم. 


والمبيت .عزدلفة واحب فلو ت ركه لزمه دم والمراد من المميت بها وجوده فيها 
لحظة من نصف الليل الثاني. 


وينبغي للحاج إذا وصل إلى منی من عرفات أن يقطع التلبية بأول حصاة 
ا ري » فإذا فرغ من الرمي ذبح أضحيته أو هديه 
أو فدیته » فإذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصّر والحلق أفضل» ثم نزل إلى مكة 
فيطوف طواف الإفاضة وهذا الترتيب مستحب فلو حالف فقدم بعضها على 
بعض حاز. 

واعلم أن للحج تحللين فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاشة وهي رمي 
جمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القندوم 
والحلق أو التقصير» فيحل له حينئذ محرمات الإحرام ما عدا ما يتعفق بالنساء من 
عقد النكاح والباشرة بشهوة والوطء. 

ا 

والتحلل الشاني يحصل بفعل الثلاثة المذكورة كلها فيحل له حیعذ جميع 
محرمات الاحرام حتى ما يتعلق بالنساء ويجب عليه الاتیان.عا بقي من المج وهو 
الرمي والبیت عنی. وأما العمرة فليس ها إلا تحلل واحد وهو يحصل بالفراغ من 
آعماما كلها . 

يدحل وقت ذبح الأضحية والهدي إذا مضى قدر صلاة العيد وخطبتين 
معتدلتين بعد الشمس يوم النحر ویقی إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق 
وهي الثلاثة التصلة بعاشر ذي الحجة . 

ويدخل وقت ذبح الدم الواحب في الحج بسبب التمتع أو القران أو اللبس أو 
غير ذلك من حين وحوبها بوحود سببها ولا تختص بیوم النحر ولا غيره لکن 
الافضل فیما يحب منها في الحج أن یذبحه يوم النحر .نى في وقت الأضحية واحرم 
كله منحر حيث نحر منه أجزأه في احج والعمرة لکن السنة في الحج أن ینحر عنی 
لأنها موضع تحلله وني العمرة بمكة لأنها موضع تحلله آیضا. 

ولا يجزئ في الفدية أو الأضحية أو الهدي إلا الجذع من الضأن وهو ماله 
سنة على الأصح وقيل ستة آشهر وقيل ثمانية أشهر . ولشي من العز وهو ماله 
سنتان وقيل سنة . وان من البقر وهو ما له سنتان . وال من الإبل وهو ما له 
مس سنين کاملة . 


اقتراح لمؤلف هذا التاريخ 


وتجزىا ما فوق اي والجذاع وهر ال 0 الذ كر 0 ولا e‏ 
ورا الخصي وذاهي القرن وان لا اسان اکن ملت 

وتحزئ الشاة عن واحد والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة سواء کانوا أهل 
وأفضلها أحسنها وأسمنها وأطيبها وأكملها والأبيض أفضل والشاة آفضل من 
الشار کة بسبع بدنة. 

يلعل رقن رن و ال عمق ای هه رر هتفای إلى 
آخحر أيام التشريق الثلاثة. 

ویدخل وقت رمي كل يوم من أيام ۳ بزوال شمسه ويبقى إلى آخخر أيام 
التشريق الثلاثة ولا يصح الرمي بعد أيام التشريق أصلاً بل يلزمه دم بترك ثلاث 
حصيات فأكثر ويجوز الرمي ليلاً على المعتمد. 

ومن ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تدا رکه 
في باقي الأيام منها وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا ت ركه ولا شيء 
عليه في كل ذلك . وكيفية الرمي عما فاته وعن يومه تكون هكذا أن يرمي الجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرحع لرمي يومه فيبداً بالصغرى ثم الوسطى ثم 
العقبة. 

ومن عجز عن الرمي بنفسه لنحو مرض وأيس من القدرة على الرمي في أيام 


التشريق أن يمعي من ری فت اتاب يردن ارلا عن ننسه ثم ری ين 
ایا 


اقتں اح لولف هدا امرخ 
لا بخفى أن القاصدين إلى بيت الله الحرام لأداء منسك الحج والعمرة هم 
جموع زاخرة مر من الحجاج يأتون من جميع الأقطار والممالك والبلدان في كل عام» 
a e‏ 2 آول و بار 


ا ر الناس بدون تعقيد ولا ا 


يتوخوا فيه اليسر والتسهيل وتقريب المذاهب ما وسعهم الشرع الشریف » رحمة 
وتخفیفاً على عامة الناس وحهاهم. فقد روى الشيخان أحسن الله تعالى إليهما "أنه 
8 ا ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا آحر إلا قال: و " وأنه قيل له ي 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج» فالبي 38 يقصد بذلك 
التيسير والرحمة بالناس في أعمال الحج الكثيرة» وهو الذي لا ينطق عن الحوى صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . كما نقترح ترجمة هذا الکتاب 
الذي تضعه هذه اللجنة المعتبرة احترمة » إلى عدة لغات : أي بعدد لغات أجناس 
الحجاج وطبعه على نفقة الحكومات الإسلامية كم نقترح أيضاً أن توفد كل 
حكومة مع حجاحها عددا كافيا من العلماء ليرشدوا عوام النجاج إلى مناسك 
الحج وليعلموهم الأحكام بنفس لغاتهم فيكون ذلك أدعى إلى نشر الدين والتعليم 
بين كافة طبقات الحجاج وأحناسهم . قال الله تعالى في أول سورة إبراهيم: توما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم .` 

ويعجبنا في هذا الصدد ما ذكره العلامة شاه ولي الله الدهلوي التوفی سنة 
(۱۱۸۰) هجرية رحمه الله تعالى في كتابه "عقد الجيد في أحكام الاحتهاد 
والتقليد" ما ملحصه : أن العامي الصرف ليس له مذهب وإنما مذهبه فتوى المفييّ ؛ 
ثم قال : وفي عمدة الأحكام من كشف البزدوي : يستحب للمفي الأحذ 
بالرحص تيسيرا على العوام » وفيه ایضا في كتاب الكراهية : سور الكلب والخنرير 
نجس حلاف مالك وغیره ولو آفتی بقول مالك حاز» قال : وي القنية : ينبغي 
الى أن اغا بالیس يا جي خيرة حصرصاً اي جى الطاب لتر © لاني 
موسی الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن : يسّرا ولا تعسرا . انتهی منه . 

نقول : هذا کلام حسن جداً ومعقول حداآوهو لا يخرج عن حد الشرع . 
الشريف قيد شعرة » فالعامي ليس له مذهب خاص eS‏ 
المذاهب الأربعة إنما هو انتساب صوري لا حقيقي فهو إذا سعع من بيه أو أيه أو 
عمه أو ذويه أنه شافعي أو E‏ يدري ما 
مذهب الشافعي ولا الحنفي ولا الالكي ولا الحنبلي إنما هر يقلد تقليدا أعمى » 
حصوصا عوامٌ زمانا » فالأفضل للعالم الفاضل والمرشد العاقل إذا سأله أحد من . 
العوام الجهال عن حكم من الأحكام » أن يفتيه بحسب ما يعلم من الحكم الشرعي 
في المسألة من غير نظر إلى مذهب السائل » كما عليه أن يفي بحسب حال السائل 


بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 


من فقر أو غنی» آي إذا ارتکب السائل شيعا من حظورات الاحرام وآوحب أحبد 
الذاهب عليه الفدية وأوحب مذهب آخر عليه لتصدق من طعام فعلی العام 
العاقل أن يفي بحسب حال السائل فان كان فقيرا يقول له : تصدق بكذا وإن 
كان غنياً يقول له : اذبح فدية فالدین يسر لا عسر . وليس من العقول ولا من 
القبول أن نكلف الحاج الفقير بذبح شاة بينما هناك أحد المذاهب الأربعة جوز له 
إخراج مدّ من الطعام مثلاً فيكون هذا امالا لأمر رسول الله ل حيث قال : 
"يسروا ولا تعسروا . وبشروا ولا تنفروا" رواه الشيخان وغيرهما . 

فتيسير الأمور والأحذ بالرحص في أحكام الحج بالنسبة إلى العوام والجهال أمر 
واحب . حصوصاً في زمائنا هذا الذي انتشر شر فيه الجهل وعدم المعرفة في أمور الدين 
انتشاراً فاضحاً حتى لدى أهل الدارس العصرية ما لا يدرس فيه الکتاب والسنة 
على الوحه المطلوب وا لله الحادي إلى سواء السبيل. 


بعض أحكام المج ى العمرة على المدعب الشانعي 


قلنا أن الحج حامس أركان الإسلام » فرض قي السنة السادسة من الهجرة كما 

هو المشهور وقيل : في الخامسة وقيل : قبل المحجرة » وهو يكفر الصغائر والكبائر 
على العتمد » فرحمة الله واسعة وهو الكريم العظيم قادر على إرضاء أصحاب 
احقوق عن خصمائهم يوم القيامة . 

فالحج عند الشافعية فرض عين مرة واحدة في العمر على التراعي وكذلك 
العمرة » وقد يجبان أكثر من مرة لعارض كنذر . 

(وأما عند الحنفية) ففرض عين في العمر مرة واحدة على الفور عند أبي 
يوسف وعلى التراحي عند محمد » والعمرة سنة مؤكدة . 

(وأما عند المالكية) فا حج فرض عين لي العمر مرة واحدة على الفور» والعمرة 
سنة مؤكدة على المعتمد . قال في شرح الخرشي : وأما العمرة فهي سنة في العمر 
مرة على المشهور » وهي آكد من الوتر وقيل : فرض كالحج » وبه قال الشافعي . 
اه . 

(وأما عند الحنابلة) فا حج والعمرة كل واحد منهما فرض عين في العمر مرة 
واحدة على الفور . 


واعلم أنه يندب الإكثار من العمرة وتتأكد في شهر رمضان باتفاق الأئمة 
الثلانة » وأما المالكية فقالوا یکره تكرار العمرة في السنة مرتين إلا لمن كان داحلا 
مكة قبل اث شهر الحج» وكان من يحرم عليه بحاوزة الميقات حلالاً فإنه لا یکره له 
تكرارها » بل يحرم بعمرة حين دخوله ولو كان قد تقدمت له عمرة في هذا العام » 
فإذا أراد دخول مكة في أشهر الحج دحل بحج لا بعمرة » وأما فعل العمرة مرة ثانية 
في عام آخر فهو مندوب ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره فلا تتأكد فيه . 

واعلم أنه يا قد حج قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى 
عددهاء وحج بعد ال هجرة حجة الوداع لا غير بإجماع المسلمين ؛ وكذلك اعتمر 
قبلها عمراً لا يدرى عددها وأما بعدها فعمرة في رحب» وثلاثا بل أربعاً في ذي 
القعدة أي في ثلاث أعوام لأنه في حجة الوداع كان في آخر أمره قارناء وعمرة في 
شرال كما صح في أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي . ۱ 

وفرضية الحج والعمرة واردة صريحاً في الكتاب والسنة » وأما الكتاب فقد قال 
الله تعالى : و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وقال: «واتموا 
الحج والعمرة له وقال آمراً نبيه إبراهيم عليه السلام: «إوأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمیق © ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير © ثم لیقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 
© ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . . إلى آخر الآيات) . 

وأما السنة فقد قال رسول الله #يّ: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه" رواه البخاري وغيره » وروی ابن حبان عن ابن عمر أن البي وك 
قال: "إن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة الا كدي الله ھا ج 
وحط عنه بها خخطيئة فإذا وقفوا بعرفات بای الله بهم ملائكته يقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شعفا عبرا آشهد کم أني غفرت ذنوبهم» وان كانت عدد قطر 
لسماء ورمل عالج وإذا رمی الجمار لم يدر أحد ما له حتی يتوفاه الله تعال یوم 
القيامة وإذا حلق شعره فله بکل شعرة سقطت من رأسه نور یوم القيامة » فاذا 
قضی آخر طوافه بالبیت خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه " . اه. 

قال في الصباح المنير: رمل عاج حبال متواصلة یتصل أعلاها بالدهناء؛ 
والدهناء بقرب اليمامة وأسفلها بنجد ويتسع اتساعاً كثيرا قال البكري : رمل عاج 


بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 


يحيط با کثر أرض العرب اه. وقال 5: ری 
بأهل عرفة يقول : انظروا إلى عبادي آتوني شعنا غير" رواه أحمد والطبراني 

وقال عليه الصلاة والسلام : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة" رواه الشيخان وقال: "تابعوا بين اج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد» والذهب والفضة . وليس 
للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة" رواه أحمد وغيره . وقال : "من حج عن أبيه أو أمه 
فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج" رواه الدارقطي . وقال : "إذا 
لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدحل بيته فإنه 
مغفور له" رواه أحمد . وقال : "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له امحاج" رواه 
الحاكم » وقال : صحيح الإسناد. 

ويستحب الإكثار من العمرة لا سيما في رمضان» لما آحرجه ابن حبان 
وغيره : "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" وفي رواية لبحاري : "تقضي حجة 
أو حجة معي". 

ويستحب أن يحج الانسان عن نفسه بعد حجة الإسلام ثانية وثالثة فقد ورد : 
اک 
الله حسده على الثار ‌ 

وف الحديث القدسي : "تهنا ج 4 جیه راو ست غا ميقع 
تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي محروم' ' وهناك أحاديث كثيرة وردت ‏ هذا 
الشأن اکتفینا.عا ذكرناه بغية الاختصار . 

واعلم أن وقفة الجمعة لها مزية على غيرها لأن الأعمال تشرف بشرف الزمان 
او ی ا ا و 
أفضل فقد ورد: "إذا كان يوم عرفة جمعة غفر الله لجميع أهل هل الموقف" وورد 
ایضا : "أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في 
غير يوم اللجمعة" آحرجه رزين . وقال عليه الصلاة والسلام: "إن في الجمعة لساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها حيرا إلا أعطاه إياه" 
رواه مسلم وأحمد وغيرهما . 

وقد كانت وقفته ب ني حجة الوداع يوم الجمعة لأن الله تعالى ما يختار له 
الأفضل وهذا اشتهر وصف الحج بالأكبر إذا كانت الوقفة يوم الجمعة . 


۱۹ 


التاريخ القويم 


واعلم أن للحج ميقاتين» زمانيا ومكانياً . فالميقات الزماني : هو شوال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة أي ييتدئ من أول ليلة عيد الفطر إلى ما قبل 
فجر يوم عيد النحر يما ب يسع الوقوف بعرفة فلو أحرم بالحج قبل هذا الوقت أو بعده 
فلا يصح حجا ولكن ينعقد عمره . 

والميقات المكاني الذي يجب عنده الإحرام حرم مكة وهو معروف في جميع 
الأطراف وسيأتي بيانه . 

(والميقات المكاني للعمرة) هو ميقات الحج والميقات الزماني لها جميع السنة 
. فيجوز الإحرام بالعمرة في کل وقت من غير كراهة وني يوم النحر وأيام التشريق 
لغير الحاج . وأما الحاج فلا يصح إحرامه لعمرته ما دام محرما بالحج وكذا لا يصح 
ا لین ما جع ی ترمی 3۵ تقر من ان اي از ار جاز 
أن یعتمر فیما بقي من آيام لتشریق لکن الأفضل أن لا یعتمر حتی تنة تقضی ايام 
التشريق . ومن كان مقیما عكة فمیقاته للحج مكة ومیقاته للعمرة آدنی الل وقد 
أقت لبي ب مواقیت الاحرام في حجة الوداع كما قاله الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى » وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة» ومن أحرم بالحج 
والعمرة معا فأعمال العمرة تندرج في أعمال اج . وطواف الإفاضة هو ما وقع 
بعد الوقوف بعرفة ویسمی ایضا طراف ال رکن » وطراف الزيارة . 

واعلم أن الحج والعمرة یودیان على ثلاثة أوحه : 

الأول: الافراد وهو: أن يحرم بالحج» وبعد الفراغ من أعماله يخرج من مكة 
إلى أدنى الحل بالعمرة ويأتي بأعماها . 

والثاني : التمتع وهو: أن يقدم العمرة على الحج» سواء كانت العمرة في 
أشهر الحج أو قبله على العتمد » ويأتي بأعمالهاء ثم يحرم بالحج » ويأتي بأعماله . 

الثالث: القران وهو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج» أو يحرم 
لر ل الشروع ل او بالج ثم بيعل عمل وت ی هيل 
الأوحه الإفراد ثم التمتع ثم القران . 

واعلم أن بعض الحجاج يقع في خطأ عظيم بأن يحرم من الميقات بحج أو عمرة 
متحررا من ثيابه لابسا وي إحرامه » ثم يبدو له قبل وصوله مكة أو بعد وصوله 
إليها وقبل الشروع في أعمال حجه أو عمرته أن يتوحه إلى زيارة المدينة المدورة 


١٠١ 


بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 


فيفك إحرامه ويلبس ثيابه وقد يأتي النساء وكس الطيب معتقداً أنه حلال » وأنه لا 
شيء عليه في ذلك » ثم بعد الزيارة يستأنف إحراما آحر بحج از مت و نت أن 
إحرامه الأول صار لاغياً» مع أنه لا يزال باقیا يحب عليه إتمامه وقضاژه إن أفسده » 
ولقد أحطأ في هذا العمل من وجوه : 

الأول : إقدامه على رفض ما أحرم به» وابطاله في زعمه بدون مسوغ 
شرعي. 

الثاني: ارتكاب ما هو محظور بالإحرام من لبس الثياب » وترك الواحبات وقد 
يأتي .ما يفسد النسك . 

الثالث: إقدامه بعد عودته من الزيارة على احرام آخر. 

فیحب على ااج أن يتموا ما أحرموا به من حج أو عمرة» لقوله تعالى: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله4 حتى يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكوراً وقد نبه 
على هذه المسألة العلامة الجليل الشيخ "محمد حسنين مخلوف' " رحمه الله تعالى في 
کتابه "دليل امحاج" ّ 

واعلم أن في الحج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف الافاضة وطواف 
الوداع » وهذا حلاف طواف التطو ع» فطواف القدوم سنة. فلو ترکه لم یلزمه 
شيء وطواف الافاضة ركن لا يصح الحج الا به ولا يجبر بدم ولا غيره » وطواف 
الوداع واحب مستقل على العتمد » فلو تر که لزمه دم » ومحل طواف القدوم عند 
دحول الحاج مکة» ول طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة » وبعد نصف ليلة 
النحر » وحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة . 

واعلم أن للحج تحللین 

(فالتحلل الأول) يحصل بفعل انين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة وطواف 
الإفاضة المتبوع بالمسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والحلق أو التقصيرء 
فيحل له حينئذ حرمات الاحرام » ما عدا ما يتعلق بالنساء: من عقد النكاح 
والباشرة بشهوة والوطء. 

(والتحلل الثاني) يحصل بفعل الثلامة الذ کورة كلها فیحل له حیشذ جميع 
محرمات الإحرام » حتی ما یتعلق بالنساء ویجب عليه الإتيان .ما بقي من أعمال 
الحج وهي : الرمي والبیت .عنی . 


وأما العمرة فلها تحلل واحد» وهو فعل آعماها كلهاء وهذا في غيره عمرة 
الفوات . وأما هذه فلها تحللان : 

الأول : يحصل بالطواف المتبوع بالسعي وان لم يكن سعى أو بالحلق أو 
۳ 

والثاني : يحصل بفعل ما بقي منهما ولا يفسد الاحرام إلا الوطء في الفرج . 

ومن ترك ركنا من أركان الحج غير الوقوف بعرفة أو ترك ركناً من أركان 
العمرة لم يحل من إحرامه حتى يأتي به فيستمر محرما ولو سنين » لأن الطواف 
والسعي والحلق لا آخر لوقتها . 

ومن ترك واحياً من واحبات انح أو العمرة عمتا آر سهوا آو حهل ازمه 
دم . ومن ترك سنة من سننهما لم یلزمه شيء . ۱ 

والأيام العلومات ال ذکورة في سورة اج : هي عشر ذي الحجة على 
الأصح » والأيام العدودات المذكورة في سورة البقرة هي: أيام التشریق وهي الثلانة 
بعد یوم النحر» ویسمی اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية » والیوم التاسع منه 
يوم عرفة » والیوم العاشر منه یوم النحر» والیوم الحادي عشر منه یوم القرء والیوم 
الثاني عشر منه یوم النفر الأول » والیوم الثالث عشر منه يوم النفر الثاني . 

ومن آراد زيادة الاطلاع على أحكام الحج والعمرة فعلیه .عراحعة كتابنا 
"إرشاد الزمرة لناسك الحج والعمرة على الذهب الشافعي" وهو کناب مطبوع 
عطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بالقاهرق أو عليه أن يطالع کتب الفقه . 


معنى المج لدى الطوائف الخللفت 
الحج في اللغة : القصندة وكرعا : قصد بيت الله ارام للنسك أي : أعمال 
الحج من النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق وترتيب معظم الأركان » 
وذلك في وقت مخصوص من كل سنة هذا هو الحج في الديانة الإسلامية . 
وأمكنة الحج معروفة » ففي مكة المشرفة يكون الطواف والسعي » وفي عرفات 
يكون الوقوف » ون مزدلفة يكون المبيت » ولي منى يكون المبيت ورمي الجمار: 
والسلمون في جميع هذه الأعمال لا يقصدون عبادة الأمكنة ولا الأحجارء ولفا 


۱ 


معنى الحج لدى الطوائف المختلفة 


يقومون بأداء هذه الأعمال امتثالاً لأمر الله عز وحل واقتداء بعمل نبينا "محمد" 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما معنى الحج لدى نا dN‏ 
المسلمون اختلافا عظيماً . وقد أوضح كل ذلك مولف "الرحلة الحجاز ية" فرأينا 
نقل كلامه للإحاطة ونحمد الله أن هدانا للإسلام وعمّر قلوبنا بالإيمان الكامل 
واليقين التام قال رحمه الله في كتابه المذكور بصحيفة (. ۰ من الطبعة الثانية 
ما نصه : 

احج في اللغة: القصد ورحل محجوج أي مقصود ء وی اصطلاح المسلمين: 
قصد مكة لأداء الناسك في زمن مخصوص من كل سنة قمرية » وواحدته حجة» 
وتطلق على السنة فيقال عمر هذا الصبي سبع حجج أي سبعة سنين . 

وهو سنة قدعة جداً في الأمم » والغرض منه على كل حال أمر دين محض» 
وان كان الاحتماع فيه لا يخلو من فائدة دنيوية » تزيد في رقي الأمة أدبيا وماديا. 
وقد كان الصریون قبل أربعين قرناً يحجون إلى هيكل معبودهم إيزيس » ,عدينة 
سايس (صا) وفتاح في منفيس» وآمون في طيبة . 

واليونان كانوا يحجون قبل المسيح بخمسين قرنا إلى هيكل ديانا في أفسوس . 

ثم انتقلوا في بدء القرن الثاني قبل المسيح إلى حج معبد مينا رفافي في آثینا» 
وحوبييتر في أولبيا وت مسر دسر عد يعي ال هیک ی اوور قي 
ولاية أسجي وتحب زيارته عندهم على كل فرد منهم في عمره ولو مرة واحدة : 
فيتوحهون إليه بلباس أبيض على شكل مخصوص »› وسوادهم يقصدونه عراة لیس 
عليهم إلا ما يستر عورتهم » ويقطعون إليه كل المسافة ركضا . والصينيون يحجون 
لل يكل السو يان من تمن د جنا . وال هنود لا يزالون يحجون إلى هيكل 
جاغرنات أو هيكل الورا في حيدر أباد وهو ممحفور في الصخر على طول 
فرسخين » وكذلك يحجون إلى هيكل بوذا بجزيرة منا قرب سيلان . وهم يكثزون 
من الطواف حول هياكلهم وهم بحيرات مقدسة يتبركون ,كياهها مثل بحيرة مادن 
قرب بحر قزوين . واليهود يحجون من القرن الرابع عشر قبل المسيح إلى الکان 
الذي به تابوت العهد وكانوا يحجون إليه ثلاث مرات في السنة . وكان ذلك أكبر 
سبب لعمار أورشليم حتى أحرقها الامبراطور طيطوس الروماني وأجلى اليهود 
عنها سنة ۷۰ مسيحية » وما زالوا بعيدين عن مدينة بيت القدس حتى استؤلت 


۱۱۳ 


التاريخ القويم 


العرب عليها سنة 5175م (سنة ١7‏ هجرية) فأقرهم عمر رضي الله عنه مع 
النصارى على ما كان لحم في بيت المقدس . ولا قامت الحروب الصليبية قطعت 
عليهم طريق حجهم إلى أن استولت دولة بي عثمان على أورشليم لي سنة 
۷ فأمنت الطرق ومهدت السبل إلى بيت القدس » وهم يحجون الآن إلى 
قظعة من السور القديم فیکل سلیمان ف ابلهة الفرينة من السح الأتصنى 
ويسمونها البراق SS‏ ۳۰ 
للمسيح › > أي منذ سارت هيلانة أم الامبراطور قسطنطين إلى أورشليم وابتنت بها 
كنيسة القبر المقدس المشهورة باسم كنيسة القيامة وكانوا بخرحون إليه من غرب 
آوربا باحتفال عظيم » وكان رئيس الجهة الديئي یزود كلاً منهم بعصا ورداء من 
الصوف الخشن فيلبسه لوقته » وكان لهم على طول طريقهم تكايا وأديرة يأوون 
إليها مدة سفرهم » وإذا وصل الحاج إلى بيت المقدس» » يلتحف برداء يحمله معه 
ليكون له كفنا عند موته . فلما استولى السلجوقيون على بيت المقدس قل حجاج 
الإفرنج إلى أورشليم وحولوا وجوههم إلى كنيسة القديس بطرس وبولس لي 
روماء وی تريف بجرمانيا ويزعمون أن بالأخيرة قميص المسيح الذي كان يلبسه . 
وقد بلغ عدد حجاجها سنة 4 ۱۸۱ مليوناً ومائة ألف نفس من الإفرنج وهم 
يحجون أيضا إلى كنيسة لورد » في حنوب فرنسا بعد أن شاع في أوربا أن السيدة 
مریم العذراء ظهرت لاثنين من رعاة هذه الدينة والزائرون له ذه الكنيسة يشربون 
من ماء ينبع قريبا منها يسمى باسمها ويعتقدون إلى اليوم بأن فيه شفاء للناس 
ويرسلون منه إلى جميع أقطار المسكونة للتبرك والاستشفاء . ولم تکثر حجاج بيست 
المقدس إلا بعد عمل و الحديدية إليها من يافا . 

والعرب كانت تحج إلى الكعبة قبل الإسلام بنحو خمسة وعشرين قرنا لأنهم 
كانوا يعتقدون أنها بیت الله على ما كانوا عليه من احتلاف الآلحة وتعدد الديانات 
وتغاير المذاهب . وكانوا يقصدونها سنويا للطواف بها من غير أن يدعيها لنفسه 
فريق منهم دون الآخرين» لأنها كانت عندهم بيتا لله الذي هو إله العالمين . 
ورغماً من شيوع عبادة الأوثان في سواد قبائل العرب فإنه لم يرد عنهم أنهم عبدوا 
هيكل الكعبة . انتهى المراد من الرحلة الحجازية » ثم تطرق الولف إلى عبادة 
الأحجار واحترامها أيام الجاهلية أضربنا عن ذكرها هنا لعدم تعلقها بهذا الفصل . 


لباس الإحرام في الحج والعمرة 


لباس الإحى امف المج ى العمرة 


يحرم على كل محرم ذكر بحج أو عمرة لبس ما يحيط بجمیع بدنه أو بجزء منهء 
سواء كان احبط بخياطة أو بغير خياطة فإن لبس شيا من ذلك وجب عليه الفدية» 
فيلبس المحرم إزارا ورداء من أي قماش كان والأبيض أفضل الالبسة» والازار هو : 
ما یستر نصفه الأسفل » والرداء هو : ما يوضع على الكتفين فيكون هيئة الحرم 
كهيئة من هو داحل الحمامات بالفوطة › ويقال ها النشفة أو البشکیر » ولبس 
الإزار شاه ثم لي بلاد اليمن وقٍ بلاد السودان فغالبهم لا يلبس السروال ومتزرهم 
عبارة عن قطعة من القماش نحو مترین بدون خياطة يلفونها على نصفهم الأسفل 

من السرة إلى ما تحت ال ركبتين » ومثلهم أهل جاوه وبعض افند فهؤلاء أيضاً لا 
يليسون السروال وإنفا يلبسون إزارا خيطا يسمونه "الفوطة" وهي مخيطة من الجانب 
كالكيس لكنها مفتوحة من الرأسين » وهذه لا يصح بها الإحرام كما لا يخفى . 


ولننقل هنا باختصار ما ذكره الأستاذ محمد لبيب البتنوني رحمه الله تعالی عن 
اللباس ف كتابه "الرحلة الحجازية" منذ قديم الزمن فقد قال ما ملخصه : 


كان الناس قيا يصنعون ملابسهم من القطن أو الكتان أو جلود الحيوان بحال 
بسيطة جداء والمصريون كانوا يستعملون في أول أمرهم المثزر ثم البرنس وهو 
قطعة من وی علقي على رر عرو وترسل إل ار كيين لي سس 
أو إلى أسفل منها في الخاصة » حتى إذا ترقت الدولة في عمرانها أطالوا من ذلك 
الإرتس إل الكعيين ولبسوا من تممه قمیصا لا آکمام له آحذوه عن الأثيوبيين 
سکان أثيوبيا وهي مملكة قديعة حبشية » وكانوا في مبدأ آمرهم یلونون ملابسهم 
بلون واحد "أحضر أو آزرق أو أحمر" ثم انتهوا باستعمال كثير من الألوان في 
ثيابهم مع ما کانوا یوشون به دواثرها بالاشرطة النقوشة. 

آما الاشوریون فقد کانوا یشتملون بقطعة كبيرة من القماش وعرون بها من 
حت إطهم الأ رن مدر شم میک سم 

يثبت طرفها إما بعقدة أو عشبك “اث غر وا هاا الي بان لرا تفيضا ضعوا 
ومن فوقه شيء يشبه العباءة » والأعجام كانوا يزيدون على ذلك سراويل واسعة . 


واليونان كانوا يلبسون رداء طويلاً واسعا وعرون به من تحت إبطهم امن 
بعد أن يلفوا به وسطهم ثم يرسلونه على ظهرهم بعد أن يغطوا به كتفهم الآحر ثم 
صاروا يشملون به الجسم جمیعه » ذلك بأنهم كانوا يات تون بهذا الرداء الطويل 
ويربطون طرفيه ثم یدحلون ذراعهم الأعن مع الرأس من فتحة ما بينهما بحينث 
RS‏ يلف الجسم بباقي هذه الشملة ویسمونها 
شيون 8110© كما تراه إلى اليوم في عرب البادية المصرية خصوصا عرب المغرب › 
ولا شك في أنهم أخذوا هذا الزي من الرومانين أو القرطاحيين ولبث فيهم على 
بداوته إلى الآن » وهذا الشكل منه صور كثيرة على الآثار الرومانية . وتوحد في 
كثير من التاحف بعض تمائيل بلباسهم القديم . 

وكان أبسط تلك الملابس شكلاً ونوعاً ملابس الأشوريين الذين هم خحوان 
الكلدانيين الذين خرج منهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن كليهما من 
اجگنس السامي » وعليه فلباس الاحرام كان هو هو بذاته ذلك اللباس البسيط الذي 
كان يلبسه إبراهيم عليه السلام حين أمر | لله تعالى بالحج قائلاً : وأذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» وما زالت هذه 
السنة قائمة في حج بيت الله إلى الآن . 

وأما كونه أبيض فلأن لون البياض شعار الطهارة والنظافة وإلا فالغرض من 
الإحرام لبس غير الحیط مطلقاً إشارة إلى أن الانسان حرج ج إلى ربه من زحارف 
الدنيا وما فيها إلى بساطة الوحود وبداوته » فهذا الزي يستوي فيه الصعلوك 
والملوك ويشترك فيه جميع الطوائف والأجناس » وبهذا الزي تقریبا يخرج الإنسان 
من الدنيا ويستقر في جوف القبر» ففي هذا الزي عبرة وحكمة لا تخفيان على 
ذوي الألباب . انتهى باختصار من "الرحلة الحجازية" . 


المحكمة في لباس الإحس امريالحج أى بالعمرة 


قلنا احج هو : قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة» ومن 
أركان الحج والعمرة الإحرام مع نية الدحول فيهما أو في أحدهماء حتى يعرف 
الحاج أو العتمر بلباس إحرامه وهیئته وشكله من بين سائر الناس . 

فإذا نظر الإنسان إلى هذا الحجيج الأعظم في جبل عرفات يوم الوقوف » يشبه 
جموعهم بيوم احشر بعد بعث الناس من قبورهم » وقد اختلط الأمير بالفقير 


۱۹۹ 


الحكمة في لباس الإحرام بالحج أو بالعمرة 


والكبير بالصغير والعالم بالجاهل . فالحكمة من لباس الإحرام في النسك ذا هو 
تشبيه هذا الحجيج . احموعین في يوم الوقوف بعرفات» ببعث الأموات من 
قبورهم ليوم المحشر للحساب والجزاء فلباس الإحرام يكون للحجاج,عثابة الأكفان 
للأموات » فكما أن الأموات إذا كفنوا ووضعوا بجوار بعضهم في ساحة واحدق 
لا يتميز بعضهم عن بعض ولا يعرف الأمير من الفقيرء ولا الجاهل من العالم» ولا 
الصاح من الفاسق » كذلك يكون حكمة الإحرام في الحج حتی لا يتميز الرئيس 

من المرؤوس ولا التابع من المتبوع » ولا الأمير من الصغير» ولا السيد من العبد . 

٠‏ فان الإنسان إذا نظر في يوم عرفة إلى هذا الحجيج الأعظم» فانه يرى جميع 

الناس بحردين من ثيابهم العادية » وكلهم بشكل واحد وهيئة واحدة يرتدون الازار 
والرداء» مكشوفي الرؤوس لا يلبسون في أرحلهم سوى نعال خفيفة » فلا یلبسون 
عمامة أو غقالاً على رژوسهم ولا یلبسون ثياباً مخيطة من -ابلبة والقفطان > ولا من 
المشالح "العبایات" فوق الثياب » ولا من السراویل والبنطلونات ‏ ولفا الجميع 
بلباس واحد وهيئة واحدة » ویدعون كلهم بلسان واحد لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك لك واللك لا شريك لك . 

فالحج بلباس الإحرام » وترك الطيب والنساء وأطايب الطعام » معناه التجرد 
من الدنيا وشهواتها » والتفرغ التام لعبادة الملك القدوس السلام » من أداء الفروض 
والسنن » والتلبية والتهليل والتسبيح والاستغفار للعزيز الغفار بصدق وإخلاص 
والالتحاء إلى الکبیر التعال بالدعاء والتضرع ولزوم باب بيته الحرام » مدة دوام 
نسك الحج . عسی أن یتقبل الله عز وحل منا هذا التضرع والدعاء في الشاعر 
العظام » لنسعد بذلك ‏ الدارین بفضله ورحمته » إنه هو الغفور الرحیم . 

فالحج إلى بيت الله ارام » والوقوف بالشاعر العظام » بهيئته الحصوصة 
وهي لباس الإحرام » هو شعار جميع السلمین» لیتمیزوا بهذا الرکن الخامس العظیم 
عن آعداء الدين » وليتر كوا بلباس الاحرام » جمیع علامات التمییز الدنيوي وجمیع 
لعاصي والآثام » وا لله عز وجل آکرم من أن يرد عباده الحجاج الکرام» الذین 
یقصدون بيت الله الحرام ویتوبون إلى التواب الرحيم » عند بيته الکریم بصدق 
وإخلاص خائبین صفر الیدین . 

فا لله تبارك وتعالی هو آکرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا إله إلا هو العزیز 
الغفار . 


۱۷ 


ومما لا يخفى لدى أهل الدنيا أن الإنسان إذا أراد المثول بين يدي الملوك » لا بد 
ال SNE‏ 
على اللوك رحل رث الثیاب سقیم الاهاب أذ شعث آغبر . 

أما لوصول إلى بيت الله عز وجل والوقوف على بابه » فله ثياب حاصة 
ثياب بسيطة لا تکلیف فیها ولا تزیین؛ ثياب یلیق بداحل بلد الله الأمين» ولباس 
صالح لمن يقف على عتبة باب بيت الله الطهر » وبهيئة يخالف عادات الملوك ونظم 
أرباب الدولة » بحيث تكون هذه الهيئة ميسورة للكبير والصغير والجليل والحقير» 
لأنه لا يمنع أحد عن باب الواحد الأحد» فإنه العا حم تسروم 
الإحسان . 

فحكمة تحرد الإنسان من الثياب ال ألفها وارتدائه لباس الاحرام الأبيض عند 
دخوله بلد الله أو عند إرادة الحج أو العمرة» هي التجرد من العادات الدنيوية › 
والتشبه بحال الأموات الذين مضوا إلى لقاء ربهمء والتفكر في البعث والنشورء 
فان ذلك مما يلين القلوب ويشرح الصدور ويقرب العبد من ربه » حتى يعود بعد 
ذلك إلى العمل الصالح وما ينفعه في الدار الآخرة یوم لا ینفع مال ولا بنون © 
إلا من أتى الله بقلب سليم» . 

وما أخلى لاس الاحرام على اممجاج وهم داعلون به مكة وللسحد الحرم 
وواقفون به في منى ومزدلفة وعرفات» يدعون الله تعالى وينادونه بافظ "لبيك 
اللهم لبيك" وما أجمل هذا اللباس وهم على عرفات في صعيد واحد» لا فرق بين 
الصعلوك والوزیر » ولا بين الغ والفقير» ولا بين الكبير والصفیر» ولا بين 
الأعمى والبصيرء ولا به بين العربي والأعجمي » ولا بين الأبيض والأسود ء ولا بين 
العا م والجاهل . 

اتحد الكل في الزي والشكل > كما اتحدوا في عبادة الحكم العدل » في هذا البلد 
الأمين » و هذه الصحراء الواسعة » امتثالاً لأمر | لله وابتغاء مرضاته » فيتجلى الله 
تعالى على هذا الجمع الغفير من الأمة احمدية بالرحمة والمغفرة والفضل والإحسان » 
وهو الغ عن العالمين . 

هذا هو الدين الإسلامي الحنيف » وهو الدين السمح المعقول المقبول اللطيف » 
كاما توغل الانسان في معرفته والعلم بأحكامه » كلما قوي إيمانه واطمئن قلبه 
رازداد حبا فيه ومعرفته بربه . 


۱۱۸ 


الحكمة في لباس الاحرام باحج أو بالعمرة 


فحكمة لباس الاحرام لدى المسلمين عند إرادة النسكء ترمي إلى الاتحاد في 
القول والعمل ؛, وإلى ترك الفوارق البشرية حتى لا يزدري بعضهم بعضاء وحتى 
يكونوا عباد الله إخواناء وتشير إلى تذكر الآخرة لیعمل الانسان ها «إيوم لا ينتفع 
مال ولا بنون © إلا من أتى الله بقلب سليم» . 

فانظر رحمك الله إلى هذه الحكمة الجليلة اللطيفة المعقولة القبولة» ثم انظر إلى 
ما انخترعه في هذا العصر بعض الإفرنج المنبوذين الوقحين من تحردهم من اللباس 
بالكلية » فتعروا تماما كما ولدتهم أمهاتهم على زعم أن لا تكون هناك فوارق بين 
البشر » مع أنهم قد جعلوا بفعلهم هذا القبیح السمج فوارق كبيرة بينهم وبين كافة 
البشر › » فنبذهم الناس وامتنعوا من خالطتهم» حتى اضطروا إلى أن يتحذوالهم 
كو ددم ارك ور ی سس > فهل هولاء 
یعدون من البشر؟ - كلا وا لله - فانهم كالأنعام بل هم أضل » فقد انسلحوا من 
عع الأدان E E‏ وهی تا اد ول وه زاس ول 
شهامة » بل لقد حرمهم الله تعالى من متاع الدنیا وزيتتهاء من الأكل النظيف 
والشرب السائغ اللطیف » ومن الثياب الفاخرة » والسرور والقاعد الوثيرة› 
والفرش الناعمة والزینات المتنوعة البهيجة » ومن جميع ملذات الدنیا ومتاعهاء ما 
حرم الله كل ذلك علیهم » ولکنهم بانفسهم حرموا آنفسهم واعتاروا عيشة 
الهمجية الحيوانية على العيشة الهنيئة البشرية » فهم محرومون من كل متعة في الدنيا 
والآخرة . وإليك ما حاء عنهم : 

ذكرت "جملة الصور" بعدد )١1110(‏ الق صدرت في القاهرة في ۲۰ ذي 
الحجة سنة ۱۳۷۰ الموافق ۳ أغسطس سنة ۱۹6 عن طائفة العراة الذين اتخذوا 
هم مدينة خاصة » وقد تعروا حتى لا تکون فوارق بين البشر على زعمهم . 
ذكرت هذه ابحلة تحت عنوان "الجمال بغير احترام" بقلم الأستاذ صالح حودت ما 
پا 

دخلت مرة إحدى مستعمرات العراة وأعتزرف ی ور یی 
أمام الجمال- أنئي حرحت يومئذ وقد فطنت إلى حقيقة كبرى» وهي أن ن اول 
شروط الحمال هو احترام المرأة الجميلة بحماها وأدركت أن المرأة الجميلة » حينما 
تتعری أمام عيون الناس » تفقد كل شروط الحمال» وأوها الاحترام . 


۱۹۹ 


تذكرت هذه الحكاية حين قرأت أخيرا أن لأنصار مذهب العراة مستعمرة 
مساحتها خمسة وعشرين فداناً في ضاحية ويلاند» على مقربة من مدينة أوتشاريو . 
وقد أعلنت جمعية العراة ال ت تشرف على شئون هذه المستعمرة أنها ستفتح أبوابها 
للجماهير لمدة 4 7 ساعة » وقالت : إن غايتها من هذا العرض العام هي أن تثبت 
أن جميع الشعوب تستطيع أن تعيش في سلام... لأن الناس إذا تحردوا من یابهم» 
التي تحمل مظاهر التفرقة قة والاحتلاف في الثروات والطبقات والجنسيات. .. أصبحوا 
جميعا سواسية متشابهين لا بميز أحدهم على الآخر شيء. 

تری... ألم يجد هؤلاء الأمريكيين سبيلاً إلى حاولة إزالة الفوارق بين البشر إلا 
عن طريق جماعة فقدت كل شرائط الجمال وأوها الاحترام . انتهى من احلة 
المذكورة . 

نسأل الله السلامة والعافية من كل ما یتفر عن الخلق واخالق» والحمد لله 
الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من حلقه . اللهم ثبت قلوبنا على دينك واختم حياتنا 
بخير » ومتعنا بسمعنا وأبصارناء وعقولنا وأفكارناء ونور قلوبنا ويصائرناء واشرح 
صدورنا وأفثدتناء بفضلك ور هتك يا أرحم الراحمین » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

الأصناممالتىكانت في الكعبم أيامالجاملِيّ 

وجيب آنا لفاك > أن بيته الحرام » كان ولم يزل مقدساً معظماً من 
قديم الزمن » فلم يذكر قط في الشاريخ» أن أحدا من أهل الجاهلية كان يعبد 
الكعبة » كانوا يحنزمونها ويطوفون بها » لكن لا يعبدونها قط » ولا كانوا يضعون 
فيها وفيما حوها أصنامهم » التي يعبدونها من دون الله» فلما كان يوم فتح مکة» 
وقد أظهر الله الاسلام وأعلى كلمته > أمر ل بتطهير الكعبة من الأصنام ورميها 
00 
له ش 

وذکر اين هشام ایضا رسول ال فد یت و ری فیه 
صور الملائكة وغيرهم » ورأى إبراهيم مصوراً في يده الأزلام یستقسم بهاء فقال : 
قاتلهم الله حعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ما كان 


۱۳۰ 


الأصنام الي كانت في الكعبة أيام الجاهلية 


إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنفاً مسلماً وما كان من الش ركين» ثم 
أمر بتلك الصور كلها فطمست . 

وعن ابن عباس أن رسول الله وي لما قدم مكة أبى أن یدخل البيت » وفيه 
الآههة » فأمر بها فأخرحت؛ وأخرحوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الازلام » فقال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قطء ثم دحل 
لبیت » فكبّر في نواحي البيت » ولم يصل » وف رواية : صلی فيه . 

وف الاكتفاء عن ابن عباس » قال : دحل رسول الله ك مكة يوم الفتح على 
راحلته » فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص فجعل النبي ؤي 
يشير بقضيب لي يده إلى الأصنام وهو يقول : جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل 
كان زهوقا . فما آشار إلى صنم منها في وحهه إلا وقع ذلك الصنم لقفاه» ولا 
ات سای ار سا ار 

ولي رواية : يشير إلى الصنم » بقوس لي يده » وهو آخذ بسیتها وهو یقول : 
سل الى ررم فاط 5 الباطل كان هلوقا »اوقل خا للق ونا يبدئ الباطل 
وما يعيد» فيقع الصنم لوحهه» وكان أعظمها هبل وهو وجاه الكعبة حذاء مقام 
ا ۱[ بن أسد المخزاعي: 

ولي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابا 

وق «المواهب اللدنية » : وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً » فكلما مه 
َي بصنم أشار إليه ... الح » رواه البيهقي. 

وتي رواية أبي نعيم : قد أوثقها الشياطين بالرصاص والنحاس . 

ولي تفسير العلامة'ابن النقيب القدسي : أن الله تعالى أعلمه أنه قد أنحزه 
1 بالنصر على آعدائه » وفتح له مكة» وأعلى كلمته ودينه» وأمر إذا دحل 

أن يقول : جاء الق وزهق الباطل» فصار 6 يطعن الأصنام الي حول 
کک ر ا 
كلها كانت مثبتة بالحديد والرصاص » وكانت ثلافائة وستين صنما بعدد أيام 
السنة. 

قال ابن عباس : ولا نزلت الآية » یوم الفتح » قال حبریل عليه السلام لرسول 
الله يا : حذ مخصرتك ثم ألقهاء فجعل يأتي صنما صنماء ويطعن في عينه أو 


بطنه مخصرته » ويقول : جاء الحق وزهق الباطل » فينكب الصنم لوجهه » حتى 
CS‏ ی ها وم 
يا علي » إرم به . فحمله -عليه السلام- حتى صعد ورمى به وكسره » فجعل أهل 
مكة يتعجبون . انتهى كلام «المواهب اللدنية » . 

وني "الرياض النضرة" : روي عن علي أنه قال : حين أتينا الكعبة » قال لي 
رسول الله يه احلس فجلست إلى جنب الكعبة » فصعد على منكبيّ» فذهبت 
لأنهض به » فرأى ضعفاً مین تحته » قال لي : احلس فجلست » فنزل عن » وحلس 
. لي رسول الله غ وقال لي : اصعد على منكي . فصعدت على منكبيه » فنهض 
بي > وإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت البيت . 

وق شواهد النبوة : سأل رسول الله و علياء حين صعد منکبه : كيف 
تراك ؟ قال علي : آراني كأن الحجب قد ارتفعت » ويخيل إلي أني لو شعت لنلت 
تق السماء. ققال رسول الل 8 طوبى لك تعمل للحق» وطوبى لي هل 
للحق » أو كما قال. انتهى. 

قال: فصعدت البيت وكات عليه تمثال صفر أو نخاس وهو أكبر آصنامهم 
وتنحى رسول الله » فقال لي: ألق صنمهم الأكبر » وكان موتداً على البيت بأوتادٍ 
حديد إلى الأرض» فقال رسول الله َيّ: إيه إيه عاللجه » جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقاء فحعلت آزاوله أو قال أعالجه عن ينه وعن شماله ومن بين 
يديه ومن خلفه » حتی ذا استکمنت منه » قال لي رسول الله : اقذف به » فقذفت 
به فتكسر كما تتكسر القوارير» ثم نزلت . وزاد الحاكم : فما صعدت حتى 
الساعة. ويروى أنه كان من قوارير. رواه الطبراني وقال : خرحه أحمد» ورواه 
الزرندي والصالحاني . 

ثم إن علياً أراد أن ينزل » فألقى نفسه من صوب اليزاب » تأدبا وشفقة على 
ل E‏ لأني 
ات قفني من هذا بلكان ارف وما ااي ا تال: كيف يصييك ألم وقد 
رفعك محمد وأنزلك جبريل ؟ انتهی من "تاريخ الخمیس". 


۱۳۲ 


مشروعية الأذان وكيفيته 


مشروعیت ال ان ی‌کفنی 
USD‏ لقت أن نذکر هنا 
مشروعية الأذان ومبدئه فنقول وبا لله التوفيق: 

ع كسد ME‏ و لسر SEO‏ 
خصائص هذه الأمة الكرعة الرحومة وللمؤذن ثواب كثير وأحر کبیر» كيف لا 
وهو يدعو الناس لإقامة الصلوات ویدفم على الخير» قال #: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة» رواه مسلم . وقال: «لا يسمع مدى صوت المؤذن حن 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري . وقال: «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» رواه البخاري ومسلم. 

جاء في كناب «نور اليقين » للأستاذ محمد الخضري -رحمه الله تعالى- عن 
اف 

.. ومتی حان وقت الصلاة ة فلا بد من عمل ینبه الغافل» ویذکر الساهي» 
ان الاجتماع عاماه فأتمر البي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فیما یفعل 
لذلك » فقال بعضهم : نرفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. فلم برضوا 
۱ نهذ اناكم وا ا وقال رود : نشعل بارا على مرتفع من 
" امضاب فلم یقبل قبل ایا و اهنا آحرون بوق» وهو ما كانت اليهود تستعمله 
لصلواتهم . فكرهه رسول الله يي لأنه م يكن يحب تقليد اليهود في عمل ماء 
وأشار بعضهم بالناقوس» اهز ما وه ار + تك رهد ل سول انشا ر اضر 
بعضهم بالنداء» فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بهاء فقبل هذا الرأي. 

ا اي واليقظان» 
إذ عرض له شخص وقال: أ لا أعلمك كلمات تقوها عند النداء بالصلاة ؟ قال: 
بلى » فقال له : قل الله أكبر الله أكبر مرتین» وتشهّد مرتين» ثم قل حي على 
الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين» ثم كبر ربك مرتین» ثم قل لا إله إلا 
الله . فلما استيقظ توجه إلى البي و وأخبر حبر رؤياه» فقال: إنها لرؤيا حق» ثم 
قال له: لقن ذلك بلالا فإنه آندی صوتا منك. وبينما بلال یوذن إذ جاء عمر 
بجر رداءه» فقال: وا له لقن ریت ت مثله با زسول ال كان بلال أحد مؤذنيه. 


۱۳۳ 


بالمدينة والآخر عبدا لله بن أم مکتوم » وكان بلال يقول في أذان الصبح » بعد حي 
على الفلاح » الصلاة نير من النوم مرتين» وأقره الرسول على ذلك”". 

انتهی المراد من « نور اليقين ». 

وف "تاريخ الخميس" : وني هذه السنة -أي في السنة الأولى من الهجرة- 
شرع الأذان » قال ابن المنذر: إن البي ‏ كان يصلي بغير أذان» منذ فرضت 
الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة » وكان الناس بها كما لي السير وغيرها إنما 
يجتمعون إلى الصلاة لتحین مواقيتها من غير دعوة . انتهى. . 

أذان بلال فوق الكعبت يو مفع مڪت 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الولید» قال: حدثنٍ حدي» قال : 
حدثنا عبدالجبار بن الورد الكي » عن ابن أبي مليكة » قال: لما كان يوم الفتح 0 
بلال فأذن على ظهر الكعية» فقال بعض الاس يا عباد الله أشنا مد الأسوه أن 
ی مسرن م 
الله عز وحل : یا أيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنشى» الآية. وأخيرني 
حدي » عن محمد بن إدريس الشافعي : عن الواقدي عن آشیاخه؛ قالوا: جاعت 
الظهر يوم الفتح» فأمر رسول الله بلالاً أ ن يؤذن بالظهر فوق ظهر الکعبته 
وقريش فوق رژوس ابا وقد فر وحوههم» وتغییوا خوفا أن يقتلواء فمنهم من 
رو و و بای مر 
قال: فلما قال: آشهد أن محمداً رسول الله» تقول حويرية بنت آبي حهل قد 
لعمري رفع لك ذکرك آما الصلاة فسنصلي » ووا لله ما حب من قتل الا حبة انب 
ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى محمد من النبوة فردها و لم يرد حلاف 
وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع بهذا اليوم. 0 
مات قبل الفتح بیوم » وقال الحارث بن هشام : وانکلاه» یت مت قبل آن آسع 
بلالاً ينهق فوق الكعبة. E‏ ل ا 
يصيح عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة. وقال سهيل بن عمرو: إن كان هذا 
سخطا له فسيغيره | لله. 0 : أما آنا فلا أقول شيا لو 
قلت شيعا لأحبرته هذه الحصاة. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله يط فأخبره 
خبرهم» فأقبل حتى وقف علیهم فقال: أما أنت يا فلان فقلت كذاء وأما أنت يا 


دی 


أذان بلال بعد موت البي ظا 


فلان فقلت كذاء وأما أنت يا فلان فقلت كذاء فقال أبو سفيان: أما أنايا رسول 
الله فما قلت شيئاء فضحك رسول الله يي » قال أبو الوليد: وكان بلال لأيتام 
من بي السباق ابن عبد الدارء أوصى به أبوهم إلى أمية بن حلف الجمحي» وأمية 
الذي كان یعذبه» وکان اسم آخیه كحيل بن رباح. انتهی من الأزرقي. 


أذان بلال بعد موت النى 4# 


حاء في « تاريخ الخميس» ما نصه: قال إبراهيم التيممي: لما توفي رسول الله 
ل أذن بلال ورسول الله مت م یقر فكان إذا قال » انيد أذ يدا سول 
الله » انتحب الناس في المسجد» فلما دفن قال له أبو بكر : أذن. قال: إن كنت 
إغا آعتقتي لأن أكون معك > فسبيلي ذلك» وان كنت إنما اي لله نحل ومن 
أعتقتي له. قال : ما أعتقتك إلا لله . قال : فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله 
ف . قال: فذلك إليك. قال: فأقام حتی حرحت بعوث الشام » فخرج معهم» 

حتى انتهى إليها. وعن سعيد بن السیب قال: لما كانت خلافة أبي بكر تجهز 
بلال ليخرج إلى الشام . فقال له أبو بكر: ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذه 
الخال 0 إن كنت فا أعتقتئي لله عز وحل فدعي 
آذهب إليه» وان كنت إنما أعتقتئ لنفسك» فاحبسی عندك. یت ج إلى 
الشام فمات بها. وقد اختلف أهل السير أين مات . قال بعضهم : بدمشق» وقال 
بعضهم : بحلب سنة عشرین» وقیل : سة مان عشرق وهو این بضع وستیل سفق 
وق «النتقی» : قال أبو بكر لبلال : : أعتقتاك» وكنت موذنا لرسول الله اء 
وبيدك أرزاق رسله ووفوده» فكن موذناً لي > كما كنت لرسول الله ظا وکن 
خازنا ی ع کما کنت خازنا له. فقال له . يا أبا بكر صدقت. كنت مملوكك 
فأعتقتئ» فان كنت آعتفتن لتأحذ منفعي في الدنياء فلي آحدمك . وان کت 
أعتقتن لتأخذ الثواب من الرب» فخليي والرب , فبكى أبو بكرء وقال: أعتقتك 
لآحذ الثواب من المولى » فلا أعجلها في الدنيا. فحرج بلال إلى الشام » فمكث 
زماناً فرأى الب ون في المنام » فقال له: يا بلال حفوتناء وحرحت من جوارناء 
فاقصد إلى زيارتنا. فانتبه بلال وقصد المدينة» وذلك بقرب موت فاطمة . فلما 
انتهی إلى المدينة » تلقاه الناس» فأخبر موت فاطمة» فصاح وقال: بضعة الني . ما 
آسرع ما لقيت بالبي ه6 . وقالوا له : اصعد فأذن. فقال : لا أفعل بعدما آذنت 


محمد وها I‏ وم ی 
وكبارهم» وقالوا : هذا بلال » مؤذن رسول الله ل يريد أ ن يؤذن لنسمع إلى 
أذانه . فلما قال: الله أكبر الله أكبر » صاحوا وبکوا جميعاء فلما قال: ی 
اله إلا الله ضجوا جميعاء فلما قال: اه اف خمتا رسو نم لم ييق في المدينة 
ذو روح إلا بكى وصاح» وحرحت العذارى والأبكار من خدورهن ييكين؛ 
وصار كيوم موت رسول الله فق حتى فرغ من أذانه؛ فقال: ابش ركم أنه لا تمس 
او 9 ثم انصرف إلى الشام » وكان يرحع في كل 
سنة مرة» فينادي بالأذان إلى أن مات . انتهی من «تاریخ امیس ». 

فانظر رحمك الله تعالى » إلى حب الصحابة رضي الله تعالی عنهم» لرسول 
الله 1 » اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذریته وسلم تسلیمً 
كثيراء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرحة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 
إنك لا تخلف الميعاد» واجزه عنا اقا نا تاريوك فيا عن ررر عت اه 
آمين . 

عرد ا می دنن لرسول 33 4# 

حاء في «تاريخ الخميس» في الجزء الثاني» عن عدد المؤذنين لرسول الله َيه 
ما نصه: وأما مؤذنوه » عليه الصلاة والسلام فأربعة: اثنان بالمدينة : بلال بن ربا 
وا سم أمه حمامة » وهو مولى أبي بكر الصديق» وهو أول من أذن لرسول الله 
اق ون نالحد ماه[ مر من اشام حو 
فتحهاء أذن بلال» فتذكر الناس الي يت . قال أسلم » مولى عمر: فلم أر باكيا 
أكثر من يومئذ . وتو بلال سنة سبع عشرة أو مان عشرة أو عشرين بدارياء 
يباب کیسان, وله بضع وستون سنة. وقيل دفن بحلب وقيل بدمشق. 

وعمرو بن أم مكتوم القرشي الأعمى» وني «معالم التنزيل» امه عبدا لله بن 
شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بي عامر بن لوي» ‏ وکنا في «الكشاف» 
وزاد فيه أم مکتوم أم أبيه» هاحر إلى الدينة قبل الني ك وسيجيء موت بلال 
وابن أم مكتوم في الفصل الثاني في الخاتمة» ف حلافة عمر بن الخطاب. 

وأذن له عليه السلام بقباء سعد بن عائذ» أو ابن عبدالرحمن العروف بسعد 
القرظي وبالفرظي موی عمار» بقي إلى ولاية الحجاج » وذلك سنة أربع وسبعين. 


۱۳۹ 


عدد الموذنين لرسول الله قا 


ويمكة أبو محذورة واسه أوس الجمحي المكي- أبوه مِعيّر- ب بكسر اليم 
وسكون العين المهملة وفتح التحتية » مات بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل تأخر 
بعد ذلك. ` 

وكان أبو محذورة منهم يرجع الگذان» ويثنٍ الإقامة؛ وبلالاً لا برحع ويفرد 
الإقامة» فأحذ الشافعي بإقامة بلال وأهل مكة أحمذوا بأذان أبي محذورة وإقامة 
بلال» وأحذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأحذ أحمد 
وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وحالفهم مالك لي موضعين : إعادة التكبير وتثنية 
لفظ الإقامة. انتهی كل ذلك من «تاریخ خ الخميس». 

حاء في «تاريخ الخميس» : ولي الصفوة عن قاسم بن عبدالرحمن : أول من 
وحعلوا يقولون له: ربك اللات والعزى. EE‏ . فأتى عليه آبو 
بكر» فاشتراه ب بسبع أواق» وقيل بخمس» » وقيل بغلام أ سود فأعقه خی ندرا 
دا وللشاهد كلها مع رسول الله 8ء وهو أول من أن لرسول 38 
وکان بوذن له حضرا وسفراء وکان عاژنه علی بيت ماله . 

ثم جاء فيه بعد سطر: قال محمد بن إسحاق: كان أمية بن حلف يخرج بلالا 
إذا میت الظهيرة في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ 
ثم يقول له: لا ترال هكذا حتی تموت أو تكفر يمحمد وتعبد اللات والعزى. 
فيقول بلال» وهو على ذلك : : أحَدُ أحَدُ. ومر أبو بكر پوما على أمية 9 
ا ألا تتقي الله عز وحل في هذا المسكين» حتى متی؟ 
فقال : أ نت آفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام آسود» آجلد 
منه وأقوى على دينك» أعطيكه به . قال أمية: قد قبلت. قال: هو لك. فاعطاه أبو 
بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا. 

وحاء أيضاً في کتاب «التراتیب الإدارية » في صحيفة 4 ۷» من الجزء الأول ؛ 
عن عدد المؤذنين لرسول الله ا ما نصه: 

في صحيح مسلم كان لرسول الله و مؤذنان» بلال وابن أم مكتوم. وقال 
عياض يعن في وقت واحد و ارا 
محذورة في مكة» ورتبه لأذانه» وسعد القرظ ) ذن بقباء ثلاث مرات» ولكن هذان 
لازما الأذان بالمدينة . وقلت : وق مختصر ابن يونس الفقهي : قال ابن حبيب : وقد 


۱۳۷ 


التاريخ القويم 


ا بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم وسعد القرظ اه بواسطة 

بى الحسن على المدونة . وقي «السيرة الحلبية» وأذن بين يديه که زياد بن 
اانه الأصم أذن بين يديه مرة واحدة. قلت : عد 
عبدالعزيز بن الأصم من جملة مؤذنيه فيه ما فيه» وان وقع لجماعة من المتأخرين» ‏ 
واصله ما في مسند الحارث بن أبي أسامة؛ عن ابن عمر : كان للني غل موذنان : 
أحدهما بلال والآخر عبد العزيز بن الأصمء ولكن قال في «الإصابة » : هو غريب 
حدا» وفيه موسى بن عبيد ضعیف. ثم ظهرت لي علته» وهو أن أبا قرَّةَ موسى بن 
طارق أخرج مثله» وزاد : وكان بلال يؤذن بليل يوقظ النائم» وكان ابن أم مكتوم 
يتوخى الفجر فلا يخطه» فظهر من هذه الرواية أن عبد العزيز اسم ابن أم مكتوم » 
والشهور في امه عمرو وقيل عبدا لله بن قيس بن زائدة بن الأصمء فالأصم حد 
أبيه» نسب إليه في هذه الرواية. وف « شرح آفوذج اللبیب» للشمس محمد الرضي 
المصري المالكي» روى أصحاب السنن: أن مؤذنيه عليه السلام كان عددهم أربعة. 
وعدهم لي « نور النبراس » كذلك أربعة» ثم قال: وزيد عليههم أيضاً اثنان» فصاروا 
ستة . والأربعة: بلال وعبدا لله ابن أم مکتوم وسعد القرظ وأبو محذورة آوس 
والاثنان زياد ين ا حارث الصدائي فإنه أذن مرة وأقام في صلاة الصبح ؛ وكان 
بلال غائباء فار اد أن يقيم» فقال عليه السلام إن اخاسناء ادن من أذن فلیقم . 
والسادس عبد العزيز بن الأصمّ أذن مرة. اه ما نقله . 

قال بعضهم: كان الوذنون في زمانه عليه السلام مؤذنين بلال وابن أم 
مكتوم . فلما كان زمن عثمان جعلهم أربعة؛ وزاد الناس بعده» وروي» لما مات 
عليه السلام ترك بلال الأذان » ولحق بالشام» و ۸ يوذن لأحد بعده عليه السلام» 
وروي أنه كان يأتي كل عام المدينة لزيارته » عليه الصلاة والسلام؛ لما أن عاتبه 
عليه الصلاة السلام ءفي المنام. وقال له : أنت حفوتنا يا بلال» ال لا ترورنا؟ ولا أن 
ذهب بلال إلى الشام أتى بسعد القرظ. كان یوذن بقبای ثم صار یوذن ,كسجده) 
عليه الصلاة والسلام؛ اه راحع بقيته فيه. 

"۰ (فائدة) أحرج ابن سعد وابن أبي شيبة» عن القاسم بن عبدالرحمن: أول من 
أذنء في الاسلام» بلال. ارت » عن ابن عباس» وزاد : أول من أقام 
عبدا لله بن زید. 


وانظر حير البشر بأذان خير البشر. 


۱۳۸ 


عدد المؤذنين لرسول الله ي 


وی «خخطط القريزي» : قال الواقدي: كان بلال يقف على باب رسول الله 
ف يعن بعد الأذان» فيقول: السلام عليك يا رسول الله . ورمما قال السلام 
عليك» بأبي أنت وأمي؛ يا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ 
السلام عليك يا رسول ا لله. 

قال البلاذري : وقال غيره: كان يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يا رسول الله. فلما ولي 
أبو بكر الخلافة» كان سعد القرظ يقف على بابه» فيقول: السلام عليك يا حليفة 
رسول الله ورحمة الله وب ركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ الصلاة يا 
خليفة رسول الله . 

قلت : ظفرت بموذن سابع له عليه السلام» وهو ثوبان» فقد آحرج عبد 
الرزاق في مصنفه » عن ثوبان مولى الني طق قال: : أذنت مرة» فدخلت على النجي 
جيه فقلت : تفه تبرت تال : لا تؤذن حتی تصبح. ثم جئته أيضا 
فقلت : قد أذنت. فقال: لا توذن حتى ترى الفجرء ثم جتته الثالشة » » فقلت : قد 
أذنت . فقال: لا توذن حتى تراه هكذاء وجمع بين يديه م فرقهماء انظر « كنز 
العمال» فهذا مؤذن سابع له عليه السلام وقد ظفرت بمؤذن, ثامن في "خطط 
المقريزي" جاء أن عثمان بن عفان كان یوذن به بين يدي رسول الله غ عند المنبر. 
اه منها ص4۳ من الحزء الرابع طبع مصر سنة ۰۱۳۲۲ 

وا اقتصر 
على أربعة» ومنهم من عدهم خمسة» وهو الشهور لدی التأخرین . وأما عدهم 
سبعة أو مانية» كما ذكرناء فلم أسبق بق إليه واحمد لله . وقد نظم أسماء خمسة دون 
٠‏ عبد العزيز بن الأصم البرماوي» فقال كما في حاشية الرهوني على الزرقاني: 

. خير الورى مس من الغر أذنوا ناكل شل لش ت د سين 

وعمرو الذي أم لمكتوم أمه وبالقرظ أذكر سعدهم إذ ین 

وأوس أبو حنورة ومككة زياد الصداء نجل حارث يعلن 
ونظمهم الشيخ التاودي ابن سودة أيضا فقال: 

عمرو بلال وأبو محذورة سعدزياد حمسةمذكورة 

قد أذنوا جميعهم للمصطفى ناوا بذلك رتبة وشرفا 


۱۳۹ 


تنبيه » : أبو محذورة أمره الصطفی عليه الصلاة والسلام بالأذان عکة عند 
منصرفه من حنين » فلم يزل يؤذن فيهاء وبقي الأذان بمكة في نسل أبي محذورة 
اھ قرنا دار إلى زمن الشافعي. انظر ترجمته في تهذیب النووي. آنتهی 
كل ذلك من كتاب «التزاتيب الإدارية ». 


خسن الصوت بالأذان 
كما يسن تحسين الصوت في قراءة القرآن» يسن تحسينه في الأذان» لأن 
الصوت الحسن يحرك القلوب » ويوقظ النفس عن غفلتهاء ويطرد الملل والسآمة 
عن الفؤاد. ونحن في هذه الأزمان الأخيرة أحوج ما نكون إلى ما يدفعنا إلى العمل » 
فالصوت الحسن في قراءة القرآن أو النداء بالأذان أو لقاء الخطب والمواء ظط 
والتدریس ؛ له مفعول كيز دا ی ایقاظط النفوس وتنشئيط الهممء و کما يوحد 
أنكر الأصوات يوجد أرق الأصوات . وهذا رسول الله َي لا أخيره عبدا لله ین 


زيد الأنصاري» أن شخصا علمه بين اليقظة والنام کلمات الأذان » قال له: لقن 
ذلك بلالاً فإنه أندى صوتاً منك كما تقدم بيانه. 


روى مسلم عن أبي موسى الأشعري » أن رسول الله ود قال له: «يا أبا 
موسى لو رأيتن وأنا أستمع لقراءعتك البارحة؟ فقال: أما وا له » لو أعلم أنك 
تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا» وفيه قال عليه الصلاة والسلام: «لقد أوتي 
مزمارا من مزامير آل داود» وروى الزهري عن أبي سلمة « كان عمر إذا رأى أبا 
موسى » قال: ذكرنا ربنا یا آبا موسى» فيقرأ عنده». 

رخا في الصحیتین: أن رسول الله وق قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لبي 
يتغنى بالقرآن. رواه بو هريرة رضي الله تعالى عنه. ‏ / 

قال شيخنا العلامة المحدّث الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي » رحمه الله 
تعالى» في شرحه لكتاب «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» عند هذا 
الحديث ما ملخصه: 

(تنبيه) يستحب تحسين الصوت بقراءة القرآن؛ دون تكلف » وحكى النووي 
الإجماع عليه لكونه أوقع في القلب» وأشد تأثيراء وأرق لسامعه» فان لم يكن 
القارئ حسن الصوت ‏ فلیحسته ما استطاع هذا إذا لم یخرج عن التجوید العتبر 
عند أهل القراءات » فان حرج عنه» لم يف تحسين الصوت. بسبب قبح الادای 


۱۳۰ 


تحسين الصوت بالأذان 


فحكم القراءة بالتلحين أي التطري يب» الكراهة عندنا معشر المالكية» كما أشار له 
خليل في مختصره؛ بقوله عاطفا على الکروهات » وقراءة بتلحين أي تطریب 
صوت لا يخرج عن حد القراءة» فان حرج عن حدها حرم اتفاقاً. 

قال الأببي: تحسين الصوت به غير قراءته بالألحان ؛ فتحسين الصوت تزيينه 
بالترتيل والجهر. 

قال القاضي عياض: ۸ يختلف في أن تحسين الصوت بالقراءة مندوب إليه» 
والأحاديث في ذلك مولة على التحزين والتشويق. 

واختلف في الترجيع وقراءته بالأ لحان » فکرهه مالك والأكثر لأنه حارج عن 
ما وضع له القرآن من الخشية والخشوع» وأحازه أبو حنيفة وجمع من السلف » 
والأحاديث في ذلك» لأنه لا يزيد النفس رقة وحسن توقع» وقاله الشافعي لي 
التحزين . اه. 

قال النووي في «الروضة » : وأما القراءة بالألحان » فقال الشافعي في 
«المختصر » : لا بأس بهاء وی رواية مكروهة» قال جمهور الأصحاب : ليست 
على قولین » بل المكروه أن يفرط ف المدء وفي إشباع الح ركات» حتى يتولد من 
الفتحة آلف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الادغام» فان 
لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة» فإذا أفرط على الوحه المذكور» فهو حرام يفسق به 
القارئ » ویأئم به الستمع لأنه عَدَلَ به عن نهجه القویم» كما قاله النووي» 
وغيره» وقالوا: إنه هو مراد الشافعي. 

ونحن نقول : إن كل ما ذكره الأئمة الأحلاء والعلماء الفضلاء» رحمهم الله 
تعالى» في معنى مثل هذا الحديث المتقدم في حكم قراءة القرآن بالصوت الجميل 
الحسن» يمكن معرفته وعلمه والاحاطة به بالقاری والسامع اللذين ما ذوق حسن 
ودين وورع ليحكما بالعدل والاعتدال» وعيزا بين الصوت الحسن الجميل بطبيعته» 
وبين التغئ بالقرآن غناء» فهذا له حكم وذاك له حكم» ون الحديث الصحيح 
الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس... إخ». 

وما لا يختلف فيه الاثنان: أن كل إنسان خلقه الله بصفة وهيئة خاصة حتی 
لا يشتبه زيد بعمر «وحل من لا شبيه له سبحانه وتعال » فكل إنسان خلقه الله 
إما جميلاً وإما قیحاء وحعل صوته كذلك إما حسناً حذاباً وإما قبيحا منفراء ثم 
القبح والجمال يتفاوتان في الدرحات والكيفية » فالصوت الحسن الرنان» بطبيعة 


۱۳۱ 


الخلقة» يزداد حسناً وجاذبية» كلما ازداد صاحبه من العلم وللعرفة وحفظ أصول 
لتجوید والقراءات » فعليه لايمكن أن نتکر القراءة بكل صوت حسن جیل» 
ونقبل الصوت الخالي من التأثير في النفوس. 

وکما حص الله عز وجل البشر بالوجه الحسن أو القبيح وبالصوت الحسن أو 
النكر حص كل جنس منهم بصوت ونغم مخالف للأجناس الأخرء فمثلاً» قراءة 
القرآن في الإذاعة بالراديو من ابلنس المصري يكون بصوت وترتیسب » غير قراءته 
من ادنس العراقي أو الجنس المغربي أو الجنس التكروني -السوداني- أو ابلفس 
اليمي» أو الجنس الشنقيطي أو أي جنس من الأجناس الاسلامية الذين يتكلمون 
باللغة العربية فقط. وهؤلاء كلهم طبعا تكون قراءتهم غير قراءة الأعجام کالفرس 
والأفغان والتركستان وافندستان ونحوهم . فكل جنس من النوعين «العربي 
والأعجمي » قراءته للقرآن غير قراءة الآحر » وصوته وألحانه غير صوت وألحان 
الآخرء وأن كل جنس منهم لا بد وأن تكون مخارج حروف القرآن غير خارج 
الآخر ولو بشیء قليل » وأن کل جنس من هؤلاء الأحناس إذا قرا القرآن بصوته 
الطبيعي» فلا بد من حدوث بعض تغيير عن قواعد علم التجويد المعروفة» لدى 
علماء الحجاز ومصر وغيرهم» بحكم الاضطرار والخلقة الأصلية . فهل نحكم على 
كل من حسن صوته بالقراءة أنه حرج عن القواعد » ونحكم على صفة قراءته إما 
بالحرمة أو الكراهة أو غير ذلك - كلا والله - وهل لا يختار شريعتنا الغراء إلا 
الصوت الخالي والخاوي من التأثيرات المرغبة» في الاستماع» واحردة من كل 
حاذبية» تحذب النفوس وتوقظ القلوب وتشرح الصدور -كلا والله- كما أن 
شريعتنا السماوية السمحاء لا تفضل القراءة الي اتفذت للهو والتلذذ النفساني 
فقط» ولكن خير الأمور الوسط لا إفراط ولا تفريط. 

حير الأمور الوسط الوسيط. << وشرها الإفراط والتفريط 

ونرى أن القراءة المصرية » في الإذاعة والراديو الآن» في عصرنا هناء خير 
القراءات » وأحسنها صوتا وأجملها وقعاً في النفوس» وأشرحها للصدور وأبسطها 
للأرواح. 

وكل ما يقال عن صفة قراءة القرآن الکریم بالصوت الحسن يقال ابضاعن 
الأذان للصلوات الخمس بالصوت الحسنء لما لذلك من التأثير البليغ ف القلوب» 
وهذا رسول الله وك لما آخبره عبدا لله بن زيند الأنمساري آن شخصا علمه بين 


۱۳۲ 


الأذان الشرعي 


اليقظة والمنام كلمات الأذان » قال له لقن ذلك بلالاً فإنه أندى صوتاً منك . كما 
تقدم بيانه . 

قال الإمام النووي في « كتاب الأذكار» : (فصل) : ويستحب ترتيل الأذان 
ورفع الصوت به» ویستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها آحفض من الأذانء 
ویستحب أن یکون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبیرا بالوقت متبرعا. انتهی 
منه . 

وما یناسب هذا البحت أن عبدا لله ذا لبجادین الزني» رضي الله تعالى 
عنه» كان رحلا صيتا . وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقرآن » فقال عمر: يا 
رسول الله » ألا تسمع إلى هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن فيمنع الناس من 
القراءة ؟ فقال : دعه يا عمرء فإنه حرج مهاجرا إلى | لله وإلى رسوله. 

وخبر اسلام وموت عبدا لله ذي البجادین مذکور في «تاریخ الخميس» وي ۱ 
غيره» فانه لما مات » ی ی 
وهو يقول: أدليا إلي أحاكماء فلما هيأه لشقه ووضعه ف اللحد قال: اللهم إني 
سینت زایا عه فارص عل ول عبان للد ب شید ۳ 
صاحب هذه الحفرة. 

والبجاد على وزن كتاب الكساء الغليظ الجافي. انتهى. 

الادان الشرعی 

هذا العنوان أي -الأذان الشرعي- آخذناه من «بحلة الائنین» الآتية » وفیها 
القالة المذكورة ولیس هنا أذان شرعی وغیر شرعی, فالأذان .ععناه وکلماته العروفة 
واحد» ليس فارق فيه إلا باحتلاف أصوات الوذنین بالتحسين وغيره» وی جميع 
العام الاسلامي» لا تتغیر کلمات الأذان ولا تتبدل مطلقاء فإن حصل فيه تغيير 
بزيادة أو نقص ن کلمانه فلا یسمی آذانا شرعیا. ۱ 

واليك ما ذکرته «بحلة الاثنين»» الى تصدر عصر » وهنه القالة كانت 
بعنوان (الأذان الشرعي) » ومع الأسف» آننا لم نعثر على غلاف ابحلة» حتی نکتب 
تاریخها » ورقم عددها » ولیس ذلك .مهم » والقصود نفس المقالة النشورة» وإليك 
نصها: 


۱۳۳ 


التاريخ القويم 


قضيت ثلاثة أيام في قرية» استمتعت فيهاء بالفجر الباسم ولم تكن تعليمات 
وزارة الأوقاف » عن الأذان الشرعي» قد وصلت إلى مؤذن القرية» ولهذا كان لا 
يزال صوته الشادي یتسلل » من نافذة غرفة النوم» وهو يعلن للمؤمنين : (الصلاة 
خير من النوم) وكانت أذني تتفتح هذا الصوت الصدّاح » وهو يسري في سكون 
اللیل» » يحمل معه إلى قلبي الخشوع » وخشية الله . 

قارنت هذا الأذان بالأذان الذي أمر به اليوم » فآمنت أن ترتيل الصلوات» في 
جميع الأديان » لم يكن عبثاً. إن التلاوة تنفذ إلى الأذان» وأما الترتيل» بالصوت 
الحسن » فينفذ إلى القلب » وشتان بين أن تومن بسمعك» وبين أن تومن بقلبك... 

وقد ذكرني هذا برحل انكليزي التقيت به في إنحلترا في سنة )١96٠(‏ خمسين 
وتسعمائة وألف ميلادية » وقدم نفسه لي؛ على أنه مسلم» وحمل إثم الظن على 
التفكير في أنه أسلم فراراً من زوحته ولكنه قطع علي الاسترسال في هذا الاشم» 
لأنه أعلمئ أنه أسلم هو وزوحته وولداه وبنته. .. فقلت في نفسي : لعل قسم 
المخابرات آخحرحه من دينه ليكون عینا نز عون على الاسم ار او روساء 
السلمينء ورغبت في أن حلص من التظنن والوقوف على حقيقة إسلامه» فقص 

قصته فقال: كنت قد رحلت إلى القاهرة لعمل استصحبت معي عائلي... 

وسحرتنا الأحياء القديمة فاتخذناها مقاما. .. وأرقت ذات ليلة نصحوت » وسمعت 
مؤذنا ينادي الناس للصلاة... وكان صوته حسنا ورخيما» وكان النغم شحخيا 
ورهيبا... وكلما مد المؤذن في ندائه للصلاة كلما شعرت برهبة وحشوع .. 

وشاركتنٍ زوجي ماعه في الليالي التالية » الى حرصنا أن لا نضيّع منها ليلة .. 
وشعرنا أن هذا الموذن يبفعنا ليلة بعد آحری إلى الدخول في زمرة المسلمين... و۸ 
نكن في حاحة إلى الاقناع فبمجرد أن تعلمنا نظرية التوحيد في الإسلامء 

أسلمنا ... ثم وقفنا بعد ذلك على أسرار هذا الدین...» ودعاني الرحل إلى بيته 
فرأيت أهله يقيمون الصلاة كما يقيمها فقهاء المسلمين... 

كانت هذه القصة عبرة في نفسي لأني وأنا حدث لم أطرب لصوت مؤذن 
القرية » وحداني تفكيري الساذج أن أطالب «اللا» بالسجد أن يوقف ذلك 
المؤذن» وآنا أعطيه كل مصروف الشهر -وكان عشرة قروش- ليخلص الناس من 
صوته الأخش!. 


١ 


الأذان الشرعي 


«لللا» -بضم الميم وتشديد اللام الألف- : العام الدرس في لغة غير العرب . 
والقصود هنا إمام و حطیب السجد. 

وضحك «اللا» من سذاحي» وشکانی لوالدي» وکانت (علقة) آمنت 
بعدها أن صوت هذا الموذن لیس هو آنکر الأصوات! 

كان الحادثان یزاقصان دائماً آسامي » حشی فوصت يوماً بالأذان 
الجديد ...وتساءل الناس » وتساعلت لاذا لجأنا إلى هذا التحدید؟ فقيل لنا: إن هذا 
هو الأذان الشرعي» وإننا بقینا طوال القرون الاضية في بدغة » وکل بدعة في النار! 

والقول بأن الأذان كان يؤدى بهذا الطريق الجديد في صدر الإسلام قول عکن 
التأمل فيه دون نكرانه» لأنه لم يكن هناك طريق بعد لكتابة الألحان أو تصوير 
الأنغام... ونحن إن رحعنا لکتاب الأغاني وحدناه وضح كيف كانت تغنى 
الأصوات . وقد حاول كل ملحن أن يستنبط طريقة التأدية» ما كتب في الأغاني 
ففشل» وذلك لسبب واحد» هو أن تصوير اللحن لا يمكن أن يكون بالألفاظ... 

فإذا كان هذا هو الواقع» فالقول بأن الأذان كان يؤذن منذ ألف وأربعمائة 
سنة على هذا الوجه » قول يتردد فيه الفكر قبل التسليم به... ورحعت إلى أنصار 
هذا التغيير الجديدء فقالوا لي. .. يحرم التفیي في الأذان لأنه ورد في الحديث أن 
« الأذان جزم » أي لا مد فيه» ورجعت إلى تفسير هذا الحديث فوحدت فيه أقوالاً 
عدة» آقربها للعقل قوم «الأذان حزم » أي مقطوع الد» فلا تقول «الله أكبر» 
بالمد» لأنه استفهام... ثم قالوا: إن الأذان لا ترحیع فيه» ورحعت إلى تفسير هذاء 
فقالوا: إن الترحیع هو أن يخفض الوذن صوته بالشهادتین » ثم يرحع فیرفعه بهما . 
وهذا هو الذي يحدث الآن» على عكس ما قال الفقهاء وقالوا إنه لا يحل فيه 
(التغي) أي بتغییر کلماته بزيادة حركة أو حرف أو مد. 

وكل هذا لا يتناول الأذان في طريقته الأولى » فإن الغناء له طريقته وهي ترديد 
المقاطع مرات عدة بألحان مختلفة» يصحبها كثير من «الشخلعة » إذا أراد المغغ 
إثارة عوامل المرح في السامع... أو يصحبها كثير من الآهات الحزينة إذا أراد المغئ 
إثارة عوامل الشجن... وی كثير من الأحوال يلجأ المغئ إلى اختيار مقاطع الكلمة 
الواحدة ليؤديها مرات في وقفات متعددة. وهذا التغئ الذي يمتنع قطعا على المؤذن. 
أن يفعله... ولكن الموذن كان يرتل الأذان كما يرتل القرآن الآن » فيأخذ .بمجامع. 
القلوب ويوحي بالخشية واخشوع. 


۱۳۵ 


ومع كل ذلك فإني أسأل السيد وزير الاوقاف» وهو المهيمن على هذا: لقد 
حرم المتقدمون آخذ الأجر على الأذان والإمامة » فلماذا أصبحنا وليس هناك من 
یوم الناس أو يؤذن فيهم إلا أحيراء والذي يعين هذا الأحير هو السيد وزير 
الأوقاف؟ اليس هذا لأن المتأخرين رأوا أنه.مراعاة أوقات الصلاة والاشتغال 
بالإمامة أو الأذان يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه؟ ٍْ 

ونحن الآن لا نعيش في البادية الي يذهب فيها الصوت العادي إلى أبعد 
الحدود » وإنما نعيش في ضوضاء الآلة الحديثة» الن يقتضي معها أن يمد الموذن في 
صوته» وينوع نغماته ويطيل فيهاء حتى يصل إلى “مع السامعين. 

لد انعتار الرسول» علیه الصلاة والشسلض» بلالاً لضوته لسن » ولیس طن 
الصوت من وظيفة إلا تأدية النغم» فهذا الاعتیار نفسه له دلالته على وحوب تنغيم 
الأذان وترتیله. 

الحق أ ني لا أحد سنداً يقنعني بوجوب هذا تفییر دعونا نعود للقديم حتی لا 
نحرم المؤمنين من نعمة الصوت الحسن الذي يذكرنا بخشية | لل وليكن الأذان 
الشرعي بجوار انبر إيذاناً حلول وقت الصلاة... 

قصت الأذان 

وعندما هاحر الني و من مكة المكرمة إلى الدينة المنورة (يثرب» حيث 
استقرت أحوال المسلمين وقويت شوكة الاسلام» ووضع أساس الدولة الإسلامية › 
جعل المسلمون يقيمون فرائضهم. لا يخافون أذى ولا يخشون فتسة» وكانوا 
يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون لتأديتها . 

ل لاس ی و لمي 
المصلين لأداء هذه الفريضة في أوقاتهاء فاقتزح بعضهم أن يوروا ناراء إذ كانت 
هذه العادة شائعة عند كرماء العرب» فکانوا يوقدون النار» ليسترشد بها الضال قي 
الصحراء. وكان الكريم » الذي يوقد مثل تلك النار» يعدها من مفاخره ومساره 
إذا ما استرشد بها الساري» ومن مأثور مفاخرهم في هذا قول بعضهم: 

أوقد فان الليل ليل قر ولريح یاغلام ريح صر 
لعل أن ييصرها امقر إن جلت نوها ان ا 


۱۳۹ 


قصة الأذان 


قام في وجه هذا الرأي اعتراض» يوضح وجه الشبه» بين هذه النار وبين نار 

الفرس » الي كان لا يخمد أوارهاء وال کان تعب الفرس للتبرك بها وعبادتها . 
ثم آدل بعضهم بفكرة أخرى وهي: أن يوضع بوق ينفخ فيه فيسمعه 

المسلمون وهنا... « كقرن اليهود» وقال ثالث «أو لا تتخذون ناقوسا يسمعه 
القاصي والداني » فقال آخر « کناقوس النصاری» وتعددت الآراء... ولم بيت في 
هذه المسألة » وافترق القوم. 

رف قي اذاي اتير بابي و لاف او علي سول 
الله رؤياه في ليلته» وهي ا نه سع أذانا يدعو للصلاق فصدقه وأمره بالأذان ففعل» 
فلما سمع عمر الصوت ؛ وكان منتحياً ناحية من السجد ؛ أقبل على رسول الله 
قَيّقهُ وقال: «أو لا تبعثون رجلاً آخر يصلح له»» فلما فرغ عبدالله بن زيد من 
أذانه» قال له رسول ا لله: «قم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بهاء فإنه أندى صوتا 
منك». 

ولقد حاء في صحيح البحاري وی تفسيره عن هذه الرواية صفحة (۷۸) 
الجزء الأول ما يؤيد ذلك » وهذا نصه: 

«حدئنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبدالرزاق قال: آخبرنا ابن حريح» قال: 
آخبرني نافع أن ابن عمر كان یقول: كان السلمون؛ خين فوا ود يجتمعون 
فيتحينون الصلاة» ليس ينادى لاء فتكلموا یوم في ذلك» فقال ؛ بعضهم: اتخذوا 
ناقوساء مثل ناقوس النصاری» وقال بعضهم : بل بوقاًء مشل قرن د فقال 
عمر: أو لا تبعثون رحلاً ينادي الصلاة؟ فقال رسول ال : يا بلال قم فناد 
بالصلاة » . 

فنزلت الآية الكريمة: لإوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخنوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم 
قوم لا يعقلون» ثم أسفر النداء ونزلت فيه الآية الكرعة: یا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة# . 

وكان يسمع الأذان في الدينة» مس مرات في اليوم » يدعو للصلاة في 
أوقاتهاء.. .بقل الأذان ترتيلا حسناً وبصوت جميل. 


۱۳۷ 


وليس للصلاة -غير المفروضة- أذان» فلقد جحاء في كتاب «الوجيز في فقه 
الإمام الشافعي » للإمام الغزالي: «ولا أذان في غير مفروضة» كصلاة الخسوف» 
والاستسقاء» وصلاة الجنازة» والعیدین» بل ينادى ها : الصلاة جامعة ». 

وللأذان فضل كبر ف لتحلص من الشيطان ومن شره» فقد قال رسول الله 
ييَّ: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء 
أقبل ... إلى نهاية الحديث ». 

وله فضل عظيم في حقن الدما» فلقد كان النبي 8 إذا غزا قوماً لم يكن 
۱ يغزوهم حتى يصبح وينظرء فان ممع أذانا کف عنهم وان لم يسمع أغار عليهم. 
ولقد حاء في صحيح البحاري» عن أنس بن مالك أنه قال: «خرحنا إلى خيبر 
فانتهينا إليهم ليلاء فلما أصبح ول یسمع آذ ركب و کیت ا طلحة 
وان قدمي لتمس قدم البي يو » قال: فخرجوا ایا عکاتلهم ومساحيهم فلما رأوا 
ابي قالوا: محمد وا لله محمد والخميس» قال فلما رآهم رسول الله يق قال: 
الله أكبرء الله أكبر . خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

ولما كان للغناء آثره» وللصوت الجميل وقعه في القلوب» رؤي من القديم أن 
يكون المؤذن حسن الصوت. جميله» ليكون أدعى إلى أن يستمع إليه الناس؛ ولا 
ينفرون من سماعه. E‏ 
يأني : 

"ویشترط في المؤذن أن يكون مسلماً عاقلاً ذكراء فلا يصح أذان كافر أو 
امرأة أو بجنون أو سكران بط. ويصح أذان الصبي المميزء وليكن المؤذن صيتا 
حسن الصوت ليكون أرق لسامعه" . 

وجمال الصوت في الأذان يرجح صاحبهء حتى أن الني 8 رضح أذان بلال 
على أذان عبدا لله بن زيد» والصوت النكير يزري بصاحبه» فلقد مع عمر بن 
عبدالعزیز رحلا یوذن بصوت أحش فقال له: «رأذن آذانا سمحاً وإلا فاعتزلنا ». 

وللیل في سکونه وهدوئه عظمته وللموذن ف مأذنته حلاله وروعته» یعث 
الصوت باعذب الألحان وأشجى النغمات بأطيب الدعوات والصلوات فیحملها 

يم إلى الأسماع » ويرددها الفضای فتبعت النشاط في الأبدان» فتقوی على 

الإعان» وتوقن بأن عاد كوم ارون راد ريع إلى الساجد 
تودي الفرائض. 


۱۳۸ 


الوذنون والوقتون في المسجد الحرام اليوم 


وليس آدل على ما للصوت الحميل » في الأذان » من عظيم الأثرء في النفوس» 
والحث على التقوى» والصلاح والعبادة» من أن تستمع الأذان» بعد منتصف الليل» 
من على مآذن الساجد الكبيرة » فان ذلك يبعث في نفسك روعة الحق وحلال 
الإبمان. 


المؤذذون ی المؤقنون في ا مسجل الح ام اليو هم 


المؤذنون والمكبرون في المسجد الحرام يبلغ عددهم اليوم شین وعشرين 
شخصاء ورئيس الوذنین في وقتنا الحاضر هو الشيخ الفاضل يعقوب بن يوسف 
شاكر ويبلغ من العمر نحو السبعين. 
وقد احتص بالأذان في المسجد ارام منذ مائق سنة مس عوائل وهم: عائلة 
شاکر» وعائلة البصنوي» وعائلة بد وعائلة حودة» وعائلة البصمجي. 
آما التوقیت بالسجد الحرام» أي معرفة دحول وقت الصلوات امس 
للاذان سواء كانت بواسطة المزولة أو الساعة الزمنية» فیختص به بيت «الريس » 
فقط بفتح الراء و کسر الیاء الشددة. 
عبدالسلام الریس» والشیخ آسعد بن عبدالسلام الریس. 
فإذا دحل وقت الصلاة أذن أحدهما على سطح زمزم قبل هدم المكان الذي 
كان على بثر زمزم» أو في المكبرية المعمولة الآن فيتبعه كافة المؤذنين على مآذن 
السجد الحرام» أما الآن فالوذن واحد ويسمع في كافة المكان بواسطة المذياع» 
كما آنهما كانا من يقيمون للصلوات بعد الأذان. 
جاء في هامش تاريخ الأزرقي ی صحيفة ۰۷۸ من الجزء الثاني منه » ما يلي: 
وكان رئيس المؤذنين يؤذن في منارة باب العمرة في زمن الفاكهي › ويتبعه سائر 
المؤذنين. 
يؤذن الأوقات الخمسة على قبة زمزم إلى هذا اليوم . انتهی منه. 
نقول: والفاكهي للذکور » هو أبو عبدا لله حمد بن إسحاق الفاكهي؛ » توق 
في أواخر القرن الثالث أي لي سنة (۲۸۰) تقريباء وله في تاريخ مكة» مولف قم 


۱۳۹ 


عليه وعلى تاريخ الأزرقي يعتمد الورخون في نقل الأخبار. وتاريخ الفاكهي توحد 
منه نسخة في بعض خزائن أوروباء وتاريخ الأزرقي مطبوع طبع مکة وأما 

الفاسي؛ فهو تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي الكي» توفي في الثلث 
الأول من القرن التاسع أي في سنة (۸۳۲) وله في تاريخ مكة کناب حلیل عظيم 
الفائدة امه « شفاء الغرام » وقد طبع قريبا. 


الڪعبت السرفض 
دمج الكعبت الامرجی الموصلة إلى بطنها 


لما بنت قريش الکعبة » قبل البعثة بجخمس سنوات » جعلوا باب الکعبة الشرفة 
مرتفعا عن الأرض حتى لا تدخلها السیول ولا یدخلها الا من أرادواء و کان 
بابها قبل ذلك ملتصقا بالأرض . 

ال لعا ل ل امقر ار 1 ا يا 

من الخارج » فإنه لا يمكن طلوعها إلا يرقاة » وهي الدرج أو السام والمرقاة إليها 
نوعان في عصرنا الحاضر: نوع يشبه السلّم الصغير يُرقى منه إلى الكعبة شخصا 
شخصاء وه نا السلم يستعمل بعد افتتاح الكعبة» بصفة خاصة» فلا يسمح 
بالدخول فيهاء إلا لقليل من الناس. ونوع يشبه الدرج يرقى منه إليها جماعات 
جماعات » ویوحد من هذا النوع مدرحان بجوار بئر زمزم فإذا فتحت الكعبة 
لعموم الناس دفعوا أحدهماء حتى يسندوه إلى باب الكعبة» فيشتد الزحام في 
الصعود عليهاء لكن أحد هذين النوعين قد تلف فلم يبق له من آثر كما سيأتي 
بيانه. 

فدرجة الكعبة الخارحية من النوعين معمول من الخشب السميك القوي» 
وهو يشبه منابر المساحد غير أن هذه ثابتة في مكانهاء والدرج يتحرّك بعجلات 
تحته » فيدفع من محله إلى أن يسند إلى باب الكعبة » > فيطلع الناس عليهاء فإذا أغلق 
بابهاء يدفع المدرّج ثانياء حتى يصل إلى محله الأول . ونحن هنا نذكر عدد مدرّج 
الكعبة من عهد الإمام الأزرقي إلى اليوم وهو كما يأتي: 

(۱) قال الغازي رحمه الله تعلی في تاريخه» نقلاً عن الإمام الأزرقى» أنه قال: 
طول درحة الكعبة » ال يصعد عليها الناس إلى بطن الکعبة» من الخارج» ثماني 


۱۰ 


درج الكعبة الخارجية الموصلة إلى بطنها 


أذرع ونصف» وعرضها ثلاثة أذرع ونصف» وفيه من الدرج ثلاث عشرة درحة 
واس عا ام 

(۲) وقال أيضاًء نقلاً عن الطبريب في الإتحاف : أن في سنة ماني عشرة 
وتمافاثة أرسل المؤيد الج ركسي منيراً حسنا إلى المسحد الحرام» ودرحة يصعد عليها 
إلى الكعبة» ووصل ذلك ف الموسم اه. 

(۲) وقال أيضا نقلاً عن السنجاريء في «المنائح» : وني شهر رمضان سنة 
ألف وسبع وتسعين حدد شيخ الحرم درجة الكعبة» وحعل ها حاجزا من خشب » 
وكان أول الدحول عليها يوم الجمعة سادس عشر رمضان . اه 

نقول : إن شيخ الحرم المذكورء في ذلك العهد » اسمه أحمد باشاء فهو شيخ 
الحرم ووالي حدة من قبل الدولة التركية. 

(5) وقال أيضا: نقلاً عن « إتحاف فضلاء الزمن » ما ملخصه: أرسل من افند 
حسين حميدان درحة للكعبة» فوصلت إلى حدة عام ستة عشر ومائة وألف» 
فامتنع عن قبوها والي حدة سليمان باشاء وقال: لا أركبها على الكعبة. فبقيت 
بجدة إلى سنة سبع وعشرين ومائة وألف فاشتراها محمد باشا المعمار» والي حدة 
وبعث بها إلى مكة» فركبوها على الكعبة لي يوم الخميس رابع عشر جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة» ورفعوا الدرجة الي كانت قبلها وال عملها آهد 
باشا. ثم في يوم الاثنين امن عشر جمادی الآخرة» أمر الشريف برفع الدرحة» الي 
بعثها محمد باشا المعمار» وإعادة الدرجة القديمة ؛ ال كانت قبلهاء لعدم استعذان 
السلطنة التركية» واستعذان الشريف » فحفظت في بيت الشيخ عبد القادر الشيبي 

ثم آرسلوا يستأذنون السلطان في تركيبها. وف افتتاح سنة اثنين وثلاثين ومائة 
ر »ی أرسلها مد با مار ورفوا لد . وقد 
آمر إبراهيم باشا » والي 9 وزحرفتها. انتهى ملحصا. 

(5) وقال الغازي أيضاً في تاريخه: ار ال فكة واي دار سد تور 
خان بامند » درجة للكعبة من حشب الساج» وذلك في سنة أربعين ومائتين وألف 
وفيها إحدى عشرة درحة . انتهى. 

نقول: هذه الدرجة لا تزال إلى اليوم موحودة بالمسجد احرام» يصعد الناس 
عليها» عند دخوهم الكعبة المعظمة » ومحل هذه الدرحة بجوار جدار بثر زمزم » من 
حهة مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» وعليها اسم راسلها والتاريخ المذكور. 


۱۱ 


وعرض هذا الدرج متران وارتفاعه عن الأرض إلى سطح الدرحة العليا متران 
أيضاء وطوله خمسة آمتار. وقد تطرق الخلل في هذا الدرج» » وظهر فيه القدم» 
وأصلح مراراً» فقد مرت عليه ماثة وأربعون سنةء ولا يزال مستعملاً إلى يومنا. 

(7) وقال الغازي أيضاً نقلاً عن کتاب «آخبار الصناديد» للشيخ بحم الغ 
بن عبد الغن » نلحصه فیما يأتي : آرسل إلى مكة نواب رامفور کلب علیخان» 
-ورامفور بلدة بين دهي وحيدر أباد بالهند- درجة للكعبة المشرفة. من خحشب . 
وذلك سنة ثلاثمائة وألف . وفيها أربع عشرة درجة» لكن لم تستعمل إلا بعد 
استعذان الدولة العلية ال زكية » وكانت مخصوصة لصعود النساء إلى الكعبة يوم 
نوبتهن ثم ترك استعماها بات . وكانت هذه الدرحة مصفحة بألواح الفضةء وقد 
بلغت قيمتها »عا فيها من الفضةء (851776) خمسة وثمانين ألفا وثلامائة وأربع 
وستين روبية هندية . آه. 

نقول: إن صرف هذا المبلغ الكبير » في عمل مدرج للكعبة المشرفة» أمر لا 
يستهان به» حصوصا إذا عرفنا أن قيمة الفضة » في ذلك الزمن» كانت مرتفعة 
وهذا للدرّج؛ كان موحوداء إلى ما بعد سنة )٠١١١(‏ ثم حصل فيه تلف 
وخراب » فتصرف آل الشيبي لي فضته وخشبه فلم يبق له اليوم من أثرء وكان 
محله بجوار المدرج السابق. 

(۷) ولي ابتداء الشروع في توسعة المسجد الحرام» أي في أوائل سنة مس 
وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة » أمر حلالة اللك سعود بن عبد العزيز زآل 
السعود. ملك المملكة العربية رده ذم اف توفيقه» بعمل ممدرّجٍ فخم لائق 
يمكانة بيت الله العظيم. 

فعمل هذا الدرج.عصر القاهرة » من الخشب القوي التین اللبس بصفائح 
الفضة المزركشة: وفيه من التقوش العربية المذهبة ما یبهر الناظر » فوصل هذا 
المدرج أو الدر ج» أو بعبارة أخرى «السلم» من مصر إلى مكة المشرفة» في يوم 
الأربعاء حامس ذي الحجة سنة )١7277(‏ ألف وثلاثمائة وست وسبعين من 
اطجرة. 

وني صباح يوم الخميس سادس ذي الحجة من السنة المذكورة » استعمل هذا 
المدرج لأول مرة من صنعه» فصعد عليه جلالة مليكنا المعظم » ومعه بعض رؤساء 


۱:۲ 


درج الكعبة الداخلية الموصلة إلى سطحها 


الوفود القادمة من أنحاء العام الاسلامي لأداء فريضة الحج» فدخلوا الكعبة المشرفة 
وقاموا بغسلها ثم حرجوا. 
والمدرج المذكور يشتمل على ان عشرة درجة» وهو بديع الصنع» جميل 


النظر » يعد تحفة نادرة» وآية من آيات الرسم والزحرفة. 


دمج الكعبة الداخليت الموصلق إلى سطحها 

تقدم أن بناء إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » الكعبة لم يكن بالطين ولا 
بالنورة ولا بالجص» بل كان بالرضم حجارة بعضها فوق بعضء وم يكن ها 
سقف ولا باب يقفل؛ فما دام البناء على هذه الصورة لا سقف للكعبة » فلا تحتاج 
إلى عمل درجة للصعود إلى سطحها. 

فلما كان قصي بن كلاب الحد الرابع لاني يي وبنى الكعبة » حعل لها قفا 
من حشب الدوم» وحرید النخل» وذلك قبل ولادته» عليه الصلاة والسلام» بنحو 
مائة و مسین سنة. ثم صارت بعده بلا سقف إلى أن بنتها قريش. 

فلما بنتها قريش سقفتها بخشب الدوم» وحرید النخل أيضاء وبنتها بالطين» 
ولا يزال إلى اليوم » بناء بعض البيوت بالحجاز» تسقف بجريد النحل وجذوعه؛ 
وحعلوا درجة من الخشب» لي بطنها من الركن الشامي » يصعد منها إلى ظهرها. 
وكان بناؤهم ها قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر» أي بعد ولادة النبي ويك 
بخمس وثلاثين سنة. 

ثم لما بنى عبدا لله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء الکعبة سنة أربع وسبعين 
من المحجرة » جعل في داخلها درجة » في ركنها الشامي» على يمين الداحل يصعد 
فيها إلى سطحهاء جعلها من خشب معرحة. 

فلما هدم الحجاج بن يوسف الثقفي ما زاده ابن الزبير في الكعبة» من جهة 
حجر إسماعيل» كان من ضمن ما هدم الدرجة الي بناها ابن الزبير في تلك الجهة › 
فلما بناها الحجاج بنى أيضا درحة في باطنهاء في ركنها الشامي» على يمين من 
دخلها أيضا . وقد بقيت عمارة الحجاج للكعبة » إلى زمن السلطان مراد الرابع» 


۱: 


ففى عهده هدمت من أثر السيل الكبير» الذي دحل المسجد ارام فبناها بناية 
حديدة محكمة سنة ألف وأربعين من الهجرة وهي العمارة الوحودة في زماننا هذا. 

فاعلم ما تقدم» أن عمل الدرجة الداخلية للكعبة» كان منذ عمل السقف لها 
لأول مرة » كما هو المعقول» وأن موضع درحتها هو الركن الشامي» على يمين 
الداحل فيهاء منذ بناء قريش الكعبة إلى الآن . 

ولقد وصف الإمام الأزرقي » المتوفى في منتصف القرن الشالث افجري» لي 
تاريخه » درجة الكعبة الوصلة لسطحها ال كانت موجودة في زمانه فقال : 

وني الكعبة» إذا دخلتها على مينك درحة» يظهر عليها إلى سطح الكعبة » وی 
مربعة مع حدري الكعبة» في زاوية الركن الشامي منهاء داحل في الكعبة من 
جدرهاء الذي فيه بابهاء ثلاثة أذرع ونصف» ا 
الحجر ثلاثة أذرع ونصف» وذرع باب الدرحة في السماء ثلائة أذرع ونصف» 
ا و و 
وكان ساحه باديا ليس عليه ذهب ولا فضة» حتى أمر به أ مير المؤمنين » الت وکل 
على الله » فضربت على الباب صفائح من فضة: وحعل له غلق من فضةء في 
احرم سنة سبع وثلاثين ومايتين. 

وعلی الباب ملبن ساج» > ملبس فضة » وی الباب حلقة فضة 2 وعلى الباب 
قفل من حدید في اللبن» الذي يلي جدار الكعبة» وباب الدنرحة عن ین من دحل 
الكعبة مقابله» وطول الدرجة في السماء من بطن الكعبة عشرون ذراعاء وعدد 
أضفارها ثمانية وأربعون ضفرا وفيها مان مستراحات» وعرض الدرحة ذراع 
وأربع أصابع» ولي الدرحة ثماني كواء داخلة في الكعبة» منها أربع حيال الباب» 
وأربع حيال الأسطوانة » الي تلي الجدر الذي يلي الحجر» وعلى بابهاء الذي يلي 
سطح الكعبة) باب ساج طوله ذراعان ونصف » وعرض ذلك الباب ذراعان. 
انتهى من الأزرقي. 

ويظهر من الكلام الآتي» أن درجة الكعبة» الي كانت من عمل الحجاج 
الثقفي » وال كانت موحودة في زمن الأزرقي قد تلفت وغیروها بأحری» فقد 
قال الغازي في تاریخه: ومن ذلك ما ذکره السنحاري في حوادث سنة تسع ومائة 
وألف : ولا كان يوم الخميس» سادس محرم منهاء طلع مولانا الشریف والقاضي 
المتولي في هذه السنة» وجاعة من الفقهای وحضرة البيك صاحب حدة» وأشرفوا 


١5 


عدد درج الكعبة الي بداحلها 


على سطح الكعبة » وحقق المهندسون خراب السقف» عند القاضي» .عوحب الأمر 
الوارد من الأبواب» ولما كان يوم الأحد» ثالث عشر محرم؛ شرعوا في إصلاح 
سقف الكعبة فأخرجوا السقف النکس وظهر أن الدرجة الصاعدة إلى السطح 
حتاجة إلى التعمیر فاستمر العمل فيها وغيروا الدرحة» وجعلوا فيها سبع درج 
رخام » والباقي من خشب ب » وفرغوا منها أوائل ربيع الأول وذبح صاحب 
حدة» يوم فراغ العمارة» تحوا من أربعين شاة» وفرقها على المساكين» وفرق شيئا 
من الدراهم على فقهاء المكاتب بالحرم وبعض الفقراء . انتهی من تاريخ الغازي. 


علد دمع الكعبت الى بداخلها 


لقد أحصينا بأنفسنا درج الكعبة » الي في بطنهاء الوصلة إلى سطحهاء في 
يوم تغيير سقف الكعبة » وذلك في اليوم الشامن عشر من شهر رحب سنة 
(۱۳۷۷) سبع وسبعين وثلامائة وألف هجرية » فكان عدد الدرج مس وثلاشون 
درجة » بعضها من المرمر» وبعضها من الخشب . فعدد الدرج المرمر ثلاث عشرة 
درحة » وما بعدها من الدرج إلى سطحهاء فكلها من الخشب الساج القوي 
الغليظ » وعدد هذه الدرحات الخشبية اثنتان وعشرون درحة . ويختلف عرض 
الدرج» فبعضها ثلائة وستون ستتيمزأ» وبعضها خمسة وستون » وبعضها 
سبعون ؛ وبعضها خمسة وسبعون ستیمتً . وأما ارتفاع الدرج فمختلف أيضاًء 
فبعضها ۲ ستتيمتراء إلى 7 ستتيمارا . 

لذلك كان محل الدرج ضيقاً» فلا يمكن الصعود عليهاء إلا رجلاً رجلاً» ولا 
لزوم إلى توسعتها , لندرةٍ الصعود عليها » فلا يصعد عليها إلا مرة واحدة في كل 
عام » وذلك لإلباس الثوب على الكعبة وقت الحج» أو إذا احتاج الأمر إلى اصلاح 
شيء فوق السطح . 

وصفة درجها تختلف عن صفة درج النارة» فدرج المنارة حلزونية ودائرة 
عليها من أعلاها إلى أسفلهاء وأما درج الكعبة » فإنك تطلع» > على كل بضعة من 
E‏ ل ا 
آحری» وهكذا حتى تصل إلى سطحها 

رن للج درج بج ST A‏ 
الصاعد من الوقوع » وهذا الدرج باب من داحل الکعبة.عصراع واحد «أي درفة 


۱۶۰ 


واحدة» يسمونه الناس باب التوبة » وعلى هذا الباب قفل عادي » ومغطى بستارة 
تشبه ستارة باب الكعبة من الخارج » وعلى فتحة هذه الدرج» الي هي فوق 
السطح ‏ لاه كوي E E‏ 
منها إلى داخل الکعبة . 

وقبل الوصول إلى السطح من الدرج المذكورة» بنحو قامة توحد فتحتان 
صغیزتان : إحداهما آمام الصاعد والأخرى على یساره ؛ ولکل منهما باب صغیر 
من الخشب والفتحتان تدخلان إلى ما بين سقفي الکعبة . 

اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا ونجنا من النارء وارفع درحاتتا في الدنیا 
والاخرة» ونسألك اللهم الدرحات العلا في الجنة ونعوذ بك من النار بفضلك 
ورحمتك يا آرحم الراحمين » وصلی الله على نبینا «محمد» وعلی آله وصحبه 
وسلم . 

درج الکعبة الداحلية الوصلة إلى سطحهاء واقعة في الرکن» الذي على يمين 
الداحل للكعبة؛ أي في الركن الشمالي ما يلي باب الكعبة؛ وهذه الدرج محجوبة 
في البناءء غير ظاهرةء وها باب عليه قفل حاص یقفل ويفتح» وليس فيها شباك 
أي طاقة ولا منفذ » لذلك صارت الدرج ظلاما ء يحتاج الصاعد إلى سطح 
الكعبة » إلى السراج والضوء ومسبل على باب الدرج» ستارة حريرية جميلة ؛ 
مكتوبة ومنقوشة بالذهب والفضة. 

فالدرج مبنية على أربعة جدرانء اثنان منها هما أصل جدار الكعبة وهما: 
حدار وجه الكعبة» وجدار حجر إسماعيل» والجداران الاخران» مبنيان للدرج» من 
داحل الكعبة» من أرضها إلى سطحهاء فعرض الحدار الأول من هذين الجدارين ) 
الذي فيه باب الدرج. متران وخمسة وعشرون ستتيمترا » وعرض الجدار الثاني 
المتصل بهء متر واحد ونصف متر. 

وقد أحذنا هذا القياس حينما تشرّفنا بدحول بيت الله الحرام في صباح يوم 
الجمعة الوافق للتاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة (۱۳۷۷) سبع 
وسبعين وثلامائة وألف هجريةء نسأل الله تعالى عفوه وعافیته وغفرانه ورحمته 


روازن الضوء في سطح الكعبة 


وفضله وإحسانه» إنه بعباده لطیف خبیر» ویاحابة دعائهم وقبول تضرعهم حدیر . 


وصلی الله على النبي الأمي « محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


مى أزت الضوء في سطح الكعبت 

لم يكن في سقف الكعبة قبل بناء ابن الزبيرء رضي الله تعالى. عنهماء روازن 
لما لكي ای فيا ازيم اس لدو تيون وات 
الكعبة المشرفة» والروازن جمع روزنة ب بفتح الراء والزاي وهي الكو وهي معربة 
كما في مختار الصحاح. 

قال الأزرقي في تاريخه : قال أبو الوليد : وفي سقف الكعبة أربع روازن : منها 
روزنة حيال الركن الغربي » والثانية حيال الركن اليماني» والثالشة حيال الركن 
الاسود والرابعة حيال الأسطوانة الوأسطى» وهي ال تلي الجدار بين ال ركن 
الأسود والركن اليماني . والروازن مربعة» لي أعلاها رخام يماني » يدل منه 
الضوء إلى بطن الكعبة. انتهى من تاريخ الأزرقي. 

وقال أيضا فق موضع آعر: وف سقف الكمة ارم روازن نافنة من السقف 
الأعلى إلى السقف الأسفل » وعلی الروازن رخام كان ابن الزبير أتى به من الیمن 
من صنعاء يقال له البَلّقء وبين السقفين فرجة . انتهی منه . 

والبلق بفتحتين سواد وبياض وكذا القة بضم الباء وسكون اللام كما في 
مختار الصحاح. 

نقول: وهذه الروازن الأربعة كانت باقية في سطح الكعبة إلى سنة (۸:۳) 
ثلاث وأربعين وثمانماثة» ففي هذه السنة المذكورة» عمل الأمير سودون احمدي» 
بأمر الملك الأشرف برسباي » بعض تعميرات في المسجد الحرام» ولي الكعبة 
المشرفة» فأصلح حجارة داحل الكعبة» وأخخرج الروازن الأربعة من السطح » الي 
كانت تستعمل للضوءء وس محلها من السطح» حتى لا یدحل شيء من المطر إلى 
حوفهاء وحدد سقف الكعبة » فلم يبق بعد ذلك أثر مطلقاً للروازن الأربعة إلى 
الیوم» وقد انتهی من عمل التعميرات والاصلاحات في اليوم الثاني عشر من شهر 
صفر من السنة المذكورة. وقد ذكر هذا في كتاب «تاريخ الكعبة المعظمة» 
بصحيفة (۲۳۰)» وني كتاب «الجامع اللطيف » لان ظهيرة القرشي بصحيفة 
(4۸). 


التاريخ القويم 


نقول: وليس في سطح الكعبة اليوم روازن تضيء جوف الكعبة مطلقاًء ما 
عدا روزنة واحدة «أي فتحة واحدة» بجهة الیزاب فوق درحتها الداحلية» وها 
غطاء محكم » تفتح عند الصعود من الدرجة إلى السطح فلا یدخل منها الضوء 
ولا الطر داحل الكعبة؛ لأنها لم بحعل لذلك وإنما حعلت منفذا للسطح فقط. 


الأعمدة اللاثت التي بد اخل الكعبةّ 


ما لا يخفى أن الأعمدة توضع في داحل البيوت أو الغرف لحمل سقوفهاء 
وبيت الله الحرام لما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» م يجعل له سقفاء لأنه بناه 
بالرضم أي حجارة بعضها فوق بعض» بدون طين ولا نورة» ول يكن له باب 
أيضا. ذأ ما دامت الكعبة في عهده لا سقف ا فلا تحتاج إلى أعمدة في داخلها . 

فلما بتها قريش وسقفتها سقفاً مسطحا. جعلوا فيها ست دعائم في صفين» 
في كل صف ثلاث دعائم» من الشق الشامي الذي يلي حجر إسماعيل عليه 
السلام » إلى الشق اليماني لتحمل سقفهاء ونقصوا من عرضهاء من حهة حجر 
إسماعيل» ستة أذرع وشبراء لقلة النفقة الحلال» الي جمعوها لعمارتها وحعلوا 
ارتفاع الكعبة» من خارحها» من الأرض إلى أعلاهاء ثمانية عشر ذراعاء وكانت 
قبل ذلك تسعة أذرع › ورفعوا بابها عن الارض أربعة آذرع وشبرء ثم كسوها 
وا الها بف ا ان ا > كما ذكره الإمام الأزرقي. 

فلما بنى الكعبة عبدا لله بن الزبير» رضي الله عنهماء بناها على أساس إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فجعلها عريضة » أي زاد من جهة حجر إسماعيل ستة أذرع 
وشبراء وهذا المقدار كانت نقصته قريش» حين بناء الكعبة» وزاد في ارتفاعها من 
الأرض إلى أعلاها تسعة أذرع » فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعاً» وجعل لها 
بايين لاصقين بالأرض : أحدهما للدخول والآخر للحروج» وحعل ابن الزبير لي 
الكعبة ثلاث دعائم فقط في صف واحد» وكانت قريش في الجاهلية حعلت فيها 
ست دعائم في صفين كما ذكرنا ذلك. ولا ندري لاذا لم يجعل ابن الزبير» رضي 
الله عنهماء في الكعبة ست دعائم في صفين كما حعلتها قريش » بل كان العقول 
أن يجعل فيها مان دعائم؛ لأنه زاد في بنايته لها ستة آذرع وشيرأء من ج حهة ار 
فهذه الزيادة كانت تحتاج إلى وضع دعامتين. الله تعالى أعلم بذلك. ورعا كان 
سبب وضع ثلاث دعائم داحل الكعبة لقوة البناء ومتانته» فقد قيل: إنه بناهاء 


۱:۸ 


الأعمدة الثلاثة ال بداخل الكعبة 


رضي الله عنه» بالرصاص المذاب» وأما قريش فبنتها بالطين» وكانت قبل ذلك 
مبنية بالرضم. 

قال صاحب الرحلة الحجازية: وبوسط الكعبة من الداخل ثلاثة أعمدة من 
العود القاقلي » عليها مقاصيرء تركز على حائط الميزاب» من جهة » وحائط الحجر 
الأسود من آحری» وقطر كل عمود نحو ثلاثين ستتيمزأً وهذه الأعمدة من زمن 
عبدا لله بن الزبير» وقیمتها آکبر من أن يقدر ها ثمن . انتهی. 

ومعنى العود القاقلي : أي من عود افیل» وميل : حب عطري حجمه 
كحجم حب البن وهو يطبخ معه في القهوة في الحجاز ويوضع في الطعام» وكضغه 
الناس لطيب النكهة» ویسمونه عصر «حَبهان» وبعضهم يسميه حب اشال» ولما 
كان اهيل من العطريات فان عود شجره يكون ثمين جدا. 

وقال الغازي : وف تذكار الحجاز للشيخ عبد العزيز صبري : إن في داحل 
الكعبة ثلاثة أعمدة من العود الاوردي» قطر الواحد منها ۲۵ ستتیمرا ومي 
ور متنا واحداء و وسط اليك من ارف إل قوري + التهو: 

نقول: إن ما ذكره صاجب كتاب الرحلة الحجازية» وصاحب كتاب تذکار 
الحجاز من أن الثلاثة الأعمدة الموجودة اليوم بداحل الكعبة وال وضعها عبدا لله 

بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهما عنهماء من العود القاقلي أو من العود الاوردي» قد 
يكون غير صحيح » وبعيد الاحتمال» في نظرناء وذلك لأمرين: 

الأول : من أين يستحضر ابن الزبير هذه الأعمدة العطرية؟ ولا توحد إلا في 
بلاد افند» ولم.تكن سبل المواصلات في ذلك الزمن سهلة كما هي في عصرنا . 

والثاني : لا نعلم هل لشجرة القاقولة « افیل» أو لأشجار الورد أغصان 
وأصول غليظة طويلة بحيث يمكن استخراج الأعواد منها للسقوف أم لاء والظاهر 
أن أشجارهما قصيرة . والله تعالى أعلم . 

ولقد توهم صاحبا الكتابين المذكوين فظنا أن تلك الأعمدة الثلاثة من العود 
القاقلي أو العود الماوردي لما لها من الرائحة الزكية» وأما علمنا فان هذه الرائحة 
مكتسبة من كثرة تعطير الكعبة المشرفة» من داخلها وخارجهاء والله تعالى أعلم 


۱:۹ 


التاريخ القويم 


ولقد ذكر الإمام الأزرقي؛ رحمه الله تعالى في تاريخهء ذرع ما بين هذه 
الأعمدة الثلاثة الى سماها بالأساطين » فقال فيه ما نصه: 

وذرع ما بين الجدار» الذي يلي الركن الأسود والركن اليماني» إلى الأسطوانة 
الأولى» أربعة أذرع ونصفء وذرع ما بين الاسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية؛ 
أربعة أذرع ونصف» وذرع ما بين الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالشة أربعة 
أذرع ونصف» وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدار الذي يلي الحجر ذراعان 
وثماني أصابع» ويين الأساطين من المعاليق سبعة وعشرون معلاقاء والمعاليق في ثاشي 
الأساطين » والمعاليق في عمد حدید » وسلاسل العالیق فضة وبين الجدار» الذي 
ين الحجر الأسود والرکن اليماني إلى الأسطوانة الأولى» أحد عشر معلاقاء ومن 
الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية ماني معالیق » فيها تاحان» ومن الأسطوانة 
الثانية إلى الأسطوانة الثالئة» مان وبقيتها مموّهة؛ ثم أمرت السيدة» أم أ مير المؤمنين » 
في سنة عشر وثلامائة » غلامها لؤلواً بان يلبسها كلها ذهباء وهذه المعاليق على ما 
وصفنا إلى سنة تسع وثلاثين ومائتين 

قال الغازي في تاريخه المحطوطء بصحيفة (۱۰۰) ما نصه: وی سنة ألف 
ومائتین وواحدة» أرسل مولانا السلطان عبد الحميد الأول مسين إقة من الفضة» 
وأمر أن تحعل صفائح مموهة بالذهب» ویطوق بها بعض العوامید. الي في داحل 
الكعبة المعظمة» ففعلوا ذلك وطوقوها بحضور الشريف سرورء وحضور الوزير 
شيخ الحرم المكي» وهو والي حدة» وبقية المأمورين من رجال الدولة. ذكره السيد 
هد دحلان في سالنامته. انتهى منه. 

نقول: المراد بقوله: "ويطوّق بها بعض العوامید ال في داحل الكعبة المعظمة" 
نفس الأعمدة الثلاثة ال هي من عهد عبدا لله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهماء 
بدون شك» إذ لا يوحد, في جوف الكعبة» غير هذه الأعمدة الثلاثة الأثرية الباقية 
من ذلك العهد إلى اليوم. 

ولقد حصل في هذه الأعمدة الثلاثة المباركة ما يقتضي اصلاحها » فأصلحت 
ف عهدنا الحاضر» كما ذكره الشيخ حسين باسلامة » رحمه الله تعالى» في كتابه 
« تاريخ الكعبة المعظمة » حيث قال فيه ما نصه: 

وما حصل من المرمّات المذكورة؛ أنه وقع في سنة (۱۳۳۲) اثنتين وثلاثين 
وثلاهائة وألف » في أسفل الأعمدة الخشب الثلاثة؛ الى بداحل الكعبة المعظمة» 


۱۰. 


الأعمدة الثلائة الب بداحل الكعبة 


القائم عليها بساتل سقف الکعبة » أشطاب وتصديع» حصل ذلك من مياه غسيل 
الكعبة» ومن دخول السيول إلى جوفهاء لأن هذه الثلاثة الأعمدة هى من عهد 
الخليفة عبدا لله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهماء فأعلم رئيس السدنة » 
المرحوم الشيخ محمد صالح الشيبي أمير مكة الشريف الحسين بن علي بذلك 
فحضر الشريف الحسين المشار إليه إلى الكعبة في ضحوة یوم الاثنين الموافق ۱۳ 
ربيع الأول من السنة المذكورة» وكان في استقباله بالكعبة رئيس السدنة المذكورة 
والسادن الثاني الشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي وبعض السدنة. ثم أحضروا بعض 
أهل الخبرة من النجارين » وكنت أنا مؤلف هذا الكتاب من حضر ععية رئيس 
السدنة المشار إليه » فتقرر عمل أحشاب أشبه بالطاب » على طول القامة» تحاط 
بأسفل كل عامود من الأعمدة الثلاثة» وتسمر فيها بغاية الإتقان» فعمل ذلك 
فعلاء وهي لا تزال علی هذه الحالة إلى اليوم» انتهی من كتاب تاريخ انكعبة 
المعظمة. قوله: «على هذه الحالة إلى اليوم...» أراد المولف باليوم عهده وزمانه 
الذي هو عصرنا هذا فإنه رحمه الله تعالى طبع كتابه الذکور سنة (۱۳۰۶4) 
هجرية. 

ونقول آیضا: انه لا آسعدنا الله عز وحل بدحول بیته اشر ن ين الاين 
لثمان عشرة حلت من شهر رحب سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلاثمائة وألف » 
نظرنا إلى الثلاثة الأعمدة الخشبية الموجودة في الكعبة العظمة من عهد عبدا لله بن 
الزین رضي الله تعالى عنهماء فوجدناها أنها من الا حشاب الجيدة القوية النادرة ٍ 
ولا نبالغ إن قلنا: إنه لا یوحد مثلها قط اليوم» بنيّة اللون تميل إلى السواد قلیلا 
لوحودها داحل الکعبة وعدم تعرضها للضوء والشمسء وقد ظهر علیها القدم 
رور السنین » والغالب أنه من الخشب الآبنوس » وهو كما قال في النحد: شجر 
عظيم صلب العود أسوده؛ أو أنها من حشب الساج الذي كان يستعمل بكثرة في 
ذلك الزمان» قال ف النجد: الساج شجر عظيم صلب النشب. 

ومحيط كل عامود منها متر واحد ونصف التر ولكل منها قاعدة مربعة 
حشبية منقوشة بالحفر على الخشب » وبين كل عامود متران و۳۰ ستتيمتر» وبين 
العامود الذي بقرب الجدار من جهة حجر اساعیل والجدار متر واحد» وبين 
الأعمدة الثلاثة» وكذلك ما بينها وبين الجدارين المتقابلين -حدار ما بين الركنين 


۱۱ 


التاريخ القويم 


والجدار الذي في جهة حجر إسماعيل عليه السلام- مداد معلق فيه قناديل ومباخر 
فضية متنوعة» مهداة إلى الكعبة المعظمة . 

وعتد على الأعمدة الثلاثة حامل » بمتد طرفاه إلى داحل الجدارين المذكورين؛ 
وهو مکسو مثل كسوة السقف والكسوة الداخلية للكعبة. 

وهذه الأعمدة الثلاثة مرتفعة إلى السقف الأول» الذي يلى داحل الکعبة ولا 
ينفذ من هذا السقف إلى السقف الأعلى؛ الذي يلي السماء ولكن حعلت عدة 
أخشاب بعضها فوق بعض , على رؤوس هذه الأعمدة الثلاثة» من داحل 
السقفين » إلى أن تصل إلى السقف الأعلى» فتكون هذه الأعمدة الثلائة بهذه 
الصفة حاملة للسقّفين المذكورين. 


علد أعولاستف الڪعبت 


ذكر الغازي في تاريخه عند الكلام على بناء السلطان مراد الرابع الكعبة في سنة 
(۰6۰) آلف ا ا 0 
حشب السقف ونشر صفايحه» وأخحبرني شيخ المعلمين للنجارة» أنه أربع فحوات 
وکل فجوة نان وعشرون عوداه فيكون بحموع أعواده ثمانية وثمانين عودا» عدد 
ما كان فیها أولأء وعلی الأعواد صفائح أحشاب مسمرة علیها من ظهرها. انتهی 
ما ذكره الغازي. 

نقول: إنه في صباح يوم الائنین لثماني عشره حلت من شهر رحب سنة 
(۱۳۷۰) ست وسبعين وثلاهائة وألف» أسعدنا الله تعالل بفضله ورحمته بدحول 
بيته الحرام» وتشرفنا بالصعود إلى سطحه ودخلنا بين السقفين للكعبة فرأينا أعواد 
السقف الأول وأعواد السقف الثاني كثيرة » لكن لا ندري هل هي كما ذكره 
الغازي أم لاء فإننا ما أحبينا الکث بين السقفین كثراً لعدّ أعواده » تأدبا واحتراماه 
ولا يوحد ثقل على السقف الثاني مطلقاء حيث ليس عليه شيء بخلاف السقف 
الذي فوقه» المقابل للسماء» فان الناس يطلعون عليه » لربط الكسوة الجديدة لكل 
عام» كما أنه مبلط بالرخام الأبيض حتى لا ينفذ منه ماء المطر إلى داحل الكعبة . 
والسافة بين السقفين هي (۰ ۱۲) مائة وعشرون سنتيمازا. 


الإصلاحات والترميمات في الكعبة المشرفة 


الإصلاحات و الترميماتفي الكعبت الشرفت 


لقد وقع كثير من التزميمات والاصلاحات في الكعبة المشرفة» ونحن ننقل 
ذلك باختصار» من کناب «مرآة الحرمين » ومن كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة» 
وذلك من بعد بناء ابن الزبير والحجاج» فنقول وبا لله الحول والقوة: 

أرسل الوليد بن عبد الملك» من الشام؛ الرحام الأحمر والأخضر والأبيض؛ 
ففرشت به وأزرت جدرها من الداخل» ولا انفتح الجدار الشمالي الذي أقامه 
الحجاج من بقية البناءء رمم ذلك بابلص الأبيض» وكان مقدار الفتح نصف 
إصبع. 

ی ل 
الاح وت ی أن تتسرب إلى داخلهناء ووضع مكانها المرمر 
الطبوخ بابلص. 

وی سنة (حدی وأربعين ومائتين» في زمن المت وكلء قلعت العتبة السفلی لباب 
الکعبة » وکانت قطعتین من حشب الساج» اندثرتا من طول الزمان» وأبدل بها 
قطعة من حشب الساج» وألبس صفائح الفضة وكذلك حدد التوکل رخام 
الکعبة. وآزرها بالفضة ‏ وألبس سائر حیطانها وسقفها الذهب. 

ولي سنة اثنتين وأربعين وخسمائة أصلح من قبل الوزیر جمال الدین ابسواد» 
E‏ ” أصلح رخامها» حوالي سنة مسين 
و خمسمائة من قبل الوزير المذكور أيضا 

ولي سنة تسع وحمسين وخمسمائة أصلح الركن اليماني» في عهد الفاطميين» 
ولي سنة تسع وعشرين وستمائة عمل بعض إصلاحات في الكعبة الستنصر 
العباسي» وی سنة ثمانين وستمائة حدد رخامها الملك المظفر صاحب اليمن. 

وي سنة أربع عشرة وثمامائة أصلح بعض سقفها وروازنها» وذلك عقب مطر 
عظيم » وي سنة مس وعشرين وثمافائة» والخ بعدها أيضاء آمر الملك الأشرف 
برسباي بإصلاحات جزئية في سقفها وروازنها ورخامها والأحشاب» الي فيها 
حلق الحديدء الق تربط بها الكسوة» ولي سنة تسم وتسعمائة زمن السلطان 
سلیمان حصل ترمیم في الکعبة. 


۱۰۳ 


وف زمن السلطان أحمد الأول» الذي تولى السلطنة سنة اش عشرة وألف » 
حدث بعض التصدع في حداریها الشرقي والغربي» وفي حدار حجر إسماعيل › 
فأراد هدمها » فمنعه علماء الروم وأشاروا عليه بعمل نطاق يلم التشعب» فعمل 
نطاقين من نحاس أصفر مغلف بالذهب» ف ركب النطاق السفلي على الكعبة» في 
ليلة السبت ۱۲ محرم سنة (۰)۱۰۲۲ ووضعت له أعمدة ثبت أسفلها بالرصاص 
في الشاذروان» وي ليلة الأحد شرعوا في وضع النطاق العلوي حتى أتموه . 

وف سنة تسع وثلاثين وألف انهدمت الكعبة» ما عدا الجهة اليمانية» بسبب 
نزول المطر الغزير » ودخحول السيل » إلى المسجد الحرام» فجدد بناعها السلطان مراد 
ان الرابع» فتم بناؤها سنة أربعين وألف . 

قال صاحب « تاريخ الكعبة المعظمة » ما يأتي : 

وأما ما وقع من الترميمات» بعد عمارة السلطان مراد حان» فقد ذكر الطبري 
المكي في «الإتحاف » أنه في سنة (ه4 )٠١‏ هس وأربعين وألفء ورد العمار 
رضوان بك» لعمارة سقف الكعبة » وكان الشريف عرض ذلك إلى السلطان.ء لما 
آخبره الحجبة -آل الشيبي- والمهندسون بذلك» فجاء الأمر بإصلاح ما تحتاج 
إليه » وآن يجدد بابهاء ويرسل بالباب العتيق إليه. فلما وصل رضوان بك المذكور 
و وی E‏ 
وحضر أمير مكة والفقهای وبعد أن قرأوا القرآن» قاموا إلى الكعبة وأشرفوا على 
ذلك » وشرع العمار الأميز رضوان بك فق عمله» أرقل شهر السرم من السنة 
المذكورة » وفرش سطح الکعبة الشريفة بالرخام الأبيض. 

ومن ذلك ما ذکره السنجاري » في «منایح الکرم» : أنه في يوم الخميس غرة 
ربيع الثاني سنة (۰۹۹ ۰ تسع وتسعين وألف هجرية» عم محمد بك شيئا من 
اتات نة وطلهرا تشن مه جعلوها حول الكعبة من الخارج؛ 
وركبوا الكسوة فيهاء لتغيير إفريز السطح » من الي تربط فيه الكسوة فانه 
استأكل فيه» وحددوا رفرف مقام الشافعي» لخلل وقع فيه؛ وم يزالوا إلى أن 
حلصوا منه . وروی ایضا آنه ق یوم ابحمعة 6 محرم ارام سنة (ه ۰ لف 
ومائة ه طلع الشريف » أمير مكة > سطح الكعبة للإشراف على إفريز الكعبة» الي 
تربط فيه الکسوة لإخبار المعلمين له » بأنه استأكل » ويحتاج إلى تغيير. وقد جاء 
الأمر'من السلطان لعمارة ما يحتاج إليه من الكعبة» وإبلاغه ما يصرف على ذلك 


١ 


الإصلاحات والترميمات في الكعبة المشرفة 


فاتفق أن وحبت الجمعة » ودحل الخطيب وهو أي الشريف في الكعبة فصلى في 
حوفها. ۱ 

وذكرايضا اه ن اين و 
وألف نزل الشريف أمير مكة » وفتحت الكعبة له» وأشرف على جدار بهاء يحتاج 
إلى ترميم » وتبديل حشبة في الكعبة» فأمر بذلك» وتمت الخشبة يوم ۷ ذي القعدة 
من هذه السنة . وذكر في حوادث سنة ۱۱۰۹ أنه لما كان يوم الخميس ” محرم ' 
طلع الشريف أمير مكة, والقاضي المدولي في هذه السنة» وجماعة من الفقهاء 
ومتصرف جدة» وأشرفوا على سطح الكعبة» وحقق المهندسون خراب السقف» 
عند القاضي» .عوجب الأمر العالي» ولما كان يوم الأحد ۱۳ محرم شرعوا في 
إصلاح سقف الكعبة» فأخرجوا السقف المنكسرء وظهر أن الدرجة المصعدة إلى 
السطح محتاحة إلى تعمير» فاستمر العمل فيهاء وغيروا الدرحة» وحعلوا فيها سبع 
درج رخام» والباقي من حشب الساج . فرغوا منها أوائل ربيع الأول» وذبح 
صاحب جدة» يوم فراغ العمارة » نحوا من أربعين شاة» وفرّقها على المساكين 
وفرق شيئا من الدراهم على فقهاء المكاتب بالحرم وبعض الفقراء. 

وفي يوم الخميس 7 ذي الحجة سنة (۱۱۱۸) ثماني عشرة ومائة وألف 
حضر إيواز بك؛ من حدة إلى مكة ؛ واحتمع بشريف مكة وأميرها والقاضي 
وأمير الحاج غيطاس بك » وفتح هم الشيخ « محمد الشيبي» الكعبة للنظر فيما 
تحتاحه من التعمیر والترمیم فأحروا جميع الاصلاحات اللازمة. 

ولي .يوم السبت ۱۶ ذي القعدة سنة (<۱۱۳) ست وثلاثين ومائة وألف» 
ورد آمر سلطاني » بتضمن ترمیم الکعبة والسحد الحرام وللدرسة السلطانيق 
فدخل الكعبة أمير مكة وقاضيها وبعض العلماء» فرأوا موضع الخراب بهاء 
وأحضروا المعلمين والبنائين» وصاروا یأحنون بأيديهم أواني الجمبس والنورة 
ويناولونها المعلمين ساعة من النهار. 

ونقل الشيخ عبدا لله غازي» عن بعض علماء مكة» أنه في سنة (۱۲۰۱) سنة 
واحد ومائتين وألف » أرسل السلطان عبدالحميد الأول خمسين إقة من الفضةء 
وأمر أن تجعل صفائح بموهة بالذهبء ويطوق بها بعض العوامید » الي في داحل 
الكعبة العظمة » ففعلوا ذلك وطوقوها بحضور أمير مكة الشريف سرورء وحضور 
الوزير شيخ الحرم المكي» وهو والي حدة وبقية المأمورين ورحال الدولة. انتهی. 


۱۰۵ 


ولم يوحد هذه الصفائح في العصر الحاضر أثر ول أقف على خبر نزعها ومتی 
کان. 

وف سنة (۱۲۰۳) ثلاث وحمسين ومائتین وألف أصلحوا فرش الکعبة 
وفرشوا فیها الحجر الرمر الذي حاء من استانبول» ولي سنة (۱۲۰۹) تسع 
وخسین ومائتین وألف أصلحوا الأحجار» الي حول الحجر الأسود» وكذلك 
بعض أحجار باطن الكعبة» وق سنة حمس وتسعين ومائتين وألف فرش سطح 
الكعبة بألواح المرمر» ولي سنة سبع وتسعين ومائتين وألف حدد فرش الکعبة 
وغير بعض أخشاب سقفهاء وأصلح بعضهاء كما ذكره مدير الحرم المكي 
السابق» أمين أفندي أمصيلي «أما سيه لي » في رسالة ألفها باللغة التركية» في بيان 
حدمات آل عثمان للحرمين الشريفين. 

وف سنة (۱۳۱) ست عشرة وثلاثمائة وألف» في عهد الشريف عون 
الرفيق» تسرب من سقف الكعبة إلى حوفها شيء من ماء الطر» ومكث فيها حتى 
ظهرت منها رائحة كريهة بسببه» فلما بلغ ذلك رئيس السدنة الشيخ « محمد صالح 
الشيبي » » وکان بالطائف» آرسل ابنف الشیخ محمد» إلى مکة ففتح الكعبة 
فأزالوا الاء الستنقع» و أصلحوا الرحام التصدع . في سطح الكعبة» وسدوا مواقع 
الخلل سدا محكماء ودام العمل نحو نصف شهر. 

وق سنة (۱۳۲۸) ثمان وعشرين وثلافائة وألف في عهد الشريف «الحسين 
بن علي بن محمد بن عون» ملك الحجاز الأسبق » حصل وهن في المرابيع اطخشب» 
بسطح الكعبة» الي يعلق فيها ثوب الكعبة » فأبدلوا تلك الأحشاب بأربعة مرابيع 
من حشب » أتوا بها حصيصا لذلك» بواسطة رئيس السدنة» الشيخ « محمد صالح ' 
الشيبي» وذلك لتعذر وجود مثل تلك الأحشاب بالحجاز. 


وق سنة (۱۳۳۲) اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف حصل في أسفل الثلانة 
الأعمدة الخشب » الى بجوف الكعبة » وال هي باقية من عهد «عبدا لله بن 
الزبير» » رضي الله تعالى عنهماء تصدع وتشقق بسبب غسيل الکعبة ودحول 
السيول إلى حوفهاء فعلم بذلك الشريف «الحسين بسن علي » أمير مكة في ذلك 
الوقت» فحضر إلى المسجد ارام في ضحوة يوم الاثنين ۱۳ ربيع الأول من السنة 


١ كه‎ 


الاصلاحات والترمیمات في الكعبة المشرفة 


المذكورة» وكان في استقباله رئيس السدنة الشيخ « محمد صالح الشيبي» وبعض 
السدنة وفتحوا له الكعبة الشريفة» وحضر بعض أهل الخبرة من النجارين» فأحاطوا 
كل عمود من الأعمدة الثلاثة» من أسفلها بأعشاب طوالء على قدر القامة» 
وسمروها فيها بغاية الإتقان» فهي لا تزال إلى اليوم على هذه الحالة . انتهی من 
«تاريخ الكعبة المعظمة ». 

نقول: وفي يوم 77 شعبان سنة (۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين 
هجرية قطعوا الرؤوس الزحرفة فقط غنه الأحشاب الطوال الى تحيط بكل من 
الأعمدة الثلاثة المذكورة» ثم إنه في أوائل شهر شوال من سنة 21137 رکبوا 
تسعة أطواق من الفضة » محيطة بالثلاثة الأعمدة المذكورة » لكل عامود ثلائة 
أطواق» زيادة في استمساكها وتقويتها. نقول: وما يظنه بعضهم بأنه حصل ترميم 
قليل بأعلى الركن الشرقي للكعبة المشرفة » وذلك في شعبان سنة ۱۳۳4 هجرية؛ 
بسبب وصول شظية من المدفع؛ الذي رمي من قلعة آحیاد أيام حرب الشريف 
حسين بن علي مع الحكومة التركية فليس ذلك بصحیح . ولا وقع هو أنه في 
عصر يوم ۲۳ شعبان من السنة المذكورة سنة (۱۳۳4) ألف وثلاثمائة وأربع 
وثلاثين هجرية » بينما احرب داثرة بين الشريف حسين المذكور وبين الأتراك 
المتحصنين في القلعة » ال على حبل آحیاد ؛ وقعت شظية من الدافع» الي كانت 
ترمى من القلعة المذكورة على جنود الشریف » في ثوب مكة المعظمة » بقرب 
حزامها المكتوب من جهة ال ركن الأسود» فظهر الدحان من الثوب » ففزع الناس 
وأسرع فضيلة الشيخ محمد بن محمد صالح الشيبي بى «رئيس سدنة الكعبة» 
با لحضور إلى المسجد الحرام » واجتمع الناس عليه ففتح الكعبة المشرفة » وصعدوا 
إلى سطحهاء وأطفأوا النار» الي على الشوب بالاء إطفاء تاماء ثم نزلواء وقد 
وقف الرمي من العسكرين» لما شاهدوا الحريق في ثوب الكعبة» » احتراماً وإحلالا 
لهاء هذا ما حصل على حزء صغير من ثوب الکعبة في هذه الواقعة بدون قصد. 

آما نفس الكعبة المطهرة » فلم يحدث ها أي شيء بحتاج إلى ترميم مطلقا إلى 
سنة (۱۳۷۷) ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجرية» ففي شهر رحب من هذه 
السنة » حصل فيها إصلاحات كثيرة » وتغيير تام لسقفیها "الأعلى والأدنى" وذلك 
في عهد الحكومة العربية السعودية في عصرنا الحاضر» وإليك تفصيل ذلك في 
البحت الآتي » كما شاهدناه بأنفسناء ووقفنا على عمارتها خطوة حطوة» وحزءا 


۱5۷ 


حرطا و له ليده نسأل الله الغفور الرحیم» رب هذا البيبت الکریم» ورب 
السموات والأرض ورب العرش العظيم » > أن جعلنا وذریتتا من سعداء الدارین 


E SE‏ لوعن لوسرلل لوازي أبي القاسم الأمين وعلى 


الكعبت ىأر ضها من الداخل 


بحمد الله تعالى » لقد تشرفنا بدحول الكعبة المشرفة » والصعود إلى سطحها 
العلوي» وذلك في ضحى يوم الاشین الشامن عشر من شهر رحب سنة ست 
وسبعين وثلاثمائة وألف» وإليك وصف سطحها الشريف: 

أرض الكعبة من الداخل مرصوفة بحجارة المرمر» وأما سطحها الأعلى ما يلي 
السماء فمفروش بالحجر الرخام الأبيض الثخين. 

والسطح حاط بإفريز ارتفاعه إلى عيدر ا مل ج امراب »وق ديات 
الأخرى, أقل من ذلك تبعاً لانحدار السطح إلى جهة الميزاب» وهذا الإفريز مبلط 
بالنورة. 
2 وفوق السطح مرابيع من الخشب وهي الأعواد الغليظة المربعة الطويلة الي 
تربط فيها كسوة الكعبة المعظمة » وعددها أربعة أعواد» في كل جهة عود واحد» 
کل عود لاصق ف الافریز احیط بالسطح من الجوانب الأربعة» وکل عود داحل 
طرفاه في حدار الافریز باحکام تام» حتی لا یتزحزح من موضعه» إذا ربطت فيه 
الكسوة الثقيلة» وهذه الأعراد الخشبية الحالية وضعت في سنة (۱۳۲۸) ثمان 
وعشرين وثلاثمائة وألف» بدلا من الأعوادء ال كانت قبلها وتلفت؛ كما ذكره 
الغازي» رحمه الله تعالى ف تاريخه فقد قال فيه ما نصه: 

قال الشيخ حسين باسلامة في «تاريخ الكعبة المعظمة »: ذكر مدير الحرم 
الكي السابق » CR‏ فا باللغة لر هة في بيان 
حدمات آل عثمان للحرمين الشرفين» أنه في سنة (۱۲۰۳) ثلاث وخمسين 
ومائتين وألف أصلحوا فرش الكعبة وفرشوا الحجر المرمر» الذي حاء مسن 
استانبول . وي سنة )١759(‏ تسع وخمسين ومائتين وألف» أصلحوا الأحجار ال 
حول الحجر الأسود» وكذلك بعض أحجار باطن الكعبة. وق سنة (۱۲۹۰) 
هس وتسعين ومائتين وألف» فرش سطح الكعبة بالواح الرمر؛ ولي مسنة 
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(۱۲۹۷) سبع وتسعين ومائتين وألف» جدد فرش الكعبة وغير بعض أخشاب 
سقف الكعبة وأصلح بعضها اه. 

وق الفتوحات الإسلامية للسيد أحمد دحلان: وی سنة (۱۲۹۹) تسع 
وتسعين ومائتین وألف » عمر السلطان عبدالحميد خان في الكعبة المعظمة وفرش 
باطنها بالرحام اه وق سنة (۱۳۱) ست عشرة وثلافائة وألفء في إمارة 
الشریف عون الرفیق» وقع خراب في فرش الرخام؛ الذي على سطح الکعبة» فعمل 
الصناع لذلك معجونا من النورة وزلال البیض والاسعنت وغیر ذلك» وأصلحوه» 
ومکث العمل فيه نحو نصف شهر » وق سنة (۱۳۲۸) مان وعشرین وثلاتمائة 
وألف» حصل خراب ووهن في مرابيع امخشب الي يعلق فیها ثوب الكعبة» بسطح 
الكعبة» فعمل بدا أربعة مراییع» من حشب خصيصا لذلك» ولا تزال تلك 
امرابيع على حاطا إلى الیوم . 

وف كتاب «المحمل والحج» قال ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار» ما يأتي : 

ولا حججت سننة (۷۳۸) ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدت أنا وأمراء ال رکب 
المصري » لتلبيس الكعبة الشريفة » حتى كنا على سطحهاء فرأيته مبلطا بالمرمر 
والرخام الأبيض » ومن جوانبه حدر قصار فيها حلق لربط الستور؛ بحر فيها 
الكسوة بحبال» ثم تربط في تلك الحلق. انتهی من الكتاب المذكور. 

وني سنة (۱۳۳۲) اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف» وقع في أسفل أعمدة 
الخشب . الق بداحل الكعبة المعظمة » القائم عليها بساتل سقف الکعبة» أشطاب 
وتصدیع؛ وهذه الثلاثة الأعمدة هي من عهد الخليفة عبدا لله بن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأحضروا بعض أهل الخيرة من النجارین » فتقرر عمل أحشاب أشبه 
بالطاب» على طول القامة » تحاط بأسفل كل عامود » من الأعمدة الثلاثة» وتسمر 
فيه» بغاية الإتقان . فعمل ذلك فعلاً» وهي لا تزال على هذه الحالة إلى اليوم. 
انتهی ما في « تاريخ الكعبة المعظمة » بحذف واختصار . انتهى منه» وإن شاء ا لله 
تعالى سيأتي الكلام في محله على تغيير رحام سطح الكعبة وفرشه برحام حديد في 
عصرنا. 


١4 


وصف رخا الكعبة في عص ابن جير 

يقول ابن جبير الأندلسي في رحلته» الى كانت سنة (۰۷۸) تمان وسبعين 
وحمسمائة هجرية » يصف أرض الكعبة الشريفة الفروشة بالرخخام» وذلك حينما 
دخلها في السنة المذكورة» ما يأتي : 

وإذا انفتح باب الكعبة كبر الناس» وعلا ضجيجهم » ونادوا بألسنة مستهلة: 
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك» يا أرحم الراحمين» ثم يدخلون بسلام 
آمنين. 

وني الصفح القابل للداحل فيه» هو من ال ركن اليماني إلى ال ركن الشامي» 
مس رخامات منتصبات طولاء كأنها أبواب تنتهى إلى مقدار خمسة أشبار من 
اا کل واحذة نها تالاقتنا مره ان لاه 
كل واحدة منها تجزيع بياض» لم ير أحسن منظرا منه » كأن فيها تتقیط فتصل 
بالركن اليماني منها احمراء ثم تليها بخمسة أشبار الخضراء والموضع الذي 
يقابلها متقهقرا عنها بثلاثة آذرع هو مصلى الني به فيزدحم الناس على الصلاة 
فیه تبرکا به» ووضعهن على هذا الترتيب» وبين كل واحدة وأحرى القدر 
المذكور» ويتصل بينهما رخام أبيض » صافي اللون» ناصع البیاض » قد أحدث 
الله عز وحل» في أصل خلقته» أشكالاً غريبة مائلة إلى الزرقق مشجرة مقصنة 
وی ال تليها مثل ذلك بعينه من الأشكال» كأنها مقسومة. فلو انطبقتا لعاد کل 
شكل يصافح شكله. فكل واحدة شقة الأخرى لا حالة» عندما نشرت انشقت 
على تلك الأشكال» فوضعت كل واحدة بإزاء أختهاء والفاصل منها بين كل 
خضراء وحمراء رخامتان» سعتها مسة أشبارء لا الأشبار المذكورة أو الأشكال 
فيها تختلف هيآتهاء وكل أحت منها بإزاء أختهاء وقد شدّت حوانب هذه 
الرحامات تكافيف» غلظها قدر إصبعين من الرخخام ازع » من الأحضر والأحمر 
النقطین, والأبيض ذي النحيلان » كأنها أنابيب خروطة. يحار الوهم فيهاء 
فاعترضت » في هذا الصفح المذكور من فرج الرحام الأبيض» ست فرج» وی 
الصفح» الذي عن يسار الداحل» وهو من الركن الأسود إلى اليماني أربع 
رخحامات» اثنتان حضراوان وائتان مراوان ؛ وبينهما مس فرج من الرحام 
الأبيض» و کل ذلك على الصفة الذ کورة » وقي الصفح الذي عن يمين الداحل» 


۱۹۰ 


غسل الكعبة المشرفة 


وهو من الركن الأسود إلى العراقي» ثلاث: النتان حمراوان وواحدة خضراء» 
ويتصل بها ثلاث فرج من الرحام الأبيض. وهذا الصفح هو المتصل بالركن؛ الذي 
منه باب ال رحمة» وسعته ثلاثة أشبار وطوله سبعة وعضادته؛ الى عن ينك › إذا 
استقبلته » رحامة حضراء في سعة ثلشي شبر وفي الصفح الذي من الشامي إلى 
العراقي ثلاث : اثنتان حمراوان وواحدة حضراء. ويتصل بها ثلاث فرج من الرخام 
الأبيض» على الصفة المذكورة » ولكل هذا الرحام المذكور طرتان: واحدة على 
الأحرى» سعة كل واحدة منهما قدر شبرين» ذهب مرسوم في اللازوردي» قد 
خط فيه خط بديع» وتتصل الطرتان بالذهب المنقوش على نصف الجدار الأعلى؛ 
والجهة؛ الى عن ین الداحل, لها طرة واحدة» ولي هاتين الطرتين بعض مواضع 
دارسة» وف كل ركن من الأ ركان الأربعة ء ما يلي الأرض » رخحامتان حضراوان 
صغيرتان » تكتنفان ال ركنين » وتكتنف أيضا كل ما بين من الفضة الذين في كل 
ركن » كأنهما طاقان عضارتان من الرخام الأخضر » صغيرتان على قدر نقيبهاء 
وف أول كل صفح من الصفحات المذكورة» رخامة مراء وق آخره مثلهاء 
والخضراء بينهما على الترتيب المذكورء إلا الصفح الذي عن يسار الداحل » فأول 
رخامة تحدها متصلة بالركن الأسود رخامة خضراءء ثم حمراء إلى كمال الترتيب 
الموصوف . انتهى من رحلة ابن حبير. ‏ . 
غل الحعية الشرفی 

لا يخفى أن كل شيء في الدنيا معرض للاتساخ؛ والكعبة المعظمة المشرفة 
مصانة محفوظة عن الأوساخ فلا نوافذ فيها ولا فتحات سوى الباب» بل هي دائما 
تعطر » من قديم الزمان جاهلية وإسلاماء ولكن قد يطرأ عليها ما يوحب تنظيفها 
وغسلها من الغبار الذي تأتي به الرياح» ومن ازدحام الناس على زيارتها والدحول 
في باطنهاء لذلك هي لا تحتاج إلى تنظيف وغسل سوى مرتين أو ثلاثا في السنة . 

ومن المعلوم أن الكعبة» من زمان بانيها الأول» بعد الطوفان» وهو الخليل 
سيدنا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لا تحتاج إلى غسل وتنظيف » لأنها بنيت 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض» بدون طين ولا نورة» وم يكن لها سقف 
ولا باب من حشب آو حدید» وکانت آرضها الداعلية رملا ار حصیاء» فهي 
الحالة هذه» لا تحتاج إلى غسل ولا تنظيف ويكفي لغسلها من الأتربة نزول الطسر 
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عليهاء لكن بعد بنائها بالطين وتسقيفها وجعل الباب عليها لا بد من تنظيفها كما 
تنظف الدور والبيوت. 

وكان أول من غسل الكعبة رسول الله يل » فقد روي عن ابن عمر» رضي 
الله عنهماء أن رسول الله ويه لما دحل مكة » يوم الفتح» » أمر بلالاء فرقي على 
ظهر الکعبة فأذن بالصلاة» وقام السلمون وتجردوا في ار ونوا الدلاء؛ 
ل د فلع يدغوا انرا اسف آثار: 
الش رکین » الا محوه وغسلوه. | 

E e‏ لب : وهذا رواه السنحاري في 
کتاب منائ ئح الكرم» نقلاً عن التقي الفاسي» وهو رواها عن الفاكهي. اه. 

نقول : فمن هناء حرت العادة بغسل الكعبة من ذلك التاريخ إلى اليوم؛ وهي 
تغسل في العام مرتين» .مماء زمزم» مضافا إليه ماء الورد» ثم يطيبونها بالعطرء 
ویبخرونها بالعود والعنبر والند. وغالبا يكون ذلك بحضور ولاة الأمور وكبار 
رحال الدولة. وقد تشرفنا بغسلها و لله الحمد سنة (۱۳۳۷) سبع وستين وثلاثمائة 
وألف» يوم أن فتحوا لنا مقصورة مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » بأمر حلالة 
الك المعظم سعود بن عبد العزيز نصره الله تعالى. 
«الإتمام على أعلام الأنام » كيفية غسل الكعبة المعظمة فقال: أما غسل الكعبة 
العظمة في السنة فمرتان» مرة في أواحر ذي القعدة » وف اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول مرة. 19 
۱ ركيفينه أنه في صباح اليوم للذ کور؛ بعد الإشراق » یتح سدنة الكعبة 
العظمة) ويأتونه بغلاية فيها ماء الورد » وعطر الورد» وبخور العنبر والندء الذي 

مع المحمل الشامي» EES‏ م ومن قبل 

a aS‏ مير مكة المكرمة ورژساء 
Sa‏ من طرف مديرية الأوقاف الهمايونية ‏ با حرم الشريف 
الكي» ويأتي " شيخ:الزمازمة بسطول » وعلاً السقاؤون من بر زمزم » ويأتون بها 
إلى تحت باب الكعبة العظمة. وهناك تملاً لسطول » وتناول إلى من هو واقف ی 
باب الكعبة » ویسلمها للذي في داخلها» وهناك يمسك سیدنا أمير مكة الکرمة في 
یده مکتسة وكذلك إن حضر أحد من آنحال سیدنا الأميرء یستحضر له مکنسق 
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غسل الكعبة المشرفة 


وكذلك مولانا قاضي مكة المكرمة) وسائر المأمورين» ويغوطون بشيلان» ثم يندأ 
أولاً بصب السطول من عند مولانا أمير مكة وأنحاله » ثم تصب السطول وتملاً في 
سائر أطراف الكعبة المعظمة للجميع » وتخرج الفارغة من السطول وتدخل ملانة » 
وهكذا إلى أن يتم الغسل» ثم يملا من العطر وماء الورد في طاسات » ويدهن بها 
جدار الكعبة » مولانا الأمير الشار إليه» وحضرات آنحاله» ويبخر بالعنبر والند 
حضرة مولانا القاضي » فكل من آراد كذلك» ثم إن سيدنا الأمير» المشار إليه » 
آحیانا يقذف من المكانس المغسول بها البيت إلى الحجاج الواقفين عند الباب » 
بحسب التبرك » ثم يدعو لهم اعد الج امین جاب ثم ختم مراسم الغسل؛ 
ويخرجون منهاء ثم إن السدنة يُدشفون المبلول بالإسفنج ويزيدون رورا 
ل لله 

وقال صاحب كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » عند غسل الكعبة المعظمة ما 
يأتي : أما غسل الكعبة» في العصر الحاضر » فهو يجري في العام مرتين: مرة قبل 
الحج» ومرة بعد سفر الحجاج من مكة؛ رغالبا يون الغشئل» في المرة الأولى» في ف 
آواحر ذي القعدة ورعا كان في اول ذي ال من سنةء والرة ات غاا بكرن 
غسل الکعبة في اليوم الثاني عشر من ربیع الأول. 

آما كيفية الغسل فاليك تفصیله: وهو أنه في صباح اليوم المعين لغسل الکعبة 
ور ی وی فص ار 
بلحظة» ومعه السدنة آل الشيبي» فیفتح باب الکعبة العظمت »ثم ياتي آتباع 
السدنة بقلال فیها ماء الورد» وقواریر فیها عطر الورد» وبالباحر والعنیر» والعود» 
والند» ويؤتى بالأزر وهي تکون غالباً من النوع الذي يسمى «بالشال 
الكشميري) لأحل الاتزار بها حال غسل الكعبة المعظمة. 

وقد جرت العادة أن يدعو رئيس السدنة ولاة الأمر من ملوك أو آمرای أو 
ولاة» ووزراء الدولة والقاضي» ورؤساء الدوائر» إلى غسل الکعبة» وقبل 
حضورهم بلحظة تكون كل مواد الغسل حاضرة » وتحضر مديرية الأوقاف عادة 
المكانس » ويحضر شيخ الزمازمة الموكلين بسقاية 00 سطولا تملوءة 
من ماء زمزم» إلى الكعبة؛ فيستلمها منهم السدنة وأتباعهم ويدخلونها الكعبة 
المعظمة. 


وبعد استكمال كل ذلك بداحل الكعبة المعظمة يحضر المدعوون لغسل 
الكعبة » بداحل الكعبة » ويأخذ كل واحد منهم إزارا فيرتدي به ثم يحمل المكنسة 
ويباشر الدميع غسل الكعبة المعظمة بماء زمزم » مضافا إليه ماء الورد» ثم إتمام 
غسل أرض الكعبة » وبعض ض أطراف جدارها السفلي » بياشرون مسح جدارهاء 
إلى ارتفا ع قامة الانسان عاء الورد ول ثم يطيبونها بعطر السورد» ويوضع ذلك 
في طاسات من معدن أبيض أو بلور» وبعد انتهاء عمل الطیب بالعطر یضعون 
العنبرء والعود» والنك في مباحر بديعة فاخرة وتبخر بهاعموم أطراف الکعبة 
وجميع حوانبها. بعد تحفيف آرضها بالاسفنج» وبعد لام غسل الکعبة العظمة 
وتطييبها » يقسم السدنة تلك الکانس على الناس انحتمعین عند باب الکعبة. 

وقد حضر حلالة الملك عبد العزیز بن عبدالرهن الفیصل آل سعود غسل 
الكعبة العظمة بنفسه عدة مرات» وباشر غسلها بيده الیمونق وحضر معه في كثير 

من الرات غسل الكعبة » ولي عهد الملکة العربية السعودية» صاحب السمو 
ال وکلاء الأمير فيصل بن عبد العزیز وأصحاب السمو إحوان جلالته الفخام» 
وبعض أنحاله البا ركين وبعض الأسرة الكريمة» ورحال الدولة » وقضاته . انتهی من 
الکتاب المذكور. 

نقول : ولقد سألنا رئيس سدنة الکعبة الشرفة في وقتنا الحاضر وهو صاحب 
السيادة والسعادة الشیخ محمد بن محمد صالح بن أحمد الشيبي حینما کنا.عنزله 
العامرء تلبية لدعوته لنا للغداء» وذلك يوم السبت السادس عشر من رحب عام 
7 ه سألناه عن عدد المرات الي تغسل فيها الكعبة في السنة» فقال: تغسل 
الكعبة مرتين في السنة: إحداهما بعد النصف الثاني من شهر شعبان» ما في اليوم 
الخامس والعشرين منه أو ني السابع والعشرین» وثانيتهما في اليوم السابع من ذ 
الحجة. 

اللهم اغسل خطايانا وأبدل سيئاتنا حسنات بفضلك ورحمتك يا أرحم 
الرامين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تلقى الناس لماء المطر تحت ميزاب الكعبة 


تلنى اناس ناء الط خت ميز اب اکن 


وعناسبة الصلاة في الحجر» تحت ميزاب الكعبة» فان الناس إلى اليوم يتلقون 
ماء المطر النازل من ميزاب الكعبة » على سبيل الب رک ونذكر هنا ما جاء في رحلة 
ابن حبير » الى كانت سنة (51/8) ثمان وسبعين وهسمائت فقد ذكر فیهاعن 
ذلك ما يأتي : 

وما يحب أن يثبت ویوثر لبركة معاينة وفضل مشاهدته » أن في يوم الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأولى» بعد صلاة العصر » ومع العشي» حاء مطر » وتبادر 
الناس إلى حجر إسماعيل » فوقفوا تحت الميزاب البارك متجردين عن ثيابهم» 
يتلقون الماء الذي يصبه الميزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم» مزدحمين عليه 
ازدحاما عظيما» أحدث ضوضاء عظيمة» كل يمحرص على أن ينال جسمه من 
رحمة الله نصيباً» ودعاژهم قد علاء ودموع أهل الخشوع منهم تسيل » فلا 

تسمع إلا ضجيج دعاء أو نشيج بکاء . والنساء قد وقفن حارج الحجر» ينظرون 
بعيون دوامع وقلوب خواشع » يتمنين ذلك الموقف لو ظفرن به» وكان بعض 
الحجاج التأحرين المشفقين ييل ثوبه بذلك الماء اليا رك» ويخرج إليهن ويعصره في 
أيدي البعض منهن » فتلقينه ربا وس غا ارج والأيداة . وتمادت تلك 
السحابة المباركة إلى قريب المغرب » وتمادى الناس على تلك احال من الازدحام» 
على تلقي ماء الميزاب بالأيدي والوحوه والأفواه» ورعا رفعوا الأواني ليقع فيهاء 
فكانت عشية عظيمة » استشعرت النفوس فيها الفوز بالرحمة ثقة بفضله و کرمه 
ولا اقترن بها من القرائن المباركة : فمنها أنها كانت عشية الجمعة» وفضل اليوم 
فضله» والدعاء فيها يرجى من الله تعالى قبوله» لما ورد فيها من الأثر الصحيح» 
وأبواب السماء تفتح عند نزول المطر» وقد وقف الناس تحت اليزاب » وهو من 
المواضع الي يستجاب فيها الدعاء» وطهرت أبدانهم رحمة الله النازلة من سائه 
إلى سطح بيته العتيق» الذي هو حيال البيت العمور . وكفى بهذا المجتمع الكريم 
والنتظم الشريف » جعلنا الله من طهر فيه من أرجاس الذنوب » واحتص من رحمة 
الله تعالى بذنوب » ورحمته واسعة تسع عباده المذنبين » إنه غفور رحيم . انتهى من 
رحلة ابن جبير. 


١5 


وما يناسب هذا المقام » ما ورد في تاريخ الأزرقي : أن داود بن عجلان طاف 
مع أبي عقال » في مطر قال : ونحن رجال » فلما فرغنا من سبعناء أتينا نحو القام» 
فوقف أبو عقال دون المقام » فقال: ألا أحدثكم بحديث تسرون به أو تعجبون به؟ 
قلنا : بلى قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر » فصلينا خلف 
امقام ركعتين» فأقبل علينا أنس بوجهه » فقال لنا: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما 
مضى » هكذا قال لنا رسول الله يي » وطفنا معه في مطر . انتهی منه . 

نقول : لا يزال الناس إلى اليوم » إذا حاء المطر يقفون تحت ميزاب الکعبة» 
يتلقون الاء النازل » من سطح الكعبة » باحسامهم للشبرك » وللمطر عندناعکة 
فرحة ونشوة ة يستبشر الناس به كثيرا. حاء ف كتاب «الأذكار» للإمام النووي ما 
نصه : روى الشافعي رحمه الله تعالى » في الأم بإسناده حدیثا مرسلاً عن النبي ويك 
قال : «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث». 
قال الشافعى : وقد حفظت عن غير واحد طلب الإحابة عند نزول الغيث وإقامة 
لصلاة . انتهی. ۱ 

ورد : «ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت الطر » عند النداء أي : الأذان 
للصلاة » رواه الحاكم في «الستدرك » قال العزيزي : إسناده ضعیف لكن له 
شواهد. 

و صحیح مسلم» ی یل « آصابنا ونحن مع رسول 
اش مطر» فحسر رسول الله 8 وبه» حين أصابه ار اه يا رس ول 
الله | صنعت ؟ قال : «لأنه حدیث عهد بربه» قال العزيزي: أي بتکوین ربه 
إياه» ومعناه أن الطر رم وهي قريية العهد بخلق لله تعالى له فیتبرك بها 

قال الشیخ الحفئ في حاشية على العزيزي عند كلمة «وتحت الطر » أي فلا 
بد أن يبرز له » وبعضهم قال الأولى ذلك. والا فیستحاب الدعاء وقت نزول الطر 
آشد إحابة من غيره. انتهی. 

نقول: إذا كان الدعاء يستجاب عند نزول الطر مطلقاً في أي موضع کان» 
فان الدعاء یکون آکثر احابة وآرحی قبولاً عند نروله ف الأوقنات المباركة 
والأمكنة القدسة. عند الأذان للصلاة وبين الأذان والاقامة وعند التقاء الجيوش» 
ونزوله.مكة؛ وی المسجد الحرام حول الکعبة» وبعرفات عشية الوقوف» ونحو 
ذلك وفضل الله واسع ورحمته عظيمة › والله تعالى عند حسن ظن عبده به 
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ميزاب الكعبة وعدده 


والاعمال بالنيات» والصدق في الطلب » والدعاء والإخنلاص في التضرع 


میز اب الکعن و۷ 


لمم بنى خلیل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » البيت العظم بناه على ربوة 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض » بدون طين ولا حص ولا معنت » ول يجعل. 
له بابا فتح ويغلق » ون ترك مکانه فتحة للدلالة على وجه البیت » كما أنه ۸ 
يجعل له سقفاً » وما دام البیت » لا سقف له » فلا عکن وضع میزاب عليه » وفائدة 
الیزاب جريان ماء المطر منه حتى لا يخر السقف » وحيث لا سقف ولا باب 
للكعبة للشرفة» فإن الطر ينزل على أرضهاء ويخرج من فتحة الباب » ومن شقوق 
حجارة الجدران » الي بالرضم فلا حوف عليها من الطر » و لم تبن كذلك إلا على 
الفطرة الأولى » ولعدم وجود أناس كثيرين بمكة المشرفة . 

فلما كثر الناس » وتدرجوا في معرفة بعض الأمورء حعلوا للكعبة المعظمة 
سقفا زر واا یفتح وغل فاول من حمل شا متها وعد سیدنا ابراهیم» 
عليه الصلاة والسلام » قصي بن كلاب » الجد الرابع لنبینا محمد و » فانه سقفها 
بخشب الدوم وحرید النخل حين بناهاء ثم صارت بعده بلا سقف ‏ إلى أن بنتها 
قريش» فسقفتها بخشب الدوم وحرید التحل أيضاء ولا یزال تسقیف بعض 
البيوت والنازل في الحجاز إلى عصرناء بخشب الدوم وحنوع النحل وحریدها. 
فیعلم بالضرورة من تسقیف الکعبة الشرفة أنه لا بد من وضع میزاب على 
سطحها. 

واعلم أن تغیبر میزاب الکعبة أو تغیبر شيء ما یتعلق بها یک ون لأمرين : إما 
أن يكون الیزاب أو الشيء قد اعتراه ضعف أو خراب » وإما أن يكون ذلك 
بقصد التشرف بخدمة بيت الله الحرام » رحاء المثوبة » من عند الله عر وحلء في 
كلا الأمرين الأحر والثواب » فصاحب ابر لا يعدم الخير . 

وهنا نذكر ميازيب الكعبة » منذ العهد القديم إلى اليوم » فنقول: 
4 اليزاب الذي وضعه تين اين "كلانه اد رای لبي و ا 

بنى الکعبة وسقفها وم يذكره الورحون لکن نحن ذکرناه استنتاحا من 
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اليزاب » الذي وضعته قریش » حينما بنت الكعبة» قبل نبينا محمد کل 
بخمس سنين على أشهر الأقوال اد ف جولو ا رابا ء مضه على 
حجر إسماعيل» عليه الصلاة السلام » ولا يزال إلى اليوم» مكان جميع ميازيب 
الكعبة» الى توضع عليها » هو مكان اليزاب الذي وضعته قريش فيه. 

اليزاب » الذي وضعه عبدا لله بن الزبير» رضي الله عنهماء » حينما بنى الكعبة 
وسقفهاء وذلك سنة أربع وستين من الهجرة. 

الميزاب » الذي وضعه الحجاج بن يوسف الثقفي» فإنه هدم من الكعبة ما 
زاده ابن الزبير فيهاء وهو من جهة حجر إسماعيل؛ وبالضرورة فقد أزال 
جميع حدار الكعبة » الذي من جهة احجر ‏ والذي فيه ميزاب ابن الزبير» 
كما أزال من ابشدار الشرقي والجدار الغربي ستة آذرع» من كل منهما 
فقط » من جهة الحجر» ثم بناها على أساس قريش . فلا بد إذاً أنه وضع 
ل ات ا ا و ای کے کا عشر سنين » وكان 
بناء الحجاج لها سنة أربع وسبعين من الهجرة. 

ولم يذكره الورخون ایض لكن ذكرناه» استنتاحاً من واقع الحال . 

الميزاب» الذي وضعه الخليفة الأموي» الوليد بن عبد اللك بن مروان» فقد 
بعث إلى واليه على مكة » خالد بن عبدا لله القسري» بستة وثلاثين ألف 
دينار» حعلها صفائح من الذهب » فيضرب منها علنى باب الکعبة» وعلی 
الأساطين » ال بداخلها » وعلى أركانها من الداخل» وعلى ميزابها. 

فالوليد بن عبد الملك هو أول من ذهّب البيت ف الاسلام » كما هو أول من 
حلی الميزاب بالذهب» وكان ذلك سنة )٩۱(‏ إحدى وتسعين هجرية حينما 
أمر بتوسعة المسجد الحرام. 

قال الأزرقي : وطول الميزاب أربعة أذرع؛ وسعته ثماني أصابع» في ارتفاع 
مثلها » والميزاب مس صفائح ذهب داخحله وخارجه. وكان الذي جعل عليه 
الذهب الوليد بن عبد الملك. اه. 

وقال مؤلف كتاب "امحمل والحج" عن ميزاب الوليد بن عبد الملك : إنه في 
سنة مس وهمسین وأربعمائة » أذ بنو الطيب هذا الميزاب» وحملوه إلى 
ابم فابتاعه صاحب الیمن الذي امتلك مکة أيضا'ق السنة الد کورة وره 
إلى مکانه . انتهی. 


۱۳۹۸ 


ميزاب الكعبة وعدده 


() الميزاب» الذي عمله أبو القاسم إبراهيم» المعروف «برامشت» ابن الحسين 

الفارسي» صاحب الرباط المشهورء يمكة » وصل به إلى مكة خادمه مثقال» 
بعد موته» فركب على الكعبة سنة (۵۳۹) تسع وثلاثين و سمائة. 

۷ اليزاب » الذي عمله الخليفة المقتفي بالله» أبو عبدا لله حمد بن أحمد العباسي» 
ف ركب على الكعبة» بعد قلع ميزاب رامشت ت» وذلك في سنة )٥٤١(‏ إحدى 
وأربعين و خسمائة أو في الي بعدها. 

۸( للیزاب» الذي عمله الشريف رييئة . قال الغازي ف تاریخه» فلا عن 
« تحصیل المرام » وهذا عن القرشي» أنه قال: "وعمل الشريف رميثة صاحب 
مكة ميزاب”. اه ولم يزد على ذلك شيئاًء ونحن لم نقف في تاريخ على 
ميزاب رميئة » إلا على هذه الجملة ال رواها الغازي. والشريف رميثة » تولى 
إمارة مكة عشر سنین» مع أخيه حميضة » وهس سنين مع أخيه عطيفة» 
وتولاها منفرداً نحو مس عشرة سنةء وكان أول توليته مع أخيه حميضة بعد . 
وفاة أبيهما سنة (۷۰۱) وتوف رميئة سنة (۷۶) فكانت مدة ولايته على 
مكة ثلاثين سنة. وا لله تعالى أعلم بغيبه» فلا ندري ميزابه كان في أي سنة. 

)٩‏ الميزاب» الذي عمله الناصر لدين الله » أبو العباس أحمد العباسي» وعمله من 
الخشب المبطن بالرصاص» في الوضغ الذي يجري فيه الماء» أي من باطن 
اميزاب» وأما ظاهره » مما يبدو للناس » فهو مطلي بصحائف الفضة » وكان 
عمل هذا الميزاب .معرفة الأمير سودون باشاء أثناء عمارته للمسجد الحرام» 
وذلك سنة (۷۸۱) إحدى وثمانين وسبعمائة. 

٠‏ الميزاب» الذي عمله السلطان سليمان القانوني» عمله من الفضة المطلية 
بالذهب» ف ركب على الكعبة الشرفة بعد قلع الميزاب السابق» وذلك سنة 
)٩۰۹(‏ تسم وخمسين وتسعمائة» وأمر السلطان المذكور بنقل الميزاب القديم 
إلى حزانة الروم» فتعرض له بنو شيبة» فأعطوا في مقابل ذلك وزنه فضة من 
بندر جده. 

)١‏ لميزاب » الذي ورد من مصرء وكان من الذهب فوضع بدل الميزاب الفضة» 
وأحذ الأول إلى الخزانة العالية للتبرك به» وذلك سنة (41۲) انتین وستين 
وتسعمائة) ذكره مؤلف كتاب «المحمل والحج». 1 
استأذنا الفنان يوسف أحمدء مفتش الآثار العربية » ومحبي الخط الكوقٍ .عص 
ومدرسه.عدرسة تحسين الخطوط الملكية» وبكلية الآداب بالجامعة المصرية» 
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رحمه الله تعالى» لكن الأستاذ المذكور لم يذكر اسم راسل الميزاب» والذي 
استنتجناه » من سياق الكلام» أن هذا الميزاب» الذي ورد من مصرء كان من 
طرف السلطان سليمان القانوني أيضاء لأن مصر كانت تابعة للدولة 
العثمانية» فالسلطان المذكور » بعد أن عمل الميزاب السابق» الذي هو من 
الفضة» رأى أن يبدله.ميزاب من الذهب » فان هذا كمل عقامه وهو خليفة 
المسلمين وأن يحتفظ بالميزاب السابق في حزانة الدولة بعد أن مكث على 
سطح الکعبة ثلاث سنوات. ۱ 

والسلطان سلیمان الذ کور » لقب بالقانوني لأنه في زمانه» وضعت قوانین 
للحکومة » عینت فیها مراتب الدولة ومناصبها. حلس السلطان سلیمان 
القانوني » على تخت اللك» في سنة (477) وتوف سنة )٩۷۳(‏ وعمره آربع 


وسبعون سنة. ۲ 
وکان أعظم ملوك الأرض ودولته أقوى الدول وقد افتتح کثیرا من الأقاليم 
والبلدان. 


۲ الیزاب. الذي عمله السلطان أحمد خان الأول » ابن السلطان محمد الشالث» 
وذلك لما بلغه حدوث تصدع في حدار الکعبة الشرفةء بسبب السیل» الذي 
:دحل السجد » فارسل نطاقا من الفضة الطلية بالذهب» ليشد به البيت 
الحرام» ومیزابً للكعبة» كما أرسل أيضاً صحيفة من الذهب » توضم على 
وجه باب الكعبة » مكتوب عليها قوله تعالى: لاو لله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا. ..4 الآية. وصفائح مطلية بالذهب لأعلى المنبر وغير 
ذلك» أرسل كل ذلك صحبة حسن آغا المعمر وذلك سنة (۱۰۲۱) إحدى 
وعشرين وألف» كما هو مكتوب في حجر أبيض» في الشاذروان » على بين 
الحفرة الى بجانب باب الكعبة. 
قال مؤلف كتاب "احمل والحج" : هذا الیزاب من الفضة منقوش بالذهب 
والمينا اللازوردية. 
والسلطان أحمد خان الأول » حلس على تخت الملك سنة (۱۰۱۲) اثنيّ 
عشر وألف » وكان عمره أربع عشرة سنة» وقد توفي سنة )٠١77(‏ فكانت 
مدة سلطنته أربع عشرة سنة » وهو الذي سن قانون وراثة السلطنة للأكبر 
والأرشد من آل عثمان. 


۱۷۰ 


ميزاب الكعبة وعدده 


۳ ) الميزاب » الذي عمله السلطان عبداجيد حان ابن السلطان محمود حان » وهو 
من الذهب الخالص» وعليه كتابة جميلة جدا من الجهات الثلاث» بقلم 
الخطاط الشهير عبدا لله الزهدي» الذي توف مصر سنة (۱۲۹) رحمه الله 
ل القع 
تین وألف في القسطنطينية « الآستانة ». 

o ay 
المعظمة » نقلاً عن تحصيل المرام: اف ا فيه ر ولا مه الب‎ 
بحسب التخمين » وجيء به من الآستانة صحبة الحاج رضا باشاء و رکب على‎ 
الکعبة سنة (۱۲۷) ست وسبعين ومائتين وألف » ووالي مكة یومثذ الشريف‎ 
عبدا لله بن محمد عبدالعین بن عون» رحم الله الجميع» وأرسلوا الميزاب القديم إلى‎ 
الآستانة ليحفظ في متاحفها.‎ 

ويقول الغازي في تاريخه : كان الشريف عبدالله بن محمد المذكور في دار 
السلطنة «أي الآستانة » فلما مات والده وحهت الدولة العثمانية إمارة مكة 
للشريف عبدا لله المذكور» وذلك في شهر رمضان عام (4 ۰۲۱۲۷ ومكث في دار 
السلطنة لقضاء بعض مهماته» إلى أن توحه إلى مكة» لي شهر ربيع الأول سنة 
(۰)۱۲۷۰ ودحل مكة لي موكب عظيم» وحاء معه يميزاب الكعبة حلی 
بالذهب » لم ير الراژون أحسن منه» بعثه السلطان عبداحید حان وأرسلوا القديم 
إلى دار السلطنة. اه. 

نقول : هذا الميزاب » الذي أرسله السلطان عبداحید حان» لا يزال موحوداء 
إلى يومنا هذاء ولا تزال صورته الجميلة البديعة باقية على حالته الأصلية» لأنه 
عمل بنية خالصة» وباللهب الخالص» فرحم الله الأقدمين » الذين إذا عملوا عملاً 
أتقنوه 

ومما يحب ذكره أنه في شهر محرم سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلاهمائة 
وألف » ثار هواء شدید » ففتق قطعة من ثوب الكعبة ابحدید» الذي خيط عليهاء 
قریا من جهة ححر ول فألقی بهنه القطعة علی هذا الیزاب لل ذکور 
فالتوی وتعطف منهاء لسان اليزاب المتدلي فقط » ول تحدث هذه القطعة الثقيلة 
أي ضرر على اليزاب مطلقاء حتى أنه لم يتحرك قيد شعرة عن محله؛ فانظر رمك 
الله إلى قوة البناء وإحلاصهم في إحكام وضعه » ثم إن مديرية الأوقاف أصلحت 


لسان الميزاب المعوج» في يوم الأربعاء حادي عشر من ربيع الثاني » من السنة 
المذكورة. 

والسلطان عبدابجید خحان صاحب هذا الیزاب البدیع» الذي فيه مسون رطلا 

من الذهب الخالص » هو الذي أرسل آیضا الطوق الذهبي للحجر الاسود سنة 
)١774(‏ ثمان وستين ومائتين وألف» وكان وزن هذا الطوق عشر إقات من 
الذهب الصافي » وقد كان على الحجر ثلاث عشرة سنة» ثم قلع ووضع بدلاً عنه 
الطوق الفضي » الذي آرسله السلطان عبد العزیز خان سنة (۱۲۸۱) فرحم الله 
1 

وف تقويم أم القرى الق تصدرهمكة المكرمة» بورقة يوم الجمعة ۱٩‏ شوال عام 
۲ مذكور أن السلطان عبدامجيد المذكورء كان يمتلك أثمن ساعة منذ 
عرفت الساعات » فقد صنعت هذه الساعة » في لندن سنة ١84 ٤‏ ميلادية » من 
ذهب عيار ۲۲ قيراطاء وكان قطرها مس بوصات » وكان میناژها من حجر 
عين اهر" وهو نوع من أثمن أنواع الأحجار الکرعة » وعقاربها مرصعة بالألماس 
واللآلئ » وظهرها مصنوع من البلور الفاخر» يكشف عن آلاتهاء وقد حفرت فيه 
نقوش بديعة» وكان بها حرس يدق كل ساعة» وقد بلغت تكاليفها "١١١٠٠١"‏ 
من الحنيهات أي الذهبية . اه. 

فإذا كان مثل هذا السلطان ينفق على ساعة واحدة أكثر من اث عشر ألف 
جنيه » فلا نستكثر منه» رحمه الله تعالى» أن یجعل في سبيل الله ميزاب الكعبة 
وطوق الحجر الأسود من الذهب الخالص . ففي الثل "وعن الملوك فلا تسل". 


عمل باب الكعبة المشرفةّ 


لا نريد أن نتكلم عن بناء الكعبة المشرفة قبل إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن تلك العصور غابرة بعيدة» ولا نتكلم عن بنائه وبناء من بعدی 
فنقول: إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما بنى الكعبة بناها بالرضمء 
حجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا نورة» وم يجعل لها سقفا ولا باباء 
وإنما ترك لمكان الباب فتحة في حدارها الشرقي, للدلالة على وحه البيت » وما دام 
بناؤه لها كان على هذه الصفة فلا ضرورة لوضع باب عليها . ذكر الفاسي» أنه لما 
هتم نراقت هر کیت وکا ها بان قير عون و و ا 


۱۷۲ 


عمل باب الكعبة المشرفة 


تكون جرهم بنت الكعبة قبل العمالقة» وروی الأزرقي العكس» والله تعالى 
أعلم » ونحن رأيناء أن بناء جرهم وبناء العمالقة لا بد وأن يكون على غرار بناء 
إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» أي بنوها بالرضم بدون سقف هاء ولا باب 
لأن حالة تلك العصور بدائية على الطبيعة الأولى » لذلك ذکرنا هنا» اول من عمل 
ابا للبيت »نع الحميريء والله تعالى أعلم بالغيب. 
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فأول من جعل للكعبة ابا يغلق أسعد الحميريء وهو تبّع؛ أحد ملوك الیمن» 
قبل الف زین ت وهو ایض الاين کساها کسوه کا و قا 
قريش لا بنتهاء جعلوا ما باباً مرتفعا عن الأرض» وم تبق الكعبة بدون باب 
بعد ذلك » وإنما كان يجدّد لما الباب. 

عبد الله بن الزبین رضي الله عنهماء لما بناها حعل لها بايين لاصقين 
بالأرض » وجعل لكل منهما مصراعين » وهو كذلك إلى اليوم. 

الحجاج بن يوسف الثقفي» فإنه لما بناهاء سد الباب الغربي » ورفع الباب 
الشرقي عن الأرض» وطاق نا ارك وسبعين. 

عمل الخليفة العباسي» القتفي لأمر اه باباً للکبت بواسطة الوزير جمال 
الدين» وذلك سنة مسمائة وإحدى وهسین عمله مصفحاً بالذهب 
والفضة» وقلع الباب القديم» وجعله تابوتاً نفسه » يدفن فيه . 

عمل اللك الظفی صاحب الیمن ‏ ابا الك لما حج سنة تسع وخمسين 
رستمائة وحعل عليه صحائف الفضة زنتها ستون رطلا. 

عمل الناصر محمد بن قلاوون » صاحب مصرء بابا E EEN‏ 
وثلاثين ألف درهم » وركبه في الكعبة» » ثاني عشر في الحجة سنة ثلاث 
وئلائین وسبعمائة. 

عمل الناصر حسن بن محمد بن قلاوون باباً للكعبة» من شب الساج» 
وذلك سنة إحدى وستين وسبعمائة . وقد أصلحوا تحلية هذا الباب مراراء 
عمل السلطان سليمان خان القانوني» بايا للکعبت وحلاه بحلية كثيرة» وذلك 
سنة أربع وستين وتسعمائة . 


۰) عمل السلطان.مراد خان الرابع ابن السلطان أحمد خان» باباً للكعبة» وذلك 


الخميس عشرين من شهر رمضان سنة مس وأربعين وألف» وحعل فيه من 


۱۷۳ 


الحلية الفضية ما زنته مائة وستون رطلاً بالنهب البندقى» .عا قيمته ألف 
دينار» واستمروا ثلاثة أيام في تركيب هذا الباب حتى صار محکما ثاباً. 
ونقل الشيخ حسين باسلامة عن السنجاري أنه قال في تاريخه ما ملخصه: "أنه 
في آخر ذي القعدة» سنة تسع عشرة ومائة وألف» قلعوا خدود باب الكعبة» 
والطراز الذي من الذهب الخايف » فأصلحوا كل ذلك » وكتبوا على الطراز 
تاركاء ذکروا قية أنه تحديد السلطان أحمد خان» وذلك بحضور الشريف 
عبدالكريم» وشيخ الحرم الأمير إيواز بك , والسيد يحبى بن بركات» وقاضي 
الشرع وبعض المعلمين . انتهی منه . لكن السنجاري ل يبين أي السلطان 
أحمد خان يعنيه . فنحن نقول : إن الذي يعنيه السنجاري هو السلطان أحمد 
حان الثالث» حيث جلس هذاء على تخت اللك» سنة حمس عشرة ومائة 
وألف. وان شاء الله سنذكر بعد هذا الملبحث نص الكتابة النقوشة على 
الطراز المذهّب في زمن السلطان أحمد 
۱) عمل الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن ا رحمه الله تعالى » باب 
للکعبة مصفحا بالنهب والفضة ف رکب علیها باحتفال کبیر؛ -وذللك في يوم 
۳ من ذي القعدة سنة سبعين وثلامائة وآلف» وقلع الباب القدیم الذي 
كان عمله السلطان مراد خان الرابع» ولم يجعل املك عبدالعزیز قفلاً حديدا 
للباب لصلاحية القفل القدیم. 
. انظر: صلورة رقم ۰۱۱۳ ستارة باب الكعبة 
انظر: صورة رقم ۰۱۱4 رأس مفتاح الکعبة المعظمة 
وقد كتب ف أسفل مصراعي هذا الباب ابعدید ما يأتي: 
"أمر بصنع هذا الباب جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرهن آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية سنة )١1771(‏ فکان بين صدور الأمر الملكي بصنع هذا 
الباب للكعبة المشرفة وبين تركيبه سبعة أعوام". 
قال بعضهم » في الالتجاء إلى ا لله تعالى» عند باب بيته الحرام: 
اه تیا نساب كا .حت مسي ا ا 
فهو باب جرب شقضاء الوا سسج 
وقال مولف هذا الکتاب محمد طاهر الكردي امخطاط غفر الله تعالى له ولوالدیه: 
تا مایت ا ات والتزم "باللترم مستانسا 


عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 


كم أتى فيما مضى من مذنب 
دامع العين ذيلا خاشعا 
كم نبي كم رسول قد أتى 


حت بر سنال رت 


هاهنا يشكو ضعيف ظلمه 


وهنا يخضع حبار له 
إن حر الناس من حا ابا 


قاميدعوربهبماأسا 
جاه ا ي وزرا فا ا 
اة ل قآ 
عامل لاذ هنا فاستأنسا 
7 2 
من رجا ما اناري 
تاا بال رت رق 


عمل قنك ومفئاح لباب الکعین 


القفل تابع لنفس الباب. فمتى كان الباب كان القفل ومفتاحه» والقفل يشمل ' 
الضبة الخشبية ويشمل القفل الحديد يجميع أشكاله وأنواعه. وقد سبق أن تكلمنا 
عن تحديد باب الكعبة المعظمة» وهنا نتکلم عن بجدید قفل الباب ومفتاحه ولا 
ندري هل يكون تحديد القفل تابعاً لتجديد باب الكعبة أم لا على كل حال نذکر 
SS‏ 
4 تقدم في البحث السابق أن ن آسعد الحميري » وهو تيع » أول من حعل للكعبة 

بابا يغلق» ومعنی هذا أنه وضع عليه قفلاء وهو الضبة الخشبية بالطبع . ۱ 
۳ و رم ی ل وی 

آنهم جعلوا له ضبة خشبية » وهو قفل زمانهم. 

۳( عبدا لله بن الزییر حینما بنى البیت > كان یغلق بالضبة لقرب عهده بقریش 
ئ( الحجاج بن یوسف الثقفي > لما بنی البیت > كان یغلق بالضبة 

الزبير. 

5) قال ابن فهد: بعث العتصم با لله العباسي» سنة تسع عشرة ومائتين » للكعبةء 

قفلا فيه ألف دينار. 

1( عمل الملك المظفر صاحب اليمن لما حج سنة خمس و سین وستمائة بابا 

وقفلا للكعبة. 


۷ قفل زمفاتیح أهداه إليها املك الظاهر بیبرس» صاحب مصرء والظنون أن 
ذلك كان حينما حج سنة (/5717) سبع وستين وستمائة هجرية. 

۸ قال الغازي: لما استناب الشريف حسن بن عجلان» سنة أربع ونمانمائة في 
متف رق للك عكة. الأمر مسق لسفره إل حلی » 0 
بعض أعمال لم برض بها الشریف حسن فنقم علیه» منها: أنه عمل قفلا 
ومفتاحاً فى جمادی الأولى من السنة الذ کورة لباب الكعبة » و رکبه عليهاء 
وأحذ القفل والفتاح اللذين كانا على الکعبة » فأخذ الشریف حسن منه 
القفل والفتاح القدعین وأعادهما إلى الکعبة . انتهی. 

,8 القفل والفتاح لباب الكعبة المشرفة» في عصرنا هذاء فقد آمر بصنعهما 
السلطان عبد الحميد خان في سنة (۱۳۰۹) تسع وثلامائة وألف. 
ولقد آسعدنا الله عز وحل بالصعود إلى باب الکعبة للعظمت في ضحی یوم 

الأربعاء سبع وعشرین من شهر رحب سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلامائة 

وألف» وذلك للتحقق من القفل والمفتاح الموحودين اليوم على باب الكعبة 

المعظمة. وإليك أيها القاری الكريم وصفهما: 
فالقفل المذكور طویل» » مضلع بستة أضلاع ‏ وهو من الحديد» طوله ثمانية 

وثلاثون ستتيماأ» وعرض کل ضلع من اضلاعه الستة ثلاث سنتیمترات ‏ فیکون 

حيط أضلاعه نمانية عشر سنتیمتزل وق كل ضلع من أضلاعه الستة قطعة رقيقة فيقة 
من النحاس الاأصفر. طوها نحو ثمانية سنتیمترات وعرضها عو ستیمرین» مکتوبب 

بالحفر في كل منها بالخط الثلث الجميل حدا ما يأتي: 
فعلى القطعة الأولى من النحاس الأصفر مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول 

الله وعلى القطعة الثانية منه : نصر من الله وفتح قريب. نا فتحنا لك فتحا مبینا. 

وعلى القطعة الثالثة منه: أمر بهذا القفل الشريف مولانا السلطان المعظم . وعلى 

القطعة الرابعة منه: والخاقان الأفحم السلطان الغازي عبدالحميد حان. وعلى 
القطعة الخامسة منه: خلد الله ملكه إلى منتهی الدوران. وعلى القطعة السادسة 

منه: سنة تسع وثلامائة وألف. 
أما مفتاح هذا القفل فإليك وصفه وشكله: فهو طويل يشبه يد الهاون من 

طرفيه» آما ما بينهما فغلظه كغلظ الاصبع الصغير "أي البنصر "» وطول الفتاح 

أربعون ستتيمترا ورعا نقص نصف ستتیمتر فقط » ورأسه دائرية كشق الرحی» 


۱۷٦ 


عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 


وقطر دائرة الرأس ثلاث سنتیمتر ونصف» وسمكها أي غلظها سنتیمتر واحد فقط › 
ورأس المفتاح مشقوق ثلاث شقوق متساوية . 


ما أن عائشة سألت أن يفتح شا باب الكعبة 

ليلا » فأبى علیها شيبة بن عثمان» فقالت لأختها أم کلثوم» ابنة أبي بکر انطلقي 
بنا حتى ندحل الكعبة » فدخخلت الحجر» وف رواية أخرى أن عائشة سألت النبي 
قن أن يفتح ها الباب لیا فجاء عثمان يه 
فقال: يا رسول الله إنها لم تفتح بليل قط . قال: فلا تفتحهاء ثم قال لعائشة 
بكر لد سر و 
الحجر فصلي فيه . انتهى من الأزرقي . 

kS 
إسحاق آفندي» الوارد من جهة الروم » صحبة الحج» وكان من كبار الدولة » أن‎ 
يدخل الكعبة الشريفة ليلا ء فأراد الشيخ عبدالواحد بن محمد الشيبي الحجبي أن‎ 
» يفتح له ايت » فتعسر فتحه, فدعا بحداد» نعت له بالمعرفة » فأمره بفش القفل‎ 
فاضطريت يده وما قدر. قال الشيخ عبدالواحد: فأصغيت » وإذا بالباب كان يدفع‎ 
: من داحل البيت » وأحسست بالدفع والقوة المائعة» قال : فصرفت الناس» وقلت‎ 
أيها الناس إن هذا البيت بيد الله » يفتحه لمن يريد . فانصرف الناس ومنهم إسحاق‎ 
آفندي وم يتيسر له الدحول. اھ.‎ 

ومعنى فش القفل: فتحه بحيلة بغير مفتاح. 

ويشبه هذه الحكاية ما رواه لنا رئيس سدنة الكعبة الشرفة في وقتنا اخاضن 
وهو فضيلة الشيخ محمد بن محمد صا ب بن أحمد الشيبي؛ البالغ من العمر الآن 
)۸٤(‏ عاما وذلك حينما كنا عنزله العامر تلبية لدعوته لنا للغداء» في أواخر شهر 
رجحب سنة ۱۳۷۲ هجرية فقّد قال: 

أمرني والدي أن أفتح الكعبة ليلا » بعد العشاء بساعة؛ لدخول ابنة راتب باشا 
ال كي » والي امحجاز » وذلك في سنة (۱۳۲۲) ألف وثلاهائة وائتین وعشرين 
هجرية, فذهبت صحبة محمود بن محمد عيد» وكيل والدي في الأعمال 


۱۷۷ 


المخصوصية» إلى المسجد ارام لفتح الكعبة » فلما فتحتها وأرادت دحوهاء وقع 
رحل» » كان واقفاً يحواري» يريد الدخول» فوقع من عتبة باب الكعبة إلى الأرض» 
ول حصل له ضرر ولا أذى» ثم نهض وامتتم عن الدحول » وحلس بعیدا عند 
زمزم» فلما انتهت الزيارة » وقفل باب الکعبة » سألت الرجل عما حصل له 
فقال : لما آردت دخول الکعبة حسست بيد ناعمة دفعتی في صدري» فوقعت 
e‏ ي ألم وأصابتئي رهبة شديدة» فعلمت أن ذلك كان 
سيت ال ار تكبت أمراً محظورا» قبيل حضوري إلى بيت الله ارام ولقد تبت 
ورحعت ال ا ۵ تعال» من هت الساعة» فاسال الله أن يغفر لي زلی ويقبل 


توبي. 
نقول: لا يستبعد وقوع الحكايتين المذكورتين» لأن بيت الله عر شأنه » فيه 
من الأسرار ما لا نعلمه» وهو عامر بعبادة علقه من انس وحن وملك في كل 

لحظة ليلا ونهاراً. فقد جاء في شفاء الغرام : روى الأزرقي بسنده إلى وهب بن 

منبه قال : وقرأت في کتاب من الکتب الأولى ذکر فيه الکعبة فوحد فيه : أنه لیس 
من ملك بعثه | لله إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت » فينقض من تحت العرش محرما 

لیا خی يستلم الحجر» ثم يطوف سبعاً ويركع ف حوفه ركعتين ثم یصعد. اه. 
وجاء في تاريخ خ الأزرقي: عن عثمان بن يسار قال: بلغ والله أعلم أن الله 

تعالى إذا أراد أن عت ملكا من الملائكة لبعض أموره في الأرض» استأذنه ذلك 

الملك في الطواف بالبيت فهبط الملك مهلا. 

٠‏ وجاء فيه أيضا: عن وهب بن منبه أن ابن عباس أخبره أن جبريل وقف على 
رسول الله يو وعليه عصابة حضراء قد علاها الغبار» فقال رسول الله وق : ما 
هذا الغبار الذي أرى على عصابتك أيها الروح الأمين؟ قال: إني زرت البيت 

فازدحمت الملائكة على ال ركن » فهذا الغبار الذي ترى مما تثير بأحنحتها. انتهی. 
وجاء في كتاب "القرى لقاصد أم القرى" لمحب الدين الطبري ما نصه: 
ون سعید ين ر أن عا فان با رسول: اله كل تسائ دعل ابیت 

غيري» قال: فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الكعبة. فأته فأتى البي و 

فقال: والله ما فتحت بلیل قط في حاهلية ولا إسلام» وان آمرتن أن آفتحها 

فتحتها. قال : لا . ثم قال: إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البنیان وان 

الحجر من البیت فاذهي فصلي فیه. أخرحه أحمد وسعید بن منصور وأبو ذر. 


۱۷۸ 


عمل قفل ومفتاح لباب الكعبة 


قال الغازي: وقي سادس عشر ذي الحجة سنة )١١75(‏ ست وثلاثين ومائة 
وألف؛ طلب عثمان باشا أبو طوق» فتح البيت الشريف باللیل» فتوقف الشيخ 
عبدالقادر بن عبدالمعطي الشيبي» فغضب الباشاء وأرسل یعرف الشريف بذلك» 
فغضب الشريف على عبدالقادر» لعدم اعتنائه بالوزير» فعزله وولى عمه الشيخ 
أحمد بن عبدالواحد الشيبى منصبه -والشريف المذكور اسمه الشريف عبدا لله بن 
سعيد- ثم في الحادي عشر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين ومائة وألف» عزل باكير 
باشا أحمد الشيبي» عن حجابة البیت الشريف» وولاها لابن أخيه عبدالقادر 
الشيبي» وسببه ورود الأمر السلطاني فولاه.عضمون ذلك. اه. 

نقل الغازي رحمه الله تعالى» من كتاب "إتحاف فضلاء الزمن" ما ملخصه: 
أنه في حرم سنة ألف ومائة واثنتين وعشرين اجتمع الشيخ سعيد المدوفي بالشلي 
حميدان» وزير مكة» وقال له: إن الشريف يأمرك أن تصنع له مفتاحا يضاهي 
مفتاح الکعبة الشريفة. فأرسل الشلي عثمان إلى كمال الصايغ» وأخبره .عراد 
الشريف » وطلب منه عمل الفتاح » فصنعه له على الطلوب بحيث لا یفرق آحد 
بين الفتاح الاصلي والفتاح التقليدي» فوشی بعضهم به إلى الشریف فأمر 
باحضاره وطلب منه الفتاح » فجاء به» فأرسل الشریف إلى الشیخ عبدالواحد 
لشيي وسلمه الفتاح » فتعجب الشیخ عبدالواحد من هذا الفتاح الذي هو 
مطایق للمفتاح الأصلي الذي يحتفظ به فحینشذ طلب الشریف الشلي عثمان 
وسأله عن حقيقة هذا للفتاح » فقال: صنعته لکم» حيث حاء‌ني الشیخ سعید 
انوي » وقال لي: إن الشريف يأمرك أن تصنع مفتاحا يشبه مفتاح الكعبة» فامتتلت 
الامر . فأمر الشريف بحل وظائف الشيخ سعيد المنوثي» وإخراحه من البلد » فشفع 
فيه السید عبدانحسن بن أحمد بن زيد» فعفا عنه» وکان مقصود الشیخ سعید أن 
يرسل الفتاح لسلطان اطند. اه 

وحاء في الجزء الثاني » من تاريخ الغازي ما حلاصته: أنه لما استولى على مكة 
اللك سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» صاحب اليمن» أخ السلطان صلاح 
آلدین» وذلك يي رمضان سنة (081) إحدى وثمانين ومسمائة طلع أمير مكة 
يومئذ مكثر بن عيسى على جبل أبي قبيس » وأغلق باب بيت الله الحرام» وأحذ 
المفتاح معه» فأرسل إليه سيف الاسلام يطلب منه المفتاح» فامتنع من إرساله » فقال 
سيف الإسلام لرسوله: قل لصاحبك إن ا لله نهانا عن أشياء فارتكبناهاء وقال الي 


۱۷۹ 


يي : لا تأخذوا المفتاح من بي شيبة» فنأخذه ونستغفر الله تعالى» فبعث إليه 
بالفتاح. 

قال الغازي : وذکر الستجاري اا "منائح الکرم" قصة أحذ الفتاح» 
وهذا نصه: 

قال صاحب الوقائع أن مکثرا أذ مفتاح الكعبة» لا صعد قلعة آبي قبيس » 
فارسل طغتكين» إلى شيخ السدنة» وقال له: خذ الفتاح وهاته والا آحذناه منك» 
فان الله آمرنا بأمور فتركناهاء ونهانا عن آمور فارتكبناهاء وان كان الفتاح لکم 
نأخذه منكم » ونستغفر الله تعالى » فبعث إليه شيخ السدنة بالفتاح . انتهی من 
تاريخ الغازي. 

وجاء في "تاريخ الكعبة العظمة" : وذكر في حوادث سنة )4۷١(‏ أنه لشلاث 
بقين من رمضان » فتح الشيخ عبدالواحد الشيبي الكعبة المشرفة للنساء» على حري 
العادة » فسرق من حجره مفتاح الكعبة» وهو مصفح بالذهب » فوقعت الضحة 
وأغلقت أبواب الحرم» وفتشت الناس» فلم يظفروا به » ثم وحده سنان باشا 
باليمن» مع رحل أعجمي » فأخذه وقرره وكبس داره» فوحد عنده الفتاح وغيره 
من سرقات» أقر بها فقطع رأسه» وأعاد المفتاح إلى الشيخ عبدالواحد» 
وعبدالواحد الشیبی هذا غير عبد الواحد الذي تقدم ذكره فزمنهما مختلف . 

وما يلحق بهذه الحكاية ما جاء في رحلة ابن جبير الأندلسي الى كانت سنة 
(8/ه) من الهجرة » أنه لما أراد زعيم الشيبيين فتح باب الکعبة المعظمة » لسيف 
الإسلام الأمير طغتكين بن أيوب » أي صلاح الدين » بعدما صعدوا إلى سلمها 
الذي يوضع أمام الباب » سقط مفتاح من كمه في ذلك الزحام؛ فوقف وقفة 
دهشة مذعوراء ووقف الأمير على الدرج؛ لکنهم وحدوه سریعا؛ ففتحوا الباب 
ودخلوا الکعبة . انتهی. 


الكابت التي بأعلى باب الکحبت 


ما كنا نظن أنه توحد كتابة بأعلى باب الکعبة» على العقد» من الخارج › 
لعدم ظهور شيء» بسبب برقع باب الكعبة» -أي الستارة ال عليه- لكن ظهر 
لا جزء يسير من الكتابة مصادفة» لانحسار البرقع » عن أعلى الباب قليلا. ولما كان 
عقد الباب عالياً » أكثر من خمسة أمتار » لم نتمكن من قراءة ما هو مكتوب عليه ؛ 


۱۸۰ 


الكتابة الي بأعلى باب الكعبة 


خصوصاً والمطاف مزدحم بالطائفين من الناس» فقد انشغل بالنا كثيراً لمعرفة 
الكتابة » حتى يسر الله تعالى لنا الوصول إلى ما فوق الباب الشريف فقرآناها بكل 
هدوء وراحة. 

ولقد كانت هذه الكتابة » في عهد السلطان أحمد حان الثالث» أحد سلاطين 
آل عثمان » وذلك حينما حدد خدود باب الکعبة» والطراز الذهب الخايف» كما 
سبق بيان ذلك » في مبحث "عمل باب للكعبة المشرفة". 

وإليك تفصيل ما قمنا بتحقيق قراءة الكتابة المذكورة على عقد الباب: 

إنه لي يوم السبت حامس عيد الفطر سنة (۱۳۷۲) ست وسبعين وثلائمائة 
وآلف ‏ ذهبناء قبيل الظهرء إل ال سرام وک ان امون سلما رد 
يصل من أرض المطاف إلى أعلى باب الكعبة للشرفة» لقراءة ما هو مكتوب في 
أعلى عقد باب الكعبة» بعد استئذان فضيلة الشيخ محمد الشيبي» سادن بيت الله 
الحرام» فصعدنا السلم » فإذا على عقد الباب مكتوب سطران بخط الثلث الواضح 
الجميل » على ستة ألواح رقاق من الذهب الخالص النظيف » والكتابة باللون 
الأسود» من نفس الذهب لا بالبوية» وهذه الألواح الذهب مسمرة على خشبة 
ثخينة» متدة من أول الباب إلى آحره» أي مقدار عرض الباب بل أكثر من ذلك» 
بحيث تزيد على اليمين » بنحو شب وعن اليسار مشل ذلك» وداعلة في نفس 
البناء» أي أن امخشبة غير بارزة حارج البناء» وطول هذه الخشبة نحو مترين 
وثلائين سنتيمتراء وعرضها نحو نصف متر كما قسنا بنفسنا. 

(فالسطر الأول) : مكتوب على ثلاثة ألواح من الذهب. مسمر كل لوح 
منها بطرف الآخر بالطول» على خشبة العقد المذكورة » وطول كل لوح منها 
مرت مسر وعرض كل واحدة منها أربع وعشرون سنتیمتزا. 

وقد كب علی ا الالواح ال كيل السطر الأول ما باني: 

وان أول بيت وضع للناس للذي يبكة مبا رکا أ وهدی للعالین © فيه آیات 
بینات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً و لله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا». 


(والسطر الثاني) : مكتوب على ثلاثة ألواح أيضاً من الذهب؛ مسمرة على 
حشبة العقد المذكورة» طول کل لوح وعرضه مثل آلواح السطر الأول تماما 
بدون زيادة ولا نقصان. 

وقد کتب على هذه الثلاثة الألواح الي تمثل السطر الشاني ثلاثة أبيات وهي 
هده: . 

لقد رتم التکار باب لبیشه ‏ له کل خلوق يصلي ویسجد 

وخلف ذخر الأجحر من بعد حده بنی ملك عثمان أحمد جمد 

فقل فیه مدحا ما استطعت مورا يتجديده بالبيت قد فازأحمد 

هذا هو نص السطرین الکتوبین على عقد باب الکعبة للشرفة» في الالواح 
الستة الذهبية» ولیس فیها تاريخ كتابة هذه الألواح بالارقام » اکتفاء بالشطر 
الأخير "بتجدیده بالبیت قد فاز هد" فانه یکون على حساب الأبجدية سنة 
(۱۱۱۸) نان عشرة ومائة وألف . فان جموع حساب کلمة "بتجديده" هو 
ل "بالبیت" هو 440 ومجموع "قد" هو ۱۰4 وجموع 
حساب "فاز" هو ۸۸ وبجموع حساب "مدا " هو ٩۳‏ فإذا جمعنا كل هذه 
الأرقام كان الناتج (۱۱۱۸) وهو عام بحدید حدود باب الكعبة» في زمن 
السلطان أحمد خان » ومعنى كلمة "حنکار" في الشطر الأول » من الأبيات » لقب 
من ألقاب الملوك السابقين. 

واعلم أن عقد باب الكعبة مستقيم تمام الاستقامة » ليس فيه تدوير ولا انحناء» 
كما كان كذلك من سابق الأزمان المتقدمة. 

وعتبة الباب عبارة عن حجر واحد مستقيم أملس » من حجارات مكة القوية 
الصمای طوله كطول لباب مائة وتسعون سنتیمترا» وعرضه تسعة وثلائون 
ستتيمازأ» وارتفاعه سبعة وعشرون ستتيمتزاء وقي وسط هذه الحجر حرق مذور» 
قطر داثرته ثلاث ستتیمترات » حعلعثابة میزاب یضرج منه الماء» إلى أرض 
الطاف عند غسل داخل الكعبة » ومن هذا الحجر الذي هو عبارة عن عتبة باب 
الكعبة ٤‏ إلى أرض الطاف مائة واثنان وتسعون ستيمراء ثم من عتبة الباب » أي 
من هذا الحجرء إلى منتهى ارتفاع الباب» ثلاثة أمتار وسبعة سنتيمترات. 
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فيعلم من كل ما تقدم أن الكتابة» الي على عقد باب الكعبة» والی هي في 
الألواح الستة » من الذهب » ترتفع عن أرض الطاف عقدار خمسة أمتار ونصف 
متر تماما. 

وأما الدرجة الواحدة. الى يقف عليها الناس للدعاء تحت باب الكعبة » فانها 
ترتفع عن أرض الطاف بثمان سنتیمترات فقط. ۱ 

نقول: لم جد أحدا من المؤرخين اطلع على ما کتب فوق عقد باب الكعبة» 
وذکر نص ما هو مکتوب عليه غيرنا و له الحمدء فلأول مرة يظهر التحقیق التام 
في هذا البحث» فالحمد لله على توفیقاته التوالية ونعمائه المتتالية» ونسأله الزید من 
فضله الواسع » وإحسانه العميم إنه هو العلي الكبير» وصلى الله على النبي الأمي 
"سيدنا محمد" وعلى آله وصحبه وسلم. 

تال مفئلح الكعبئ من شخ ص خر قبل الإسلام 

تقدم أن خليل الله إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» لما بنى الكعبة بناما 
بالرضم » حجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا نورة» وم جعل لها سقفا 
ولا باباء وإنما ترك لمكان الباب فتعحة في جدارها الشرقى» للدلالة على وحه البيت 
الحرام. 

فما دامت الكعبة بنيت بالحجارة فقط » وكانت بدون سقف فلا تحتاج إلى 
أحد كبار أهل مكة فكان آمینا عليه. 
قبل البعثة بزمن بعيد» كما أنه هو أول من كساها ونحر عندها . ومعنى أنه حعل 
للكعبة بابا يغلق » أي كان للباب مفتاح » وا لله تعالى أعلم» كان في يد أي رحل» 
كلاب بن مرة» وهو الحد الرابع للبي و فعرف حليل نسب قصيء ورغب فيه › 
فزوجه ابنته جي » فولدت لقصي عبد الدار » وهو أكبر ولده» وعبد مناف وعبد 
العزى وعبد بن قصي» فكان حليل يفتح البيت؛ فإذا اعتل أعطى ابنته جي الفتاح» 
ففتحته» فإذا اعتلت أعطت المفتاح زوجها قصيا أو بعض ولدها فیفتحه » وكان_ 


۱۸۳ 


قصي يعمل في حيازته إليه» وقطع ذكر خزاعة عنه» فلما حضرت حليلاً الوفاة» 
نظر إلى قصي» وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته» فرأى أن يجعلها لي ولد ابتقه» 
فدعا قصياً فجعل له ولاية البيت » وأسلم إليه المفتاح وكان يكون عند حبي فلما 
هلك حليل » آبت خزاعة أن تدعه وذاك وأخذوا المفتاح من حبي» فمشى قصي 
إلى رحال من قومه من قريش» وبني كنانة» ودعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك 
وأن ينصروه ويعضدوه» فأحابوه إلى نصره » وأرسل قصي إلى أخيه لأمه» رزاح بن 
ربيعة» وهو ببلاد قومه من قضاعة يدعوه إلى نصره» ويعلمه ما حالت خزاعة بينه 
وبين ولاية البيت » ويسأله الخروج إليه عن أجابه من قومه» فقام رزاح في قومه » 
فأجابوه إلى ذلك» فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته من أبيه حسن ومحمود 
وجلهمة بن ربيعة بن حرام؛ فيمن تبعهم من قضاعة » في حاج العرب جتمعین» 
لنصرة قصي والقيام معه» فلما احتمع الناس بمكة » حرحوا إلى اج فوقفوا بعرفة 
وبجمع؛ ونزلواعنی» وقصي بجحمع على ما أجمع عليه من فتاشم؛ .من معه من قريش 
وب كنانة » ومن قدم عليه » مع آحیه رزاح من قضاعة. فلما كان آخر أيام منی» 
أرسلت قضاعة إلى خزاعة » يسألونهم أن يسلموا إلى قصي ما حعل له حلیل» 
وعظموا عليهم القتال في الحرم » وحذروهم الظلم والبغي عکة وذكروهم ما 
كانت فيه جرهم وما صارت إليه » حين ألحدوا فيه بالظلم والبغي» فأبت خزاعة 
أن تسلم ذلك» فافتتلوا عفضی مأزمي منى قال : فسمى ذلك المكان المفجرء لما 
فجر فيه وسفك فيه من الدماءء وانتهك من حرمته » فاقتتلوا قتالا شدیدا» حتی 
كثرت القتلى في الفريقين جميعاء وفشت فيهم الجراحات » وحاج العرب جميعاء 
من مضر واليمن » مستكفون ينظرون إلى قتاهم » ثم تداعوا إلى الصلح » ودخلت 
قبائل الععرب بينهم» وعظموا على الفريقين سفك الدماء والفجور في احرم» 
فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رجلا من العرب » فيما اختلفوا فيه » فحكموا 
يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » و کان 
رحلا شريفاء فقال لهم : موعدكم فناء الكعبة غداً . فاحتمع إليه الناس وعدوا 
القتلى » فكانت في خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة » وليس كل بي 
كنانة قاتل مع قصي » إنما كانت مع قريش من بني كنانة قبائل يسيرة . واعتزلت 
عنها بكر بن عبد مناة قاطبة . فلما احتمع الناس ‏ بفناء الكعبة » قام يعمر بن عوف 
فقال : ألا إني قد شّدحت ما كان بينكم من دم تحت قدمي هاتين » فلا تباعة 
لأحد على أحد في دم » وإني قد حكمت لقصي بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة 
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دون خزاعة » لما حعل له حليل » وأن يخلى بينه وبين ذلك» وأن لا تخرج خزاعة 
عن مساكنها من مكة » قال : فسمى يعمر من ذلك اليوم الشداخ » فسلمت ذلك 
خزاعة لقصي » وعظموا سفك الدماء في الحرم » وافترق الناس» فولي قصي بن 
كلاب حجابة الكعبة» وأمر مكة » وجمع قومه من قريش من منازهم إلى مكة» 
يستعرٌ بهم » وتك على قومه فملّكوه» وخزاعة مقيمة عکت » على رباعهم 
وسكناتهم» لم يحركوا ولم يخرجوا منهاء فلم يزالوا على ذلك حتى الآن» وقال 
قصي في ذلك وهو يتشكر لأحيه رزاح بن ربيعة : 
أنا ابن العاصمين بي لوي ممكة مولدي وبهاربيت 
ولي البطحاء وقد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت 
وفيها كانت الآباء قبلي ٠‏ فماشويت آحي ولا شويت 
فلست لغالب إن ۸تأئل بها أولاد قيدر ولنبيت 
رزاح ناصري وه أسامي قلستت ال نیما ايت 
فكان قصي أول رحل من بن كنانة أصاب ملک واطاع له به قومه» 
فكانت إليه الحجابة » والرفادة » والسقاية » والندوة» واللواء» والقيادة» فلما جمع 
قصي قریشا مكة سمي بحمعا وف ذلك يقول حذافة بن غائم الجمحي ععدحه: 
أبوهم قصي كان يدعى بجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
هم نزلوها والياه قليلة وليس بها إلا كهول بي عمرو 
يعني خزاعة . قال إسحاق بن أحمد : وزادني أبو جعفر محمد بن الوليد بن كعب 
الخزاعي : 
أقمنا بها والناس فيها قلايل وليس بها إلا كهول بي عمرو 
هموا ملوا البطحاء بحدا وسوؤددا وهم طردوا عنها غواة بني بكر 
وهم حفروها ولمياه قليلة ول يستق إلا بكد من الحفر 
حليل الذي عادى كنانة كلها ورابط بيت الله ان العسر والیسر 
أحازم إما أهلكن فلا تزل هم شاکرا حتى توسد فی القبر 
ويقال من أجل تحمع قريش إلى قصي ميت قريش قريشاً . انتهى من تاريخ 
الأزرقي . 


۵ 
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وجاء ف تاريخ القطي المسمى بالاعلام : لما هلك حليل أوصى عفتاح البیت 
الشريف لابنته جي ؛ فقالت : لا آقدر على السدانة » فجعلت ذلك لأبي غبشان » 
وكان سكير يحب الخمر » فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من الخمر» فباع 
مفتاح البیت بزق خر فاشتراه منه قصي » وسار في الأمثال : "آحسر صفقة من 
أبي غبشان" فلما صار المفتاح إلى قصي تناكرته حزاعة وكثر كلامها عليه ) فأجمع 
على حربهم وإخراجهم من مكة... الخ القصة . انتهی المراد منه . 

SS 
حعل مفتاح الكعبة إلى ابنته حبي » وأمرها أن تبعث إلى أحيها امحترس » وأشرك أبا‎ 
جشان لللکاني معها: ی تفیل وصایعه» فاعطت حي الفتاح لابي غبشان‎ 
. الخزاعي » وهو سلیم بن عمرو بن لؤي بن ملکان » وقالت : لست أهلا لخدمتها‎ 
و ل ا ل‎ 
ذلك» وأنه أحق بهاء بجدهم . فقالت : ومن يكفينٍ أبا غبشان » فقال قصي : أنا‎ 
أكفيكه . وكات أبو غبشان سكيراء فأعوزه الخمر بوساء فباع المفتاح من قصي‎ 
بزق حمر وكبش» فأشهد عليه قصي» وأحذ منه المفتاح» وأعطاه لعبد الدار» فصار‎ 
: المفتاح بيد قصي وولده » وضرب المثل بأبي غبشان في حسران الصفقة » فيقال‎ 
"أخسر صفقة من أبي غبشان" فلما آل أمر المفتاح إلى قصي » تناكرت عليه‎ 
۱ : خزاعة » بعد موت حلیل » وآذوه بالکلام » فکلم قصي رحالاً من قريش » وقال‎ 
نا معاشر قريش أحق بأمر مكة من خزاعة . نحن فرع إسماعيل» وصریح ولده»‎ 
فقالوا : صدقت ولكن من يعينك عليهم ؟ فكتب إلى أخيه لأمه رزاح بن ربيعة‎ 
يستنصره » ويطلب منه الاعانة » فأحابه إلى ذلك . انتهى. اه.‎ 

قال القطي في تاريخه السمی بالاعلام ما ملخصه : وكان قصي أول من ملك 
من بي كعب » » أصاب ملكا أطاعه به قومه » وله-كلمات حكم تؤثر عنه» منها: 
من لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان» ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان . وقد 
احتمع لقصي ما لم يجتمع لغيره من المناصب » فكان بيده الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوة واللواء والقيادة . 

فهنه کلها نحتمعت فق فض »فما کبرت سنه وضعف بدنه» قسمها بين 
آولاده » و کاد عبد الدار أكبر آولاده ؛ وكان عبد مناف آشرف زمان آبیه > فقال 
قصي لعبد ندار لألحقنك يا ب بالقوم» وإن شرفوا عليك . فأعطاه الحجابة وسلم 
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إليه مفتاح البيت » وقال : لا یدحل رحل منهم الکعبة» حتى تكون أنت تفتحها 
له » وأعطاه السقاية واللواء» وقال : لا یشرب أحد إلا من سقايتك » ولا يعقد 
لواء قريش لحربها إلا أنت بيدك » وجعل له الرفادة » وقال : لا يأكل أحد في هذا 
الوسم طعاماً إلا من طعامك » وكانت الرفادة خرجاً تخرجه قريش من أمواهاء ف 
كل موسم » فتدفعه إلى قصي ؛ فیصنم به طعاماً للحاج» فيأكله من ۸ يكن له 
سعة ولا زاد . وكان قصي فرض ذلك على قريش حين جمعهم . 

ثم قال القطبي في تاريخه الإعلام : فجعل قصي » كلما كان بيده من أمر قومه 
لعبد الدارء وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه لعظم شأنه ونفاذ 
سلطانه . قال ابن إسحاق : ثم إن قصياً هلك » فقام على أمر قومه بنوه من بعده» 
ثم إن بن عبد مناف : هاما وعبد مس والطلب ونوفلاء أجمعوا على أن یأحنوا 
ما بأيدي بن عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » ورأوا أن نهم أولى 
بلك منهم» رم سه رس وم فريك کت اه سیم يرون 
أن بن عبد مناف أحق من بي عبد الدار » وطائفة يرون إبقاء بني عبد الدار على ما 
حعله قصي لأبيهم . 

فأجمعوا على الحرب » ثم اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبن عبد 
مناف » والحجابة واللواء والندوة لبن عبد الدار » وتحالفوا على ذلك . انتهى ما 
ذكر من الإعلام . 

ثم جعل عبد الدار الحجابة إلى ابنه عثمان بن عبد الدار . 

وقال بعض المورخين : قسّم قصي ‏ أمر مكة» بين ابنيه عبد الدار وعبد 
مناف » فأعطى عبد الدار الحجابة أي السدانة واللواء والندوة » وأعطى عبد مناف 
السقاية والرفادة والقيادة . 

وهذا الاختلاف غير مهم » والذي يعنينا حجابة الكعبة وسدانتهاء وقد أجمعوا 
على أنها جعلت بيد عبد الدار . 

وقصي بن كلاب المذكور بنى أيضا الكعبة المشرفة انا ويا : م يبن أحد 
من سبقه مثله » فبناها وسقفها بخشب الدوم الجيد وبجريد النخل » ويكون قصي 


الجد الرابع للبي ويك . 
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هذا ما كان من أمر مفتاح الكعبة قبل الإسلام » وأما ما كان من أمره بعد 
الإسلام » وبعد فتح مكة » الذي كان صبح يوم الجمعة لعشرين حلت من رمضان 
سنة مان من اجرة» فقد ورد ذلك مفصلا في كتب الحديث والتفسير والشاريخ 
ولند کر شيئا عن ذلك فقد جاء في كناب " تاريخ الكعبة العظمة " ما نصه : 


قال ابن كثير في تفسيره في معنى قوله تعالى: وان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » واسم أبي طلحة عبدا لله بن عبد العزی بن عثمان 
بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاحب الكعبة المعظمة ؛ وهو 
ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم ؛ 
أسلم عثمان هذا في الهدنة » بين صلح الحديبية » وفتح مکة» هو وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ‏ وأما عمه عثمان بن أبي طلحة » فكان معه لواء الش رکین» 
بوم أحد » وقل یومئذ كافرا ٤‏ وا نبهنا على هنا النسب» لان كرا عن ال 
قد يشتبه عليه هذا بهذا» وسبب نزوها فيه لما آحذ من رسول الله مه مفتاح 
الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه . انتهى من الكتاب المذكور . 

وقال فيه ایضا سا نصه : فروی این سعد» ق الطیفات » عن عمال بن 
طلحة » قال : كنا نفتح الكعبة في الجاهلية » يوم الاثنين والخميس » فأقبل البي 858 
ا ا ا ل ا ا ا i‏ 
قال : "يا عثمان لعلك سارى هذا لمفتاح يوم يدي أضعه حمث * شعت" فقلت : 
لقد هلكت قريش يومئذ وذلت . قال : "بل عمرت وعزت يومئذ" ودحل الكعبة ؛ 
فوقعت كلمته مین موقعاء ظننت يومئذ» أن الأمر سيصير إلى ما قال » فلما كان 
يوم الفتح » قال : "یا عثمان ا تن بالمفتاح" ؛ فأنيته به» فأحذه مي »> ثم دفعه إلي ) 
E E u‏ بكي ا جام وجاك إن اله الات كد 
على بيته » فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالعروف" . قال : فلما وليت 
ناداني فرحعت إليه » فقال : "ألم يكن الذي قلت لك" قال : فذكرت قوله لي عكة 
قبل الهجرة: "لعلك ستری هذا للفتاح يوما بيدي أضعه حيث شفت قلدك: بلی 
أشهد أنك رسول الله . انتهى من الكتاب المذكور . 

ومن أراد زيادة التوضیح فلينظر فيما كتبناه في ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان 
بن طلحة . نقول : والحقيقة أن حكم الله عز وحل» في وضع مفتاح بيته الحرام في 


A۸۸ 


ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 


بن شيبة » هو عين الصواب واحکمة» وذلك حتى لا يحصل في ذلك نزاع 
وشقاق بين المسلمين » فلا يطمع فيه سلطان ولا ملك ولا أمير ولا عالم ولا صالح 
ولاغين ولا فقیر» وما دام البيت بيت الله فصاحب البيت يضع مفتاحه حيث 
شاء . 

ننقل هنا خلاصة ترجمته من کتاب "تاريخ الكعبة المعظمة' " للشیخ حسین 
باسلامة » رحمه الله تعالى وهي: ينتهي نسب سدنة الكعبة المشرفة وهم الشيبيون 
في عصرنا هذا إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ة . وقد أسلم شيبة عام الفتح على 
أصح الروایات » وله صحبة ورواية عن الني غ وشهد حنينا وقيل قيل أسلم بحنين. 
قال الزبير : كان شيبة قد حرج مع رسول الله قا يوم حنين مش رکا؛ يريد أن 
يغتال رسول الله يق غرة » فأقبل يريده» فرآه رسول الله يق فقال : "يا شيبة 
هلم لا م لك" فقذف الله في قلبه الرعب» ودنا من رسول الله يه ووضع يده 
على صدره » ثم قال : "أحسى عنك الشيطان' 'فأخذه ونزع فقذف الله في قلبه 
الإيمان » فأسلم وقاتل مع رسول الله ر وكان ممن صبر معه يومئذ وكان من 
خيار المسلمين . 

ودفع رسول الله و مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة » ول 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » وقال : "خذوها خالدة تالدة إلى يوم 
القيامة يا بن أبي طلحة لا یأحذها منكم إلا ظا" قال : فبنوا أبي طلحة هم الذين 
يلون سدانة الکعبة » دون بي عبد الدار » قال ابن عبد البر: شيبة هذا هو حد بي 
شيبة » حجبة الكعبة إلى اليوم » دون سائر الناس آجمعین» وهو أبو صفية بنت 
شيبة » تول في آحر حلافة معاوية سنة (59) وقيل بل توفي ف أيام يزيد» وذكره 
بعضهم في المؤلفة قلوبهم » وهو من فضلائهم اه. 

وروی ابن سعد » عن هوذة » عن عوف ‏ عن رحل من أهل المدينة » قال : 
دعا النبي ور شيبة بن عشمان فأعطاه مفتاح الكفبة فقال : "دونك هنذا قات 
أمين | لله على بیته" قال مصعب الزبيرى : دفع إليه وإلى عثمان بن طلحة » وقال : 
"حذوها يا بن أبي طلحة خالدة تالدة لا يأحذها منكم إلا ظا" . 


١8 


وذكر الواقدي أن النبي هة اعطاها يوم الفتح لعثمان » وأن عنمان ولي 
ا و ا ا 
الأسود » عن عروة » قال : أسلم العباس وشيبة ول يهاحرا. أقام العباس على 
E‏ ره . وقال يعقوب بن سفيان : أقام شيبة للناس اج سنة 
تسع وئلائین . قال خليفة : وكان السیب في ذلك أن علياً» رضي الله عنه» بمث 
قم بن قباس ليشيم لبد احج » وبعث معاوية» رضي الله عنه » يزيد بن شجرة » 
فتنازعا » فسعى بينهما أبو سعيد الخدري » رضى الله عنه » وغيره فاصطلحا على 
أن يقيم الحج شيية بن عثمان ويصلي بالناس . مات شيبة بن عثمان سنة تسع 
وحخمسين وقال ابن سعد عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية . 

أما عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فقد نزلت آية: ان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها في شأنه » قال ابن کشیر» رحمه الله تعالى » في تفسيره» في 
معنى هذه الآية : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان 
بن طلحة بن أبي طلحة » واسم أبي طلحة عبدا لله بن عبد العزی بن عثمان بن 
عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاحب الکعبة المعظمة » وهو ابن 
عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم 
عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد , بن الوليد وعمرو بن 
العاص » وأما عمه عثمان بن أبي طلحة > فكان معه لواء الش رکین» يوم أحدء 
وقتل يوفع كافرا» ولا يهنا على هذا لئسب لأن كديرا من المفسرين قد يشتبه 
عليه هذا بهذا. 

وبعد أن ذكر ابن كثير» رحمه الله » سبب نزول الآية المذكورة » روى من 
طريق ابن حرير » عن ابن حریج» في الآية» قال : نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه رسول الله يق مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفح » فخرج وهو 
یتلو هذه الآية: ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» الاية فدعا 
عثمان إليه فدفع إليه الفتاح » قال : وقال عمر بن الخطاب : ما حرج رسول الله 
ب من الكعبة » وهو يتلو هذه الآية: : إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها فداه أبي وأمي » ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسم » حدثنا الحسن » حدئنا الزني بن خالد » عن الزهري» قال : 
دفعه إليه » وقال : أعينوه قال : وروی ابن مردویه » من طريق الكلبي» عن أبي 


۱۹۰ 


صالح » عن ابن عباس » في قوله عز وحل: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها» قال : لما فتح رسول الله و« مكة دعا عثمان بن طلحة » فلما آتاه» قال : 
"أرني المفتاح' ' فأناه به » فلما بسط يده إليه قام إليه العباس» قال ا سول اله 
بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية . فكف عثمان یده» فقال رسول الله : 
"أرني المفتاح يا عثمان" فبسط يده يعطيه يه » فقال العباس مثل كلمته الأولى » فكف 
عثمان يده » فقال رسول ا لله :"یا عثمان إن كنت تؤمن ع با لله واليوم الآحر 
فهاته" فقال : هاك بأمانة الله . قال : فقام رسول الله غ وفتح باب الكعبة› 
توعد في الكية تال اراهن بعلي الا رالا ممه وداج ی ا 
فقال رسول الله ويك : "ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح" 
a‏ و ی ی و 
مقام إبراهيم » وكان في الكعبة فألزقه في حائط الکعبة» ثم قال: : "يا آیها الناس 
هذه القبلة" قال: ثم حرج رسول الله وو فطاف بالبیت شوطاً أو شوطیت» ثم 
نزل عليه حبريل » فيما ذكر لنا برد المفتاح» ثم قال رسول الله ل : 1 
يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أملهایه حتى فرغ من الآية . هذا ما ذكره عماد 
الدين بن كثير» في تفسيره » عن سبب رد رسول الله ب مفتاح الكعبة إلى 
عثمان بن طلحة وأن ذلك كان بأمر الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني » في فتح الباري » وروی ابن عائذ من مرسل 
عبدالرهن بن سابط » أن ابي غ دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال : "عذوها 
عله ای نابور ناف لمكم ولا مر نيكم ل 
ظا" . ومن طريق ابن حريج أن علياً قال لاني وك : اجمع لنا الحجابة والسقاية ؛ 
فنزلت: «إإن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فدعا عثمان» فقال : 
"حذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منکم إلا ظالم " وروی الفاكهي من 
طريق محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » أن النبي مق » لما ناول عثمان الفتاح» 
وقال له : "غيبه" قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح اه. 

قوله: خالدة تالدة » الخالدة كلمة معروفة » والتالدة هي القديم الأصلي وهي 
ضد الطارف » أي هو لكم مقسوم من الأزل . ومعنى "غیبه": أي احتفظ به ولا 
تهمل شأنه . 
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نقول: لو لم فصل الله عز وحل لي أمر مفتاح الكعبة بقوله: «إإن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)» وأن البي ‏ أعطاه لرحل مخصوص ويبقى 
في ذريته إلى يوم القيامة » لتلاعب الملوك وأمراء مكة في ذلك» بحسب أغراضهم › 
فكان في كل زمن وعصر يؤخذ المفتاح من فلان ويعطى لفلان . وقد يحدث بسيبه 

من الفتن والتنافس ما لا يتصورء فكان من الحكمة البليغة أن فصل الله أمر 
المفتاح » وجعله في آل الشيبي إلى يوم القيامة . وبهذا انتهى الخلاف في ذلك بتاتاء 
فالبيت بيت الله » يعطي مفتاحه لمن يشاء من عباده » فيجب على الشيبيين الكرام 
أن يحمدوا الله عز وحل ويشكروه ف كل عصر وأوان» على هذه النعمة الكبرى 
والمفخرة العظمى » وأن ن يكونوا أكثر الناس تعظيماً واحتزاماً هذه الكعبة المشرفة » 
ال كانت سبباً فی عزهم ورفعتهم وكم يكون جيلاً وشريفاً إذا تسموا بسمات 
أهل العلم كشيخ السدنة الشيخ علي بن محمد بن أبي بكر الشيبي الولود سننة 
۰۵ و کالعلامة شيخ الحجبة محمد بن عمر بن محمد العبدري الشيبي المولود 
كن ع و د ا ني ار 
الأستاذ الكبير شاعر جلالة مليكنا المعظم الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي فيما يكتبه 
بقلمه البليغ بعنوان (مطالعات وتعليقات) بجريدة البلاد السعودية بتاريخ 5 جمادى 
الثانية عام ۱۳۷۰ . نسأل الله لنا وهم المداية والتوفيق والسير على أقوم طريق . 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا "محمد" أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تاربخ سد انت الكعبق اللشرفت 

وهذا البحث كتبه لنا سادن بيت الله ا حرام » صديقنا النبيل الأستاذ الجليل › 
فضيلة الشيخ طلحة بن حسن الشيبي وققه الله تعالى . 

سدانة الكعبة المشرفة » هي حجابتها» من فتح بابها وغلقه » وتلبیسها وسائر 
خدماتها » متعلق أمرها بسدنتها وحجبتها بن أبي طلحة العبدريين الحجبيين . لا 
يجوز لأحد المداحلة في أدنى شؤون بيت الله الحرام » لأنها ولاية من الله ورسوله ؛ 
ولا تقاس بغيرها من الوظائف . وهذه الوظيفة على موحب ما هو معلوم ثابتة لهم 
جاهلية وإسلاما. 


انظر: صورة رقم ۰۱۱۵ لوحة موجودة في دار بني شيبة 


۱۹ 


السدانة قبل الإسلام 


السد انم قبل الا 


منذ أن رفع سيدنا إبراهيم الخليل؛ وابنه إسماعيل » عليهما أحزل صلاة 
وتسلیم » قواعد البيت » بأمر الله تعالى» كما آخبرنا القرآن الكريم «إوإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً واتفذوا من مقام إبراهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع السجود © وإذ قال إبراهيم 
اس ظة ادا ره و موی وس ی 
ا ر قل ارات ات السب لط ول 
انتهی بناء البيت » بقي إسماعيل مكة يعنى بشؤون البيت » حتى قبض» ويقال إنه 
دفن بالحجر عليه السلام. ثم توارث أبناء إماعيل » شرف سدانة الكعبة المشرفة » 
مدة طويلة. ثم اغتصبها منهم جيرانهم وأخوالهم حرهم ثم اغتصبتها خزاعة من 
جرهم . ثم استردها منهم قصي بن كلاب وهو من أبناء إسماعيل » وهو الحد الرابع 


لني و 


قصي‌بن کلاب 

الخزاعي. وابن إسحاق قال : ثم إن قصي بن كلاب » حطب إلى حلیل بن حبشية 
ابنته جي» SS‏ وعبد العزی» وعبد قصي. 
فلما انتشر قصي » وكثر ماله وعظم شرفه . هلك حليل. فرأى قصي أنه أولى 
TT‏ وأن قريشا فرعة إسماعيل ب بن إبراهيم » 
وصريح ولد فكلم رجالا من تريش وی کانه ودعامم إل رح عراعة رین 
بكر من مكة » فأحابوه. فلما أحابه قومه إلى ما دعاهم إليه» كتب إلى أ خيه من 
آمه » -وكان ببلاد الشام- رزاح بن ربيعة ومعه إحوته: حن بن ربيعة» ومحمود بن 
ربيعة» وحلهمة بن ربيعة فجاژوا» فيمن تبعهم من قضاعة » في حاج العرب» وهم 
بحمعون لنصرته. قال ابن إسحاق: وحرحت له خزاعة وبنو بكر فاقتتلوا قتالا 
شدیدا بالأبطح > حتی كثرت القتلى في ل الفريقين جميعء ثم إنهم تداعصوا إلى 
الصلح: وال أن جکموا ینهم زجلا من العرب» فحکموا يعمر بن غرف بن 
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كعب بن عامر» من ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. فقضى بينهم بأن قصيا 
أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة» وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر 
موضوع يشدخه تحت قدميه؛ وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة 
وقضاعة » ففيه الدية مؤداة» وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. 

فعند ذلك آل أمر مکة» وعادت سدانة الكعبة إلى قصي» وكانت عند قريش 
وظائف فيها العز والشرف » وهی السدانة ودار الندوة واللواء والرفادة والسقایت 
وكان قصي حازها كلها دون قومه. 


عبد ال اس 


لما كبر قصي ورق عظمه» حعل ما بيده» من آمر قومه » لولده البكرء 
عبدالدار . فآقام آمره ثي قومه. ثم إن ب عبد مناف وماشم والطلب ونوفلاً 
ی و یت 
ورأوا آنهم أولى بذلك . فتعاقدوا وتعاعدوا وغمسوا أياديهم في الطیب» » فسمي 
حلفهم : حلف الطیبین . وتعاهد بنو خزوم وينو سهم وبنو عدي مع بني عبد 
الي دع ال یت 
وتحاجز الناس . واتفقوا على أن تكون الحجابة واللواء ودار الندوة لب عبد الدار 
والسقاية والرفادة لبي عبد مناف. 


السد انت في الا 


ا ا 

بن أبي طلحة الحجبي؛ سادن الکعبت رت ودخل وطهرها 
TT‏ بي طلحة عبدا لله بن عبد العزی بن 
ل ل 9 أن يضم إليه 
السدانة مع السقاية» فنزل قوله تعالى: بان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها4» فرد 5 الفتاح لعثمان بن طلحة وتلا عليه الآية الشريفةء وأيده 
بالأحاديث الشريفةء فقال و لعثمان وابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: 
(هاك مفتاحك يا عثمان» غیبوه)» وقال طما: (خذوها يا بي أبي طلحة خالدة 
تالدة إلى يوم القيامة لا ینزعها منکم الا ظام)» وقال: (إني لم أدفعها لکم ولکن 


1۹٤ 


عثمان بن طلحة 


الله دفعها لکم)» وقال: (إن لله بیتا نکم علیه)» وقال: (ان له بیتا فاحستزموه)» 
وقال: (كل مأثرة تحت قدمي هانین, إلا سدانة الببت وسقاية الحاج) . 

روي أن الحكمة في أخذ الفتاح من عثمانء القصود منه التشریع» فأخذه 
يي » حتی برده بأمر الله تعالى لأنه ما ينطق عن افوی إن هو الا وحي یوحی 
© علمه شديد القوى». 

(لطيفة) : حينما نزلت الآية الشريفة بعد موقعة حنين: «إواعملوا أن ما غنمتم 
من شيء» فأن لله سه وللرسول ولذي القربى واليشامى والمساكين وابن 
السبيل» إلى آحر الآية جاء عشمان إلى رسول الله ل وقال: با وضو ات 
لله لمن؟ فضحك البي فر وقال له: لحجبة بيت الله بني عبد الدار وخمش خمشة 

من الغنائم وأعطاها له . ذكره البيضاوي ي تفسيره » وا لله أعلم. 


عثمان بن طلحق 


عثمان بن طلحة؛ اختلف في زمن اسلامه أكان قبل الفتح أم بعذه؟ قال 
العلامة القسطلاني في "المواهب اللدنية" وی "الطبقات" لابن سعد : عن عثمان بن 
طلحة» قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس » فأقبل النبي و 
000 أن یدحل الكعبة مع الناس » فأغلظت عليه ونلت منه فحلم علي ثم قال: 
يا عثمان لعلك سترى هذا الفتاح يوماً بيدي» أضعه حيث شئت . فقلت : لقد 
هلکت قريش یومنذ وذلت. فال: بل عمرت وعزت ودخل الکعبة . فوقعت 
كلمته من موقعا؛ ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال, فلما كان يوم الفتح» 
قال: يا عثمان اتن بالمفتاح فأتيته به» فأخذه من ثم دفعه إلي » وقال : حذوها 
حالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم على بیته» فكلوا 
ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال : فلما وليت ناداني » فرجعت إليه 
فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟ فذكرت قوله لي عكة» قبل الهجرة: "لعلك سترى 
هذا المفتاح یوماًبيدي أضعه حيث شنت" فقلت : بلى أشهد انلف سول :الله 
والصحيح أن إسلام عثمان كان قبيل الفتح. قال ابن إسحاق : حدثي من لا أتهم 
آن عثمان ين طلا بن آيي طلحة كان معهما حینما الما -يعيٰ أن عثمان كان 
مع حالد ب بن الولید وعمرو بن العاص حين ابال الى 88 بالدينة مسلمین قبل 


۱۹۰ 


الفع- . ويروى أن البي غب قال حينما أقبلوا عليه بالمدينة : (رمتكم مكة بأفلاذ 
أكبادها) وقاك فان مه 6۲ محري عتيبا لصون للد 


شیبۃ بن عثمان بن ای طلحمّ 


قال ابن عبدالير في الاستيعاب : شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري الحجبي المكي ؛ یکنی آبا عَدِمَان وقيل آبا صفية وآبوه عدمان بن 
أبي طلحة يعرف بالأوقص » قتله علي بن أ بي طالب » رضي الله عنه» يوم أحد 
کافرا» واسم أبيه أبو طلحة عبدا لله بن عبد العزى. أسلم شيبة يوم فتح مكةء 
وشهد حنيناً» وقيل : بل أسلم بحنين. قال الزبير: كان شيبة قد حرج مع رسول 
الله ويه يوم حنين مشركاء يريد أن يغتال رسول الله ا فراع مدن رول الله 
غرة » فأقبل يريده» فرآه رسول الله ي وقال: يا شيبة هلم » لا أم لك فقذف 
الله ني قلبه الرعب» ودنا من رسول الله َه ووضع يده على صدره؛ ثم قال : 
احسی عنك الشيطان» فأخذه ونزع في صدره؛ فقذف الله في قلبه ان فأسلم 
وقاتل مع رسول الله ٤‏ وكان من صبر معه . 

وشيبة هذا هو حد حجبة الیوم» وإليه ینتسب الشيبيون» وهو أبو صفية بنت 
شيبة . قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة": قال ابن السكن: أمه أم جميل بنت 
عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وهي آحت مصعب بن عمی قال 
البحاري؛ وغير واحد: له صحبة؛ وأسلم يوم الفتح» وكان آبوه ممن قتئل 
باد کافرا واه مقر بنك شیامه و وان وروی ابن طيعة» عن أبي 
الأسود» عن عروة قال : أسلم العباس وشيبة ولم يهاحرا . أقام العباس على السقاية 
وشيبة على الحجابة . قال یعقوب بن ابي سفیان: آقام شيبة للناس الحج» سنة تسع 
وثلاثين » وكان السبب في ذلك أن عليا بعث قشم بن العباس ليقيم للناس الحج: 
وبعث معاوية يزيد بن شجرة» فتنازعا » فسعا بينهما أبو سعيد الخدري وغيره 
واصطلحا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي بالناس مسافع بن عبدا لله بن 
شيبة» وعبدالرحمن بن الزحاج وآخرون الل اي بكر 
وعمر ومات سنة تسع ومسين» على أصح الروايات » فتولى أكبر أولاده من 


بعده وهو مصعب. 


وقد روى الكازروني ي فتاويه؛ والبحاري في تاريخه» قال: إن تقديم السدانة 

في أكبرهم سنا من فعله طق لأنه دفع المفتاح» في يوم الفتح » إلى عثمان» لأنه 
ايع بان وخر ان تسا بو اي طلست قب عا عازن 
الدينة المنورة» دفع الفتاح إلى ابن عمه شيبة › فلما رجع عثمان إلى مكة» أحذ 
المفتاح منه » وبقي في يده إلى أن مات. 


عبد له بن شیب الاعجم 

قال الغازي في الجزء الثاني من تاريخهء نقلاً عن ابن فهد» ما ملخصه: : آن 
خالد بن عبدا لله القسري في ولايته لمكة» عن سليمان بن عبد الملك» أحدث دن 
منكراء فقام | ليه عبدا لله بن شيبة الأعجم» فأمره بالعروف ونهاه عما فعل) 
فغضب خالد غضياً شديداء وأعاف الرحل » فخرج إلى سليمان بن عبد لللك؛ 
يشكو إليه ویتظلم منه. فشكى إليه آمره . فكتب سليمان إلى حالد أن لا يتعرض 
له في أمر يكرهه. فلما جاء الكتاب إلى خالد أخذه فوضعه. ثم أرسل بعد ذلك 
إلى عبدا لله بن شيبة يسأله أن يفتح له الكعبة, في وقت لم ير ذلك عبدالله بن 
شيبة » فامتنع عليه » فدعى به فضربه مائة سوط على ظهره» فحرج عبدا لله بن 
شيبة » هو ومولى له » على راحلتین » فأتى سلیمان » فكشف عن ظهره بين يديه › 
وقال له : هذا الذي أوصيته بي . فقال : إلى من تختار أكتب له ؟ قال : إلى خالك 
محمد بن هشام . قال : فكتب إليه إن كان خالد ضربه بعد أن وصل إليه كتابي 
وقرأه فاقطع يده . وإن كان ضربه ولم يقرأ كتابي فاقده منه » فقدم بالكتاب على 
محمد بن هشام » فدعا بالقسري » فقرأه عليه فقال : الله أكبرء يا غلام ائت 
بالکتاب . فاتی به مختوما ۸ ر . فأخرحه محمد بن هشام إلى باب المسجد» 
وحضره القرشیون والناس » فجرّده ثم أمر به أن یضرب » فضرب مائة سوط . 
فقال الفرزدق في ذلك بعض آبیات لا داعي لذكرها . انتهی 

ذکر ابن حزم وابن عبد ابر جماعة من الشيبيين في زمانه » وعاشا إلى بعد 
نصف الائة الخامسة » وكذا ذكر العلامة القلقشندي في كتابه صبح الأعشى 
وعاش إلى سنة (۸۲۱). 

حاء في کناب التراتيب الإدارية : (ولا دلالة لزعمهم انقراضهم -أي بن 
شيبة- في إخدام معاوية عبیدا لأن إخدامها غير ولاية » فتحها > کماهو معلوم» 


۱۹۷ 


وكثيراً ما يقع» في كلام الزرحین كالأزرقي والفاكهي» ذكر الحجبة» ثم 
الخدمة » .مما يدل على التغاير بينهما) . انتهی ملخصا. 


شجرة السب 


ام و ا ا یه و 
غيره » وجميع آل شية این » هم ل ال مر لاد 
ی ل ا ا : هذه سلسلة 
آل الشيبي آسردها كما وحدتها في دار المفتاح » الذي حعل في هذا العصرء 
مسكناً لرئيس السدنة على لوحة مكتوبة بخط بديع» يماء الذعب . ابتدات هذه 
السلسلة من صاحب الفضيلة مولانا المرحوم الشيخ عبدالقادر بن على بن محمد بن 
زين العابدين بن محمد بن عبدالمعطي الذي تولى السدانة سنة 4 ۱۱۰ه بن عبد 
الواحد الذي تولى السدانة سنة ۱۰۸۰ه» بن محمد جمال الدين بن القاسم بن أبي 
بن علي بن غام بن محمد بن مفرج بن محمد بن يحيى بن عبيدة بن حمزة بن 
اك اط اللي اك لوو ل و الاي 
ا و ی ا 
E‏ وق ك0 كر الشف 
لم يذ كر اسمه في سلسلة النسب المقدم ذكره : منهم غام وعلي من أبناء غاتم بن 
محمد بن مفرج . ومحمد بن علي » ينتمي نسبهما إلى يحيى بن عبيدة بن حمزة 
وأحمد الطيب من أولاد سراج الدين بن علي . 


محمد بن زين العابدين 
قال الشيخ حسين بن عبدا لله باسلامة» رحمه الله تعالى » في کتابه "تاريخ 
الكعبة المعظمة" ما نصه : وأما محمد بن زين العابدين بن محمد بن عبدالعطي 
الشيبي. الذي هو حد آل شيية الحاليين المعاصرين لناء فقد توفي والده زين 
العابدين في أواحر القرن الثاني عشر في اللهجرة » وهو طفل » وتولى سدانة الكعبة » 


۱۹۸ 


محمد بن زین العابدين 


بعد زين العابدين عبدالقادر الشيبي ابن عم محمد المشار إليه . وی سنة ١١17اه‏ 
توفي عبدالقادر عقيما. وبذلك آلت السدانة إلى محمد بن زین العابدين وهو يومفذ 
حديث السن ولم يوحد من آل شيبة ولد ذكر غيره . وكان أمير مكة في ذلك 
العصر الشريف غالب بن مساعد » فأخذ الشيخ محمد بن زين العابدين إلى داره 
و کفله واعتنى بتربيته کأولاده» وأكرمه إلى أن كبر وتولى أمر السدانة ثلاثا 
وأربعين سنة . وكان عاما فاضلاء وله رسالة في مناسك الحج» > على مذهب 
الإمام الشافعي نظماً» وتوف سنة ۱۲۵۳ه» وحلف من الذكور ستة أولاد وهم 
عبدالقادر وسليمان وحعفر وأحمد وعبدا لله وعلي . 

فتولى بعد وفاته » رئاسة السدنة أكبر أولاده الشيخ عبدالقادر بن محمد سنة 
6١هء‏ ومکشت بيده المشيخة ومفتاح الكعبة» سبع سنين» وتو سنة 
ه. فتولى بعده أخوه سليمان وتو سنة ١1771١اهء‏ فتولى بعده أخوه 
حعفر» وتو سنة ۱۲۲ه-. فتولى بعده آخوه الشيخ أحمد» وتوفي سنة 
٤ه‏ . ثم تولى بعده أخوه الشيخ عبدا لله » وتوف سنة ۱۲۹ . وقد توفي 
الشيخ علي بن محمد في حياة أحيه الشيخ عبدا لله المشار إليه» ولم يل السدانة . 
فهؤلاء الطبقة الأولى من أولاد الشيخ محمد بن زين العابدین . ٠‏ 


الطبتی الثامم 


أول من تولى رئاسة السدنة» منهم الشيخ عمر بن حعفر» وتولي سنة 
اه . ثم تولى بعده رئاسة السدنة الشيخ عبدالرحمن بن عيدا لله » ومكث 
رئيساً على سدنة الكعبة إلى سنة ۱۳۱۱« . فأخذ منه الفتاح» وعزل من رئاسة 
السدنة في تلك السنة . وسبب ذلك أنه وقع بين أمير مكة الشريف عون الرفيق بن 
محمد بن عبدالمعين بن عون وبين والي ولاية الحجاز» في ذلك العصر عثمان 00 
الشيبي الشار إليه » وانضم نا ار ل 
إلى حزبه مفاتي مكة » ورئیس السادة العلوية » ونائب الحرم » وبعض من لهم 
شخصية بارزة من الأشراف » ورفع كل من الشریف عون الرفیق وعثمان نوري 
باشا الأمر إلى السلطان عبدالحميد خان العثمانی بن عبداحید خان » صاحب 
الولاية والسنلطنة على المالك العثمانية والحجازء في ذلك العصر » واستعان عثمان 


۱۹۹ 


نوري باشا على الشريف عون الرفیق.عضبطة من الذوات المتقدمة أسماؤهم ضد 
الشريف.عون الرفيق . فانجلت المعركة بفوز الشريف عون الرفيق على أخصامه » 
وكان النصر حليفه في ذلك » فصدر أمر السلطان بعزل والي الحجاز عثمان نوري 
باشاء وبعزل الذوات الموقعين لي تلك المضبطة » وتفيهم جميعا من المحاز . ونفذ 
الأمر وعزل ابدمیع من وظاثفهم» ونفوا من الحجاز » غير أن الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدا لله الشيبي» فقد لطف به وم ينف من الحجازء ول نما بارح مكة المكرمة»› 
وسکن الداء وهي قرية صغيرة واقعة بسفح بل كراء الذي هو بشرق مکة 
وواقع بين مكة والطائف » وهو من سلسلة حبال السروات » ویلغ ارتفاعه عن 
سطح البحر ۲۲۰۰ متا ويبعد عن مكة نحو ۳۰ ميلاء وبينه وبين الطائف نحو 
۸ أميال . ومكث الشيخ عبدالرحمن بادا إلى أن توفي سنة ١17١ه»ء‏ ودفن 
فيها . وكان شهما كرما عبا للخيرء وهو من السدنة الذين أدركت رئاستهم 
وعرفتهم شخصيا هی ا ا 
بن أحمد بن محمد الشيبي سنة ١ه‏ بعد عزل ابن عمه الشيخ عبدالرحمن 
الشيي المتقدم ذکره» وكان شهما هماماًء فقد تول رئاسة بجلس الشیوخ» في 
عهد الملك الشریف الحسين بن علي سنة ۱۳۳۰ه وكان ذا رأي اقب » وفکر 
واسم» وقد مکث رئيساً للسدنة ۲۶ سنة» إلى أن توفي يمكة یوم النحر » عشر 
ذي الحجة سنة ۱۳۳۵۰ وکانت ولادته في أول عام ۱ سس . وقد بلغ من 
العمر 15 سنة . 

ثم تول بعده الشیخ عبدالقادر بن على بن محمد الشيبي» رئاسة السدنة سنة 
۰ وكان شهماً هماما وديعاً سموحاء له اقبال على الناس» عباً للخير» 
وحيها. وقد باشر عدة وظائف منها رئاسة بجلس الشيوخ» في عهد الملك 
الشريف الحسين بن علي » وترأس عدة مجالس في حكومة حلالة ملك المملكة 
العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ن الفيصل آل سعود » وكانت له عند 
حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود منزلة عالية » ومكث رئيسا للسدنة ١١‏ سنة» إلى 
أن توفي في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة ۱۳۰۱ه-. وكانت ولادته في 
منتصف سنة ١۲۷١ه.‏ وقد بلغ من العمر ثمانين سنة » وبوفاته انتهت الطبقة 
الثانية الذين هم أحفاد الشيخ محمد بن زين العابدين الشيبي . 


وأما الطبقة الثالثة من السدنة » الذين هم أبناء الأحفاد» فهم رئيس السدنة 
الحالي الشيخ محمد بن محمد صالح بن أحمد بن محمد بن زين العابدین» ولد سنة 
اه . وتولى رئاسة السدنة في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان سنة 
١ه‏ بعد وفاة المرحوم صاحب الفضيلة مولانا I‏ 
التقدم ذکره » وهو لا یزال في رئاسة السدنة إلى الیوم وق أدر کت کراس 
ب ا اسم فر ۱ 
الحياة . أما من أدركتهم وعرفتهم بالذات من لم تصل مهم رئاسة السدنة » وقد 
أدركتهم الوفاة منهم : الشيخ زين العابدين بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توفي في 
بلاد المغرب سنة ۱۳۳۰ . ثم الشيخ محمد سعيد بن عبدا لله بن محمد الشيبي» 
توق سنة ٤١‏ ۲١اه‏ . ثم الشيخ عبدالغئ بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توفي سنة 
۲ه ثم الشيخ حعفر بن عبدالرهن بن عبدا لله بن محمد الشيبي» توفي 
بالطائف سنة 47 اها . ثم الشيخ حسن بن عبدالقادر بن علي الشيبي» توفي 
سنة 547 ١ه‏ بالطائف . 

لقره هل ا و مس ماب الکعبة 
العظمة فهم رئيس السدنة الحالي الشيخ محمد التفدم ذکره » ومن الطبقة الثالشة 
الشيخ عبدا لله بن عبدالقادر بن علي بن محمد بن زین العابدين الشيبي» ولد يمكة 
المكرمة سنة ۱۲۹۷ه . وهو السادن الثاني بعد رئيس السدنة الحالي » وقد تقلد 
عدة وظائف في حكومة حلالة لك عبدالعزيز العظم » وهو الآن حين تحرير هذا 
الولف » نائب مجلس الشورى الثانى » ورئيس هيئة المطالبة بأوقاف الحرمين 
الشريفين » ورئیس هيئة الإسعاف الطبي » وهو صاحب جاه وإقبال ومكارم 
أخلاق وهمة ق الأعمال وسخای وله حرمة ومکانة وله من الأُولاد الذ کور... 
الخ . 

انتهى كلام الشيخ عبدا لله باسلامة نقلناه بتصرف . ثم قال الشيخ باسلامة : 
فهؤلاء السدنة آل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة احجبي» المثبوت نسبهم»› 
المعروفون عند أهل مكة حاصة وعند المسلمين عامة » بأنهم سدنة الكعبة العظمت 
حاهلية واسلاما في عهد عبد الدار بن قصي إلى عهد شيبة بن عثمان » إلى هذا 
العصر» الذي نحرر فيه هذا الولف » وهم محل تجلّة واحترام واکرام وسؤدد 
وفخار» جاهلية وإسلاماء كما دلت على ذلك الأخبار الواردة في حقهم في 


أصح المصادر » وهم لا يزالون أصحاب وجاهة في هذا العصرء عند عموم الملوك 
والسلاطين والأمراء وبالأحص عند كل من تولى خدمة الحرمين الشريفين» أو 
5 و ل ا 
موی أعظم الوظائف الإسلامية . ولا يزال وجودهم من معجزات رسول 
له« الي آحبر آمته بها بقوله : عنوها يا بن أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
000 . فبقاء آل شيبة » وحلود سدانة الكعبة بأيديهم » وعدم نزعها منهم 
أو إسنادها إلى غيرهم » طيلة هذه القرون ؛ مع تبدل الولاة والحكام على هذه 
«البلاد » من عهد رسول الله والخلفاء الراشدين المهديين وخلفاء ؛ بن أمية وعبدا لله 
و البور طب لعا را اين ورن راک وتا مان رای 
من الأشراف » من عهد الشريف قتادة وأبي نمي إلى الملك الشريف الحسين 
9 الملك سعود الأول إلى حلالة اللك عبد العزيز بن عبدالرهن 
الفيصل آل سعود » في العصر الحاضرء بل وفي حکم المثغلبين من قرامطة وعنیين 
وغيرهم . فلا شك ولا شبهة » أنها معجزة من أعظم المعجزات الخالدة للرسول» 
احسوسة الظاهرة ظهور الشمس ‏ رابعة اللهار . انتهی كلام الشيخ باسلامة . 
ونحن نستعین با لله سبحانه وتعال لنستکمل البقية الآن فنقول: إن الشيخ 
عبدا لله بن عبدالقادر بن علي » قد أصبح نائب بحلس الشوری» حيث أن رئيس 
الشرف بحلس الشورى حينذاك هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل 
سعود » نائب جلالة لك المعظم عبدالعزيز آل سعود » رحمه الله تعالى . كما منح 
ال UE‏ 
رحمه الله تعال . أما الشيخ محمد بن محمد صا بن أ حمد بن محمد بن زين 
العابدين الشيبي » فقد توفي في الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۸۲ه . 
وقد ليث في رئاسة السدنة حول ثلاثين عاماء وكان رحمه الله » عذب الحديث» 
حازماً ني الأمورء وم بخلف أولادا» وبوفته انتهت الطبقة الثالشة و 
الطبقة الرابعة بعده الشيخ أمين بن عبدا لله الشيبي سنة 7ه وهو السادن 
الأول» وناظر وقف آل الشيبي؛ وعضو بجحلس الشورى حاليا . والشيخ أمين 
المذكور له اطلاع واسع في الثقافة العامة » صريح محب محبيه + آمتعه لله بالصحة 
ا ا ی الدكتور فيصل أمين الشيبي 
وعدنان أمين الشيبي والسدنة الوحودون علا کو الطبقة الرابعة نذكرهم 
حسب ترتيب السن وهم : 


محمد بن زین العابدين 


الشيخ أمين المتقدم ذكره والشيخ عمر بن جعفر بن عبدالرحمن بن عبدا لله بن 
محمد الشيبي» وهو السادن الثاني للكعبة المشرفة » وأولاده تحمد سعید 
وعبدامحسن وخالد وقد ولد الشیخ عمر سنة ۱ سم . لم الشيخ طه الشيبي» 
ولد سنة ۱۳۳۳ه وله من الأولاد عبدالقادر وحسن وحسین وعبداللك وحمد 
وعادل وممدوح . ثم الشیخ عاصم الشيبي» ولد سنة ۱۳۳۷ه- وتحصل على 
الشهادة العالمية » ثم تحصّل على إجازة التدریس في القضاء العالي من الأزهر وهو 
الآن من أساتذة الحيل» يساهم بنشاطه في حقل التدريس» وله من الأولاد سعود 
و محمد علي . ثم الشیخ زین العابدین ولد سنة ۱۳۳۹ه- . وق السادس من شهر 
ذي الحجة عام ۱۳۸۳ه- آراد القدوم من الدينة إلى مكة للمشاركة في غسل 
الكعبة المشرفة » مع بقية السدنة في اليوم السابع من ذي الحجة » كما هي العادة 
سنوياء ولأداءر مناسك المج ولكنه توف في الطريق إلى مکة» وهو علابس 
الإحرام » قاصداً الحج ‏ وذلك عقب حادث أليم وقع على سيارته في الطريق » 
فكان لوفاته حزن عميق لدی بيه ومعارفه» لما اشتهر به من حلو الحديث » 
وحب الخير للجميع؛ وله من الأولاد محمد صا وعبدالوهاب وعبداللطيف 
وعبدا لله ومصطفى وزيي . 

انظر: الصور أرقام 5, الشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي» ورقم ۱۱۷ الشيخ 

عبدالله الشييي 3 الحرم» ورقم ۱۱۸ أمين بن عبد الله الشيبي رئيس السدنة» ورقم 

۹ الشيخ عمر بن جعفر الشيبي السادن الثاني للحرم» ورقم ۱۲۰ ثلائة من آل 

الشيبي» ورقم ۱۲۱عاصم بن عبد الله الشيبي بين ولديه» ورقم ۱۲۲سراج بن 

عبدالله الشيبي 

ثم الشيخ طلحة بن حسن الشيبي ولد سنة ٠74١ه‏ . وتحصل على الشهادة 
التوحيهية عام 7717١ه‏ من مدرسة تحضير البعشات .عکة (العزيزية الثانوية) شم 
عكف على الدراسة الخاصة في المسجد الحرام » وهو الآن الوكيل الأول للمدرسة 
العزيزية الثانوية بمكة » بعد أن قام بالتدريس فيها سنوات طويلة . فقد حدم التعليم 
حول عشرين عاماء بذل فيها الكثير من الجهد والنصحء وله من الأولاد عثمان 
وعبدالرحمن وسليمان وعبدا لله وإبراهيم وزهير وناصر وهو صدیق عزيز علي 
ساهم في إعداد هذه البحوث » مساهمة تذكر فتشکر » جزاه | لله حيراً. 

ثم الشيخ سراج الشيبي ولد سنة 4 ۱۳4ه؛ وهو من موظفي إدارة الحرم 
الشريف .مكة » وله من الأولاد عمر وفهد. 


ثم الشيخ عبد العزيز الشيبي ولد سنة ۱۳۸ه. وهو عضو في إدارة احرم 
الشريف يبمكة وهو المشرف على وقف آل الشيبي وله من الأولاد طلال وهشام 
و محمد وأحمد . وبهذا انتهی ذكر الطبقة الرابعة وأبنائهم. 

ویلاحظ أن الجميع هم إخوة» ما عدا الشیخ عمر والشیخ طلحة فهم أبناء 
عمومة هم. 

وعدد أفراد العائلة في عامنا الحالي عام ۱۳۸۶4ه اثنان وتمانون قخصاء 
نصفهم من الد کور تقريا حسب ما مر . 


علااهم 

وقد جرت العادة أن يوضع المفتاح لدى أكبرهم سنا وهو السادن الأول . 
وعند فتح الكعبة يشعر السادن الأول جميع السدنة (لکبار منهم طبعا) بوقت 
کافت کیک امو الور چ إن أمكن ذلك» أو بعضهم. وليس للكعبة الآن 
مواعيد معينة تفتح فيهاء ا ا رقي بطر 
مرتين في العام : المرة الأولى في صباح ۲۷ شعبان والثانية صباح ۷ الحجة من كل 
عام » فإذا كان يوم غسل الكعبة يحضر جميع السدنة» ويفتح الباب » وينتظرون 
وصول ولاة الأمرء وكثيراً ما يجري هذا الحفل» تحت رئاسة سمو الأمير فيصل 
العظم » وعند تشريفه يصلي داحل الكعبة ركعتين» هو ومن یکون ععیته من 
الأمراء أو الضيوف » ثم يصب ماء زمزم ممزوجاً.ماء الورد » ثم تمسح الحدار بعطر 
الورد أو بعطر العود» وتبخر بالعود وبذلك تنتهي مراسم الفسیل . وغسل الكعبة 
تحر خم لد ع الما عد اراد 
الشريفة . أما مواعيد فتح الكعبة في الأزمنة الماضية فقد تكلم عنها البحاثة الرحالة 
ابن جبیر . 


ترجت خالد بن عبد لک الى 
المقد مد که 


تولى خالد بن عبدا لله القسري ولاية مكة المشرفة مرتین » لي حلافة عبد الملك 
بن مروان » ثم في حلافة ابنه سليمان» وكان أيضا قبل ذلك واليا على الشام » وهو 


۰4 


ترجمة خالد بن عبدا لله القَسئري 


أول من استصبح ف المسجد الحرام حول الکعبة» كما هو أول من فرق بين 
الرحال والنساء في الطواف » أحلس عند كل ركن من أركان الكعبة حرسا معهم 
السياط یفرقون بين الجنسين . وسبب ذلك أنه لما بلغه قول الشاعر: 
يا حبذا الموسم من موْقد 2 وحبذا الكعبة من مهد 
وحبذا الآني یزاجمنضا ‏ عند استلام الحجر الأسود 

قن هه ان جد وا هفاك بون ما اا غد کل ر كن ری 
بأيديهم السياط عنعون النساء أن تختلط بالرجال. 

ومثل هذا ما حكاه الزخشري في عالد : قال لما بلغ خالداً ما قاله رجحل من 
موالي الأنصار: 

ليتي في المؤذنين نهارى2 إنهم یصرون ما في السطوح 

فيشيرون أو يشير إليهم بالحوى کل ذات دل مليح 

أمر بهدم المنائر » وق هذا هجاه الفرزدق بثلاثة أبيات. 

وخالد القسري هو الذي أدار الصفوف حول الكعبة » فقد كان الناس يصلون 
التراويح في رمضان » في أعلى المسجد الحرام» تركز حربة خلف مقام إبراهيم 
بربوة» فيصلي الإمام حلف الحربة » والناس وراءه» فمن أراد صلى مع الامام» 
ومن أراد طاف وركع خلف المقام. 

فلما ولي خالد القسري مكة» من قبل عبد اللك بن مروان» وحضر شهر 
رمضان » أمر خالد الأئمة أن يتقدموا فيصلوا حلف المقام وأدار الصفوف حول 
الكعبة » لأن أعلى المسجد ضاق بالناس » فقيل له : تمنع بذلك الناس من الطواف . 
قال: فإنما آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين بطواف سبعاء وقد رتبهم في صلاة 
التراویح والطواف بالبيت» بحيث تنقضي الصلاة مع طلوع الفجرء وقد ذكر الإمام 
الأزرقي تفصیل ذلك. 

ولقد آحری عالد القسري من عين ثقبة جبل ثبير» في طريق منی ماءٌ عذبأه 
بحري إلى السجد الحرام» وتسکب ف فسقية من رخام بين زمزم والقام» وأراد 
بذلك أن یصرف الناس عن شرب ماء زمزم فلم يبلغ بغيته» لأن آهل مكة آعرضوا 
عن ماء هذه العين ورغبوا في زمزم » فلما رأی خالد ذلك صعد النبر یخطب فیهم 


ويؤنبهم على ذلك فلم يلتفتوا لكلامه . انتهى باختصار وتصرف من تاريخ الغازي 
وغيره. : 

ولخالد بعض أعمال مستنكرة ة: منها ما نلخصه من تاريخ الغازي: وهو أنه لما 
بعث خالد القسري سعيد بن جبير بعد أن شدّه وثاقا إلى الحجاج» قال له رحل 

من أهل: الشام : إن الحجاج قد أنذر به وأشعر به مَن قبلك فما عرض له فلو 
جعلته بينك وبين الله لكان أزكى من كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى. قال 
خالد» وظهره إلى الكعبة قد استند إليها: وا لله لو علمت أن عبد الملك لا يرضى 
عن إلا تقض هنا ابیت حيرا حجرا لنقطته ف مرضانمه. وسعید بن جر هو 
أحد الأعلام السابقين أخذ العلم عن عبد لله بن عباس وعبدا لله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهم» قال له ابن عباس : حَدّث ‏ فقال : أحدث وأنت ههنا؟ فقال: اليس 
من نعمة الله عليك أن حدّث وأنا شاهد» فان أصبت فذاك وان أخطأت علمتك» 
سعید بن مير وقصته مع ااج مد رة ي تاريخ خ ابن حلکان وغيره. 

ومنها : أنه أحدث حدثاً منكراء فقام إليه طلحة بن عبدا لله بن شيبة من بی 
عبد الدار بن قصي. وقيل بل هو عبدا لله بن شيبة الأعجم » فأمره بالمعروف ونهاه 
عما فعل» فغضب عليه خالد غضبا شديداً » واحاف الرحل » فحرج إلى سليمان 
بن عبد الملك يشكوه ويتظلم منه » فكتب سليمان إلى خالد أن لا يتعرض له بأمر 
یکرهه فلما أحذ خالد الكتاب وضعه » وبعد ذلك طلب من عبدا لله بن شيبة أن 
حت لكا راك ی اانه بوط الى و بن 
شيبة وأتى سليمان فكشف عن ظهره بين يديه وقال له: هذا الذي أوصيته بي . 
ا ل ل 
فأخرجه محمد بن هشام إلى باب المسجد وأمر بضربه مائة سوط بعد تحريده 
وحضر الناس والقرشيون. 

ومنها: إيصاله الماء من عين ثقبة بجبل ثبير د 
والمقام» وأراد أن يحمل لاس للشرب منه وترك ماء زمزم» فلم يمتشل الناس أمره 
وخطب في أهل مكة وأنبهم في كلامه على على ذلك فلم يلتفتوا إلى كلامه وكان يذم 
ماء زمزم ويسميها أم حعلان ولا يشرب منها. وتفصيل هذه الحادثة في تاريخ 
الغازي. 


ترجمة حالد بن عبدا لله القَممْري 


ومنها: أنه كان يجهر ويأمر بسب على بن أبي طالب فوق النابر» وأثنى على 
الحجاج ثم أمر بلعنه» وأنه في سبيل طاعة بن أمية كان یقول: لو كنت أعلم أن 
هذه الوحوش لو نطقت ول تقر بالطاعة لأحرجتها من الحرم. انتهی ملخصا من 
تاريخ الغازي. 

هذه الأمور مما جرح في خالد القسري ويؤاحذ بها. . لكن صديقنا الأستاذ 
السباعي في كتابه "تاريخ مكة' ا e‏ 00 
ويقول رعا آشاعها بعضهم انتقاما منه أو من بي أمية مية لأن هذه الجرأة لا تتفق 
الدين. 

ولقد کدنا أن لا نصدق كل ذلك في حالد القسري» لكن رأينا في تاريخ ابن 
لكان ما يؤيد ذلك ولا سبيل إلى تکذییه» ونحن نلخص هنا ما ذكره ابن خلكان 
في ترحجمته فقد جاء فيه: هو خالد بن عبدا لله بن يزيد البجلني ثم القري بفتح 
القاف 00 السين المهملة وبعدها راء نسبة إلى قسر بن عبر وهي بطن من 
بجيلة » كان أ مير العراقين من قبل هشام بن عبد املك الأمري» وولي قبل ذلك سنة 
تسع ركان للفجر» وبلده بزید صحبة مع رسول ا4 0 + وخالد معدود من 
حطباء العرب الشهورین بالفصاحة والبلاغة» وكان حوادا كشير العطاء وکانت 
أمه نصرانية» وذكر أبو الفرج الأصبهاني؛ أن حالدا كان من شق الکاهن» وهو 
خالد بن عبدا لله بن آسد بن يزيد بن کرز» وذ كر أن کرزا كان دعبا رنه کان 

من الیهود » فجنى جناية فهرب إلى بجيلة فانتسب فيهم» وكرز» بضم الكاف 
وسکون الراء وبعدها زاء. ۱ 

قال ابن خخلكان: كان شق المذكور ابن حالة سطيح الكاهن المبشّر بالبي ا 
وکان شق وسطیح من آعاحیب الدنیا: فکان شق نصف إنسان ولذلك سمي بشق بشق 
فکانت له يد واحدة ورل واحدة » وأما سطيح فكان جسداً ملقى > لا حوارح 
له» وكان وحهه في صدره» ول يكن له رأس ولا عنق» وكانت ولادة شق 
وسطيح لي يوم واحد» وفتح عليهما في علم الكهانة ما هو مشهور عنهما وعاش 
كل واحد منهما ستمائة سنة .اه. 

ما حبر وفاة خالد القسري : فقد ذكر الطبري في تاريخه ما ملخصه: : أن 
هشاماً وی حالداً لعراق سنة حمس ومائة » ثم عزله وولی له يوسف بن عمر 
الثقفي وهو ابن عم الحجاج » وسبب عزل خالد » أن امرأة أتته فقالت : أصلح الله 


الأمير إني امرأة مسلمة» وان عاملك فلانا ابحوسي وثب علي فأکرهي على 
الفجور وغصبي نفسي. فقال لها خالد: كيف وحدت قلفته ؟ 

فكتب بذلك حسان النبطي إلى هشام؛ فکتب هشام إلى يوسف بن عمر 
وكان باليمن بولاية العراق ومحاسبة خالد عمّاله» وأمره أن يستخلف ابنه الصّلت 
على آلیمن » فخرج یوسف ‏ لي نفر يسيرء حتى قدم الكوفة سحراء ثم أذ 
خالدا وعماله وحاسبه وحبسه وعذبه» ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد . قيل إنه 
وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى انقصفتاء ثم رفع الخشبتين إلى ساقيه 
وعصرهما حتى انقصفتاء ثم إلى ورکیه. ثم إلى صلبه؛ فلما انقصف صلبه مات» 
وهو في ذلك لا ينطق ولا يتأوه. وكان ذلك لي احرم سنة ست وعشرين» وقيل 
في ذي القعدة سنة حمس وعشرين ومائةء بالحيرة ودفن في ناحية منها ليلا . 
والحيرة » بينها وبين الكوفة فرسخ؛ كانت منزلة آل النعمان بن المنذر ملوك 
العرب. انتهى كل ذلك من تاريخ ابن خلکان. 


"كيس منلم الكعبم الڪ اسي التىكانت في د اخليا 

م نقف على من أحدث كيساً خاصا لفتاح الکعبة, ولا متی حدث . 
والظاهر أنه حدث ذلك » عندما احتصت مصر بصنع كسوة الكعبة المشرفة» فعمل 
كيس المفتاح تبعا لكسوة الكعبة » وكسوة مقام إبراهيم » وستارة باب الكعبة» 
وستارة باب التوبة» أي الباب الموصل لسطح الكعبة من داخلهاء وا لله تعالى أعلم 
بغیبه» وزخرفة كيس المفتاح وتحسين منظره تابعان لكسوة الكعبة وكل ذلك 
يكون في مصر. ْ 

قال الغازي في تاريخه نقلا عن الرحلة الحجازية: ويجانب باب الکعبة على 
يسار الداحل » طاولة من الخشب » مغطاة بستارة من الحرير الأخضرء موضوع 
عليها کیپ مفتاح الكعبة» وهو من الأطلس الأخضر از رکش بالقصب» ياي 
إليها سنویا من مصر مع الكسوة الشريفة. 

وصفة هذا الكيس كما ذكره مؤلف مرآة الحرمين » رحمه الله تعالى » حيث 
يقول : هذا الكيس من الأطلس الساسي الأحضرء الذي مقاسه ذراع وفن» 
وموضوع عليه خيش فضة» ملبس بالنهب البندقي الأصفرء الذي زشه (45) 
مس وأربعين مثقالا» وكنتير ششخانة ایض وترتر فضة أبيض تقالین؛ وهو 


كيس مفتاح الكعبة والكراسي الي كانت في داحلها 


مبطن بالأطلس الساسي الأحضر» وم رکب عليه قيطان بشرابتين مصنوعتين من 
قصب » وخيش عقادي أصفر» وكنتير ششخانة. وقد نقش لي إحدى جهتیه 
«إإن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها» وفوق ذلك وتحته: أمر بعمل هذا 
الكيس المبارك مولانا السلطان محمد الخامسء وف الجهة الأحرى في الوسط قوله 
تعالى: إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) وفوق ذلك وتحته حدد 
هذا أفندينا عباس حلمي باشا حديوي مصر سنة (۱۳۲۷) سبع وعشرين وثلاثمائة 
وألف هجرية. انتهى. 
انظر: صورة رقم ۳ كيس من الحرير المطرز من الوجهين لمفتاح باب الكعبة 
۰ المعظمة. 

وما جاء فیما تقدم » من أن كيس الفتاح» یوضع على طاولة من اطخشب» 
مفطاة بستارة من الحرير الا حضر في جوف الكعبة» على يسار من دخلهاء هذه 
الطاولة أو بعبارة آعری هذا الكرسي» هو موضوع من قدینم الزمان» داحل ‏ 
الكعبة» رعا كان موضوعا فيها قبل الاسلام » فقد روى البخاري لي صحيحه لي 
کتاب الحج » عن واصل» عن أبي وائل» قال: حلست مع شيبةٍ على الكرسي لي 
الكعبةء فقال: لقد حلس هذا الجلس عمر » رضي الله عنه » فقال: لقد هممت أن 
لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته. قلت : إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما 
المرآن آفتدي بهما . اه. ۱ 

وشيبة المذكور هنا هو شيبة ين عشمان بن أبي طلحة الذي يتتهني إليه نسب 
سدنة الكعبة في عصرنا وإليه ينسبون فيقال لهم الشيبيون » وقب أسلم شيبة عام 
الفتح على أصح الروايات وقد ذكرنا ترجمته. 2o‏ يك 

والظاهر والله تعالى أعلم» أن الكرسي الذي كان في الكعبة قدا كان 
لجلوس كبير سدنة الكعبة عليه » عند فتحهاء ولا بأس من ذلك» ما دام المرء 
جالساً بالأدب اللائق» ببيت | لله الحرام» وبالأخص من كان من سدنته أو خدمه. 

ولقد ذكر الأزرقي في تاریخه عند الكلام على ذرع الكعبة من داخلهاء أنه 
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كان في الکعبة ثلائة كراسي ؛ وذکر وصفهاء ولکنا م نفهم تماما معضی کلامه» 


ولا بأس أن نسوق عبارته بنصها للإحاطة . قال رحمه الله تعالى : ولي الكعبة ثلاثة 


كراسي من ساج "وهو ضرب من الشجر" ظول كل كرسي لي السماء ذراع 
ونصف » وعرض كل كرسي منها ذراع وشاني أصابع في مثلهاء والكراسي 


۲۹ 


ملبسة ذهبا وفوق الذهب ديباج وتحت الكراسي رخام حمر بقدر سعة الكرسي › 
وطول الرخام في السماء سبع أصابع » وعلی الكراسي أساطين متفرقة ملبسة: 
الاسطوانة الأول » الي على باب الكعبة» ثلثها مس صفایح ذهب وفضة» 
وبقيتها موهة » وذرع غلظها ثلاثة أذرع » والاسطوانة الثانية » وهي الوسطی من 
الأساطين › » ملبسة صفایح ذهب وفضة» وذرع غلظها ثلاثة أذرع » والاسطوانة 
الثالثة ؛ وهي الي تلي الحجر» ثلثها ملبس صفايح ذهب وبقيتها موهة وذرع 
غلظها ذراعان ونصف » وفوق الأساطين كراسى ي ساج مربعة منقوشة بالذهب 
والزحرف » وعلى الكراسي ثلاث جوايز ساج » أطرافها على الجدر الذي فيه باب 
الكعبة » وأطرافها الأحرى على الجدر الذي يستقبل باب الكعبة وهو دبرهاء 
والجوايز منقوشة بالذهب والزحرف » وسقف الكعبة منقوش بالذهب والزعرف» 
ريدور تحت السقف إفريز منقوش بالذهب والزحرف » وتحت الإفريز طوق من 
فسيفساء . انتهی كلام الأزرقي . 

فنحن نفهم معنى كلام الإمام الأزرقي نما امه فهل الكراسي الا ل 
ذکرها الأزرقي هي مثل الكراسي للعروفة ‏ عصرنا» . معنى أن الکرسی هو ما 
يقعد عليه » 7 ل 
عرف زمانه » ثم ما معنى وضع الكراسي على رخام آمر » وأرض الكعبة كانت 
مفروشة الف اسارج الأساطين على الكراسي ووضع 
كراسي أخر فوق الأساطين أيضاء وما معنى وضع الجوايز على الكراسي أطرافها 
على الجدارين المتقابلين الشرقي والغربي » فهل معنی الجوايز وضعه آحشاب طوال 
عرضا على الكراسي ليعلق عليها بعض الأشياء» أم المقصود منها شيء آخر ؟ 
والنتيجة الي فهمناها أن هذه الكراسي لم تكن للحلوس والقعود . وا لله تعالى أعلم 
بالغيب . 

أما في عصرنا الآن : فإنه لا يوحد كرسي في الكعبة يصلح للجلوس علیه 
ولکنه يوحد فيها طاولة كالكرسي وهي من الخشب العودي ؛ بي اللون » مسدس 
الأضلاع » طول کل ضلع نحو مسين ستتیمت 7 
واحد. وعلى أضلاعه کتابات محفورة على نفس الخشب » والظاهر أنه نه من عهد 
السلطان عبدالحميد الأول . وهذه الطاولة معمولة لوضع كيس مفتاح الكعبة 
علیها » وكذلك بعض الأشياء الصغيرة كمبخرة وعطر ونحوهما . 


۳۱۰ 


وصف الكرسي الذي لي الكعبة في وقتنا الحاضر 


ثم بعد أيام من كتابة هذا نظرنا إلى الكرسي الوجود الآن في داحل الكعبة 

المشرفة لنتحقق عنه أكثر . وإليك وصفه بدقة تامة : 
وصف الكرسى الديفي اعبت في وقنا الحاض 

لد ذكرنا أنه یوحد الآن في الكعبة كرسي من النشب» وهنا نذکر وصف 
هذا الكرسي فنقول: الكرسي الموحود في عصرنا الحاضر في داحل الكعبة المشرفة» 
عمل سنة (۱۲۷۰) هجرية » وهو سداسي الشكل متساوي الأضلاع يشبه 
كرا ع ل ا 00 
ومفتاحه وكيس المفتاح وزحاجة العطر ونحو ذلك» وطول كل ضلع من أضلاعه 
الستة نصف متر» وارتفاعه ثمانون ستتيمتراء وهو مسدود من جميع جوانبه ما عدا 
حانب واحد الذي فيه الباب وهو مصراعان "درفتان" وقد كتب بالحفر على نفس 
حشب الكرسي في كل حانب من جوانبه الستة ما يأتي: 
)١‏ حدد هذا الصندوق في عهد سلطان المسلمين وخليفة. 
۲ رسول رب العالمين مولانا السلطان الغازي عبد. 
۳) ابید , بن الرحوم السلطان محمود خان اللهم انصره. 
4) نصرا تعز به الدين وكان الباشر يومثذ الحاج. 
ه) رضا فريق باشا المأمور بایصال ميزاب الكعبة العظمة غفر الله له 
7) وللمسلمين في سنة مس وسبعين ومائتين وألف هجرية. 

هذا ما كتب على جوانب الكرسي» ويظهر من السطر الأول من جملة "جند . 
هذا الصندوق" أنه كان في ا نكا 
خراب من قدم العهد» فرفعوه وعملوا بدلاً عنه هذا الكرسي 


مواعيد فیح الكعبة في ا لجاهليت ىالإسلام 


لما كانت الكعبة المعظمة بيت الله الحرام» وأقرب موضع لإجابة الدعای 
وإليهما يلجأ الخائف المذعور والمظلوم والمقهورء والفقير العسيرء والمذنب الكسيرء 
وعندها تسكب العبرات» وینتظر تفریج الكربات من رب البيت الكريم الحليم؛ 
والبر التواب لرحیمٍ ذي الجلال والاکرام» كان الدحول إليها آكد لراحة 
۰ الضمير »> وأشد اطمئنانا للقلوب» ولو لم يطلب الدحول ل إلى الكعبة » لم یجعل خلیل 
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الله إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» لها باه حینما أقام بناءهاء ورفع قواعدهاء 
و اي سا ا يا 
شأنه» أفضل مكان للا کرام والاحسان والعفو والغفران» وكان بلده الأمين أحسن 
موقع للأمن والأمان والراحة والاطمئنان» فاقصدوا بلد الله الأمين 2 
الحج والعمرة تكونوا من الفائزين » وتشرفوا بدحول بيته الحرام واسكبوا فيه عبرات 
لتوبة والندم» واطلبوا من فضله العميم وكرمه العظیم» ينشر لكم ربكم من رحمته 
ويهيء لكم من أمركم مرفقاء وتكونوا من الآمنين يوم الفزع الأكبر. 

فالدحول إلى بيت الله » بالأدب والسكينة » مطلوب مرغوب » وقد حرت 
العادة وه الي قال الإمام الأزرقي » في تاريخه: أحبرني محمد بن 

عن الواقدي» عن عبدا لله بن يزيد» عن سعيد.ابن عمرو الهذلي» عن ا بيه » 

E 
يجلسون عند بابه» فيرتقي الرحل» إذا كانوا لا يريدون دحوله» فيدفع ویطرح»‎ 
ورعا عطب  وكانوا لا یدخلون الكعبة حذای یعظمون ذلك ويضعون نعاطم‎ 
تحت الدرجة» أخبرني محمد بن يحيى » عن الواقدي » عن أشياخه» قالوا: لا فرغت‎ 
قريش من بناء الكعبة» كان أول من لع الخف والنعل» فلم یدحل بهماء الوليد‎ 

بن المغيرة» اعظاماً ماه فجری ذلك ستة. انتهى من الأزرقي. 

وننقل هنا تفصيل مواعيد فتح الكعبة الشرفة من كتاب "احمل والحج" فقد 


حاء فيه ما نصه: 

كانت الكعبة في الجاهلية تفتح يوم الاثنين» ويوم الجمعة» وقبل يوم الخميس 
عوضا عن الجمعة وأما في الإسلام فكانت تفتح يوم الجمعة» وترك يوم الاثنين» شم 
أعيد فتحها ني يوم الاثنين. 

وقال ابن حبر في رحلته سنة 15ده أنها تفتح يوم الاثنين» ويوم ابلمعة إلا 
في رحب فتفتح في كل يوم. اه. 

وقد تفتح ف أي وقت لن يريد زيارتها من الحجاج» نظير أناوة يتقاضاها 
مین لتاح هن ویکون ذلك میسور الوم العاشر للرحال » وفي الحادي 
عشر منه للنساء. 


۳۱۲ 


مواعيد فتح الكعبة في الجاهلية والإسلام 


في يوم ٠١‏ الحرم للرجال» ولي يوم ۱۱ منه للنساء. 

في ليلة ۱۲ ربيع الأول للدعاء بحلالة الملك ابن السعود » ولا یدخلها الزوار. 

في يوم ۱۲ ربيع الأول للرحال» وف ليلة ۱۳ منه للنساء. 

في يوم ٠١‏ ربيع الأول لغسلها. 

في أول جمعة من رحب للرحال» وي اليوم التالي للنساء. ٠‏ 

في ليلة ۲۷ رجحب للدعاء جحلالة الملك ابن السعود. 

فو ۷ راح لازال يوق لاسام شا 

في ليلة نصف شعبان للدعاء. 

في يوم ۱۰ شعبان للرحال» وف الساء للنساء. 

في يوم الجمعة الأولى من رمضان للرحال» وف اليوم التالي للنساء. 

في ليلة ۱۷ رمضان للدعاء لجلالة الملك. 

قآ هداس رمضاة اجا اش 

في نصف ذي القعدة للرجال؛ وقي اليوم التالي للنساء. 

في ۲۰ ذي القعدة لغسلها. 

وتفتح عل سبيل الخصوصية لبعض الأعيان» وتفتح لمن يريد الزيارة بعد أن 
يدفع ريالا لمن يتولى فتح الباب وإذا كان الزائر غنيا يدفع بضعة جنيهات» وبعض 
الناس ينتهز فرصة غسل الكعبة ويدحل مع الغاسلين. 

في ۲۸ ذي القعدة توزر الكعبة بإزار أبيض في أسفلهاء وهذا اليوم الأخحير 
ليس بيوم دول عام» وإنما يدخلها القيم وأمير الحج الصري وأتباعهما المعينون في 
ذلك » لتعليق الكسوة الجديدة. ولا ينصب سلم للدحول ولا يدحل من تكلف 
الصعود .ععین أو بخفة أعضای وعلى باب أحد حدم الأمير يمنع الناس من الدحول 
إلا أن الناس يكاثرونه» فإن منعوا من جانب » دخلوا من حانب آخر» ورعا يتعامى 
عن البعض» ويحصل لكثير من الناس في ذلك الکان سوء أدب» من ضرب أو 
شتم فالأولى عدم الدحول إلا لمن تيسر له ذلك عفوا . انتهی كل ذلك من کتاب 


"احمل والحج". 


۳۱۳ 


ولقد ذكر الأستاذ السباعي حفظه الله تعالى في كتابه "تاريخ مكة" أن اللك 
المسعود » صاحب مصرء الملك الكامل الأيوبي وكان في اليمن اتصل به الشريف 
راحح بن قتادة» واستثاره ضد أخيه الحسن وزين له أن يحتل مكة» فذهب المسعود 
إليها واحتلها في اليوم الرابع من ربيع الأول سنة )٩۱۹(‏ تسع عشرة وستمائة» أو 
في الق بعدهاء وظل فيها إلى ما بعد فراغه من احسج» ثم توجه إلى اليمن بعد أن 
أناب أحد قواده . قال السباعي: وسهل المسعود على الحجاج أمر دخول الکعبة» 
فأمر يجعل بابها مفتوحا ليلاً ونهاراً» مدة مقام الحج فيهاء وأطلق لسدنة الكعبة من 
بئ شيبة مالا لقاء ما كانوا یأحنونه بإغلاق الباب وفتحه لمن آرادوا» وتحاشياً من 
زحام الناس لقصر المدة الي كانوا يفتحون فيها الباب» وعظم ما يناله الناس من 
إرهاق وضرب وموت . انتهى منه . 

ونظن وا له تعالى أعلم أن هذه هي أول مرة تفتح الكعبة ليلا ونهاراً فلم 
نسمع بحصول ذلك لا من قبل ولا من بعد . 

نقول : لقد سألنا صاحب الفضيلة صاحب مفتاح بيت الله الحرام عن مواعيد 
فتحه في أيامناء فأحابنا بأنه ليس هناك تحديد لفتح الكعبة في أيام أو مواعيد 
مخصوصة إلا بطلب من صاحب الجلالة» أو من أرباب المصالح من شخصيات 
الحجاج أو تفتح لسبب قوي من الأسباب الداعية لذلك» والفتح يجري عادة من 
رئيس بن شيبة صاحب مفتاح بيت الله الحرام . أما الفتحات وتخصيصها للرحال 
ار الساءة ققد جرت الفا من التسالق آن ایکون يوبا للرتحال ويها با 
وذلك في الفتحات العامة ال تتلو الفتحات الخاصة عادة . 


هذا نص جواب سادن بيت الله الحرام؛ مع العلم بأن مواعید فتح الكعبة 
المشرفة لم يرد فيها أمر شرعي» وإنما هي عادة اصطلح عليها الشيبيون. 
صف قح الکعبی ودخول النأسفيهأ 
يقول ابن حبير الأندلسي » في رحلته الي كانت سنة (/51) ثمان وسبعين 
وخمسمائة هجرية» يصف فتح الكعبة ودخول الناس فيها ما يأتي : 


يفتح في كل يوم . وفتحه ول بزو غ الشمس. يقبل سدنة البيت الشيبيون» فيبادر 
منهم من ينقل كرسيا كبيرا شبه النبر الواسع » له تسعة أدراج مستطيلة » قد 
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وصف فتح الكعبة ودخول الناس فيها 


وضعت له قوائم من الخشب متضامنة مع الأرض » لها أربع بكرات كبار مصفحة 
بالحديد المباشرتها الا رض ري لکرسي عليهاء حتى يصل إلى البيت الكريم» 

فيقع الأعلى متصلا بالعتبة المباركة من الباب» فيصعد زعيم الشيبيين إليه» وهو 
کهل نجي ف ران بے لتقل ار ومعه من لد من اک 
في يده سترا آسودا تفتح يديه به أمام الباب» خلال ما یفتحه الزعیم الشيبي 
اح م و مو ال ار اح د و 
وأقام قدر ما ي ركع ركعتين » ثم يدحل الشيبيون ويسدون الباب أيضاء وي رکعون» 
ثم بت لباب ویادر ی الارن ون ام ال کے اب الكريم؛ يقف 
قاس سهان یام یضار جاشتعة رايد مسيتوطة ال الله اة . وإذا انفشح 
الباب كبر الناس وعلا ضحیجهم؛ ونادوا بألسنة مستهلة: اللهم افتح لنا آبواب 
رحمتك ومغفرتك يا آرحم الرامین ثم يدخلون بسلام آمنین. 

ویقول ابن جبير» في مکان آخر» من رحلته ما يأتي : وفي هذه الأيام - 
بعد نزول الناس من منى في النفر الثاني وانتهاء أعمال الحج- يفتح البيت الكريم 
كل يوم للأعاحم العراقيين والخراسانيين» وسواهم من الواصلين مع الأمير 
العراقي » فظهر من تزامهم وتطارحهم» على الباب الکریم» ووصول بعضهم 
على بعض » وسباحة بعضهم على رؤوس بعض» كأنهم في غدير من الماءء أمر ۸ 
ير أهول منه » يؤدي إلى تلف الهج» وكسر الأعضاءء وهم في خلال ذلك لا 
يبالون» ولا يتوقفون» بل يلقون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم» في فرط الطرب 
والارتياح كإلقاء الفراش بنفسه على الصباح؛ فعادة أحوال السرو اليمنيين» في 
دحوم البيت المبارك» على الصفة المتقدمة ال ذکن حال تؤدة ووقارء بالاضافة إلى 
هؤلاء الأعاجم الأغنام » نفعهم الله بنياتهم» وقد فقد منهم في ذلك المزدحم 
الشدید» من دنا أحله» وا لله يغفر للجميع» ورعا زاحمهم» في تلك الحال» بعض 
نسائهم» فيخرحن وقد نضجت جلودهن طبخاء في مضيق ذلك المعتزل » الذي 
مي بأنفاس الشوق وطیشه وا لله ينفع الجميع.معتقده وحسن مقصده بعزته. 

ويقول ابن حبير » في موضع آخر من رحلته. يصف قبائل السرو من اليمن في 
الكعبة » ما يأتي : وإذا فتح باب الكعبة» فهم الداحلون بسلام» فتراهم في محاولة 
دحوم » يتسلسلون كأنهم مرتبطون بعسهم بعض» یتصل منهم على هذه 
الصفة الثلائون والأربعون إلى آزید من ذلك» والسلاسل منهم یتبع بعضهم 


۳۱۰۵ 


التاريخ القويم 


سا ور قصمت مراد یل من للع رال یت کرو ۰ فيقع الكل 
لوقوعه» فيشاهد الناظر لذلك مرأى يودي إلى الضحك» ثم ذکر صلاتهم 
العجیب . انتهی. 

ويقول ابن بير أيضا عن دول قبائل السرو من اليمن الکعبة ما يأتي : 

فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور» شهر ذي القعدة 
فتح البيت العتيق » وتولى فتحه من الشيبيين ابن عم الشيبي المه.زول؛ هو آمشل 
طريقة منه» على ما يذكرء فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا بأمر لم 
يعهد فيما سلف» ؛ بصعدون أفواحاً حتى پتص اباب الكريم بهم ؛ فلا ييستطيعون 
تنما و ا إلى أن يلوا عن على أعظم شقة» ثم يسرعون الخروج فيضيق الباب 
الكريم بهم؛ فينحدر الفوج منهم على الصعد» وفوج آخر صاعد فيلتقيه وقد 
ارتبط بعضهم إلى بعض» فرعا حمل المنحدرون في صدور الصاعدين» ورعا وقف 
الصاعدون للمنحدرين» وتضاغطواء إلى أن يلواء في فيقع البعض على البعض » 
فیعاین النظارة منهم مرأی هد مزع سای و خی هليم > وأكثرهم إنما ينحدرون 
وثبا على الرؤوس والاعناق » ومن أعجب ما شاهدناه في يوم الاثنين الذکور أن 
صعد بعض من الشيبيين » أثناء ذلك الزحام » يرومون الدخول إلى لبیت الكريم؛ 
فلم يقدروا على التخلص» ؛ فتعلقوا بأستار حاف عضادتي الباب» ثم إن أحدهم 
تمسك بإحدى الشرائط القينية» الممسكة للأستارء إلى أن علا الرؤوس والأعناق» 
فوطئها ودخل البيت » » فلم يجد موطعا لقدمه سواهاء لشدة ترامهم وتراکمهم» 
وانضمام بعضهم إلى بعض . وهذا لمع الذي وصل منهم في هذا العام لم يعهد 
قط مثله فيما سلف من الأعوام » و لله القدرة المعجزة لا إله سواه. 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۶ دخول الناس في الكعبة المشرفة 

أما كيفية دخحول النساء الكعبة المشرفة فلقد ذكر ابن حبير في رحلته ما 
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۹" 


وف الیرم التاسع والعشرین من رحب, وهو يوم الخميس أفرز البیت الکریم 
للنساء خاصة » فاجتمعن من كل أوب » وقد تقدم احتفاهن لذلك بأيام» 
کاحتفافن للمشاهد الکرعة و ۸ تبق امرأة.مكة إلا حضرت السحد الحرام ذلك 
اليوم » فلما وصل الشیبیون لفتح البيت المطهرء على العادة» أسرعوا في الخروج 
من » وآفرجوا للنساء عنه» وأفرج الناس لمن عن الطواف وعن الحجرء ول يق 


۳۱۹ 


حول البيت البارك أحد من الرحال» وتبادر النساء إلى الصعود» حتى كاد 
الشيبيون لا يخلصون بينهن » عند هبوطهم من البيت الكريم » وتسلسل النساء 
بعضهن ببعض» وتشابكن حتى تواقعن » فمن صائحة ومعولة ومكبرة ومهللت 
وظهر من تزاههن من السرو اليمنيين» مدة مقامهم عكة» وصعودهم يوم فقح 
اليف للقتی بو اشیهت ال وخادین على ذلك صدرا من النهار وانفسحن في 
لطواف وا حجر وتشفين من تقبیل الحجر» واستلام الار کان . و کان ذلك الیوم 
عتذهن الا كبر ویومهن الازهر: تقعهین الله به وحعله عالضا لكريم وجهه؛ 
وباحملة فهن مع الرحال مسکینات مغبونات» يِرَيْنَ البيت الكريم» ولا یلحنه 
a‏ ی 
الستطیر مستشعر؛ فليس هن سوی الطواف على البعد. وهذا الیوم » الذي هو من 
عام إلى عام » فهن برتقبنه آشرف الأعياد» ویکثرن له من التأهب والاستعداد» . 
وا لله ینفعهن في ذلك بحسن النية والاعتقاد .عنه و کرمه . اتتهى كل فاد کر من 
رحلة ابن جبير. 


الطواف یاد ابى وش وطی 


الاذكار الماثورة فى الطواف واداها 

ذكرنا في كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة" عند الكلام على سنن 
الطواف » ما نصه: فمن سننه أن يأتي بالأذكار المأثورة فيه» فيقول عند استلام 
الحجر الأسود ني أول طوافه وكذا في كل طوفة: 2 » اللهم لمانا 
بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد 

تا ی 0 ا ره e‏ 
وهذا مقام العائذ بك من النار". 

وأن یقول بين الیمانیین أي ال ركن اليماني والحجر الأسود" اللهم اني أسألك 
العفو والعافية في الدين والدنيا والآخمرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الآحرة 
حسنة وقنا عذاب النار » اللهم قتعي ما رزقتی وبارك لي فيه واحفظي في كل 
غائبة يا حير إنك على كل شيء قدير' ' وأن يقول في حالة الرمل في الأشواط 
الثلائة الأول "للهم احعله جا رورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکوراه وتجارة لن 


۳۳۷ 


و ۳ وان كان معتمرا قال 0 احعلها عمرة مبرورة وذنبا 
مغفورا..." إل . ویقول في الاشواط الأربعة الباقية "رب اغفر وارحم وتحاوز عما 
تعلم إنك انت الأعز ال کر ربنا آتنا في الدنیا حسنة..." إل . وآن یفول عند 
الركن العراقي وهو القابل لباب العمرة : "اللهم إني آعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأحلاق وسوء النقلب في الأهل والال والولد" . ویقول 
إذا انتهی إلى الميزاب : اللهم أظلئ في ظلك يوم لا ظل الا ظلك؛ واسقي بكأس 
محمد كا شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الملال والإكرام» اللهم إني 
أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب" . ٠‏ 

روى ابن ماحة » عن ابي هريرة » رضي |۱ لله عنه » أن النبي غر قال: «من 
طاف بالبيت سبعا ول يتكلم إلا بسبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر 
حسنات ورفع له بها عشر درحات» الحديث. وأخرج أبو داود» أن البي وق 
قال : "ما مررت بال ركن اليماني إلا وعنده ملك ينادي » يقول : آمين آمین » فإذا 
مررتم به فقولوا : "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآحرة حسنة وقنا عذاب 
النار". وعن عطاء قال: قيل يا رسول اللّه» نراك تكثر من استلام الركن اليماني؛ 
قال : "ما أتيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه". 
وعن بحاهد أنه قال: "ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني ويدعو إلا 
استجيب له ون بون الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف ملك لا يفارقونه 
هم هنالك منذ خلق الله البيت". 

حاء في حاشية البجيرمي ما نصه: روى إمامنا الشافعي» رضي | لله عنه » عن 
ابن عمر» رضي الله عنهماء » قال: "استقبل رسول الله و الححر فاستلمه ثم 
وضع شفتيه عليه طويلاء وكان 5 إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبرء 
وقال بینهما : أي بين الرکن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنیا حسنة وف الآحرة ۱ 
حسنة وقنا عذاب النار" ول یثبت عنه و شيء من الا ذ کار في غير هذا احل 
حول الکعبة ولم یستلم الركنين القابلین للحجر اه. من الحاشية. 

واعلم أنه لم يكن للكعبة في زمنه َه غير الركنين : الركن الأسود وال ركن 
اليماني فقط » حيث كان جدارها المقابل حجر إسماعيل مدوّراء فلما بنى عبدا لله 


۳۸ 


الطواف وآدابه وشروطه 


SS‏ كلها في 
زمانه إلى أ ن قتل رضي الله تعالی عنه. 

وأما آداب الذكر والدعاء في الطراف فلا يخفى ذلك على الانسان الكامل» 
ونأتي هنا بشيء على سبيل الذكرى. فمن الآداب: أن بل کر اه سال وهنو 
حاضر القلب » لاله يناحي الله تعالى » ويدعوه» كما في الصلاة» وهو مطلع 
عليه» فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره الذي أوله "'بينما نحن 
حلوس عند رسول الله يي ذات يوم إذ طلع علينا رجل ... إلخ" فهذا الرحل هو 
جبريل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والساعة » فلما 
سأله أيضاً عن الإحسان أجابه رسول الله فو : « الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

ومنها: عدم قطع الذكر ليتكلم مع غيره وهما يطوفنان بكلام دنيوي إلا في 
حالة الاضطرار . ومنها: عدم التشويش على غيره برفع الصوت. 

حاء في شفاء الغرام للفاسي : روينا في مسند الدارمي بسند صحيح عن 
عائشة » قالت : إنما حعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والروة 
لإقامة ذكر الله » وروينا فيه عن عائشة عن البي و نحوه» وأحرجه لمحب الطبري 
ف القرق عنها مرفوها وزاد بعد قوله د كرا لله تعای: وإن لم يقترن بها ذکر 
بالقول » ثم قال: وينبغي للذاكر في الطواف والتالي أن لا يزيد في رفع صوته على 
إسماع نفسه لثلا يشوش على غيره » واستدل على ذلك ما 7 تقوم به الحجة › نم 
قال: وق معنى الطائف من كان في السحد » قريبا من المطاف» ينبغي له أن لا 
يرفع صوته بتلاوة ولا ذکر » لعلا يشوّش على الطائفين . اه . انتهی من شفاء 
الغرام . 

أما آداب الطواف فكثيرة » ولنذكر ما كتبناه في كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك 
الحج والعمرة" وهو : يكره e‏ وكراهة الشرب أخعف» 
الكلام إلا لضرورة ؛ ورفع صوته بقراءة أو ذكرء لئلا يشوش على غيره» وتشبيك 
الأصابع وفرقعتهاء وجعل يديه وراء ظهره مكتفاً » والضحك والمزاح لأنه حلاف 
الأدب» ومد نظره إلى ما لا يحل له النظر إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة› 
واحتقار من يراه من الضعفاء والعوام إلى غير ذلك مما هو مخالف للأدب فإنه 


۳۱۹ 


التاريخ القويم 


متلبس بعبادة ربه» في أطهر مكان وأشرف موضع » فينبغي إظهار الحرمة والخشوع 
والخضوع وملازمة الأدب» فإن الطواف كالصلاة. انتهى. 

حاء في كتاب القرى لقاصد أم القرى» للإمام الطبري» عند مبحث إباحة 
الكلام قي الطواف ما نصه: 

عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن الني #5 قال: «الطواف بالبيت مغل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» . آحرجه الترمذي. 

وعن طاووس» عن رجل أدرك البي به » قال : الطواف بالبيت صلاة» فأقلوا 

من الكلام . أحرجه أحمد والنسائي. واحرجه الشافمي عن اروين لكت ابن 
عباس » أن الي ُو قال: الطواف بالبيت صلاة » ولکن الله أحلّ فيه المنطق» فمن 
نطق فيه فلا ينطق إلا مخير. أخرحه سعيد بن منصور أيضاً كذلك . وأخرحه عن 
این عیاس قرفا قال: الطواف بالبيت... الحديث بنحو الحديث الأول. 

وعنه أنه قال: إذا طفت بالبیت فأقلٌ الکلام فانك في صلاة. 

وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول لبنيه: إذا طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا 
تسوا ولا ام أحدا إن استطعتم » وأقلوا الكلام . آخرجهما سعيد بن 
ميصور: 

وعن ابن عمر» رضي الله عنهماء أنه قال: أقلوا الكلام في الطواف » فلفا أنتم 
في الصلاة . أخرجه النسائي » وأخرحه الشافعي عن عمر » وقال : في صلاة . 

رفن غطاء قال: طفك خلف این عمر واين عباس» فما محفت ودا یت 
متكلماً حتى فرغ من طوافه. 

وكان عطاء يكره الكلام في الطواف » إلا الشيء اليسير منه» إلا ذكر الله 
تعالى» وقراءة القرآن . أخرجه الشافعي. 

وعن عروة بن الزبير قال: حججت مع ابن عم فالتقينا في الطواف» 
فسلمت عليه» ثم خطبت إليه ابنته» فما رد علي جوابء فغمئ ذلك» وقلت في 
نفسي : : لم یرضی لابنته. فلما قدمنا المدينة حنته مُسلّما » فقال لي : ما فعلت فيما 
كنت ألقيته إلي؟ فقلت: م ترد علي جواباه فظننت أنك لم ترض لابتتك . قال: 


تخطب إلي في مثل ذلك الموضع» ونحن نتراءى الله عز وحل. ثم قال: بل قد 
رضيتاء » فزوح » أخرحه الاحري في مسألة الطائفين بسنده. 


۳۳۰ 


إباحة بعض الأمور في الطواف 


ثم قال الإمام الطبري في كتابه المذكور بعدما تقدم: واعلم أن التحدث في 
الطواف على غير النحو المتقدم في الفصل قبله» خطأ كبير» وغفلة عظيمة » ومن 
لاس ذلك فقد لابس ما يُمقّت عليه » حصوصاً إن صدر من يُنسب إلى العلم 
والدين» فإنه إذا أنكر على من دونه احتج به» فصار فتنة لكل مفتون . ومن آثر 
محادثة المحلوق في أمر الدنياء والإقبال عليه والاصغاء لحديثه» على ذكر خالقه 
والاقبال.عليه » وعلى ما هو متلبس به من عبادته فهو غبين الرأي» لأن طوافه 
بجسده وقلبه لاه سای قد غلب عليه النوض فيما لا يعنيه» حتى استرسل يي 
عبادته کذلك فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا حليق بأن يشكوه 
. البيت إلى الله عز وجل وإلى جبريل» ولعل الملائكة تتأذى به» وكثير من الطائفين 
يتبرمون منه » فعلى الطائف أن يذل جهده في بجحانبة ذلك . انتهی من الکتاب 
المذكور. 
وإلى هذا المعنى يشير القائل: 

يا من يطوف ببيت الله بالمسد والجسم في بلد والروح في بلد 

ماذا فعلت وماأنت فاعله مهرج ف اللقا للواحد الأحد 

إن الطواف بلا قلب ولا بصر على الحقيقة لا يشفي من الكمد 


إباحت بعض الاموم‌في الطواف 

يباح بعض الأمور في الطواف لعارضء ما لا يخل بآدابه» وما هو من باب 
الخير والاضطرار» كالأمور الاتية: 

حاء في كتاب"القرى لقاصد أم القرى" للامام الطبري ما ملخصه: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يطوف بالبیت ‏ فأقيمت الصلاة 
فصان مع القوع »نم قام فبتى على ما می من طواقةة وعن عطاء أنه كان يقول 
في الرحل يطوف بعض طوافه » ثم تحضر الجنازة » قال: يخرج يصلي عليهاء نم 
يرحع؛ فيقضي ما بقي من طوافه. وعن بحاهد في الرحل يطوف » ثم تقام الصلاة 
وم يفرغ من اسبوعه قال: يصلي» ثم يقضي ما بقي عليه» أحرج جميع ذلك 
سعيد بن منصور. وعن عطاء وإبراهيم قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج 
فيتوضاً . قال إبراهيم بین على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن 
فعل ذلك أجزأه» وأحب أن يستقبل ذلك من اج وعن الحسن أنه كان يقول 
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فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف: يستقبل طوافه» ولا يعبدّيما فعل . أخرحه 
سعيد بن منصور. 

: وعن مید بن زيد قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت» فقعد قبل أن يفرغ 
من طوافه؛ من حر أحرحه الأزرقي . وأخرجه سعيد بن منصور بزيادة . ولفظه: 
رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة» ثم حلس يستريح وغلام له 
يرح عليه» فقام فبنى على ما مضى من طوافه. 

وعنه قال: رأيت ابن عمر بعدما کیره طاف فأعياء فاستراح» ثم بنى على ما 
مضى من طوافه ارج د ارت 

وعن عطاء عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: إذا طاف بالبيت تطوعا 
ثم شاء» أن يقطعه قطعه؛ غير أن لا یتصرف إلا عن وتر: مس أو ثلات» أو 
شوط. آخرجه سعيد بن منصور. 

وعن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت أبا حعفر والحسن وعلي بن عبدا لله وسعيد 
بن جبیر وبحاهدا يتكلمون في الطواف » وبين الصفا والمروة. وعن عبدالملك بن أبي 
سلیمان » قال: كنا نستفي سعيد بن جبير » ونكلمه وحن نطوف . آحرجهما 
سعيد بن منصور . وهذا الكلام منه حمول على ما تقدم من أنواع الخير. 

وعن إسماعيل بن عبدالملك قال: رأيت سعيد بن حبير يتكلم في الطواف 
ويضحك . أخرجه آبو الوليد الأزرقي. 

وهذا حمول على ضحك راجع إلى ما ذكرناه من أنواع الخير» کسرور في 
طاعة وقربةء أو حسن إقبال على أخ في الله تعالى» لا تفكهاً وتعجباء وغفلة عن 
الله تعالى . والله أعلم .أه. 

وامراد بالضحك هنا : التبسم لا الضحك المصحوب بالقهقهة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي و شرب في الطواف. أخرحه أبو 
حاتم والشافعي. وعن أبي مسعود الأنصاريء أن النبي به عطش وهو يطوف 
بالبيت» فقال : علي بذنوب من ماء زمزم» فصب عليه؛ ثم شرب وهو یطوف 
بالبيت أخرجه الدارقطيي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شرب وهو يطوف 
فجلس على جدار الحجرء أحرحه الشافعي والبيهقي. انتهى من كتاب القرى 
للطبري . 


ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف 


دک له وقا.2 التّرانفي الطواف 


حاء ف تاريخ الأزرقي ما نصه: حدثن حدي عن الزنحي » عن ابن حریج» 
قال: قال عطاء: من طاف بالبيت فليدّع الحديث کله إلا ذكر | لله تعالى» وقراءة 
القرآن AE a‏ قال عزتنا ا 
عبدال رحمن بن ابي حسين أن النبي ٤‏ قال لرحل وهو في الطواف: كم تعد يا 
فلان» ثم فال تدري لم سألتك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكي تكون 
أحصى لعدّك. حدئین حدي» عن مسلم بن خالد» عن ابن أبي بحیسج» قال: كان 
أكثر كلام عمر وعبدالرحمن بن عوف» في الطواف: ربنا آتنا في الدنیا حسنة ولي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

حدئیي حدي» قال: حدثنا سفیان» عن إبراهيم بن ميسرة» قال: كنت أطوف 
مع طاووس فسألته عن شيء فقال: ألم آقل لك؟ قال: قلت: لا آدري» قال: ألم 
أقل لك إن ابن عباس قال: إن الطواف صلاة فأقلوا فيه الکلام. 

حدئنا اسحاق» قال حدثنا أ بو الولید» قال حدئي حدي» قال حدثنا سفیان» 
عن منصوره عن ابراهیم» > عن علقمة: أنه قدم مكة فطاف سبعاء فقرأ فيه بالسبع 
لطوال» ثم طاف سبعاً آحر فقراً فيه بالنين» ثم طاف سبعاً آخر فقرأ فيه بالمداني» 
قال الخزاعي إسحاق بن أحمد: ا بإسناده 
ل فقرأ إلى. حر 
القرآن» حدثنا أ بو الولید قال: حدثئي حدي قال» حدثنا سفيان» عن ابسن حریج» 
عن عطای 0 القراءة في الطواف شيء أحدث. 

حدئیي حدي» عن سعيد بن سالې عن عثمان بن ساج» قال: ی 
بن حمد» عن عبدا لله بن عبدا لله بن توبة» عن عبدا لله بن عمرء أنه قيل له: یا آبا 
بدلرمن» .ما نا تراك تستلم الركنين استلاما لا تریح من أصحاب رسول 
الله 3 يستلمهما؟ قال: إني رأيت رسول الله ب یستلمهما ويقول: 
اتتا عبد اطا رسفت رسول الله 8 ق ن لاف نيعا عص 
كتب الله له بكل حطوة حسنة» وحطت عنه سيئة ورفعت له درحة ثم صلى 
رکعتین كان له کعتق رقبة. وقال في کتابه: وأخبرني يحبى بن سلیم» عن اس اعیل 
بنْ أمية قال: لفن عشت وطالت بك حياتك لترين الناس یطوفون حول الکعبة ولا 
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یصلون قال: وسمعت غير واحد من الفقهاء یقولون : بي هذا البيت على سبع 
و رکعتین. 

حدئني حدي عن سعید بن سالم» عن طلحة بن عمرو احضرمي» عن عطای 
عن ابن عباس » قال : حج آدم فطاف بالبيت سبعاء فلقيته الملائكة» فقالوا: بر 
حجك يا آدم نا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام؛ قال: فنا کت قولود 
في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: یجان الله ولخي لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
قال آدم: فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: فزادت الملائكة فيها ذلك. 
ارك وي للم ل و 
1 فسلموا علیه فقال هم إبراهيم : ماذا تقولون في طوافكم؟ قالوا: نقول قول أبيك 
آدم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فأعلمناه ذلك فقال: 5 
فيها ولا حول ولا قوة إلا با له . فقال إبراهيم: زيدوا فيها العلي العظيم. ففعلت 
الملائكة. انتهى من الأزرقي. 

نقول: إن ذكر الله تعال أو قراءة القرآن حال الطواف بالبيت الحرام اهو 
سنة » فمن طاف ول يذكرا لله تعالى ول يقرأ شيا من القرآن صح طوافه سواء 
كان فرضا أو تفلاء لكن فاتنه فضيلة الذكر والقراءة. ومثل الطواف في ذلك 


السعي. 


الدعاء یاه أبس 


لما كانت مواض ضع الإحابة هي عند الكعبة لشرقة ولي لللسترم اسر 
والركنين والمقام وغيرهاء كان من اللازم أن نأتي بشيء في فضل الدعاء وآدابه 
ترغيبا في تقرب العبد الضعيف الآبق؛ إلى الرب الكري يم الجليل الخالق» حتى لا 
وى لتب من رحة نه ولا بقط لسرف من حفر الله نال نای و 
تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصى؛ عند حسن ظن عبله به. فتقول وبا لله 
الاعتماد: ۱ 

الدعاء مطلوب من جمیع الومنین من الطائع والعاصي؛ والعالم والجاهل؛ والغئي 
والفقير» قال الله تعالى في كتابه العزيز فإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» وقال 
عز شأنه: إأدعوا ربكم تضرعا وخفية» وقال حل جلاله: «وإذا سألك عبادي 
عن فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
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الدعاء وآدابه 


يرشدون4 . ولا شك أن آمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء هو عين الرحمة 
والاحسان منه تبارك وتعالى» وعندي أنه أمر عام يشمل الب والفاجر» والسلم 
والکافر » لان الکافر وان يؤمن بنبینا "محمد" غ فإنه یعلم بيقين او را ا 
فسواه ورزقه وأعطاه؛ فهو يرحع إليه في كل أموره» والسلم مهما عظمت 
خطاياه» فهو أولى وأحرى بالتضرع إلى الله عز شأنه » وتعالت عظمته؛ ليكشف 
عنه السوء ويرفع عنه البلاء بفضله ورخته إنه بعباده لطيف خبير» وبإحابة 
دعائهم لجدير » حل جلاله ولا له غيره وا لله أكبر . 

قال رسول الله وَي: "الدعاء هو العبادة" رواه التزمذي وغيره» وهو حديث 
حسن صحيح » فالعبد إذا دعا ربه فهو يقر بربوبيته » ويعترف له بعبوديته» ويؤمن 
بعظمته وحلاله» ویلحاً إليه بضعفه واحتیاحه ويسأله من حيري الدنيا والآخرة ما 
له شعيدا فيهها فنا شاك يعور فين العيادة وة الامان: 

وكم ورد في القرآن العظیم ) من الدعوات التتوعة» عن الأنبیای عليهم 
الصلاة والسلام» وكم ورد في كتب الحديث من الدعوات المهمة الجامعة» لخيري 
الدنيا والآخرة» عن رسول الله طا فلو أردنا جمع الدعوات النبويةء لاحتجنا إلى 
تأليف كتاب حاص» ونحن هنا في صدد الترغیب في الدعاء وآدابه» حتى يدعو كل 
إنسان ربه بلغته» ویلجاً إليه كل امرئ بعزمه وحسن نيته» فليسأل الرء ربه كل ما 
أهمه من الأمور» صغيرها وكبيرهاء فانه تعالى بيده خزائن السموات والأرض» 
ولقد أنفق ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » ما نقص من ملكه مثقال ذرة» 
وكيف يتصور النقصان ي خزائن من یقول للشيء كن فيكون؛ جل جلاله ولا إله 
غيره وا لله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وف هذه المعنى» قال رسول الله فَي:" إن بمين الله ملأى لا يُغيضها نفقة 
او ی ل وا مه ی فإنه لم يغض ما 

مينه وعرشه على الماء وبيده الأحرى القبض برفع ویخفض" رواه البخاري 

اقا 

فسبحان الذي بيده ملکوت السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم الذي 
يحتاج إليه جميع الخلق وهو الغن عن العالمين» فالحمد لله الذي زین قلوبنا بنور 
الإبمان» وأنار بصائرنا بنور المعرفة » وهدانا إلى الصراط المستقيم. 
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واعلم» أنه كما توجد أماكن وأزمان هي آقرب لاستجابة الدعای تكون 
هناك آداب تستدعى استجابة الدعاء أيضاء لمن رعاها وحافظ عليهاء فعلى قدر 

تتوالى النعم » وإن رحمة الله قريب من المحسنين . فمن آداب الدعاىء التضرع 
والخشوع بنية صادقة» والإخلاص والإلتجاء إليه تعالى بإخلاص وحسن ظن » 
والدعاء بالكلام العادي» فلا يتكلف السجع ومراعاة قواعد النجو أو الصرف» ولا 
ينتقي الكلمات الفصيحة البليغة » لأن كل ذلك ينافي الخشوع وصفاء المناحاة» مع 
خالق البرايا » والعلیم.عا في صدور العالمين» وأن من علامات تحقيق الاجابة انشراح 
الصدرء وتوجه القلب إلى الدعاء فهذه إشارة وبشارة بالقبول من الله الكريم 
المتعال. 

وان أرحى دعاء للاستجابة هو دعاء المضطرء لأنه بلغ إلى حالة قصوى في 
الإحتياج والابتلاء فا لله سبحانه وتعال يرفع عنه ما نزل» ویفرج كربته بفضله 
ورحمته» لشدة اضطراره واحتياحه إلى غوث الله تعالی » فارج الهم وكاشف 
الکرب. وإلى هذا تشير الاية الكريمة: «9أمن يجيب المضطر إذا دعاه» . 

وکذلك دعاء الظلوم» ودعاء الوالدين» ودعاء السلطان العادل ي رعيته» 
والعالم بعلمه» والتقي الصاح القائم بعباده ربه» وكل من التجأ إلى ربه» بقلب سلیم 
ونيه صادقة» يرى أثر استجابة دعائه» وكشف الضر والبأساء عنه. وكلما كان 
لوعو ميا ال ا له ال اة ولاعسال العا کتان دعتافه فریس 
ات مه 

والحديث الصحيح التي عظم دليل على ذلك» فقد روى أبو هریره» رضي 
الله عنه » قال: TT‏ "ان الّه تعالی قال: من عادی لي ولا فقد 
آذنته بالحرب » وما تقرّب ال عبدي بشيء» آحب إل ما افترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به 
وبصره الذي ييصر به» ويده الي ييطش بهاء ورحله اليّيمشي بهاء وشن سألئي 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه البخاري في صحيحه. 

فهنيئاً لعبد » هذا حاله مع ربه» وهل بعد هذه السعادة سعادة ؟ اللهنم أرض 
عناء واغفر لنا وارهنا» وعافنا واعف عناء واحعلنا من يقومون .ما افترضته علیهم» 
ويتقربون إليك بالنوافل» حتى تحبنا فتعطينا ما نسأل» وتعيذنا تما نستعيذك منه 


الدعاء وآدابه 


وتكون في عوننا في الدنيا والآخرة» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى 
الله وسلم على أبي القاسم الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين. 

واعلم أن أبلغ الدعاء ما كان عن صمت » أي أن الإنسان» إذا بلغ به الحزن 
أقصاه» لم يقدر على الإفصاح عنه» لأن لسانه لا يطاوعه بالكلام؛ ولا يتضرع إلى 
الله عز شأنه بقلبه» ويدعوه في سره» ويشكو بثه وحزنه إلى الله ویستعین به على 
كشف بلواه» قال الشاعر: 

وعنعئ الشكوى إلى الله علمه بجملة ما ألقاه قبل أقول 

وا لله تعالى عليم ما في الصدور » قال تعالى: «وولقد حلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل الوريد» وإذ كان الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلقناء وهو السميع البصير» فلا يتوقف لي الإستجابة إلى رفع الصوت 
والجهر بالدعاء » فهو عز شأنه لا تخفى عليه خافية: «إيعلم ما يلج في الأرض وما 
یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما کنتم وا له عا 
تعلمون بصير © له ملك السموات والأرض ول الله تر جع الأمور © يولج للیل 
في النهار ويو النهار في الليل وهو عليم بذات ا 

فالحمد لله الذي أذاقنا حلاوة الإبمان والعلم والعمل» ورزقنا حسن الظن به 
وعظيم الأمل؛ وأنار لنا طريق الهدىء وأبان لنا الصراط المستقيم؛ وسلك بنا 
مسالك أهل النهى والتقى في الطريق القويم» الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا يا لله العلي العظيم. 

وان من أعظم أسباب الدعاء» وحصول الخير» وانفراج ج الكرب والشدائد» هو 
ال قروا Os as‏ إن الله 
تعال طیب لا يقبل الا طيباء' ' وان الله أمر الومنین عا آمر به الرسلین» فقال 
تعالى : یا أيها الرسل کلوا من الطییات واعملوا صالحا» وقال تعالى: يا آیها 
لین منوا كلو من طیات ما ر کي ثم ذکر الرحل » يطيل السفر» آشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب . ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام فأنی پستجاب له. رواه مسلم. 

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن 
سواك. 


۳۳۷ 


وما ينبغي لنا التنبيه عليه» هو أن الإنسان يجب أن يحسن الظن بربه عز وحل» 
وأن لا ييأس من رحمته؛ ولا يقنط من عفوه وغفران»» فلا يقول لي نفسه كيف 
أدعو ربي وأنا المنغمس في الذنوب والمعاصي» فان ذلك من تلاعب الشيطان به» 
حتى يبعده عن رحمة الله تعالى» وهل التوبة حعلت إلا لأرباب العاصي والذنوب؟ 
وان الله تعالى ليفرح بعبده التائب الذي أناب إليه ورحم» وهو التواب الرحيم. 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو 

وما أحلى قول رسول الله ا » في هذا المعنى الروي في الصحيحين» و 
"آن عبدا امات ذنباً وقال: ربي أذنبت فاغفره» فقال ربه: علم عبدي له را 
يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي » ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً فقال: 
ربي آذنبت آخر » فاغفر لي» قال: علم عبدي ار هه یواوه 
غفرت لعبدي» ثم أصاب ذنبا فقال: : ربي آذنبت آخر فاغفر لي . قال: علم عبدي 
رايع ارات لسرت ی . رواه البخاري ‏ 
ومسلم عن أبي هريرة رضي | لله تعاللى عنه. 

فهل بعد هذا الحديث الشريف يتطرق اليأس .إلى قلب عبد مؤمن صام بسعة 
عفو الله تعالى وعظيم رحمته ولطفه بعباده؟ فالله عز شأنه وا سع الفضل عظيم 
SRO‏ ت أهله من 
اللطف والكرم » والعفو والإحسان» بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

هذاء ولقد أردنا أن نذکر كثيرا من الأدعية النبوية الواردة في كتب الحديث» 
ولكن ذلك مما يؤدي إلى التطويل » علاوة على ما هی مذكورة في كتب الأدعیف 
ولا بأس أن نذكر هنا بضعة من الدعوات النبوية امامة الجامعة خير الدنبا 
والآخرة » ما لها تناسب مع حياتنا هذه في هذا الزمن الأخير وهي هذه: 

قال رسول الله يّ: "دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت إلا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4 فإنه لم يدع بها رحل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب له" . رواه الترمذي. 

وعن أبي أمامة» رضي الله عنه: قال دعا رسول الله ظا بدعاء كثير لم نحفظ 
منه شيئا » قلت : يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم يحفظ منه شيكاء فقال : "ألا 
أدلكم ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك 


الدعاء وآدابه 


محمد قي ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك و » وانت المستعان» وعليك 
البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا با لله". رواه الترمذي. ۱ 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه » قال: كان رسول الله وي یقول: "اللهم 
أصلح لي دی الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي". رواه 
مسلم. 

وعن آبي بکرة رضي الله عنه» أن رسول الله ويه قال: "دعوات 
الكروب» اللهم منت و عون وأصلح لي شأني 
كله لا له إلا أنت" . رواه أبو داود في "السئن". 

وعن ابن عبساس» رضي الله عنهماء > أن رسول الله أ كان یقول عند 
الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم» » لا إله إلا الله رب العرش العظیم» لا إله الا 
ارت الستعوات ورب الأرض ورا الكريم". وي رواية لسلم: أن البي 
8 كان إذا حزه أمر قال ذلك روا البخاري ومسلم. 

وعن علي » رضي الله عنه» أن مكاتباً جاءه » فقال : إنني عجزت عن کتابي 
فأعي » قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يّ: لو كان عليك مشل 
حبل ديناً أداه | لله عنك» قل قل: "اللهم اكفي بحلالك عن حراسك واغنيئ بفضلك 
عمن سواك . رواه التزمذي. 

وعن ابن عمر» رضي الله عنهماء عن رسول الله يق » أنه قال: "للهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك". 
رواه مسلم وغيره. 

وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي غ أنه قال: "اللهم إني أسألك 
المدى والتقى والعفاف والغنى". رواه مسلم وغيره. 

وعن عائشة » رضي الله عنهاء عن رسول الله وك أنه قال: "اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخحطك وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا حصي ثناء 
عليك ؛ آنت كما اتيت علی تفسلف" . رواه مسلم وغيره. 

وعن أنس بن مالك» رضي | لله عنه» قال: قال رسول الله ق: "اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل» والجين والبخل» وضع الدين وغلبة 
الرحال". رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


التاريخ القويم 


وعن أيني موسی الأشعري» 0 أن البي 5 قال: #9 
لي خطيئي وجهلني وإسرافي في آمري وما آنت آعلم به مئ» اللهم اغفر خطئي 
وعمدي » وهزلي وحدي وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» 
وما أسررت وما اعلنت » أنت القدم وأنت الوحر وأنت على كل شيء قدیر . 
رواه البخاري ومسلم. 

بعض التصائد في التضرع 

لقد أتينا فيما تقدم يبعض الأدعية النبوية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» وهنا 
نأتي ببعض القصائد في التضرع إلى الله تعالى» فلكل دعاء ميزة خاصة» ولكل 
واحد طريقة في التضرع والدعاء» كما قال الله تعالى: إن في احتلاف الليل 
والنهار لآيات لاو الألباب © الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما علقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب النار». 

ولا نظن رن مط عار ا ع و كلا وا 
الخلق جميعاً ني ذلك سواء» فقد تختلف درجات اموم وأنواعها: 

كل من آي الوحود يحمل هما غير أن الحموم مختلفات 

فالسلطان والأميرء والامام والمأموم» والغي ولفقیر والعزيز والحقيرء 
والجاهل والعا م» والظلوم والظالم» والعزیز والذلیل والصحیح والعلیل» والشغول 
والعاطل» كل منهم بحمل في قرارة نفسه من الهم والحزن ما لا یعلم به الاحر. فهذا 
یشکو فقره» وذاك يألم من مرضه والآخر یتأفف من صدیقه والرابع یستجیر من 
رئيسه» والشامس ييكي فقيداً افتقده؛ والسادس لا يهنأ بنوم» لکساد بحارته 
وخسارته» ومکذا حال جميع الناس إلى يوم القيامة » من أول خلقهم إلى يوم 
القيامة: ۱ 

كل من لاقیت یشکو دهره ليت شعري هذه الدنیا لمن 

لذلك جاء ني الصحيحين أن رسول الله وي قال: "تعرّذوا با له من حهد ٠‏ 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء" رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 

وكان ك یتعوذ من الهم والحزن» ومن العجز والكسل» ومن الجبن ولبخل» 
ومن غلبة الدين وقهر الرحال» ومن كثير من الأمور. 


۳۳۰ 


بعض القصائد في التضرع 


فإذا كان رسول الله غ يتعوذ من كل ذلكء ویلجاً إلى الله تعال فيما 
a‏ فسبحان من أودع في 
كل قلب ما أشغله» اللهم اشغل قلوبنا فيما خلقتنا له» ولا تشغلنا.عا تكفلت لنا به 
يا أرحم الرامین» فنحن الضعفاء وأنت القوي العزیز. 
إذا كنت فق أمر وصقت مله وأصبحت في عسر وأمسيت في حرج 
تضرع إلى الله الكريم ولاتمل إلى غيره فالله يأتيك بالفرعٍ 

وإليك بعض القصائد في التضرع» فإن في ذكرها استناساًلنفسء وانشراحا 
للصدرء واطمئنانا للقلب» ونرحو بذلك استنزال الرحمة والإحسان» من الله 


الواحد الأحد» الكبير المتعال» السميع البصير والبر الرحيم الودوذ» الذي هو بعباده 


(قال بعضهم في التضرع إلى الله تعالى): 
لأبتهلن تحت الظلام بدعوة 
تغلغل من بين الضلوع زث نشيجها 
إلى فارج الكرب اجيب لمن دعا 
فيا خير مدعو دعوتك فاستمع 

(وقال بعضهم): 
طرقت باب الرحا والناس قد رقدوا 


أشكو إليك آمورا أنت تعلمها. 


وقد مددت يدي بالذل E‏ 
فلا ترذنهایسارب خائبة 
(وقال بعضهم): 
يا من يرى ما في الضمير ویسمع 
یامن يرحى للشدائد كلها 
يا من خزائن حوده في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 


مشی یدعها داع لل أنه یسمع 
له شافع مسن عبرة وتضرع 
فزعت بكربي إنه خير مفزع 
ومالي شفيع غير فضلك فاشفع 


وبت أشكو إلى مولاي ما أحد 
ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
ماب علی خملها س 
إليك يا حير من مدت إليه ید 
فبحر حودك يروي کل من يرد 


أنت المعد لكل ما يتوقع 
يا من إليه الشتکی والفزع 
أمنن فان الخير عندك همع 
فبالإفتقار إليك فقري أدفع 
وشن رددت فأي باب أقرع 


۳۳۱ 


ومن الذي أدعو وأهتف با ممه 
حاشا ود آن شط عاصیا 
إن كان لا يرحوك الا حسن 


(وقال بعضهم): 


يا رب ما زال لطف منك يشملي 
فاضرفه‌غین كما غودتن كرما 


زدني بفرط الخير منك تشسکرا 
یا من له عنت الوحوه جميعها 
إن لم يكن لي منك لطف شامل 
فمن الذي آرجو لكشف بليي 
والكل مفتقر إليك وسائل 
لا أرتحي أحدا سواك وأنت لي 
إني سألتك والهموم تراکمت 
حاشا تخيب من رحاك مؤملاً 


إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
الفضل أحزل والواهب آوسع 
فالذنب العاصي إلى من يرحع 


وقد تحدد بى ماانت تعلمه 


(وقال محمد طاهر الكردي مؤلف هذا الكتاب): 


والطف ,هما قدرته فيما جرى 
رماك فالعبد الذلیل تیا 
أو فضل احسان علي مكررا 
أو من إليه أميل من بين الورى 
من فيض حودك أن تقطرا 
نعم الملاذ ومن رحاك استبشرا 
والدهر عاند والزمان تنكرا 
مهما حنى أو كان فيك مقصرا 


اللهم يا فتاح يا عليم» يا رحمن يا رحیم » يا عزيز يا غفورء يا عالما ما لي 
الصدورء يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» يا بحيب الدعاء» يا 
راحم عبرة داود» يا كاشف ضر أيوب» يا مفرج حزن يعقوب» ارفع عنا مانزل 
وحقق لنا جميع الأملء وفرج عنا کل همروغم فانك أنت العزيز الا کرم» اللهم إنا 
نسالك فرحا قريبا» وصبرا جميلاء ورزقا واسعاء وعلما نافعاء وصحة وعافيت 
والحفظ من جميع البلاء والسلامة من كل شرء والأمن من کل حوف والتوفیق 
للطاعات, والثبات على الإيمان» وحسن الختام» ونسألك رضاك والحنة ونعوذ بك 
من النار» ربنا آتنا في الدنیا حسنة .وفي الاحرة حسنة وقنا عذاب النار» ونسالك 
اللهم أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وعلی آل محمد كما صلیت وبارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمید بحيد. 
(وما أحلى قول من قال): 
نکم لله من للف خحفي یدق حفاه عن فهم الذكي 


۳۳۲ 


بعض القصائد في التضرع 


وکم یسر أنى من بعد عسر 

وکم آمر تساء به صباحا 

إذا ضاقت بك الأحوال يوما 
(وقول بعضهم): 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 

ضاقت فلما استحکمت حلقاتها 
(وقال الاحر): 
(ولبعضهم): 

آترك الفكر في الأمور ودعها 

كل فكر وکل رأي وحزم 
(وقال آخر): 

عسى ما ترى لا يدم وإن ترى 

إذا لاح عسر فارج یسرا فإنه 
(وما آظرف قول الطغرائي): 

لا بجزعن إذا ما الامر ضقت به 

فبين غفوة عين وانتباهتها 
(وقال بعضهم): ١‏ 2 

وكم حزعت نفوس من أمور 
(وقال بعضهم): ۱ 

إذا ما رماك اللهر يوما بنكبة 


وفرج كربة القلب الشجي 
وتأتيك السرة بالعشسي 
فشق بالو احد الفر د العلي 


ذرعا وعند الله منها الخرج 


تق ور اضق الفضا 
عر ج جری القدور 
له فرحامما ام به اللهر 


قضی الله أن العسر يتبعه الیسر 


ذرعاوم وتوسد فارغ البال 
يغيّر الله من حال إلى حال 
ولا تجزع لنائية تنوب . 


تی من دونها فرج قريب 


فهيء ا صبرا وأوسع لما صدرا 


۳۳۳ 


کا اس سس 


فان تصاريف الزمان عجيية فيوما ترى عسرا ويوما ترى يسرا 

(وقال بعضهم): 
كل الحوادث قد تمر على الفتى وتزول حتى لا تكون يباله 

فالحمد لله في السراء والضراء. 

ولنحتم هذا الباب بالأحاديث الآتية» عسى أن نتفع بها نحنء وجميع 
المسلمين» ره نان كر ليجل لصوب رو ره 
وتعالى» لكبير» والأحاديث الآتية نقلناها من "الأربعين النووية" وهي كما يأتي: 

عن أنس » رضي الله تعالی عنهء قال: : معت رسول الله غ يقول: "قال الله 
تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئٍ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئي غفرت لك» يا ابن آدم لو 
آتیتین بقراب الأرض خطايا ثم لقيتي لا تشر ك بي شین لآنينك بقرابها مغفرة ". ' 
رواه التزمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابي هريرة» رضي الله عنه» عن البي 9 قال: "من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر كر الل علیه و لدنیا والاحرةء ومن ستر مسلماً ستزه الله في الدنیا 
والآخرة» وا لله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طریقا 
ياتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما احتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت علیهم السكينة» وغشيتهم 
لرحمة وحفتهم لاله وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بط به عمله لم يسرع به 

نسبه". رواه مسلم بهذا اللفظ. 

وعن حابر بن عبدا لله » رضي | لله عنهماء قال: كان رسول الله ظا يعلمنا 
الاستخخارة في الأمور كلهاء كالسورة من القرآن» ويقول: "إذا هم أحدكم بالامر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم 
و ری یر أن هذا الأمر حير لي في دين 
ومعاشی وعاقبة أمري» أو قال: عاحل آمري وآحله فاقدره لي ویسره لي» نم 
بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي لي دين ومعاشي وعاقبة آسري» 


۳۳ 


بعض القصائد في التضرع 


أو قال: عاجل أمري وآحله فاصرفه عن واصرفيئ عنه» واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رضي به » قال: ويسمى حاحته". ٠‏ 

وعن أبي هريرة » رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وي: "كل سلامى من 
الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرحل 
لي دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة» وبكل 
خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة ". رواه لبحاري 
ومسلم. 

وعن أبي عبدا لله النعمان بن بشیر» رضي الله عنهماء قال: معت رسول 
الله و يقول: "إن الحلال بن وان الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع 
في الشبهات وقع لي الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه » ألا 
وان لكل ملك حمىء ألا وان حمى الله محارمه» ألا وان في الجمسد مضغة إذا ' 
صلحت صلح الجسد کله, وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" . رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي حمزة أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» حادم رسول الله وي 
عن البي 139 قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري» رضي الله تعالى عنه» أن البي فق قال: 
"الدين التصيحة قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 
رواه مسلم. 

وعن أبي عبدالرحمن عبدا لله بن مسعود» رضى الله تعالى عنه» قال: حدثنا 
رسول الله َك وهو الصادق المصدوقء إن أحدكم يجمع علقه في بطن أمه: 
أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة» مثل ذلك» ثم يكون مضغة» مشل ذلك» ثم 
يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : بکتب رزقه» وأحله 
وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتی لا يكون بينه وبينها ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل النار 
۱ فيدخلهاء وان آحد کم لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بينه وبينها ذراع 
فيسيق عليه الکتاب فيغمل بعمل أهل الحنة فیدحلها . رواه البخاري ومسلم. 


نارف 


وعن ابن عمر » رضي الله عنهماء عن رسول الله 8 أنه قال : "کلکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرحل راع في 
أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها 
والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والرحل راع في مال أبيه وهو 
مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" رواه الشيخان في 
صحيحيهما واللفظ للبخاري. 

وعن أبي العباس عبدا لله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: كنت خلف 
5 البي وما فقال : يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظكء احفظ 
TS‏ الأمة 
لو احتمعت على أن ينفعوك بشى e‏ 
احتمعوا على أن یضروك بشي ء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وحفت الصحف. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح. 

وق رواية غير التزمذي: احفظ الله تحده آمامك» تعرّف إلى الله في الرحاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأك 
واعلم أن الفرج مع الکرب وأن مع العسر يسرا. 

وعن أبي ذر الغفاري » رضي الله تعالى عنه » عن البي وه فيما يرويه عن 
ربه عز وحل» » أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما» فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم يا 
عبادي کلکم جائع الا من آطعمته فاستطعموني أطعمکم يا عبادي کلکلم عار 
إلا من کسوته فاستكسوني أكسكم» يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار وآنا 
آغفر الذنوب جمیعا فاستففروني آغفر لکم يا عبادي نکم لن تبلفوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني» يا عبادي لو أن آولکم وآخركم وانسکم 
وحنکم کانوا علی اش قلب رحل واحد منکم ما زاد ذلك ن ملكي شید با 
عبادي لو أن آولکم وآحرکم وانسکم وچنکم کانوا على أفجر قلب رحل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن آولکم وآخركم وانسکم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك 
ما عندي » إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 


۳۳۹ 


الطواف راكباً ودخول الواشي والدواب المسجد الحرام 


أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خیراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. 

إلى هنا نكتفي بما تقدم من الأحاديث النبوية الشريفة الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة» والحمد لله الذي سعدنا کا ولا ر سعد أيضاء :إن شاف الك 
تعالى بالعمل بهاء فإننا نرجو أن يتغمدنا الله تعالى بر حمته في الدنيا والآحرة» إنه 
واسع الفضل عظيم الاحسان؛ ومني الاعف الى الال وای له ص 
وسلم . 


الطواف مرکا ودخول الواشي ف اللدى اب المسجد الل ام 


لما كان المسجد الحرام وشوارع مكة على غير هذه الصفة أي كان بشكل 
يمكن دخول المسجد بالدواب في سابق العصور فقد طاف رسول الله و في 
يوم فتح مكة من السنة الثامنة من المجرة راکبا واستلم الحخر الا سود متحتحتة وهو 
راکب » وروی الامام الأزرقي في تاریخه» عن ابن حريج» قال : وأحبرت أن النبي 
يي كان إذا طاف على راحلته يستلم ال ركن عسجّه ثم يقبل طرف احجن 
"واحجن العصا المنعطفة الرأس". 

وروی أيضاً» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن ابي و قال لعبدالرحمن بن 
عوف: كيف فعلت يا آبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال: كل ذلك اسع 
وأترك. قال: أصبت . وان رسول الله غ طاف في حجة الوداع على بعبر یستلم 
الركن .عحجنه یکره أن ضرب عنه الناس. وی الصحيحين عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن النبي يي طاف راكباً كراهية أن يصرف الناس عنه» ون رواية طاف 
حجة الوداع حول الکعبة. على بعيره كراهية أن يصرف الناس عنه. آحرجه 
مسلم. 

وروی مسلم في صحيحه » عن أبي الزبير» أنه ممع حابر بن عبدا لله » يقول: 
طاف البي غه في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة» ليراه 
الاس وليشرفء ول يطف رسول الله ل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحدا. اه» أي لم يسعوا بعد طواف الإفاضة حيث إنهم لما دلوا مكة 
حرمين بالحج وطافوا طواف القدوم وسعوا بعد الطواف ؛ فمن دحل مكة وكان 
رما بانج ار ارت وی رجا ر فو أحزاه ذلك ووقع رکناه» ويكره 


TY 


له إذا وقف بعرفات» ثم طاف طواف الافاضة أن يعيد لسعي ‏ لأن السعي ليس 
من العبادات المستقلة» الق يشرع تكرارها والإكثار منهاء بخلاف الطواف فإنه 
مشروع لي غير الحج والعمرة. 

حاء في العقد الثمين في فضائل البلد الأمين للحضراوي: أن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» مر على رواحل مناحة بفناء الكعبة» فقال: لو يعلم ال رکب 
ماذا یرجعون إليه بعد المغفرة لقرّت أعينهم؛ ما وضعت خفا ولا رفعت إلا ترفع له 
درحة ويحط عنه خطيئة. أخرحه أبو ذر امروي في منسكه. انتهی منه. 

وجاء في كتاب القِرى للطبري عن عمرو بن دينار» قال: طاف رحل على 
فرس فمنعوه فقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكبء قال فكتب في ذلك إلى 
عمر» رضي الله عنه» فكتب عمر أن امنعوه. أخرحه سعيد بن منصور. 

قال الطبري : ولعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم . انتهی من کتاب 
القرى . 

نقول : إن رأي أمير بر الومنین عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لي غاية 
الصواب واحکمت فالطواف وان كان جائزاً حال ال رکوب ‏ فانه غير لائق ی آن 
يطوف الانسان راكباء وغيره يطوف ماشياء ثم لو كثر الركبان في الطاف لتعذر 
الطواف علی الشاة» وذهب عن قلوبهم الخشوع لالتفاتهم الدائم على الركبان» 
حتی لا تدوسهم الدواب» وأيضا لا يليق الطواف راکبا في أقدس مکان» وما کان 
طواف رسول ال راكبا إلا لبيان حواز ذلك فحكمه حكم الشرب قائما. 

وني الطبري» وعن أم سلمةء أنها شكت لرسول الله وي أنها تشتكي 
فقال: طوف من وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فطفت ورسول الله 48 حيتهذ 
يصلي إلى جنب البيت » وهو يقرأً: «والطور © وكتاب مسطور#©. أخرجاه. 

وعند البحاري أن رسول الله يه أراد الشروج» ول تكن أم سلمة طافت 
بالبيت » وأرادت الخروج» فقال لها و : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوف على 
بعيرك والناس يصلون ففعلت. فلم تصل حتى حرحت. 

وعنها أنها قدمت مكة وهي مريضة» فذكرت ذلك لرسول الله يق فقال: 
طوف وراء المصلين وأنت راكبة» قالت: فسمعت الني و وهو عند الكعبة يقراً: 
«إوالطور» آحرحه النسائي. وی ابعاري أيضا حدیث بهذا للعنی. 
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الطواف راکبا ودخول الواشي والدواب المسجد الحرام 


وفيه وفیما قبله دلالة على أن صلانه غه كانت بفناء الكعبة» وأن طرافها 
وراء المصلين . والظاهر أنه كان يوم بهم وأن الصلاة كانت صلاة الصبح . وفيه 
آن من طاف راکب یتوحی خلوة الطاف. لفلا يهوش على الطائفين. وفيه أن 
الركوب إنما يكون لعذرء فان لم يكن عذر فالأفضل أن یطوف راجلاً. 

وعنها أنها قالت: يا رسول الله » ما طفت طواف الخروج . فقال 56 : إذا 
أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. أخخرجه النسائي. 

قال الطبري: هذه الأحاديث كلها تدل على حواز الركوب في الطواف» 
۱ وحصه مالك بالضرورة » استدلالا بحديث أحمد وأبي داود» وبقوله :"ليراه الناس» 
ولیشرف علیهم". واختاره الشافعي مطلقاء مع كراهية. وعند مالك وآبي حنيفة: 
إن قرب آعاد» وإن بعد فعلیه دم» انتهی منه. 

وقال الامام الزرقانی» في شرحه على موطأ الامام مالك بن أنس» عند حديث 
آم سلمة» ما نصه: وف جواز طواف الراکب لعذر ویلسق به احمول للقن آما 
بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعالی: «إوليطوفوا بالبیت العتيق» 
ومن طاف راکبا لم يطف به ما طاف به غيره» و رکوبه ما كان للعذرء ففي. 
أبي داود عن ابن عباس: مو ا و وق 
حديث جابر عند مسلم أنه أنه يه طاف راکبا ليراه الشاس ولیسالوه » فيحتمل أنه 
فعل ذلك للأمرين» وكذا ركوب أم سلمة للعذر... إل اتتهى من الزرقاني. 

وذکر الغازي في تاريخه: أنه ف سنة (0۸۰) ثمانين و هسمائة حج الشيخ 
آبو بكر بن الشیخ يحيى الغياتي» فطاف بالکعبة راکبا على بغلة» وحوله نحو 
ثلاثمائة فقیه ,عشون ویطوفون بطوافه . انتهی 

وم نر ترجمة للشیخ آبو بكر الذ کون والظاهر أنه من کبار العلماء العاملين؛ 
بدليل أن ثلاثمائة فة فقیه عشون عشیه ويطوفون بطوافه» وأن له مكانة كبيرة في 
بلاده» وق غیرها» حتى أذنوا له بالطواف راکبا على بغلة ولا كان الا 
قوي في ركوب البغلة في الطواف » وا لله تعالى أعلم بالغيب. 

وذكر الفاسي » في تاريخه شفاء الغرام» في الباب الثالث عشر ما يأتي: قال: 
"أي السهيلي" لما ذكر بناء ابن الزبير للكعبة » وفي الخبر أنه سترهاء حتى وصل إلى 
القواعد» فطاف الناس بتلك الأستار» فلم تخل قط من طائف» حتى لقد ذكر أن 


۳۳۹ 


التاريخ القويم 


يوم قتل ابن الزبير اشتدت الحرب» واشتغل الناس» فلم ير طائف طرف بالكعبة 
إلا جمل يطوف بها . انتهى. 

وممن دحل السجد الحرام رابا أ بو طاهر القرمطي عامله الله .عا يستحق» 
وذلك سنة (۳۱۷) سبع عشرة وثلاثمائة من امجرة ‏ فقد دحل مكة» هو 
وأصنحابه» يوم التروية» وهو الیوم الثامن من ذي احجة. فأسرفوا في قتل الشاس 
والحجاج؛ فکان الناس یطوفون حول البيت والسیوف تأحذهم» و کان آبو طاهر 
سكران» راکبا فرسا له ویده سیف مسلول » فصفر لفرسه فبال عند البیت. 

وروی الغازي في تاريخه نقلا عن حلاصة الكلام» ما ملخصه: أنه في سنة 
(۸۱۰) عشر وثمائمائة» في يوم الجمعة حامس ذي الحجة» حصلت فتنة في السحد 
الحرام» انتهکت فيها حرمة السجد الحرام» لما حصل فيه من القتال بالسلاح؛ 
وإدخال الخيل فيه» وطول مقامها وروثها فيه» وإراقة الدماءء وكان القائد الذي ٠‏ 
وقعت الفتنة بسببه امه حراد فلقد هجم في ذلك اليوم جماعة من القواد» ودخلوا 
المسجد الحرام » من باب إبراهيم» راكبين خيوهم.؛ لابسين لامة الحربء إلى أن 
انتهوا إلى القام الحنفي» فلقيهم الترك یت وفاتلوهم. إلى أن وصلوا سوق 
المعلافة» أسفل مكة . ولا كان آخر النهار» أمر أمير الحاج بتسمير أبواب المسجد 
الحرام» إلا باب السلام» وباب الدري ببة وباب مدر سة المجاهدية» وأدحل جميع خيله 
المسجد الحرام» وحعلها في الرواق الشرقيء قريباً من منزله برباط الشرابي؛ المسمى 
الآن برباط قايتباي» وباتت الخيل بالسجد الحرام حتى الصباح » ثم أحمد شريف 
مكة الفتنة» ونادى ف الناس بالأمان فاطمئنواء قال بعضهم: ولا أعلم فتنة أعظم 
منها بعد القرامطة. انتهى باختصار من تاريخ الغازي. 

ولقد ذكر هذه الواقعة صديقنا الأستاذ أحمد السباعي في کتابه "تاريخ مكة" 
وقال إنها وقعست لي عام (۰)۸۱۷ والغازي يقول إنها وقعت في عام (۸۱۰) 
والله تعالى أعلم. 

وروی الغازي أيضا في تاريخه نقلاً عن الفاسي» ما ملخصه: أنه في سنة 
(77/) ست وستين وسبعمائة » حصل غلاء عظيم .عکة وتعرف هذه السنة بأم 
اجرب » لإصابة المواشي بالجرب» فاستسقى الناس بالمسجد الحرام فلم يسقواء وقد 
٠‏ احضرت الواشي إلى المسجد للاستسقاءء وأدحلت فيه» ووقفت جهة باب 


۳:۰ 


قياس طوفة واحدة حول الكعبة 


العمرة إلى مقام المالكية» ثم فرج الله تعالى اة الع عو اا تاذ ننه 
ورحمة. انتهی. 

وذكر القطبي» في تاريخه. المتوفى سنة (484) ثمان وثمانين وتسعمائة» أن 
أحد الشيوخ المعمرين الصدوقين من أهل مكة» أخبره بأنه شهد الظباء تنزل من 
حبل أبي قبيس إلى الصفاء وتدحل من باب الصفا إلى المسجد احرام» ثم تعود 
لخلوه من الناس . انتهی. 

هذا ما أمكن جمعه ما يتعلق دحول الدواب المسجد الحرام؛ وإذا اطلعنا على 
ما يشبه ذلك نلحقه هنا ایضا إن شاء لله تعالى+ وا له تعالی للوفق للصواب والیه 
المرحع وللآب. 


قياس طوفت ی احدة حول الکحبق 


أي قياس شوط واحد حوفا 

قال العلامة حسین بن محمد الدیار بكري الكردي» في کتابه "تاريخ امیس 
في أحوال أنفس نفيس" بصحيفة ١‏ من الجزء الأول: ا 
واحدة حول الكعبة والححر فكان مائة وسبعة وأربعون ذراعا وثلاث أصابع اه. 

نقول: فيكون على ذلك ذرع الطواف الكامل لسبعة | أشواط هو: : ألف وتسعة 
وعشرون ذراعاً وإحدى وعشرون (صبعاء قال ف صحيفة ١15‏ : والذراع أربع 
ل ل 

ا 50 للكعبة وأركانها سنة )٩۳۱(‏ إحدى وثلاثين 
وتسعمائة من الهجرة. 

را اسب مالذكر» ما حا کاب الطري القرى لقاصد أم ری" ما 
الطواف» وعليه نعلان د مد و فإذا هو يطوف 
في اليوم والليلة عشرة فراسخ. آحرجه أبو الفرج في مثير الغرام. انتهی. 


۲۱ 


نقول: ولقد سألناء للهندس المصريء الذي فرش أرض المسجد الحرام بالمرمر 
الرحام» في زمانناء قبل التوسعة السعودية ببضع سنوات » عن مقدار قياس طوافه 
واحدة حول الكعبة بالر. 

فأخبرنا أنه قاس الجهات الأربع للکعبة المشرفة» ومن بعد حجر (ساعیل » أي 
م عازه فكان الفا 'سئة تتن ما 

فهذا هو قياس طوفة واحدة فإذا ضربنا هذه الأمتار في سبعة أشواط كان 
حارج الضرب (41۲) مارا أربعماكة وان وستين متراء هذا هو قياس الطواف 
الكامل لسبعة أشواط. 

نقول: إننا قمنا بذرع طوفة واحدة فقطء حول الكعبة» في الخامس من شوال 
سنة )١537/7(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية, فكان قياسها نحو سبعين 
مت مع العلم بأن الإنسان » كلما قاس قريبا من الكعبة» نقص القياس؛ وكلما 
قاس بعیدا عنهاء زاد القياس» لذلك قد يختلف قياس الذرع بين شخصين» 
باعتلاف موضع القياس» في أرض الطاف» كما يختلف القياس بذراع اليد بحسب 
طوها وقصرها . 

ويلزم للإنسان في إتمام طوافه سبعة أشواط نحو عشرين دقيقة» إذا مشى 
الإنسان مشيا معتدلا » وقد تزيد الدقائق أو تقص» بحسب البطء والاسراع 
والقرب من البيت أو البعد عنه» لذلك فان قياس طوفة واحدة من آخر حدود 
المطاف بعد توسعته في زماننا الحاضر يكون أكثر من كل ما ذكرناه. 

قال الفاسي في الحزء الأول من "شفاء الغرام" عن مقدار الطواف ما نصه : 
وأما مقدار الطواف بالكعبة فذكره الأزرقى وسليمان بن خليل» وبينهما في ذلك 
احتلاف » لأن ی وثالانون 
ذراعا وعشرون إصبعا. انتهی. وذكر سليمان بن حلیل» أن ذرع موضع الطواف 
ما فراع وسيعة ادر . انتهی. وما ذكره ابن حلیل» » في مقدار موضع الطواف» 

يقتضي أن یکون سبعا بالکعبة سبعمائة ذراع وتسعةء بتقدیم التاء على السین؛ 

رأربعين ذراعاء وذلك ينقص عما ذکره الأزرقي في مقدار ذلك سبعة وثمانين 
ذراعا وعقترية اضیفا وا أعلم بالصواب . وذكر ابن خرداذبة ما يوافق ما 
ذكره ابن خليل» لأنه قال: ودور البيت مائة ذراع وسبعة أذرع . انتهی. ولعل ابن 
خليل قلده في ذلك وا لله أعلم . انتهی من کناب شفاء الغرام. 


£۲ 


عمارة الطاف وفرشه 


نقول: إن ما ذكره الإمام الأزرقي » من قياس الطواف؛ وما ذكره سليمان بن 
حلیل من قیاسه ایضا فیه فرق کم عع الحقيقق » ال ذكرناهاء فيما تقدم قبل 
قوطماء وهنا حطاً ین واضح. لأن أرض الكعبة » وما حوشا من الطاف» لم يتغير 
ل ا 0 
تقوم الساعة. والظاهی وا لله تعالى أعلم » أن كل واحد منهما غلط في حساب 
الأذرع عند قياسه» أو حصل خطاً من الكاتب عند نقل الكلام » ولو كان هناك 
فرق قليل بين القياس لم ننظر إليه» لكنه فرق عظيم بين الكلامين في القياس ومکان 
لاتحت هيه E GT‏ 
تعالى أعلم» فرضي الله تعالی عنا وعنهم أجمعين جمعين 

واعلم : أن كل ما تقدم من قياس الطوفة الواحدة أو قياس السبعة آشواط إنما 
هو بحسب نفس أرض الطاف الأصلي القديم» وأما بعد تؤسعة الطاف الآنء لي 
وقتنا هذاء فان مقدار الطوفة الواحندة» ومقدار السبعة آشواط يكون أكثر إذا 
طاف الإنسان في التوسعة الجديدة من المطاف» لبعدها قليلاً عن الكعبة » وتوسعة 
المطاف في وقتنا هذا هو أول توسعة له» وقد كانت هذه التوسعة في شهر رمضان 
من سنة (۱۳۷۷) ألف وثلافائة وسبع وسبعين هجرية كما تكلمنا عن ذلك 
بالتفصيل في غير هذا المحل» فكلما قرب الطائف من الکعبة المشرفة نقصت مسافة 
الطوفة الواحدة» وكل ما بعد عنها زادت المسافة » وهذا أمر يعرفه کل من وقف 
في الطواف » ونظر إلى الطاف بعين رأسه؛ فتأمل هذا البحت؛ وافهمه جيداًء 
فإنك لا تحده في كتاب غير هذا الكتاب. وا له تعالى أعلم بالصواب وإليه المرحع 
والمآب. 


عمامة المطاف وفرشى 
کان الطاف وح ماعل علیه الصلاة والسلام؛ ف زمن اشاهلية: بجلسا 
عاماء يجتمعون بفناء الكعبة وظلها؛ یتذاکرون في غات تن 
الطلب مفرش » في الحجر» لا مجلس عليه غيره» وكان الندي من قريش "أي 
الكريم الجواد”" حرب بن أمية؛ فمن دونه يجلسون حوله؛ دون الفرش» فجاء 
رسول الله و وهو غلام يدرج» ليجلس على الفرش» فجذبوه فبكى» فقال 
ملظت وذلك بعدما حنعب بصره:غلاماً لابق یکی قالوا له: إنه أراد أن 


يجلس على المفرش فمنعوه» فقال عبدالمطلب: دعوا ابي فانه بحس بشرف » أرحو 
أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط » وقد توفي عبد المطلب والنبي وق ابن 
ثمان سنين وكان حلف جنازته» يكي حتى دفن بالحجون. اه من الأزرقي. 

والمطاف والحجر لم يكونا مفروشين بالرخام أو البلاط زمن الجاهلية » وإتما 
كانا ترابا ورملاء من نفس تربة مكة . فأول من حصب أرضية المسجد الحرام عمر 
بن الخطاب» رضي الله عنه» أي فرشها بالحبصاءء والمقام والحجر داعل في 
المسجد الحرام؛ وكان أول يله زذلك الد البو فد سكل این غ عدن 
ذلك » فقال: مطرنا ليلة فحرجنا لصلاة الغداة» فجعل الرحل منا حمل في ردائه 
من الحصباء » فيفرشه على البطحاء» ويصلي عليه؛ فلما رأى رسول الله َك 
ذلك قال: ما حسن هذا البساط» ثم أمر عمر بن الخطاب في خلاقته بتحصيبه 
من وادي العقيق. 

قال الغازي » في تاریخه» قلا ع دور الفرائد: الح ی 
بن الزبير » رضي الله عنهماء لما بنى الكعبة» وفرغ من بنائهاء بقيت معه من 
الحجارة بقية» ففرش بها حول البيت» نحوا من عشرة أذرع» وتبعه غيره ففرش 
باقي الطاف. اه. وكانت عمارة ابن الزبير للكعبة سنة (714) أربع وستين. 

وقال ابن بطوطة. في رحلته » الي كانت سنة (۷۲۰) مس وعشرون 
وسبعمائة: والطاف مفروش بالحجارة السود » ويصير بجر الشمس كأنها الصفائح 
احماق ولقد رأيت السقائین یصبون الماء عليهاء فما يجاوز الموضع» الذي يصب 
فیه» إلا ويلتهب الموضع من حينه. وأكثر الطائفين في ذلك لوقت بليسرن 
الجوارب. انتهی کلامه. 

وق سنة (۸۶) ست وأربعين وثمافائة أذيب الرصاص ‏ وحعل بالفر ال 
بأرض الطاف. ۱ 

وذکر الفاسي في "شفاء الغرام" في الجزء الأولء في آواحر الباب الثاني 
والعشرین» عن الطاف ما يأتي: الطاف الذ کور في كتب الفقهاء وهو ما بين 
الكعبة ومقام إبراهيم الخليل؛ عليه السلا وما یقارب ذلك من جميع حوانب 
الكعبة» وقد أشار إلى تعريفه» .ما ذكرناه الشيخ أبو محمد الجويئ» فيما نقله عنه ابن 
الصلاح؛ في منسکه لأنه قال: قال الشيخ أبو محمد: المطاف المعتادء الذي 


ل ل 
أمارات منصوبة لا يكاد الناس يخرحون عنها . انتهی 

قلت: 5005 
وعمل ذلك دفعات » حتى صار على ما هو عليه اليوم» وكان مصيره هكذا في 
بن بف سوق راف و الكمرل كته ال هله البعة انی كور د انان 
العمارتان» من جهة الملك الأشرف شعبان» صاحب مص وعمّر الطواف من 
ملوك مصر الملك المنصور لاحين المنصوريء واسمه مکتوب بسبب ذلك لي 
رخامة» بين الركن اليماني والحجر الأسود» وعمره من الخلفاء المستنصر العباسي» 
في سنة إحدى وئلانون وستمائة» واسمه مكتوب بسبب ذلك في الحفرة» الي عند 
باب الكعبة» وقد بين الفاكهي» أول من فرش الحجارة» في موضع الطواف» 
ومقدار ذلك» وما كان يضع في موضعه لأنه قال: ذكر فرش الطواف بأي شيء 
هوء قال بعض المكيين : إن عبد الله بن الزبير» لما بنى الكعبة» وفرغ من بنائهاء 
وخلقها وطلاها بالمسك؛ وفرش أرضها من داخلهاء بقيت من الحجارة بقية ففرش 
بها حول الطواف كما يدور البيت نحوا من عشرة أذرع» وذلك الفرش باق إلى 
O‏ ل ا رمل الكثيب؛ 
ع سود باد بي و اد يشترون له رملا 

كثيراء فيجعل في الطواف» ويجعل الرمل فوقه» ويرش بالماء حتى یتلبد» ويؤحذ بقية 
ذلك الرمل» فیجعل ف زاوية المسجدء الذي يلي باب بني سهم فإذا حف ذلك 
الرمل » أعادوه عليه» ويرشوا عليه لماء؛ حتى يتلبد» فيطوف الناس عليه» فيكون 
ألين على أقدامهم في الطواف فإذا كان الصيف» وحمي ذلك الرمل» من شدة 
ا حر» أمر غلمان زمزم وغلمان الكعبة» أن يستقوا من ماء زمزم في قرب» ثم 
يحملونها على رقابهم» حتى يرش به رمل الطواف» فيتلبد ویسکن حره» وكذلك 
أيضا يرشون الصف الأول» وخلف المقام» كما يدور الصف حول البيت. انتهى. 

نقل الغازي عن ابن فهد: أنه في سنة (۸۸۱) إحدى وثمانون وثمائمائة ة عملوا 
الرصاص بأرض المطاف» حول الكعبة» وَغَيْرو (وساء نهر لاعلا وخاوينا: 

ونقل الغازي عن الإعلام: أنه قي سنة (451) إحدى وستون وتسعمائة بعد 
أن فرغ ناظر الحرم أحمد حلي من تحديد سطح البيت الشريف» شرع في تسوية 
فرش المطاف ببلاط حدید. أي رخام» فان أحجاره انفصلت» وصارت بين كل 


Yo 


حجرين حفراًء كانت تلك الحفر تسد تارة بالنورة» وتارة بالرصاص » وتسمر 
عسامیر الحديد» فأزال ما بين الأحجار من الحفر» ونحت: طرف الحجر إلى أن 
ألصقه بطرف الحجر الآحر » من جوانبه الأربعة» واستمر في فرش الطاف على هذا 
الأسلوب » إلى أن فرغ من ذلك » وأصلح أبواب المسجد الشريف وفرش المسجد 
جميعه باحص . اه. وكان عمل أحمد حلي بأمر السلطان سليمان خان» رحمهم 
الله جميعا. وف شهر صفر سنة (4 )۸٩‏ أربع وتسعون وثمائمائة أمر ناظر الجرم » 
قاضي القضاة» جمال الدين أبا السعودین ظهيرة » بحفر جميع حاشية المطاف» 
وإصلاحه بإخراج البطحات. الي بها » وذلك بسبب وقع المطر ودخول السيل إلى 
السجد » فحفرت وأخرج منها بطحات كثيرة مخلوطة بالتزاب » فغربلت وبطحت 
الحاشية ببعض البطحات» وفرق باقيها بالمسجد في الأماكن احتاحة لذلك» وكان 
إكمال العمل في أوائل شهر ربيع الأول من السنة المذكورة اه. ولي يوم الثلاثاء 
ثالث عشر رمضان سنة )٩۱۸(‏ نمانى عشرة وتسعمائة أمر الأمير الباش بإذابة 
الرصاص ف المسجد الحرام» في أماكن في الطاف» وعند المزولة» فتم ذلك في يوم 
واحد. ولي شهر ذي القعدة سنة عشرون وتسعمائة رصص أرض المطاف 
الخواجة ابن عباد | لله» وأصلح بحرى السيل والسعی» حسب المرسوم» الذي ورد 
لنائب ب جدة» بتفويضه ذلك» وأرسل هذا العمل رصاصاء وصل إلى جحدةء قالوا 
عنه آنه مسون قنطارا فوصل بعضه لکة. 

وأول من فرش الطاف بالحجارة الحبلية المنحوتة» هو الوزیر الأعظم سنان 
باشا» وذلك سنة )٩۸۰(‏ تسعمائة وثمانين هحرية أو في الي قبلها أو في الي 
3 : 

قال القطي في تاریخه: فمن آثاره الخاصة بالوزیر الاعظم "سنان باشا" في 
المسجد الحرام هو: تعمیره حاشية الطاف» ‏ وکانت من بعد أساطين الطاف 
الشریف » دائرة حول الطاف » مفروشة باحصا يدور بها دور حجارة منحوتتة» 
مبنية حول الحاشية بالحجر الصوان النحوت» ففرشت به لي أيام الوسم » وصار 
علا لطيفا دائراً بالطاف» من بعد أساطين الطاف» وصار ما بعد ذلك مفروشا 
بالحصا الصفار » كسائر المسجد حاص بهء ذكره الله بالصالحات وأدام الله له العز 
والسعادات. 


۳:۹ 


عمارة المطاف وفرشه 


ومنها تعمير سبيل ف التنعيم» أنشأها وأمر بإحراء الماء إليهاء من بثر بعيدة 
عنهاء يجري الماء منها إلى السبيل في ساقية » مبنية فيما بينهما باحص والنورة؛ 
وعين لما خادما یسقی من البئر» ويصب في الساقية فيصل الماء إلى السبيل» یشرب 
مه زر بلتم ون رل راز دزن والسادووةة ویتعون له الس ااي 
وعين مصاریف ذلك من ريع أوقاف له .عصر. انتهی من تاريخ القطي. 
وی سنة (۱۰۰۳) ه ثلاث وألف قلعوا ححارة الطاف. و کانت من احجر 
الصوان» ففرشت في الحاشية؛ ال تلي الطاف» وفرشوا الطاف بالمرمر. 
وی سنة (۱۰۰) ه ست وألف فرش جميع أرض الطاف بالرخام الأبيض 
الناصع الجميل » السلطان محمد خان» من سلاطین آل عثمان» فرش الطاف كله 
إلى العمد الطيفة به» وقد قالء في ذلك» العلامة أسعد أفندي» مف الدیار 
الرومية» وفي مدح سلاطین آل عثمان قصيدة نقتطف منها ما خص فرش الطاف 
بالمرمر للسلطان محمد خان فانه قال: 
فرش الط اف عرمر بصفاه يحكي المسجد 
کالبدر أشسرق نوره اذ جن ليل أسود 
کالک وکب الدري في أوج لسعادة يوقد 
إلى أن قال: ۱ 
فلأحل تاريخ له قالابن سعدأسعد 
زان الط تاف رر ملك الأنام حم 
وق سنة (۱۰۷۷) ه اتان وسبعون وآلف زاد ن حاشية الطاف ‏ فرشا 
بالحجر المنحوت» زيادة قليلة» سلیمان بيك صنحق حدة» والراد حاشية الطاف 
هو الخارج من أعمدة الطاف. 
ثم ننا ‏ نبحث عمن أصلح الطاف بذلك» ورعا کتبنا عنه في مبحث آخحر 
من کتابنا هذا» لکن لا نتذ کره الآن» فقد حصل صلاحات وترمیمات بالسجد 
الحرام كله بعد الستة المذكورة مراراً . والله تعالى أعلم. 


حدود الطاف بالأعمدةى الأساطين ثم از الها ينانا في عصرنا 


لا يخفى أن المطاف» كان هو حد المسجد الحرام» في زمن الجاهلية» وصدر 
الاسلام إلى أن حصلت التوسعة فیه» والمطاف نسميه الآن "بالصحن": وهو 
مفروش بالرخام الأبيض» وقد ذكرنا قياسه بالمتر . 

ولم يكن المسجد الحرام» الذي حد نفس الطاف» محاطاً يحدار» وفنا كانت 
الدور محدقة به من كل حانب» وقد جعلوا بين كل دارين طريقا ینفذ منه إلى 
المسجد» فعليه تكون الإضاءة للطائفين بوضع المصباح على هذه الدور. 

فأول من استصبح لأهل الطواف في المسجد احرام » عقبة بن الأزرق بن 
عمرو الغساني» وكانت داره لاصقة بالسجد الحرام» من ناحية وجه الكعبة» 
والمسجد يومئذ ضيق » فكان يضع على حرف داره أو حدر داره مصباحاً کبیرل 
يستصبح فيه؛ فيضيء له وحه الكعبة والمقام وأعلى المسجدء وما زال أولاده 
يضعون المصباح على حرف الدارء حتى كان خالد بن عبدا لله القسري» فمنعهم 
من ذلك » ووضع هو مصباح زمزم مقابل الركن الأسود ؛ وذلك في خلافة عبد 
املك بن مروان أي في عام (۷۰). 

قال الأزرقي: فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسود 
الذي وضعه خالد بن عبدا لله القسري» فلما كان محمد بن سليمان على مكة» لي 
حلافة المأمون سنة (۲۱) ست عشرة ومائتين» وضع عموداً طويلاً مقابله» بحذاء 
الركن الغربي» فلما ولي مكة محمد بن داود» حعل عمودین طويلين» أحدهما بحذاء 
الركن اليماني» والآخر بحذاء الركن الشامي ‏ فلما ولي هارون الواثق با لله أمر 
بعمد من الشبه ' وهو نوع Es‏ رن EE‏ 
يستصبح عليها لأهل الطواف» وأمر بثمان ثريات كبار يستصبح فيهاء وتعلق في 
المسجد ارام في كل وجه اثنتان . اه من الأزرقي. 

ثم قال ایضا: قال راع آعبرني آبو عمران موسی بن منوية فال: آحبرني 
لثقة أن هذه العمد الصفر كانت في قصر بابك الخرمي» بناحية أرمينية » كانت ي 
صحن داره يستصبح فيهاء فلما خذله الله وقتدلي بابك» وأتی برأسه إلى سامراء 
وطيف به ف البلدان» وكان قد قتل خلقاً عظیما من المسلمين» وأراح الله منه» 
هدمت داره وأحذت هذه الأعمدة الي حول البيت ارام في الصف الأول» ومنها 


۳:۸ 


حدود الطاف بالأعمدة والأساطين ثم إزالتها بتاتا في عصرنا 


في دار الخلافة أربعة أعمدة» وبعث بهذه الأعمدة العتصم با لله أمير ا مؤمنين » في 
سنة مائتين ونيف وثلاثين» فهذا خبر الأعمدة الصفر, الي حول الكعبة» وهي 
عشرة أساطين» وكانت أربع عشرة اسطوانة فأربع في دار الخلافة بسامرا . أنتهى 
من الأزرقي. 

وذكر الفاسي نقلاً عن الفاكهي: أن أول من استصبح بالسرج في المسجد 
الحرام عمر بن النطاب» رضي الله عنه» وذلك سنة سبع عشرة من الهجرة. 

فاعلم ما تقدم أن أعمدة المطاف وأساطينه» ما وضعت حوله إلا لتعليق 
مصابيح الاستضاءة علیها» وتكون في الوقت نفسه علامة على حد المسجد 
ری الذي كان رم سول الل فك رر ای یکن رضي الله تعال ع را 
وراء ذلك فهو من الزيادات. 

قال الغازي نقلاً عن تحصيل الرام» وهذا نقلا عن القرشيء قال عز الدين ابن 
جماعة: والأساطين الق حول المطاف الشريف أحدثت للاستضاءة بالقناديل» الي 
تعلق بينهاء بعد العشرين وسبعمائة وكانت من حشب» ثم جعلت من حجارة 
سنة )۷٤۹(‏ تسع وأربعين وسبعمائة » ثم ثارت ريح عاصفة سنة )۷١١(‏ إحدى 
وخمسين وسبعمائة فألقتها ثم حددت فيها . انتهی ما ذكره القرشي. 

وقال الغازي نقلا عن ابن فهدء أنه قال: في حوادث سنة (۷۳) ست 
وثلاثين وسبعمائة» وفيها حعلت الأساطين» الي حول الطاف» وحعل بعضها 
بالحجارة المنحوتة الدقيقة» والباقي آحر بجصصء وجعل بين كل من الأساطين 
حشبة ممدودة » راكبة عليها وعلى القابلة هاء لأجل القناديل » الي یعلق» لأحل 
الاستضاءة حول الكعبة» عوض الأخشاب » الق كانت في هذا الکان على صفة 
الأساطين. وقال: في حوادث سنة )۷٤۹(‏ تسع وأربعين وسبعمائة احتهد الأمير 
فارس الدين » في إصلاح المسجد الحرام» وجدد الاعمدة المتخذة حول المطاف. 
انتهی. 

وقال الغازي وف درر الفرائد: أن السلطان سلیمان العثماني غير الأساطين» 
ال حول الطاف ‏ وکانت من حجارة » بأعمدة من نحاس في سنة (4۸۲) اثنتين 
ونمانین وتسعمائة» وبينها آحشاب ممدودة لتعلق فيها القناديل حول الطاف» وعدة 
النحاس ثلاثون» ولي جهة زمزم في آخمر الأساطين عموداً رحسام» وفي آخر 
الساطین من ابلهة الاعری من جهة النبر ردا رح انتهی. 


۱:۹ 


وقال الغازي : قال الصباغ: أقول وقد حدد محمد عزت باشاء في زمن 
السلطان عبداحید خحان» عمودين من رخام» من جهة باب بى شیب على حافة 
لش نها أعمدة عن ید شور ها ين الأساطن سه تلك ع 
بالأساطين القديمة» وقد غيرت أيضاً الأحشاب » ال بين الأساطين » ال حول 
المطاف بأعمدة من حدید» تعلق فيها القناديل وبين كل عمودين سبع قنادیل . 
انتهی . 

والظاهر أن ذلك كان حوالي سنة (۱۲۰۷) سبع و سین ومائتین وآلف» 
تر و وی و سم نس یی 
رجمه ا له غا 


ی ی 
بعضها إصلاحا بسیطا لا یذ کر أو من ضربها بالبوية الزيتية. 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۵ الحجر الأسود ویری كحدقة العين وسط الکعبة المعظمة 

وبابها وحجر إسماعيل» ویظهر أيضاً أعمدة المطاف القدیم التي في حدوده قبل 

التوسعة 1 

لوم سعت اللطاف لول مرة ف النامييخ 

كان الطاف الأول هو نفس المسجد الحرام» من عهد إبراهيم» عليه الصلاة 
السلام » إلى السنة الرابعة من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه» أي إلى السنة السابعة عشرة للهجرة. ففي هذه السنة زاد عمر رضي 
الله عنه» ف المسجد الحرام» وهي أول زيادة حصلت فیه» وبقيت حدود السجد 
الحرام » الأول» الذي هو نفس المطافء محفوظة معلومة إلى عصرنا هذاء رغم 
تكرار الزيادة في المسجد ارام » فالطاف الأول هو هوء لم يفكر آحد من 
سلاطين المسلمين وملوكهم أن يوسعوه ويزيدوا رقعته. 

فلما كان في زماننا هذا رأى الملك سعود بن عبد العزيز بن عبدالرهن آل 
سعود ؛ ملك المملكة العربية السعودية» أن يوسع الطاف» حرصاً على راحة 
الحجاج في موسم اج فأصدر آمره الكريم بتوسعة المطاف» وهدم القامات 
الأربعة» الق في أطراف المطاف. أما هدم المقامات المذكورة فقد تكلمنا عنها یی 
حلها عا فيه الكفاية. 


توسعة المطاف لأول مرة في التاريخ 


وأما توسعة الطاف: فإنه في الأسبوع الأخير من شهر شعبان سنة (۱۳۷۷) 
ألف وثلائمائة وسبع وسبعين من افجرة ابتدژا في قلع الرحامات. الي بعد 
الطاف والحيطة به» وحفروا الأرض احيطة بالطاف, لتتساوى به» بعد وضع 
الرخامات عليهاء كما أنهم قلعوا في الأسبوع الأول من شهر رمضان من السنة 
المذكورة سنة (۱۳۷۷) هجرية؛ الأعمدة الخضرء الي كانت في حدود الطاف 
الأول وعلامة علیه» ثم بدؤاء بعد حفر الأرض» في فرشها بالإسمنت» ثم في وضع 
الرحامات عليه حتى تساوى هذا المطاف الحديد» بالمطاف القديم» وصار على 
سته وبلصقه » ومقدار مساحة الجديد كمقدار مساحة القديم تقرییا. 

وانتهوا من فرش الطاف الحديد بالرخخام في النصف الأول من شهر شوال من 
السنة المذكورة. 

فلو تأملنا لوحدنا أن مكان توسعة المطاف أي "المطاف الجديد" هو نفس 
لكان الذي زاده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» في المسجد احرام 
سنة (۱۷) سبع عشرة من الهجرة» فلا تقص هذه التوسعة ف المطاف ولا تزيد عن 
مقدار ما زاده عمر بن اخطاب» رضي الله عنه» في السجد الحرا» إلا .عقدار قليل 
نحو مترين أو ثلاثة فقط لا غير. 

فالمطاف الجديد ییتدی من النط الأسود » الذي يدور حول الكعبة الشرفت 
فلقد اقترحنا على القائمين بالتوسعة وضع رخام أسود حول الطاف القديم كله 
ليكون فارقاً بين الطاف القديم والمطاف الحديدء لیبان كل منهماء وهنا مسألة لا 
بد من ذكرهاء فلقد جاء في کتاب "شفاء الغرام" في الجزء الأول بصحيفة ۳۱۸ 
مأ نصه : 

وينبغي للطائف أن لا يخرج عن هذا المكان في طوافه» لأن في الجواهر لابن 
شاش على مذهب الإمام مالك: لا يطوف من وراء زمزم ولا من وراء السقائف » 
فلو فعل مختارً أعاد ما دام عكة» فإذا رحع إلى بلده فهل يجزيه امدي أم يلزمه 
الرحوع للمتأحرين قولان . انتهى. ونحوه لابن بشير وابن الحاحب لي مختصره؛ 
وقد بسطنا هذه المسأله في أصل هذا الكتاب » والسقائف أروقة المسجد احرام. 
اتهی من شفاء الغرام. 


5١ 


متداس اللطافین التديرو الجديد وشکلهما 


الطاف القديم هو على شكل بيضويء من أصل الوضع الطبيعي في بادی 
الأمر» وسببه أيضا وحود حجر إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» في جهة واحدة من 
الكعبة المشرفة» وهی الجهة الشمالية» فالطائف يطوف بلصق الكعبة من ابحهات 
الثلاث فإذا وصل إلى الجهة الشمالية صار يطوف من وراء جدار حجر إسماعيل؛ 
آي مهدا عن اكه من حف الي عقدار ع امار ماما »انم شروط 
الطواف أن يكون من وراء حدار الیجر . فلهذا كان الطاف القديم» على شکل 
بيضوي» بطبيعة الحال» لا بفعل فاعل. كما ستراه ف الرسم الآتي . 

وإليك بیان طول الطاف القدیم من ابشهات الأربع محررا مضبوطا ضبطاً تام 
بالأمتار. 


AES 
۱۱ 0۰ 


طول المطاف القديم من الجهات الارب 
طول المطاف القديم من جدار الكعبة الذي فيه الباب من جهة 
الشرق إلى أول مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
طول المطاف القديم من جدار الكعبة من ظهرها أي من الجهة 
الغربية. 
.| طول المطاف القديم من جدار الكعبة من تحت ميزابها أي من 
الجهة الشمالية » .ما فيه حجر إسماعيل و سك جداره. 
طول المطاف القديم من جدار الكعبة الذي بين الركنين من الحهة 
الجنوبية. 

هذا هو قياس طول المطاف القديم بالأمتار» وهو قياس مضبوط محرر لا 
يحتمل الشك» لأننا آحذناه من نفس المهندسين المصريين الذين اشتغلوا في توسعة 
الطاف في زماننا سنة (۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين هجرية. 

وأما المطاف الجديد فهو على شكل دائرة كاملة الاستدارة وقد كان هذا 
الشكل الدائري من عمل المهندسين المصريين الذين أشرفوا على توسعة المطاف» 
كما سازاه في الرسم الاتي. 

وإليك بیان طول هذا الطاف المحديد من الجهات الأربع حرراً مضبوطا تام 
بالأمتار: 


9 e OT 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام.‎ 
طول المطاف الحديد من الجهة الغربية » أي من جهة ظهر‎ 


الكعبة. 
طول المطاف الجديد من الجهة الشمالية» أي من جهة حجر 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 
طول المطاف الحديد من امحهة ابحنوبية » أي من جهة الركنين 
الأسود والیمانی. 
هذا هو قياس طول المطاف الجديد بالأمتار» وهو قياس محرر مضبوط لا 
يحتمل الشك. لأننا أخذناه من نفس المهندسين المصريين الذين اشتغلوا في توسعة 
الطاف في زماننا سنة (۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين من الهجرة. وبإضافة 
مقدار القديم على المطاف الحديد » يظهر مقدار كامل المطافين. 
ولقد قسمنا هذه الدائرة إلى أربعة أقسام متساوية كما هو ظاهر في الرسمء 
لنبين مقدار طول المطاف القديم» وطول المطاف الجديد, من الجهات الأربع» وهو 
رسم صحيح مضبوط مطابق للحقيقة» آخذناه من المهندسين المصريين الذين 
اشتغلوا في توسعة الطاف من أواخر شهر شعبان إلى أوائى شهر شوال من سنة 
(۱۳۷۷) ألف وثلامائة وسبع وسبعين هجرية» فالحمد لله على التوفيق. 
انظر: صورة رقم ۱۲۲ المطافين القديم والجديد 


المج 


جاء في كتاب "مرآة الحرمين" تأليف إبراهيم رفعت باشاء في الجزء الأول» 
عن حج أهل الجاهلية وبعض عاداتهم ما يأتى: 

من زمن مدید والعرب في جاهليتها تحج إلى بيت الله الحرام وكانوا على 
دينين : لةه وحمس". فالحمس فريش ومن والاهامن كنانة وخزاعة والأوس 
والخزرج وقضاعة وجديلة وغطفان وعدوان وغيرهم من قبائل العرب» موا بذلك 


Yor 


لتحمسهم في دينهم» والحماسة : الشجاعة؛ والأحمس : الشجاع؛ أو لأنهم احتموا 
ی . وكانت قریش؛ إذا زوحت عرییا من بناتهم » شرطوا 
أن كل من ولدت منه فهو أحمسي > على دینهم ویرون أن ذلك أحفظ 
اروم اما لم تكن لغيرهم» ومنشاً 
ذلك فضل فيهم  »‏ و کمال في أخلاقهم » فقد كانوا حلفاء متآلفين» وبكثير من 
شريعة إبراهيم متمسکین » ول يكونوا كالأعراب الأحلاف »› ولا کمن لا يوقره 
دين» ولا يزينه أدب . وكانوا يختنون آولادهم ويحجون البيت» ويقيمون 
7" المناسك» ویکفنون موتاهم ويغتسلون من الحنابة وتبرأوا من الهربذة » وتباعدوا في 
انا کح » من البنت وبنت البنت والأحت وبنت الاعت» غيرة ویعدا من ابحوسية. 
ونزل القرآن» بتو کید صنيعهم؛ رس اجتبارهم . وکانوا یتزوحون بالصداق 
والشهود ويطلقون ثلاث ولذلك قال عبدا لله بن عباس وقد سأله رحل عن طلاق 
العرب فقال: كان الرحل يطلق امرأته تطليقة » ثم هو أحق بهاء فإن طلقها تین 
فهر أحق بها أيضاء فان طلقها ثلاثاء فلا سبيل له إليها. ولذلك قال الأعشى: 
أيا حارتي بين فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
وبيي فقد فارقت غير ذميمة وموموفة منا كماأنت وامقة 
وبين فان البين خير من العصا وأن لا ترى لي فوق رأسك بارقة 
وكان من عادة الحمسنء ذا أحرمواء أن لا يأتقطوا الأقطء ولا يأكلوا 
السمن ‏ ولا يسلو - لا یطبخوه e‏ 
الزید, ولا يلبسوا الوبر ولا الشعر ولا يغزلوه أ و ينسجوه أو یستظلوا به ما داموا 
رن . وما کانوا کنلك یا کلون شا من نبات الحرم» وکانوا یعظمون الأشهر 
الحرم ولا يخفرون فيها الذمة ولا يظلمون , وكانوا يطوفون بالبيت عليهم لباسهم؛ 
وكانوا إذا أحرم الرحل منهم» في الجاهلية وأول الإسلام؛ فإن كان من أهل 
البيوت » نقب نقبا في ظهر بیته» فمنه يدخل ومنه يخرج. وما زالوا كذلك» وحتى 
بعث الله نبيه حمدا وا فأحرم عام الحديبية» فدحل بيئه» و کان معه رحل من 
الأنصار » فوقف الأنصاري بالباب » فقال له: ألا تدحل ؟ فقال الأنصاري: إني 
أحمسي يا رسول الله » فقال رسول الله و : وأنا أحمسي دي ودينك سواء 
فدخل الأنصاري مع رسول الله ك من الباب . وي ذلك نزل قوله تعالى : 
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«إوليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأنوا الیبوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون». 

وقال الحمس لأنفسهم : لا تعظموا شیا من اله کما تعظمون اللخرم: 
فانکم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمکم » وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما 
عظموا من ا حرم » فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منهاء وحعلوا موقفهم 
بطرف الحرم » من جهة ثمرة » یظلون به عشية عرفة» ویفیضون منه إلى الزدلفة» 
فاذا عمت الشمس رژوس الجبال » وقفواء ‏ وکانوا یقولون: نحن أهل الحرم لا 
نخرج من الحرم ونحن الحمس. فعلوا ذلك وأقروا ساتر العرب على الوق وف بعرفة 
والافاضة منهاء وتلك شريعة إبراهيم یعرفونها حق العرفة ولکن ترفعهم 
ومغالاتهم تنكب بهم عن E a‏ من الدین ما لم يأذن به الله. 
ومنشاً ذلك الغلو أن الله تعالى » لما أهلك هلك آبرهة الحبشي» صاحب قالط 
عليه الطير الأبابيل -الجماعات- عظّمت جميع العرب قريشاً وأهل مكة» وقالوا : 
أهل الله قاتل عنهم وکفاهم مؤونة عدوهم» فازدادوا في تعظيم الحرم » والشاعر 
الحرام » والشهر الحرام» ووقروهاء ورأوا أن دينهم خمير الأديان وأحبها إلى الله 
۳ 

وقالت قريش وأهل مكة : نحن أهل الله » وبنو إبراهيم خليل الله » وولاة 
البيت الحرام وسكان حرمه وقطانه» فليس لأحد» من العرب » مثل حقناء ولا 
مثل منزلتنا. ولا تعرف العرب لأحد مثل ما تعرف لناء فابتدعواء عند ذلك » 
أحداٹا في دینهم أداروها بينهم؛ فكان منها ما تقدم ومنهاء أنهم ما کانوا يجيزون 
لأحد من الحلة -من ليسوا بحمس- أن يطوف بالبيت أول طوافه» إلا ذا لبس ثوبا 
أحمسيا يشتريه أو یستأحره أو يستعيره » فإذا ما أنى الواحد منهم باب السجد 
رحلا كان أو امرأة قال: من يعير مصوناً » من يعير ثوبا إلح. ۰ فان وفق شوب 
أحمسي ليسه وطاف به» وإن لم برفق آلقى ابه بياب الكعبة من الخارج > ثم دحل 
للطواف عريانا. فييداً بأساف -صنم- ل ليستلمه ثم يستلم الركن الأسود E‏ 
عند وسرت با E‏ هط هسیر اس ار » نم 
استلم نائلة -صنم- فیختم بهاء ثم خرج » فیجد لیابه, کمات رکها لم مس 
تيأغنها ریسا ولا درد ید اقلا إل لطرافت غریانا و کات النساء یلبسن 


درعا مفرج القادیم والمآخير. ومنهن من تتحذ سيورأء تعلقها في حقوتهاء وتستز 
بها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحلّه 
وكانت العادة» أن يطوف العراة ‏ من الرحال نهاراً ومن النساء ليلا . وکان 
من له فضل ثياب من الحلة ولم يجد ثوبا أحمسياً يطوف فيه» طاف في ثيابه التي قدم 
بها من ال فإذا ما تم طوافه نزعها فجعلها لقا يطرح بين إساف ونائلة فلا 
عسها أحد ولا ينتفع بهاء حتى تبلى » من وطء الأقدام والشمس والرياح والطر. 
قال ورقة بن نوفل يذكر اللقا: 
کفی حزناً کری عليه كأنه قا ين آيدي الطائفين حريم 
وكان من - حر الطواف عريا» نها ات مرت وکانت ذات هيبة 
وجمال» و ل ا e‏ 
المسجد» ثم دحلت عريانة وقد وضعت يديها على فرحها» وجعلت 7 تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدامنه فلا أحله 
أخحثم مثل العقب باد ظله کان حمى عیبر تمله 
فجعل فتيان مكة ينظرون إليها وتزوحت من قريش. 
عادة سيئة وبدعة شنيعة» أبى الإسلام إلا هدمها والقضاء عليهاء فبعث رسول 
الله 8# في سنة تسع علي بن أبي طالب إلى أبي بكر » أمير الحج » ليؤذن في الناس 
بأربع : بكر حت عزنا ول يح اح لالس مزع و ی 
ومشرك في الحرم بعد عامهم هذاء ومن. كان له عند النبي غا عهد ذ فعهده إلى 
مدته ومن لم يكن له عهد فعهدته أربعة أشهر . وذلك ما جاء في الآيات من سورة 
الأعراف وسورة التوبة ففي الأولى: يا ب آدم حذوا زیتکم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين © قل من حرم زينة الله الي 
أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الایات لقوم يعلمون) وني الثانية: «إبراءة ره وت رل 
إلى الذين عاهدتم من المشركين © فسيحوا في الأرض ا أربعة أشهر واعلموا نکم 
غير معجزي الله وأن الله خزي الكافرين» إلى أن يقول: لا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاقوا إليهم عهدهم إلى 
مدتهم إن الله يحب المتقين» وفيها: یا أيها الذين آمنوا إنما المشسركون نحس فلا 
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يقربوا امسجد ارام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء إن الله عليم حكيم# وقال في سورة المائدة: إإنه من يشرك با له فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار». 

وكان » من عادة أهل الجاهلية» أن يدخلوا الكعبة لابسين أحذيتهم » حتى 
سن لهمء الوليد ب بن المغيرة» حلع الخف والنعل؛ إذا ما دخلوا. O‏ 
اعظاما للكعبة واحلالا. وکان ؛ من عادتهم آیضا؛ إذا اقرب موسم الحج» أن 
يخرج مریدوه» والذین يرحون إليه بحارة من ديارهم» إلى عکاظ فیوافوه » مستهل 
ذي القعدة» ویقیموا فيه عشرین ليلة» تقوم فیها آسواقهم» وتنفق سلعهم وتحاز 
کل قبيلة إلى منزل » أعدّوه للقرى» فأقاموا عليه الرایات . واستدعوا إليه الاضیاف» 
يستقبلهم القادة منهم والأشراف» فينزلونهم أهلاً وسهلاً ومرعى خخصباً. وتختلط 
القبائل بعضها ببعض في بطن السوق متناشدین ومتبایعين. ۱ 

فإذا ما مضت العشرون» انصرفوا إلى جنةء فأقاموا بها عشرا؛ آسواقهم فیها 
قائمة وتحارتهم رائجة » فاذا رآوا هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا 
به مان لیال» یرو حون فیها البضاعة ثم بخرحون من ذي احاز إلى عرفة یوم 
التروية» وسوه بذلك لأنه ينادي بعضهم بعضاء بذي المجازء أن ترووا من ن الاء لانه 
لا ماء بعرفة ولا بالزدلفة . وكان يحضر هذه الواسم من ييتغي مع الحج التجارةه 
آما من آراده فحسب » فیخرج متی شاء. 

AEE,‏ لاه ستول مین 
في طرف الحرم من نمرة يوم عرفة» والحلة تقف بعرفة» وكذلك كان ي یفعل النبي 
يه قبل الهجرة» يترك الحمس إلى الحلة؛ وكانوا لا يتبايعون يوم عرفة ولا أيام 
منى» فما أن حاعت الحنيفية أحلت ذلك» قال تعالى: لیس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم». وكانت الحلة تفیض من عرفة يوم عرفة إذا طفلت 
الشمس للغروب » واحمس يفيضون من نمرة» في الوقت نفسه» فیلتفون جميعاً في 
المزدلفة» وییتون بهاء حتى إذا طلع الفجر » واختلط بياض النهار بظلام الليلء 
وقف الجميع على قزح» حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال» كأنها عمائم 
الرحال» فيدفعوا من الزدلفة إلى منى» وكانوا يقولون: أشرق ثبير كما نغير ويي 
إفاضة الحمس نزل قوله تعالى: لثم أفيضوا من حيث أفاض الشاس واستغفروا الله 
إن الله غفور رحيم» فجعلت الافاضة للجميع من عرفة وحطب بذلك الني وكا 
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في حجة الوداع يوم عرفة» فكان ما قال: وإنا لا نلفع من عرفة حتى تغرب 
الشمس » ويحل فطر الصائم» وندفع من مزدلفة غد إن شاء الله قبل طلوع 
الشمس » هدينا مخالف مدي أهل الشرك والأوثان. 

وكان أهل الجاهلية يرون أن من أفجر الفجور العمرة» في أشهر اج 
ويقولون : إذا برا الدبر وعفى الوبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر . يعنون 
دبر الإبل» الي حجوا عليهاء ووبرها فقال رسول الله 8: دحلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة » واعتمر عمرّه كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضاء 
وعمرة من اجعرانة. 

وکان یعظمون الحرم والأشهر الحرم» فلا يعد بعضهم على بعض فیها » ویلقی 
الرحل قاتل آخیه وأبيه فلا یتعرض له بسوءء وکان الرحل» إذا أحدث الحدث 
فقتل أو لطم أو ضرب» اتخذ من حا شجر الحرم قلادة لصنعته وقال: أنا صرورة 
فلا يقتص منه » وقد أبطل الإسلام ذلك فقال النبي وّ: لا صَرورة في الإسلام 
وأن من أحدث حدثاً أحذ بحدثه. 

والذي سن لحم تلك الشرائع الخرقاء هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن 
عامر الخزاعي » الذي غير دين الحنيفية » دين إبراهيم عليه السلام» وكان سيدا 
شريفا مطاعا في قومه» يطعم الطعام» ويحمل المغرم » وكل ما قال فهو دين متّبع لا 
يعصى. وهو الذي جاء بهبل» من أرض الجزيزة» فجعله في الكعبة» وحعل عنده 
عشرة أقداح يستقسمون بهاء في كل قدح منها كتابة یعملون معا تضمّنته. فكان 
مكتوباً في أحدها آمرني ربي وفي آخر نهاني وثالث غفل » فإذا أراد الرحل أمرا أو 
سفراً أحرج هذه الأقداح الثلاثة فضرب بها» فان حرج الأولى مضى » وان كان 
الل ب > وإن طلع الثالث أعاد الكرّة حتى يخرج الآمر أو الناهي » أما السبعة 

الباقية فمكتوب على أحدها الفعل» ؛ ولي ٿان نعم؛ ولي ثالث لاء وي رابع منکم» 
و عاش من غ كب » وي سادس ملصق» و سابع الیاه» فإذا أرادوا أن يختنوا 
غلاما أو ینکحوا ما أو یدفنوا ميتاً ذهبوا إلى هبل ممائة درهم وحزور » ثم قالوا 
لغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعيء الذي إليه أمر القداح : 
فإن كان كما قال أهله خرج "الفعل" أو "نعم" أو "منکم" فما حرج من ذلك 
انتهوا إليه في أنفسهم وان حرج لا" ضرب على للائة فإن حرج "منكم" كان 


منهم وسيطاً وان حرج "من غي رکم" "كان ليغا وإن ن حرج "ملصق" كان دعيا 
نفياً » فمكثوا زماناً وهم يخلطون حتی جاء الإسلام بتحريم ذلك قال تعالى: 
«إحرمت عليكم اليتة والدم» إلى أن يقول: فإرأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق» وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون). 

وعمرو هذاء هو الذي غير تلبية إبراهيم » فبینما هو يسير على راحلته» في 
بعض مواسم احج وهو يلي . إذ تمثل له إبليس » في صورة شيخ بحدي» على بعير 
أصهب» فسايره ساعة » ثم لَبّى إبليس » فقال : لبيك اللهم لبيك. فقال عمرو بن 
لحي مثل ذلك » فقال إبليس: لبيك لا شريك لك » فقال عمرو مثله. فقال إبليس: 
إلا شريك هو لك» فاستنكر ذلك عمرو. فقال إبليس : بعده ما يصلحه: إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك» فقال عمرو: ما أرى اباسا فمنا ولت 
كذلك حتى ردّها الإسلام إلى ما كانت عليه في شريعة إبراهيم "لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك". 

ومن عادة العرب في حاهليتهم - كما حكاه الفاكهي- أن الصبية › إذا 
بلغت » ألبسها أهلها من الثياب أحسن ما يجدون» وجعلوا عليها من الحلي ما. 
يقدرون» ودخلوا بهاء المسجد الحرام » سافرة الوجه» فتطوف بالبيت» والأبصار 
ترنو إليهاء والناس يتساءلون: من هذه ؟ فان كانت حرة قالوا: فلانة ببت فلان» 
وإن كانت مولدة قالوا: مولّدة فلان قد بلغت أن تخدر في بيتهاء وأراد أهلها أن 
تستكنّ في كنهاء فإذا قضت طوافها حرحت » تشیعها الأبصار العفيفة » فإذ ذاك 
يرغب في نكاحها إن كانت من الحرائر» ونی شرائها إن كانت 0 وید 
أن تصل إلى بيتها حتحب فيه» فلا تخرج منه إلا إلى بيت زوجهاء أو إلى حظيرة 
سيدها . فكانوا يعطون للخطيب فرصة يتعرّف فيها جمال المخطوبة» وحعلوا ذلك 
في جوار البيت لیأمنوا النظرات الخبيثة. 

وكانت الإفاضة في الجاهلية إلى صوفة بن أخزم بن العاصء وكان له ولد 
تصدق به على الكعبة يخدمهاء فجعل إليه حبشية بن سلول الخزاعي الإفاضة 
بالناس» من أجل نذره الذي نذرء وكان إلى حبشية حجابة الكعبة » وإمرة مكة. 
فحينما يقف الناس ف الموقف يقول حبشية: 
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أجز يا صوفة. فیقول صوفة: آحیزوا آیها الشاس» فيجوزون. وولي الإفاضة 
بعده ولده آخزم » الذي نذره للکعبة, وقام بخدمتها مع أخواله من حرهم» وأعقب 
أحزم على الافاضة ولده من بعده» في زمن جرهم وحزاعة» حتی انقرضوا 
وصارت الافاضة في عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر» في زمن 
قريش » في عهد قصي. وكانت من بي عدوان في آل زيد بن عدوان» يتوارثونهاء 
حتى جاء الإسلام » وكان عليها أبو سيارة العدواني » الذي أفاض با لش کین في ي 
سنة مان . وآفاض امير مك عتاب بن سید بالسلمين: 

وكان حضنة البيت يكرّمون الحجاج ني الجاهلية » فروي عن هاشم بن عبد 
e‏ يا معشر قريش إنكم جيران الله 
وأهل بيتهء خصكم الله بذلك» وأكرمكم به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ حار 
من جاره» فأكرموا أضيافه وزوار بيته يأتونكم شعثا غبراً من كل بلد. 

وروي مثل هذا عن قصي بن كلاب بن مرة» فكان كل قرشي بضرج خخرحاً 
من ماله» في كل موسم من مواسم اج يعطيه لمن يقوم بالرفادة -إطعام 
الحجاج- من قريش» فیصنعه طعاماً للحجاج؛ أيام الموسم مكة ومنی» وبقي ذلك 
-مدة في عهد الإسلام- حكاه الأزرقي. 


اد ون 

(إنساء الشهور: تأخيرها عن أماكنها الفطرية) » والنسئ مصدر من قول 
القالل : نسأت في أيامك» ونسأً الله في أحلك أي زاد الله في أيام عمرك ومدة 
حياتك حتى تبقى فيها حياً» وكل زيادة حدثت ف شيء فالشيء الحادث فيه 
الزيادة بسبب ما حدث فيه نسيء ولذلك قيل للبن إذا أكثر بالماء نسيء وقيل 
للمرأة الحبلى : نسوءء ونسئت المرأة لزيادة الولد فيهاء وقيل : نسأت الناقة 
وأنسأتها إذا زحرتها ليزداد سيرها. 

وكان أهل الحاهليةء إذا ما رغبوا في القتال» ف شهر الحرم» أخروه إلى صفی 
وأحَلوا القتال في احرم» وسموا صفر الحرم» وربيع الأول صفر . وهكذا حتى يكون 
ذو الحجة» في نهاية السنة» الشهر احرم» وكانوا يفعلون هذا سنة ويتركونه سنة» 
فكان ذو الحجة يعود إلى مكانه لأول بعد أربع وعشرين سنة» وأول من أنساً 
ان و معت ا ال ابه تعلية ٠‏ نم آخوه الحرث بن مالك المعروف 


۳-۹۰ 


إنساء الشهور 


بالقلمس ثم سرير بن الحارث» ثم كانت النساءة في بن فقيم من بين تعلبة حتی 
حاء الاسلام . وكان آخر من نسأ منهم أبو ثمامة جنادة بن عوف ابن أمية بن عبد 
بن فقيم» وهو الذي جاء لي زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى الركن 
الاسود» فلما رأى الناس يزدحمون عليه» قال: أيها الناس أنا له جار فأخرًوا عنه» 
فخفقه عمر بالدرة ثم قال: أيها الجلف الحا قد آذهب الله عرّك بالإسلام. 

وكان» الذي إليه آمر النساءة» یقوم بفناء الكعبة» يوم الصدرء والناس حوله 
متجمّعون فیقول » إذا أراد أن لا بحلوا المحرم: أيها الناس لا تحلوا حرماتكم وعظموا 
شعائ ركم فإني آحاب ولا أعاب ولا يعاب لقول قلته. فهنالك يحرّمون الحرم ذلك 
العام» وإذا ما كانت السنة الى يريدون الإنساء فيها يقول : أيها الناس قد أنسأت 
العام صفر الأول يعن احرم -وكانوا يسمونه صفر الأول وصفر صفر الشاني- 
فيطرحونه من الشهورء ولا يعتدّون به ويبتدئون العدّة» فیقولون» لصفر وشهر 
ربيع الأول: صفرين» ويقولون لشهر ربيع الآخر ولجمادى الأولى : شهري ربيع› 
ويقولون لحمادى الآخر ولرحب: جمادين ويقولون لشعبان: رحب » ولرمضان : 
شعبان» ولشوال: رمضان» ولذي القعدة شوال» ولذي الحجة : ذا القعدة» 0 
الأول وهو الحرم الذي أنسأه: ذا الحجة فیحجون تلك السنة ف احرم. ویطل من 
هذه السنة شهرا ینساه. وكانوا ینسنون عاماً وی رکون TT‏ 
شهر من شهور السنة حجتان في عامين » و کانوا حون في الاشهر الحرم؛ دماء 
الحلين: طيء وخنعم لأنهم کانوا يعدون على الناس فيهاء من بين العرب 
فیغزونهم ویطلبون بثارهم ولا یقفون عن حرماتهاء كما كان یفعل سائر العرب 

الم م ؛ فإنهم ما كانوا يعتدون في شهر حرام ولو لقي آحدهم قاتل 
أيه از اخرلا وتعائرن مالا اعظابا طر مه هه الهو 

بقي الأمر على هذا المنوال» حتی كانت سنة مان من الحجرة» فجاء الحج في 
ذي القعدة وحج المسلمون والمشركون» في هذا العام» فدفعوامعا. فكان 
المسلمون؛ في ناحية » يدفع بهم عتاب بن أسيد» ويقف بهم المواقف لأنه أ مير مكة 
ا E‏ 
أخرى » يدفع بهم أبو سيارة العدواني» على أتان له» عوراء رسنها من ليف. 

فلما كانت سنة تسع» وقع الحج في ذي الحجة فأرسل النبي 35 أبا بكر 
الصديق» رضي الله عنه » إلى مكة آمیرا على الحج؛ بعد أن علمه امناسك» وأمره 


بالوقوف على عرفة » وعلى جمع -المزدلفة- ثم نزلت سورة براءة» بعد سفر أبي 
NS‏ رصي اله عده»وأمره ١‏ 

حطب أبو بكر وفرغ من خطبته قام فقرأ على الناس سورة براءة ونبذ إلى 
الش رکین عهدهم -حسب ما قدمنا- وقال: لا جتمعن مسلم ومشرك على هذا 
الوقف بعد عامهم هذاء وکان آبو بكر » رضي الله عنه » يخطب الناس ويصلي 
بهم ویقف الواقف ویدفع منها بالحجيج. 

وما تضمنته سورة التوبة ابطال النسيء قال تعالى فیه: «ٍن عدة الشهور عند 

الله اثنا عشر شهراً في کتاب الله يوم علق السماوات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الذين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع التقين © إإما الدسيء زيادة في الكفر بضل به الذين 
كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
زين لهم سوء آعماهم وا لله لا يهدي القوم الكافرين) . انتهى من الجزء الأول من 
كتاب "مرآة الحرمين". 


تقدم أن من عادات أهل الجاهلية إنساء الشهور » علی وحه الاحتصار » 
حببنا أن نفصّل هنا معنى ذلك بالتفصيل حتی یکون واضحاً کل الوضوح» 
0 وبا لله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 00000 الأول من "نهاية 
الأرب في فنون الأدب" للنويري ما نصه : 
يقال إن عمرو بن لحي وهو خزاعة -ویقال امه عمرو بن عامر الخزاعي- هو 
أول من نساً الشهور » ومحر البحيرة» وسيب السائبة» وحعل الوصيلة » واحامي. 
وهو أول من دعا الناس إلى عبادة هبل » قدم به معه من هيت. ومعنى معنى النسيء أنهم 
ينسئون الحرم إلى صفر» ورحب إلى شعبان. وكان جملة ما يعتقدونه من الدين 
تعظيم الأشهر الحرم الأربعة» وكانوا یتحرحون فيها من القتال. وكانت قبائل منهم 
يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام جز ما سير من أشهر الحل» 


ويقولون : نسئ الشهر. 
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معنى النسيء 


وحكى ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام أن أول من نسأ الشهور على العرب » وأحل منها ما.أحل؛ وحرم ما 
حرم» العلمس. 

وهو حذيفة بن فقيم بن عامر بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة. 

ثم قام بعده ولده عباد » ثم قام بعد عباد ابنه قلع» ثم قام بعد قلع ابنه أمية» ثم 
قام بعد أمية ابنه عوف ثم قام بعد عوف ابنه أبو ثمامة جنادة » وعليه ظهر الإسلام. 

فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء احتمعت عليه .عنى» فقام فيها على 
جمل» وقال بأعلى صوته: "اللهم إني لا آحاف ولا أعاف ؛ ولا مرد لما قضيت . 
e‏ شهر كنا حويذ كر ها من الأشهر الحرم» وقع اتفاقهم على 

شن الغارات فيه- وأنسأته إلى العام المقبل ا اعد د ا ور مکانه 
شهر كذا من الأشهر البواقي" 

وكانوا رد اح ا 

وي ذلك يقول عمير بن قيس بن حذل الطعان » من أبيات يفتخر: 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 

وحكى السهيلي في كتابه المحم "بالروض الأنف" أن نسئ العرب كان على 
ضريين: : أحدهما تأخير الحرم إلى صفر لحاحاتهم إلى شن الغارات وطلب الشأر» 
والثاني تأحير احج عن وفته» تحریا منهم للسنة الشمسية. فكانوا يؤخرونه في كل 
عام أحد عشر يوماء حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنةء فيعود إلى وقته. فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة» حج بالناس أبو بكر الصديق » رضي الله عنه» 
فوافق حجه في ذي القعدة » ثم حج رسول الله ب في العام القابلء فوافق عود 
احج إلى وقته» في ذي الححة» كما وضع أولاً . فلما قضى رسول الله ؤي 

حجه» خطب فكان ما قال في حطبته ييه : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق 
الله السموات والأرض» يعن أن الحج قد عاد في ذي الحجة... 

انتهى من كتاب نهاية الأرب. 

وحاء في تاريخ الأزرقي عن إنساء الشهور أيضا ما نصه: 

قال الكلبي: فكان أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» وذلك أن 
مالك بن كنانة نكح إلى معاوية بن ثور الكندي وهو یومشذ في كندة» وكانت 


۳۹۳ 


النساءة» قبل ذلك» في كندة, لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضرء وكانت كندة من أرداف المقاول» فنساً تعلبة بن مالك» ثم نساً بعده 
الحارث ابن مالك بن كنانة وهو القلمس» ثم نسأ بعده سرير بن القلمس» ثم 
كانت النساءة في بن فقيم من بن ثعلبة» حتى جاء الاسلام وكان آحر من نسأ 
منهم أبو ثمامة حنادة بن عوف بن أمية بن عبد بن فقيم » وهو الذي حاء في زمن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى الركن الأسود؛ فلما رأى الناس يزدحمون 
عليه قال: أيها الناس أنا له حار فأخرٌوا عنه فخفقه عمر بالدرة ثم قال : أيها 
الجلف الجافي قد أذهب الله عرّك بالإسلام. فكل هؤلاء قد نساً في الجاهلية؛ 
والذي ينسأ هم» إذا أرادوا أن لا يحلوا احرم قام بفناء الكعبة يوم الصدر فقال: 
أيها الناس لا تحلوا حرماتكم وعظموا شعائركم فإني أحاب ولا أعاب ولا يعاب 
لقول قلته فهنالك يحرمون الحرم ذلك العام . وكان أهل الجاهلية يسمون الحرم 
صفر الأول وصفر الآخر فيقولون: صفران وشهرا ربيع وجمادیان ورحب وشعبان . 
وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ؛ فکان ينسأ الإنساء سنة ويترك 
سنة» ليحلوا الشهور الحرمةء ويحرموا الشهورء الي ليست .عحرمة. وكان ذلك من 
فعل إبليس» ألقاه على ألسنتهم؛ 4 نت فإذا كانت السنة» الى ينساً فيهاء 
يقول فیحطب بفناء الكعبة. ويجتمع الناس إليه يوم الصدر فيقول: أيها الناس إني 
قد أنسأت العام صفر الأول -يعين امحرم- فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به 
ویتدئون العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول: صفرین, ويقولون لشهر ربيع 
الآخر ولجمادى الأولى: شهري ربيع » ويقولون بحمادی الآخرة ولرحب جمادین» 
ويقولون لشعبان رحب ولشهر رمضان شعبان » ويقولون لشوال شهر رمضان؛ 
ولذي القعدة شوال » ولذي الحجة ذا القعدة» ولصفر الأول» وهو احرم الشهر 
الذي آنساه ذا الحجة. فیحجون تلك السنة في احرم» ویطل في هذه السنة شهرا 
ينسئه » ثم خطبهم في السنة الثانية» في وحه الكعبة» ای فيقول: أيها الناس لا 
تحلوا حرماتكم » وعظموا شعاث ر کم فإني أحاب ولا آعاب ولا يعاب لقول قلته» 
اللهم إني قد أحللت دماء المحلين طيء وخثعم » في الأشهر الحرم» ولا أحل 
دماءهمء لأنهم كانوا يعدون على الناس في الأشهر الحرم» من بين العرب» 
فيغزونهم ويطلبون بثأرهم» ولا یقفون عن حرمات الأشهر الحرم» كما يفعل 
غيرهم من العرب. فكان سائ وار ال رمي لا يعدون في الاشهر 
الحرم على أحد» ولو لقي أحدهم قاتل أبيه أو أخيه . ولا يستاقون مالا إعظاما” 
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معنى النسيء 


للشهور الحرم» إلا خحثعم وطيء فإنهم كانوا يعدون في الأشهر الحرم. فهنالك 
یحرمون» في تلك السنت احرم» وهو صفر الأول» ثم یعتون الشهور على عدتهم 
الي عدّوها في العام الأول» فيحجون في كل شهر حجتين» ثم ينسأ في السنة الثانية 
فينسأ صفر الأول في عدتهم هذه » وهو صفر الآخر في العدة الثانية» حتى تكون 
حجتهم في صفر أيضاً ححتين . وكذلك الشهور كلها حتى يستدير الحج في كل 
أربع وعشرين سنة إلى الحرم الذي ابتدأوا منه الإنساء يحجون في الشهور كلها في 
كل شهر حجتين» فلما جاء الله بالإسلام أنزل في كتابه: «إإفا النسيء زيادة في 
الکفر يُضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اله 
فیحلوا ما حرم | له فأنزل الله تعالى: ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم حلق السماوات والأرض منها أربعة حرم». 

فلما كان عام فتح مكة ‏ سنة نمان » استعمل الي يط عتاب بن أسيد بن أبي 
العيص بن أمية بن عبد شمس » على مكة. و 
منهاء مضى إلى الطائف» ثم رحع عن الطائف إلى الجعرانة» فقسم بها غنائم حنين 
ي ذي القعدة ثم دحل مكة ليلا معتمرا فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» من 
لیلته» ومضى ضى إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت» فأنشأ الخروج منهاء راحعا إلى 
المدينة» فهبط من المعرانة في بطن سرف» حتى لقي طريق المدينة من سرفء ولم 
يؤذن للنبي هة في المج تلك السنةء وذلك أن المج وقع تلك السنة في ذي 
المعده. ولم ييلغنا أنه استعمل عتاباً على احج تلك السنة» سنة ثمان» ولا أمره فيه 
بشيء. فلما حاء الحج حجٌ السلمون والش رکون» فدفعوا معاء فکان السلمون في 
ناحية يدفع بهم عتاب بن أسيد ویقف بهم المواقف لأنه أمير البلدء وکان 
المشركون ممن كان له عهد ومن ل يكن له عهد في ناحية يدفع ب بهم أبو سيارة 
العدواني على آتان عوراء رسنها ليف» قال: فلما كان سنة تسعء وقع الحج في 
ذي الحجة» نأرسل اني 8 أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» إلى مكة 
واستعمله على الحج» وعلمه الناسك وآمره بالوقوف على عرفة» وعلى جمع» ثم 
نزلت سورة براءة حلاف أبي بكرء فبعث بها النبي 9 مع علي ؛ عليه السلام» 
مره زا خطب ابر بكر وفرع ين خطيتةة قام علي قرا علي اناس سورة 
براءة . ونبذ إلى المشركين عهدهم وقال: 


۳۹ 


لا تمعن مسلم ومشرك على هذا الوقف بعد عامهم هذا وكان أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه ‏ الذي يخطب على الناس ويصلي بهم ويدفع بهم في الواقف 
فلما كان سنة عشر أذن الله عز وحل لنبیه في الحج » فحج رسول الله حجة 
الوداع -وهي حجة التمام- فوقف بعرفة فقال: يا أيها الناس إن الزمان قد استدار 
کهینته يوم نلق الله السموات والأرض فلا شهر ينسأ ولا عدة تخطأء وان الحج 
في ذي الحجة » إلى يوم القيامة. انتهی من تاريخ الأزرقي. 

وحديث : (إن الزمان قد استدار كهيئته... إلخ) مذكور بتمامه في الصحيحين 
البحاري ومسلم وقد أتينا به عند الكلام على خطبة حجة الوداع. 


دک السنبن التى يضرب بها المثل 


عناسبة ما تقدم نذكر هنا السنين الهجرية» الق كان يضرب بها ال أا ما 
كان في الجاهلية » كعام الفيل» فلم نتكلم عن ذلك. جاء في الجزء الأولء من نهاية 
الأرب في فنون الأدب » للنويري ما نصه: 

الأعوام الق يضرب بها المثل هي: 

-١‏ عام الجراد: كان سنة مان من الهجرة. 

ا - عام الرمادة: كان سنة ثماني عشرة من الهجرة » في خلافة عمر بن 
ای لا ی ب ا E‏ 


را شاء الله تعالى في التاريخ. 


حي اد I N E‏ 
أصاب الناس فيه من الرعاف. 

6 - عام الجماعة: كان سنة أربعين من امجرة. فيه سلم الحسن بن علي؛ 
رضي الله عنهماء الخلافة لمغاوية» فاجتمعت الكلمة فيه. 

ه- عام الجمحاف: كان سنة ثمانين من الهجرة» وقع عكة سيل عظيم ذهب 
الابل وعلیها اخمول . 

1- عام الفقهاء: وهو سنة آربع وتسعین من امجرة. فیها مات علي بن 


۳۹۹ 


أمر الافاضة في الجاهلية والاسلام 


عنهم » وسعيد بن السیب» وعروة بن الزبير وعطاء بن يسار» وسعيد بن زيد بن 
ثابت . وفيه قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير 

۷- سنيات خالد: يضرب بها المثل في الجدب. وهو خالد بن عبد اللك ابن 
الحارث العروف بأبي مطير. تاقد بول قشع بر عبد للك الله سبع سنين» 
وتوالى القحط فيهاء حتى أحلى أهل البوادي. 

۸- سنة عشر ومائة: مات فيها قرينان في الزهد: الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين» وقرينان في الشعر: حرير والفرزدق. 

9- سنة ست وخسین وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك وهم شمكير بن 
زياد صاحب طبرستان وحرحان ومعز الدولة ابن بويه» وكافور الإخشيدي 
صاحب مصر ونقفور ملك الروم » وأبو علي محمد بن إلياس صاحب کرمان؛ 
وسیف النولة ابن مدان» مدوح ايء واسن بن فيرزان صاحب آذربیجان. 
انتهی من کتاب نهاية الأرب. 


آس الافاضت‌ني ال جاه ليت ىالإسلام 


جاء في كتاب مرآة الحرمين ما نصه: 

وكانت الإفاضة في الجاهلية إلى صوفة بن أخزم بن العاص» وكان له ولد 
تصدّق به على الكعبة يخدمها . فجعل إليه حبشية بن سلول الخزاعي» الإفاضة 
بالناس» من أحل نذره» الذي نذر. وكان إلى حبشية حجابة الكعبة وإمرة مكة. 
فحينما يقف الناس ف الموقف يقول حبشية : أحز يا صوفة فيقول صوفة: أحيزوا 
أيها الناس فیجوزون» وولي الافاضة بعده ولده آحزم» الذي نذره للكعبة » وقام 
بخدمتها مع أخواله من جرهم » وأعقب أحزم على الافاضة ولده من بعده» لي 
زمن حرهم وخزاعة» حتى انقرضواء ثم صارت الإفاضة ی عدوان بن عمرو بن 
قيس بن غيلان بن مضر في زمن قريش لي عهد قصي . وكانت من بني عدوان لي 
آل زيد بن عدوان» يتوارثونهاء حتى جاء الاسلام» وكان عليها أبو سيارة 
العدواني الذي أفاض بالمشركين في سنة ثمان» وأفاض أمير مكة عتاب بن أسيد 
بالمسلمين . انتهى من الجزء الأول من كتاب مرآة الحرمين. 


۳۹۷ 


وأما أمر الإفاضة في الإسلام » فإنه يسن للإمام» إذا غربت الشمس وتحقق 
غروبهاء أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه إلى مزدلفة » ويؤخروا صلاة 
المغرب» بنية الجمع إلى العشاء.مزدلفة » بشرطه المعروف في كتب الفقه. ويسن أن 
لا يدفع أحد من الحجيج حتى يدفع الإمام أو نائبه» فان دفع قبله صح لكن كره 
ذلك. 

فاذا وصلوا إلى مزدلفة باتوا بها وجعوا منها حصیات رة العقبة وبعد 
صلاة الفجر یقفون بل قزح» یذکرون الله تعالى > ثم یدفعون إلى منی قبيل 
طلوع الشمس » اقتداء برسول الله قا وامتثالاً لأمر | لله سبحانه وتعال لقوله: 
للإفإذا آفضتم من عرفات فاذكروا ا لله عند الشعر الحرام واذكروه كما هداكم ون 
كنتم من قبله لمن الضالین4. 


دكن من حج من الأنياء عليه مالصلاة ی السلام 

لا يعرف عدد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» منذ أن خلق الله الدنياء وذلك 

بنص القرآن الكريم قال تعال في سورة النساء: لإورسلاً قد تصصناهم عليك من ۱ 
قر ال ا 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزييزاً حكيما». 
فأول الأنبياء آدم » عليه السلام» وآخرهم نبينا "محمد" ی 

فاختلفوا في عددهم ‏ فقيل : : مائة ألف دون فا : ألفا ألف 
ومائتا ألف وخمسة وعشرون آلف وقیل غير ذلك. والرسل منهم ثلامائة وثلاثة 
عشرء والمذكورون منهم: في القرآن الكريم » حمسة وعشرون بحموعون في هذين 
البيتين وهما: 

في "تلك حجتنا" منهم ثمانية من بعد عشر وییقی سبعة وهموا 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالختار قد حتموا 

فقوله: "في تلك حجتنا" يشير الناظم؛ رحمه الله تعالى » إلى الآيات الأربعة› 
الي في سورة الأنعام» وهي: «ووتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم © ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا 


ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك بحزي المحسنين © وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين © 


۳۳۹۸ 


ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وإ ماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين» فهذه الآيات الأربعة 
جمعت أماء ثمانية عشر من الأنبياء وأسماء سبعة منهم مذكورة في البيت الشاني» 
فصار الجميع خممسة وعشرون نبيا وهم المذكورون في القرآن ابحید. 

أما عدد أولي العزم منهم فحمسة وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعیسی؛ 
ومحمد عليهم وعلى جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
وقيل هم أكثر من مسة فهؤلاء ا العزم» بجموعون في أول سورة 
الأحزاب في قوله تعالى: «إوإذ أخذنا من النبيين میناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
ومني وعیسی ابن مریم ون منهم میا ليفلا 4 صلوات الله وسلامه 
عليهم » وعلى جميع الأنبياء والرسلین» وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين جمعين. 

e‏ أسماء الأنبياء أعجمية أي من أوضاع غير العرب» فهي 

من الصرف للعلمية والعجمة» إلا أربعة وهم محمد وصالحء » وشعیب» 

وهود. فهذه الأربعة عربية ولهذا صرفت » والحق بهذا في الصرف شیت. ونوح» 
ولوط. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

إلا أن اء الییین سبعة ها الصرف ف إعراك من يقد 

فشیت ونوح ثم هود وصاح شعیب ولسوط والنبي محمد 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والفرق بين النبي والرسول : هو أن البي إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ ما 
رکا لل ال » بوار سول فد يعمل مزادفا لت وقد فض عن هو دی 
کتاب فيكون أعص من الني . وقيل اي إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله 
بطريق الوحي » تتضمن تلك الشريعة بيان كيفية تعبده لله تعالى » فإذا أمر بتبليغها 
لل لخو يسمى رسولاً» وقل فرسول من بش ال تعال بشريعة بحائدة يدعو 
الناس إليها» والبي يعمه» فالبي أعم من الرسول وكلامنا هنا فيمن حج منهم 
يشمل البي والرسول . 

واعلم أن أربعة من الأنبياء سريانيون وهم : آدم » وشیت » وإدريس» ونوح 
وأربعة منهم من العرب وهم : هود» وصاخ» وشعیب » ومحمد . آول وه 
إسرائيل موسی وآخرهم عیسی » صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . واعلم آیضا 
أن إبراهيم امخلیل » عليه الصلاة والسلام » هو جد غالب الأنبياء والرسلین . قال 
ابن كثير لي تاريخه : فکل ني بعث بعده فهو من ذريته » و کل کتاب نزل من 


۳۹۹ 


السماء على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه : خلعه من الله تعالى 
وكرامة له . انتهی . ۱ 

" وقد ذكرنا أسماء الأنبياء الذين لیسوا من نسل إبراهيم الخليل عند ترجمته . هذا 
ولا كان آدم » عليه الصلاة والسلام » هو أول من بنى الكعبة الشرفة» صار الحج 

من الشرائع القديكة > وان إن لم يكن بهذه الكيفية » الي أخذناهاء من نبينا محمد . 

فعليه يكون آدم » عليه السلام » هو أول من حج من الأنبياء؛ فإذا كان احج 
فرض على جميع الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام » بالكيفية الي أمرهم الله تعالى 
بهاء فقد حج كلهم بلا ريب » وإذا كان مفروضا على بعضهم» فقد حج هؤلاء 
أيضاً » فلما حاء طوفان نوح عليه السلام » وعم الأرض الغرق» ۸ يبق للبيت 
الحرام من أثر إلا مکانه »> حيث كان ربوة مراء» فجاء إبراهيم الخليل » عليه 
السلام » فبنى الكعبة امعظمة وعلمه الله اناسك» وأمره أن يدعو الناس إلى تک 
وإلى هذا تشير الآية الكرعة: «إوإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشر 
۳ ال 
«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) 
قالوا وحجّت بعد ذلك الأنبياء والأمم » وكان إبراهيم يحجه كل سنة على البراق» 
روي عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال : كانت الأنبياء» عليهم السلام ؛ 
یدحلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة . اه. 


وی تاريخ الغازي : وعن باهد ان دای و 
الغرق أيام الطوفان » فصار موضعه أكمة حمراء مدورة» لا يعلوها السیل» غير أن 
الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا یثبتونه » وكان المظلوم يأتي من 
أقطار الأرض ويدعو عنده» فمل أنه من دعا هنالك إلا استجيب له . وعن ابن 
عمر » رضي الله عنهما إن الأنبياء كانوا يحجون ولا يعلمون مکانه» حتى بوأه الله 
تعالى للخليل إبراهيم » وأعلمه مکان ايت . انتهی من تاريخ الغازي . 

روي عن عبدا لله بن الزييرء رضي الله عنهماء أنه قال : حج البيت ألف نبي 
من بنى إسرائيل» لم یدخلوا مكة » حتى وضعوا نعالهم بذي طوی . وروي عن 
عبدا لله بن ضمرة السلولي أنه قال : ما بين الركن إلى القام إلى زمزم قبر سبعة 
وسبعین نيا حاژوا ححاحا فقبروا هنالك . وروي عن عثمان بن ساج أنه قال : 
أحبرني صادق أنه بلغه عن البي 9 قال مر بفج الروحاء سبعون نبيا على نوق 


۳۷۰ 


ذكر من حج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


حمر ؛ حطمهم الليف » لبوسهم العبای وتلبيتهم شتى . وروي عن بحاهد أنه قال : 
حج خمسة وسبعون نبياء كلهم قد طاف بالبيت » وصلى في مسجد منی » فإن 
استطعت ألا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل . قال ابن إسحاق : لم یعث 
الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج . وروي عن وهب بن منبه أنه قال : قرأت في 
بعض الكتب الأولى » أنه ليس من ملك بيعنه الله تعالى إلى الأرض » إلا أ مره 
بزيارة ابیت » فينقض من تحت العرش رما ملبياً حتى يستلم الحجر ثم يطوف 
سبعا بالبيت ثم يركع ې حوفه ركعتين ثم يصعد . 


۲ ونحن هنا نذكر من حج من الأنبياء؛ صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين» 
حسیما وقفنا علیهم» لي كتب التاریخ» وورد ذکرهم في الأثرء وهناك کثیر منهم 


حجوا وطافوا بالبیت ارام . وهنا ننقل باختصار ما حاء في كتاب "القرى لقاصد 
أم القرى" للإمام الطبري فنقول وبا لله العون والتوفیق: 


ع( 


(۲ 


حج آدم عليه الصلاة والسلام » عن ابن عباس » أن آدم» عليه السلام » حج 
أربعين حجة من اند على رجليه . قيل بحاهد : آفلا كان يركب ؟ قال : 
وأي شيء كان يحمله ؟ وعن عطاء بن أبي رباح: أن آدم هبط بأرض افند 
ومعه أربعة أعواد من الحنة » فهي هذه الي يتطيب بها الناس. وأنه حج هذا 
البيت وطاف بين الصفا والمروة وقضى مناسك الحج. . وعن عثمان بن ساج 
قال : أخبرني سعيد أن آدم » عليه السلام» حج على رحليه؛ سبعين حجة 
ماشياء وأن الملائكة لقيته بالمأزمين فقالوا: برّ حجك يا آدم . لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام . والمأزمان موضع بين عرفة ومزدلفة وهو المضيق 
في الجبال. 

وحج نوح عليه الصلاة والسلام قال عروة بن ن الزبير: بلغ أن البيبت وضع 
لادم » عليه السلام» یطوف به وان نوحا قد حججه وحاءه وعظمه بل 
الغرق. 


۳ و؛ وه) قال وهب بن منبه: خطب صالح في الذين آمنوا معه. فقال لهم: إن 


هذه دار قد سخط الله عليها وعلى أهلها . فاظعنوا منها فإنها ليست لکم 
بدار » قالوا: رأينا لرأيك تبع فمرنا نفعل . قال: تلحقون بحرم الله تعالى 
وأمنه» لا آری لكم دونه» فأهلوا من ساعتهم بالحج وأحرموا في العباء» 
وارتحلوا قلصا مرا خطمة بحبال الليف» ثم انطلقوا مين البيت الحرام» حتى 2 


۷1 


وردوا مكة» فلم يزالوا بها حتى ماتواء فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار 
الندوة ودار بي هاشم» وكذلك فعله هود ومن آمن وشعيب ومن آمن معه. 


٦‏ و۷ و۸) وحج إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » عليهم الصلاة والسلام» قال محمد 


) 


بن إسحاق ما ملحصه: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حج با"ماعیل ومن 
معه من المسلمين من جرهم» وهم سكان الحرم يومئذ مع إجماعيل وهم 
أصهاره» ووقف بهم المواقف كما علمه جبريل» » عليه السلام» وأراه 
الناسك» حتي إذا فرغ من الحج كله انصرف إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام» راجعا إلى الشام فتوقي بها . وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل 
ا وحج البيت إسحاق وسارة من الشام. 

وحج يونس عليه الصلاة والسلام » قال رسول الله يل (من ضمن حديث 
صحيح): : كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراءء خطام ناقته ليف خلبةء 
وعلیه حبة من صوف» مار بهذا الوادي ملبيا. وعن جحاهد قال: حج البیت 
سبعون نبياً فيهم موسی» عليه السلام» عليه عباعتان قطوانیتان » وفیهم يونس 
یقول: "لبيك کاشف الکرب لبيك" ۱ 


۰ وحج موسی عليه الصلاة والسلام» قال رسول الله 3 (من ضمن حدیث 


صحیح): ... كأني آنظر إلى موسی يرمي الحمرة على ناقة حمراء حطامها من 
او دمن وف 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ر: كأني أنظر إلى موسى بن عمران 
في هذا الوادي رما يلبي بين قطوانیتین. القطوانية عباءة بيضاء وقصيرة 
الخمل» ويقال كساء قطواني 

وعن بحاهد قال: EN od‏ أحمرء فمر بالروحاء عليه 
عباءتان قطوانيتان» مؤتزرا باحداهما مرتديا بالأحری» وطاف بالبيت ثم 
طاف بين الصفا والروةٍ إذ سم صوتا من السماء "لبيك عبدي أنا معك". 
قال: ت سانا 


)١‏ وحج عيسى عليه الصلاة والسلام» قال ابن عباس » رضي الله عنهما: أتى 


على هذا الوادي عیسی وموسى وصا» وذكر غيرهم من الأنبياء على 
بكرات خطمهم الليف ا البيت العتيق. 

وعن ابي هريرة » رضي | لله عنه » قال : معت رسول ل الله غ يقول yi:‏ 
تقوم الساعة حتي بر عيسى بن مریم ببطن الروحاء حاحا أو معتمراًپليي» 


۳۷۲ 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلامائة ومس وثلاثين من ال هجرة 


لبيك اللهم لبيك فأيكم لقيه فليقل أبو هريرة يقرئك السلام 9 
نبينا حمدا ' حاتم النبيين » صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » قد 
حج مرارا قبل البعثة » »> كما حج حجة الوداع قبل موته غ » وسنذكر فيما 
بعد حجة الوداع . 
هذا ما ورد من الأحاديث أو من الأثر في حق بعض الانبیاء عليهم الصلاة 
وتان لا حرا راك حرجو و SS‏ 
عنهم شيء. 
FL‏ هت باختصار- 
ويوحد ذلك في تاريخ الأزرقي أيضا ضا 
۲ أما نبينا "عمد" ل قد ذكر العلماء» أنه قد حج قبل النبوة وبعدها وقبل 
پل ع ا رى عددهاء وحج بعد الهمجرة حجة الوداع لا غير 
اجماع المسلمين» وكذلك اعتمر قبل المجرة عمراً لا يدرى عددهاء وأما 
بعدها فعمرة في رحب» وثلاثاً بل أربعا في ذي القعدة -أي في ثلاثة آعوام- 
لأنه ني حجة الوداع كان في آخر آمره فارنا؛ وعمرة في شوال كما صح في 
أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي. 
فكان من حج واعتمر من الخلائق الکلفین المؤمنين» إغاهو امغالاً لأمر الله 
سبحانه وتعال : و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وكل ذلك 
حبا في رضائه عز شأنه بالطواف حول بيته المطهرء والاقامة ببلده الأمين 0 
فالحمد لله الذي جعلنا من هذا الصنف» ونسأله تعالى أن يوفقنا لتعظيم شعائر 
واحتزام الأمكنة المقدسة والأدب فيها. 


وثلاثين من الهجرة 
لقد تقدم ذكر من حح من الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام ؛ والخلفاء وأمراء 
المؤمنين أيضا ونوابهم » أي من كان آمیرا علی اج ي سنوات متعاقبة» وذلك من 


عام فتح مكة المشرفة إلى عام مس وثلاثين وثلامائة من امحرة وذلك نقلا عن 
تاريخ المسعودي المسمى "مروج الذهب ومعادن الجوهر" للعلامة أبي الحسن علي 


۳۷۳ 


ره تسین لودع رة ال الذي كان مرج داي العام الملذكوو نا 
من حج بالناس بعد ذلك فلم تبحث عنه. الما 0 
سردا ونحن وضعنا ما ذكره بنصه هناء لکن وضعناه في قالب بديع على صفة 
ابحدول لتسهل معرفته وليصل القارئ الكريم سزيعا إل غرضم 

قفي عام الفتح سنة ثمان من الهجرة حج بالناس عتاب بن أسيد» رضي الله 
عنه. الذي استعمله رسول الله يل على مكة» وقيل بل حج الناس أوزاعا ليس 
عليهم أحد» ويي العام التاسع حج أبو بکر » رضي الله تعالى عنه» بالناس وقد 
E e‏ ريست رول اله فق al‏ 
وساق أبو بكر معه مس بدنات» وإليك ما ذكره المسعودي في تاريخه في اللجدول 
اي وك ماد سس سے ۳۹ 


اسم من حج بالناس 
سس 


رسول الله ويك حج بالناس وهذه الحجة هي حجة 
الوداع 
۲ ۱ |عمر بن الخطاب رضي | حج بالناس في خلافة أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه الله عنه 
۳ ۲ | ابو بكر رضي الله تعالى | حج بالناس 
ننه ۱ 
4 ۳ | عبدالرحمن بن عوف | حج بالناس في خلافة عمر رضي الله 
رضي الله عنه 0 عنهما 
0 ۶ إعمر بن الخطاب رضي | حج بالناس في خلافته 
الله عنه 
١ 1‏ ................. الم يذكر المؤولف من حج بالناس في 
هذه السنة 
۷ |5 إلى | عمر بن الخطاب رضي | حج بالناس إلى سنة ثلاث وعشرين 
۳ |الله عنه ثم قتل آخر ذي الحجة 
۲٤ ۸‏ عد راهن بن عوفت جع اا )ل هد ماد رضي 
رضي | لله عنه | لله عنه 


۳۷ 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من الهجرة 


سا 


Yo‏ تابن عفان رصي حج بالناس إلى سنة آربع وثلائین ثم 


| لله عنه توفي بعد منتصف ذي الحجة سنة ۳۵ 
۰ ۳۵ عبدا لله بن عباس رضي حج بالناس بأمر عثمان وهو محصور 
الله عنهما 
١‏ | ۳۰ |عبدالله بن عباس رضي | حج بالناس في خلافة علي كرم الله 
الله عنهما وجهه 
۲ | ۳۷ إعبدالله بن عباس | حج بالناس عبدالله بن عباس بأمر 
وسحرة الرهاوي علي بن أبي طالب وسحرة الرهاوي 
بأمر معاوية 
۱۳ ۸ | قثم بن عباس نائب مكة | حج بالناس في خلافة علي بن أبي 
من قبل علي طالب رضي | لله عنه 
15 ۹ | شيبة بن عثمان حج بالناس في خلافة علي رضي | لله 
عنه 
۱۰ ۰ | الغيرة بن شعبة حج بالناس عن كتاب يقال أنه افتعله 
فیما قيل حيث كان النزاع بين معاوية 
والحسين 
١ ۳‏ إعتبة بن أبي سفيان حج بالناس ثم حج بعده مروان بن 
۱ 
۱۷ 31 معاوية بن أبي سفیان ۳ 
رضي الله عنه 
٥ ۱۸‏ | مروان بن الحكم حج بالناس 
۱۹ 7 إعتبة بن ابي سفيان حج بالناس 
۲۰ ۷ إعتبة بن أبي سفيان حج بالناس 
۱ | 4۸ | مروان بن الحكم حج بالناس 
4٩ | ۲‏ | سعيد بن العاص حج بالناس 


۳۳ 0۰ معاوية بن أي سفیان حج بالناس 
o ٤‏ سعید بن العاص حج بالناس عامين 


۳۷۵ 


التاريخ القويم 


اسم من حج بالناس 
سس 


مروان بن الحكم حج بالناس 
۲4 هه مروان بن الحكم حج بالناس 
۳۷ ده إعتبة بن أبي سفیان حج بالناس 
۸ ۰ ۵۷ | الولید بن عتبة حج بالتاس عامين 
٩‏ | 4ه إعثمان بن ابي سعید | حج بالناس 
۰ | 1۰ إعمروبن سعيد بن | حج بالناس 
العاص 
5١ | ۱‏ |الوليد بن عتبة بن أبي | حج بالناس عامين 
سقيان 
۲ | 1۳ |عبدالله بن الزبير حج بالناس إلى سنة إحدى وسبعين » 
حج بالناس الحجاج وقتل عبدا لله بن 
الزبير 
۳۳ :7 الحجاج بن يوسف حج بالناس 


۳ ۵ | عبد اللك بن مروان حج بالناس 
۳۰ 5 | آبان بن عثمان بن عفان | حج بالناس إلى سنة ثمانين 
١ ۳۹‏ | سلیمان بن عبد الملك بن | حج بالناس 
مروان 
۳۷ ۲ | آبان بن عثمان بن عفان | حج بالناس 
۸ | ۸۳ | هشام بن إسماعيل بن | حج بالناس إلى سنة مس وثمانين 
هشام بن الولید بن مغيرة 
الخحزومي 
۳۹ 7 | العباس بن الولید بن عبد حج بالناس 
الملك 
۰ | ۸۷ |عمر بن عبد العزيز بن | حج بالناس 
مروان رضي | لله عنه 
٤١‏ ۸ | الولید بن عبد الملك حج بالناس 
3 8 |عمر بن عبد العزيز | حج بالناس 


۳۷۳۹ 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من امجرة 


عدد | السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
افجرية 


رضي | لله تعالى عنه 

۳ 4 أعمر بن عبد العزيز | حج بالناس 

۱ رضي الله تعالى عنه 

3 ۱ |الوليد بن عبد اللك | حج بالناس 

٩۲ | ٥‏ |عمربن عبد العزیز | حج بالناس 
رضي ا لله عنه 

٩۳ | ٦‏ | عثمان بن الوليد بن عبد | حج بالناس 
الملك 

۷ | ۹۶ | مسلمة بن عبد الملك | حج بالناس 

۸ ۰ | الولید بن عبد الملك حج بالناس 

٩‏ | 45 | أبو بكر محمد بن عمرو | حج بالناس 
بن حزم | ۱ 

.9 ۷ | سلیمان بن عبد الملك | حج بالناس 

۱ | ۹۸ | عبد العزیز بن عبدا له | حج بالناس 
بن عسالد ابن ات بت 
العاص بن أمية 

۲ | 44 | أبو بكر محمد بن عمرو | حج بالناس 
بن حزم 

۳ | ۱۰۰ | أبو بكر محمد بن عمرو | حج بالناس 
بن حزم ۰ 

٠١١ | ٤‏ |عبدالعزيز بن عبدالله | حج بالناس 
أمير مكة 

o0‏ ۱ عبدالرحمن بن الضحاك حج بالناس 
الفهري 

5 | ۱۰۳ إعبدالله بن كعب بن | حج بالناس عامين 
عمير بن سبع ابن عوف 
بن نضر بن معاوية 


يفف 


| عدد السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
احجرية 
النضري 


۷ | ۱۰۵ | إبراهيم بن هشام بن | حج بالناس 
إسماعيل الخحزومي 
٠١5 | ۸‏ |هشام بن عبد المللك | حج بالناس 
8 | ۱۰۷ |ابراهیسم بن هشام | حج بالناس إلى سنة اثني عشرة ومائة 


المعخزومي 

۰ | ۱۱۳ | سليمان بن هشام بن أ حج بالناس 
عبد الملك 

١١54 | ۱‏ | خالد بن عبد الملك بن | حج بالناس 
أمية 


1۲ ۵ أمحمد بن هشام بن | حج بالناس 
إسماعيل بن الوليد بن 
المغيرة 
۳ 5 |الوليد بن يزيد بن عبد | حج بالناس وهو ولي عهد 
الملك 
6 | ۱۱۷ | خالد بن عبد اللك . | حج بالناس 
10 ۸ محمد بن هشام بن | حج بالناس 
إسماعيل 
١١9 | 1‏ | مسلمة بن هشام أبو | حج بالناس 
شاكر وقيل ابن عبد 
الملك 
۷ ]| ۱۲۰ إَمحمدبنهشامبن حج بالناس إلى سنة أربعة وعشرين 
إسماعيل 
٠١0 | ۸‏ | يوسف بن أبي الحجاج | حج بالناس 
بن یوسف ۱ 
8 | ۱۲۰ | عمر بن عبدا له بن عبد | حج بالناس 
الك 


۳۷۸ 


ل ل 


اسم من حج بالناس 
7 


۱۳۷ عبد العزیز بن عمر بن حج بالناس 
عبد العزیز 
۷۱ ۱۳۸ عبد العزیز بن عمر بن حج بالناس 
عبد العزیز 
بن عبد الملك بن مروان 
۷۳ ۰ | محمد بن عبد اللك بن حج بالناس 


مروان 
7 ۱ أعروة بن محمد بن عطية حج بالناس بکتاب افتعله علی لسان 
السعدي عمه عبد الملك وهو والي الحجاز 
واليمن لمروان بن متحمدء قال 
السعودي: "فهذا آخر ما حج بنو 
أمية" 
Yo‏ ۱۳۲ داود بن علي بن عبد حج بالناس 
عبدالطلب 


5/ا | ۱۳۳ زياد بن عبدا لله حارئي حج بالناس 


بن عباس 
۸ | ۱۳۰ | سلیمان بن علي بن | حج بالئاس 
عبدا لله بن عباس 
۹ | ۱۳۰ | آبو جعفر المنصور حج بالناس وفيها بويع لأبي حعفر 
المنصور 
۰ | ۱۳۷ | إسماعيل بن علي بن | حج بالناس 
عبدا لله بن عباس 


۸١‏ ۱۳۸ الفضل بن صالح بن علي حج بالناس 


۳۷۹ 


اسم من حج بالناس 
0 


۸۳ ۱:۰ ار 0 

۶ | ۱۸۱ | صا بن علي حج بالناس 

۰ | ۱:۲ | ساعیل بن علي حج بالئاس . 

۰ | ۱:۳ | آبو حعفر المنصور حج بالئاس 

١4 | ۷‏ 0 0 000000 الم يذكر المؤلف من حج بالناس في 
هذه السنة 


000 N ER 
الحارث بن العباس بن‎ 
عبدالطلب‎ 

١45 | 8‏ أعبدالوهاب بن إبراهيم | حج بالناس 
بن محمد بن علي بن 
علي بن عبدالله بن 
العباس 

١47 | ٠‏ |أبو جعفر المنصور وقيل | حج بالناس 
محمد بن إبراهيم الإمام 
وقتل في ١48‏ 

١44 | ٩۱‏ أعبدالوهاب بن إبراهيم | حج بالناس 
بن محمد بن علي 

۲ | ۱۵۰ | عبدالصمد بن علي حج بالناس 

۳ | ۱۰۱ | محمد بن إبراهيم بن | حج بالناس 


محمد بن علي 

١٠١7 | ٤‏ |أبو جعفر المنصور حج بالناس 

۹۰ ۳ |المهدي محمد بن عبدا لله حج بالناس 
بن محمد بن علي 

۳1 4 محمد بن إبراهيم بن حج بالناس 
جيعد بن علي 


۳۸۰ 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلامائة ومس وئلائین من الهجرة 


اا تع اللا كه 


۱۰۵ عبدالصمد بن علي حج بالناس 
۸ | ۱۵۰۰ | العباس بن محمد بن علي | حج بالناس 
۹ | ۱۵۷ | إبراهيم بن یی بن محمد | حج بالناس 
| أن‌علي 
۰ | ۱۵۸ | ابراهيم بن يحبى بن محمد | حج بالناس 
بن علي 
٠١9 | ١‏ إيزيد بن منصور بن | حج بالناس 
عبدا لله بن شهر بن يزيد 


بن مثوب الحميري 

۲ | ۱۰۰ أ اهادي بن موسى بن | حج بالناس وهو ولي عهد 
| الهدي 

۳ | ۱۰۲ | إبراهيم بن جعفر بن أبي | حج بالناس 
حعفر " 

۶ | ۱۲۳ |علي بن الهدي | حج بالناس 


۱۰ 14 صاخ بن أبي جعفر حج بالناس 

۱۹ 110 صالح بن أبي حعفر حج بالناس 

۱۷ ۱۹ محمد بن إبراهيم بن حج بالناس 
محمد بن علي 

۱۰۸ ۱۷ إبراهيم بن یی بن محمد حج بالناس 
بن علي 

۶ | ۱3۸ | علي بن محمد الهدي ‏ | حج بان 

۱۰٩ | ۰‏ | سلیمان بن آبي جعضر | حج بالناس 


النصور 
١‏ | ۱۷۰ | هارون الرشید حج بالناس 
۱۱۲ ۱۷۱ عبدالصمد بن علي حج بالناس 
۱۳ | ۱۷۲ ............... إل ميذكرالؤلف من حج بالناس في 


هذه السنة 


۲۸1 


عدد السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
اهجرية 


۶ | ۱۷۳ | هارون الرشيد حج بالناس وخرج محرما من عسكره 
إلى مكة 

١74 ۰‏ | هارون الرشيد حج بالناس إلى سنة ۱۷۹ "تسع 
وسبعين ومائة" 


٩‏ | ۱۸۰ | موسی بن عیسی بن | حج بالناس 
موسی بن محمد بن علي 

۷ ۱۸۱ | هارون الرشيد حج بالناس 

۸ | ۱۸۲ | موسی بن عیسی حج بالناس 

8 | ۱۸۳ | العباس بن محمد الهدي | حج بالناس 

۱۳۰ 185 إبراهيم بن ال مهدي حج بالناس 


۲ | ۱۸۰ | هارون الرشید حج بالناس 
۳ ۱۸۷ |عبدالله بن العباس بن حج بالناس 
علي. وقیل منصور بن 
الهدي 
۶ | ۱۸۸ | هارون الرشید حج بالناس 
Yo‏ ۱۸۹ العباس بن موسی بن حج بالناس 
٩‏ | ۱۹۰ | علي بن الرشيد حج بالناس 


۷ | ١و١‏ العباس بن عبيد الله ابن حج بالناس عامين 
جعفر بن أبسي حعفر 
النصور 

۱۳۸ ۳ | داود بن عيسى بن حج بالناس 
موسی بن محمد بن علي 


۹ | ۱۹۶ | علي بن الرشيد عن باش 
موسی 


YAY 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة ومس وثلاثين من الهجرة 


الهجرية : 


١‏ | 155 : | العباس بن موسى حج بالناس إلى سنة شمان وتسعين 
ومائة 
١14 | ۲‏ | محمد بن داود بن عيسى | وثب ابن الأفطس العلوي من مكة 
۱ بن محمد بن علي فقبض عليه فتنحى محمد بن داود وم 
يعض إلى عرفة وخحرج الناس فوقفوا 
بغير إمام فلما كانوا بالزدلفة طلع 
عليهم ابن الافطس فأقام لهم باقي 
حجتهم 


7٠٠١ | ۳‏ |العتصم بن إسحاق | حج بالناس 
۶ | ۲۰۱ |إسحاق بن موسى بن | حج بالناس 
عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي 
۰ | ۲۰۲ | إبراهيم بن موسى بن | حج بالناس وهو أول طالي أقام للناس 
جعفر بن محمد بن الحج في الإسلام على أنه أقام متغلبا 
الحسين بن علي بن أبي | عليه لا مولى من قبل خليفة. كان من 
طالب رضي الله عنهم | سعى لي الأرض بالفساد وققل 
أصحاب إبراهيم بن عبيد الله الحجبي 
وغيره في الممسجد الحرام ويزيد بن 
محمد بن حنظلة المخزومي وغيره من 
أهل العبادة. ۱ 
۲ | ۲۰۳ | سلیمان بن عبدالله بن | حج بالناس 
حعفر بن سلیمان بن 


ee ۲۰۶ ۷‏ حج بالناس عامین 
عبیدا لله 
۸ | ۲۰۰ | آبو عیسی بن الرشید . | حج بالناس عامین 
۹ | ۲۰۸ | صالح بن الرشید حج بالناس ومعه زييدة إلى سنة عشرة 


YAY 


۱:۰ 


۱۰۹ 


۱:۷ 


۱:۸ 
۱۹ 


۱۰۰ 


۱۱ 


۱۰۲ 
۱۰۳ 


١ 


۳۳۰ 
۳۳۲ 


۳۳۷ 


عدد السنة اسم من حج بالناس ملاحظات ' 
ال هجرية 3 
ومائتین ۱ 


إسحاق بن العباس بن 


صالح بن العباس 

محمد بن داود بن عيسى 
عبدالطلب 

المعتصم بن الرشيد 


محمد بن داود بن عيسى 


محمد المنتصر 
علي بن عيسى بن حعفر 
بن المنصور 


داود بن عيسى بن 


YA 


حج بالناس 


حج بالناس 

حج بالناس 

حج بالناس 

حج بالناس 

م يذكر المؤلف من حج بالناس في 
هذه السنة 

حج بالناس 


جع بالناس عامين 


حج بالناس عبامين 
حج بالناس إلى سنة ست وعشرين 


ومائتین 


حج بالناس 


حج بالناس إلى سنة مس وئلائین 
ومائتین 
حج بالناس 


حج بالناس إلى سنة إحدى وأربعين 


ومائتین 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلامائة ومس وثلاثين من الهجرة 


عدد السنة اسم من حج بالناس ملاحظات 
امجرية 


موسی بسن علبي بسن 
عبدا لله بن عباس 
٠‏ | 747 أعبدالصمد بن موسى بن | حج بالناس إلى سنة أربع وأربعين 
محمد بن إبراهيم الإمام | ومائتین 
17 | ۲:۵ | ممد بن سلیمان بن حج بالناس إلى سنة مان وأربعين 
عبدا له بن محمد بن | ومائتین 
إبراهيم الإمام 
۲4٩ | ۷‏ | عبدالصمد بن موسى بن | حج بالناس 
محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن عبدا لله 
بن عباس 
۸ | ۲۵۰ | جعفر ين الفضل بن | حج بالناس 
موسى بن عيسى بن 
موسى ويلقب بساسان 
30١ | 8‏ [إسماعيل بن يوسف حج بالناس ولكن بطل الحج إلا يسيرا 
العلوي لأن إسماعيل هذا طلع على الحاج وهم 
بعرفة في جموعه فقتل من السلمین 
حلفا عظیما حتی زعموا آنه کان 
یسمع باللیل تلبية القتلی و کان شأنه 
في الفساد عظیما. 
۰ | ۲۵۲ | كعب البقر محمد بن | حج بالناس 
أحمد بن عیسی بن 
خن ول 
0١‏ | ۲۰۳ | عبداله بن حمدبن حج بالناس 
سلیمان بن عبدا لله الرس 
۲ | ۲۰۶ اعلي بن الحسن بن | حج بالناس عامين 
إسماعيل بن العباس بن 0 


۳/۸۰ 


اهجر ية 


محمد بن علي 
أحمد بسن عيسى بن 
جعفر بن المنصور 
الحسن بن إسماعيل بن 
سليمان بن علي بن بويه 
TY ۱۹۹‏ الفضل بن العباس بن حج بالناس إلى ثلاث وستين ومائتین 
الحسن بن إسماعيل بن 
العباس بن محمد بن علي 
إسحاق بن موسى بن | ومائنين "خمسة عشر عاما متوالية" 
عيسى بن موسى 
عبدالله بن داود بن ومائنين "تسع حجج متوالية" 
عيسى بن موسى 
۱۳۹۹ 584 تحمد بن هارون بن حج بالناس 
العباس بن ابراهیم بن 
عيسى بن جعفر بن آبی 
۰ | ۲۸۹ | الفضل بن عبد الملك بن | حج بالناس إلى سنة حمس وثلامائة 
محمد بن علي 
۱ | ۳۰۰ | أحمد بن العباس بن محمد | حج بالناس عامين 


۱۸۹ 


ذكر من حج بالناس من عام فتح مكة إلى عام ثلاثمائة و مس وثلاثين من الهحجرة 


| اهجرية 


بن عيسى بن سليمان بن 
محمد بن إبراهيم الإمام 
وهو المعروف بأخي ام 
موسى افاشية قهرمانة 
شغب آم القتدر با لله 

۲ | ۳۰۸ | إسحاق بن عبد الملك | حج بالناس إلى سنة إحدى عشرة 
بن عبدا لله بن عبيدا لله وثلامائة 

۲۳ | ۳۱۲ | الحسن بن عبد العزيز بن | حج بالناس 
عبدا لله بن عبيدا لله بن 
الان بن جمد بن علي 
بن عبدا لله بن العباس 

۶ | ۳۱۳ |أبو طالب عبدالسميع بن | حج بالناس خليفة لعمه احسن 

۱ أيوب بن عبد العزيز بسن 

عبدا لله بن العباس بن 
خمد 

۰ | ۳۱ |عبدالله بن عبيدالله بن | حج بالناس 
سليمان بن محمد الأكبر 

١5‏ | ۳۱۰ | عبدالله بن عبيدالله بن | حج بالناس خليفة الحسسن بن 
الب اس بن محمد | عبدالعزيز بن العباس عامين 
العروف بأبي امد 


الأزرق 
۷ ۳۱۷ | وقي هذه السنة دحل | دحل سليمان بن احسن صاحب 
۱ القرامطة مكة البحرين مكة» وقد حضر عمر بن 
الحسن بن عبد العزیز القدم نسبه إليه 
لإقامة الحج خليفة لأبيه فكان من آمر 


الناس ما کان» وم يتم حج في موسم 
سنة سبع وعشرة وثلائمائة هذه من 


YAY 


أحل حادثة القرامطة لعنهم الله إلا 
لقوم يسير غدروا فتم حجهم دون 
إمام وكانوا رجالة. 

حج بالناس خليفة لأبيه الحسن بن عبد 
العزیز 

حج بالناس وهو خليفة الحسن بن عبد 
العزيز 

حج بالناس وهو خليفة لأبيه المذكور 
أيضا. ولم يزل يحج بالشاس إلى سنة 
(۳۳۰) مس وثلاثين وثلائمائة وهو 
على قضاء مكة في هذا الوقت وهو 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة 


وهي سنة (۲۳۰) والیه قضاء مصر 
وغيرها. 
انتهی کل ذلك من آخر الجزء الثاني من تاريخ السجودي» ببعض تصرف 
يسير » ومن ذلك وضعنا کلامه في هذا الجدول الرتب . : 


دک بعض من حج من الفا الملوك 
حجهم قبل الخلافة فلم نتعرض له » وذلك نقلاً باحتصار عن تاريخ الشيخ عبدا لله 
الغازي » رحمه الله تعالى » السمی "إفادة الأنام بذكر بلد الله ارام" وهو کتاب 
مخطوط بخط المولف نفسه غير مطبوع » فقد جاء فيه وق غيره ما ملخصه: 
)١‏ حج بالناس أبو بكرء رضي الله عنه » في سنة الق عشرة من الحجرة . 
۲( وحج بالناس عمر بن الخطاب » رضي الله عنه جميع خلافته » إلا المسنة 


۳۸۸ 


ذكر بعض من حج من الخلفاء واللوك 


۳( وحج بالناس عثمان بن عفان » رضي الله عنه » في سنة حمس وعشرين . . قال 
الطبري : فلم يزل يحج إلى سنة أربع وثلاثين ثم حصر في داره وحج عبدا لله 
بن عباس بالناس . اه. 
أما علي بن أبي طالب » رضي الله تعالى عنه » فلم يتفق له الحج بالناس بعد 
الخلافة لانشغاله في الحروب. 

4) وحج بالناس معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه » حج بالناس في سنة 
أربع وأربعين وف سنة سین . 

( وحج بالناس عبدا لله بن الزبير » رضي الله عنهماء قال الطبري : : لما بويع له 
جح غالى ی 

5) وحج بالناس عبدالملك بن مروان في سنة مس وسبعين بعد قتل ابن الزبير . 

۷ وحج بالناس الوليد بن عبد الملك» في سنة مس وتسعين» وقال الطبري : 
سنة إحدى وتسعينة . 

۸( وحج بالناس سليمان بن عبد اللك» في سنة سبع وتسعين . 

8) وحج بالناس هشام بن عبد الملك؛ لي سنة ست ومائة . 

. وحج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك»› في سنة ست عشرة ومائة‎ )٠ 

۱) وحج بالناس أبو جعفر التصور» لي سنة أربعين ومائة . قال الطبري : حج 
المنصور في سنة (۱4۰) وقي سنة (۱44) ولي سنة 41 )١‏ ولي سنة )١93(‏ 


و سنة .)١154(‏ 
۲) وحج بالناس محمد المهدي بن المنصور » لي سنة ستين ومائة » وقي سنة آربع 
وستين ومائة . 


۳) وحج بالناس هارون الرشيد بن الهدي تسع حجات متفرقات » أولها سنة 
(۱۷۰) سبعين ومائة وسنة (۱۷۳) و (۱۷4) و (۱۷۰) و (۱۷۷) 
و(۱۷۹) و (۱۸۱) و (۱۸) و (۱۸۸) من الحجرة. 

4 ۱) وحج الملك العظم عيسى بن العادل بن أبي بكر بن أيوب » في سنة إحدى 
عشرة وستمائة . 

۰ ) وحج الملك المظفر ملك اليمن» لي سنة مس وخمسين وستمائة . 

۲ ) وحج الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر » لي سنة سبع وستين وستمائة . 

۷) وحج الملك ا جاهد أنس بن السلطان العادل كتبغا اللصوري صاحب مصر 
والشام » سنة أربع وتسعين وستمائة . 


۲۸۹ 


۸) وحج اللك الناصر محمد بن قلاوون» ثلاث حجات في سنة (7117) ان 
عشر وسبعمائة» ولي سنة (۷۱۹) ولي سنة (۷۳۲) هجرية . 

. وحج ملك التکرور موسی بن أبي بكرء في سنة أربع وعشرین وسبعمائة‎ )٩ 

۰) وحج الملك ابجاهد صاحب الیمن » لي سنة اثنتين وأربعین وسبعمائة » وفي 
سنة ۷۵۱ . ۱ 

۱) وخرج للحج اللك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون في سنة 
مان وسبعین وسبعمائة لکنه قتل في أيلة جهة العقبة . 

۲) وحج السلطان قايتباي» في سنة أربع وثمانين ونمانمائة. 

. ۳) وحج أحد سلاطین الأعاحم » في سنة ست وسبعين وألف . فأرسل الشریف 
سعد رسله إلى حدة يهنئونه بالوصول . 

4 ) وحجت ملكة بهو بال بالهند سكندر بيكم » في سنة ثمانين ومائتين وألف . 

© وحجت ملكة بهو بال بالهند سلطان حهان بيكم» ف سنة أحد وعشرين 
وثلامائة وألف . 

1) وحج عباس حلمي باشا خديوي مصر. لي سنة سبع وعشرين وثلامائة 
وألف وذلك لي زمن أمير مكة الشريف الحسين بن علي » الذي صار فيما 
بعد ملك الحجاز في عصرنا هذا . 
انتهى ما نقلناه من تاريخ الغازي بغاية الاعتصار حداًء وقد يكون هناك 

بدون شك من حج من الملوك ولم يذكرهم الشيخ الغازي في تاريخه » بدليل أنه لم 

يذكر من حج منهم في الزمن الذي بين هارون الرشيد وبين الملك المعظم عيسى › 

وهو أكثر من أربعمائة سنة . 
ولي هذا التاريخ مذكور ما عمله كل ملك وسلطان ووزير» قدم للحج في 

ا حرمون الشریفین » من أعمال البر والخير والصدقات والاحسان بتفصيل تام؛ لم 

ننقل كل ذلك مع ما فيه من الفوائد والدرس خوفا من التطويل» وغنا السبب 

نفسه لم نتعرض لذكر من حج من الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان وكبار 
الناس » ولم نذكر أيضا من حج من الملوك والرؤساء في عصرنا هذاء حيث لم ننتبه 
لهذا الأمر من قبل حتی نقيده لدينا ونسجله عندنا فنوكل ذلك إلى غيرنا من 

المورخين . 


1۹۰ 


حجة الوداع نقلاً عن تاريخ الخميس 


ولقد أتينا بهذه النبذة استنهاضا همم الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء 
والأعيان في المبادرة لأداء فريضة الحج » وا لله الموفق وإليه المرجع والمآب . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا حج ملك الحجاز الأسبق الشريف الحسين بن علي ؛ 
رحمه | لله تعالی » بالناس» وكذلك اللك عبد العزيز آل سعود» رحمه الله تعالى » 
حج بالناس بعد أن تولى على الحجاز» ثم حج بالناس بعده ابنه املك سعود بن 
عبد العزيز » وكذلك حج بالناس آخوه اللك فيصل بن عبد العزیز وحج بهم قبل 
أن یکون ملکا» وذلك قٍ سنة ۱۳۸۳ من الهجرة . وفق الله تعالى الجميع لمرضاته 
وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال . 


حجت الوداع نتلاعن تاریخ الخميس 

كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من امجرة ميت هذه الحجة بحجة 

ساس ديد > كما هو صريح لفظ 
و وی نما من اين لكم فإني لا أدري لعلي لا لقاكم بعد 

e ني ل ول لين لان ی‎ A, 
من حجة الوداع إلى المدينة» وذلك يوم الاثنين الشالث عشر من ربيع الأول من‎ 
السنة الحادية عشرة من الهجرة » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما‎ 

إننا حب أ أن نطول الكلام عن حجة الوداع لاني 6 لما يعود على القارئ 
الكريم بالمنافع الجمة » ولقد ورد وصف حجة الوداع -, بفتح الواو- في كثير من 
الكتب » اخنزنا أن ننقل ما ورد عنها من كتايين : 

(۱) تاريخ خ الخميس » (۲) ومرآة الحرمين . ومع أن كلا منهما أتى في وصفها 
الشر- الوا ف قتصر في اقل عن اسدحمساء بل شا سا جا وها 
بالحرف والنص » لأن في كل منهما من الفوائد المهمة ما لا يستغئي عنه طلاب 
العلم » ولا بأس في إطالة الكلام ما دام هناك منافع متعددة ومتنوعة طبرا وا 
التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان : 


۲۹۱ 


حاء لي تاريخ امیس في الجزء الشاني عن حجة الوداع -بفتح الواو- ما 
نصه : 

ويي هذه السنة "أي ف السنة العاشرة" كانت حجة الوداع » وتسمی حجة 
الإسلام وحجة التمام وحجة البلاغ » وكره ابن عباس أن يقال : حجة الوداع, 
وكان رسول الله أقام بالمدينة يضحي كل عام ويغزو المغازي . فلما كان في 
ققد نا مر E‏ 1 
يحج غيرها منذ تنبأ إلى أن توفاه | لله . ۱ 

وف البحاري » عن زيد بن أرقم » أن البي يق غزا تسع عشرة غزوة وأنه 
حج بعدما هاحر حجة واحدة وهي حجة الوداع ولم حج بعدها . قال ابن 
إسحاق : وأخرى عکة . وقيل حج بمكة حجتين . وهذا بعد النبوة» وما قبلها لا 
يعلمه إلا الله » وأخرج الترمذي» عن حابر بن عبدالله» حح رسول الله 86 
ثلاث حجات : حجتين قبل أن یهاحر وحجة بعدما هاجر معها عمرة . هذا لفظ 
ل ی . قال الشيخ محب الدين 
الطبري : لعل جابر أشار إلى حجتين بعد النبوة . وقال ابن حزم : : حج رسول الله 
واعتمر قبل النبوة 0 وقبل الهجرة وبعدهاء حججاً وعمرا لا يعلمها إلا 
الله . وکذا قال أبو بو لفرج في كتاب مشير الغرام » وقال السهيلي» في شرح 
السيرة : لا يفي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع . وان حج مع الناس ؛ 
إذ كان عکت يم » لأنه ل كان مغلوبا 
على أمره» وكان الحج منقولاً عن وقته » فقد ذكر أن ا 
الحج عن حساب الشهور الشمسية » ویخرونه في کل سنة نحن عشر یوم وقد 
كان البي ی آراد أن يحج مقفله من تبوك » وذلك إثر فتح مكة بييسير » ثم ذکر 
أن بقايا المشركين يحجون ويطوفون بالبيت عراق فأخر الحج حتى نبذ إلى كل 
ذي عهد عهده » وذلك ني السنة التاسعة » ثم حج في العاشرة بعد إمحاء رسوم 
الشرك كذا في البحر العميق . 

وی الاستيعاب : لم يحج رسول الله من المدينة» غير حجته الواحدة» وهي 
حجة الوداع » وذلك في سنة عشر من اجره . وی سيرة اليعمري: حج غ بعد 
فرض الحج حجة واحدة» وقبل ذلك مرتين » واعتمر وه أربع عمر» كلها في ذي 
القعدة» إلا الي مع حجته واحدة منهن في ذي القعدة عام الحديبية » سنة ست من 


۳۹۲ 


حجة الوداع نقلاً عن تاريخ الخميس 
ا ا حت ال ا یه 


الهجرة» وصئوا فيهاء فتحلّل فحسبت له عمرة» والثانية في ذي القعدة من العام 
القبل وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان» وهي 
عام الفتح من جعرانة» حيث سم غنائم حنين» والرابعة مع حجته الكبرى سنة 
عشر» وكان إحرامها في ذي القعدة» وأعمالها في ذي الحجة. كذا رواه البعاري 
في صحيحه ‏ عن أنس وكذا في منهاج الدووي. ولا آراد رسول الله 8 حجة 
الوداع حرج من طريق الشجرة» وعن ابن عباس أن رسول الله 4 كان يخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وهو موضع معروف على ستة أميال 
من المدينة» كذا في منهاج النووي» وهو أسفل من السجد » الذي ببطن الوادي. 
وأن رسول الله ل إذا حرج إلى مكة» يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رحع 
صلى بذي الحليفة » ببطن الوادي» وبات حتى يصبح . رواه البخاري» وذو الحليفة 
ماء بحشم على ستة أميال من المدينة» قاله النووي» وقال ابن حزم: إنه على أربعة 
أميال وقيل سبعة» وفي شرح مختصر الوقاية للشمي » فسّر ابن شجاع الیل بثلانة 
آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف » وفي الصحاح الیل من الأرض 
منتهی مد البصر » عن ابن السکیت» وفي شرح الكنز ثلاث فراسخ أربعة آلاف 
بذراع محمد بن فرج الشاشي.طوها أربعة وعشرون إصبعاء وعرض کل إصبع 
ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن. 

وني الينابيع: الیل ثلث فرسخ» والفرسخ انا عشر آلف حطوة» وكل خطوة 
ذراع ونصفء بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون إصبعا. ومسجد ذي الحليفة 
يسمى مسجد الشجرة » وقد خرب وبه البثر» الي تسميها العوام بثر علي ) 
وينسبونها إلى علي بن أبي طالب» لظنهم أنه قاتل الجن بها. وهو كذب كذافي 
تشويق الساحد» وذو الحليفة هو الميقات لأهل المدينة » ولن مر به من غیرهم» وهو 
أبعد المواقيت » وهناك منزل رسول الله ف وارد وصادراًء فرج من المدينة 
مغتسلاً مدهناً منزجلاً في ثوبين إزار ورداء وذلك يوم السبت مس بقين من ذي 
القعدة فصلى الظهر بذي الحليفة. 

وفي الوامب اللدنية» ثبت في الصحيحين» عن أنس: صلينا مع الي 18 
الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

صرّح الواقدي: بان خروحه 6 كان يوم السبت لخمس بقين من ذي 
القعدة وكان وقت خروجه من المدينة بين الظهر والعصرء وكان أول ذي الحجة 
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يوم الخميس وكان دخوله مكة صبح أربعة إلى رابع ذي الحجة كما ثبت في 
صحيح حديث عائشة وذلك يوم الأحد. 

ولي سيرة اليعمري: دحل مكة يوم الأحد بكرة. وهذا يؤيد أن خروحه من 
المدينة كان يوم السبت كما تقدم فيكون الكث في الطريق ثمان لیال» وهي المسافة 
الوسطى . وحرج معه » عليه السلام» تسعون ألفاً ويقال مائة آلف وأربعة عشر 
ألفاء ويقال أكثر كما حكاه البيهقي. 

وکانت الوقفة یوم ابحمعت وأخرج 39 معه نساءه كلهن في الموادج وأشعر 
عليه نهد وی سيرة اليعمري: حرج في حجة الوداع نهارا بعدما ترحل وادهن 
وتطیب وبات بذي الحليفة» وقال: آتاني الليلة آت من ربي؛ وقال: صل بهذا 
الوداي البارك وقل عمرة في حجة فأحرم بهما قارنا. 

وسئل حابر بن عبدا لله عن ححة رسول الله » قال: إن رسول الله يه 
مكث تسع سنين لم مج ثم أذن في الناس» في العاشرة» أن رسول الله حاج» 
فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله طب » ویعمل مثل عمل 
ا 
فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري واحرمي فصلّى 
رسول الله يك رکعتین» في مسجد ذي الحليفة» ثم ركب القصواء حتى إذا 
استوت به على البيداء كان إلى مد البصر » الناس من راكب وماش وعن ينه مشل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مشل ذلك فأهلٌ بالتوحيد "لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". 
وأهل الناس بهذا ولزم رسول الله تلبيته » قال: لسنا ننوي إلا احج ولسنا نعرف 
الغمرة. 

وعن ابن عمر كان رسول الله ي يدحل مكة من الثنية العليا يعن كداءء 
وهو الشهور بالمعلاة » ويخرج من الثنية السفلى يعن كدي -كذا رواه البحاري- 
وني سيرة اليعمري ونزل على الحجون, ويي مناسك الكرماني روي أن البي و 
دحل مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة » وأقام بها حرما إلى يوم النزوية» شم 
راح إلى منى محرما بذلك الإحرام . 

قال حابر : حتى إذا أتينا البيت معه » استلم الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم » فقرا: «إواتخنوا من مقام إبراهيم مصلى» فحعل 
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حجة الوداع نقلا عن تاريخ الخميس 


امقام بينه وبين البيت » فصلى فيه ركعتين . وكان النبي و يقرأ في الركعتين: 
إقل يا أيها لکافرون)» و «إقل هو الله أحد عن ابن عمرء قال : معت رسول 
الله يك بقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاها كان كعتق رقبة . رواه 
التزمذي كذا في المشكاة . قال حابر : ثم رحع إلى الركن فاستلمه » ثم حرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا منه قرا: ان الصفا وللروة من شعائر | لله وقال: بدا 
عا بدأ الله به » فرقي عليه » حتى رای البيت فاستقبله » فوحد الله وكبره وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدیر لا إله إلا الله وحدهء أبحز وعده» ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . ثم 
دعاء قال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن 
الوادي » حتى إذا صعدنا مشى » حتى آتی المروة » ففعل عليها كما فعل على 
الصفاء حتى أتم السعي على الروة . وني سيرة اليعمري سعى راکب . انتهى . 

قال جابر» قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي› 
وحعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي » فليحل وليجعلها عمرة . فقام 
سراقة بن مالك بن شم فقال : يا رسول الله آلعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك 
رسول الله أصابعه واحدة في الأحرى وقال : "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل 
لأبد أبد". 


وقدم علي من اليمن يبدن رسول الله يه » فوحد فاطمة من حل » ولبست 
ثیابا صبیغاً » واکتحلت ‏ فأنکر ذلك علیها فقالت : أبي أمرني بهذا . 

قال علي : فذهبت إلى رسول الله ا حرشا على فاطمة للذي صنعت» 
مستفتیاً لرسول الله » فيما ذکرت عنه » فأحبرته آني أنكرت ذلك عليهاء فقال : 
صدقت صدقت » ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت اللهم إني هل عا أهل 
به رسولكء قال : فإن معي الحدي فلا تحل . وکانت جملة المدي» الذي قدم به 
علي من اليمن » والذي أتى به النبي هي مائة » فحلق الناس كلهم » وقصرواء إلا 
ابي يه ومن كان معه هدي . 

فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج » وركب النبي 6 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ومكث قليلا حتی طلعت 
الشمس » وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة » فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمس » أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادي» فحطب الناس فقال : إن 


۳۹۰ 


دماءكم وأموالكم حرام علیکم؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء الجاهلية 
موشوعة وان EE‏ 
بني سعد فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوعة » وأول ربا أضع ربا العباس بن 
عبدالطلب » فإنه موضوع كله فاقوا الله في انساء نکم موس بأمانة ال 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » 
فان فعلن ذلك » فاضربوهن ضرباً غير سبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالعروف . 

ET‏ بعدی إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنقم 
تسألون عبن فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات» ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء : ثم أقام فصلى العصرء ولم 
ل حاو تيز ركني ی الق : مجم لطن تاه المضمراء إل 
الصخرة وجعل حبل المشاة بين يديه فوقف مستقبل القبلة » وكان يوم الجمعة 
وكان واقفاً إذ نزل عليه : الیرم أكملت لكم دينكم# الآية . وق بحر العلوم 
فب ركت ناقته » من هيبة القرآن . 

قال حابر : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس » وأردف أسامة خلفه ودفع 
شنق القصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك الرحل» ويقول بيده اليمنى : 
أيها الناس السكينة السكينة » كلما نى جبلاً من الجبال» أرحى ها قليلاً» حتى 
تصعد» حتى أتى المزدلفة » اتصلى بها الكرب Ss‏ متين» ولم يسبح 
بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبيّن الصبح و رکب 
القصواء» حتى أتى الشعر الحرام فاستقبل القبلة» ودعا الله وكبره وهلله ووحده » 
فلم يزل واقفا حتي أسفر جداًفدفع» » قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن 
عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما» فلما دفع رسول الله وي مرت 
ظعن البحرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع ب يده على وحه الفضل » 
فحوّل الفضل وحهه إلى الشق الآخرء ينظر فحوّل 38 يده من الشق الآحر على 
وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتی أتى بطن محسر فحرك 
قليلا. 
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حجة الوداع نقلاً عن تاريخ الخميس 


وني شفاء الغرام» ذكر النحب الطبري وابن خليل سمي محسراً؛ لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا . وأهل مكة يسمونه وادي النارء زعموا أن 
رجلا اصطاد فيه غزالة فنزلت نار فأحرقته وا لله علم. 

وليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى وهو مسيل ما بينهما وفي المشكاة : 
وادي محسر من منى. 

ثم قال الصنف » رحمه الله تعالى» بعد بضعة أسطر: وفي المشكاة عن عباس 

ن مردلی ن سول الله دما لأت عشية عرق بر شب هأني قد 
غفرت لهم > ما حلا الظا م » فإني آخذ للمظلوم من الظالم» قال: و شفت 
اعطیت المظلوم من ابلنةء وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته » فلما آصبح بالزدلفة 
اعاد الدغاء ناسيب ال ما سأل . قال فضحك رسول ا له 105 تال تسم نقال 
له آبو بكر وعمر: بأبي أنت ی ال 
الذي أضحكك؟ -أضحك الله سنك- قال : إن عدو الله ابلیس ‏ لما علم أن 
الله عز وجل » قد استجاب دعائي» وغفر لأمي» أخذ الراب فحعل يحشو على 
رأسه» ويدعو بالويل والثبور» فأضحکی ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماحة 
والبيهقي في كتاب البعث والنشور . 

قال جابر: ثم سلك الطريق الوسطی » الي تخرج على الجمرة الكبرى » حتی 
أتى الجمرة » الق عند الشجرة ة فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف» يكبر مع 
كل حصاة منهاء من بطن الوادي » ثم انصرف إلى المنحر» فنحر بيده ثلاثا رستین 
بدنة » وأعتق ثلاثا وستين رقبة» عدد سي عمره » ثم أعطى عليا ما بقي إلى تمام 
المائة. وقد كان 4 أنى ببعضها وقدم علي بشيء منها من اليمن . 

وق حياة الحيوان :جر بيده في حجة الوداع » ثلاث وستين بدنةء وأعدق ثلاث 
وستين رقبة » ثم حلق رأسه عنی حانبه اکن د ثم الأيسرء حالقه معمر بن عبدا لله 
العدوي» وقيل امه حراش بن أمية بن ربيعة لكلي. 

وني منهاج النووي أن رسول الله ْ أتى منی» ثم أتى الجمرة» ولم يزل يلبي 
حتى رمی» ثم أتى منزله عنی ونحر» ثم قال للحلاق : حذ» وأشار إلى حانبه 
الأيمن ثم الأيسر » ثم حعل يعطيه الناس . وفي المناسك للكرماني : أن البي 8 لما 
رمى جمرة العقبة» رحع إلى منزله.عنى» ثم دعا بذبائح فذبح» > ثم دعا بالحلاق 
فأعطاه شقه الأبمن فحلقه» فدفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس» ثم أعطاه شقه 
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الأيسر فحلقه » ثم دفعه إلى أبي طلحة ليفرقه بين الناس» قيل : أصاب خالد بن 
الوليد شعرات من شعرات ناصيته 8 . وني الشفاء: كانت شعرات من شعره, 
عليه السلام» في قلنسوة خخالد؛ فلم يشهد بها قنالاً إلا رزق النصر. 

قال حابر: وأشرك ل عليا ني هديه ثم أمر من كل بدنة ييضعة » فجعلت ي 
قدر » فطبحت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب غب فأفاض إلى 
الببت ؛ وصلى الظهر عکة. فأتى بي عبدالطلب ‏ وهم يسقون على زمزم » فقال: 
اتزعوا بن عبدالمطلب, فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكي 
فناولوه دلواً؛ فشرب منه » وطاف ل في حجة الوداع على راحلته بالبيت 
وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه. فان الناس قد غشوه. 

ركان 8 لا يستلم في طوافه ‏ إلا الحجر الأسود» والركن اليماني. وعن 
الزبير قال: سأل رحل ابن عمر عن استلام الحجر» قال: رأيت رسول الله يستلمه 
ويقبله رواه البخاري » وعن ابن عمر» قال : ۸ أر النبي 38 یستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين متفق عليه. وعن ابن عباس » قال: طاف النبي و ی حجة 
الوداع على بعير يستلم ال ركن .عحجن متفق عليه. وعن أبي الطفيل » قال: رأيت 
رسول الله يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن .عحجن معه» ويقبّل احجن 
رواه مسلم. ذكر الأحاديث الأر بعة لي المشكاة. انتهى من "تاريخ الخميس". 

حجة الداع فتلاع ن کاب سآ امین 

وحاء لي كتاب مرآة الحرمين : تأليف إبراهيم باشا رفعت في ابسزء الأول ما 
نصه : قد رأينا أن نسوق إليك أيها القارئ حجته ظيط ثم نردفها بالأحكام اة 
في شرائع الحج » حسب ما سطر في كتب المذاهب المختلفة » ولا قدمنا حجته 
و لأنها السراج الوهاج» الذي اقتبس منه الفقهای ولأنها الحكم عند احتلاف 
الآراء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ني 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» وقد اعتمدنا في ذلك على ما كتبه 
الإمام ابن القيم المتوفى سنة ۷۵۱ في كتابه "زاد المعاد في هدي حير العباد" فانه 
خير ما كتب في هذا الموضوع على ما علمنا . 

حجة الوداع : لاحلاف أنه وق لم يحج, بعد هجرته إلى المدينة » سوى حجة 
واحدة » وهي حجة الوداع » ولا حلاف أنها كانت سنة عشر. 
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حجة الوداع نقلاً عن کتاب مرآة الحرمين 
سس الوه ا ا اح سب 


واختلف هل حج قبل الهجرة » فروى الترمذي عن حابر بن عبدا لله » رضي 
الله عنه » قال : حج البي ا ثلاث حجج» حجتين قبل أن يهاحر وحجة بعدما 
هاحر ومعها عمزة» قال التزمذي : هذا حديث غريب -تفرد به راو واحلو- من 
حديث سفيان قال : وسألت محمداً - يعن -البخاري- عن هذا فلم يعرفه من 
حديث الثوري» وق رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا . ولا نزل فرض الحج » 
بادر رسول الله وي إلى الحج » من غير تأحير» فإن فرض المج تأخر إلى سنة 
تسم أو عشر» وأما قوله تعال: فووا الحج والعمرة له فإنها وان نزلت سنة 
ست عام الحديبية » فليس فيها فريضة اسج» وإنما فيها الأمر باقامه » وإتمام 
العمرة » بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وحوب الابتداء . 

ولا عزم رسول الله © على اج أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه» وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع رسول الله و 
ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون , فكانوا من بين يده ومن خلفه وعن ینه وعن 
شماله مد البصرء وحرج من المدينة نهارا بعد الظهر » لست بقين من ذي القعدة» 
بعد أن صلى الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام 
وواحباته وسننه » قال ابن حزم : وكان خروجه يوم الخميس . قال ابن القيم: 
والظاهر أنه كان يوم السبت -أنظر أدلة کل منهما بزاد العاد- وبعد أن صلى 
وحطب ترجّل -مشّط رأسه- وادهن ولبس زاره ورداءه وخرج بين الظهر 
٠‏ والعصر فنزل بذي الحليفة -الخريطة /اه- فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها 
وصلى بها الغرب والعشاء والصبح والظهر » فصلى بها مس صلوات » و کان 
نساژه كلهن معه » وطاف عليهن تلك الليلة » فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا 
ثانياً » لاحرامه غير غسل الجماع الأول » ثم طییته عائشة بيدها بذريرة وطيب » 
فيه مسك في بدنه ورأسه » حتى كان وبيص السك» يرى في مفارقه ولحيته؛ ثم 
استدامه ولم يغسله » ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهل 
بالحج والعمرة في مصلاه» وم ینقل عنه أنه صلی للاحرام رکعتین غير فرض 
الظهر » وقلد قبل الاحرام بدنه نعلین» وآشعرها ‏ حانبها الأمن فشق صفحة 
سنامها وسلت الدم عنها . وقد ساق ابن القيم بضعة وعشرین دلیلا كلها صحيحة 
صريحة ني أنه وي حج قارناً» وذکر أنه أخطأ في عمرة البي و هس طواشف » 
ووهم في حجه حمس طوائف » وغلط ف إحرامه حمس طوائف » وبين آراء كل 
طائفة » وساق آدلتها ثم کر عليها بالنقض . وكتابته في هذا الوضوع أمتع ما 


۳۹۹ 


کتب فراحعها في کتابه "زاد العاد" من صفحة ۱۸۳ إلى صفحة ۰۲ ۰ من الجزء 
الأول طبع الحبي.عصر . ولبد رسول الله َك رأسه بالغسل -بوزن کفل- وهو 
ما یفسل به الرأس من ختطمي ونحوه؛ يلبد به الشهرء حتى لا یتشر» وأهلٌ في 

مصلاه ثم ركب على ناقته وأهلٌ أيضاً ثم هل لما استقلت به على البيداء . قال ابن 
عباس » رضي الله عنهما : وايم الله لقد أوحب في مصلاه واهل حين استقلت بن 
ناقته وأهل » حين علا على شرف البيداء» وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج 
تارة » لأن العمرة جزء منه » فمن ثمة قيل : قرن » وقيل : تمتع وقيل : :ارد لی 
فقال : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك' "» ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه » وأمرهم 
بأمر الله له » أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » وكان حجه على رحل لا في حمل ولا 
هودج ولا عماريّة وزاماته تحته . واحتلف في حواز ركوب المحرم في احمل 
وال هودج والعمارية ونحوها على قولين : هما روایتان عن آهد رجمه ال 
أحدهما الحواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة » رحمهما الله والثاني للع وهو 
مذهب مالك . ثم إنه ی خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة -الحج أو 
الور انا هط ثم ندبهم عند دنوهم من مكة » إلى و ار 
العمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عند المروة . 

وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكرء رضي الله عنهماء بذي الحليفة 
محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله يل أن تغتسل وتستتفر وتستاز بثوب وتحرم 
وتهل» وكان في قصتها ثلاث سنن : إحداها غسل امحرم» والثانية أن الحائض 
تغتسل لإحرامهاء والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله وق 
وهو يلي تلبيته المذ کور والناس مضه بریدون ادها ویقمسوت» وهر بقرهتم ولا 
ينكر عليهم ولزم تلبيته 

aa‏ عه : دعوه فإنه يوشك أن 
يأتي صاحبه . فجاء صاحبه إلى رسول الله بء فقال ee‏ 
بهذا احمار؟ فأمر رسول الله أبا بكرء رضي الله عنه » فقسمه قسمين بين 
الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل احرم» من صيد الحلالء إذ لم يصده لأجله . 
ا ا بذي الحليفة» فهو كأبي قتادة في قصته. 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا ت تفتقر إلى لفظ: وهبت لكء بل تصح بلفظ يدل 
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عليهاء وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري» وتدل على أن الصيد يملك 
بالإثبات » وإزالة امتناعه » وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه» وعلى حل أكل لحم الحمار 
لوخشی» وغلى انز كيل لي اي وعلی کون القاسم واحدا . . لم مضی + کی 
إذا كان بالإثاية؛ بين الرّويثة والعرْج إذا ظي واقف في ظل شجرة» فيه سهم» فا 
مر رجلاً أن يقف عنده» لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا . والفرق بين قصة 
الظي وقصة الحمار» أن الذي صاد الحمار كان حلالاً» فلم يمنع من أكله » وهذا لم 
ی ی ل وس ی 
يأحذه أحد حتى يجاوزوا . وفيه دلیل على أن رو 
في عدم الحل » إذ لو كان حلالاً لم تضع ماليته » > بل كان للحلال أن ينتفع به. ثم 
سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة aT‏ 
ا ل 0 
الآحر وأسماء أحتها إلى حانب أبيهاء وأبو بكر ینتظر الغلام والزاملة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعير» فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير 
واحد تضله» قال : فطفق يضربه ورسول الله یتسم ویقول: أنظروا إلى هذا 
الحرم ماذا يصنع» وما يزيد رسول الله على أن يقول ذلك ويبتسمء ثم مضى 
رسول الله خب حتى إذا كان بالأبواء أمدى له الصعب بن جثامة عجز حمار 
وحشي » فرده علیه فقال : إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم. فلما مر بوادي عسفان 
قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال: 0 لقد مر به هود وصالح 
على بكرين أحمرين خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون 
البييت العتيق » وذكره الإمام أحمد في المسندء فلما كان بسّرف حاضت عائشة» 
رضي الله عنهاء وقد كانت أهلّت بعمرة» فدخل عليها التي 3 وهي تبكي؛ 
قال: ما ييكيك ؟ لعلك نفست. قالت نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على 
نات آدم » افعلي ما يفعل الحاج » غير أن لا تطولي بالبيت. 

وقد جاء ف صحيح مسلم» عن جابر» رضي الله عنه » قال: أهلت عائشة 
بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت -حاضت- ثم دحل رسول الله يو على 
عائشة فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني إني قد حضت وقد أحل 
الناس وم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن » فقال : إن هذا أمر 
قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي؛ ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت» طافت بالکعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من 


۳۰١ 


التاريخ القريم 


حجك وعمرتك . قالت: يا رسول الا إني أحد ف نفسي» أني لم أطف 
بالبيت » حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم . وقد 
تناز ع العلماء في قصة قضة عالحة عل كاك ار كانت 
متمتعة محرمة بالعمرة فقط . وإذا كانت متمتعة » فهل رفضت عمرتها وانتقلت إلى 
الإفراد بالحج أو أدخلت عليها الج وصارت قارنة بإدخاله عليها؟ والصواب 
الثاني» وهل العمرة الي آنت بها من التنعيم كانت واحبة أو لا ؟ والصحيح أنها 
كانت نافلة تطیییا لقلبها وجبرا ها. وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها 
وكانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة » واختلفوا هل كان 
طهرها يوم عرفة أو يوم النحر. وحديث عائشة السابق يوذ منه أصول عظيمة 
من أصول المناسك: 

4 اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. 

۲) سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفية أصل في سقوط 
طواف الوداع عنها. 

۳ أن ادحال الحج على العمرة حائز كما يجوز للطاهر وأول المعذورة لأنها 
محتاحة إلى ذلك. 

4) أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا آنها لا تطوف بالبيت. 

°( أن التنعيم من الحل 

) جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد . 

۷) أن المشروع في حق التمتع إذا حاف الفوات أن يدل الحج على العمرة 
وحديث عائشة أصل فيه. 

۸ أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره » فان النبي وَل لم 
يعتمر هو ولا أحد تمن حج معه من مكة حارج منهاء إلا عائشة وحدهاء 
فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقوضم ولا دلالة لهم فيهاء 
فان عمرتهاء إما أن تكون قضاء للعمرة الرفوضة عند من يقول : أنها 
رفضتها » فهي واحبة قضاء لهاء أو تکون زيادة محضة وتطييباً لقلبها عند مسن 
يقول : أنها كانت قارنة وأن طوافها وسعيها آحزآها عن حجها وعمرتهاء 
ولنعد إلى سياق حجه . 
فلما كان بسرف قال لأصحابه : من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 

عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا . وهذه رتبة أحرى » فوق رتبة التخيير» عند 
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لفات : فلمًا كان عكة انز آمرا تما من لا هدي مغه أن كلها غمرة ويل مسن 
إحرامه » ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه » ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة الى أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد ؟ قال : بل للأبدء وأن العمرة قد دحلت في الحج إلى يوم القيامة ؛ 
وقد روي عنه هه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر صحابياً وأحاديثهم 
كلها صحاح (انظر الأحاديث وأعذار المخالفين والرد عليها في زاد المعاد من 
ص۲۰۹ إلى ۲۲۰ ج )١‏ ثم نهض َة إلى أن نزل بذي طوی» وهي المعروفة 
الآن بآبار الزاهرء فبات بها ليلة الأحد لأربع علون من ذي الحجة » وصلى بها 
الصبح » ثم اغتسل من يومه » ونهض إلى مكة فدخلها من اعلاها» من الثنية العليا 
الت تشرف على الحجون » وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء وفي احج دحل 
من أعلاهاء وحرج من أسغلهاء ثم سار حتى دحل المسجد وذلك ضحى . 
و ی E‏ وا جوم اكاب 
بن شيبة » أو باب السلام » د ثم استقبل البيت ودعاء وذكر الطبراني : أنه كان إذا 
نظر إلى البیت قال : اللهم زد بيتك هذا تشریفا وتعظیماً وتكربماً ومهابة . وروي 
عنه أنه كان عند زژیته يرفع يد يديه ویکبر ویقول : اللهم آنت السلام ؛ ومنك 
A EGS‏ تشريفاً وتعظيماً وتكرما ومهابة» 
وزد من حجه أو اعتمره تکرعا وتشریفا وتعظيما وب وهو مرسل. ولكن مع 
هذا سعد بن تسیب من عدر ین القطاب: رضى الله عنه ‏ یقوله . فلما دحل 
السجد عمد إلى البيت ول يركع تحية المسجد ء فان تحية السجد الحرام الطواف . 
فلما حاذی الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه » إلى جهة الركن 
اليماني » ولم يرفع يديه ولم يقل : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وکنا . ولا 
افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة » كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من البدع 
المنكرات » ولا حاذى الحجر الأسود بجمیع بدنه » ثم انفتل عنه وجعله على شقه 
بل استقبله واستلمه » ثم أحذ عن ينه » وحعل البيت عن يساره » وم يعرف عنه 
عند الباب» ولا تحت الميزاب » ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وفت 
الطواف ‏ ذكر معين » لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين «إربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . ورمل في طوافه هذا ثلاثة 
الأشواط الأول » وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاهء واضطبع بردائه » فجعله 
على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الآحر ومنکبه » وكلما حاذى الحجر الأسود» 
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أشار إليه » واستلمهمحجنه » وقيّل احجن » وامحجن : عصا محنية الأرأس» وثبت 
عنه أنه استلم الركن اليماني » و م يغبت عنه أنه یله » ولا قبل يده عند استلامه » 
ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود » وثبت عنه أنه استلمه بیده » فوضع يده 
عليه ثم قبلهاء وثبت عنه أنه استلمه.معحجن . فهذه ثلاث صفات » وروي عنه 
ایضا : أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يكي . وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان 
ی و مر 
الأسود قال : الله آکبر » وروي عن عمر أنه قبل الحجر وسجد عليه وأن رسول 
الله ل فعل ذلك . وروي عن ابن عباس أنه قبّل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم 
قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات . ولم يستلم غ وم يمس من الأركان إلا اليمانيين 
فقط . فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلی؟» فصلى ركعتين » والمقام بينه وبين البيت » قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي 
الإحلاص » فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم حرج إلى 
الصفا من الباب الذي يقابله . فلما قرب منه قراً: ان الصفا والمروة من شعائر 
الله أبدأ .عا بدأ الله به » وف رواية ابدأوا على الأمر ثم رقى عليه» حتى رأى 
البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا له إلا الله وحده أنحز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات . 
وقام ابن مسعود على الصّدع » وهو الشق الذي في الصفاء فقيل له : هاهنا يا أبا 
ب 1 ا ی و 
ذكره البيهقي. ثم نزل إلى المروة عشي » فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى 
حتی إذا جاوز الوادي وأضعد منشى - - هذا الذي صح عنه في ذلك اليوم- قبل 
الیلین الأحضرين في أول السعي وآخره , والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. 
هكذا قال حابر عنه في صحيح مسلم » وظاهر هذا أنه كان ماشيا. 

وقد روى مسلم ف صحيحه عن ابن الزبير أنه مع حابر بن عبد لله يقول: 
طاف البي طب » في حجة الوداع على راحلته بالبيت » وبين الصفا والمروة ليراه 
الناس » وليشرف . وم يطف رسول الله و ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واخناء قال أبن حزم : لا تعارض بینهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد 
انصبٌ كله وانصبت قدماه أيضاً مع سائر حسدهء قال ابن القيم: وعندي وحه 
آحر للحمع بینهما آحسن من هذا وهو أنه سعی ماشیا ارا ثم ام سعیه راک 


€ 
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وقد جاء ذلك مصرحاً به» ففي صحيح مسلم عن أ بى الطفيل قال: قلت لابن 
عباس آخبرني عن الطواف بينالصفاوللروة راك آسة هو فان فوشك بزعمون 
أنه سنة » قال: صدقوا وكذبواء قال: إن رسول الله يق کثر عليه الناس یقولون: 
هذا حمد» حتى حرج عليه العواتق من البيوت » قال: وكان رسول الله و لا 
يضرب الناس بين يديه » فلما كثر عليه » ركب والشي أفضل. 

وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه» هل كان على قدميه أو كان 
راكبا؟ والصحيح أنه طافه على قدميه: لأنه ثبت عنه الرّمل فيه» وهو إنما يكون من 
الماشي وأن الركوب كان في طواف الإفاضة . وكان 5 إذا وصل إلى اروت 
رقى عليهاء واستقبل البيت کر الله وحده» وفعل كما فعل على الصفاء فلما 
أكمل سعيه عند لمروة » أمر كل من لا هدي معه» أن يحل حتماً ولا بد قارناً كان 
أو مقرداء وآمرهم آن يلوا الكل كله مسن وطه اتساء والطیب ولیس الط 
وأن یقوا كذلك إلى يوم التروية» وم يحل هو من أجل هدیه وهناك قال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت اهدي ولجعلتها عمرة»؛ وهناك دعا 
للمحلفين بالمغفرة ثلاثاً وللمقصرين مرة وهناك سأله سراقة بن مالك بن حعشم 
عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أو للأبد؟ فقال: بل 
للأبد. ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أحل المهدي؛ 
وأما نساؤه و فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل» من أجل تعذر الحل 
و ی ی N I‏ 1 
يحل من حل هدیه » وأمر من آهل بإهلال كإهلاله وه أن يقيم على إحرامه؛ إن 
كان معه هدي » وأن يحل إن ۸ يكن معه هدي. 

وكان يصلي مدة مقامه.عكة ‏ إلى يوم النزوية» عنزله » الذي هو نازل فیه 
بالمسلمين » بظاهر مكة » فأقام » بظاهر مكة » أربعة أيام » يقصر الصلاة يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم الخميس ضحى توجّه من معه من 
المسلمين إلى منى » فأحرم بالحج » من كان أحل منهم من رجاهم » ول یدخلوا إلى 
المسجد فأحرموا منه » بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم» فلما وصل إلى منى نزل 
بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بهاء وكان ليلة الجمعة » فلما طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضب » على يمين طريق الناس الیوم» ‏ وكان 

من أصحابه اللي ومنهم المكبّر وهو يسمع ذلك ولا ینکر على هؤلاء ولا على 


التاريخ القويم 


هؤلاء» فوحد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره» وهي قرية شرقي عرفات » وهي 
خراب الیوم» فتزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت » ثم سار 
حتى بطن الوادي من أرض عرنة . 

فخطب الناس على راحلته» خطبة عظيمة » قرر فيها قواعد الاسلام » وهدم 
فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم انحرمات. الي اتفقت الملل على 
تحرعها » وهي : الدماء والأموال والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله » وأوصاهم بالنساء حيرا» وذكر الحق 
الذي هن وعليهن › وان الواحب هن الرزق والكسوة بالمعروف» ولميقدرذلك 
بتقدیر » وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواحهن› 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بکتاب الّه» وآخبر أنهم لن يضلوا ما داموا 
معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهم عاذا يقولون وعاذا 
يشهدون فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع اصبعه إلى السماء 
واستشهد الله عليهم ثلاث مرات » وأمرهم أ ن يلغ شاهدهم غائبهم. وسيأتي 
نص الخطبة في الكلام على حج الجاهلية؛ فلما أمهاء ا 
الصلاة فصلى الظهر ركعتين» آسر فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن 
السافر لا يصلي جمعة؛ ثم آتام فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه أهل مكة 
وصلوا بصلاته قصراً وجمعاء بلا ریب » ول يأمرهم بالإتمام ولا بتزك الجمع ومن 
قال : أنه قال هم : "توا صلاتکم فإنا قوم سفر» فقد غلط فيه غلطا بيناء ووهم 
ها فيض '» ولفا قال لهم ذلك في غزاة الفتقح» ربك بيك اراق 
ديارهم مقيمين. 

اياي اماك و كد متسس 

مع البي بء وني هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد .عسافة 

3 ولا بأيام معلومة » ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة» وإنما التأثير لما 
لار السفر . هذا مقتضی السنة ولا وحه لما ذهب إليه المحدّدون . 
فلما فرغ من صلاته ركب» حتى أتى الوقف فوقف في ذيل الجبل» عند 
الصخرات » واستقبل القبلة » وحعل حبل المشاة بين يديه » و كان على بعيره » 
فأحذ في الدعاء والتضرّع والابتهال » إلى غروب الشمس» وأمر الناس أن يدفعوا 
عن بطن عرنة وأحبر أن عرفة لا تختص عوقفه ذلك بل قال : وقفت هاهنا وعرفة 
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كلها موقف » وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ویقفوا بهاء فإنها من 
إرث أبيهم إبراهيم . وكذلك هناك » أقبل ناس من آهل بحد» فسألوه عن احج ؛ 
فقال : احج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج . 

أيام منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل لي يومين فلا | ثم عليه ومن تأحر فلا 
ثم عليه لمن اتقى» وكان في دعائه رافعاً يده إلى صدره » كاستطعام المسكين › 
وأخبزهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة › وذكر من دعائه ئه 6 ف الموقف : اللهم 
لك الحمد» كالذي نقول » وخيرا ما نقول » اللهم : لك صلاتي ونسكي ومحياي 
وماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » 
ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تحيء به الريح . 
ذكره الترمذي . 

وما ذكر من دعائه هناك : اللهم إنك تسمع كلامي » وترى مكاني» وتعلم 
سري وعلانيي » ولا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقير المستغيث ٠‏ 
المستجير » والوحل المشفق المقرّ العترف بذنوبي » أسألك مسألة المسكين » وأبتهل 
إليك ابتهال الذنب الذلیل» وأدعوك دعاء الخائف الضریر » من حضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عیناه» وذل حسده » ورغم آنفه لك اللهم لا تحعليٍ 
ی ل ل ی 
ذکره الطبراني 

: حده قال‎ asi Eee ES 
كان أكثر دعاء النبي ل يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك‎ 
. وله الحمد بيده الخير» وهو على كل شيء قدیر"‎ 

وذكر البيهقي ‏ من حديث علي» رضي الله عنه» أنه يط قال : أكثر دعائي 
ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير . 

. اللهم احعل في قلي نوراً» وني صدري نوراًء وفي سمعي نوراء وف بصري 
نورا » اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري » وأعوذ بك من وسواس الصدر » 
وشتات الأمر » وفتنة القبر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما 
يلج في النهارء وشر ما تهب به الرياح » وشر بوائق الدهر . وأسانيد هذه الأدعية 
فيها لين » وهناك أنزلت عليه + #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعميّ 
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ورضيت لكم الإسلام دينا» وهناك سقط رجحل من المسلمين عن راحلته » وهو 
حرم » فمات . فأمر رسول الله و أن يكفن في ثوبيه » ولا يمس بطيب» وأن 
يغسل عاء وسدر» ولا يغطى رأسه ولا وجهه . وأخبر أن الله تعالى بیعثه يوم 
القيامة يلي . فلما غربت الشمس واستحكم غروبهاء بحيث ذهبت الصفرة » 
أفاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض بالسكينة » وضم إليه زمام 
ناقته ؛ حتی إن رأسه ليصيب طرف رحله » وهو يقول : أيها الناس عليكم 
. السكينة » فإن البر ليس بالإيضاع » أي ليس بالاسراع » وأفاض من طریق 
للأزمين » ودعمل عرفة من طريق ضب . وهكذا كانت عادته » صلوات الله 
ا و ا ا ی 
السير ليس بالسريع ولا البطيء» فإذا وحد فجوة؛ وهو التسم» نص سيره أي 
رفعه » فوق ذلك » وكلما أتى ربوة » من تلك الرياء أرخى للناقة زمامها قليلاً؛ 
حتى تصعد » وكان يلي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية » فلما كان في أثناء الطريق 
نزل > صلوات الله وسلامه عليه؛ فبال وتوضاً وضوءاً خفيفاً فقال له أسامة : 
الصلاة يا رسول الله . فقال : المصلّى أمامك» ثم سار حتى أتى المزدلفة » فتوضاً 
وضوء الصلاة» ثم أمر المؤذن بالأذان » فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب» قبل 
خط الرحال» وتبريك اال ل» فلما حطوا رحاطم أمر فأقيمت الصلاة» ثم 
صلی العشاء الآحرة» بإقامة بلا أذان» ولم يصل بینهما شیفا؛ وقد روي أنه 
صلاهما بأذانين وإقامتين » وروي بإقامتين بلا أذان» والصحيح أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين » كما فعل بعرفة » ثم نام حتى أصبح » وم يجيي تلك الليلة ولا صح عنه 
في إحياء ليل العيدين شيء» وأذن » في تلك الليلة » لضعفة أهله؛ أن يتقدموا إلى 
منى » قبل طلوع الفجرء وكان ذلك عند غيبوية القمر. وأمرهم أن لا يرموا الحمرة 
حتى تطلع الشمس»ء فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت» لا قبله » قطعاً بأذان 
وإقامة يوم النحر» وهو يوم العيد ؛ وهو يوم الحج الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة 
4 ع لسر 0 
فاستقبل القبلة وأخحذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهايل والذكر» حتی 

عن وك قل علو لشم » رها مه رو مضرى اطق تل 
رسول الله : إني جفت من حبلي طيء أكللت راحلي» وأتعبت نفسيء وا لله ما 
تركت من جبل» إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله 56 : من 
شهد صلاتنا هذه » فوقف معناء حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك» لذ أو 
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تهاراء فقد م حجه وقضی تفثه. قال اللزمذي: حدیث حسن صحیح . وبهنا 
احتج من ذهب إلى أن الوقوف .عزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة. وقد وقف 88 
وال و کی ام لب وهی فد ید 
بن عباس وهو يلبي في مسيره » وانطلق أسامة بن زيد على رحلیه » في سباق 
قریش» وی طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات 
وم يكسرهاء من الحبل تلك الليلة » كما يفعل من لا علم عنده» ولا التقطها 
بالليل » فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه 
ويقول : أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإغا أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين. وني طريقه تلك » عرضت له امرأة ا 
الحج عن أبيها» وكان شيا كني اه تاغل لالحلا فأمرها أن تحج 
عنه. وحعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فوضع يده على وحهه» وصرفه إلى 
الشق الآخر -وكان الفضل وسيما- فقيل: صرف وحهه عن نظرها إليه 0 
صرفه عن نظره إليهاء والصواب أنه فعله للأمرين» فإنه في القصة حعل ينظر 
وتنظر إليه . سأله آحر هنالك عن أمّه فقال: لكا تيور كيه 88 1 
تستمسك وان ربطتها حشیت أن أقتلها فقال: أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك . فلما أتى بطن محسر» حرّك ناقته» 
وأسرع السيرء وهذه كانت عادته في المواضع الي نزل فيها بأس الله بأعدائه» فان 
هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوداي وادي 
حسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيى وانقطع عن النهاب » وكذلك فعل في 
سلوكه الحجر» وديار مود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السيرء و حسر" برزخ بين 
منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه و "عرنة" برزخ بين عرفة والمشعر 
الخرام » فبین كل مشعرين برزخ ليس منهما» فمنى من الحرم وهي مشعر» ومحسر 
من الحرم ولیسعشعر؛ ومزدلفة: حرم ومشعر » وعرنة ليست مشعراً ولا حرماًء 
وعرفة : حلّ ومشعر . وسلك 6 » الطریق الوسطی » بين الطريقين » وهي الي 
تخرج على ابحمرة الکبری» حتی أتى منى » فأتى جمرة العقبة» فوقف» في أسفل 
الوادي » وجعل البيت عن يساره ومنى عن مینه» واستقبل الجمرة وهو على 
راحلته » فرماها راكبا بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يكبر مع كل 
حصاة » وحينئذ قطع التلبية . وكان في مسيره ذلك يلبي حتی شرع في الرمي» 
ورمى وبلال وأسامة معه, أحدهما آذ بخطام ناقته» والآحر يظله شوب من 
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الجر» و هذا دلیل على حواز استظلال الحرم با حمل ونحوه» إن كانت قصة هذا 
الإظلال في يوم النحر ثابتة » وان كانت بعده لي في أيام منى» فلا حجة فيها . وليس 
في الحديث بیان أي زمان كانت والله أعلم. 


ثم رجع إلى منى » فحطب الناس خخطبة بليغة؛ أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
ی ی ا 
قادهم بكتاب الله » وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه» وقال: لعلي لا أحج بعد 
عامي هذا و 1 ا 
أن لا برجعوا بعده كفاراء يضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه» وأخبر 
1 وان العورق EIS E EE E‏ 
وأنزل المهاحرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والناس حوهم » وفتح الله 
له أسماع الناس» حتى سمعها أهل منى في منازطم» وقال في خطبته تلك : اعبدوا 
زیکم وصلوا سكم وصوموا شه ركم وأطيعوا إذا ا 
ربكم » وودّع حينئذ الناس» فقالوا : حجة الوداع. ع دن 
يرمي» فقال : لا حرج» قال عبدا لله بن عمر : ما رأيته سئل طق يومئذ عن شيء 
إلا قال : افعلوا ولا حرج قال ابن عباس : هبل ي اذبح والخلق والرمي 
والتقديم والتأخير قال: لا حرج» وقال أسامة بن شريك : حرحت مع النبي 5 
ححا ركان انلس ياتنه قمن فال با رسول ال | سعیت قل أن آطوف و 
أخرت شيئا وقتمت فكان يقول : لا حرج لا حرج» إلا على رجحل اعرض 
عرض رحل مسلم وهو ظالم» فذلك الذي حرج وهلك» وقوله : سعيت قبل أن 
أطوف في هذا الحديث ليس .عحفوظ - والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق 
بعضها على بعض » ثم انصرف ال ا عن » فتحر لان وستین بدنةه سه 
وكان ينحرها قائمة معقولة يدها الیسری» وكان عدد هذا الذي نحره » عدد سبي 
عمره ثم أمسك و موعلا ان يبحرا فى ون ا نم اسر علدا برض 2 
عنه» أن يتصدق بجلانها ولحومها وجلودها ف الساکین» وأمره أن لا يعطي الجزار 
في جزارته شین منها » وقال: نحن نعطيه من عندناء وقال: من شاء اقتطع. وقد نحر 
ا عنحره .عنى» وأعلمهم أن منى كلها منحر » وأن فجاج مكة طريق ومنحرء 
وف هذا دليل » على أن النحر لا يختص عنى » بل حيث نحر من فجاج مكة 
أحزأه . كما أنه لما وقف بعرفة» قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ولا وقف 
عزدلفة قال : وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل هه أن یی له بناء يظله 


۳۰ 


حجة الوداع نقلا عن كتاب مرآة الحرمين 


من الحر ؟ فقال: لاء منى مناخ لمن سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين 
فيهاء وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به» حتى يرتحل عنه» ولا علکه بذلك . 

فلما أكمل رسول الله وب نحره » استدعى بالحلاق » فحلق رأسه . فقال 
للحلاق » وهو معمر بن عبدا لله » وهو قائم على رأسه بالوسی » ونظر في وجهه 
وقال: يا معمر ! أمكنك رسول الله غ من شحمة أذنه وق يدك الموسى. فقال 
معمر: أما وا لله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي» ومنه» قال : أحل . 
وقال َب للحلاق : جذ ٠‏ وأشار إل حاتبه لین فلما فرع منه » قسم شعره بين 
من يليه» ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر» ثم قال: مانا الو للح لبت 
إليه» هكذا وقع في صحيح مسلم. Eo‏ 
وللمقصرين مرة وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم » وقصر بعضهم . . وهذا مع 
قوله تعالى : لإلتدلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين4 ومع قول عائشة » رضي الله عنهاء 9 طيبت رسول الله » لإحرامه قبل 
أن يحرم » ولإحلاله قبل أن يحل » دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من 
محظورات الإحرام. 

ثم أفاض 8 إلى مكة » قبل الظهر » راکب فطاف طواف الافاضة» وهو 
الصواب » وقد حالف في ذلك ثلاث طوائف : طائفة زعمت أنه طاف طوافين: 
طوافا للقدوم سوى طواف الافاضة » ثم طاف للإفاضة » وطائفة زعمت ت أنه سعى 
مع هذا الطواف لكونه قارناء وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم فا حر 
طواف الزيارة إلى الليل . -وقد ب بين ابن القيم منشأ هذه الأقوال وخطأها في 0 
زاد المعاد من ص۲۳۹ إلى 47 7- ول يرمل نی هذا الطواف » ولا في طواف 
الوداع » وإنما رمل في طواف القدوم» ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم 
يسقون » فقال : لولا أن یفلیکم الناس لنزلت فسقيت معکم . ثم ناولوه الدلو 
فشرب وهو قائم فقيل : هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائماء وقيل: بل بیان منه لأن 
لنهي على وجه الاخنیار وترك الأو وقيل: بل للحاحة وهذا آظهر a‏ كان 
م هو الو 
وقي صحيخ مسلم عن حابر » أنه غ صلى الظهر .عکة وكذلك قالت عائشة : 


۳1١ 


وقد رجّح جماعة قول عائشة وحابر ورحح آخرون قول ابن عمر رضي الله عنه 
أنظر وجوه الترجيح زاد ا معاد أول ص٣٤۲‏ . وقد طافت عائشة في ذلك اليوم 
واه واحناء و عت سف واحناء اج افا غ هیا ورات وطافت فد 
ذلك الیوم » ثم حاضت فأحزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع » و تودّع 
فاستقرت سنته ‏ في المرأة الطاهرة» إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي 
بطواف واحد وسعي راحدة وان حاضت يعد طراف افا احترات به عن 
طواف الوداع. ثم رحع غه إلى منى من يومه ذلك » فبات بها فلما آصبح انتظر 
زوال الشمس » فلما زالت مشی من رحله إلى الجمار» وم يركب فبداً بابشمرة 
الأولى » الي تلي مسجد الخيف» فرماها بسبع حصیات واحدة بعد واحدة » یقول 
مع كل حصاة: الله أكبر أن يدم على !مره انانها ی ال فقا بسانتيل 
القبلة» ثم رفع يديه» ودعا دعاء طويلاًء بقدر سورة البقرة» ” ثم آتی إلى الجمرة . 
الوسطى» فرماها كذلك» ثم انحدر ذات الیسار» مما يلي الوادي » فوقف مستقبل 
اه اا يليه ا ا من ورف الل ثم أتى الجمرة الثالشة وهي جمرة 
العقبة فاستبطن الوادي » واستعرض الجمرة » فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
بمينه» واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء» فلما أكمل 
الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها فقيل : لضيق المكان بالجبل وقيل وهو 
أصح : أن دعاءه كان في نفس العبادة» قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة العقبة 
فرغ الرمي » والدعاء في صلب العبادة» قبل الفراغ منهاء أفضل منه بعد الفراغ 
منها. ويغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرحع فيصلي. 

وما تقدم» تعلم أن حجة البي و » تضمنت ست وقفات للاعاء : الموقف 
الأول على الصفاء والثاني على المروة » والثالث بعرفة» والرابع عزدلفة والضامس 
عند الجمرة الأولى » والسادس عند الجمرة الثانية . 

وخطب 35 الناس.عنی حطبتين : خطبة يوم النحر وقد تقدمت» والخطبة 
الثانية في أوسط أيام التشريق فقيل: هو ثاني يوم النحر وهو أوسطهاء أي خیارها؛ 
واحتج لذلك بحديث سَرّي بنت نبهان قالت : معت رسول الله فو يقول: 
أتدرون أي يوم هذا؟ قالت : وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس . قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال : هذا وسط أيام التشریق» هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا : الله 
ورسوله اعلم» قال : هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 


۳ 


حجة الوداع نقل عن كتاب مرآة الحرمين 


هذاء ألا وإن دماء کم وأموالکم وأعراضكم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا في 
اا نا ا 
ألا هل بلغت . فلما قدمنا المدينة » لم یلبت إلا قليلاء حتی مات #. رواه آبو 
داود. 

ویوم الرؤوس هو اني يوم النحر بالاتفاق. واستأذنه العباس بن عبدالطلب أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له » واستأذنه رعاء الابل في البيتوتة» 
حارج منى » عند الإبل» فأرخص هم » أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي یومین» 
بعد يوم النحرء يرمونه في أحدهماء قال مالك : ظننت أنه قال في أول يوم منهما 
ثم يرمون يوم النحر وقال ابن عيينة : في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا 
يوماء ويدعوا يوماء فیجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت .عنی. 

وأما الرمي فإنهم لا یت زکونه بل م أن يؤخروه إلى الليل» فيرمون فيه» وهم" 
أن يجمعوا رمي يومين ف یوم» وإذا كان رسول الله غ قد رحص لأهل السقاية 
وللرعاء في البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه» أو 
كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة؛ سقطت عنه» بتنبيه ادص على هؤلاء . وم یتعحل 
ل ف يومين » بل تأخرء حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة» وأفاض يوم 
الثلائاء بعد الظهر » + إلى احصب » وهو الأبطح » وهو خيفف بي كنانة» فوحد أبا 
رافع قد ضرب فيه قبته هنالك  »‏ وکان على ثقله توفيقا من الله عز وحل» دون أن 
يأمره به کی » فصلى الظهر والعصر والغرب والعشاء» ورقد رقدة ثم نهض إلى 
نكا فطاف لود لد سح رم بود مارت رار ا 
حائض ‏ فقال : أحابستنا هي ؟ فقالوا له: إنها قد آفاضت , قال: فلتفر إذأء 
ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن یعمرها عمرة مفردة فأخبرها أن طوافها بالبیت 
وبالصفا والمروة قد أحزأها عن حجها وعمرتها فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة ع 
فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت احصب مع 
أخيهاء فاتیا في حوف الليل» فقال رسول الله وُو: فرغتما؟ قالت: نعم فنادى 
بالرحيل في أصحابه » فارتحل الناس ثم طاف بالبيت» > قبل صلاة الصبح » وقد 
احتلف في التحصيب أسنة هو أو منزل اتفاق على قولين . وهاهنا ثلاث مسائل : 
هل دحل رسول الله 48 البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف بالملتزم أو لا؟ وهل 

صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خخارجا عنها؟ والذي تدل عليه سنته أنه لم یدحل 


البيت في حجته ولا في عمرته وإنما دخله عام الفتح» وأنه لم یقف باللتزم إلا عام 
ل زان او مه ليع با ار وه ام سلی يكرا بو لفون 
ثم ارتحل ف راجعا إلى المدينة باقلما کان بالروحاء لذي ركبا فسلم عليهم وقال: 
من القوم ؟ فقالوا : المسلمون . فمن القوم ؟ فقال : رسول الله ين » فرفعت امرأة 
صبیا ما من حقة فقالت: يا رسول الله هذا حج ؟ قال: نعم ولك أحرء فلما أتى 
ذا الحليفة بات بها » فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له »له املك وله احمد» وهو على کل شيء قدیر» آییون تاثبون 
عابدون ساحدون لربنا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده » ثم دخلها نهارأ من طريق العرس » ورج من طریق الشجرة. 
تسایر باتوی ای ان و 
عن نسائه البقر » وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته . وکانت ستته تقلید 
الغنم دون إشعارهاء وکان إذا بعث بهدیه وهو مقیم ول يحرم عليه شيء كان منه 
حلالاً. وکان, إذا أهدى الإبل» قلدها وأشعرهاء فیشق صفحة سنامها الیمنی 
يمرا حك بس سیا ال قال الشافعي » رضي | لله عنه: والإشعار في الصفحة 
اليمنى» كذلك أشعر الني 46 وكان إذا بعث بهديه أمر رسول الله کب رسوله» 
إذا أشرف على عطب شيء منه » أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه » ثم يجعله على 
صفحته» ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» ثم يقسّم مه . ومنعه من هذا 
ال کل سدا للذريعة» فإنه لعله رعا قصر في حفظه ؛ لیشارف العطب فينحره ويأكل 
منه » فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً احتهد في حفظه» وشرك بين أصحابه في 
اهدي » فالبدنة عن سبع والبقرة كذلك» وأباح ثق الهدي رکوبه بالعروف إذا 
احتاج إليه » حتى يجد ظهرا غيره » وقال علي » رضي الله عنه: یشرب من لبنها ما 
فضل عن ولدها. 
ركان هديه غ حر الإبل قياماء مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث » وكان 
يسمّي الله عند نحره» ويكبر» وكان يذبح نسكه بيده» ورعا وکل في بعضه » كما 
أمر علياء رضي الله عنه» أن يذبح ما بقي من المائة. وكان إذا نحر الغنم وضع 
قدمه على صفائحهاء ثم سمى وكبر ونحرء وقد تقدم أنه نحر.عنى وقال: إن فجاج 
مكة كلها منحّر» وقال ابن عباس : مناحر البدن يمكة ولكنها نزهت عن الدماء 
ومنى من مكة » وكان ابن عباس ینحر عکة. وأباح فو أن يأكلوا من هداياهم 


1٤ 


وضحاياهم » ويتزودوا منها » ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت 
عليهم ذلك العام من الناس » فأحب أن يوسعوا عليهم . وروی مسلم أن رسول 
الله في قال في حجة الوداع لشوبان: أصلح هذا اللحم» قال: فأصلحته فلم يزل 
يأكل منه حتى بلغ المدينة » وكان رعا قسم وم المدي » وربماء قال: من شاء 
اقتطع فعل هذا وفعل هذاء وكان من هديه و ذبح هدي العمرة عند المروة» 
وهدي القران .عنی» وكذلك كان ابن عمر يفعل . ولم ينحر هديه قط قط إلا ر بعد 
ان حل وغ ینحره قبل وار ولا آحد من الصحابة لت وم تر ار ذا 
بعد طلوع الشمس وبعد الرمي » فهي أربعة آمور مرتبة يوم النحر: آوها الرمي ثم 
انحر ثم الحلق ثم الطواف » يهكذا تا 8 وم را 
الشمس البتة» ولا ريب أن ذلك مخالف شدیه فحكمه حكم الأضحية إذا بحت 
قبل طلوع الشمس فإنها لا بجزی . انتهى من كتاب مرآة الحرمين . 

ثم ذكر صاحب "مرآة الحرمين" شيا من أحكام الحج على المذاهب الأربعة 
ولم نر نقل ذلك حتى لا يطول بنا الكلام» فان ذلك من احتصاص كتب الفقه. 


ماني حجت الوداع من المعاني الیل 


نف حجة الوداع معاني جليلة ة وأموراً دقيقة» تظهر للمتأمل المتفكر من أولي 
الألباب » فمنها “أنه ن ران حه لرا نزلت هذه الآية الجليلة» » الي 
في أول سورة المائدة» وهي قوله تعالی: «اليوم أكملت لکم دینکم مت علیکم 
نعميّ ورضیت لکم الاسلام دينا». 

فقد نزلت هذه الآية الكريمة في یوم جمعة » وكان يوم عرفة» بعد العصر» في 
حجة الوداع » سنة عشر بن اجره ورعول الك ف وشت كل رف 
العضبای فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت. 

روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رحل من اليهود إلى عمر فقال: 

أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونها > لو علينا أنزلت » معشر الیهود لاتخذنا 
9 . قال: وأي آية ؟ قال: إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمت ورضیت لکم الاسلام دين . فقال عمر: إني لاعلم الیوم الذي آنزلت فيه 
نزلت على رسول الله ل بعرفة ف يوم جمعة » لفظ مسلم وعند النسائي "ليلة 
الجمعة" نقلنا هذه الرواية من تفسير القرطي. 


۳۱۰۵ 


ولا يخفى » أن هذه الآية الكريمة؛ أعظم بشارة وأكبر فرح للمسلمین» 
لاشتمالها على ثلاث مسائل» كل واحدة أعظم من أختهاء كما هي ظاهرة من 
منطوق الآية: 

)١‏ أن الله تعالى قد أكمل لنا ديننا الحنيف. 

۲) قد أتم علينا نعمته من جميع الوجوه. 

۳)_ قد احتار نا بنفسه دين الاسلام القويم » كل ذلك محض فضله و رحمته. 
ولا حرت العادة أن البشائر الکبری» والأخبار المهمة العمومية» تكون 

بالإعلان عنها على رؤوس الأشهاد » بشتى الطرق والوسائلء تكرم الله عز وشأنه 

أن يكون نزول هذه الآية الجليلة في يوم عرفة للحي كن سم ۱39 

وحضور رسول الله ٥‏ بینهم ؛ لينتتشر ذلك فيهم بسرعة البرق » فيعم البشر 

والسرور والفرح والحبور للمسلمين جميعاً في وقت واحد. 

ويفهم من هذه الآية قرب اتقال رسول الله ل إلى الدار الآحرةء فما دام 
الدين الإسلامي قد كمل وأدّى الني رسالته للناس وبلغهم ما أنزل إليه؛ فليلحق 
بالرفيق الأعلى » وليسترح من تعب الدنيا. 

وفي نزول هذه الآية الكربمة حكمة کبری» وهی اطمئنان المسلمين إلى أن 
دينهم قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة شيء» فلو لم تنزل هذه الآية» ومات رسول 
الله غ خطر في البال وحال في الصدور : أن دين الاسلام رعا لم یکمل وأنه لو 
م يمت و لتوالي نزول الآيات القرآنية» وازدادت أحكام الديانة الإسلامية» فلهذه 
الاية الجليلة موقع عظیم » ومعنی دقیق لا يغيب على ذوي الالباب. اه. 

و 
واضحة » والباحث عنها في کتب الفقه والحديث والتاريخ بجد فيها کثیرا من 
المسائل الدينية » والأمور الاجتماعية » والإنسانية الكاملة » من يوم عررحه ف من 
المدينة إلى يوم رحوعه إليها من حجته هذه. 

ولقد كان من معجزاته َيه » وما أكثرها ء أن حطبته البليغة الجامعة» في يوم 
النحر في هذه الحجة» كان الناس یسمعونها وهم في منازهم وأماكنهم. فقد روی ‏ 
أبو داود والنسائي » عن عبدال رمن بن معاذ التيمي» قال: خطبنا رسول الله 58 
ونحن .عنى» ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. 


۳۹ 


خطبة حجة الوداع 


خطبة حجت الود اع 

اعلم أن رسول الله يه عطب في حجته في عرفات » وذلك أنه بعد أن 
ا ار الام لحر جا ۳ وسار 

حتى أتى بطن الوادي» من أرض عرنة (بالنون) » فحطب الناس وهو على راحلته 
خطبة بليغة عظيمة » فلما آقها أمر بلالاً فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر 
ركعتين » ثم أقام فصلى العصر ركعتين آیضاء ومعه أهل مکة وصلوا بصلاته 
قصرا وجمعا وم يأمرهم بالإتمام ولا بترك ابحمع. 

فلما فرغ من صلاته رکب حتی أتى الوقف فوقف على بعیره في حل مسجد 
الصخرات بقرب جبل الرحمة وأحذ في الابتهال والتضرع والدعاء إلى غروب 
الشمس. 

لما غریت اهن + غو اما ناض نه ون من عرف 
وأردف أسامة بن زيد خلفه» وأفاض بالسكينة» وضم إليه زمام ناقته» حتى إن 
رأسه ليصيب طرف رحله وهو يقول : "يها الناس عليكم السكينة فان البر ليس 
بالایضاع" -أي ليس بالإسراع-. فلما كان في أثناء الطريق» نزل اء فبال 
aT‏ الصلاة يا رسول الله فقال: الصلی آمامك» 
ثم سار حتى أتى الزدلفة » فتوضاً أ وضوء الصلاة» ثم أمر الموذن بالأذان » فأذن 
المؤذن ثم أقام فصلى المغرب» قبل حط الرحال وتبريك الجمال؛ فلما حطوا رحاهم 
أمر فأقيمت الصلاة» ثم صلى العشاء الآحرة بإقامة بلا أذان» وم يصل بينهما 
شیفا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا أذان » والصحيح 
أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة» ثم نام فلما طلع الفجر » صلی الصبح 
بأذان وإقامة» وهو یوم عيد الأضحى » يوم الحج الأكبر» ثم رکب ناقته القصواء 

حتی أتى المشعر احرام» وهو موضع معروف ان القبلة » وأحذ في 
الدعاء والتضر ع والتهلیل والتکبیر والذکر حتی أسفر جدا. 

وانظاهر وا له تعالى أعلم أن رسول الله و م خطب بمزدافة لضيق الوقت 
ولکونه لیلا والناس مشتغلون بحط الرحال والنوم» حين الوصول إليها من عرفة 
بعد العشای أي في نحو الساعة الثانية العربية » ومشتغلون بشد الرحال إلى منی بعد 
صلاة الصبح » فلیست هنالك فرصة للخطبة» ولکنه لما وقف بالشعر احرام وهو 


۳۱۷ 


حبل قزح للدعاء والذكر قال: "هذا قرح وهو الوقف وجمع كلها موقف" ريعي 

فلما أسفر الصبح وظهر الضياء بحيث ترى الإبل مواضع خفافها» سيار رشول 
الله يي إلى منى » وأردف الفضل بن عباس خلفه» وهو يلي في مسيره» وانطلق 
أسامة بن زيد على رحلیه في سباق قريش » ولي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن 
يلتقط له حصى الحمار» سبع حصيات » و ۸ يكسرها من اببل ولا التقطها ليلا. 
فلما وصل إلى منى » أتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي » وحعل البیست عن 
يساره ومنى عن ينه (أي استقبل وجه الجمرة والجبل الذي كان خلفها) فرماها 
وهو على راحلته بعد طلوع الشمس يكبر مع كل حصاة. 

ثم إنه 43 رحع إلى منى » فحطب الناس خخطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم 
النحرء وحرمة مكة» » وعلمهم مناسكهم وفتح الله له أسماع الناس » حتی سمعوا 
خطبته وهم في منازهم» وودّع حيتئذ الناس فقالوا حجة الوداع . 

وقد حطب منى خخطبتين : إحداهما يوم النحرء والثانية في أوسط أيام 
التشريق أي ثاني يوم النحر. وق حجته ست وقفات للدعاء: 

)١‏ على الصفا ۲) وعلی المروة» ۳) وبعرفات» 4) وعزدلفت ه) وعند 
الجمرة الأولى » 7) وعند الجمرة الثانية. ۱ 

ولقد.ذكر صاحب "مرآة الحرمين" حطبة حجة الوداع بصحيفة ۳۱۸ من 
الجزء الأول فقال: فلما كانت سنة عشر أذن الله عز وحل لنبيه غا في اج 
فحج رسول الله يه حجة الوداع» » الى أسلفنا لك تفصیلها وخطب خخطبته 
المشهورة بعرفة» وذكر فيها النسى وأبطله » ولما تضمنته هذه الخطبة من الشرائع 
الحكيمة والنصائح القيمة نوردها لك بنصّها وفصها كما رواها ابن هشام لي سيرته 
0 ۱ 

"الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

أوصيكم عباد الله بتقوی الله » وأحتکم على طاعته وأستفتح بالذي هو 
خيرء أيها الناس» اسمعوا قولي » فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم» بعد عامي هذاء 


۳۸ 


خحطبة حجة الوداع 


بهذا الوقف أبدا » أيها الناس إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم » وقد بلغت » فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه علیها » وان 
كل ربا موضوع» ولكن لكم رژوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله 
ی كي 
الجاهلية موضوع » وأن أول دماءكم أ ضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالطلب 
سر کان مستوضعا ف بي ليث قه هذيل- فهو أول ما ليدأ به من جماء بل 

أما بعد: أيها الناس » فان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه 
إن يطع فيما سوى ذلك» فقد رضي به ما تحقرون من أعمالكم؛ فاحذروه علي 
دینکم » أيها الناس إن النسيء زيادة في لکفر» » يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما 
ويحرمونه عاماً» ليواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا ما حرم الله ويحرموا ما احل 
الله» وان الزمان قد استدار کهینته يوم علق السموات والأرض» وان عدة: 
الشهور عند الله اثنا عشرة شهراء منها أربعة حرم ثلاث متوالية ورحب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان. 


آما بعد: : أبها الناس فان لكم على نسائكم حقاً ون علیکم حقاء لكم عليهن 
أن لا يوطين فرشکم أحداً تکرهونه» وعلیهن أن لا يأتين بغاحشة مبينةء فان فعلن 
فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن في الضاحم؛ وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن 
اتتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيراء ففإنهن عند کم 
عوان لايمكن لانفسهن شيئاء وانکم إفا آحذتوهن بأمانة الله » واستحللتم 
۲ فروجهن بکلمات الله فاعقلوا آیها الناس قولي فإني قد بلفت. وقد ترکت 
فيكم » ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء آمرا بيناً: كنات الل وستة نبیه. آیها 
الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمنَ أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا فلا 
يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تظلمن أنفسكم . اللهم 
هل بلغت . فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله : اللهم 
اشهد". 

قال ابن إسحاق: حدثٍ ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب الأشعري» 
عن عمرو بن خارحق قال م د 


۳۹۹ 


لغامها ليقع على رأسي » فسمعته وهو يقول: أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل 
ذي حق حقه وإنه لا تجوز وصية لوارث» والولد للفراش وللعاهر الحجرء ومن 
ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة | لله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلاً. انتهى من الجزء الأول من كتاب "مرآة الحرمين". 

وما ورد لي هذه الخطبة » من قوله 35: وان الزمان قد استدار کهینته يوم 
خلق السموات والأرض... إلى آخر السطرين » هذه الجملة وردت في الصحيحين 
وهي أول حديث طويل أحببنا ذكره لما فيه من الفوائد» ففي البحاري أوله "الزمان 
قد استدار... إلخ" وفي مسلم "إن الزمان قد استدار... ۱" وإليك نص الحديث : 

"الزمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات والارض» السنة اثنا عشر 
شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب مض 
الذي بين جمادى وشعبان» أيّ شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله آعلم» فسكت حتی 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس ذا المحة ؟ قلنا: بلى . قال: فأيّ بلد هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسه. قال: اليس 
البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فاي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير امه قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال : فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالکم. ألا فلا ترحعوا بعدي 
ضلالا » يضرب بعضكم رقاب بعض ‏ ألا ليبلغ الشاهد الغائب؛ فلعل بعض من 
بیلفه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه؛ ثم قال: ألا هل بلغت مرتین". رواه 
البخاري ومسلم عن أبي بكرة» رضي الله عنه. 

وقفت الجمعةّ بعرذات 

اعلم أن وقفة الجمعة ها مزية على غيرها لأن الأعمال تشرف بشرف الزمان» 
كما تشرف بشرف الکان» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فيكون العمل فيه 
أفضل فقد ورد "إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله الجميع أهل الموقف" وورد 
أيضا "أفضل الأيام يوم عرفة » وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في 
غير يوم الجمعة" أخرحه رزين. 


۳۳۰ 


وقفة الجمعة بعرفات 


وقال عليه الصلاة والسلام : "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائ ئم يصلي يسأل ا لله تعالى فيها حيرا إلا أعطاه إياه' ' رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 
وقد كانت وقفته 8 في حجة لداع يوم الجمعة» لأن الله تعالى إنما يختار له 
الأفضل وهذا اشتهر وصف الحج بالأكبر إذا كانت الوقفة يوم الجمعة. انتهی من 
كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة". 

هذا ومن المستحسن الرغوب أن نذكر السنوات الى حصلت فيها وقفة 
عرفات بيوم الجمعة كما بيّنها وأحصاها صديقنا الفاضل السيد هاشم نحاس في 
رسالته المسماة "فوائد في أداء نسك الحج والعمرة ' وإليك بيانها في هذا الجدول مع 
بيان الوقفة ة ف الأيام الأحرى اعتباراً من عام )١148(‏ ألف وثلاامائة وتسعة 
وأربعين هجرية إلى غاية عام (۱۳۸۳) ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين هجرية» كما 
ده مایت لل وی ارم امد کرره ووفك ايان 


| يوم الحمعة ف الأعوام الآتية: ۰ ۱۳۹۸ و۱۳۰۳ و۱۳۷۱ ,۱۳۷4 
۰ | و۱۳۷۹ ۱۳۸۲ 1 
| يوم السبت في الأعوام الآتية: ۱۳۰۰ و۱۳۹۰ و۱۳5۵ 
يوم الاحد | ف الأعوام الآنية: ۱۳۵۲ و۱۳۹۸ و۱۳۷۳ و۱۳۷۲ و۱۳۸۱ 
يوم الاثنين | في الاعوام الآنية: ۱۳۶4 و۱۳۰۷ و۱۳۹۲ و۱۳۷۸ 
يوم الثلاثاء | في الأعوام الآتية: ۱۳۵۱ و۱۳۵4 و۱۳۵۹ و۱۳۹۷ و۱۳۷۰ 
ْ٠‏ | وه۱۳۷ و۱۳۸۰ و۱۳۸۳ 
يوم الأربعاء ره 

ل 1 
احدا ذكر من ذلك شيئاً غير صديقنا السيد هاشم نحاس » حزاه الله تعالى حير 
الجزاء » وقد علمت مما تقدم أن وقفة رسول الله في حجة الوداع بعرفات 
كانت يوم الجمعة » ورعا كانت معرفة أيام الوقوف بعرفات ميسورا لدى الباحث 
عن طريق احاکم الشرعية» لأنها تتحرى ثبوت هلال ذي الحجة شرعيا في كل 
عام . وا لله الموفق للصواب وإليه المرحع والمآب . 


۳۳۱ 


ذهاب الي 4# من منى إلى عرذات عن طريق ضب ثم مجوعم منهأ 
من‌طریق الارن 

لقد ذهب رسول الله ب في حجة الوداع من منی إلى عرفات عن طریق 
ضب » وهو يبدأ من مزدلفة إلى حدود عرفات .ععنی أنه ا حرج من موضع 
نزوله عنی » من وسطها في حط مستقيم » إلى أن وصل إلى مزدلفة » فجعل موضع 
مسحدها الیوم عن یساره فمر مستقیما» حتی وصل إلى عرفات » وهذا هو طریق 

وبعد الوقوف بها وغروب الشمس من ذلك الیوم دفع من عرفات إلى مزدلفة 
في خط مستقیم جاعلا موضع مسجد نرة على یساره » فمر عن طریق المأزمين . 
ويبدأ هذا الطریق من بعد بستان عرفة الذي یعرف ببستان "عين زبيدة" وهذا 
البستان قبیل مسجد نرة بقلیل للذاهب إلى عرفات ‏ إن هذا البستان یقع في آواحر 
الحرم بينه وبين مسجد غمرة نحو مائي متر ومن هذا البستان تظهر عرفات . ومعنی 
المأزم الضیق بين ابلبلین فیکون طول المأزمين من بعد مسجد نمرة بقلیل إلى آول 
حدود مزدلفة . 

قال في مختار الصحاح: "والازم الضیق وکل طریق بين جبلين مأزم وموضع 
الحرب أيضاً مأزم » ومنه سمي الموضع الذي , بين المشعر وبين عرفة مأزمين» 
الاسم امن مس ينج خرن ن "بين المأزمين" انتهى 
منة . 

واعلم بأن السافة من جمرة العقبة إلى نهاية وادي محسر (۳۵۲۸) مره ومن 
نهاية وادي محسر إلى أول المأزمين (۲۸۱۲) متزاء ومن ن أول المأزمين إلى علمي 
الحرم من جهة عرفة (4۳۷۷) متا 

فرسول الله غب ذهب إلى عرفات من طريق ضب ورحع منها عن طریق 
اللأزمين » فعل هذا کفعله حين ذهابه إلى صلاة العید من طريق ورحوعه منها عن 
طریق آخر» وذلك ترويحاً للنفس» ولتعم بركته وك جميع الأرحاء. والله تعال 
أعلم. 


۳۳۲ 


نزول اليي 8 غار جبل نمرة في الحج 
نزول الب # فی غاس جبل غرة في المج 


كان رسول الله 8 إذا وصل إلى منى » في حجته » يأمر أن تضرب له فبته 
في نمرة بعرفات » فإذا قام من منى صباح يوم عرفة» متوجهاً إلى عرفات » نزل في 
الغا AC RE‏ 
غرة » ليصلي الظهر والعصر بالناس . يعن أنه وي كان ينزل أولاً بالغار المذكور» 
ثم یقوم منه فینزل من قبته الضروبة له بنمرة . 

فقد ذكر الأزرقي » عن ابن جریج» قال: سألت عطاء » این كان رسول الله 
" قي ينزل يوم عرفة ؟ قال: بنمرة » منزل الخلفاء » إلى الصخرة الساقطة بأصل ابحبل 
عن مينك وأنت ذاهب إلى عرفة» يلقى عليها ثوب يستظل به وق . 

قال الأزرقي: وتحت جبل نمرة غار أربعة أذرع في خمسة أذرع؛ ذكروا أن 
ابي ف كان ينزله يوم عرفة » حتى يروح إلى الوقف » وهو منزل الأئمة إلى 
اليوم . والغار داحل في حدار دار الإمارة » في بيت في الدار » ومن الغار إلى مسجد 
عرفة ألفا ذراع وإحدى عشر ذراعاء ومن مسجد عرفة إلى موقف الإمام عشية 
عرفة ميل » يكون الیل حلف الإمام إذا وقف وهو حيال حبل المشاة . انتهى من 
الأزرقي . 

نقول : أما موقفه ب » عشية عرفة » ففي مسجد الصخرات الذي هو بقرب 
حبل الرحمة وهو موضع معروف إلى اليوم . 

وأما كلام الإمام الأزرقي "أن الغار داخل في حدار الإمارة» في بيت في الدار " 
فهذا الوصف بحسب زمانه » فقد كان وادي عرنة في ذلك الوقت عامرا بالمزارع 
والبساتين والعیون » وقد مضى على وفاته » رحمه الله تعالى » إلى يومنا هذا أكثر 
من "آلف ومائة عام" فلم يبق للدار والجدار والبيت أي آثر أو علامة مطلقاً » اللهم 
إلا الغار » فإن الغيران لا تزول حتى تزول ابلبال عن مواضعها. 

وم نر من تعقب كلام الإمام الأزرقي » من المؤرخين» ولا من بحث عن الغار 
الذي ذكره أحد من العلماء والباحثين . لذلك أحببنا البحث عن الغار المذكور» 
والتحقق التام عنه؛ لنذكره في تاريخنا الذي نضعه عن مكة الشرفة اليوم» وهذا هو 
التحقق الذي عملناه. 


۳۳۳ 


فلقد يسر ا له تعال لنا التصول» ق بعض وادي عرنة -بالنون-» واملیال 
القريية من مسجد ثمرة» والعلمین القديمين » لبيان حدود الحرم من الحل » للبحث 
عن الغار نزل فيه رسول الله ل يوم عرفة» قبل الزوال » عند جيه من منی» 
والذي ذكره الإمام الأزرقي هنا. فقد تحولنا ثلاث مرات في المكان ال ذکور» مع 
دليلين خبيرين من العرب. يعرفان هذه الأماكن والغيران» الوحودة فيهاء وذلك 
بعد النصف الثاني من شهر شوال سنة )١777(‏ ست وسبعين وثلامائة وألف من 
الهجرة» فوحدنا ما يأتي : 

إذا وصل الإنسان » من منى إلى قبيل مسجد نمرة بعرفات » وسار مع الجبل » 
الذي عن ينه » وهو جبل كثير الصخور والحجارة» بعضها فوق بعض» من أصل ` 
الخلقة» فمن ذلك تتکون المغارات -أي الغيران- . 

فقبل أن يصل الانسان إلى منتهى الجبل» الممتد كاللسان في الرمل بنحو 
)١1١(‏ مارا مائة وستين متراه يجد على عینه» على ارتفاع نحو قامتين» مغارة كبيرة . 
في أصل الحبل» 0 الكبار» تسع نحو عشرة أشخاص بل أكثر» وف وسط 
أرض الغار صخرة كبيرة وأجرى آصغر منها متصلتان ببعضهما وللغار بابان 
أحدهما صغيرة وهو الذي يقابل القبلة» وعرضه مائة وثلاثون ستتيمترا وات 
الثاني كبير وهو الذي يقابل عرفات وعرضه متران» 0 كبيرة 
نازلة إلى الأرض» بها ثلاثة حفر طبيعية أو أربعة » كل حفرة كدائرة رأس الإنسان» 
اد قوق الأعرى تب رت ومن هذ اطغ سل اطع افر على 
أن الصعود إليه ميسور من البايين» وان لم تكن هذه الحفر . وسقف هذا الغار 
کر عن فخ تن كرتن فا ااه ما و وط الف » كهيئة 
الجملون » على شكل مثلث » وطول هذا الغار ستة أمتار» وسيع من مدخله 
الكبير» وضيّق من مدخله الصغير» ومن وراء هذا الغار» من الجهة المقابلة للجبل» 
غار آخر كبير» يسع نحو حمسة عشر شخصاء والفاصل › بين هذا الغار وبين الغار 
المذكور » إحدى صخرتي سقفه» الي تلي الجبل» ومدخحل هذا الغار من المدحل 
الصغیر للغار الذي تکلمنا عنه. فهذان الغاران بجوار بعضهما ماما ولا يوحد في 
الجبل أكبر من هذين الغارين المتجحاورين» وكلاهما يسع لنحو ثلاثين شخصاء 
وتحت هذا الغار مباشرة؛ جهة الساب الكو غار آخحر مي تتحه فتسته إل 


۳۲ 


نزول البي ق في غار جبل نمرة في. احج 


عرفات » وهو غار على وحه الأرض غير مرتفع في الجبل وسقفه صخرة واحدة 
كبيرة» طوله أقل من ثلاثة أمتار وعرض فتحته متران. 

وقي هذا الجبل غيران كثيرة متعددة ولا يعلم بالتحقيق التام نفس الغار الذي 
نزله رسول الله يوم عرفة في هذا الجبل» لکننا نظن » غالب الظن الذي نطمئن 
إليه» أن هذا الغار الكبير الذي ذكرناه هو الغار الذي نزله رسول الله يق يوم 
عرفة لحملة أمور وهي: 

)١‏ أن وصف هذا الغار الكبير يقرب من وصف الإمام الأزرقي له. 

۲) أن هذا الغار يقع تقريا أمام العلمين القديمين الدالين على انتهاء حدود 
د م ال 
دج سر راو و ا رد لد رد بش E‏ 

ر ۰ ما هو 
ألف ومائة وثلاثون ماه وهو قريب مما ذكره الأزرقي » فان التر الواحد يساوي 
ذراعين تقريباء فقد ذکروا أن ذراع اليد يساوي ثانية و مسون ستتیمتا. وقد 
يزيد البعد وقد ينقص عن هذه الأمتار بحسب استقامة أحذ القياس أو انحرافه . 

ء) أن الجالس في هذا الغار يرى من مدخله الکبیر أني بابه» مسجد غرة 
وحبل عرفات » أي جبل الرحمة» الذي يقف عليه الحجاج» المسمى ب "القرين" 
ويرى مسجد الصخرات الذي تحت جبل الرحمةء الذي وقف فيه رسول الله 58 
عشية يوم عرفة» بل يرى ميدان عرفات كله. فكأن البي غ حلس في هذا الغا 
ليشاهد حبل عرفات» و مسجد تمرة» و مسجد | لصخرات» وحدود الحل من 

ه) أن هذا الغار الكبير هو أقرب الغيران إلى مسجد نمرة» وهذا ما يوافق 
الرغبة النبوية » فإنه غه » حينما زالت الشمس نزل من هذا الغار» إلى موضع 
الصخرات » حتى غربت الشمس » ثم دفع إلى مزدلفة » ولذلك سمي هذا الجزء 
الأخير من الحبل بجبل غمرة لقربه من نمرة . 


۳۵ 


ج) أن هذا الغار هو الغار الذي يلائم رسول الله 6ك أولاً : أنه مرتفع 
مشرف على ساحة عرفات كلهاء ثانيا : أن مدخله الكبير يقابل عرفات وهو بيت 
القصيد ومعهى الرحلة وان له المع يقابل مكة والقبلة؛ تال أن متا 
ل يأحذ في جوفه نحو عشرة أنفسء والبي وق لا 

بد وأن يكون معه نحو هذا العدد من كبار الصحابة» لا يفارقونه في السفرء 

يتشرفون بالقرب منه » كالخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من كبار الصحابت 
راك لقال ا : أن بجوار هذا الغار غار آحر » متصل به » 
يفصل بينهم الصخرة » الي بوسطهماء وطوغما واحد » وكل منهما يسع بقدر 
الآخر من الأشخاصء فلو كان مع الني ك ثلاثون من الصحابة لاستظلوا فيهما 
بغاية الراحة وبدون أن ييتعدوا عن بعضهم . 

ومن عجيب أمر الغيران في الجبال أنها تكون في الصيف في وقت الظهيرة 
باردة منعشة » لا يشتد على الجالس في داخلها وطأة الحر والقيظ . 

هذا رأينا في الغار الذي نزله رسول الله ب يوم عرفة قبل الظهر وهذه أدلتنا 
ني تحقيقه » ولا يعلم الغيب إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى » ونزوله غ ف 
الغار المذكور لا عنع من أنه نزل أيضا في قبته من شعر الي أمر أن تضرب له 
بنمرة . 

وما نظن أن ن أحداً قبلنا طرق هذا لباب أو بت عن هذه المسألة على أنها 
Sm IT‏ لا وا زا وی 
الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 


فائدة مهمة 

,عناسية ما تقدم من الكلام على حديث "إن الزمان قد استدار کهینته يوم خخلق 
الله السموات والأرض . .. ام نذکر ما يأتي زيادة وتوضيحاً لعنی الحديث 
الشريف » وهو مبحث مهم جدا قلّما يعثر الإنسان عليه في كناب وهو هذا: 
الشافعي عند الكلام على ما يتعلق بوحوب الحج » عند قوله : (فرع) : إذا وحدت 
شرائط وحوب الحج وجب على التراخي ما نصه : 


۳۳۹ 


نزول ابي 8# في غار جبل نمرة في الحج 
(قوله على التراحي): أي لا على الفورء فلمن وحب عليه الحج بنفسه أو 


نائبه » أن يؤخر بعد سنة الإمكان » لأن احج فرض سنة ست كما صححه 
الشیخان في السير » ونقله في احموع عن الأصحاب أو مس كما جزم به الرافعي 
هناء أو ثمان كما قاله الاوردي . 

وبعث و أبا بكر » رضي الله عنه » سنة تسع فحج بالناس» وتأخر معه 
مياسير أصحابه » كعثمان » رضي الله عنه » وعبدالرحمن بن عوف » من غير شغل 
بحرب » ولا حوف من عدوء حتی حجوا معه ل سنة عشر » وقيس به العمرة . 

ونازع في الاستدلال بذلك ابن الحا ج المالكي .عا حصله اناجم آبي بکر 
علي وهم »تنك اس فا کان ورا كسب 4 ل رن أي فإنه صح 
أنه حج قبلها حجتين . بل قال في فتح الباري الظاهر أ نه وا لم ينك الحج مدة 
مقامه عكة قبل الحجرة » وبأنه لا بحوز لتقدّمهم بحج الفرض قبله مع آية : فلا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» » وإذا أمر من ضحى قبله بأضحية أخرى فكيف 
الحج. ۱ 

وبقول جمع منهم بحاهد وعكرمة المحزومي أن حجهم تلك السنة صادف 
ا ا ا ی و 
I Sg‏ 0 
وا وافقهم وهو عکة لانه كان مغلوبا؛ على آمره» وما فرض أراده عند رجوعه 
من تبوك ‏ بعد فتح مكة » فذکر حج بقایا امش رکین وطوافهم عراة» فنبذ إليهم 
عهودهم ف السنة التاسعة» ثم حج في العاشرة بعد انمحاء رسوم الشرك . انتهی 
ملخحصا. 

قال بعضهم: وحينئذ وافق وقوفه تاسع الحجة» فمن ثم أعلمهم في خطبته 
"بأن الزمان قد استدار کهیته يوم حلت الله السموات والأرض' " وأن الأمر عاد إلى 
ما وضع الله عليه بحساب الأشهر » وبأن أبا بكر » رضي الله تعالى عنه نما حرج 
أميراً على أهل الموسم تمن خرج للحج» وعلياًء رضي الله عه » إنما خرج بعد 
على ناقة رسول الله و ؛ رسولاً لا آمرا للدأذين بسورة براءة في منى وغيرها 
إعلاما بنبذ العهود» إذ جرت عادتهم أنه لا يبلغ ذلك عن العظمای إلا من هو من 
جلدتهم وأقاربهم الأدنين» فحطب أبو بكر يوم التروية وعلمهم المناسك ثم علي 


۳۳۷ 


التاريخ القويم 


ببراعة حتى خخحتمهاء ثم فعلا كذلك يوم النحر» ثم يوم النفر الأول» روى ذلك 
كله النسائي» وبأن المشركين كانوا يحجون في حرم سنتين وصفر كذلك وهکذا 
فكان حج سنة ثمان في القعدة وأميره عتاب بن أسيد أمير مكة» رضي الله تعالى 
عنه» وكذا حج سنة تسع وأميره أبو بكر رضي الله عنه» ثم في العاشر حرج وق 
وأصحابه وفيهم أبو بكر » وعلى لحقهم بمكة فحجوا لفرضهم» وأحبرهم 1 في 
حطبته ما آوحب تأخره من أن الزمان قد استدار» أي وقت الحج استدار إلى وقته 
الأصلي في زمن الأنبياء» وهو الحجة» وأن عدم وقوعه في وقته هو سبب تأخره 
فلما صادف وقته لم يتأحر» ولك رد جميع ما قاله بأن اج فرض سنة مس أو 
ست أو ثمان» كما تقرر. 

وعلی كل » فاما أن نقول: أنه فرض ابتداء إيقاعه في الحجةء كما كان قلهاء 
أو فيما يوقعه فيه أهل مكة ثم نسخ في العاشرة » فان قال بالأول لزمه أ نه کب أذن 
ني حح فاسد» لأنهم إذا كانوا يوقعونه ف غير وقنه يكون فاسداًء فكيف مع ذلك 
يأذن فيه سنة مان ویومر عتاباه وسنة تسع ویومر آبا بکر » ولا يقاس هذا بحجته 
8 فيه قبل ال هجرة ) لما قدمته عن السهيلي » أنه كان مفلوبا على أمره» ولم يكن 
أنزل عليه يق فيه شيء فكان يوافقهم » كما ثبت عنه أنه كان يوافقهم في صوم 
عاشوراء قبل أن ينزل عليه فيه شيء» فلا يقاس حاله حینشذ بحاله بعد فرضه 
وبيان الحكم له وقدرته على عدم موافقتهم بأمر أصحابه» بأن لا يقفوا معهم بل 
في وقته ا بعد فتح مكة سنة ثمان في رمضان لم يكن بخشی من أحد شيئا بل 
دانت له العرب بأسرها. 

فظهر اندفاع جميع ما قاله ابن الحاج على هذا التقدير الأول 5 
بكر ومن معه كان فرضا واقعاً ف شهر الحجة» ومع ذلك آعر میاسیر الصحابة 
كما مرّء وان قال بالثاني اندفع ما قاله أيضاء لان الحج في القعدة قبل نسخه على 
ذلك التقدير كان صحيحاً » ومع ذلك أخر المياسير المذكورين؛ فتتج من ذلك أن 
الحج على التراحي على كل من التقدیرین» وأنه لا يمكن على التقدير الأول الذي 
هو الظاهر » بل المتعين أن يقال أن حج عتاب وأبي بكر ومن معهما كان في ذي 
القعدة» بل الصواب أنه في الحجة» كما يدل عليه خبر ابن مردويه» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده قال: کانوا لزان غاب شهر[وغاتا 
شهرين » يعن يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين» ثم يحجون في الثالث في 


۳۳/۸ 


ترول النبي 8 في غار جيل غرة في الحج 


شهر آخر غيره» قال : فلا يقع اج في أيام الحج إلا في كل جمس وعشرين سنة» 
فلما كان حج أبي. بكر وافق ذلك العام شهر الحج فسماه | لله احج الأكبر. انتهى. 
وأخرجه الطبراني. ف أوسطه عنه بنحوه » لكن فيه أنهم کانوا لا يصيبون الحج إلا 
في كل ست وعشرين سنة مرة واحدة وهو النسيء الذي ذكره الله تعالى في 
کتابه» وعلى هذا أعنٍ أن حج أبي بكر رضي الله عنه» كان في الحجة وآیده 
طائفة متهم رار ع ا ب با ار EE‏ 
النحر لا يحج بعد العام مشرك وي رواية واليوم يوم الحج الا کبر وقد قال تعالى : 
«إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» فسماه يوم المج الأكبر 
فدل على أن هذا الأذان الذي هو نداء علي » رضي الله عنه» سنة تسع وقع في 
ذي الحجة وهو المدعي» واستبعاد ابن الحاج وأهل منحبه تدم غيره و عليه في 
قاعدة من قواعد الإسلام » يقيمها الله على يديه لا وحه لاستبعاده إلا لو كان 
حح الناس في التاسعة وبغير إذنه ا وأما بعد أن آذن لهم وأمّر عليهم أفضل 
أصحابه » وحعله خلیفته, إعلاما بأنه الخليفة الأكبر بعد فلا استبعاد في ذلك 
سيّما والقول بعدم وقوع حج أبي بكر ومن معه في تلك السنة فرضاًء یلزم عليه 
احنور الذي قدمته إن كان عدم وقوعه فرضاً لکونه ن ذي القعدةه فإن ادعى أنه 
لغير ذلك فلا وجه له» فتأمل ذلك فانه مهم وبه يندفع قول بعض متأخري 
المالكية صوب أصحابنا أنها لم تكن فرضاً لأنها كانت في ذي القعدة » واستبعدوا 
الك ساي ا و و 
فإن المضحي ذبح قبل الوقت بغير أمره ۶ يي ولم يوحد ذلك في أبي بكر ومن معه» 
وما ذكر من أن المشركين كانوا يؤخرون الحج وكان يقع في غير وقته» وكان لا 
يصادف وقته إلا في ما مرّء فيما رواه ابن مردويه والطبراني» وأنه وي أشار في 
حطبته بقوله: إن الزمان إلى آخره إلى رد ما كانوا عليه » کل صحیح»› لكنه لا 
يقتضي أن ای مار از امار بن 
كذ اسل لك لاقو طفر اد جع سة ان آو تسج وا وان له جا 
قدمناه أنه الأصح بل الصواب » لكنه يي أخر عنه إعلاما أن الحج على التراحي أو 
لعذ ر لكن الأصل عدمه . 

وقوله: إن لزمان إل ا ن عذره بالتأخير» إذ لا یسلم ذلك إلا 
وثبت أن التاسع صادفت ذي القعدة » فإذا ثبت حلاف ذلك لم يجز أن يكون 
كذلك» بل بیان رد ما كانت عليه عادة الجاهلية قبل سنة تسعء بل مان » إن 
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ثبت أن الحج فيها كان بأمره غ » وأنه أمر عتاب عليه » فاشدد بهذا البحث 


يديك » اه من النفائس ان يتعين أن يعتى بتحقيقهها وتحريرها وفقدا الله لذلك 
وأمثاله آمين . 


انتهی من حاشية ابن حجر على إيضاح النووي» رحمهما الله تعالى ؛ 
وحزاهما والعلماء حير الجزاء » عن الأمة المحمدية» وهذا مبحث دقيق نفيس » 
ينبغي قراءته بتأن وتأمل . 


قليف طريق لح من أجلم الوك 

لقد كانت مكة والحرم مليئة بأشجار السلم أي الأشجار الشوكية › 
خعصوصاً في طريق الحج » من مكة إلى عرفات » من قديم العصور والدهورء وما 
زال الناس يقطعونها تدريجياً عن أماكن سكناهم » وعن طريق مرورهم » حتی ۱ 
ببق منها إلا القليل » وهي بعيدة عن جادّة طريق الحج » ونحن قد أدركنا شيئا من 
هذه الأشجار الشوكية » ني طريق الحج من بعد منى » وكان تؤذي بعض راكبي 
الشقادف وافوادج على الجمال» وذلك في سنة (۱۳4۱) ألف وئلامائة واحدی 
وأربعين هجرية . 

ولقد ذكر العلامة ة قطب الدين الحنفي المتوفى سنة )٩۸۸(‏ رحمه الله تعالى » 
ف تاريخه عن قطع أشجار الشوك من الحرم ما يأتي : ثم عمر الأمير سودون 
امذكور ما بقي من الواضع المأثورة في منى » ولي المشعر الحرام يمزدلفة » ومسجد 
نمرة بعرفة » وقطع جميع أشجار السلم والشوك › الذي كان بين المارين في طريق 
عرفة » وكانت تمزق كسوة الشقادف والحابر » عند مزاحمة جمال الحاج » في ذلك 
احمل  »‏ وكانت الحرامية تكمن تحت الأشجار» وتنهب جميع ما تظفر به من 
الحجاج » وتخطف منهم جميع ما تقدر عليه . فقطع الأمير سودون جميع تلك 
الأشجار » وأزال الصخار الكبار » ونظف الطريق ووسعهاء وشكره الحجاج على 
ذلك» ودعوا له » حيث كانت تضر في طريق المسلمين › وإلا فشجر الحرم لا 
يعضد ولا یقطع» فرحمه ا لله تعالى وأثابه الحسنى » وكذلك الأمير خوش كلدي » 
نائب حدة في عصرناء في حدود سنة سین وتسعمائة» قطع أشجار السلم ما 
بين المأزمين وكسر الأحجار » في سفح الحبلين » ومهد ووسع الطريق للححاج؛ 
ورفع بذلك عنه شر السراق الذين كانوا يكمنون خلف تلك الأشجار 
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والأحجارء وشكره الناس » أثابه | لله تعالى . وسيأتي شيء من عماراته فيما بعد 
إن شاء لله تعالى . انتهی من تاريخ القطي . 

نقول: إن مكة الشرفة ممتلئة بأشجار السلم الشوكية من قبل عهد إبراهيم 
الخليل » عليه الصلاة والسلام » إلى أوائل عصرنا احاضر ‏ أما اليوم » فلقد أصلحت 
الطرقات » وغبدت ركت الأسفات + وح طریقا للسيازات » فسبنان 
مغير امال والأحوال الذي له ملك السموات والأرض لا اله إلا هو العزیز 
الحكيم . 

حکم قطع شج الحرم ونان 
ما زال الناس » جاهلية وإسلاماء إلى يوم القيامة یعظمون الحرم » ويجتنبون 

قطع شجره . و ففي الصحيحين عن أبي شريح » رضي الله عنه » أن رسول الله 
قي قال: : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن با لله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شحرةء فإن أحد ترحص بقتال 
رسول الله يت فيهاء فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ول يأذن لكم » وإنما قد أذن 
لي ساعة من نهار » ثم عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
الغائب ». 

وفيهما أيضاً عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ول يوم 
فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم حلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ول يحل لي إلا ساعة من 
نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها . فقال العباس بن عبدالمطلب : يا 
رسول الله إلا الإذحر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال :الا الإذخر». 

حاء في تاريخ الغازي قلعن کاب «مسالك الأبصار في مالك 
الأمصار» : وما زال الناس في الجاهلية والإسلام یعظمون هذا الحرم ويجتنبون قطع 
شجره . قال الواقدي: لا أرادت قريش البنيان قالت لقصي : كيف نصنع في شجر 
الحرم ؟ فحذرهم قطعها وحوفهم العقوبة في ذلك» فكان أحدهم يحرف بالبنيان 
حول الشجرة حتى تكون في منزله. 
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قال: وأول من ترحص في قطع " شجر الحرم عبدا لله بن الزبير» قال السهيلي: 
ابتنى ابن الزبير دور القعیقعان » وترحص في قطع شجر الحرم» وحعل دية کل 
شجرة بقرة. وكذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة»كانت في دار أسد بن عبد 
العزى» وكانت أطرافها تنال ثبات الطائفين بالکعبة وذلك قبل أن يوسع المسجدء 

واعلم أ ا حشيش الحرم أو شجره الرطب الذي 
يفيك تكس ولا ی اعد که اه اش عد اد ررق 

ويباح التعرض للاذعر والسنا بالقطع وغیره» ویاح رعي الدواب في حشیش 
الحرم وشجره » والانتفاع.عا تساقط من ورق الشجر» أو انکسر من غير فعل 
آدمي عند الأئمة الأربعة » وحرمة قطع الشجر والحشيش تکون في حرم مكة 
وحرم المدينة» أما ضمان ذلك وجزاؤه فهو ختص بحرم مكة فقطء عند الأئمة 
الأربعة» وكا حرم الدني في ذلك وادي وج بالطائف. 

إليك ف تفصيل حكم قطع شجر الحرم ونباته في مذهبناء ننقله من كتابنا 
« إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة» على المذهب الشافعي. فقد جاء فيه ما 
نصه: 

لا يجوز حرم ولا حلال» سواء كان من أهل الحرم أم لاء قطع أو قلع شحر 
الحرمين ونباتهما ومثلهما وادي وج الطائف. 

ولا يحرم صيد النقيع» ولا علك نباته» ويضمن ما أتلفه من لأنه منوع منه. 
قال الرافعي : وضمانه بالقیمة» وهو لیس حرم بل هو الحمی الذي ماه رسول الله 
نه لنعم الصدقة والجزية. 

وجاء في الجزء الشاني من كتاب «وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی » 
للسمهودي ما ملخصه : الحمى لغة الموضع الذي فيه كلا يحمى من يرعاه. وشرعا 
موضع من المرات» عنع من التعرض له ليتوفر فيه الكلأء فترعاه مواش مخصوصة» 
والنقيع -بالنون المفتوحة والقاف المكسورة- » وحمى النقيع على عشرين فرسخا 
من المدينة » وهو صدر وادي العقيق › وهو أخصب موضع هناك » وهو ميل في 
بريد فيه شحر» ويستأحم حتى يغيب فيه الراکب» وفيه مع ذلك كثير من العضاة 


۳۳۲ 


حكم قطع شجر الحرم ونباته 


ولد رجدو نيان لكام راك رجور ارسج وق هذا الكتاب 
تفصيل كثير من الحمى فراجعه إن شئت. اه. 

وقال ابن حجر في حاشية الإيضاح : والنقيع -بالنون- هو لي ديار بي مزينة 
على نحو عشرين ميلا من المدينة . اه. 

وحاء في "المصبا ح المنير" عند كلمة نقع . ومنه قيل لموضع بقرب مدينة النبي 
ريم لول رک العقيق » وحماه عمرء رضي الله عنه» لا بل 
الصدقة . قال في العباب : والنقيع موضع في بلاد مزينة على عشرين فرستخا من 
المدينة » وی حديث : حمى عمر غرز النقيع خيل المسلمين E‏ 
فقالوا : البقيع بالباء وما البقيع بالباء موضع القبور » والغرز بفتحتين : نوع من نام 
بوزن نبت يسمد به حصاص البيوت » الواحدة ثمامة اه من المصباح باختصار . 

فالفرق بين العبارتين لا يخفى » فابن حجر يقول : التقيع على عشرين ميلاً من 
امدينة » وللصباح يقول أنه على عشرين فرسخا منها ومن المعلوم أن الفرسخ ثلاثة 
أميال فتأمل . ولقد سألنا بعض الفضلاء من أهل المدينة عن النقيع فقال أنه يبعد عن 
المدينة إلى جهة الجنوب بنحو مرحلة . اه . 

واعلم أن حرمة قطع شجر حرم مكة ونباته ثبت بالاجهاع. والخبر في 
الصحيحين أنه خر يوم فتح مكة قال : "إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد 
شجره ولا ينفر صيده" وقيس بمكة باقي الحرم . 

وأما حرم المدينة فلقوله ف : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما 
بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها' ' اللابتان تثنية لابة » وهي أرض 
دات ججاره سود وهما شرفئ المدينة وغرییها فحرمها ما بينهما عرضاء وما 
بين جبليها عير واحد طولاًء وعضاهها بهاءين جمع عضاهة أي شجرها وهو 
بكسر العين بوزن كتاب كما في المصباح . 

وأما وادي وج الطائف فلقوله 108 : "إلا أن صيد وج وعضاه -يعني 
شجره- حرام حرم" . رواه البيهقي بإسناده عن ارخ ار يئ العرام 0 ری اله 
عنه » وسمي الکان باسم وج بن عبد الحي من العمالقة » قاله الدمبري» وأما النقيع 
فلأن النبي ك حماه لنعم لصدقة والجزية . 
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واعلم : أن الضمان مختص بحرم مكة لأنه للنسك» ولا فرق قي الشجر بين ما 
نبت بنفسه وما استنبته الناس كالنخيل » بخلاف النبات فإنه لا يحرم منه إلا ما لا 
يستنبته الناس » والشجر ما كان له ساق » والنبات ما لا ساق له . ومحل الحرمة في 
الشجر الرطب غير المؤذي» أما اليابس الذي لايخلف والمؤذي كالشوك 
والعوسج وهو ضرب من الشوك ‏ وان يمنع المرورء فلا يحرم قطعه ولا قلعه 
ولا يتعلق بقطعه ضمان كا حيوان المؤذي . 

ولو غرست شجرة حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الأصلي» ولو كان 
الأصلي ي الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها لا رمي صيد عليها أو كان 
الأصل في الحل والأغصان في ا حرم حل قطعها لا رمي صيد عليهاء ولو تقل 

شجرة من الحرم إلى الحل لزمه ردهاء أو إلى محل آحر من الحرم فلاء فإن حفت 
0 نبتت ف الوضع المنقول إليه فلا ضمان» فلو قلعها قالع» لزم 
القالع الجزاء ابقاء -لحرمة الجر > ولو غرس ف الحل نواة شجرة حرمية » بت لما 
حرمة الأصل» وكذا كل ماتولد من حرمية » ولو في الحل > فله حكم الحرمية ؛ 
ولو غرس في الحرم نواة أو غصناً من شجرة حلية لم تصر حرمية نظراً للأصل » > فلو 
قلعها هو أو غيره فلا شيء عليه بلا حلاف. 

فإن كان أصل الشحرة في الحرم وأغصانها في امحل حرم قطع أغصانها 
ووحب فيه الضمان » وان كان أصلها في امحل وأغصانها قي الحرم فلا شيء في 
قطع أغصانهاء ولو كان بعض أصل الشجرة في الحل وبعضه في الحرم فلجميعها 
حكم الحرم » ولو 'نتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم 
حاز قطع المؤذي منهاء ولو احتاج إلى ما يحرم من شجر الحرم الحفظ محترم» وم 
يقم غيره مقامه » فالذي يتجه إياحة ذلك يشرط الضمان لحفظ المعصوم الذي 
يجوز دخوله الحرم » ولحفظ بناء الكعبة من السقوط لا لغيره من حفظ بستان 
ودارء ولو كان موقوفاء إلا لاضطرار . 

والحاصل أن التحريم والضمان عام في جميع شجر الحرم سواء نبت بنفسه أو 
زرعه الآدمي كالتين والتفاح والنخل والعنب والسفرحل وسواء كان مثمرا كما 
ذكرتاه أو غير مثمر. 

وأما غير الشحر من نبات الحرم فهو نوعان: 
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النوع الأول: ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعیر والذرة والبقول والخضروات 
فيجوز لالکه قطعه ولا جزاء عليه» وان قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه ولا شيء 
عليه للمساكين» وهذا لا حلاف فيه. 

والنوع الثاني: ما لم ينبته الآدمي » وهو أربعة أصناف: 

)١‏ الإذخر وهو مباح فيجوز قطعه ولو للبيع بلا حلاف » لحديث ابن عباس 

۳) ما كان دواء كالسنا ونحوه فيجوز قطعه وقلعه. ولو لم يوحد المرض بأن 
ادخره لمرض في المستقبل فبعضهم حوز أحذه إذا احتاحه للدواء ولم يخصه 
الاوردي بل عممه » وجعله مباحا مطلقا کالاذخر. 

4) الکلاً باهمز یقع على الرطب والیابس والحشيش یقع على اليابس 

فیحرم قطع وقلع الكل الرطب » فانه قلعه لزمته الفدية وهو مخير بين احراحها 
طعاما والصیام » هذا إذا لم يخلف القلوع فان آحلق فلا ضمان على الصحيح › 
وأما الکلاًالیابس فلا شيء عليه في قطعه كما سبق في الشجر الیابس ‏ فلو قلعه 
ولم يفسد أصله ومنبته لزمه الضمان لأنه لو لم يقلعه لنبت ثانياء وان فسد حاز 
قلعه وأحذه . 

ويجوز تسريح البهائم في حشيش الحرم وشجره لزعى» فلو أذ الحشيش 
لعلف البهائم حاز على الأصح » ولا شيء عليه والظاهر جواز أخذه لعلفهاء ولو 
في المستقبل» وأن من لا بهيمة عنده لا يجوز له أخذه لا سيملكه ويحرم أخذه للبیع 
أو غيره إلا الإذخر ولو للبيع كما تقدم » وكالإذحر غيره إذا احتاج إليه ولو 
للتسقيف كما اعتمده الاسنوي. 

ويجوز قطع وقلع ما ينبت بنفسه إن كان ما يتغذى به كالبقلة والرحلة 
للحاحة إليه ولأنه في معنى الزرع » ولايقطع لذلك إلا بقدر امحاحة» ولو يجوز 
قطعه للبيع لمن يعلق به لأنه كالطعام الذي قدم للضيف أبيح له أكله لا بيعه. 

ويجوز أخذ أوراق شجر الحرم » بلا خبط» لفلا يضربه بخلافه باخبط لأن 
خبطه حرام » إن ضر الشجرة» بحيث كسر أغصانهاء وإلا فلاء ويجوز أحذ ثمره» 


ro 


وان كانت الأشجار مباحة كالأراك» ويقال لثمره: الكباث» -بفتح الكاف- 
ونحوه عود 500 . أما للبيع فلا يجوز » مثل السواك ونر الشجر في عدم 
حواز أخذه للبيع أوراق الشجر كما هو الظاهر . قال ابن حجر في حاشيته على 
الإيضاح : ولو جهل البائع الحرمة عذر » لأنه ذلك ما يخفى على العوام» بل على 
كثير من المتفقهة» فيجوز الشراء منه» ولكن يجب على من علم منه ذلك بيان 
تحرعه عليه. اه. 

وحرم المدينة ووج الطائف كمكة في حرمة الصيد والشجر والنبات ونحو 
التراب دون الضمان لأنهما ليسا محلاً للنسك . فكل ما حرم يمكة حرم بالمدينة 
ووج الطائف غير أنه ضمان فيهما . وأما النقيع -بالنون- فليس يحرم وا هر 
لو و ی رن و 
فان أتلفه تلفه أحد فالأصح أ نه تلزمه القيمة » ولا يحرم صيده بالاتفاق وار 
شجر حرم مكة ونباته مذكور في كتب الفقه. 


حڪ ردقل ت اب ار م احجاس» 

ذكرنا في كتابنا "إرشاد الزمرة لناسك الحج والعمرة" على المذهب الشافعي » 
عن ذلك ما يأتي : 

يحرم نقل تراب » ولو محرقاء من الحرمين أو أحجار» أو ما عمل من طين 
إحداهما كالأباريق وغيرهاء إلى الحل » ولو للحرم الآخرء فيجب رده إلى الحرم 
وان انكسر الإناء كما ظاهر فان م يفعل فلا ضمان عليه » وبالرد تنقطع الحرمة 
كدفن بصاق المسجد . 

قال البيحرمي في حاشيته على الخطيب : وعند أبي حنيفة يجوز تلك والأباريق 
الآن ليست من طين الحرم بل من طين الحل اه . كلامه . 

وقال في عمدة الابرار : وما وحد في الحرم من الأواني وشك أهو من ترابه أم 
لاء فان غلب على الظن كونه منه حرم › والا فلاء كما في التحفة . اه . 

وأما نقل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم فخلاف الأولى كما في المجموع لفلا 
يحدث لها حرمة م تكن» ولا يقال أنه مكروه لأنه لم يرد فيه نهي صحيح صریح 


۳۳۹ 


الحوادث الواقعة في الكعبة والمطاف 


وآما ماء زمزم فانه كور نقله » بل یسن ركا به لانباع "فان اة رضي 
الله عنهاء حملت من ماء زمزم في قواریر وقالت: إن رسول الله 838 حمله في 
الأداوى والقرب" أخرحه الترمذي في جامعه . وعن ابن عباس » رضي الله 
عنهما : "أن رسول الله و استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم فبعث له , 
براويتين" آحرحه الطبراني بسند رجاله ثقات . 

وروي أن كعب الأحبار حمل من ماء زمزم اش عشرة راوية إلى الشام . 
والراوية كل دابة يستقى الماء عليها > كذا في الصباح» وق صحيح مسلم عن 
أبي ذرء رضي الله عنه : "أن النبي عة قال في ماء زمزم : إنها مباركة وانها طعام 
طعم وشفاء سقم) ' وروی حابر عن البي و أنه قال : "ماء زمزم لما شرب له" . 

وورد "أن الني َي كان إذا أراد أن یتحف الرحل بتحفة سقاه من ماء زمزم" 
وكيف لا يكون لماء زمزم من الفضل والبركة » وهي الي تقع في المسجد الحرام 
عند الكعبة المشرف » ولا تبعد عنها إلا .عقدار هسة عشر ما تقريبا وتنبع من 
تحتهاء وهي ال أخرجها جبريل لني الله ماعیل وهو طفل رضيع» فماء زمزم 
ليس كالماء العادي » بل خصه الله تعالى بسر عجيب » فمن شرب منه على 
الريق » بحيث امتلئت بطنه منه» فانه لا يضره بل ينفعه ذلك كما هو بحرب . 

ومن عجيب أمر زمزم أن من شربه من نفس البتر » كان له طعم » ومن شربه 

من الدلو كان له طعم » ومن شربه في الأواني الطينية كان له طعم » ومن شربه بعد 
تبريده كان له طعم . وأحسن حالات شربه وألذها وأطعمها وأهنؤهاء أن يشربه 
الانسان من الدلو حين احراجه من القن . 


الحوادث الواقعت ي الكعبت والمطاف 


نذكر هنا بعض الحوادث الي وقعت في الكعبة والمطاف بحسب ما تيسر لنا 
الوقوف عليها لأنها مها يلفت النظر ویوحب الاهتمام لقدسية البیت وشرف 
المكان . 

فقد روى الطبري في كتابه القری لقاصد أم القری" تي الباب الخامس 
والثلاثين أن حكيم بن حزام ولد في الكعبة ولا يعهد أحد ولد في الكعبة غبره 
وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة أو نی عشرة سنة » وتوف بالدينة في 
خلافة معاوية » رضي الله عنه» سنة أربع وحخمسين هجرية» وعاش مائة وعشرين 


۳۳۷ 


سنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام » وأسلم عام الفتح» روى أنه لما حج في 
الاسلام أهدى مائة بدنة قد جللها بالحبر وكفها عن أعجازهاء وأهدى ألف شات 
ورقف عائة وصيفف بعرفة في أعنا قهم الفضة منقوش فيها عتقاء لله عن حكيم بن 
حزام . اه. بتصرف واختصار من الكتاب المذكور. 

وروى الإمام الأزرقي في تاريخه » عن عبدا لله بن أبي سليمان » عن أبيه : أن 
فاختة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزی» وهي أم حكيم بن جزام 
دحلت الكعبة وهي حامل فأدركها المخاض فيها فولدت حكيما في نطع وأحذ ما 
تحت مرها ففسل عند حوض زمزم وأحذت ثيابها الي ولدت فيها فجعلت 
لقا. اه منه . والمثبر -بفتح الميم وسكون الثاء وكسر الباء- : الموضع ال تلد فيه 
المرأة -ومعنى لقا : أي ملقاة لا يمسها أحد- فقد كان في الجاهلية من طاف من 
غير الحمس بالبيت في ثيابه الى حاء بها من الحل آلقاها بعد طوافه بين إساف 
ونائلة فلا عسها أحد ولا ينتفع بها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس 
والرياح والمطر. 

نقل الأزرقي في الجزء الأول من تاريخه في صحيفة ۱۲۱ عند ذكر حب 
الكعبة ومالمهاء عن ابن أبي نجيح» عن جاهد قال: كان في الكعبة على يمين من 
دخلها جب عميق حفره إبراهيم » خليل الرحمن » وإسماعيل » عليهما السلام» حين 
رفعا القواعد . وكان يوضع فيه ما يهدى للكعبة من حلى أو ذهب أو فضة أو 
طيب أو غير ذلك » وكانت الكعبة ها سقف» فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة » وكانت حرهم ترتضي لذلك رحلا يكون عليه بحرسه » فبينما رحل 
من ارتضوه غندهاء إذ سولت له نفسه ‏ فانتظر حتى إذا اتتصف النهار» وقلصت 
الظلال» وقامت احالس وانقطعت الطرق» ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه 
ثم نزل في البئرء فأخرج ما فيهاء فجعله في ثوبه» فأرسل الله » عز وحل» حجرا 

من البثر» فحبسه حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه وأعادوا ما في وبه في البثر. 
فسميت تلك البئر الأحسف» فلما خسف بالجرهمي وخ لل عرو حل بف 
الله عند ذلك ثعباناء وأسكنه في ذلك الجب في بطن الكعبة أكثر من مسمائة سنة 
يحرس ما فيه » فلا يدخله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه فلا يراه أحد إلا ذعر منه» 
وكان رعا يشرف على جدار الکعبة» فأقام كذلك لي زمن جرهم » وزمن خزاعة» 
وصدرا من عصر قريش » حتى احتمعت قريش في الجاهلية على هدم البيت 


۳۳۸ 


الطواف بالبيت عراة 


وعمارته » فحال بينهم وین هدمه» حتى دعت قريش عند المقام عليه » والنبي طن 
معهم وهو یومئذ غلام لم ینزل عليه الوحي بعد فجاء عقاب فاخحتطفه د ثم طار به 
نحو أجياد الصغير. أه. 

ونقل الأزرقي في الجزء الأول من تاريخه بصحيفة (۱۰) ما نصه: عن 
حويطب بن عبد العزی» قال : كانت في الكعبة جلق أمثال لحم البهم یدحل 
الخائف فیها یده فلا يزيه آحد » فحاء حائف لیدحل یده فاحتذبه رحل فشلّت 
يده » فلقد رأيته في الاسلام وانه لأشل . اه. 


الطواف بالیت عر اة 


وحاء في تاريخ الأزرقي بعاد دك تست تطوف بالبیت عراة الا 
الحمس ما نصه : 

حاعت ارات ایضا تطوف عریانته وكان شا جمالء فرآها رجل فاعجبته 
فدخل الطواف وطاف في جنبها لأن عسها فأدنق عضده من عضدها فالترقت 
عضده بعضدها » فخرجا من المسجد من.ناحية بني سهم هاریین على وحوههما؛ 
فزعين لما آصابهما من العقوبة» فلقیهما شيخ من قريش خارحا من المسجد 
فساطهما عن شأنهما » فأخبراه بقضیتهما فأفتاهما أن يعودا فیرجعا إلى المكان الذي 
أصابهما فيه ما أصابهما فيدعوان ويخلصان إلى أن لا يعوداء فرجعا إلى مكانهماء 
فدعوا الله سبحانه وتعالى وأخلصا إليه أن لا یعودا» فافترقت أعضادهما فتهب 
كل واحد منهما في ناحية . اه. 

وحاء في تاريخ الغازي المسمى «إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام » : 
اقلا عن ابن فهد أنه مات لي جوف الكعبة من الزحام أربعة وثلائون نفساً وذلك 
سنة خمسمائة وإحدى وثمانين هجرية. 

وذكر الغازي في تاريخه آیضا أنه في سنة إحدى وثماتين وثمائمائة مات من 
الزحام بالكعبة خمسة وعشرون شخصا. اه. 

ولي سنة ثلامائة وسبع عشرة وافى مكة أبو طاهر القرمطي في سابع ذي 
الحجة وعمل فيها هو أصحابه آمورا منکرة فمنها أنه آمر بقلم ميزاب الكعبة› 
وكان من الذهب الإبريز » فطلع رحل يقلعه فأصيب من أبي قبيس بسهم في 


۳۳۹ 


رک رأسه فمات . ومنها غير ذلك ليس هنا 
محل بیانه . 

وجاء في ته TT‏ : ان الصفا والمروة من شعائر اله 
ما نصه : قلت : ذکر محمد بن إسحاق في "کتاب السیرة" أن (سافا وائلة كايا 
بشرین » فزنيا في داخل الكعبة » فمسخا حجرین » فنصبتهما قريش تحاه الكعبة 
ليعتبر بهما الناس » فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة » فنصبا 
هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما . اه المراد منه . 

وقال الامام الأزرقي في تاريخه: إن جرهم لما طغت في الحرم » دحل رحل 
منهم بامرأة منهم الكعبة ففجر بهاء ویقال : ما قبلها فيهاء فمسخا حجرین» 
واسم الرحل إساف بن بغای واسم المرأة نائلة بنت ذئب» فأخرجا من جوف 
الكعبة » وعليهما ثیابهما » فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر عند زمزم » وإنما 
نصبا هنالك لیعتبر بهما الناس » فلم يزل أمرهما يدرس حتى جعلا وثنين يعبدان » 
وكانت ثيابهما كلما بليت أخلفوا ما ثيابا» ثم أحذ الذي بلصق الكعبة فجعل 
مع الذي عند زمزم وكانوا يذبحون عندهما ويتمسحون بهماء وكان الطائف إذا 
طاف بالبيت يبدأ بأساف فيستلمه » فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة فاستلمها 
فكانا کذلك» حتى كان يوم الفتح» فكسرهما رسول الله کا مع ما کسر من 
الأصنام » وقيل بعدما أخرجا من الكعبة نصب أحدهما على الصفا والاخر على 
المروة للاعتبار » ثم تقادم عهدهما حتى صارا يمسحان يتمسح بهما من وقف على 
الصفا والمروة » ثم صارا وثنين يعبدان فلما صار أمر مكة والحجابة إلى قصي بن 
كلاب حوغما من الصفا وللروة فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر لي موضع 
زمزم » ویقال حعلهما جميعا في موضع زمزم » وقيل اسم الرحل إساف بن عمرو » 
واسم المرأة نائلة بنت سهيل من جرهم . انتهی من تاريخ الأزرقي بتصرف 
واختصار. 

وذكر الغازي في تاريخه ناقلاً عن ابن فهد : أنه ف صبح يوم اللجمعة ثاني ذي 
الحجة سنة مس وأربعين وثمامائة مات بالطواف من الزْحمة سبعة أنفس . 

وف تاريخ الكعبة المعظمة للشيخ حسين باسلامة جملة حوادث وقعت على 
الحجر الأسود » فذكر منها ما له علاقة بهذا الفصل . فانه بينما الناس في وقت 
القيلولة وشدة الحر وما يطوف الا رحل أو رحلان سنة ثلاثمائة وثلاث وستين» 


۳۶۰ 


الطواف بالبيت عراة 


فإذا رحل عليه طمران مشتمل على رأسه يسير رويداً» حتى دنا من الركن 
الأسود » ولا يعلم ما يريد» فأخذ معولاً وضرب الركن ضربة شديدة حتی خفته 
ا و 
0 رآه وهو يطوف » فطعنه طعنة عظيمة حتى أ سقطه » فأقبل الناس من 

حي السجد فأحرجوه من السجد ارام وجمعوا حطباً کثیرا وأحرقوه بالنار. 

وق عشر التسعین والتسعمائة حاء رجحل آعجمي بدیوس في يده فضرب 
الحجر ال شود فكان الأمير تار حاوش ترا فوجأ ذلك الأعجمي بالخنجر 
فقتله . 

وذكر الغازي في تاريخه » أن والي مكة الشريف أحمد بن محمد الجازانى قتل 
في الطواف في الشوط الثالث » قتله جماعة من الأتراك .عواطأة من أخيه حميضة› 
وألقي بالعجنة الي جوار الكعبة » فصار الرحال والنساء يأتون إليه ويشتمونه' 
ويذكرون قبائح ما فعله » ثم إن أحاه الشريف حميضة أمر الباشا عبدا لله المصري 
مشيع الطرحاء أن يدفنه فحمله بحاله إلى المعلى ودفنه على أيه مهيزع ببعض ثيابه 
بلا غسل ولا صلاة» ولم يشيعه أحد بل حضر دفنه رحلان فقط . اه . 

وأكبر حادثة وقعت ف المطاف والمسجد الحرام حادثة القرامطة . فإنهم لا أتوا 
مكة في سابع ذي الحجة سبع عشرة وثلاثمائة ارتكبوا فيها من الفظائع والمنكرات 
ما لا یوصف . . فقد دخل» عدو الله » أبو طاهر القرمطي» المسجد ارام مع 
قومه » وهو سکران » راکب فرساً له» وبيده سیف مسلول » فصفر لفرسه فبال 
عند البیت » وأسرف هو وأصحابه لي قتل الحجاج . وکان الناس یطوفون حول 
البيت والسیوف تأخذهم ‏ وکان علي بن مايويه يطوف بالبیت والسیوف تأخذه 
فما قطع طرافه وهو ینشد: 

تری احبین صرعی في دیارهم كفتية الکهف لا یدرون کم لبثوا 

وقتل فق للسحد الحرام آلف وسبعماة وقیل لائة عضر الفا من الرحال 
والنساء وهم متعلقون بالکعبة وردم بهم زمزم حتی ملئوها» وفرش بهم السجد 
الحرام وما یلیه» وقیل دفن البقية في المسجد بلا غسل ولا صلاة... الخ» ما رواه 
الحافظ ابن فهد القرشي ف إتحاف الورى في حوادث عام ۳۱۷. 

ومما يناسب المقام: ما رواه الغازي في تاريخه. أنه في سنة ألف وثلاث ونمانين 
أراد إسحاق أفندي الوارد من جهة الروم صحبة الحج » وكان من كبار الدولة» أن 


۳۱ 


یدحل الكعبة الشريفة ليلا فأراد الشيخ عبدالواحد بن محمد الشيي الحجبي أن 
يفتح له البيت فتعسر فتحه فدعا بحداد نعت له بالمعرفة» فأمره بفش القفل -أي 
بفتحه بأي وسیلةت فاضطربت يده وما قدر فقال له الشيخ عبدالواحد فيما 
آخبرني الثقة» ما بالك؟ فقال له: ألا تسمع ما أسمع ؟ قال الشيخ عبدالواحد» 
فأصغيت وإذا بالباب كان يدفع من داخل البيت وأحسست بالدفع والقوة المانعة. 
قال فصرفت الناس» وقلت: أيها الناس إن هذا البيت بيد الله یفتحه لمن يريد. 
فانصرف الناس» ومنهم إسحاق أفندي وم يتيسر له الدخول . اه منه . 

فممًا علق في جوف الكعبة: 

)١‏ المعلقات السبع» وهي قصائد من فحول شعراء العرب. 

۲) صحيفة قريش » وفيها شروطهم على مقاطعة ؛ بني هاشم وبي الطلب سنة 
سبع من النبوة. 

۳ كتابان لهارون الرشيدء أحدهما بالولاية لابنه الأمين» ثانيهما بالولاية لابنه 
المأمون وحعلهما بالبيت الحرام حينما حج سنة ۱۸۲ وي خلافة الأمين أحذا من 
الكعبة إلى بغداد وأحرقا بالنار. 

4) عهد المعتمد لولديه وذلك سنة 7١‏ هجرية. 

ه) استرحام من الخليفة العباسي القائم بأمر | لله بي جعفر عبدا لله ابن الإمام 
القادر با لله في الحديثة المتوفى سنة 1۷> يشكر: ال :الله تغال آرسلان الفساسيري 
حيث اعتقله» فلما هلك هذا رفع الاسترحام من الكعبة الشريفة. اه. 


انتهی باختصار من كتاب احمل والحج. 
دخول السيامات إلى المسجد الى امف زمافا 


وما وقع في المسجد ارام يمكة في زمننا هذاء أي في الليلة الرابعة من شهر 
الحرم سنة (۱۳۷۸) ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين هجرية» أنه وقع حريق هائل .مكة 
الشرفة في الليلة المذكورة » .عحلة قاعة الشفاء بالقرب من باب العتیق» ومن باب 
الباسطية» EGE Ea O‏ وحرقة لیا ایس خن 
الدكاكين يما فيها من البضائع المختلفة ومات في هذا الحريق عدة أشخاص» كما 


۳۰۲ 


دحول السيارات إلى المسجد ارام في زماننا 


فصلنا بيان هذا في الكلام على سبب بناء المسجد ارام بالقباب في مبحث خاص 
بعنوان : "الحريق الثاني بقرب المسجد الحرام". 

وقع هذا الحريق والناس في صلاة العشاءء في الليلة المذكورة» ودام إلى قبل 
الفجر بساعة واحدة» وقام الناس فزعين لاطفاء هذا الحريق العظيم» وحاء رحال 
الشرطة ورحال الاطفاء عكة وانضم إليهم مطافی حدة ومطافئ المطار بسيارات 
الاطفاء أي "أوتومبيلات الإطفاء" وأرسلت إدارة عين زبيدة وإدارة القصور 
ووزارة الدفاع رحاها وناقلات الماء حصار النار وإطفائها. 

ولا كانت الأزقة متلاصقة بجوار المسجد الحرام » اضطروا إلى إدخال سيارات 
الإطفاء وناقلات الماء إلى نفس المسجد الحرام وإيقافها بساحته عند باب العتيق 
وباب الباسطية» أي بجهة النازل الى تحترق ومن السيارات الي بالمسجد احرام 
مدوا حراطیم الیاه اشر حوها من باب الفطى وباب الباسطية وباب العتیق الحصار 
النار» في محلة قاعة الشفاء وعدم سریانها إلى الأماكن ابحاورة» كما أتت سیارات 
آحری للإطفاء من حارج المسجد من حهة الشبيكة ووقفت عند مدحل قاعة 
الشفا . ومدوا خخراطيم الیاه إلى المنازل الي تحترق لإطفاء النار حتى حاصروها 
وأطفئوها قبل الفجر بساعة واحدة. كاي ذلك ملا و دة ول ۱ اا 
د ا ا ا IAN‏ . ففي هذه 
الحادثة تكون السيارات أي "الا وتومبیلات" دخلت السجد اخرام لأول مره قي 
التاريخ ومكثت تتردّد فيه آسبوعا واحداً حتى اطمئنوا إلى خمود النار تحت الدمار 
والهدميات. 

ومن المصادفات الحسنة» أنه في هذه الجهة» قامت الهدميات والعمل حار في 
توسعة المسجد ارام » فالطريق مهد بطبيعة الحال ولم يكن إلا مساعدات قليلة 
لاحتياز هذه السيارات الضخمة » ولقد دخلت هذه السيارات إلى المسجد الحرام 
من حهة المسعى بقرب الصفا أي من "باب علي" المقابل لبثر زمزم فتمشي 
بالمسجد حتى تقف بالقرب من باب الباسطية » ثم تمتد منها خحراطيم المياه إلى 
محلات الحريق. 

وان من أعظم لطف الله تعالى وقوف الهواء في هذه الليلة وقوفاً تامأء فلو 
تحرك الهواء لاشتعلت النار أكثر وامتد الحريق إلى حهات متعددة في البلدة . فالحمد 
لله الذي قدّر هذا ولطف فيه "إن الله بالناس لرؤوف رحیم" . 


۳:۳ 


دک بعض او ات الفرقت 


ذکر الغازي نقلا عن "تحصیل الرام" : وی سنة (۱۰۸۱) إحدى وثمانين 
وألف یوم الجمعة دحل رحل أعجمي السجد. والسیف في يده» والخطيب 
يخطب » فصرخ على الخطيب » وأشار إليه بالسيف » وقال : آنا الهدي . فلفعه 
الناس عن الخطيب وضرب الأعجمي حتی مات وحرقوه بالعلی . انتهی . 
وذکر السنجاري في "منائح الکرم" هذه الحادثة بابسط من هذا وهذه 
عبارته : وقي سنة (۱۰۸۱) يوم الجمعة السادس والعشرين من رمضان دحل 
السجد رحل أعجمي » بيده سيف » والخطيب يخطب » وهو ينادي بالفارسية ما 
معناه أنه المهدي » وجلس في صحن الطواف إلى أن فرغ الخطيب » فلما أراد أن 
ينزل قصده الأعجمي بالسيف › وأراد ضربه » فرد في وجهه باب النبر» وكان 
الخطيب ذلك اليوم القاضي محمد بن موسى القليوبي المكي » فتلاحقته العامة من . 
العساکر وابحاورين » فضربوا الأعجمي بالسيوف إلى أن أنخنوه حراحة » وسحبوه 
إلى أن آحرجوه من باب السلام » ثم حرته العامة من أولاد السوق إلى العلاق 
وحعلوا عليه قمامة وأحرقوه فيها . ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. 
وفيه أيضاً وف سنة (۱۱۲۳) يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة تعرّض 
للخطيب رحل من السوقة » وف يده جنبية مسلولة » فعند وصول الخطيب إلى المنبر 
SL ES E E‏ 
الخطيب وصعد الرحل النبر» والسكينة في يده » يومي بها إلى من طلع إليه » فطلع 
إليه رحلان : تركي وعبد زنحي » ومسكوه وأنزلوه من النبر» فوقعت فيه العامة 
قربا ودره من اندر ای إلى انات ای : 
وني سنة آلف ومائتین ومانية وأربعين خرج بعد العشاءء ليلة ابلمعة » رحل 
بالمسجد الحرام » وعظ الناس » وأخبر أن المهدي بخرج غدا . فارتحت البلد لذلك . 
فلما كان وقت الجمعة » امتنع الخطيب من الخطبة » إلا أن يحضر الأمير والعساکر 
و . وكان حطیب تلك الجمعة السيد محمد ميرة » فلما 
صعد النبر آتی الشخص الدعي أنه الهدي ‏ فاستقباته العساكر » وقبضوا عليه 
وحبسوه إلى أن ینظروا آمره » بعد صلاة العصر . فلما جاء وقت صلاة العصر ۸ 


٤ 


ذكر بعض الحوادث المتفرقة 


یجدوه ق اليس والحدید الذي کان مربوطاً به حطوط عله كناف نرهة 
الفكر للشیخ الحضراوي . انتهی . 

و حلاصة الکلام وی شهر رحب سنة (۱۲۰۳) وقعت حادة.عکة وهي 
أن يوم الجمعة » كان الخطيب الشیخ عبدالسلام الحرشي » فتعرض له عند النبر 
بنقالي يل بحنون» قبل الصلاة» وضربه سکینا قطع به أمعاءه» فكانت هي 
القاضية . ووقع في السحد ضحة عظيمة » حتى أشاع بعض العوام أن الهدي 
المتتظر ظهر بين الركن والمقام» وعما قليل زال الالتباس» وتقدم خطيب آخر 
فخطب » وصلى بالناس » وأمر مولانا الشريف غالب» أمير مکة» بصلب ذلك 
القاتل » فصلب . انتهی . 

وي تاج تواريخ البشر : وفي اني جمعة من رمضان من سنة (۱۲۹۲) ألف 
ومائتون وست وتسعین بینما الخطيب » على المنير بالسجد الحرام » إذ جاء رجحل 
سنادي » من ناحية باب الصفاء يشتد ویسعی حتی رقا المنبر» وی يده سیف 
بحدين » فتلقاه المبلغ » فضربه الرحل في جبهته » فبرك عليه المبلغ حتی دحرحه 
فوكزه الناس وضربوه » ثم وصلوا به إلى الديوان » وقد اضطرب المسجد الحرام في 
تلك الساعة » فقائل هذا المهدي وقائل غير ذلك» ولا قضيت الصلاة ضربوه نحو 
مائتين من السياط ثم وضعوه في الخشب » وأرسلوه إلى الطائف لأمير مكة المكرمة 
الشريف حسين بن محمد بن عون » فلما وقف بين يديه » قال له: أنت المهدي؟ 
قال : لاء ولكئٍ رحل أقرأ ورد وإذا قرأتها يصير بي حال» فكتبت بعض المواعظ 
وقصدي أعطيها للخطيب ليعظ بها الناس فضربوني» وجرح نفسه مكبر 
الخطيب » فقال أمير مكة: هذا رحل بجنون ووضعه في السجن . انتهی. 

قال الغازي في الجزء الأول من تاريخه: وی سنة (۱۰۱۲) ان عشر وألف » 
ظهر التنباك والدحان بأرض الحجاز ومكة والشام في هذا التاريخ وم يعرف قبل 
ذلك » كذا في تحصيل المرام. 

ثم قال فيه أيضا ا: وما كان في دولة مولانا الشريف مسعود أنه منع الناس من 
التظاهر بشرب الدخان » فرفع من القهاوي والأسواق » وصار حاكمه يقبض 0 
من يراه عنده من الأطواق» وكان ذلك ني سنة )١١55(‏ تسع وأربعين ومائة 
والف. 


۳:۰۵ 


كول و سنة (۱۳۳۸) ودين وهات رانف من امسن تقریبا» 
وحدت أول ماكينة لعمل الثلج.مكة » شرفها الله تعالى» وقبل هذه السنة لا يعرف 
اطع مكة زارت "كان بورد الام برت للهنواءاي الآواني الطينية والفخارية» 
كالأريان والقلل السماة في الحجاز "الشراب' ' بكر لش اة ومن يعد عام 
(۰)۱۳۰۰ أي في عصر الحكومة السعودية » کثرت مصانع الثلج.عکة وجميع 
المملكة تدریجیا . حتى صار الآن يمكة وحدها عدة مصانع للثلج. . 


نذكر هنا بعض ما حصل بمكة من القتل والقتال وغيره ما يخل بالأمن 
والأمان » ونذكر ذلك من تاريخ الغازي» رحمه الله تعالى» لأنه حامع لاشتات 
الأحبار » ولا نذكر ما يأتي من قبيل التشهير والنيل من أهل الزمان السابق» غفر 
الله لنا وهم > بل نذ کره ه لنقارن بين ما كان سابقاً من الخدوف وعدم الاطمتنان » 
وین ما نحن فيه من الأمن والأمان» بفضل الله تعالى ورحمته» فتزداد شکرا لله 
تعالى ليزيدنا من بره وإحسانه وفضله ورحمته. وقد حصل قتال بين الجن وبين بي 
سهم من قريش زمن الجاهلية ذكر ذلك الإمام الأزرقي في تاريخه لكن لا نريد 
ذكره هنا ورعا نذكره فی موضع آخر من الكتاب. 

وقد جاء في تاريخ الغازي : أنه في سنة (۲۹۹) تسع وتسعين ومائتين كانت 
واقعة بين عج بن حاج وبين الأحناد.منى» ثاني عشر ذي الحجة وأصابت الحجاج 
من عودتهم عطش شديد » فمات منهم جماعة » وحكي أن أحدهم كان ييول في 
كفه ويشربه. 

وتي سنة (۲۰۵) هس وخمسين وئلامائة قطعت بنو سليم الطريق على 
الحجيج من أهل مصر » وأخذوا منهم عشرين ألف بعير بأحماها» وعليها من 
الأموال والأمتعة ما لا يقَوّم كثيره» وبقي الحجاج في البوادي فهلك أكثرهم » كذا 
في حسن المحاضرة» ذكره في "تحصيل الرام". 

وذكر ابن فهد أيضا هذه الوقعة في حوادث سنة مس وسين وثلافائة 
وهذا نصه: وفیها نهبت بنو سلیم حاج مصر والشام» وکانوا عللا كدير واحذ 
جميع ما كان معهم من الأموال » و کان ما لا حدّ له وال کی هن لت سر 
أهل النغور والشام» هربوا خحوفاً من الروم بأمواهم وأهليهم » وقصدوا مكة لیسیروا 


۳:۹ 


منها إلى العراق فأخذوا وقتل أمير الركب وهلك من الناس ما لا يحصى وتمزقوا في 
البراري ولم يسلم إلا القليل ورد على الحاج بعض ما أحذ منهم في السنة الي 
بعدها. انتهى. 

وقال ابن فهد أيضا في حوادث سنة (۳۹۰) مس وتسعين وثلامائة وفيها 
ا ور لاير ی ال واد 
فهلكوا عطشاً ” ثم أحذوهم ونهبوهم . انتهى. 

وقي سنة (4۱۰) آربعمائة وعشرة قتل.عكة هادي الستحاشي » وکان ظهر » 
في آخر أيام احاکم العبيدي صاحب مصر ؛ وصار يدعو إلى عبادة احاکم 
فحكي عنه أنه سب رسول الله كه وبصق على الصحف الشریف» وسار في 
البوادي » يدعو إلى أن قتله الله تعالى » وذلك أنه لما وصلها ونزل على أبى 
الفتوح » وأعطاه الذمام » وصار يطوف بالكعبة » فكلما رآه ابحاورون» مضوا إلى 
أبي الفتوح » وذكروا له شأنه » وأنه لا يستتاب . فقال : هذا قد نزل علي وأعطيته 
الذمام . فقالوا : لا يصح أن يعطى الذمام . فدافعهم أبو الفتوح » فاحتمع الناس 
عند باب الكعبة » وضجوا إلى الله تعالى » وبكواء فقضى الله تعالى بارسال ري 
سوداء حتى أظلمت 0 
ونهارا على حالة واحدة» مدة سبعة عشر يوما . فلما رأى آبو الفتوح ذلك» أمر 
بالغريم وغلام له مغربي » فضربت أعناقهما وصلباء ولم يزل المغاربة يرجمونهما 
ترا را فكت اخلط كفا اماف فين . كذافي 
"درر الفرائد" . 

وف تاريخ ابن فهد. بعد قوله : وأعطيته النمام» فقالوا: إن هذا سب 
وبصق . فسأله عن ذلك فأقر به » وقال : قد تبت » فقال المحاورون : توبة هذا لا 
تصح » وقد أمر البي 5 بقتل ابن حطل » وهو متعلق بأستار الكعبة » وهذا لا 
يصح أن يعطى الذمام » ولا ينبغي إلا قتله . انتهی . 

وفيه أيضاً وني سنة (487) ست وثمانين وأربعمائة حج الناس من الشام» 
فلما قضوا حجهم وعادوا سائرين» أرسل إليهم أمير مكة محمد بن أبي هاشم 
عشكرا فلسقوهم + بالقرب من کت فنهیوا كديرا من أموالهم وجماهم » فعادوا 
مستغيثين به » وأخبروه وسألوه أن يعيد إليهم ما أذ منهم » وشكوا إليه بعد 
ديارهم » فلم یغثهم .عا فيه کبیر حدوی» وأعاد بعض ما أخذوه منهم » فلما يسوا 


۳:۷ 


منه عادوا من مكة على أقبح صفة » فلما بعدوا عن مكة ظهر عليهم جموع من 
العرب » في عدة جهات » فضايقوهم على مال آحنوه من احاج» بعد أن قتل 
منهم جماعة وافرة » وهلك كثير بالضعف والانقطاع » وعاد السام منهم على أقبح 
صورة في حالة عجيبة . انتهى . 


وی سنة (019) تسع وثلاثين و خسمائة نهب أصحاب هاشم بن فليتة أمير 
مكة الحجاج» بالحرم الشریف» وهم يطوفون » وذلك نصفه كانت بين أمير 
الحاج وبين هاشم أمير مكة كذا في "تحصيل الرام" . 

وف سنة (44ه) أربع واربمین و هسمانة كان آمیر احاح العراقي قیماز 
الأرحواني » فلما وصل الحاج إلى مكة » طمع أمير مكة فیهم» واستزری بقیماز 
فطمع العرب » ووقفت في الطريق » وبعثوا یطلبون رسومهم . فقال قیماز للحاج : 
المصلحة أن يعطوا ونستكفي شرهم E‏ : فإذا لم 
تفعلوا فلا تزوروا السنة رسول الله وق » فاستفاتوا عليه » وقالوا نمضي إلى . 
سنجر» فنشكو منك . فسار بهم إلى أن وصلوا إلى مضيق» بين مكة والمدينة ‏ 
حرج عليهم العرب » من بني زغب » بعد العصر » يوم السبت رابع عشر الحرم من 
سنة مس وأربعين » فقاتلوهم » فكثرت العرب » وظهر عجز قيماز عنهم » فطلب 
لنفسه أماناً » واستولوا على اممجاج » فأخذوا من الأموال والثياب والجمال ما لا 
یحصی » وأحذوا من الدنانیر لوف كثيرة . فتحدث جماعة من التجار أنه أخذ من 
هذا عشرة آلاف ومن هذا عشرون الفا ومن بهذا لرن الفاغ واعذ من حانون 
آحت مسعود ما قيمته مائة ألف دینار» وتقطع الناس » وهربوا على آقدامهم 
عشون في البرية » فماتوا من الجوع والعطش والعري» وقیل إن النساء طین 
آحسادهن لستر العورة » وما وصل قیم از إلى الدينة» الا في نفر قليل» وتحملوا 
منها إلى البلاد » وأقام بعضهم مع العرب » حتی توصل إلى البلاد . کذا في "اف 
الورى من آخبار أم القری" . 

وفي سنة (55ه) خمسمائة وست وحمسين» حج الناس » فحصلت فتنة 
وقنال » بين صاحب مكة وأمير الحج» فرحل الحجاج ول يقدر بعضهم على 
طواف الإفاضة قال ابن الأثير : وكان من حج ولم يطف حدته أم أبيه فأتت في 
العام القابل وطافت وأحرمت بحجة آحری وأهدت . انتهی ذكره أبو الفرس كذا 


ف ييل 8 للرام" 


۳:۸ 


بعض ما حصل يمكة وما حوها من القتال والنهب 


وفي "إتحاف الوری" وفي سنة ثلاث وثمانين وحخمسمائة (۰۸۳) وقعت فتنة 
بعرفة » في يوم عرفة» بين العراقيين والشاميين» وكان قد احتمع هذه السنة حاج 
بالشام من بلاد العراق والمواصل وديار الجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر 
وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة القدس ومکة» وجعل الأمير عليهم مس الدين محمد 
بن عبد الملك بن محمد العروف بابن المقدم » أحد أكابر الأمراء الصلاحية بعد 
طلبه الإذن من صلاح الدين » فساروا إلى عرفات سالين » وقضوا في ذلك المشاعر 
وأدوا الواحب والسنة » فلما كان عشية عرفة تجهز هو آصحابه» ليسيروا من 
عرفات » فأمر بضرب كوسانة» الي هي مارة الرحیل» فضربها آصحابه ورفع 
علم السلطان صلاح الدين» فأرسل إليه أمير الحاج العراقي جير الدين طاشتکین» 
ينهاه عن الافاضة من عرفات قبله» ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوسانة» 
وقال: هذا موضع لا يرفع فيه إلا علم الخليفة . فقال ابن مقدم: فالسلطان مملوك 
أمير الومنین » ونحن ماليك السلطان» وليس لي معك تعلق» أنت أمير احج 
العراقي وأنا أمير الحج الشامي» وکل منا يفعل ما يراه ويختار . وأمر غلمانه فأطلعوا 
العلم وسار ولم يقف ولم يسمع قوله » فلما رأى طاشتكين إصراره على الفته» 
ركب في أصحابه وأحناده» وتبعه من غوغاء الحاج العراقي » وبطاليهم 
وطماعتهم » العالم الكبير والجم الغفیر » وقصدوا حاج الشامي مهولين عليه» فلما 
قربوا منه ركب ابن المقدم أيضا.كن معه من الشاميين» فاقتتلوا وقتل من الفريقين 
جماعة » وخرج الأمر عن الضبط » وعجزوا عن تلافیه» فهجم جماعة العراقیین على 
حجاج الشام وفتكوا بهم» وقتلوا منهم جماعة ونهبت أموالهم » وسبي جماعة من 
نسائهم إلا آنهن رددت علیهن اا وجرح ابن القدم عدة جراحات» کا یکف 
أصحابه عن القتال» ولو أذن لهم لانتصف منهم» وزاد» ولکنه راقب الله تال 
وحرمة المكان والیوم وأثخن بالجراحة » وأصابه سهم لي عينه» فخر صريعاء 
فأخذه طاشتكين إلى خيمته» وأنزله عنده لیمرضه وليستدرك الفارط في حقه» 
وساروا تلك الليلة من عرفات. فلما كان الغد یوم الخميس » يوم عيد الأكبر» 
مات ابن المقدم.منى » وصلى عليه.مسجد الخيف» وحمل إلى المعلاة» ودفن» ورزق 
الشهادة بعد الجهاد وشهود فتح بيت المقدس» رحمه الله تعالى» وأحذ طاشتكين 
شهادة الأعيان» أن الذنب لابن المقدم» وقوي احضر في الديوان وأقام الحاج 
الشامي .كنى » على أسواً حال . انتهى. 


۳:۹ 


وی سنة (1۹۸) مان وتسعين وستمائة حصل للححاج تشويش في سفرهم 
بالعطش والجوع» وتشويش عظيم بعرفات» وهو شتم في نفس مكة » ونهب خلق 
كثيرون » وأحذت ثيابهم الي عليهم» وقتل خلق » وحرح جماعة » وحصل لأبي 
ني» صاحب مكة » من الحمال المنهوبة ممسمائة جمل» وكانت تباع وم المال 
بعد رحيل الحجاج يمكة؛ وأكثرهم احاورین احترزوا من أكل لحوم الجمالء 
بسبب ذلك النهب. كذا في "درر الفرائد". 

وف سنة ( ۰) ثلاثين وسبعمائة في يوم الجمعة وأربع عشر من ذي الحجة 
ا سای ألدمر بن عبدا لله الناصري عکته وكان من خبر 
ذلك» أ مير ال ركب العراقي » في هذه السنة » كان من ای سور 
۳ تقرب من أولاد جوبان» فترقی بهم إلى معرفة السلطان أبي سعيد» فعظم 
آمره وحعله من ندمائه؛ وبعثه رسولا إلى مصر غير مرة» فأعجب به 
السلطان ءولاقي بخاطره» موی یا سد لي ما 
يكرهه السلطان فتنكر له وأسر ذلك في نفسه» فلما بلغه عنه أنه صار أمير 
الر کب العراقي» كتب إلى الشریف عطيفة ب بن آبي ی سرا لان سيل ف قله 
فلم يك بدا من امتتال ما آمره به. 

وأطلع ولده مبارك ابن عطيفة ومن یثق به على ذلك . وتقدم إليهم بأعمال 
الحيلة فيه» فلما قضى الحاج النسكء عاد منهم الأمير علم الدين سنجر الجادلي إلى 
مصر » ومعه جماعة » في يوم الأربعاء ثاني عشر ذي الحجة» وتأخر الأمير سيف 
الدين حاصي ترك أمير الحاج والأمير سيف الدين آلدمر أمير حازندان والأمير 
أحمد بن خالة السلطان » لیصلواعکة صلاة الجمعة» ومعهم بقية حجاج مصرء 
فلما حضروا للجمعة » وصعد الخطيب النی آراد الشریف عمل ما رسم به فأحذ 
العبيد في ثارة الفتنة بين الناس بذلك» وأول ما بدأوا به أن عبشوا یعض حاج 
العراقي؛ وخطفوا شيئا من أموال هم بياب السجد الحرام» باب إبراهيم. وكان 
الشريف عطيفة جالساً إلى حانب الأمير خاصي ترك أمير ال ركب » فصرخ الناس 
بالأمير الدمرء وليس عنده علم ما كتب به السلطان إلى الشريف عطيفة؛ وكان مع 
ذلك شجاعا حاد المزاج قوي النفس » فنهض ومعه أصحابه وجماعة من الماليك 
وقد تزايد صراخ الناس » وأتى الشريف رميثة» وقبض بعض قواده وأصدقائه » 
فلاطفه الشريف » فلم يسكن » واشتد صیاح الناس » ف ركب الشريف ميارك بن 


۳۵۰ 


بعض ما حصل.عکة وما حوطا من القتال والنهب 


عطيفة في قواد مكة بآلة الحرب » وركب جند مصر» فبادر خليل ولد الأمير 
الدوادار » ليطفئ الفتنة » وضرب أحد العبيد فرماه العبيد بحربة فقتله » فلما رأى 
أبوه ذلك اشتد غضبه » وحمل بنفسه لأحذ ثأر ولده فرمى الآخر بحربة فمات . 
ويقال بل صدف الشريف مبارك بن رميثة وعمه عطيفة » وقد قصد أمير ركب 
العراقي » وعليه آلة حرب» فقال له : ويلك تريد أن تثير فتنة ؟ وهم ضربه 
بالدبوس » فضربه مبارك بحربة كانت في يده آنفنها في صدره» فخر صريعاء 
وقضى » وقضى الله معهما بالشهادة لجماعة آخرين منهم ملوك للأمير ألدمر وأمير 
ا ی . ورمي مبارك بن عطيفة بسهم لي يده 

ا ل ی 
اتفرغ نشابة بين يديه » هو ومن معه» ورمي بهاء حتى حلص أيضا .وفر أمير 
الركب العراقي» ودخلت الیل المسجد الحرام » وفيها جماعة من بي حسن 
ملبسين غايرين » واختبط الناس بأسرهم» وتفرق الناس » و رکب بعضهم بعضاًء 
ونهب الناس ارلا يرة ورت أنور خی رها اف المح وال رف 
تعمل » وحرج الناش إلى النزلة -النزلة موضع النزول- والخيل لي آثرهم» یضربون 
بالسیوف عينا وشمالاً » وما أن وصلوا إلى المنزلة و العین قطرة . ودخحل الأمراءء 
بعد المزعة » إلى مكة لطلب الثأر » وخرجوا فارين مرة أخحرى» ثم بعد ساعة جاء 
الأمراء خخائفين » وبنو حسن وغلمانهم أشرفوا على ثنية کدی من أسفل مک 
وتحير الشريف عطيفة في أمره» وما زال يداري الأمر حتى حرج الحاج بأجمعهم 
من مكة » وآمروا بالرحیل وتوحهوا 2 بلادهم . ولولا سلم الله كانوا آنزلوا 
عليهم » و لم ببق من الحاج مخبر . ووقف أمير ال رکب المصريين في وحوههم فأمر 
بالرحيل . فاحتبط الناس وجعل آکثر الناس يترك ما ثقل من أحمالهم ونهب الحاج 
بعضهم بعضا . ذكره ابن فهد . 

وني سنة (۷4۳) سبعمائة وثلاث وأربعين كان بعرفة فتنة وقتال عظيم » بين 
الأشراف وأمير الحج . وقتل من الترك نحو بقع راد وين اغراف ف 
يسير . وبعد الوقوف توحهوا إلى مكة » وتحصنوا بهاء وتركوا الحضور إلى منى في 
آيامها » ودخل الحاج مكة قبل النفر الأول» وفات الكثير من الناس الناسك 


بسبب هذه الفتنة . 


o1 


وي سنة (44/) سبعمائة وأربع وأربعين وقعت أيضا فتنة بين امير اناج 
وأهل مكة وقتل جماعة وحخمدت الفتنة . 

وی سنة (۷۸۰) سبعمائة وس وثمانين وقعت فتنة بين حاج التكرور 
والغاریی وبين حجاج العراق واليمن زمن الحج وقتل فيها نحو ألف إنسان . ذكره 
في "خلاصة الکلام" . 

وي سنة (۷۹۷) سبع وتسعين وسبعمائة في يوم التروية » حصل في الممسجد 
الحرام حفلة » بسبب مناقرة وقعت بون بعض القوادين المعروفين بالعمرة وبين أمير 
الركب ابن الزين » فثارت الفتنة وصارت قتال » ظفر فيه القواد ونهبت أموال 
كثيرة للحاج وقتل بعضهم » ونهبت الظهران» عرب من هذيل» الحاج في ليلة 
عرفة بطريق عرفة عند المأزمين» ورحل الحاج بأجمعهم من منى ف النفر الأول . 
ذکره ابن فهد . ۱ 

وی سنة (۸۱۰) نمانمائة وعشرة في يوم الجمعة حامس ذي الحجة» حصل 
بالسجد ارام فتنة انتهکت فیها حرمة السجد » لما حصل فيه من القتال 
بالسلاح » وإدخال الخيل » واراقة الدماء» وروث الخيل فيه وطول مقامها فيه. 
وسبب ذلك » أن أمير الحج المصري أدب بعض غلمان القواد على حمل السلاح 
لنهيه عن ذلك » وحبسه » فرغب بعض مواليه في إطلاقه » فامتنع » فلما قام الناس » 
لصلاة الجمعة » من اليوم المذكور » هجم جماعة من القواد ودخلوا المسجد الحرام » 
من باب إبراهيم » راكبين خيوهم» لابسين لأمة ارب إلى أن انتهوا إلى مقام 
الحنفي . فلقيهم الترك والحجاج » من باب إبراهيم » راكبين خيوهم » لابسين لأمة 
الحرب » إلى أن انتهوا إلى مقام الحنفي . فلقیهم الترك والحجاج» وقاتلوهم إلى أن 
وصلوا سوق المعلافة » أسفل مكة . وظهر المصريون وانتهب بعض دور القواد مسن 
المصريين » بالسوق المذكور » وسوق المسعى » وبعض بيوت مكة . ولا كان آعر 
النهار أمر أمير احاج بتسمير أبواب المسجد ارام » إلا باب السلام » وباب 
الدريية » وباب مدرسة المجاهدية » لأن أمير ال رکب ومن معه يدحلون منه . وأدخل 
جميع خیله المسجد الحرام » وحعلت في الرواق الشرقي » قريباً من منزله برباط 
الشرابي» المسمى الآن برباط قايتباي. وباتت الخيل بالمسجد الحرام حتى الصباح » 
ولم يعلم أن المسجد الحرام انتهك مثل هذه الواقعة» فنهب جماعة من أعيان مكة 
إلى أمير الحاج المصري» وآحبروه أنه أخطأ في أمساك القائد وضربه» فأمر بإطلاقه 


YoY 


بعض ما حصل .عكة وما حوطا من القتال والنهب 


والتمسوا من الشريف لخاد الفتنة» فبعث ولده الشريف أحمد إلى أمير الحاج» 
حصلت للفريقين » قال بعضهم ولا أعلم فتنه أعظم منها بعد القرامطة وكان القائد 
الذي وقعت الفتنة بسببه يقال له حراد واتفق أن تلك السنة كانت غلاء فقال 
بعض الأدباء قي ذلك: 
وقع لفلاءعکة والناس أضحوا في جهاد 
واذیر قل فهاهم ۱ یتقاتلون على جراد 

وفيه تورية لطيفة. كنا في حلاصة الكلام وتحصيل المرام. 
الثاني» وحدت سعادة أم افدی بنت القاضي نور الدين علي ابن بركات بن ظهيرة 
القلاشي مقتولة على فراشها بالختق » فاتهم بنلك جواريها » فدقعوا إلى الوالي ‏ : 
فأقرت اثتتان منهن بأنهما قتلاها نةا وأحذتا ذهباً ومصاغا وثياباء فأعادتا ذلك» 
وكانتا قبل ذلك استعانتا يحارية أحنبية» في شراء سم فأسقياه لستهما في لبن» 
توت سر لاسن وكات بان إل أ خلت نذا له ز ۰۳7 
تعالى» فلما كان في يوم الثلاثاء السابع عشر أشهر قطع الوالي الأذن الیمنی» من 
ع ا ب و SS‏ 
على جملين» وبيض وجهيهما بالتورة» ودير بهما غالب شوارع البلد وأزقتهاء ثم 
شنقتا على درب باب العلاة وتركتا عليه إلى ثاني تاریخه» ثم دفتتا. وأما الجارية 
الى اث شترت السم فانه بيض وحهها بالتورة وعزرت مقلوبة على مار . انتهی كذا 
في "الإتحاف". 

وق "منائح الكرم' ' ولي سنة تسعمائة واثنين وثلاثين )٩۳۲(‏ ورد من مصر 
سليمان الریس » متوحها إلى الیمن» ومعه نحو أربعة آلاف عسكري» جهزهم 
الوزیر أعظم إبراهيم باشاء صاحب مصرء لأحذ الیمن مدداً لمن سبق مسن 
الباشاوات» فوصلوا حدة قي شهر رمضان من السنة المذكورة» وصار العسكر 
يتعرضون العرب بالنهب » فانقطع الميرة عن مک بسبب ذلك» وحصل بها غلاء 
لذلك» ثم وصلت طائفة من العسكر إلى مکة» وأحرحوا الناس من بيوتهم» 
وسكنوهاء وكثر أذاهم » قتسلطت عليهم العربان » وقتلتهم في طريق حدة وأينما 


Yor 


التاريخ القويم 


العسكر» تفع و و اس ييه الال لحن ينعا ا يوم الل راكاد 
رح ين فبعث الشيخ محمد بن عراق جماعة » فدفنوا ما في الطريق من 

حثث القتلى» ولا كثز المسكر الذکور بمكة نصبوا بيارقهم في المسجد الشريف» 
من باب السلام إلى باب علي» فشكى الناس ذلك إلى الشيخ محمد بن عراق» 
ا ا ل و 
ونهزهم » وأمرهم بالخروج من بيوت الناس» فأكبوا على رجليه يقبلونهاء وقالوا: 
مقصودنا الحج ونتوجه. فقال لهم الشیخ: اذهبوا إل کی عورا س 
فاسکنوها . فامتئلوا آمره وخرجوا إلى منى وقتلوا بعض الفسدین منهم امتشال 
لأمر الشيخ محمد. وکان ذلك باشارة من النبي ب للشیخ. فانه كان بالمدينة» 
فأمر البي يه بالسیر إلى مكةء قال له : توحه إلى مكة لاصلاحها . فورد مكة 
سادس شوال وصادف هذه الفتن والشيخ محمد بن عراق هذا ترجمه العلامة الفربي 
في آحبار المائة العاشرة وأما سليمان الريس فاستولى على حصول حدة فكان نصفه 
للسلطنه لأمير مكة » وكان احصول ني ذلك العام تسعين ألف دينار ذهباً. وكان 
الشريف خحرج من مكة ونزل الدکناء فجاءه ابر ووصل إليه أمين حدة على 
حاووش» واعتذر إليه بغلبة سليمان» فقبله وأمره بالرحوع إلى حدة . انتهى. 

رلي سنة (۱۰۰۱) ألف وواحد حصل للحاج نهب كثير » من شخص من 
آشراف مکت كان عاصيا على بي عمه» بشرذمه معه یتعرضون للحاج» فأعان 
الله أمير الحج المصري علي بيك» فقبض عليه وعلی طائفته» وهم غافلون ليلة تحت 
بعض ابلبال بعیدا عن الطريق السلوك وأحاط عليه بالعساكر ونزل بهم من الجبل 
إلى احج» وحلس على كرسيه ونادى كل من ضاع له شيء من الحجاج ليحضرء 
وأقام يوماً بحضرة القاضي فردوا جميع ما أذ عليهم . ذكره في "تاريخ البشر". 

وف سنة (۱۰۲۹) ألف وتسع وعشرين وقع طرد في المسجد الشریف» 
وذلك أن بايا من عسکر الشریف؛ دخل السصد وترك سیفه عند هندي» فساء 
رحل تركي اختصم معه » وسب اندي » فثار له افندي بالسیف » وقتل التركي » 
وثارت الناس على اندي » فطردهم إلى باب الصفاء فلم یزالوا به حتی ضربه 
بعضهم بإبريق » فزلق فتکاثروا عليه » فضربه بعضهم بسلاح فمات » وأعرج من 
اللسجد هو والتركي مقتولین . کذا في "منائح الکرم" . 


وف سنة (۱۱۱۸) ألف ومائة وثماني عشرة في إمارة الشريف عبدالكريم » لما 
كان يوم عرفة » حصل بين المحملين مشاجرة في التقدم عند النفر. آوحبت المراماة 
بالرصاص » مع أن القانون القديم » أن التقدم حمل الحاج الصري » ثم لما رأى 
حضرة الشريف ما وقع» أرسل بعض الأشراف إلى الأمراء» لتسكين الفتنة ؛ 
لحفظ الحجاج وتخلف هو عن وقت نفره المعتاد إلى العشاء» إلى أن سكنت الفتنة » 
وشد الحاج كله » وم يبق أحد من أهل مكة وغيرهم . ذكره في في "الإتحاف" . 

وي سنة (۱۲۷۷) انين وسبعين بعد الألف والمائتين ورد التنبيه من كامل 
باشا الذي كان مقيماً يحدة » لقائم مقامه .عک » أن يجمع دلالي الرقيق » وعنعهم 
من بيع الرقيق » عقتضی أمر جاء لكامل باشا من الدولة » ففعل قائم مقام الباشا ما 
آمره به . فصار للناس من ذلك انزعاج واضطراب » وصاروا یقولون : كيف عنع 
بيع الرقيق الذي أحازه الشارع ؟ وهاج الناس هيجانا شديداء فاحتمع جماعة من 
طلبة العلم عند الشيخ جمال » وكان رئيس العلماء» وقالوا: ننهب إلى القاضي 
ونذاكره في ذلك » ليراحع كامل باشا وهو براجع الدولة في ذلك» فاحتمع 
معهم » وهم ذاهبون إلى بيت القاضي » خلق كثير من غوغاء الناس» فلما دخلوا 
على القاضي » فزع منهم وهرب » ودخل إلى بيست حرعه » فزاد هيجان الناس 
واضطرابهم » وهاج بسبب ذلك بعض العساكر الضابطية » الذين كانوا في دار 
الحكومة » ورأوا بعض الناس حاملين السلاح» ويقولون : الجهاد . فئار من ذلك 
فتنة عظيمة » وصار الرمي بالبندق من الفريقين» وانتشرت الفتنة ورمي البندق لي 
الأسواق والطرقات » وصار القتل لكثير من العسكر وغيرهم . وتوقف بعض 
العسكر مع بعض أهل البلد » في المسجد الحرام » وصاروا يترامون بالبندق» وقتل 
في المسجد أناس من ذلك الرمي » ففزع بعض الناس إلى الشريف منصور بن 
الشريف يحي بن سرور»ء وهو في داره» وسألوه تسكين هذه الفتنة » فأطلق مناديا 

في مكة » لمنع الناس من الفتنة » فامتثلوا أمره » وأمن ن الناس وتحفظ على العساكر 
الشاهانية » واطلع کنر منهم القلعة» وكذلك الشريف عبدالله بن ناصر أدخسل 
کثیر | من العساکر في دار الشریف محمد بن عون » وسکنت الفتنة . ذکره في 
"حلاصة الکلام" . 

وی شهر شوال سنة (۱۳۲) آلف وثلمائة وست وعشرین» حدئت عکت 
فتنة کادت أن تفضي إلى محنة عظيمة » وسبب ذلك أن الحكومة مرت آهد 


القبوري أن يعمر ابلدار الحيطة بالمقابر» دافعا للروار يح الكريهه » الحادثة من أوساخ 
لف قهاري کی ثم هم کارا رون نا وأروه ایض أن يعم 
القبور المتهدمة » فقال شم : أنا رحل فقير من أين أعمر ذلك ؟ فقالوا: مما تقبضه 
من أهل الأموات » وان لم تفعل فقد وحدنا غيرك من يقوم بهنه الخدمة . وكان 
يأخذ على حفر قبر المييت ما يشاء من غير معارض له » على ذلك» وعلى 
الخصوص في زمن الحج من الحجاج . ثم بعد هذه القضية شرع يطلب الزيادة عن 
المعتاد» ويشدد في الطلب من الفقراء» وشاع بين الناس أن الحكومة أمرت 
للقبوري أن یأحذ على كل حنازة تدفن في المعلاة مسة ريالات محيديات» يأحذ 
۱ منها واحد لنفسه » والأربعة الباقية يصرفها قي العمارة ال کورة . واتفق في تلك 
المدة أن حاءت جنازة فقیر من التکرور» فطلب القيوري متهم ما اعتاده في حفر 
القبر » وقال: إنى جبور على أحذ ذلك . فامتتعوا وتضاربوا» وقصلوا الحميدية» 
وانضم إليهم جماعة من الذين آشاعوا الخير للذكورء وهو أن الحكومة آمرت باحذ 
مسة ريالات بحيدي على كل جنازة وصاروا يصيحون : باطل باطل» إلى أن 
وصلوا عند الوالي » فقال : لم آمر بذلك . فرحعوا من عنده» ولكن أثار الفتنة 
بعض المفسدين » فهجموا بالسلاح على داثرة الحكومية وعلى بعض الواقع 
العسكرية» ورمى بالرصاص فيما بين الصفا وباب الوداع وبالمسجد الحرام » وقتل 
عدة أنفار من العسكرء وعدة من الرعاياء إلى أن خمدت الفتنة » آحر النهار» بهمة 
بعض الأشراف » و وكيل الإمارة الشريف محمد بن آهد بن عبد المحيد الحمودي 
العبدلي وغيرهم من الأعيان . ثم بعد أيام بجشت الدولة الدولة عن سيب هذه الفتنة 
وشررهاء وقبضت على شيخ الفتنة أحمد القبوري» ونحو عشرين من أعوانه » ومن 
ينهم في ذلك أيضاً حمد علي بن عبدالواحد » الذي كان كاتباً للشريف عون 
أولاء ثم كاتباً للشريف علي» في مدة إمارته» ققيض عليه أيضاً ونفوا إلى الآستانة 
وحبسوا هناك مدة مات فيها محمد علي» > ثم أرحعوا إلى احاکمة» انا في 
بیروت» ثم أطلق سراحهم امک متشه نمی . ذكره في ' 'نزهة الأنظار 
والفکر" . انتهی کل ما ذکره من تاريخ الغازي. 

نقول : إن ما ذکرناه هنا من الأحداث ال وقعت.عکة لیس من باب حصر 
الوقائع » فلو عددنا کل ما وقع من صدر الاسلام إلى الیوم لاحتحنا إلى مؤلف 
حاص . وإنما ذکرنا ما تقدم لتقارن بين الزمن للاضي والزمن ن احاضر. ویجب علینا 
أن نحمد الله تعالى ليل نهار على نعمة الأمن والأمات الشامل لجميع مملكتناء ولا 


0٦ 


الأمن والأمان في العهد السعودي 


بالغ أن قلنا أنه لا توحد مملكة کالملکة العربية السعودية في ول الأمن لجميع 
أطرافهاء وما ذلك أولاً إلا بفضل الله ورحمته عز شأنه وتقدست أسماؤه» ثم 
بحسن نية حلالة مليكنا للعظم "سعود بن عبد العزيز آل سعود' ' وعنايته التامة 
يجميع مرافق المملكة » أدام الله عليه توفيقاته وأدام عزه ونصره. 
الأمن و الأمانفي العهد السعودي 

كان الحجازء قي العهود السابقة » مضطرب الأحوال» من جهة الأمن 
لس صو واي ا O‏ من قديم 
الزمان» حتى أن ارب لتكون في منطقة الحرم» بل تكون أحيانا في داخل السجد 
ارام فيموج الناس موجا ويضطربون اضطراباً » إلى أن تسكن الفتنة أو يتتصر 
آحد الخصمين من حکام مکة. 

وأما عن حوف الحجاج» قي موسم الحج؛ في كل عام » فحدث عن ذلك 
ماشئت » فما كان الحجاج يأمنون على أنفسهم ولا على آموامم» مع ما یدفعونه 

من الأتاوى لمشايخ العربان ورژسائهم ومع ما یصحبهم من الجنود واحرس 
المسلحين » > مع كل ذلك أيضاء كان السحاج» إذا وصلوا إلى أرض الحجازء عن 
طريق البر أو البحرء يعتريهم الخوف والوجلء ما داموا في طرق الحج والزيارة » بل 
كان الحاج إذا أراد الخروج إلى الحج يودعه أهله وداع من لا يعود إلى وطنه ثانيا. 

ا كله تولك اكرات الداع اميل ال ن قاين هري + اسر عة 
وبجدة وبالدینت فقد كان .عكة سور بجهة العلا» وسور يجهة الشبيكة» وسور 
بجهة المسفلة» ورب قائل يقول: لماذا هذه الأسوار الثلاثة لمكة » بينما حرت العادة 
أن تكون البلدة ها سور واحد فقط يحيط بها من جميع الجبهات ؟ 

فتقول: إن الله تعالى أحاط بلده الأمين "مكة" بالجبال من جميع جهاتهاء 
وحعل لها من أصل الخلقة ثلاثة منافذ» طریق من جهة المعلاء وطريق من جهة 
المسفلة » وطريق من جهة الشبيكة» فعلى هنه الجهات الثلائة جعلت هذه 
الأسوار » فيكون كل سور مب بالعرض» أحد طرفيه في الجبل الذي عن اليمين 
وطرفه الثاني فقي الجبل الذي يقابله عن الشمال» وف كل سور باب يفتح ويقفل. 

ولقد هدمت هنه الأسوار كلها ول يبق لها أثر الآن مطلقاً. 


YoY 


ثم إن الحكومة التركية العثمانية » لما كان الحجاز تحت حكمهاء بنت فوق 
التلال الصغيرة » جملة قلاع صغيرة فيما بين حدة ومكة وفيما بين مكة والمدينة وی 
بعض الطرق ای يجتازها الأعراب» وهذه القلاع تكون أسطوانية الشكل تسع نحو 
عشرين جندیا فقط» فكان فيما بين مكة وحدة نحو عشر قلاع من هذه القلاع 
الصغيرة » لم يبق منها الآن شيء ما عدا أطلال قلعة أو قلعتين. 

كما بنت الحكومة التركية أيضاً ثلاث قلاع كبيرة بمكة 

)١‏ قلعة أحياد : وهذه لا زالت موحودة إلى اليوم وبها حنود. 

۲) قلعة حبل هندي : وهذه لا لا زالت أيضا موجودة . 

۳) قلعة فلفل أي حبل لعلع : وقد هدمت ننه القلة وبين مکانها دارا 
للاسلكي . 

كما بنت الکومة للذكورة عكة آیضا قشلاق حرول للحنود ولا زالت 
موحودة إلى الیوم عامرة بابلنود» وقشلاق آحر بأحياد . وهنه لا زالت موحودة 
أيضاً» وی الآن بقرب وزارة المالية وبعض الدوائر الحكومية . 

وكان بعض حكام مكة » يينون بجبل أبي قبيس» دورا للحرب» يتحصنون 
فيها بالرحال والأسلحة ضد حصومهم» ومنذ أن تول جلالة املك عبد العزيز بن 
عبدالرهن آل سعودء رحمه الله تعالى » على الحجاز » سنة (۱۳۶۳ه) حصل 
الأمن فيها بصورة منقطعة النظير » بحيث لا توحد الآن مملكة على وحه الأرض في 
الأمن والأمان مثل المملكة العربية السعودية » فقد بسط الأمن ذراعيه في أطراف 
للتلكة سهلها واا م له و خد ی أي يفك ليلا أو هارا رعو من علنی 
نفسه وعلى ما معه من المال . وتأتي هذه آلاف المؤلفة من الحجيج في موسم کل 
عام على الحرمين الشريفين» فلا يرون إلا الراحة والطمأنينة والأمان . 

إن هذا الأمن الواقع بأطراف المملكة العربية السعودية هو حديث الخاص 
والعام» داحل المملكة وخارجهاء ولا يزال إلى اليوم رحالنا العمرون الذين 
شاهدوا الحالتين من الحضر والبدو » يتفكهون قي احالس با كانت حالة البلاد من 
الخوف والتعدي على الحجاج » وما أصبحت الآن من الأمن والطمأنينة في طول 
البلاد وعرضها ‏ 


۳۰۸ 


بعض الأمور العجيبة ال وقعت عکة 


ولا شك أن ذلك راحع أولاً إلى رحمة الله تعالى بعباده وعظیم فضله 
و السنية وحرصها على راحة شعبها ورعاياها ؛ 
وتوحد الآن في جميع الطرق بالملکة م ركز متفرقة للشرطة . فبين مكة وحدة 
توحد نحو عشرة مراکز للشرطة» وهنه المراكز بنیت منذ أربع سنوات على شکل 
بیوت صغيرة -أو بعبارة آحری- على شکل "فیلات" جميلة في کل منها بضع من 
الجنود » ولیست هذه المراكز کالقلاع الصغيرة الي كانت مبنية في الطریق فإن هذه 
بنيت للحرب مع المعتدين من البدوء وأما هذه المراكز الحديئة فإنها وضعت 
للمحافظة على الطريق وعلى المسافرين ومراقبة السيارات » حتى لا تخرج عن 
حدود السير فتقع من الحوادث ما لا يحمد عقباه . 

نسأل الله الكريم أن يجرى عنا حكومتنا السنية خير الجزاء» وأن يؤيد حضرة 
ی ا يوفقه لكل ما فيه صا العباد 
والبلاد آمين . 


بعض الا موس العجیبی الى وقعت هکت 

إن ما نذکره هنا من الأمور العجيبة والأحوال الغريية » الق حصلت عکة 
الکرمة من الأمطار والسیول والریاح والصواعق وأشبهها إنما هو للعظة والاعتبار 
والتذ کر والافتقار» فسبحان الذي یلطف بعباده فیما جرت به المقادير . 

ولیس ذکرنا هذه الأمور من قبیل الحصر والتعداد » فقد يكون هناك من 
الحوادث ما غفل التاریخ عن ذكرها» واننا لا نتعرض هنا لذكر الحوادث ال 
وقعت بمكة بسبب الحروب» لأننا أهملنا ذكر > جميع الحروب » الي وقعت عکة» 

سي او سي م د ومد له 
الذي عافانا من الاشتغال بالسياسة حتى نتفرغ لما هو الأصلح لمثلنا ففي 
الق یس الى له ون ها نكر هنا متي میمهفب 
عكة فقط » فقد نقلناه من تاريخ العلامة الشیخ عبدا لله الغازي المكي المتوفى في 
الیوم انامس من شهر شعبان سنة (۱۳۹۰) مس وستین وثلاثمائة بعد الألف 
لأن تاریخه کالقاموس احیط جامع لا کثر کتب التاریخ . 

ون هنا لا تقل من ار نص کلامه» ولفا نتقل منه زبدة مختصرة حدا 
حتی لا يطول بنا الکلام . 


۳۹ 


فقد جاء قي الجزء الأول منه في الباب الشامن» ما ملخصه قي هذا الجدول , 
الذي نحن عملناه ورتبتاه لسهولة الطالعة : 


السنة الحجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقاه 


۱۰ أربع و سین ومائة وقعت صاعقة قي السجد ارام 
۸۱ إحدى وثمانين ومسمائة | مات قي جوف الكعية من الزحام 
آريعة وثلاثون شخصا. 


۹۲ أثنين وتسعين وخمسمائة | بعد خروج الحاج من مكة هيت 
ريح سوداء عمت الدنيا ووقع على 
الناس رمل أحمرء ووقعت من 

الرکن اليماني وتحرك البيت ارام 

مرارا. ۱ 

9۷ مسمائة وسبع وتسعين نقلاعن كتابه "إتحاف الوری 
بأخيار آم القسری" حل الویاء 
بالطائف من أول شهر رحب من 
الستة للذكورة إلى أول رمضان» 
وكان الطاعون الذي نزل بهم إذا 
ظهرت علامته قي أبداتهم لا 
يتحاوزون خمسة أيام ومن حاوزها 
لم يهلكء واتلات مكة يأهل 
الطائف » ويقيت ديارهم مفتحة» 
واقمشتهم مطروحة » ودوابهم في 
مرعاهاء وكان الغریب ‏ تلك 
لام له ول شاب 
أموالحم ودوابهم وطعامهم آصابه 
الطاعون من ساعته» ولذا مر وم 
يأحذ شيئا سلم من ذلك» فحمی 


۳۹۰ 


بعض الأمور العجيبة ال وقعت بمكة 


السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


الله تعالى أمواهم في تلك المدة لمن 
بقي منهم ومن ورثهم ... الخ. 

3 ستمائة تقريبا جاء سيل .عكة ووقعت صاعقة على 
حبل أبي قبيس فقتلت رحلین» 
ووقعت صاعقة آحری.عسجد 
اف ات رحسل و لیا 
ووقعت صاعقة ثالفة في الجعرانة 
قتلت رحلين » وصاعقة هلك بها 
بعض مؤذني الحرم » وصاعقة 
بالسجد ارام قتلت خمسة 
أشخاص. 

1۱۷ سبع عشرة وشتمائة مات بالمسعى من الزحام أناس من 
الحجاج. 

545 أربع وأربعين وستمائة هبت ريح عاصفة شديدة .عکة 
فألقت ستارة الكعبة المشرفة حتى 
صارت عريانة » ومكثئت كذلك 
أحد وعشرین يوما. ۱ 

55١‏ إحدى وستين وستمائة | عطش الناس بعرفة وكانيوما 
شديد الحر » حتى بيعت سخلة الماء 
بأربعة دنانير» والمراد بالسخلة القربة 
ا دا 

۷۷ سبع وسبعين وستمائة مات بباب العمرة من الزحام تمانون 
شخصا وذلك آنه عند خروج 
الحاج إلى العمرة بعد صلاة 
الصبح , اعترضهم جمل في آخر 
الزقاق الضيق فزحم بعضهم بعضا 
فقتل منهم في وقته مسة وآربعون 


۳۱ 


السنة الهجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


ونقل كثير إلى منزله ومات عند 
أهله. 

140 مس وتسعين وستمائة | وقعت صاعقة على مأذنة باب علي 
في السجد الحرام» فمات منها 
الشيخ تاج الدين علي بن محمد 
الكازروني المؤذن. 

۷۳۲ اثنتين وثلاثين وسبعمائة | بف أواحر ذي الحجة وقعت يمكة 
على آبي قیس فقتلت رجلا 
وأحرى بالخيف فقتلت رحلین» 

٠‏ وثالثة بالجعرانة فقتلت رجلین أيضا. 

۷:۹ سبعمائة وتسع وأربعین | وقعيمكة والطائف وحدة وعامة 
بلاد الحجاز وبوادیها وباء عظیم 
وحافت البلاد وهلك كثير من 
ابخمال ‏ قیل لم ييق يجده سوی 
أربعة انفاس ‏ وخلت الطائف و م۸ 
ببق فیها إلا القلیل » وکان يموت من 
عشرین نفسا فدام احال مدة نم 
ارتفع وکان هذا الوباء عاماً في جميع 
البلاد » وبديار مصر كان أعظم. 

۷۵۰ همسن و سبعمائة و قعت .عکء ريح سوداء ومطر 
وصاعقة » وقعت بسبها هیع 
الأعمدة » ال حول الطاف ‏ والی 
غير عمودین. 

۷۷۱ إحدى وسبعین وسبعمائة | في الليلة الثانية من جمادى الأولى 
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بعض الأمور العجيبة ال وقعت عکة 


السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


سقطت متذنة باب الحزورة -أي 
باب الوداع- قي ليلة مطيرة وكفى 
الله شرّها فلم يحصل منها أي ضرر 
لأحد» فأمر الملك الأشرف شعبان 
بن حسین صاحب مصر بعمارتها. 

۵۰ الثمائمائة ومس وعشرين أ في اليوم السابع والعشرین من ذي 
الحجة هجم سيل على السجد 
ارام ونزلت صاعقة بالطندباوي 
بأسفل مكة فقتلت أربعة أشخاص. 

Ato‏ حمس وأريعين وممانائة صبح اليوم الثاني من ذي الحجة 

مات سبعة أشخاص ق الطواف من 

الزحام. 

A‏ ستين ونماغائة حصل عزدلفة مطر عظيم » فوقع 
فيها برد كبارء كل واحدة قدر 
الحنظلة. 

كلام ست وسيعين و غاعائة وقعت صاعقة بالردم من مكة 
ققتلت امرأة مصرية ورحل 

A۸۱‏ إحدى وغانین وتمافائة مات من الزحام بالكعية خمسة 
وعشرون شخصاً 

AAY‏ ماغائة وائتین وغانين وقي أوائل هنه السنة وقعيمكة 
موت عظيم » وكان المرء رض 
يوما أو يومين » مات ف هذه الواقعة 
جماعة من أهل مكة والغرباء. 
وكذلك في هذه السنة وقع ييجده 
طاعون مات من أهلها كثيرون» 
حتى أغلقت آبواب کثيرة» وكان 
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السنة الهجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


الأموات كل يوم أكثر من مائة. 

AAY‏ ثلاث وغانین ومماغائة حصل مطر عکة فنزلت صاعقة 
مات منها صايغ کان یتوضاً بداره 
بالمسفلة. 

۸۱۹۷ سبع وتسعين وتمحافائة حصل بعرفات مطر وريح شديدة › 
ونزلت صاعقة فقتلت رحلین من 
العرب وكانت ساعة مهولة . 

۰ | خس وتسعمائة وقعت صاعقة يعحكة فمات منها | 
شخص جار وغشي على آخر 


4.5 ست وتسعمائة وقع.عكة مطر ومعه برد بقدر بض 


وزنت ثلاثة أرظال أو خمسة . 

4 ]نان وتسعمائة وقع.عکة مطر وريح قوي» وقع 
بسببه بالطاف آأسطوانتین من 
الحجارة وبعض درابزين الدور الثاني 
من منارة باب السلام. 

۹۹ تسع وتسعمائة ٠‏ في التاسع عشر من ذي القعدة 
حصل عکة مطر ورعد قوي نزلت 
السلطان قايتباي فوقعت رأسها على 
رس صل فشجته فذوه 
وانفصلت من الصاعقة حزء فصبوا 
عليه الماء فلم تتطفی بل زادته 
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بعض الأمور العجيبة ال وقعت .عكة 


السنة الهجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


اشتعالاً فلما صبوا علیه الل طفت. 
مطر وسيل عکة ونزل برد عظیم 


فوق العمرة في طریق الوادي حتى 
صار رکاما» وصار الجمالون 
یحملونه في الکاتل ويبيعونهمدة 
ثلاثة أيام » بل استمر وجود البرد في 
ذلك الکان نحو جمعتين وكان 
حجمه كالبيضة . 

108 تسع وتمانين وتسعمائة بينما الناس والحجاج.عنى نزلت 

3 أمطار غزيرة وانحدرت السيول من 

كل حانب على الحج الشامي » 
حتى غرق جميعاً» وغرق معه من 
المصريين من نزل معه » وذهببت 
جمالهم وأمواطم ‏ الأوديةء 
وتخطفها العربان . 

۳ أثلاث وعشرين بعد الألف | وقع مكة مطر عظيم فنزل فيه برد 
كبار كل بردة أكبر من شربة الماء. 

۹ أتسع وثلاثين بعد الألف | في آحر يوم الأربعاء تاسع شعبان 
حصل مطرعكة» ثم جاء سيل 
عظيم کبیر » فدخل المسجد الحرام 
والكعبة المشرفة » وسقطت حدرانها 
ثم بناها السلطان مراد بناء د 
وقد مات في هذا السیل نحو آلف 
إنسان . 

۳ أألف وثلاث وأربعين وقع الوت عکة ‏ الخبول» حتی 
فنيت » فلم يبق منها .عة إلا فرس 


۳۹۵ 


۱ ۳ 


۱۰۷۹ 


۱۰ 


تسع وسبعين بعد الألف 


إحدى وتسعين بعد الألف 


۳۰۹ 


واحد ‏ آخذوها لشریف مک 
وصارت الأشراف تركب الحمير. 
وقع سيل عظیم بعرفات واستمر من 
الظهر إلى الغرب ‏ فلما نفر الناس 
عاقهم السیل المعترض » من تحت 
العلمین عن المرور » ومنعهم من 
دول ارم اتف الجاين وتری 
فقطموه بغاية الشقة. 

في صباح الیوم الحادي عشر من ذي 
القعدة بعد طلو ع الشمس بساعتین 
ظهر في عين الشمس ضوء هائل 
کالنجم فامتد إلى جهة الغسرب» 
وحصل على بصر من رآه غشاوة › 
فارتعدت منه الفراشص وانزعجت 
منه القلوب » وف ضوئه زرقة و هرة 
وصفرة ‏ ثم ذهب طرفاه وبقي 
ساعة ثم اضمحل الباقي من ذلك 
الشعاع . 

رمضان وقعت صاعقة يمحكة 
بالشبيكة قتلت رحلا دا 

في ثانى عشر ذي الحجة » وقع عکة 


۱ سيل عظيم » فسالت الأودية» 


السنة ال مجرية السنة باحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقام . ۱ 


بعض الامور العجيبة الق وقعت عکة 


السنة ال هجرية السنة باحروف احوادث الخاصة 
بالأرقا 


وخربت منه دور كثيرة» وآتلفت 
أموال لا تحصى » وغرق نحو ثلامائة 
نفس » وقد علا السيل باب الکعبة 
العظمة» ودفع جملاً محمّلاً ف 
طريقه » فأدخله السجد ارام 
حتی صار فوق النبر فلم يزل فوقه 
حتی صبح الیوم الثاني. 

۹ ا|ست وثلاثين ومائة وألف | في اليوم لتاسع من ذي الحجة 
والناس واقفون بعرفات هبت علیهم 
ريح شديدة مظلمة بحيث صاروا لا 
يرون بعضهم بعضا ساعة فلکية 
فکانوا کاخیاری» وآلفت الريح 
الخيام ونزل مطر شدید برد کیار» 
وأقبلت السیول من الجبال» فهرب 
الناس وت رکوا أثقاهم » فکانت ساعة 
عظيمة افول وبعد أن هدأت 
الريح» وكف الط وضعف 
السیل » نفرت الناس إلى مزدلفق 
وقد خقهم من التعب والشقة ما 
لحقهم. 

۹ اتسع وحمسين ومائة وألف | حصل مطر عظيم .نى » والناس بها 
في الحج» فجاء سيل كبير» وذهب 
بكثير من الأموال والحجاج» وكان 
ذلك آحر الليل» وقد أظلمت 
الدنياء حتى لم ير الإنسان من 
بجانبه» فأصبح الناس نافرين إلى مكة 
وهم في غاية التعب والمشقة» وكانوا 


۳۹۷ 


السنة ال هجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقام 


بعرون بأشخاص » من ذكور وإناث 
وأطفال» قد طمهم السيل. 

۰ أألف ومائتين وثلاثين حصل بجدة طاعون » ومات فيه 
خلق كثير لا يحصى » حتى قيل إنة 
بلغ قريبا من ثمانية آلاف نفس» ما 
بين ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير 
وكبير» حتى حصل إشكال في أمر 
الورائة في من مات سابقا ومن مات 
بعده وبالأحص فيمن كان غائبا في 
الآفاق. 

۸ نان وسبعين ومائتين وألف | في اليوم من جمادى الأولى جاء مطر 
كأفواه القرب عکة ثم هجم 
السيل» قبل صلاة الصبح » ودحل 
المسجد الحرام دفعة واحدة» حتى 
صار کالبحر» وطفحت بر زمزم › 
وغرقت الکتب» وغرق آناس داحل 
السجد وخارحه وانحبس الشیخ 
عبدالرهن الریس فوق قبة زمزم 
ذلك الیوم. 

۱۳۸۱ ألف ومائتین ولحدی | حصل وباءعکة وكان ابتداژه 

وغانین. ` ثاني یوم النحر» واستمر سبعة أيام» 
وکثر الوت إلى أن بلغ من يموت في 
اليوم نحو ألف نفس» ثم انتقل هذا 
الوباء إلى بعض البلدان الأحرى 
اة 

۸۱ إحدى وثمانين ومائتين | مات.عنی من الزحام عند الجمرة 

وألف ثلاثة أشخاص. 


۳۹۸ 


بعض الأمور العجيبة ال وقعت بمكة 


السنة الهجرية السنة بالحروف الحوادث الخاصة 
بالأرقا 


۲ إست وثمانين ومائتين وألف | في النصف من صفر انقض كوكب 
من السماءء بعد العشاء الآخرة» 
أضاءت منه الدنياء ومع لوقوعه 
مثل رمي لمدافع» بقوة ثلاث 
مرات » حتى فرقعت الحبال لدویها؛ 
وقد مع ذلك من مكة إلى الجعرانة. 

۸ أألف وماثتين وثمان وثمانين | حصل في شهر رجب. بالمدينة 
ارو وا مات مش واش 
الناس» فصدرت الأوامر من الاستانة 
ومصر بإرسال الأطباء» وعمر 
كرنتينة عکة بالزاهر للقادمین من 
الدينة النورة » وأمر أمير مكة أربعة 
من الفقهاء احدین الحفظ القرآن 
الكريم » أن يمشوا في أطراف مكة 
من وراء العمران » من جهة المصاقٍ 
بأجياد مازین من أعالي الجبال؛ إلى 
جبل حراء » فطريق العشر» فالزاه 
فالحفاير » فبركة ماجن بالمسفلة» إلى 
أن يصلوا إلى الصا بأحیاد وهو 
موضع ابتداء سيرهم » وأن يختموا 
القرآن الكريم من أوله إلى آخره من 
مبتدأ سيرهم إلى انتهاء سرهم 
وذلك تحصينا لمكة من هذا الوباءء 
فلما موا عملهم جاؤوا إلى حجر 
إسماعيل » عند الكعبة المشرفة» 
وقرأوا أيضاً بعض سور من القرآن 
العظيم » الذي فيه شفاء ورحمة 


۳۹۹ 


التاريخ القويم 


للمؤمنين . واجتمع العلماء والناس 
وقرأوا صحيح البخاري عند البیست 
الحرام » وابتهلوا إلى الله تعالى أن 
يرفع عنهم وعن سائر المسلمين 
السوء فتدا ركهم الله برحمته 
وحفظهم من الوباء. ۱ 

ليلة الرابع والعشرین من ذي القعدة 
ظهرت .عکة » في الساعة الرابعة من 
یا خر ى الان تشر 
والشمالء إلى الساعة السادسة 
الناس والعساكر الشاهانية إلى جهة 
المعابدة لظنهم أنه من حريق بعض 
الدور. 


السنة ال هجرية 
بالأرقا 


ثمان ونمانین ومائتین وألف 


حاءعت ريح شديدة .عکة منعت روية 


الف اخرام » فانزعج النساس 
واربحت قلوبه ۰ 


ما عقع مت من الرخاء ی الغلاء ی التحطی‌الوبا 


| أربع وستین | في حصار ابن الزبير » رضي الله عنهما بلغ قيمة 
الدجاجة ممكة عشرة دراهم » والمد من الذرة 
بعشرين درهماء مع العلم بأن الدينار في ذلك 
الزمن یساوی عشرة دراهم. 


۳۷۰ 


ما وقع.بمكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء 


الحوادث الخاصة 


۲٥۱‏ إحدى | بلغ الخبز عکة ثلاثة أواق بدرهم» ورطل اللحم 
وحمسين | بأربعة دراهم » وشربة الماء بثلاثة دراهم » وبلغ 
ومائتین |الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي» ثم تعذر وجودهء 

فأشرف الناس والحجاج على الاك فأرسل الله 
عليهم من الحراد ما ملی الأرض ثم يسر الله الأمر 
على أهل مكة. 

32 إحدى | كان مكة رخص لم يشاهد مثله حتى بلغ مائق 

وحخمسين | رطل من التمر والزبيب بدینار. 


2 تسعة | كان عکة غلاء کبیر أكل الناس فيه الحلود والعظام 
وستين | والدم» ومات أكثر الناس ثم فرج الله تعالى 

o۷۹‏ تس ىة لحق بأهل مكة جهد كبير » وأضر بهم القحطء 

و مسمائة على صيام ثلاثة أيام» ثم احتمع الناس كافة 
للإستسقاء بالسجد اخرام ؛ وفتحت الكعبة» 
راوج معام ابراهیم من نها ورضيع على 
عتبتها » وأحرج منها مصحف عثمان ۰ رضي الله 
عنه » ونشر بازاء القام » فصلی القاضی بالناس 
صلاة الإستسقاء ثلاثة أيام حتی لطف الله بسکان 
حرمه وفرج عنهم . 


515" اربع عشرة بیم.عكة مدة شهرين ربع مد من الحب بدينار 
وستمائة ذهب » وتعرف هذه السنة بسنة أم لحم . 
2 


YY‏ سسسيعة بلغ السعر بالطائف عشرین صاعا بدینا والسمن 
وستمائة | والعسل سبعة أمنان مكيّة بدینار ملکي » فاذا 


2 
a ۱ eh ! ١‏ ا 
رخص السعر بالحائف رخص .مكة ايضا. 


۳۳ 
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۷۳۵ 


VTA 


Vit 


۷۹۰ 


۷۳۹1 


وسبعمائة 
ستة وستين 
وسبعمائة 


رکز احجاج في أيام موسم اج فعطش الناس 
عطشا شديدا فبيعت يمكة شربة الماء بدرهمء 
والشاه بأربعين درهماً » وبع الشعير والدحن 
بالطائف مد وربع بدينار. 

اشتد الغلاء.بمكة حتى بيعت غرارة القمح في مكة 


بلغت عکة غرارة الحنطة آلفا ومسمائة درهم 
والذرة أكثر من سبعمائة والغرارة اللوبية المصرية 
مقدراها غرارتان مكيتان ونحو نصف غرارة » 
ويحتمل أن تكون الغرارة المشار إليها هي الغرارة 
المكية وا لله تعالى أعلم, نقله الغازي عن ابن فهد. 

كان عکة رخاء بيع أردب القمح الصري بثمانية 
عشر درهما كمايا لجعي ياي عر مزه 


بيعت ويبة الدقيق القاحر بتسعة دراهم » والسمن 


تحنس ]راك مره تست ارس شقان 

بدرهم » واللحم أربعة أرطال بدرهم» والعجوة 

تتی‌عشر رطلاً بدرهم . 

حصل غلاء عظیم عکة فبیعت اللويية من الشعير 

بدینار » والرطل اليقسماط بثلاث دراهم » واللويية 
من اللقیة ى يخمسين درهما والأردب الحب عائق 

اق 0 1 

خلت مكة خلوا عظيماء وتفرق الناس في سائر 

الأقطار من الغلاء وجور الحكام. 

كان عكة غلاء عظيم حصل منه للناس كرب 


وشدة قال ابن فهد: وعدم الحب حتى لم يوحدقٍ 


۳۷۲ 


ما وقع بمكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء 


السنة الهجرية | السنة الحوادث الخاصة 


حب ولا تمر إلا قليل من اللحم واخضر » وعز 
وجود الأقوات بها فهلك جماعة كثيرة جوعا اه. 
قيل إن الناس أكلوا اليتة » وذلك أنه وحد.عکة 
حمار ميت » وفيه أثر السكاكين » وأصيبت الواشي 
بالجرب » وتعرف هذه السنة بسنة أم ارب » 
وأحضرت الواشی إلى السجد للاستسقاءء 
وأدخلت فيه » ووقفت يجهة باب العمرة إلى مقام 
المالكية » ثم فرج | لله هذه الشدة عن الناس . وذلك 
أن بعض خواص الأمير بيبفاء العروف بالخاصكي 
مدير المملكة بالديار المصرية » عرف ما عليه الناس 
بمكة من الشدة والتعب » فأمر من فوره بإرسال 
البرء وأرسل إليها عن طريق البحر إحدى عشرة 
ألف أردب أيضاء وفرقت كلها على الناس.عكة 
أحسن تفرقة وفرحوا بذلك ودعوا له . 
VAY‏ نات | غلت الأسعار .عكة وبلغت ويبة الدقيق إلى مسين 
وین رها راك ووينة اس إل آرشن هرهب : 
و سبعمائة وحصل باطرمین » وغیرهما من بلاد الحجاز في 
آخر هذه السنة قحط عظیم » ومات کثیر من 
الأشراف وغیرهم من الجوع وأكلت الجلود. 
۸1٥‏ خمسة عشر وقع في أيام الناصر فرج بن برقوق غلاء عظيم .مكة 
ونمانمائة بحيث بيعت غرارة الحنطة بعشرين دينارا ذهبا» 
والغرارة حمل جمل معتدل › وكان الغلاء عاما في 
جميع المأكولات » بحيث بيعت البطيخة الواحدة 
بدینار ذهب » ثم رفع الله تعالى تلك الشدة . 


۳۷۳ 


السنة الهجرية | السنة الحوادث الخاصة 
بالأرقا بالحروف 


۲ |انتی | عم الغلاء.مكة وعدمت الأقوات وأكلت القطط 
النزول إلى ظاهر مکة » حشية أن ی كلواء وهلك 
الفقراء وافتقر الأغنياء» ذكره في "منائح الکرم" ., 
۹1۳ تسعمائة | أكل الناس فيها حب الثمام » وجعلوه خبزا. 
ونلاث | والثمام كما جاء في "مختار الصحاح" نبت ضعيف 
وستين . له حوص أو شبيه بالخوص ورعا حشي به وشد به 
خصائص البيوت » الواحدة ثمامة . 
۹۷۸ تسعمائة | اشتد الغلاء.مكة حتى أكلت الموتى والدواب ثم 
وان | تدارك الله الناس بلطفه. 


وکان الفقراء يأخذون دم الشاه ويجعلونه في إناء 


على النار ثم یستعلمونه . 
۲ أألف وائین وقع غلاء عظيم دام سنة واحدة فبلفت كيلة الدخن 


وئلائین |أحد عشرة محلقا. 
۱۰۷۲ ألف واثنين | حصل عکة غلاء شدید بسبب كثرة الجراد » حتی 
وسبعين كسى جدران البیوت فأجمعها واعقب ذلك وباء 
۹ إألف وتسع | اشتد الغلاء.بمكة والطائف » فاتفق أعيان مكة على 
وسبعين طبخة دشيشه للفقراء تعطى هم صباحا ومساء . 
فكانوا يطبخون يوميا أربع أرداب وتفرق عليهم 
بالمعلاء وقد اشتد امحال من شعبان إلى ذي الحجة, 
حتى أكلت الناس الرمم والدماء والعظام» ثم 
تدارك لله تعالى » فوردت المراكب المصرية. 


۳۷ 


السنة الحوادث اخاصة 
بالحروف 


ألف ومائة | حصل غلاء فوصلت كيلة الحب إلى قرش وكذلك 
وحمسة الارز ووصل رطل السمن نصف فرش وازداد 
عشر الغلاء شيئا فشيئا حتى وصل أردب الحب إلى 
عشرين أحمر » إلى أن وصلت كيلة الحب الملكي 
نصف ريال » وتساوي سعر الطائف بسعر مكة» 
وعدم السمن ولقت بالناس شدة ثم جاءهم 
الفرج من الله تعالى بورود الراکب المصرية وفیها 
سبعة آلاف أردب جراية مقسومة بين مكة 
والدينة. 
۸ أألف ومائة | اشتد الکرب .عکة وعرّ کل شيء من الأقوات 
وثمانية عشر | وغیرها من الحطب والفحم واللح؛ بسبب قطع 
الطریق بين حدة ومكة حصول حرب » بين 
الشريف وبعض العربان في الطریق . وقد ذکر هذه 
الحادثة الشيخ زين العابدین الشماع في قصيدة بها 
حمسة عشر بيتا » نذكر منها: 
الحمك لله مبيد اللهور 
عام ما يخفى بطي الصدور 
مسير الأفلاك في أفقها 
ويجرى الفلك .عاء الببحور 
فقد حری.عکة محنة 
قد عمت الدنیا و کل دور 
جرى غلاء ما معنا به 
ولا مضى في سالفات العصور 
قد أذهب الأرواح حتى لقد 
ضاقت على الموتى فسيح القبور 
وقد غدا من عظم أهواله 
كل فى اغد الور 


۳۷۹۵ 


اش ار 
بالأرقا باحروف 5 
إلى أن قال : 
ونسأل الرحمن سبحانه 


يفرّج الكرب وعحو الشرور 
وعامنا قد صح تاريخه 
ألا إلى الله تصير الأمور 

۱۱۰ أربعين | صارت كيلة البر ال هميس بالطائف بأربعة ديوانية» 

ومائة آلف | والنقرة الصافية بسبعة ديوانية » والشعیر بدیوانیین 
ونصف ‏ والعسل الرطل بأربعة ديوانية » ولتمر 
بديواني ونصف » والزييب النعماني بأربعة ديوانية» 
والفواکه كثيرة ورخية للغاية. و کان صرف القرش 
بأربعين ديوانية » والأحمر بقرشین» والشخحص 
بأربعة قروش » والریال بقرشین ومن . اه.. 

۱۳۹ ست | في تاريخ الغازي : لما تول القضاء.عکة الشیخ 
وئلانین | عبدالقادر المف سنة (۱۳۳۲) ستة وئلائین ومائة 
ومائة وألف | وألف فرض على کتاب المحكمة الشرعية أن یکتبوا 

الحجّة بخمسة ديوانية» ومن قبل کانوا یکتبونها 
بقرش وبقرشین آه. 

نقول : حبذا لو فهمنا مقدار القرش والديواني 
والریال والشخص الذي كان السابقون یتعاملون 
بها ولو آمکننا القارنة بين عملتهم وعملتنا لينا 
الحساب الدقیق هنا » فالریال كان عندهم بقرشین 
ون » بینما الريال عندنا باثنين وعشرین قرشا 
فیالیت الوازین والکاییل والقیاسات والنقود كانت 
في البلدان موحَدة على الدوام » لکن دوام الال 
من المحال . 


۳۷۹ 


ما وقع بمكة من الرحاء والغلاء والقحط والوباء 


وقع غلاء شدید عکة واشتد على الناس الجوع 
وذلك في أواحر شهر ذي الحجة من السنة 
المذكورة » ثم دحلت سنة عشرين والحالة تزداد 
سوءًا في كل يوم» حتى لقد بلغت كيلة القمح 
والأرز مشخصين » وبلغ الرطل من السكر 
والشحم والزيت ريالين» والرطل من البن والتمر 
ريالاء والرطل منن السمن ريالا ونصف ريال » 
وكيلة الزبيب ثلاث ريالات » ورطل اللحم نصف 
ريال» ولقد باع الناس حليهم وآنانهم بأبخس 
الانمان ليشتروا ما یس کلون » ثم ازداد الال سوءًا 
حتى عدمت الأقوات وأكل الناس بنور العطارين | 
كبزر الخنشخاش وزبيب الهوى وبذر التمر الهندي 
والنوى والصمغ العربي » وشرب الناس الدم 
المسفوح وأكلوا الجلود والكلاب والقطط وكل 
حيوان یدب » ودام الخال هكذا إلى آحر سنة 
العشرين ثم تدارك الله اس بلطفه وجاء الفرج 
بعد الشدة . 


وما شاهدناه وراه من الأحوال في مكة المكرمة 

نقول : إنه في سنة (۱۳۳4) آلف وثلامائة وأربع وئلائین هجرية حصل غلاء 
كبير في مكة المكرمة » بسبب قيام أمير مكة الشريف الحسين بن على الذي صار 
فیما بعد ملکا علی اجار رجمه الل تعال» على حرب الدولة الستنائنة ال كه 
واخراج الأتراك من الحجاز . وقد تم له ما آراد» فانه في هذه السنة المذكورة قلت 
الأرزاق من مكة الشرفة» بسبب عدم ورود الحبوب والبضائع من البحر» فانعدم 
السکر من مکة وانعدمت الحنطة وبعض الأشياء أيضاء فکان الناس یاکلون 
حب الدخن وحب الذرة -بضم الذال للعجمه وفتح الراء المخففة- وهي حبوب 
مستديرة بیضاء كبر من الدخن قليلاء ویسمونها في الحجاز "الضرة" -بضم 


VY 


الضاد المعجمة وفتح الراء المحففة- فهذان النوعان من الحبوب. يأتيان مكة من 
طريق اليمن . 

أما شرب الشاي ونسميه بالحجاز "الشاهي" فقد صار الناس يشربونه بأنواع 
ارح تادر ی و یی ات ی 
يشربونه بالرطب أو التمر لکثرته ع عندهم ؛ وصار بعض الناس یشربون الشاي مرا 
دا دع وسلو عفنا اد عل لك لدع رهم کر لب 
ولقد بلغت قيمة أ قة السكر ا و السکر الرس الحروطي جنیها ارفا ذهباه أما 
والدناء رحمه الله تعالى» فما كان يعجبه شرب الشاهي بشيء من الحلويات أو 
التمر» ولا كان يمزجه بالحليب فقط ويضع عليه قلیلا من اللح . وكان البدو 
تون صباحاً بالحليب فی ماعون حاص من أطراف مكة كمنى فما دونها فییعونه 
عکة وكانت الأغنام رخحيصة قد يباع الواحد بريال أو ويه قوذت ا 
الدارهم في أيدي الناس. 

أما غاز الاستصباح فقد انعدم من البلاد » وصار وحوده قايلاً» فكانت 
الحكومة العربية الماشمية » أي حكومة الشريف الحسين بن علي» رحمه الله تعالى» 
تخصص لكل حارة تنكة واحدة من "القاز" فكانت أمانة العاصمة» في ذلك این 
تدفع لكل حارة من حارات مكة تنكة واحدة من القاز» ولا تبيع للشخحص الواحد 
أكثر من ربع أقة أو نمن أقة فقط » فكان الزحام على مباسط القاز رد ا رلا 
يخفى أن تنكة القاز لكل حارة لا تكفيهم » فاهتدى الناس إلى وسيلة للإضاءة» في 
غاية الطرافة» مع رحصها وقلة تكاليفها وني المدل "الحاحة أم الامتراع". فكان 
غالب الناس يأتون بكاسة شرب الماء الي من الزحاج فيملؤن ثلثيها من الای 
وعلون الثلث الباقي بزيت السمسم » ثم يأتون بقطعتين من الصفيح » أي "التنكة 
فيقصونهماء بقدر فم الكاسة» ويجعلون أطرافهما معکوفة» حتى تقف فوق 
الكاسة » ويضعونهما على شكل الصليب أي مثل علامة (+) ويلحمونهما 
ببهض » ثم يخرقونهما من الوسط » فيجعلون في هذا الخرق فتيلة من القماش أو من 
القيطان» ثم يغمسون الطرف الفوقاني في الزيت » ويرمون باقي الفتيلة في بطن 
الكاسة ال فيها الاء والزيت » ويضعون هذه الكاسة فوق كرسي صغير مربع» في 
وسط الغرفة» وی الغروب» في وسط الغرفة» وی الغروب يشعلون هذه الفتيلة 
بالكبريت . هكذا كانت الإضاءة في ذلك العام» ولا يخفي أن الزيت إذا اختلط 


VA 


ما وقع بمكة من الرخاء والغلاء والقحط والوباء 


بالماء علا فوقه. وكانت علب الكبريت في تلك الأيام» في أحجام مستديرة 
كالأسطوانات الصغيرة » وأعواده لم تكن من الخشب» بل كانت من الفتيلة 
الرفيعة المشمعة » وكل علبة أعوادها كانت ملونة بعدة ألوان. 

فسارت احوال الناس علی هذا للتوال وتعبوا يلا لکن ۸ یدم هذا اقب 
آکثر من عام واحد بل أقل» ثم انفرحت الأزمة وحاء الیسر بعد العسر حيث 
انتهت ارب العالية الأولى العظمی » فکان الناس » إلى وقت قريب » یطلقون 
على هذه السنة المذكورة سنة "الضرة" حيث أكلوا فیها دقیق الذرة ودقیق الدخن . 
فدوام احال من الحال. 

وما شاهدناه ورآناهآیضا من الاحوال في مكة الکرمة 

نقول: إنه لما تولت الحكومة السعودية للمرة الثانية على الحجاز في شهر ربیع 
سنة )١۳١١(‏ ألف وثلاثمائة وأربعون هجرية» ومرت سنوات على ذلك » 
حدثت أزمة شديدة في البلاد » أي ابتداء من سنة )١7257(‏ تقريياء ودامت هذه 
الأزمة سنوات عديدة إلى سنة (۱۳۹0) تقريباً» فكانت الحكومة السعودية لا 
تقدر أن تدفع رواتب الموظفين » إلا في كل ثلاث أو أربعة أشهر مرة واحدة 
فتعب الناس أشد التعب » ورأوا آلوان الشدائد » لكنهم صبروا صبر الکرام» 
وفوضوا أمورهم إلى اللك العزيز العلام حتى انفرحت هذه الأزمة بسلام. فكانت 
الحكومة السعودية » إذا أمرت بصرف الرواتب كان يوم ضرفها يوم عيد وفرح 
عندهم وإذا سمع الناس الإشاعات حول صرف الرواتب لا يصدقونها آبدا » إلا إذا 
شاهدوا صرف الرواتب بأعينهم وقبضوها بأيديهم » ولقد مرت على الناس 
حوادث كثيرة وحكايات عديدة » بسبب هذه الشدة ما زالوا يتناقلونها فيما 
بينهم » ويتحدثون بها إلى الآن . بعد مرور هذه العاصفة الطويلة › الي دامت 
سنوات عديدة » أتى الله بالفرج العظيم» وأبدل ذلك العسر بيسر كبير» فتبدلت 
أحوال الناس » وانتعشت مرافق حیاتهم وصارت الأموال لدى بعضهم بدون 
حساب وقد صار بعضهم ملیونیرا وطبعا هناك طبقة فقيرة» وهي الأكثرية» وهذه 
سنة الله في حلقه» فالحمد لله على کل حال وسبحان مغیر الال والأحوال. 


۳۷۹ 


التاريخ القويم 
الشسعيرة عانق کاس 


في هذه الأزمنة المتأخرة في البلاد» كثر جشع بعض التجار» فصار الربح 
العقول» بل الكسب الضاعف لا يرضيهم » ولا يقنعوا إلا إذا جاءهم عشرة 
أضعاف ربح على رأس الال وأصل قيمة البضاعة» وكذلك كثر احتكار الأطعمة 
في البلدان رحاء زيادة الأسعار في الستقبل» > مع علمهم بأن احتکار الطعام حرام 
شرعاًء على أن الله تعالى ينتقم من هؤلاء الحشعين وامحتكرين انتقاماً ليس بالفظيع 
المخيف: وإنما هو انتقام بلطف من وراء ستارء فكم نرى ونسمع من ذهاب 
أموالهم في غير طريقهاء كالحريق والسرقات وكثرة الأمراض اليّ يضطرون إلى 
بذل الأموال الكثيرة في المعالحة» وكتبسيط الرطوبة والسوس والدود» في كل ما 
هو خزون من أنواع الدقيق والحبوب وفساد الأطعمة » ومع ذلك لا يتتهون عن 
غفلتهم وتهاونهم» بل أنهم يعرفون كيف يصرفون هذه الأطعمة الفاسدة بالبيع 
على الفقراء والمساكين ن : وهم في ذلك حيل هم أدرى بها. 

وقد ورد النهي والتحذير عن الغش والاحتكار» فقد قال و: "من غشنا 
فليس منا" رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة » رضي الله عنهما. 

وقال وَيّك: "إحتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" رواه أبو داود . وقال عليه 
الصلاة والسلام : "احتکار الطعام .عکة إلا رواه الطبراني 

قال العامة الي سای على الجاع الصف عند الحديئين الذكورين ما 
نصه: قوله: "احتكار... ال" ا إلى الغلاء فهو حرام ولو 
في غير الحرم» وحص الحرم لأن الإثم به أشد» أما لو اشتری غير طعام ااا 
غير مقتات بقصد ادخاره إلى الغلاء لم بحرم» وحرج بالشراء ما لو کان عنده بر 
مثلا يأكله فادخره إلى الغلاء فلا يحرم » وكذا لو اشتراه بقصد أن يبيعه حالاً أو في 
زمن الرخاء فلا حرمة . انتهی من الحاشية المذكورة. 

ومن الستحسن أن نذكر هنا ما دار في أحد حالس الشرع الحنيف لي العصور 
السابقة من النظر في أمر التسعيرة ومقاومة الاحتكار» فقد حاء في كتاب "مثل 
عليا من قضاء الاسلام" تأليف الأستاذ محمود الباحي والمطبوع بتونس سنة 
(۱۳۷) هجرية ما ياتي : 


۳۸۰ 


التسعيرة ومقاومة الاحتكار 


من قضاة الإسلام البارزين الذي ولي القضاء ببلاد شرق الأندلس › أبو الوليد 
سليمان بن خلف الباجي ».شهد فيه القاضي عياض بأنه حال ببلاد المشرق نحو 
ثلاثة عشر عام وهو لي درحة واحدة مع القاضيين عیاض بن موسی اليحصبي» 
وأبي بكر بن عبدا لله بن العربي . وقد عرف الناس فضل الباحي ف الأدوار الأخيرة 
من حياته وبعد وفاته» لأنه كان صلباً في رائه قوياً في معارضاته» لا خضع إلا 
للحق ولا يخشى في سبيله لومة لائم. وقد جر عليه هذا الخلق الأبي» محناً 
ومقاومات وفتناء غير أنها لم تنل من نفسه الكبيرة شيئاً. وم تحمله على تغيير 
لو که 
ومن شعره قوله : 
إذا كنت أعلم علما یقینا بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنيناً بها وأجعلها في صلاح وطاعة 
دخل الحاحب » يستأذن على ابن عبدوس» والي الحسبة» وكان أبو الوليد 
يطالع کتاب الموطأ » وقد وضعه على حمل من الأبنوس الطعم بالاصداف. فأذن 
للوالي بالدحول» وم يدحل الجحمهور الذي وفد يتبع الوالي. وكان متألفا e‏ 
الأطعمة والجالبين للأسواق . وبعد إفشاء السلام والتحية» قال الوالي للقاضي : أن 
سوق المدينة يجتاز أزمات متعاقبة» بسبب اضطراب الأسعار وعدم استقرارهاء 
وحدت أن ترت تفع الأسعار دفعة واحدة» فيطمع الجالبون في الأرباح وتكثر 
الواردات » وتهبط الأسعار هبوطا فاحشا» فيخسر الجالبون وتضعف الق ة 
بالسوق. 
إني أوشك أن أحمل الناس على سعر موحد» وقد جت للتحصیل على 
الموافقة فق ارم اراي ا ا ا . وعلی الامتثال والطاعة. 
فعقد القاضي» أبو الوليد » لقوه» بحلس الاستشارة الشرعية» للبت في هذا 
TT‏ افتتح المحادلة. 
فقال شيخ أهل لشوری: "ان مالکا بری أنه إذا کان للناس سعر غالب وآراد 
بعضهم أن ببيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع. أما إذا أراد أن بییع بأقل فقد روي عن 
مالك رأيان ا E‏ 
سعر الناس فیقال له: إما لحقت بسعر الناس وإما رفعت بضاعتك. 


۳۸۱١ 


وحجة مالك: ما روي عن عمر بن الخطاب من أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة 
وهو يبيع زبيباً بالسوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من 
سوقنا لأن با قدمت من الطائف تحمل زبيساً فلو عرفوا السعر الذي تييع به 
لقصدوا مدينة أحرى وأعرضوا عن البيء' 

وقال ثاني المستشارين : "إنه يجب أن يفرق بين الجلابين» فلا يسعر عليهم 
شيء ما حلبوه للبيع » وبين التجار أصحاب الحوانيت والأسواق ؛ الذين يشترون 

من الجلابين جملة » ويبيعون بالتفصيل. وهذا الرأي» ذهب إليه عبدا لله بن عمس 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله » الذين يرون أن أصحاب الحوانيت 
والأسواق » لایت کون على البيع باختيارهم » إذا أغلوا على الناس » ول يقتنعوا من 
الربح.ما يشبه . وعلى صاحب السوق أن يعرف ما یشترون به فيجعل لهم من 
الربح.ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك . ويعاقب من خالف الأوامر". 

وقال ثالث المستشارين: "أن ابن حبيب » وابن e‏ 
تا ور کرو أن تیک لعزت جرافا وفنا بكرن مس على قد 
الأرباح المنسبة". 

وقال رابع المستشارين: "إني على رأي الإمام الشافعي» الذي يحجر التدانحل 
في التسعير والأسعار» لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو 
شيا منهاء بغير طيب أنفسهمء إلا في الواضع الي تلزمهم » وهذا ليس منها وحجة 
الشافعي ما روي عن أبي هريرة ل ۷ 
رسول الله سعر لنا: ققسال: eS‏ 
ولیست لأحد عندي مظلمة". 

بعد التداول بين شیوخ الشوری والقاضي أبي الوليد» واستعراض النصوص 
العامة والخاصة » حکم آبو الولید.عا يأتي: 

اورأ تلا ES‏ یو هت 
أصحاب الحوانيت والأسواق » فان الواحد والعدد الیسیر إذا انفردوا بالحط آمروا 
باللحاق بالسعر العام أو ترك البیع» وإذا انفردوا بالزيادة لم یومروا با حط ولم يؤمر 


الجمهور بالتزفيع إلى متواهم لأن العتبر حال الجمهور» وعلى نسبة ممن الجمهور 
تقوم المبيعات 
تقوم المبي : 


۳۸۲ 


التسعيرة ومقاومة الاحتكار 


ثانیا: ولا كان الجالبوة:هم الموّنون للأسواق » وليس بهم من الوقت ما 
يسمح لهم بالاحتكار والتلاعب بالأسعار فهم أحرار في بيعهم بأي من أرادوا. 

ثالاً: ولا كانت الضرورة تدعو إلى تيسير الواردات مبن القمح والشعير فان 
هذين النوعين لا يخضعان للتسعير الجبري. 

زابعا: وعلى كل الأحوال » فان التسعير يتم باجتماع وجوه أهل السوق من 
كل صنف وغيرهم من الأحانب عن السوق استظهارا على صدقهم » ويقع 
سوام عن أثمان الشراء وأمان البيع وعلى أساس مراعاة المصلحة العامة والخاصة 
يتم التسعير مع تجنب الاححاف والإكراه. 

امسا : وإذا امتنع الاس من بيع ما يجب عليهم بيعه» فإنهم بوسرون 
بالواحب » ويعاقبون على ت ركه» وكذلك كل من وحب عليه أن یع بث يشمن الكل 
فامتنع » لأنه جوز إخحراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه» للمصلحة العامة» 
كما في الشفعة. ۱ 


سلم کاتب القضاء صکاء یشتمل على نص الحكم » الذي أصدره القاضي أبو 
الوليد إلى والي الحسبة ابن عبدوس» فقام بتنفيذه طبق نصه» واستقرت الأسواق 
واعتدلت الأسعار وكثرت الواردات » واحتفی شبح الاحتکار» ولم تعد 
المعروضات مهددة بالإنهيار أو بالغلاء الفاحش. 

وبلغ الأمر إلى علم خليفة الأندلس» فوحه إلى قضاة الأقاليم » نسخا من 
حكم القاضي أبي الوليد» للتأمل منه» سعيا وراء توحيد العمل ما اقتضاه. 

هذا مثل أحكام الإسلام» في نظام البيع والشراء والعرض والطلب» ووسائل 
مقاومة الاحتکار » والتعريفة ابحبرية وحفظ ود سين سين 
والتوريد المأمون » وقد عالج الإسلام هذه المشاكل الدقيقة» الي لا بخلو من 
ای e‏ 
ما حفظ به استقرار الأنمان» رارك لاسب اجر رجاتي وبسط الرحاء 
وحعله في متناول ابجمیع. 

والتشريع الإسلامي الصالح لكل حيل» والمساير .عبادئه ونظمه القوعة لكل 
تطور بشری» تناول في نصوصه وأقضيته الروابط الي تربط الإنسان بنفسه وتربطه 
عحیطه العائلي وتربطه عجتمعه » ثم تربطه بالحياة العامة في جميع مظاهرها وتلف 


TAY 


نواحي نشاطهاء وأي قانون اتسع لأحوال المعاملات كما انسع لما القانون 
الإسلامي» وأي قضاء كان له ثراء ف فقهه ودقة في تصویره» وعمق في نظره 
كقضاء الإسلام. 

وان تعجب فعجب طوّلاء الذين يسرعون بالإلتجاء إلى أنة نظمة وضعها الناس» 
وقواعد اصطلحت عليها العوائد ونظريات ۸ تمحصها التجارب» ولم تصقلها 
العقول والأجيال» ويزهدون فيما خلفه لهم الإسلام من تراث كبير وبحد عريض. 

لقد أصدر أبو الوليد الباجي حكمه في الفتزة الى بين آواحر القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس وني أزهر عهود الأندلس» E‏ 
وجاء ذلك الحكم دقيقا في نصه اونا یدارم عاق انب زول على 
ما كان سائدا من الانسجام بين ديوان القضاء العدلي ¢ وديوان الحسبة ومقام 
الخلافة » وعلى بساطة الاجرای وسرعة البت. انتهى من الكتاب المذكور. 


إبطال المكوس و المحمارك 


نقول: .عناسبة ذكرنا للمكوس والعشورء أن بعض الملوك والسلاطين الأتراك 
كانوا قد رفعوا ومنعوا أذ العشور وللکوس "أي الجمرك" على جميع البضائع 
والحاحيات المستوردة إلى بلادهم - فمن جملة ذلك- ما هو ثابت على أحد 
أعمدة المسجد الحرام بالجهة الغربية» أي ل 
الباسطية وباب العمرة مكتوب علیه بالنقر على نفس الرحامةء أن أحد الملوك قد 
أمر بابطال جميع المكوس من الحرمين الشريفين » فمنع أذ العشور على جميع 
اوح ما بر إن مکه بدني E E‏ .. ا 
ولم نقدر على معرفة تاريخ الكتابة في هذه الرحامة» كما لم نقدر على معرفة اسم 
املك الذي أمر بذلك لارتفاع الكتابة على الرخامة عن أرض المسجد الحرام؛ و 
ید سلما في تلك الساعة لنصعد عليه ونطلع على كل ذلك حرفياء فنظن أن ذلك 
كان من القرن لتاسع أو العاشر من الحجرة. 

یقول صدیقنا الأستاذ أحمد السباعي في كتابه "تاريخ مكة" وقد حدثنا 
الدحلان فيما ذكر عن سي الفتنة فقال: أن قيمة الكيلة من القمح والأرز كانت 
تبلغ مشخصين وأن الرطل من السكر والشحم والزيت كانت تبلغ قيمته ريالين 


ولا نعرف فداحة هذا الغلاء إلا إذا قارنا هذه الأسعار.ما يورده الدحلان نفسه عن 


TAS 


اراد بالمسجد الحرام وفضل الصلاة فيه 


أسعار مثلها في أيام الرحاء فهو يقول أن الكيلة تبلغ قيمتها خمسة ديوانية والكيلة 
تعادل الصاع تقريبا وقيمة الرطل من العسل والزبيب أربعة ديوانية. والذي أعرفه 
في عهد طفولی أن افللة الواحدة وهي ربع القرش الحالي كانت تساوي ثلاثين 
ديوانيا وكانت العملة الدارحة في هذا العهد الذي ندرسه هي النقد العثماني ومن 
أنواعه كما يذكر الدحلان الشخحص ويساوي ريالين والأحمر ويساوي قرشين 
والقرش الشرك ويساوي أربعين ديوانيا وبذلك كانوا يشترون سبع كيلات من 
القمح بقرش واحد . والذي يعرفه المضمرون بضمتين أن القرش نوعان . -قرش 
الصاغ- وهو «. ۰) دیون -والقرش الشرك- وهو أربعين ديوانياً » والريال 
حيدي يساوي (۲۰) قرشا صاغاً و۰٩‏ شركا . ومن ن آغرب مایروی عن 
تكاليف العيش في هذا العهد -إذا استثنینا أيام الغلاء- ما يذكره الغازي تقلأ عن 
الطبري والسنجاري أن أحد الأئمة في المسجد لما حجر عليه وقد كبر سنه رتبوا له 
نفقته اليومية وهی قرشان وفي هذا ما يدل على متوسط نفقة الشخص في هذا 
لاهن مد : 

نقول : "إن القرش الصاغ والقرش ار -بضمتین- هما من اصطلاح 
الأتراك » فمعنی القرش أي القرش السلیم الذي ۸ ینقص قيمته » لذلك يقال فلان 
صاغ سلیم ‏ أي أنه صحیح سلیم معافی » ومعنی الشرك "بضمتین" البالي الواهمي 
أي غير سلیم » فالقرش الصاغ قيمته أكثر من القرش الشرك » والیوم ‏ ببق هذه 
الصطلحات من آثر لزوال حکم الأتراك من جميع البلاد الاسلامية. ولقد أدركنا 
التعامل بالقرش الصاغ والقرش الشرك والديواني والتاليك والبارة في طفولتناء 
ولکن نسینا الیوم ذلك العهد لطول الزمن فلم يبق في ذاکرتنا سوی الأسمماء. 


لاد بالمسجد اعیاممعفضل الصلاءفيی 


یطلق على السجد الحرام مسجد الکعبة: فقد جاء لي صحیح البحاري» في 
كتاب التوحيد» في باب قوله: ف کلم الله موسی تكليما» حدئنا عبدالعزیز بن 
عبدا لله » حدثئٍ سليمان» عن شريك بن عبدا لله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول : 
"ليله شرع پرسول ل اكات معد الك انه ای تاه قري" إل عدر 
حديث الإسراء الطويل. 


۳۸۰۵ 


قال العلامة ابن ظهيرة القرشي» رحمه الله تعالى» في كتابه "الجامع اللطيف في 
فضل مکة وآهلها وبناء البیت الشریف" ما نصه: اعلم أن الله تبارك وتعالى قد 
ذکر المسجد ارام في کتابه العزیز في نحو مسة عشر موضعا . فإذا تقرر هذا 
فقد احتلف في المراد بالسجد احرام» الذي تتعلق به الضاعفة في قوله ك في 
حدیث ابن الزبیر السابق "وصلاة في المسجد ارام آفضل من مائة صلاة في 
مسجدي . 

فقيل جمیع بقاع احرم» وقیل للراد الکعبة وما في الحجر من البيت » ويؤيده ما 
آحرجه النسائي » عن أبي هريرة » رضي الله عنه : اصلاة في مسحدي أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة" » وقيل المراد الكعبة وما حوطا من المسجد . 
وجزم به النووي وقال : أنه الظاهرء وقیل: المكان الذي يحرم على الجنب المكث 
فيه. ۱ 

ونقل » عن الامام تقي الدين بن أبي الصيف اليمين» أن المضاعفة تختص 
بالمسجد العدٌ للطواف ‏ لأنه المنصرف عند الإطلاق في العرف . قال: ولا يضير 
رواية الكعبة » وطذا قال الغزالي : لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في إرجاء السحد 
حاز. انتهى. 

ورجح الطبري» رحمه الله أن المضاعفة مختصة .مسجد الجماعة. وقال: أنه 
يتأيد بقوله» عليه السلام : مسحدي هذاء لأن الإشارة في حال مسجد الجماعة » 
فينبغي أن يكون الستلتی كذلك» فانه قيل: قد ورد» عن ابن عباس » رضى | لله 
غتهماء آن حستات لدم كلواء اتان الف قعلی هذا یکون الراد 
بالسجد ارام في حديث الاستثنای الحرم کله. 

تلزال عر ا رد عنس + ات رم مات ماب شین اک 
الصلاة » في مسجد الجماعة » تزید على ذلك . وطذا قال عائة صلاة في مسحدي 
ول يقل حسنة . وصلاة في مسجده بألف صلاة» کل صلاة بعشر حسنات» 
فتکون الصلاة في مسجد 5 بعشرة آلاف حسنة وتکون في السجد الحرام بألف 
حسنة . وعلی هذا یکون حسنة الحرم .عائة آلف » وحستة السجد ارام بألف 


۳۸٦ 


المراد بالمسجد ارام وفضل الصلاة فيه 


الى ا ج اک از سگرن واف ت اد خاصة فيها. 
وا لله أعلم . انتهى بنصه. 

قال الجد رحمه الله : وحاصل هذه العبارات» مع اختلافها» يرحع إلى ترحيح 
هذا القول» ثم قال: وهذا التضعيف يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة 
المكتوبة في جماعة » على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درحة وهذاء فيما 
يرحع إلى الثواب » ولا يتعدى ذلك إلى الاحزاء عن الفوائت » حتى لو كان عليه 
صلاتان فصلى في المسجد ارام صلاة ۸ تجزئه عنهما . وهذا لا حلاف فيه» 
انتهی . وقد احتلف العلماء في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يبختص 
بالفرض » فمذهبنا» و مشهور مذهب مالك» أنه يختص بالفرضء والتعميم 
مذهب الشافعي » رضي الله عنه» كما صرح به النووي » رحمه الله تعالى » فإن 
قيل لا عموم في لفظ الحديث لا أنه نكرة ني سباق الاثبات» ويؤيده أن البي ي 
قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أحيب بأنه وان كان نكرة في سياق 
الإثبات فهو عام لأنه ف معرض الامتنان . قال الجدء رحمه الله » فإن قيل كيف 
يقال أن الضاعفة تعم الفرض والتفل وقد تطابقت نصوص الأصحاب ونص 
الحديث على أن فعل النافلة في بيت الإنسان أفضل » إلا ما استثنى كالعيد وركعيّ 
الطواف. فالجواب ما قيل لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن يكون أفضل من 
البيت » إذ فضيلة المسجد المذكور» من حيث التضعيف » وفضيلتها في البيت من 
حيثية أخرى تربو على التضعيف . انتهى 

أقول : هذا التفضیل بالنسبة إلى الرجال» وأما الاناث » فالصلاة في البيت ؛ 
مطلقا » هن أفضل ‏ لا سيمًا هذا الزمان لكثرة الفساد سواء كانت الرأة عجوزا 
أ شابة. ونقل الشيخ ولي الدين العراقي » في شرح تقريب الأسانيد ؛ أن التضعيف 
في السجد الحرام يختص بالسجد. الذي كان في زمن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بل يشمل جميع ما زيد فيه » لأن المسجد ارام يعم الكل» بل المشهور 
عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة » بل جميع الحرم الذي يحرم صيده كما 
صححه النووي. 

وأما المدينة فيختص التضعيف بالمسجد » الذي كان في زمنه » عليه السلام» ثم 
قال لكن يشكل على هذا ما في تاريخ الدينة أن عمر» رضي الله عنه» لما فرغ من 
الزيادة في مسجد النبي عليه السلام » قال : لو انتهى إلى الجبانة لكان مسجد 


TAY 


رسول ال علیه السلام» وق رواية آحری : لو مد إل ذي الحليقة لكان منه ؛ وعن 
أبي هريرة » رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله وو یقول: لو زيد في هذا 
الاو لكان الكل د وق ر اا بي إلى صنعاء» وف 
أخرى : ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما بلغ فإن صح ذلك فهو بشرى 
حسنة. انتهى باختصار . انتهى من الجامع اللطيف لابن ظهيرة . 
مت ام فضل الصلاة في المسجد الح ام با طساب 

قال ابن ظهيرة رحمه الله تعالى في كتابه "الجامع اللطیف" ما نصه : فائدتان: 

الفائدة الأولى : قد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة في المسجد الحرام على 
مقتضى حديث تفضيل الصلاة فيه على غيره .عائة ألف » فبلغت صلاة واحدة في 
المسجد الحرام » عمر مس وخسین سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم 
وليلة . وهي مس صلوات» في المسجد الحرام» عمر مائيَ سنة وسبع وسبعين سنة 
وتسعة أشهر وعشر ليال . انتهی كلامه. 

انظر: صورة رقم ۰۱۲۷ المسجد الحرام والناس وقوف فيه يصلون حول الكعبة 

المشرفة من جهاتها الأربعة 

الفائدة الثانية : قال الشيخ بدر الدين بن الصاحب الأتاري: إن كل صلاة في 
المسجد الحرام فرادى.مائة ألف صلاة» كما ورد في الحديث» وكل صلاة فيه 
جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس فيه بشلاث عشر 
ألق آلف صلاة و حسمائة صلاة وصلاة الرحل تفرد فى وطنه» غير اللسجدين 
المعظمين» كل مائة سنة .مائة ألف ونمانين ألف صلاة» وكل آلف سنة بالف آلف 
صلاة وثمانمائة ألف . فتلخص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة» 
يفضل ثوابها على ثواب من صلی في بلده فرادى» حتى بلغ عمر نوح النبي عليه 
السلام» بنحو الضعف وسلام على نوح ف العالمين» وهذه فائدة تساوي دحلة . ثم 
قال : هذا إذا لم يضف إلى ذلك شيئا آخر من أنواع العبادات » فان صام يوما 
وصلی‌صلوات الخمس جماعة » فعل فيه أنواعا من البر وقلنا بالمضاعفة فهذا مما 
يعجز الحساب عن حصر ثوابه . انتهی. 


۳۸۸ 


هل تتضاعف السيئات بالحرم أم لا؟ 


هل تضاعف السیتات باحر م أ رب 


قال ابن ظهيرة في كتابه "الجامع اللطيف" ما يأتي: قال بعض العلماء: أن 
السیئات باحرم تتضاعف كتضاعف الحسنات» وهو مذهب ابن مسعود وابن 
عباس » رضي الل عنهماه + قال به حاهد ايا والامام اعد بن سمل وغنا كان 
مقام ابن عباس بغیر مکة. 

والصحیح » عند جماهیر أهل العلم» عدم المضاعفة» لکن السيئة فيه أعظم منها 
في غيره بلا ريب .ثم على قول أن السيئة تتضاعف» فقيل تضعيفها الحسنات 
بالحرم» وقيل بل كخارجه » وحرر بعض العلماء النزاع في هذه المسألة فقال: 
القائل بالمضاعفة آراد مضاعفة مقدارهاء أي غلظهاء لا كميتها في العدد فإن 
المنيئة حزاژها سيقةء لكن:السيئة تتفاوت » فالسيئة ف حرم الله وبلده» على بساطه 
أكبر وأعظم منها في غيره » ولیس من عصی اللك على بساط ملکه کمن عصاه 
في موضع بعید عنه. ال ی 
مغلظة وهی واحدة وبين أن تکون مائة ألف سيئة عدداء فالجواب أنه قد جاء: 
من رادت فان على سيئاته في العدد دحل الجنة» ومن زادت سيئاته على 
حسناته في العدد دحل النارء وين شرب ر ماف عد كان من اه 
الأعراف. انتهى كل ما تقدم من الجامع اللطيف لابن ظهيرة. 

انظر: صورة رقم ۱۲۸ المسجد الحرام . وانظر: صورة رقم ۹ المسجد الحرام قديماً 


باب بين شيبة» عله هو عل العقد القائم حلف مقام إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام» وهو عقد على شكل نصف دائرة » مب على عمودين من حجر الرخحام 
المتين » مزين بنقوش بديعة. 

وهذا العقد هو عل السكة الضيقة النافذة من بين بيوت قريش ش إلى الأسجد 
ارام . فان قريشاء لا بنت ببوتها حول الكعبة» على قدر حاشية الطاف » جعلوا 
بين كل دارین من دورهم مسلکا ینفذ منه إلى بيت الله ارام فکان هذا العقد 
هو محل السكة النافذة » وبجواره كانت دار شيبة بن عنمان احجی » سادن الکعبة 
المعظمة » الى دلت في توسعة الهدي للمسجد. لذلك نسب الباب إليه » فقيل : 


۳۸۹ 


"یاب بین شید" . ویقال له آیضا » باب السلام. . فهو قديم» من آیام الماع ولا 
يزال موضعه محفوظا إلى الآن . وقد ورد في کتب الحديث والتاريخ أن البي غ 
كان يدخل المسجد الحرام من هذا الباب » ویخرج منه » وسبب ذلك »> كماظهر 
نا وا لله تعالى أعلم» أن النبي غ كانت إقامته عكة» إما بدار ديج رضي الله 
عنهاء بزقاق الحجر أو بدار عقيل» بسوق الليل» أو كان ينزل بالأبطح جهة 
المعلا. فالاتي من هذه الأماكن لا بد وأن تكون وجهته قبل باب الكعبة؛ فيدحل 
السجد من باب بي شيبة بطبيعة الحال» وأيضاء فان هذا الباب مقابل لباب بيت 
الله الحرام وا لله تعالى يقول: «إوأتوا البيوت من أبوابها» فكان الأفضل الدحول 
قادم» من هذا الباب» الذي كان يسمى قليما بياب السلام . فالقادم إذا دحل من 
أي أبواب المسجد الحرام» ومر للطواف من هذا العقد» أي باب بي شيبة » فقد 
أتى بالسنة وعمل بالأدب المطلوب. 


انظر: صورة رقم ۰۱۳۰ العقد القائم في مواجهة الكعبة وهو محلة باب بني شيبة 
امسات بين باب بی شیب وجبل الرجت بعرفات 
قال الغازي في الورقة التابعة لصحيفة (۳۸) ما نصه: 


فائده : ادن ی ی فا بعرفة هى 
22 بهذا التفصیل : 


SEEN ۱۰: 

۱۳۸۷ من باب مقبرة المعلاة إلى سبیل الست. 

۳۱۲۰ ی نم ون اف 

۳۹۸ من جمرة العقبة إلى وادي حسر أي طول منی. 
۳۸۲ ار وی و و یم وی 
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۲ عن اول المأزمين إلى العلمين المحدي: للحرم أي طول المأزمين. 


صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


0 SS 


۱۰۳ من أول علمي عرفة إلى سفح جبل الرحمة. 


0 ماح ع نع ون ون غاءا نا ع‎ see sai ع حا بك يوان‎ ee eee ease 


ذكره العلامة إبراهيم رفعت باشاء في "مرآة الحرمين' ' وقال: اعتمدنا في ذكر 
هذه المسافات على ما ذكره التقي الفاسي» ني كتابه "شفاء الغرام" والأزرقي» في 
كتابه "تاريخ مکة" والمسافة مذكورة فيهما بذراع الید وتارة بذراع الحديد. 
الستعمل في قياس القماش ممصر لي عهد الفاسي بعد القرن الثامن. 

وقد استنتجنا مقدار ذراع الحديد من قياس الفاسي لحدر الكعبة ومقارنته 
بقياسنا ها و لم حصل في حدرها تغيير من عهد الفاسي إلى الآن » فكان ذراع 
الحديد 511/1 ستتياء ورأينا الفاسي قاس بعض الأماكن بالذارعين الحديدي 
واليدوي» فاستتجنا مقدار ذراع اليد فإذا هو 4٩‏ ستتيا : . قال: ولا يخفى 
عليك أن تقدير المسافات في هذه الأمكنة محتمل للنقص والزيادة باعتبار ما في 
الأرض :من تقوو القاض :و اسعقامة و اها فان رابت عالقا فنالا تدكر » فما 
الخلاف ما ذکرنا . انتهی 


صلا الجمعت في اللسجل 7 


7۰ 
امسج الحرام مثابة المسلمين الذین یندون إلى مكة من أقطار الارض جميعا 
في أشهر الحج » وهو متابتهم؛ ما أقاموا بأم القرى: يفدون إليه لصلاة الفجر وعند 
الظهيرة ويعودون إليه لصلواتهم الأخرى وللطواف بالبيت كلما هوت نفوسهم 
إلى التطوف به . وهم یقضون فيه الساعات الطوال يتحدثون أثناء النهار 
ویستمعون إلى جماعة من الفقهاء بحدئونهم في الإسلام ويفقهونهم الدين قطعا من 
الليل . وان منهم لمن يقضي فيه يومه يجاور البيت » ومنهم من ينصرف نهاره إلى 
شؤن الحياة » فإذا أقبل الظلام فضى بالمسجد ليله يقوم إلا قليلاً يذكر الله کا 


۳۹۱ 


ولا ينال من النوم إلا القدر الذي يكفيه لسعي النهار وتهجد الليل . لذلك قل أن 
يصلي بغير المسجد الحرام أحد من المقيمين بمكة على كثرة مساحدها ونا" راتت 
أحدا أقام بهذه المساجد مصلیاً على كثرة مروري بها ووقوفي عندهاء ولا تقام بها 
مذ تشه بطلا . ومن ذا الذي تطاوعه نفسه وهويمكة على أن يصلي .عسجد 
غير المسحد الحرام والاجماع منعقد على أن مثوبة الصلاة فيه تزید على مثوبة 
الصلاة بغيره أضعافا مضاعفة . وهذا الإجماع صحيح أساسه . فالاسلام دين 
جماعة ودعوة للجماعة » ولا شيء يمقته الإسلام كالخروج على الجماعة في غير 
حت . . ولا تمد ابماعة عكة مكانا کللسجد ارام مقام يبت اله لتقوم بفروض 
الله فیه. 
انظر: صورة رقم ۰۱۳۱ الکعبة العظمة ومنظر الحرم المكي في أوقات الصلاة من الحج. 
وصلاة الجمعة باخرم من آروع مظاهر الاعان في الجماعة الاسلامية » هذا 
الإبمان القوي في بساطتهه البالغ في قوته » الذي يجمع بين الحرية والنظام جمعاً ۸ 
أقف على ما يقرب من رفعته في أي من الملل والنحل الحديثة أو القدعة ال اطلعت 
عليها . ولقد رأيت في أسفاري الكثيرة ببلاد يدين أهلها بغير الاسلام من شعائر 
العبادة ومن نظم الجماعة ما فيه مهابة ورهبة ونظام » ولقد حضرت صلاة الجمعة 
في بلاد إسلامية شتى» ولكينٍ لم أر في شيء من ذلك» ما قد يقرب في حلال 
ه وقوة روعته » وی جمعه بين الحرية والنظام» وبين الاعتداد بالذات والإسلام 
ما رأيت في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام» ولم يطبع شيء من ذلك كله من 
اث اميق في هي ما یه صلاةاجمعةالسحد رم من أثر بالغ في عمقه. 
فما أفتأ كلما أذكره أشعر به متغلغلاً في أطواء روحي يسمو بها إلى ذروة الاعان 
ويرقى بها إلى ما فوق مستوى الإنسانية الذي نألفه..." إلى آحر کلامه انتهی من 
كتاب "منزل الوحي". 


وحى صلاة الجمعة في السجد الام 


آنظر » رحمك الله ال ما توحی به صللاة ابمعة» ق السحد ارام » لبعض 
العلماء والفضلاء وقادة الفكرء من الأمور للهمة الدقيقة التصلة بصمیم حياة 
المسلمين الیوم . فهذا هو الدكتور للصري محمد حسين هیکل» رحمه الله تعالى » 
یقول في کتابه "في منزل الوحي" بعد أن صلی الجمعة في المسجد ارام ما نصه: 


۳۹۲ 


وحي صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


"أما صلاة الجمعة في الحرم فقد اهتز لها كل وجودي» وقد أثارت أمام ذهی 
صورة بحسمة من العاني السامية كنت أقدسها من قبل» ولکي لم أكن آلسها 
مسا مادياء ول أكن أراها بارزة بالوضوح الذي رأيتها به أثناء هذه الصلاة ولا 
إثرها . ولقد حلست مكاني والناس ينصرفون من المسجد أفكر فيما رأيت فلا 
آحد من مزید اتفکیر فيه الا مزیدا ق تأثري به واكباري له . ولولا أن حاء 
صاحی یدعونی لمغادرة للسجد إلى الدار لاقمت حيث كنت مسترسلا في التفکیر 
ماتمسا الغيرة االغة منه . وما آکبرها عبرة وما آبلغها عظةا 

وأبلغ آثر ترکته هذه الصلاة في نفسي هذا النظام الکامل لعشرات آلوف 
يخطئها العد عن الاسلام به وإيمان بوجوبه» وحب إياه» وإقبال عليه» فها هي ذي 
عشرات الألوف تقف وراء الامام صامتة خاشعة متجهة بكل قلوبها إلى الله مومنة 
يماناً كاملاً بكل كلمة وكل حرف من هذه السبع الثاني الى يتلوها الامام إذ یتلوا 
سورة الفاتحة ثم تتلوا هذه السبع المثاني من بعدهلحمد رب العالمين الرحمان الرحيم 
مالك يوم الدين لاتعبد إلا إياه » ولا تستعين إلا ٍیاه » تستهديه الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم فلم يغضب عليهم ولم يضلوا. 

وها هي ذي عشرات الألوف من كل الأجناس والألوان واللغات ینتظمها 
مان واحد بهذا الذي تتلوء مان لا يتلجلج ولا يكبوء فإذا سمعت التكبير 
للركوع ركعت جميعا مؤمنة تسبح بحمد ربها العظيم الذي تومن به وتقدسه وإذا 
سمعت التكبير للسجود تسبح بحمده كرة أخرى. 

وها هي ذي تعيد الركعة الثانية حمدها وتسبيحها واستغفارها ربها وعبادتها 
إياه واسعانتها به ني مثل نظامها في الركعة الأولى» وتتوحه كل هذه الألوف في 
هذا النظام الذي يأحذ بالقلوب والأفئدة إلى بيت | لله من جوانبه الأربع. 

أي حيش جيش الاعان هذا ! وأية قوة في العام تستطيع أتغلب هذا ابلهش 
أنه عرف كيف ينظم الحياة مثل نظام الصلاة الجامعة» وأن يجعل الإبمان قواماً لنظامٍ 
الحياة كما أنه قوام هذه الصلاة ! ألا لو أن ذلك كان واجتمع من في الأرض جميعا 
لما غلب قوما ذلك إمانهم وذلك نظامهم وذلك ممّوهم إلى | لله وهذه عبادتهم إياه 
وحده لا شريك له. 

الإيمان قوام هذا النظام البالغ في کماله » الذي جمع الأروبي والإفريقي 
والآسيوي وأهل الأرض جميعا في صعيد واحد . والإيمان هو الذي جعلهم اخوة 


۳۹۳ 


متفاهمين على تباين لغاتهم واختلاف آحناسهم» وإمانهم له كل هذا السلطان 
لأنه يمان تجرد من كل سوى الفكرة السامية » لا تشوبها شائبة ولا تندس إليها 
غاية من غایات هذه الحياة الدنيا . الفكرة ة ابحردة من كل مطمع ومن كل هوی إلا 
رضا الله یستعذب السلمون التضحية بكل شيء في سبیله» التضحية بالهناءة 
والطمأنينة » وبالال والجاه» وبکل ما في الحياة» بل بالحياة نفسها . 

وهذه الفکرة السامية یومن عشرات الألوف هؤلاء ویقمن بها السلمون 
جميعا» تتلخص في كلمتين اثنتين هما آبلغ وأقوى ما عرفت الانسانية منذ 
وحدت ‏ ولا يمكن أن تعرف أبلغ ولا أقوى منهما إلى أن يبد الله الأرض وما 
عليها : الله أكبر. 

نعم : هاتان الكلمتان هما أبلغ ما عرفت الانسانية » وما يمكن أن تعرف . 
هما مظهر السمو الإنساني على ما يتصل به الإنسان من سائر الكائنات . وهما 
مظهر مو النفس وقوتهاء فلا یعتریها . ضعف ولا يزعزع منها سلطان . يكفي أن 
حيط الإنسان يمعنى هاتين الكلمتين كاملاً» وآن يؤمن به يماناً صادقاً» ليتصل 
بالله اتصالاً صحيحاً وليرقى الاتصال فوق الأمل الخاد ع » وفوق الغرور الكاذب » 
وفوق کل ما في الحياة الدنيا. 

إننا نحن المسلمين لنسمع هاتين الكلمتين ولنقوهما في كل يوم عشرات 
المرات : نسمعهما مرات ساعة الأذان» ونسمعهما ونقوهما مرات حين الصلاة » 
ونرددهما ثي مناسبات كثيرة ونؤمن بهما حقاء لكن الكثيرين منا يؤمنون بهما 
ولا يحيطون .ععناهما إحاطة إدراك تام وشعور متنبه لهذا المعنى. 

فما أعظم سلطان امال وما آکبر حكم أصحابه! نعم! لكن الله أكبر» 

وما أعظم سلطان هذا املك الحاكم فوق العباد! نعم! لكن الله أكير» 

وما كان سلطان رومية وامتداد (مبراطوریتها! نعم! لکن الله کی 

اک( أملاكها! 
نعم! ! لکن الله آ که 

ود ET DA‏ رت 
کله! نعم! لکن الله آکبر. 


۹4 


وحى صلاة الجمعة في المسجد ارام 


" فإذا أنت اتصلت بالله وحده ؛ وعبدته وحده» واستعنته وحده, لم يكن 
لمال ولا للملك وللإمبراطورية البريطانية ولا لأوربا ولا لقوة من القوى بالغاً ما 
بلغ كبرها أي سلطان عليك. 

وما هذه القوى جميعاً وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة! وان من 
لتجدیف حين نذكر أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم» أن نذكر 
هذه القوى الضئيلة في حياة الكون وال تبدو اليوم وتختفي غداء وتقوى اليوم 
وتضعف غداء وتوجد اليوم وتنعدم غدا. 

یتلع البحر من الأرض ما شاء الله أن يبتلع » ويذهب الأقوياء فلا ييقى لهم 
بعد ذهابهم إلا ذكر قوتهم » لكن الأرض إلى يسير عليها هؤلاء يعيشون ويأكلون 
وال ھا عر اا کر ھا لک الله اک 

والشمس ما أكبرها ! لكن الله أكبر . 

والوجود كله من حسوس نشهده وغائب نتوسمه ما أكبره! لکن الله أكبر! . 

الإوسع كرسية السماوات والأرض ولا يؤوده حفظمها وهو العلي العظيم». 

وعبادة الله والإستعانة به تقضيانك علم ما خلق» والسعي في مناكب 
الأرض ؛ وإدارك أسرار الحياة . وأنت أعظم اتصالاً با لله كلما كنت من هذا العلم 
وهذا السعي وهذا الإدراك أكبر حظا . وإمانك الحق بهاتين الكلمتين ينقلب لعانا 


آليا لا ينفع ولا يضر إذا لم تسع ول تدرك ك ولم تتصل بنوره العظيم. إذا علمت هذا 
وعلمت به ودایت لتدرك عظمة الق عاقه ما نری» وما نحس رما جاوز 
إحساسناء إذن فلن يغلبك غالب وأنت فرد . فأما إن علمته أمة وعملت به آمنت 
عن إدراك صحيح بأن الله أكبر» فقد حق شا أن تتولى هدى العالم إلى الحق في 
أسمى صورة وأرقى درحاته» هدى يصل بالانسانية إلى ما تبغى من بحد الإخاء في 
الل اا هو وحده ابلدیر بالانسانية حين تبلغ من التقدم درجحة حسنی. 

ما بال هذه الألوف المؤلفة من السلمین الذين یصلون الجمعة في الحرم» ثم ما 
بال إحوانهم اللاین من السلمين التتشرین في بقاع الأرض جیعا» وهم یودون 
صلانهم في هذا النظام البالغ ویسمعون هاتین الکلمتین ویکررون في صلاتهم : 
"لله آکیر" مرات وعشرات الرات» ما باغم فیما هم فيه من ضعف وجمود 
م حضوع لسلطان الى بر و حکمه ؟! فكرت ف هذا دين اف ]ل ای واعتكفسيت 


35-5 ot) 
ر ا داه‎ 


۳۹۵ 


في غرفي . فكرت فيه معألا ائرأ بهؤلاء الذين أوتوا أسباب القوة فضعفوا وهانواء 
وأوتوا سبيل العرّة فذلوا واستكانوا. وكيف لا تثور النفس حين ترى هذا النظام 
البالغ ثم ترى ما هم فيه من هوان وفوضى» ومن شأن من ینتظمهم الإيمان السلیم 
به أن يكونوا العزة والقوة . وم ألق عسراً في الوقوف على علتهم » فنظامهم هذا 
ينقصه الروح ولذلك غاضت حياته » فانقلب آلياء فانقلبت على أهله غايته. وهذا 
هو السبب فيما هم فيه وما سيظلون فيه » حتى يغيروا ما بأنفسهم ليغير الله ما 
بهم . 

الروح ينقص هذا النظام ولا ريب الروح الستمد من الإيمان الکامل . اليس 
رسول الله غب يقرل: "لا يكمل إعان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" 
والكثرة من هؤلاء المصلين لا يفكر أحدهم في أحيه ولا يحب إلا نفسه. هو لم 
بحضر إلى مكة ولم يفرض الحج ولم يستو مع الناس في صلاة الجماعة بالحرم ليكون 
لإخوانه المؤمنين كالبنيان الرصوص يشد بعضه بعضاء بل حاء إلى مكة حاجا 
وحضر صلاة الجماعة ابتغاء المغفرة لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير في المؤمنين 
من حوله » وليس هذا شأن المسلمين اليوم وفي هذا العصر الأخير وكفى » بل هو 
شأنهم "مع الشيء الكثير من الاسف" منذ معات السنين الي حلت: منذ انتقل 
الأمر بینهم من الشورى إلى الاستبداد » ومن الاحتهاد إلى التقليد ومن الاستهانة 
بالوت إلى حب اليا ومن عبادة الله وحده إل عبادة للال وأریاب للال . من 
ذلك اليوم البعيد عنا» حینما كان تاريخ الأمة الاسلامية ما يزال مزدهرا» بدأت 
الأثرة تبلغ من المسلمين أن صار أحدهم لا يعرف إلا نفسه ولا يحب إلا نفسه. 
ويحسب مع ذلك أنه يستطيع الوصول إلى رضا الله باعتزاز إخوانه المؤمنين» 
و مس عن مج في ام نفسة . ومن يومئذ نسي المسلم أنه إذ يقول وهو 
يصلي لله : «وإياك نعبد وإياك نستعین6»» أنه يتحدث عن نفسه وعن إخوانه 
المؤمنين » وكأنما خحيل إليه في غرور أنه بهذه الصيغة يعظم نفسه وهو يخاطب ربه. 
وحیئما بلغت الأثرة من النفوس هذا البلغ ضعف إمانها وتزعزع يقينها وتعلقت 
بالحياة وأذعنت خاضعة لكل سلطان يملك عليها أسباب المادة في الحياة. 

هنالك تنزوي الروح ويضمحل سلطانها على النفس . وهنالك تتهلهل أواصر 
الاتصال بين المؤمنين وتضعف أحوتهم فيضعفوا جميعا . وهنالك تصير حياتهم 
حياة أفراد تتتهي بالوت لا حياة أمة تتصل على الزمان وها في شهدائها وف موتاها 
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وحي صلاة الجمعة في المسجد الحرام 


أعلام جحد وعزة تتعلق بها وتضحي للاحتفاظ ما شادوا من هذا ابحد ولا کباره 
والزید منه . 

انظر: صورة رقم ۰۱۳۲ صلاة الجمعة حول الكعبة المشرفة في العام ۱۳۷۲ ه- 

وذكرت وأنا أفكر في هذا وفي مثله أولمك المسلمين الأولين الذين كانوا 
يحيئون للصلاة عند الكعبة كما بحيء نحن للصلاة عندها اليوم » فيصدهم المشركون 
ويؤذونهم ویبالغون في تعذییهم» لم يكن يومئذ حول الكعبة مسجد معمور تحيط 
به هيبة الاسلام شأن المسجد الحرام الیوم » بل لم يكن حوها مكان مسورء انا 
حرمها متصلا بالطریق ومتصلاً بالمساكن» اتصال السعی بين الصفا والروة لي 
وقتنا الحاضر. اي ني ی 
متضامنين وهم يعلمون أنهم معرضون لللأذى وللموت» وأن تحابهم وتضامنهم 
يجعلانهم أكثر للموت وللأذى تعرضا ال بر 
واعتز الإسلام بحمزة بن عبدالمطلب وبعمر بن امخطاب. وحعل عمر يدفع من أذى 
امش ركين للمسلمين ما يستطيع دفعه» مع ذلك ظل المش ركون على عداوتهم للنبي 
وأصحابه وإيذائهم إياهم » وظل المسلمون على تضامنهم وحبهم بعضهم لبعض في 
الله » وصبرهم على الأذى في سبيل احق واعانهم بأن النصر لهم ما صبرواء 
ینهبون إلى حرم الكعبة للصلاة مستهینین بالأذى وبالموت» مومنین بأنهم رحل 
واحد فلا عوتون ما قي منهم من ينادي مومنا: "لا إله إلا الله الله أكبر" با 
إخوانه في الله موقنا أنه لا يكمل إمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وم يكن هذا الحب الصادق الذي يكمل به الاعان حب عاطفة هوجاءء يرى 
صاحبها في الإلقاء بيده إلى التهلكة استهانة بالوت » بل كان حب تعقل وروية 
وحرص على معرفة الحياة وما فيها إلى غاية ما يبلغ المرء من معرفتها في ذلك 
العهد. 

كان المسلمون يجتمعون بالرسول في كل يوم يتشاورون» وكانوا يتنطسون 
أخبار الش ركين ليقفوا على دخائل نفوسهم › وكانوا ينافسونهم في العلم بالأمور 
ليدفعوا حجتهم بالحجة وقوتهم.ما يستطيعون من قوة. 

لم يكن أحدهم يرى في الإسلام لله والتوكل عليه ما يصرفه عن التفكير ليومه 
وغده» ولشد أزر وليه ودفع عدوه؛ بل كانوا يرون في الإبمان با لله والإسلام له 
موا على كل إذعان لغير الله » واستهانة بكل بحهود وكل مشقة لبلوغ هذا 
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التاريخ القويم 


السمو» وبذلك كانوا حرباً على كل ضعف في أنفسهم كما كانوا حربا على قوة 
حصومهم . من أجل ذلك استلوا من نفوسهم كل سلطان للأثرة عليهاء فقوي 
اعتداد الفرد منهم بنفسه وحبه لاخوانه » وبذلك كانوا الغالبين. 

وکان لهذا الاعتداد بالنفس مع انکار الذات آثره في أولي الواهب وأهل 
الزعامة منهم  .‏ يكن أحد من هولاء يرضى إذا آمن بشيء أن یکتم إمانه مخافة ما 
يجره إعلان هذا الإيمان عليه من آذی» ول يكن آحدهم ینتظر حتی بری أين تکون 
منفعته لیکیف بوحیها رأيه أو عقيدته » بل کانوا جمیعا یومنون بأن العقيدة والراي 
معا ملك مشاع للجماعة » فيجب أن یطالعها الفرد.عا يرى» وآن يحاول اقناعها 
به في صراحة وشجاعة ولعان. هذا نحم منهم القادة وأولو الرأي» وتوارى من 
جماعتهم المراؤون والنافقون الذين يريدون أن يتخذوا من كل شيء حتی من 
الرأي والإبمان به, مطية أهوائهم ووسيلة منافعهم . ولذلك آمنوا بأن الروح من 
عند الله وأن الحياة الانسانية متصلة بكلمة الله » وأن الله خلق الإنسان على 
صورته » فهو من ثم روح قبل أن يكون مادة» وحياته من ثم فكرة متصلة 
بالروح » ولیست حركة آلية» ولا حركة فطرية كحركة النبات› ولا حركة 
سای کر که اليران: 

وحیثما آمن الإنسان بأن الحياة فكرة استهان بالوت في سبيل الفكرة. ومن 
استهان بالموت عنت له الحياة . وكلما ازدادت الفكرة موا ازداد صاحبها استهانة 
باظيلة ووا لذلك علیها . والتماعة الى تعیش من أجل فكرة انسانية سامية ولا 
تخشی الوت ان سبیلها» تصل من القرة إل حیث لا یظبها غالب . كذلك كان 
شأن الجماعات الانسانية في کل العصور » وكذلك كان شأن الجماعة الاسلامية 
الأولى. كان الإبمان بالوحدانية يملا نفوس أهلهاء حتى ليصغر كل ما في الحياة إلى 
جانبه. وكانوا يعلنون يمانهم هذا ولا يكتمونه؛ لم يكن يصرفهم عنه وعد ولا 
7 وعيد» ول تكن ترد الصادقين منهم تضحية وإن عظمت » وإن بلغت التضحية 
بالحياة» بذلك نصرهم الله وفتح لهم فتحا مبينا. 


"كفي الخطية في المسجد الى امم 


كما لا يخفى يسن لمن حضر صلاة الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه 
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كيفية الخطبة في المسجد الحرام 


ففي الحديث : "من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره 
ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ 
ولم یفرق بين الاثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" رواه ابن ماحة. 

فإذا كان هذا يطلب من كافة الناس فيكون الخطيب أو الإمام أولى بذلك فقد 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» في الأم "وأحب الامام من حسن الهيئة ما 
أحب للناس وأكثر منه وأحب أن يعتم فإنه كان يقال إن الني يق كان يعتم ولو 
ارتدى ببرد فإنه کان يقال أن الني ف كان برتدي ببرد كان أحب إلي" اه. 

روى الإمام الشافعي » عن ابن جحريي قال: قلت لعطاء أكان رسول الله 
ل يقرم على عصا إذا حطب ؟ قال: نعم» كان يعتمد عليها اعتمادا . وروی ابن 
ماحه» عن عمارة بن سعد» أن رسول الله يط كان إذا خطب في الحرب حطب 
على قوس وإذا خطب ف الجمعة حطب على عصا. اه. 

فالمطلوب من الخطيب والامام » حسن الشکل » وجمال اللبس الباح» مع 
الحشمة والوقار» في حدود التواضع. 

وما كان رسؤل الله 6# إذا عطب يوم الجمعة يدعو للفسه» كما لم يكن 
أحد من الخلفاء الراشدين يدعو لنفسه على النبر. ثم لما كان عصر الخلفاء 
العباسيين وصار الخطيب غير الخليفة أمر أمير المؤمنين محمد الأمين بن هارون 
الرشيد أن يدعى له على الثبر. ذكر ذلك كثير من المؤرخحين» قال الإمام السيوطي» 
رحمه الله تعالى» فی كتابه: "الأوائل" أول من دعى بلقبه على المنبر وكتب به هو 
الأمين. أه. 

هذاء وعرور الزمن والسنین» تطور الناس وتغيرت الأوضاع » وصارت لهم 
عادات وتقاليد ومظاهر يتبعونها وعشون على نظمهاء وهنا من اللازم علينا أن 
نسوق ثلاث روايات عن كيفية حطبة الجمعة وخطبة العيد في المسجد الحرام في 
عصور مختلفة للإحاطة والعلم بهاء ناقلين كل ذلك عن تاريخ عمارة المسجد 
الحرام" للشيخ حسين باسلامة» رحمه الله تعالى» فقد قال فيه ما نصه:. 

-١‏ وذكر ابن حبير في رحلته وي وصف الكيفية» الي كانت تتبع في خطبة 
الجمعة ».بمكة المكرمة » وكيفية الخطيب» وصعوده على المنير» وموضع الشبر في 
عصره » وإليك ما قاله : "لي يوم الجمعة» يلصق النبر إلى صفح الكعبة الشريفة › 
فيما بون الحجر الأسود والركن العراقي . ويكون الخطيب مستقبلاً امقام الکریم» 
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فإذا عرج الخنطيب أقبل لابساً وبا أسود معتمّا بعمامة سوداء وعليه طيلسان 
آسود » وكل ذلك من كسوة الملك الناصر وعليه الوقار والسكينة وهو یتهادی» 
بين رايتين سوداوين » يتمسكهما رحلان من المؤذنين » وبين يديه أحد القومة» في 
يده الفرقعة مفتول ينفضه ي الهواء فيسمع له الصوت عال يسمعه من كان داحل 
الحرم وحارجه, فيكون إعلاناً بخروج الخطيب ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من 
المنبر فیقبل الحجر الأسود ویدعو عنده ثم يقصد النبر ورئیس المؤذنين بين يديه 
لابسا السواد وعلى عاتقه السيف مسکا له بيده » وت ركز الرایتان عن حانب المنبر» 
فإذا صعد أول درجة من النبر قلده الوذن السيف » فيضرب بنعل السيف ضربة 
على الدرج» يسمع بها الحاضرون. وهكذا على سائر الدرج فإذا استوى في علياه 
استقبل الناس وسلم عليهم ؛ ثم يقعد ويؤذن الوذن على قبة زمزم » فإذا فرغ من 
خحطبته صلى وانصرف على الوضعية الي آتی بها . ثم يعاد المدبر إلى مکانه ازاء 
المقام . اه 

هذا ما كان من حالة المنبز والخطيب في عهد ابن حبير في القرن السادس. 

۲- وأما حالة الخطيب » في عهد الدولة العثمانية على الحجاز» فكان يأتي يوم. 
المع عند الزوال إلى المسجد الحرام» فيد جل المدرسة الواقعة» بين باب بازان 
وباب علي» المسماة "بقبة الساعات" حيث وضعت في ذلك العصر فيها ساعتان 
كبيرتان للتوقيت . فيصلي فيها ركعتين . ومن عادة النطيب في ذلك العصر أن 
يرتدي جبة واسعة الأكمام تسمى "الفرحية" ويعتم بعمامة من الشاش الأبييض» 
على كيفية هندية» مصنوعة من القماش الحرير الملون » ومبطنة بالخيزران اللطیف . 
وتلف العمامة الشاش عليها فا متظما مراصا ؛ بعض الطيات على بعض وتسمى 
تلك اللفة 'بالمدرج . ENE‏ إن الدرسة ال ذکورة, يمل الطیلسان 
والعصاء ال يعتكز عليها الخطيب › حال صعوده المنبر» وهذه العصاة داخلها 
سلاح من نوع السلاح الأبيض » رفيع السلة أشبه بسنان الرمح یسمی: "بالغدارة" 
وهذا المرفيءهو من ضمن البلغین بالمسجد الحرام» قد تخصص فمذه الوظيفة . 
فيضع الرقي الطیلسان على رأس الخنطيب فوق العمامة» فيلتف به الخطيب ؛ 
ويخرج من الرسة المذكورة ميمما نحو النبر» فإذا بلغ الحصوة الموالية لرواق 
الدرسة الي كان بهاء وحد هناك بيرقين أي "رايتين"؛ من الحرير الأحمرء 
ونفرين من أغوات الحرم » ونفرين من مشدی الحرم » فإذا وصل إليهم ساروا 


كيفية الخطبة في المسجد الحرام 


جميعاً أمام الخطيب » يتقدمهم المرقّي حامل عصا الخطيب » ثم يتبعه حاملا البيرقين 
"الرايتين"» ثم أغوات الحرم ثم المشدّية. ويسيرون على هذه الحالة » إلى أن يصلوا 
المنبر» فإذا وصلوه ركزوا البيرقين على باب المنيرء ووقف الأغاوان عند باب النبر 
أيضاً » شم ترفع الستارة الخضراءء امز ركشة بأسلاك الفضة المموهة بالذعب» 
الموضوعة على باب النبر ويسلم المرقي العصا إلى الخطيب» فيصعد امخطیب على 
درج امنبر وحلفة الرقي. فإذا وصل الخنطيب أعلى الثبر حلس على مسطبةء وقام 
المرقي» في وسط درج المنبر» وأذن أذان الجمعة الثاني» تابعا ذي ذلك رئيس المبلغين 
من قبة زمزم . فإذا أتم الأذان» قام النطيب وشع في الخطبة الأولى. فإذا أتمها 
حلس. فيقوم الرقي ويصلي على النبي كه رافعا بها صوته . فمتى أتمها قام 
الخطيب وألقى الخطبة الثانية» حتى إذا بلغ فيها فيها ذكر البي 6 حهر الرقي بالصلاة 
عليه» ثم إذا بلغ الطب تر اساب رصسول اك 99 رالا بالترضي 
عنهم » فإذا ذكر الخطيب اسم الخليفة أو السلطان أو الملك جهر المرقي بالدعاء له 
بالنصر والظفر والتأیید. اه. ۱ 

هكذاء كانت صفة الخطبة في عصر سلاطین آل عثمان» وي عهد الشریف 
الحسين بن علي » ملك الحجازء أي إلى سنة (۱۳4۳) ثلاث وأربعين وثلامائة 
وألف . وكان يوضع في أعلى النبر رایتان حضراوان صغيرتان مز ركشتان بأسلاك 
الفضة المموهة بالنهب. 

۳- وأما حطبة عيد الفطر في ذلك العصرء فقد كان الخطيبء الذي تكون 
عنده نوبة حطبة عيد الفطر » من بين عموم حطباء المسجد الحرام» يستعد في داره 
بالشربات والمرطبات لاستقبال الوافدين عليه في داره فيجلس بعد صلاة فجر ذلك 
اليوم فإذا صار الإسفار أتاه شيخ الخطباء » مع فريق من حطباء المسجد الحرام؛ ثم 
رئيس المؤذنين » مع طائفة منهم» ثم فريق من أغوات الحرم ثم بعض الشدية 
وجميع من عموم حدم السجد الحرام. فإذا تم احتماع هولاء في دار امخطیب» 
دارت عليهم كؤوس الرطبات .فإذا أشرقت الشمس خرحوا صفوفاء مع 
الخطيب » على الترتيب الآني : المرقي ثم المشدّية ثم أغوات الحرم ثم المؤذنون ثم 
الخطياء حول الخطيب وهو بينهم لابسا "الفرحية" والعمامة المدرّج وعليه الطيلسان 
على حسب ما وصفنا ذلك في خطيب الجمعة» ثم يعون بالتكبير السنون في 
العیدین » وهم سائرون إلى أن يبلغ الخطيب الموضع » الذي يوم الناس فيه » وهو في 


الغالب » يكون عند مصلى حبريل » أمام الكعبة العظمة بين باب الكعبة والركن 
العراقي» الذي يلي حجر إسماعيل . فإذا وقف الخطيب في مصلام أعلن ريسن 
البلغين » من قبة زمزم رافعا بها صوته (صلاة العيد أثابكم الله ثلاثاًء ثم الصلاة 
رمکم ال ويتبعه البلفون, اللذين هم في علو مقام الحنفي » فإذا أتم الصلاة» 
صعد الخطيب على المنبر وألقى حطبة العيد على الترتيب» الذي ذكرناه في خطبة 
الجمعة. اه. 
" قال : وأما حالة الخطيب في عصر جلالة اللك عبد العزيز بن عبدالرهن 
الفيصل آل سعود -أي منذ توليه على الحجاز عام (۱۳۶۳) ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة وألف- فهي في غاية البساطة » وذلك أنه» متى فرغ المؤذن من أذان 
الجمعة الأول» أتى الخطيب وحده إلى المنبر » وعليه رداء وعمامة . ثم صار من عام 
۹ تسع وأربعين وثلاثمائة وألف » اللباس الرسمي » میم الموظفين» العباءة 
رالغترة والعقال» غير أن أهل العلم» لايلبسون العقال . 

قال: لا فرق بينه وبين سائر أهل العلم في شكل الملمس» لا من حهة النوع 
ولا من جهة الشکل » فمتى وصل المنبر» وجد هناك اثنين من أغوات الحرم واقفين 
عند باب المنبر» فيحمل العصا العتادة للخطابة ويصعد المنبر» فإذا بلغ آعلاه» 
حلس على مسطبة وقام الموذن على قبة زمزم في أذان الجمعة الثاني» فإذا فرغ من 
الأذان » قام النطيب وألقى خطبة الجمعة . وم يكن له مرقي» كما كان سابقاء 
فهو يصلي على الني يه ويترضى عن الصحابة ويدعو للمسلمين عامة بدون أن 
یذ کر اسم جلالة الك كما كان في السابق حسبما تقدم » فإذا أتم الخطيب خطبتة 
نزل من المنبر ووقف للصلاة بالناس فيقيم المكبر على فبة زمزم الصلاة» ويتبعها 
المكبر» الذي في علو مقام الحنفي » فإذا تم التكبير أحرم الإمام بالصلاة. اه. 

وهذه الكيفية لا زالت إلى يومنا هذا .مكة وهي خالية من المظاهر والفخفخة 
التقليدية» وا لله الحادي » إلى سواء الصراط. 


منبر ال مسجد الح امم 


كان الخلفاء والولاة يخطبون بمكة المشرفة » منذ عهد رسول الله خي في 
المسجد الحرام» قياما على آقدامهم» على الأرضء في وحه الكعبة بلصقهاء وذ 


۰:۰۲ 


منبر السجد اخرام 


حجر إسماعيل ؛ عليه الصلاة والسلام إلى حلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان » رضي | لله عنه. 

وسبب الخطبة في وحه الكعبة وهو جهة بابهاء أن حد المسجد الحرام» في بدء 
الإسلام» وما قبله » هو المطاف المفروش بالرخام الأبيض » احیط بجوانب الكعبة 
المشرفة » الذي نسميه الآن بالصحن . وما دام الناس يتجهون إلى الكعبة؛ 
فبالضرورة يكون موقف الخطيب على المنبر» بلصق الكعبة ووحهه إليهم . ثم لما 
حصلت الزيادات » فيما بعد في المسجد» جعلوا مكان المنبر في آخر حدود 
الطاف ‏ إلى جوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حهة باب الکعبة ۳ 

قال الأزرقى » في تاریخه: آول من حطب يمكة على النبر أمير المؤمنين » معاوية 
بن أبي سفيان » وهو منير صغير على ثلاث درجات» قدم به من الشام» لما حج 
وهو أول من أتى به إلى مكة . ثم قال الأزرقي :وذلك المنبرء الذي جاء به 
معاوية » رعا خرب فكان يعمر ولا يزاد» حتی حج هارون الرشید » فأهدي له 
منبر منقوش عظيم عال في تسع درحات ‏ أهداه له عامله على مصر موسى بن 
عيسى . فكان منبر مكة. وجعل المنبر القديم بعرفة. ثم أمر الوائق العباس» لما أراد 
اج أن يعمل له ثلاث منابر : منبرمكة ومنبر.عنی ومنبر بعرفة. 

هذا ما ذكره الأزرقي وذكره الفاكهي أيضاً وزاد أن المتتصر بن المتوكل 
العباسي » لما حج في خلافة أبيه » جعل له منبرا عظيما فخطب عليه .بمكة ثم حرج 
وخلفه بها . انتهی. 

وذكر القرشي ذلك وزاد قال : ثم جعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد الحرام . 
اه. 

وها نحن نذكر منابر المسجد الحرام» من عهد معاوية » رضي الله عنه» إلى 
اليوم نقلاً عن کتاب الشيخ حسين باسلامة والشيخ عبدا لله غازي» رحمهما الله 
تعالى» فنقول: 
)١‏ الثر الذي وضعه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان» رضي الله عنه» لي 

المسجد الحرام قدم به من الشام لما حج » لکن لا ندري هل كان ذلك في 

حجته الأولى سنة أربع وأربعين أم في حجته الثانية سنة مسين على ما يقال. 
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امنبر الذي وضعه فيه أمير المؤمنين هارون الرشيد لما حجّ لكن لاندري في أي 
حجاته جاء بالنبر » فإنه كان كثير الحج» قال السنجاري حج بالناس تسح 
و 

المنبر الذي وضعه أ مير المؤمنين الوائق با لله العباسي لما حج. 

امنبر الذي وضعه المنتصر بن المتوكل العباسي لا حج في خلافة یه 

المنبر الذي عمله وزير القتدر ا باسي ا عل تکالف عمله 
ألف دينار» فلما وصل المدبر مكة أحرقه للصریون حتى لا يخطب عليه 
للحليفة المقتدر با لله وخطبوا لصاحب مصر المنتصر العبيدي. 

المنبر الذي عمل في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر سنة 55/,. 
المنبر الذي بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر سنة ۰۷۹۷ 

المنبر الذي أرسله شيخو صاحب مصر خخطب عليه يوم التروية وذلك سنة 
16 . 

امنبر الذي أرسله اللك الوید اج ركسي صاحب مصر سنة ۸۱۸. 


٠‏ النبر الذي ذکره الغازي فى تاریخه أنه كان موحودا بالسجد ارام قبل سنة 


۳۳۰ وكان حله عند مقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام وکانت له 
عجلات فعند وقت الخطبة جر حتی يسند إلى الکعبة فیقوم عليه الخطيب » 
ثم في السنة المذكورة حاء مرسوم صحبة الحاج يتضمن جملة أشياء: 
منها ترك المنبر في مكانه عند المقام وأن يخطب الخطيب:عليه في هذا الکان» 
فلا يحر إلى حانب الکعبة » لأنه عند جره على عجلاته يزعج الكعبة إذا أسند 
إليها. 


۱ النبر الذي أرسله الملك الناصر خحوش قدم صاحب مصر سنة ككلم 
۲ المنبر الذي آرسله الملك الأشرف قايتباي الظاهر صاحب سنة ۰۸۷۷ 
۳ النبر الذي وصل إلى مكة ف ركب في جهة باب السلام وذلك سنة ۸۷۹. 


وعند القاء القطبة جر النبر إل الطاف فیحطب علیه. 


)١ :‏ النبر الذي عمله السلطان سلیمان خان ابن السلطان سلیم حان من سلاطین 


آل عثمان » فإنه في سنة 977 ست وستين وتسعمائة بعث السلطان سلیمان 
بهذا الن الصنو ع من الحجر الرخام الناصع البیاض » وهو رشیق الصورة 
یقف کالدمية اللطيفة » تتجلی فيه روعة الفن ودقة الصنعة واتقان الترکیب 
بحيث أنه يعد الآن آية من آیات الفنون الجميلة» وأن اکثر ما یلفت نظر 


t٤ 


منبر السجد الحرام 

الدقق الخبير بالفنون الجميلة » النقوش العجيبة والزحرفة البديعة احضورة في 

نفس حجر الرخام» كيف أنهم حفروها فيه في ذلك الزمن الذي لم تستكمل 

فيه الصناعات الدقيقة جميع أدواتها وآلاتهاء ولكن ذلك لا يستبعد على دولة 

آل عثمان وسلاطينهم الفخام » وهذه آثارهم في الحرمين الشريفين وغيرهما 

شاهدة على ما هم من التقدم المطرد في الصناعات الدقيقة والاختراعات 

العجيبة. 

لا يزال هذا النبر إلى اليوم » وقد مر عليه أكثر من أربعمائة عام قويا متينا 
حافظا لرونقه وشكله الجميل» على أنه معرض للشمس والطر والسيول والغبارء 
آناء الليل وأطراف النها لأنه واقع قرب الطاف لا يحجبه سقف ولا جدان 
فهو بجوار مقصور مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام بينه وبينها أربعة أمتار. 
وعدد درجاته» من بابه إلى موضع حلوس المخطيب» أربع عشرة درجة ويبلغ طوله 
۰ ستتيمتزا وعرضه ٩‏ ستتيمترا (هذا القياس أخذناه بأنفسنا) . 

آما مقدار ارتفاع هذا ال من أرض المطاف إلى هلال قبته» فيبلغ ان عشر 
متا تقريباء كما قاله الشیخ عبدا لله باسلامة في کتابه» رحمه الله تعالى. 

وكانت أول خخطبة حطبت عليه هى خطبة عيد الفطر حطبها السيد أبو حامد 
النجاري أما تركيب افلال عليه فقد كان سنة (۱۰۲۰) أرسله السلطان أحمد 
خان ف رکب عليه. 

انظر: صورة رقم ۰۱۳۳ المنبر الحالي 

ومن عجيب أمر هذا المدير الجميل ما رواه الغازي» في تاريخه؛ نقلاً عن 
کتاب "تحصيل المرام' ' وهذا نقلاً عن تاريخ السيد مصطفی بن سنان الشهير يحنابي 
أنه قال: "لما كانت سنة مس وستين وتسعمائة أمر الملك المجحاهد» سليمان بن 
سليم حان» بعمل المنبر» الذي بالسجد الحرام » وأن يعمل من رخام في طرز بديع. 
فلماحفروا مكان الأساس ظهر رحلان ميتان مدفونان عا عليهما من السلاح . ولم 
يفقد منهما شيء» فاختلف الناس ف آمرهما . وأما أنا فلم أشك في كون أحدهما 
عبدا لله بن عثمان » لأنه استشهد مع ابن الزبير وحفي أثره ودفن في المسجد» حوفا 
أن ينبشه أصحاب الحجاج» والآخر عبدا لله بن صفوان" . والعلم لله. اتتهى من 
الغازي. 


والظاهر » وا لله أعلم» أنه لم يعمل للمسجد الحرام منبر من حجر الرخحام غير 
لل ل » لذلك كانت تلف 
يعا . وسیبقی» هذا المنبر أيضاء إلى ما شاء الله» لأنه من الحجر الرخام القوي» 
كم اس رس ال .جیوه لد ارم سر 
وغفر لنا وله آمين. 
نقول: وقد نقل منبر السجد الحرام الذي وضعته الدولة ال ية العثمانية منذ 
مدة طويلة من مکانه الأصلي إلى الوضع الحالي وقد أحروه بضعة آمتار» إلى نحو 
سبعة آمتار تقرییا لتوسعة الطاف وذلك سنة ۱۳۸۳ه. وعناسبة منبر السجد 
الحرام نذكر استطرادا اتخاذ منبر لرسول الله و بالمدينة اللنورة زيادة في الفائدة ؛ 
وإليك بيان ذلك: 


ان المنب رلرسول ل4 


عناسبة ما ذكرناه عن منير المسجد الحرام؛ نذكر هنا منير رسول الله 168 
بالمدينة المنورة » وذلك استطراداً للعلم والعرفة فنقول وبا لله تعالى التوفيق: 

جاء في كتاب "التراتيب الإدارية" بصحيفة ey ٦۷‏ 

روى البحاري » عن جابر بن عبدا لله » أن اش من الأنصار قالت لرسول 
00 نيا ززل ۱20 ۷۲ ا فان لي غلاماً نجار قال : 

شكت » فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ف على المنبر الذي 

۱ e 

قال ابن بشكوال في كتاب "ما انبهم من الأسماء" اسم هذا الغلام النجار ميناء 
قال : ويقال : إن الذي صنع المنبر لرسول الله َه مولى العاصي بن أمية صنعه من 
طرفاء ثلاث درحات » فلما قدم المدينة زاد فيه » وقيل صنعه ميمون النجار» وقيل 
صنعه صباح غلام العباس بن عبدالمطلب» وذكر ابن فتحون قبيصة الخزومي لي 
كتابه وقال هو الذي عمل غلامه منبر البي 3 

وقي القدمات لابن رشدء وف سنة سبع » اتخذ البي 6 المدير» وقيل في سنة 
مان » عمله له سعد بن عبادة» وقيل غلام لامرأة من الأنصار وقيل غلام للعباس 


اتخاذ المنبر لرسول الله ويا 


في الإصابة إبراهيم النجار» فذكر عن الطبراني في الأوسط عن حابر أن النبي 858 
كان خطب إلى حذ ع فذکر الحديث في ااذ النبر وفیه فدعا رحلاً فقال: ما 
اسمك؟ قال : إبراهيم » قال : حد (خد) ‏ صنعته» استد رکه آبو موسی وقال لي 
رواية أخرى أن اسم النجار باقوم » فيحتمل أن يكون إبراهيم امه وباقول لقبه» 
قال الحافظ : على تقدير الصحة وإلا ففي الاسناد العلاء بن سلمة الرواسي وقد 
كذبوه . 
وترحم في الاصابة به الباقوم المذكور » فذ کر أنه بالميم » ويقال باللام» ووصفه 
بالنجار. ثم نقل أن باقوم النجا ر اروا وهر الیش لر لكي -انظر 
ص١4 .-١‏ وترجم فيها أيضا لكلاب مولى العباس بن عبدالطلب فذكر أن ابن 
سعد خخرج بسند فيه الواقدي » عن أبي هريرة » قال: كان رسول الله ويا يوم 
الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائماء فقال : إن القيام قد شق علي. فقال له 
تميم الداري : ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور المصطفى 
المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن عبدالطلب: أن غلاما» يقال له 
كلاب » اعمل الناس . فقال: مره أن يعمله. وی صبح الأعشى أول من عمل النبر 
ميم الداري» عمله لبي و وكان قد رأى منبر الكنائس بالشام ه. 
قال الحافظ السيوطي في التوشيح على قول المصطفى : مر غلامك النجار 
يعمل لي أعواد ما نصه : هل صانعه ميمون وصححء أو باقول بلام» أو باقوم 
.ميم » أو صباح بصاد فموحدة کفراب ‏ أو قبيصة أو كلاب مولى العباس» أو تیم 
الداري » أو میناء.عیم فنون فهمز كميقات» تسعة أقوال وهل في سنة سبع أو 
مان ه. 
وأنشد حدث الشام» الشيخ عبدالباقي الحنبلي الأثري» في ثبته "ریاض الجنة" 
لشيخه حدث الشام بحم الدين الغزي الشافعي قوله: 
صانع منبر الدينة الذي كان عليه يخطب النبي 
صلی وسلم عليه دائما إطنالمهيمن العلي 
قيل امه ميمون أو باقول أو باقوم أو تميمالداري 
وقيل إبراهيم اخيصية والقول الأرل هو القوي 
قال الشيخ عبدالباقي وزدت متبعا فقلت مبيناً: 
صباح قيصر بأقدمهم كلامهمأرفى هو القوي 


¥ 


ثم قال في التوشیح» وكان ثلاث درحات ‏ إلى أن زاده مروان» في حلافة 
معاوية » ست درجات » بسبب أن معاوية كتب إليه أن يحمله الیه ‏ فقلعه 
ا ا ع ل ا 
فقال: ما أمرني أ مير لومت ن أرقعة فده غار ا فراده لست» ققال قوذت 

به أذكر الناس آحرجه الزبير بن بكار ي أخبار طيية من طرق » قال ابن النجار 
فاستمر على ذلك إلى أن أحرق المسجد النبوي سنة 554 فاحترق » فكان إشارة 
إلى زوال دولة بي العباس إذ انقرضت عقبه بقلیل ي فتنة التتر ه. 

انظر: صورة رقم ۱۳6 المنبر القديم 

وف المنهل الأصفاء أنه احترق أول ليلة من رمضان عام ۰156 وكان ذلك 
أعظم المصائب على الناس. وللحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقي تأليف ماه 
«عرف العنبر في وصف. المنبر» ذكره له الروادني في صلته انظره . 

(فائدة) في التوشيح للأسيوطي : كان اليهود يسمون الأسبوع كله سبتا وقد 
با ا ل ۱ 
لليوم الأشرف. (زقلت) . حاء في تاريخ الأزرقي ما نصه: حدثنا أبو الوليد قال: 
حدئي حدي» عن الزبحي » عن عمرو بن دینار» قال : رابت مدر النبي وك في 
زمان ابن الزبير ببطن عرفة حيث يصلي الامام الظهر والعصر عشية عرفة » مبنیا 
بحجارة صغيرة » قد ذهب به السیل » فحعل ابن الزبیر منبرا من عیدان . انتهی. 

وجاء في تاريخ الخميس ما نصه: وف هذه السنة» على ما في أسد الغابة» أو 
السابعة أو التاسعة من المجرة اتخذ المنبر لرسول الله طب من أثل الغابة . وف رواية 
من طرفاء الغابة. روى أنه ب بنى مسجده سقوفا على حذوع النخل » وكان إذا 
حطب يقوم إلى حذع من حذوعه. فصنع له منبر . وی خلاصة الوفاء: أشهر 
الأقوال أن الذي صنع المنبر باقوم.موحدة وقاف» وهو باني الكعبة لقريش . 
وقيل : باقول باللام بدل الميم . وأشبه الأقوال بالصواب ما قاله الحافظ ابن حجر 
أنه ميمون . وقيل : صباح غلام العباس وقیل : غلامه كلاب وقيل : ميناء غلام 
امرأة من الأنصار ونقل ابن النجار» عن الواقدي» أنه درحتان وجلس . وللدارمي 
في صحيحه » عن أنس » فصنع له منبر له درجتان ويقعد على الثالشة. وفي رواية 
للدارمي هذه الراقي الثلاث أو الأربع على الشك.وفٍ صحيح مسل هذه الشلاث 
درحات من غير شك » فأطلق على المحلس درحة . وليحبى عن ابن أبي الزناد أن 


اتخاذ المنبر لرسول الله ج 


النبي 46 كان يجلس على ابحلس ويضع رجلیه على الدرجة الثانية » فلما ولي أبو 
بكر قام على الدرجة الثانية» ووضع رحليه على الدرحة السفلى. فلما ولي عمر قام 
على الدرحة السفلى » ووضع رجليه على الأرض . فلما ولي عثمان فعل ذلك 
ست سنين من خلافته » ثم علا إلى موضع البي غ ولا استخلفت معاوية» زاد 
في الب فجعل له ست درحات . وكان عثمان أول من كسا النبر قطيفة » وعن 
أبي الزناد » قال : فسرقت الكسوة امرأة . فأتى بها عثمان » فقال لها: هل سرقت؟ 
قولي الحق . فاعترفت فقطعها . قالوا: فلما قدم معاوية» عام حج» حرك المنبر» 
وأراد أن يخرجه إلى الشام » إلى دمشق » فکسفت الشمس يومئذ حتى رؤيت 
النجوم فاعتذر معاوية إلى الناس وقال: أردت أن أنظر إلى ما تحته » وحشیت عليه 
من الأرضية . قال بعضهم كساه يومئذ قطيفة أو لي لينة. وني رواية» أن معاوية كنب 
إلى مروان بذلك» فقلعه » فأصابتهم ريح فظلمة › بدت فيها لنجوم نهاراً ويلقى 
الرحل الرحل يصكه ولا يعرفه. فقال مروان إنما كتب إلي أن أصلحه» فدعا 
النجارين فعمل هذه الدرحات . ورفعوه عليها وهي » يعن الدرحات ‏ الي زادها 
ست درحات . و لم يزد فيه أحد قبله ولا بعده . وني تاريخ الواقدي» أراد معاوية 
سنة مسين تحويل منبر رسول الله که إلى دمشق الشام فكسفت الشمس يومئذ. 
وكلمه أبو هريرة فيه فت ركه . فلما كان عبد الملك أراد ذلك فكلمة قبيصة فتركه. 
فلما كان الوليد أراد ذلك فأرسل سعيد ابن المسيب إلى عمر بن عبد العزيز فكلمه 
فتركه فلما كان سليمان قيل له في تحويله فقال لاها الله أحذنا الدنيا ونعمد إلى 
علم من أعلام السلام نريد تحويله » ذاك شيء لا أفعله. وما كنت أحب أن يذكر 
هذا عن عبد اللك ولا عن الوليد وما لنا وهذا . قال ابن النجارء فيمًا رواه عن أبي 
الزناد » أنه صا رهما زاد فيه مروان تسع درحات بالمجلس . فلما قدم المهدي قال 
مالك أريد أن أعيده على حاله فقال له مالك ما هو من طرفاء الغابة» وقد سر إلى 
هذه العيدان » وشد فمتى نزعته حفت أن تتهافت . فانصرف المهدي عن ذلك . 
قال ابن زياد وطول منبر النبي َة حاصة ذراعان في السماء وعرضه ؛ أي عرض 
مقعده » ذراع في ذراع » وتربيعه سواء» وعرض درحه شبران ‏ لأن كل درحة 
شبرء وأن طول النبر من السماء بعدما زاد فيه أربعة أذرع وصار امتداده في 
الأرض سبعة أذرع بتقديم السين» باضافة عتبة الدكة الرحام » ال النبر فوقهاء 
وتلك العتبة ذراع . فامتداد التبر بدونها ستة أذرع . انتهی. وعن حابر بن عبدا لله 
الأنصاري أنه قال : كان المسجد مسقوفاً على جنوع نخل وكان النبي فل إذا 


التاريخ القويم 


خطب يقوم إلى حذع منها كما مر وكانت امرأة من الأنصار اسمها عائشة ؛ 
وكان لها غلام نجار اسمه باقوم الرومي» قالت يا رسول الله : إن لي غلاماً نمجاراً 
أفلا آمره يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال: بلى فأمرته» فاتخذ له منبرا . انتهی . من 
تاريخ الخميس. 

ANS CRE a‏ سار دی 
السادس بصحيفة (505) ما نصه: وقد روى أبو نعيم حليته في ترجمة الإمام مالك 
أن هارون الرشيد استشار مالكا في أن بتقص منبر النبي 38 ويجعله من جوهر 
وذهب وفضة فقال له مالك لا أرى أن تحرم الناس أثر النبي ك . انتهی منه . 


حن ازع 

جاء في تاريخ الخميس بعد الکلام على اتخاذ المنبر لرسول الله و ما نصه: 

ولي رواية سأله رحل عن اتخاذ المنبر فأحابه إليه . وفي هذه الرواية صنع له 
ثلاث درجات » فلما كان يوم الجمعة حطب على المنبر» قال حابر: “معنا لذلك 
الجذع صوتا كصوت العشار . وفي خلاصة الوفاء اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة الخلوج » أي الي انتزع ولدها . قال عياض : حديث حنين الجذع مشهور 
والخبربه متواتر آحرحه أهل الصحیح ورواه من الصحابه بضع عشر . ولي رواية 
آنس حتی ارتج السجد خواره وني رواية أن کأنین الصبي وی رواية سهل وکتر" 
بکاء الناس لما رأوا به . وني رواية الطلب » حتی تصدع وانشق » حتی حایه الي 
قبا فوضع يده عليه فسکت . وف رواية فتزل الني ر مسحه بيده حتی سکن 
أو سكت كالصبي» الذي يسكت ثم رجع إلى المدبر وزاد غيره فقال: قال النبي 
ل هذا أبكى لما فقد من الذكر وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم التزمه ۾ يزل 
هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله يبط فأمر به رسول الله ا فدفن 
تحت المنبر . هكذا في حديث المطلب . وی حديث أبي بن كعب » فكان إذا صلى 
البي غ صلى إليه » فلما هدم المسجد وغیر أذ خذ ذلك الجذع أبي » وكان عنده 
في تلك الدارء إلى أن بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتا . وذكر الاسفرايئ أن النبي 
عب دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق الأرض » فالتزمه » ثم أمره فعاد إلى مكانه . وف 
حديث بريدة قال الني 3 : إن شنت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك 
عروقك ويكمل خلقك ويجد ذلك حوصك وتحرك » وان شفت أغرسك في الجنة 
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ف النة فياكل دي ا د 
من يليه فقال البي 4 قد فعلت . ثم قال: قد احتار دار البقاء على دار الفناء . 
أورده في الشفاء وی خلاصة الوفا اعتمد المطري في بيان محل الجذع على ما روى 
ابن زباله» فقال : وكان هذا الجذع عن مین مصلى رسول الله غ لاصقا بجدار 
السجد القبلي » في موضع كرسي الشمعه اليمنى ؛ الب توضع عن يمين الامام 
الصلي في مقام النبي و والأسطوانة ال قبلي الكرسي متقدمة على موضع الحذع 
فلا يعتمد على قول من جعلها في موضع الجذع. 


ترجت معاویۃ بن ابی سفيان مرضي لہ عنہ 


عناسبة ما تقدم ذكره» نأتي بشيء يسير من ترجمته » رضي الله عنه » فقد 
أسلم معاوية يوم الحديبية وكتم اسلامه عن أبيه وأمه » حتى أظهره يوم فتح مکة . 
وقيل بعد الحديبية . وهو من أشرف الصحابة نسباء جاهلية وإسلاماء فإنه من 
أكابر قريش ویجتمع برسول الله 8 في عبد مناف» لأن عبد مناف له أربعة 
أولاد وهم : هاشم جد النبي » عليه الصلاة والسلام» والطلب جد الشافعي ) 
ونوفل » وعبدشمس» جد عثمان ومعاوية» رضي | لله عنهما. وكان والد معاوية أبو 
سفيان من أكابر مكة وأشرافها وكان يحب الفخر ني قومه » ومن هنا قال وق يوم 
فتح مكة : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وذلك زيادة في تشريفة. 

وكان معاوية » رضي | لله عنه » أحد کتاب رسول الله َي كما صح في 
مسلم وق غيره . فقد كان حسن الكتابه؛ فصيحاً حليماً وقورا . نقل القاضي 
عیاض 6 ونه نله تما » أن رحلا قال للمعافا بن عمران: أين عمر بن عبد العزيز 
من معاوية ؟ ففضب غضبا شدیدً وقال لا يقاس بأصحاب الي و أحد . 
معاوية صاحبه وصهره و کانبه وأمینه على وحي الله .اه . 

روی التمذي وقال أنه حدیث حسن: أن رسول الله و دعا لعاوية فقال: 
«اللهم احعله هاديا مهدياً» ولا شك أن جیع أدعيته» عليه الصلاة والسلام؛ 
لأمته» لا سیما لاصحابه » مستجابة. 

وأن أم الومنین أم. حبيبة» رضي الله عنهاء زوحة النبي 238 هي آخت 
معاوية » فصار بذلك صهرا له» عليه الصلاة والسلام؛ وهو داحل في قوله وق : 


١١ 


«دعوا أصحابي وأصهاري» فان من حفظي فيهم كان معه من الله حافظ » ومن 
لم حفظی فيهم تخلی الله عنه» ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأحذه» . رواه 
الإمام الحافظ مد بن منيع. 

ولقد بثره 8 بالخلافة » فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى معاوية › 
رضي | لله عنه» أنه قال: e‏ 
ملكت فأحسن» . وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول معاوية دمشق الشام» 
فمكث بها مدة خلافته. وكذلك فعل معه أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي 
الله تعالى على الجميع . ولقد أقام معاوية مدة طويلة في عهد عمر وق عهد عنمان 
في إمارته على دمشق الشام » فلم يشك أحد منه ولا اتهمه بظلم مع كثرة شكاية 
أهل الأقطار من ولاتهم. 

ولي سنة إحدى وأربعين من امجرة تنازل الحسن بن علي أبي طالب » رضي 
الله عنهما » عن الخلافة وسلم الأمر إلى معاوية » رضي الله عنه » تورعاً قطعا 
للشر وإطفاء للفتنة» فسمي هذا العام » عام الجماعة » لاجتماع الأمة بعد الفرقة 
على خليفة واحد. 

هذا ولقد رأينا أن نتقل ترجمة معاوية » رضي الله تعالى عنه» من کتب 
الأحاديث » لأنها أصح وأقوى ترجمة من غيرها من الکتب» ولقد وقع اختيارنا في 
النقل على كتاب «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» فقد جاء في الجزء 
السادس منه عن ترجمته ما يأتي : 

أما معاوية » رضي الله تعالى عنه» ذ فهو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد همس بن عبد مناف القرشي الأموي» أمير المؤمنين» وأول الملوك في 
الإسلام» وقد ولد قبل البعثه بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بشلاث عشرة والأول 
عشرة والأول آشهر » وقد حكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديية » وكتم اسلامه 

حتی آظهره عام الفتح و ی مس 
في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: في العمرة في آشهر الحج فعلناها . 
باس اج ال ا ل e‏ 
أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله » وم يطلع على أنه كان 
أسلم لاخفائه لاسلامه أي عن أبويه . وقد أخرج أحمد من طريق محمد بن علي بن 
الحسين» عن ابن عباس » أن معاوية قال: قصرت عن رسول الله © عند للروق 


وأصل الحديث في البخاري من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرت .عشقص 
ولم يذكر الروة» وذكر الروة بعين أنه كان معتمرا. لأنه كان في حجة الوداع 
حلق.عنى » كما ثبت في الصحيحين » عن أنس » وأخرج البغوي من طريق محمد 
بن سلام الجمحي» » عن ابان بن عثمان » كان معاوية منى وهو غلام مع آمه إذ عثر 
فقالت: قم لا رفعك الله . فقال لها اعرابي : لم تقولين له هذا؟ والله إني لأراه 
سيسود قومه. فقالت : لا رفعه الله أن لم يسد إلا قومه. 

قال أبو د نعيم : كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقوراء وعن خالد بن 
ل أحلح . وقد صحب النبي» > صلی الله 

عليه وآله وسلم» وكتب له . وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان وأقره عثمان. ثم استمر یی قم حارج واستكل ا الم 
أضاف إليها مصرء ثم تسمى بالخلافة» بعد احکمین» ثم استقل لما صالح الحسن» 
واحتمع عليه الناس » فمسي ذلك العام » عام الجماعة. وأخرج البغوي من طريق 
مبارك ابن فضالة » عن أبيه» عن علي بن عبدا لله » عن عبد املك بن مروان قال : 
عاش ابن هند» يعي معاویته عشرین سنة أميرا وعشرین سنة خلیفة, وبه حزم حمد 
بن إسحاقء قال الحافظ, في الاصابة : وفيه تحوز لأنه لم يكمل في الخلافة عشرين 
إن كان أوها قتل علي » ال ل یت 
فهي تسع عشره سنة إلا يسيرا. 

وني صحيح البخاري » عن عكرمة قلت لابن عباس ا آوتر بركعة 
فقال : إنه فقيه . وني رواية أنه قد صحب رسول الله يي . وحکی ابن سعد» أن 
معاوية كان يقول : لقد أسلمت قبل عمرة القضية» ولكنٍ كنت أحاف أن أحرج 
إلى المدينة » لأن أمي كانت تقول: إن حرجت قطعنا عنك القوت . وذكر ابن 
سعد » عن المدائيئ » قال: نظر أبو سفيان إلى معاوية » وهو غلام» فقال : إن ابي 
هذا لعظيم الرأس وأنه نه لخليق أن يسود قومه فقالت هند قومه فقط نکلته أن لم يسد 
العرب قاطبة. 

وقال الدائي ا ل ل يو 
صلی الله عليه وآله وسلم فیما بینه وبين ن العرب وی مسند أحمد وأصله في مسلم 
عن ابن عباس قال: قال لي البي غو : ادع لي معاوية و کان کانبه. قال الحافظ ابن 
عبدالبر: ولي عمر» رضي الله تعالى عنه » معاوية ية على الشام » عند موت أخيه 


۰:۱۳ 


يزيد . وقال صالح ابن الوحيه : في سنة تسع عشرة کتب عمر إلى يزيد بن أبي 
سفيان يأمره بغزو قيسارية» فغزاها » وبها بطارقة الروم» فحاصرها أياماء وكان 
بها معاوية آحوه فتخلفه عليها وسار يزيد إلى دمشق» فأقام معاوية على قيسارية؛ 
حتى فتحهاء في شوال سنة تسم عشرة . وتوف يزيد في ذي الحجة من ذلك العام 
في دمشق . واستخلف آخاه معاوية على عمله » فكتب إليه عمر بعهده على ما 
كان يزيد يلي من عمل الشام ورزقه ألف دينار في كل شهر . هكذا قال صاخ بن 
الوجیه وخالفه الوليد بن مسلم . 

ونقل ابن عبدالبر» في الاستيعاب » عن أبي ساعیل محمد بن عبدا لله البصري» 
قال : حزع عمر على يزيد جزعا شديداً» وكتب إلى معاوية بولايته على الشام . 
فأقام اربع سنين ومات عمر » رضي الله تعالى عنه» فأقره عثمان عليهاء في ادي 
عشرة سنة إلى أن مات. ا ا یه 

قال ابن عبدالبر: صوابه أ ربع سنين . : وقال غيره : ورد البريد ».موت يزيد» 
ا ا ی 
موت يزيد قال لأبي سفيان : أحسن الله عزاءك في يزيد ورحمه . ثم قال له أبو 
سفيان : من وليت مكانه يا أمير الومنین ؟ قال: أخحاه معاوية . قال : وصلتك رحم 
يا أمير المؤمنين . وقال عمر» رضي الله تعالى عنه» إذ دحل الشام ورأى معاوية: 
هذا كسرى العرب. وكان قد تلقاه معاوية في موكب عظيم » فلما دنا منه » قال 
له: أنت صاحب الموكب العظيم ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال : مع ما يلغي 
عنك» من وقوف ذوي الحاحات ببابك؟ قال: مع ما ييلغك من ذلك . قال : وم 
تفعل هذا ؟ قال : نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرء فيجب أن نظهر من عز 
السلطان ما نرهبهم به » فان آمرتي فعلت » ون نهيتئي انتهيت . فقال لمعاوية: ما 
إسالك عو ايء ا وتو رواحي اي ٩‏ كا الت د إن 
لرأي أريب » وان كان باطلاً إنه لخدعة أديب . قال: : فمرني يا مير المؤمنين . قال: 
لا آمرك ولا أنهاك » فقال عمرو : يا أمير المؤمنين ما حسن 9 
آوردته فیه. قال : خسن مصادره وموارده حشمناه ما حشمناه وم وید تا 
عدر وجا فقا : دعونا من ذم فتی قريش » من يضحك في الغضب ولا ينال ما 
كت اا اكه الم O‏ . روى جبلة بن 
سحيم عن ابن عمر قال “ها رايت أحنا بعل وسول الله © ایرد تفار 


ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


فقيل له فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فقال : كانوا والله حيرا 
من معاوية » وكان معاوية أسود منهم وقيل لنافع : ما بال ابن عمر بايع معاوية و ۸ 
يبايع علیا؟ فقال ل ل و 
يبايع معاوية حتى احتمعوا عليه. 

وأخرج ج أبو يعلى ف مسنده عن سويد 00 E‏ 
اتبعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بوضوء» فلما توضاً نظر إلى » فقال: 
يا معاوية: إن ولیت أمراً فائق الله واعدل . فما زلت أظن أني مبتلى بعمل . قال 
الحافظ في الاصابة: وسويد فيه مقال » وقد آحرحه البيهقي في الدلائل من وحه 
آخر. اه. وقيل أن البي غ قال له: إن ملكت فاعدل ‏ وأحرج ابن سعد عن 
أحمد بن محمد الأزرقي » عن عمرو بن يحيى بن سعيد» عن جده قال: دحل 
معاوية على عمر بن الخطاب وعليه حلة حضراء فنظر إليه الصحابة . فلما رأى 
ذلك مره قام ومعه الثرةء فحعل ضریا ععاوية + ومعاوية یقول : الله اللهءيا 
أمير المؤمنين . فيم فيم؟ فلم يكلمه حتى رحع فجلس في جلسه ‏ فقالوا له: 7 
ضربت الفتى وما في قومك مثله؟ فقال : ما رأيت إلا حيرا وما بلغي إلا حير 
ولك رأيته » وأشار بيده يعن إلى ما فوق » فأردت أن أضع منه . وذکر الحافظ 
بن حجر في الإصابة بإسناد قوي » من كتاب الزهد » لابن البارك أن معاوية خرج 
مع و ا رك اد وهر 
لشم يك و قال الور مول غ ای جثنا ذا 
طوى فأخرج معاوية حلة فلبسهاء فوحد عمر منها ریا كأنه ريح طيب » فقال : 
يعمد أحدكم فيخرج حاجاً تفلاً» حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة » أحرج 
ثوبه » كأنهما كانا في الطيب فلبسهماء فقال معاوية : إنما لبستهما لأدحل بهما 
على عشيرتي » يا عمر وا لله لقد بلغي » إذاك » هاهناء وبالشام . فا لله يعلم أنه لقد 
عرفت الحياء ي عمر . فنزع معاوية الثویین ولبس ثوبيه اللذين أحرم فیهما . وي 
تاريخ البخاري » عن معمر » عن همام بن منبه » قال : قال ابن عباس: ما رأيت 
أحدا أحلى للملك من معاوية . ونسب الحافظ في الإصابة لابن آيي الدنيا أن عمر 
بن الخطاب قال: إياكم والفرقة بعدي فان فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام . فإذا 
وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها منكم . انتهی من كتاب زاد المسلم. 


نلف 


التاريخ القويم 
ند عن عادات معأويق رضي له تعالی عنى وهو خلينق 


حاء في الجزء الثاني من تاريخ المسعودي المسمى "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر" عن بعض أخلاق وعادات معاوية ب بن أبي سفيان » رضي الله تعالى عنه» 
ما نصه: 

كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة همس مرات . كان إذا 
ع TG‏ ا a‏ 
حزأه » ثم يدحل إلى منزله فيأمر وينهى » ثم يصلي أربع ركعات» ثم يخرج إلى 
بحلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه » ويدحل عليه وزراؤة» فیکلمونه» 
فيما يريدون من يومهم إلى العشی » ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة عشائه من 
حدي باردا وفرخ أو ما یشبهه» ثم يتحدث طويلا ثم يدحل منزله لما أراد» ثم 
یخرج فيقول : يا غلام أخرج الكرسي . فيخرج إلى المسجد فیوضع فيسند ظهره 
إلى القصورة ويجلس على الكرسي » ويقوم الأحداث» فيتقدم إليه الضعيف 
والأعراض والصبي والمرأة ومن لا أحد له» فيقول : ظلست. فيقول: آعزوه . 
ويقول : عدي علي . فيقول: ابعثوا معه . ويقول : صنع بي . فيقول: انظروا في 
آمره » حتى إذا لم يبق أحد» دخل فجلس على السریر » ثم يقول ائذنوا للناس» 
على قدر منازهم » ولا يشغلئي أحد عن رد السلام» فيقال : كيف أصبح أمير 
المؤمنين » أطال الله بقاءه » فیقول: دين ال . فذا استووا جلوسا قال: يا 
هؤلاء إنما معيتم آشرافا لأنكم شرفتم من دونكم بهذا اجلس. ارفعوا إلينا حوائج 
من لا يصل إليناء فيقوم الرحل فيقول : استشهد فلان . فیقول : افرضوا لولده» 
ویقول آحر : غاب فلان عن آهله . فیقول : تعاهدوهم اعطوهم» اقضوا 
حوائجهم ‏ احدموهم ثم يؤتي بالغدای وحضر الكاتب » فیقوم عند رأسه ویقدم 
الرحل فیقول له: احلس على الائدة. فیحلس فیمد يده » فيأكل لقمتين أو ثلاثاء 
والکاتب يقرأ کتابه فیأمر فيه بأمر . فیقال يا عبدا لله اعقب فیقوم ویتقدم آخرء 
حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم . . ورعا قدم عليه من أصحاب الحوائج 
أربعون أو نحوهم على قدر الغداء ثم يرفع الغداءء ويقال للناس أحيزوا 
فینصرفون . فيدحل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالظهر » فيخرج فيصلي 
ثم يدحل فيصلي أربع ركعات . ثم يجلس» فيأذن لخاصة الخاصة» فان كان الوقت 
وقت شتاء آناهم بزاد الجاج من الأخبصة اليابسة والخشكنانج والأقراص المعجونة 


٦ 


بعض أعمال معاوية رضي | لله تعالى عنه .بمكة 


باللبن والسكر من دقيق السميذ والکعك المنضد والفواكه اليابسة» وان كان وقت 
الصيف أتاهم بالفواكه الرطبة . ويدخل الب وزراژه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه 
بقية يومهم . ويجلس إلى العصر » ثم خرج فيصلي العصرء ثم يدحل منزله فلا 
يطمع فيه طامع حتى إذا كان في آخر أوقات العصر حرج » فجلس على سريره؛ 
ويؤذن للناس » على منازهم » فيؤتى بالعشاء فيفر غ منه مقدار ما ينادى بالغرب 
ولا ينادي له بأصحاب الحوائج . ثم يرفع العشاء وينادى بالمغرب» فيخسرج 
فيصليها ثم يصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في كل ركعة مسين آية يجهر تارة 
ويخافت آحری ثم یدحل منزله فلا يطمع فيه طامع جتى ينادى بالعشاء الآخرة 
فیخرج فيصلي » ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية › فيؤامره 
الوزراء فيما أرادوا صدرا من ليلتهم » ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب 
وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وسائر ملوك الأمم وحروبها 
ومكايدها وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك» من أخبار الأمم السالفة» ثم تأتيه 
الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من الآ کل اللطيفة . ثم يدحل 
فينام ثلث الليل » ثم يقوم فیقعد » فیحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكايد» فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها 
وقراءتهاء فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع 
السياسات » ثم يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم. 

وقد كان هم بأخلاقه جماعة بعده » مثل عبد اللك بن مروان وغيره» فلم 
يدركوا حلقه ولا إتقانه للسياسة » ولا التأني للأمور ولا مداراته للناس على 
منازلهم ورفقه بهم على طبقاتهم . انتهى من الكتاب المذكور. 

بعض أعمال معاويقّ مرضى له تع الى عنم هکت 

كتب الأستاذ السيد أحمد علي .عجلة الحج بتاريخ شوال سنة ۱۳۷۷ هم عن 
بعض الأعمال» الي قام بها معاوية » رضي الله تعالى عنه » ببلد | لله الأمين "مكة" 
وفيما يلي نص عبارته: 


نظم أمير المؤمنين معاوية في عهد خلافته أمر إمارة الحرم» بتحصیص آموال» 
من بيت مال المسلمين » لشراء قناديل وزيت وما يلزم هما . 


¥ 


وحای سنة حجة » .عنبر صغير للحرم » من الشام » وختطب عليه . فكان أول 
خطيب خطب بحرم مكة على منبر . وكان الخطباء من قبله يخطبون يوم الجمعة 
قائمين عند وجه الكعبة على الأرض . 8 

وعمر دار الندوة للنزول فيها إذا حج» ثم صارت مقر نزول الخلفاء الأمویین. 
من بعده إذا قدموا للحج .وأمر بتجديد أنصاب الحرم فکتب إلى عامله .عکة أن 
يستعين بمحرز بن علقمة » إذا كان حياء في تحديد معالم الحرم بدقة ة ففعل . 

وخصص » لخدمة الكعبة » عبیدا بعث بهم من الشام . واتخذ الخلفاء من بعده 
إرسال عدد من العبيد كخدم للكعبة » عادة هم » ورتب لما من يقوم بتطيبها عند 
كل صلاة من الأطياب المختلفة» الي كان يبعث بها من الشام؛ في موسم الحج 
ولي شهر رحب. 

وکسیت الكعبة » في عهده ‏ بأمره مرتین في السنة . کسیت بالاییاج يوم 
عاشوراء وبالقباطي في آخر شهر رمضان . واهتم» رضي ال عنه بأمر توفیر 
امياه ني مكة وأطرافها فأحرى عشر عيون» كلها في أعلى مكة» في النطقة المتدة 
بين حراء إلى المعفرية العروفة الآن » وعين واحدة أجراها بأسفل مكة . واتخذ عند 
كل عين منهلاً يرده الأهالي والحجاج ومزرعة كبيرة ونخيلا. 

وعنى كذلك بأمر العمران فعمّر واشتری في الأرض المرتفعة الواقعة بين المروة 
والقرارة والسويقة عشر قصور منها: دار البيضاء وسميت بهذا الإسم لأنها طليت 
بالجص الأبيض » وبجوارها "دار الرقطاء" بهذا الاسم لأنها بنيت بالأحر الأحمر 
والحص الأبيض » ودار الراحل مخزنا لقدور عظيمة من صفر » يطبخ فيها الطعام 
للحجاج في موسم اج » وف شهر رمضان لفقراء مكة» ودار بالسفلة» بناها 
غلام معاوية سعد القصير بحجارة منقوشة فيها صور وأشجار . ویخترق هذه الدار 
طريق واسع تمر به احامل والموادج » ودار الحدادين » بسوق الليل حيث كانت 
سوق الفاكهة والرطب . عرفت باسم دار مال الله » وكانت كالمستشفى مقرا 
للمرضى » وف المدعا حيث دار أبي سفيان » كانت رحبة واسعة ترد اليهما القوافل 
القادمة من السراة والطائف والناقلة للحبوب والسمن والعسل . ثم اقطعها معاوية 
لزياد بنى فيها دار 


۸ 


عدل معاوية وقوة سلطانه 


وأمر معاوية بإرسال نفر من النبط الوجودین.عکة إلى عرّنة بعرفات » لعمل 
الأحر لقصوره وبناياته ال شيدها في مكة . وعرفت تلك الأرض فيما بعد "باضاة 
النبط". ۱ 

هذه محة تصويرية لناحية من نواحي مكة في عهد الخليفة معاوية » رضي الله 
عنه» يستطيع الباحث أن يرى من خلافا مكة فيجدها عبارة عن واحات صغيرة 
اتتشرت ف أعلاها » ومناهل يردها الناس وكلها بعيدة عن الحرم » وبها أسواق 
تباع فيها الفاكهة والحبوب والعسل والسمن» تنقلها القوافل من الطائف وبلاد 
السراة » والروائح الزكية تتصاعد عند كل صلاة من عند الكعبة » وقصور تشرف 
على الحرم من ناحية مرتفعات المروة . وتجلب كميات الأجر الأحمر من وادي 
عرنة. انتهی من ابحلة المذكورة. 


حاء في كتاب "مُثل عُليا من قضاء الاسلام" تأليف الأستاذ محمود الباحي عن 
عدل معاوية » رضي الله عنه » وقوة نفوذ حكمه ما نصه: 

خرحت الكتيبة الفدائية العاشرة بأمر من الخليفة معاوية » رضي الله تعالى 
عنه » وطبق حطة وضعتها قيادة السواحل  »‏ وکان من بين رجال الكتيبة وضاح بن 
مسلمة القرشي . وهو بطل من أبطال حرب المكامن وفدائي مغامر لا يستطيب 
القام. ولا تغلق دونه الأبواب . وتوغل الفدائيون في أرض العدو يغيرون ويجمعون 
العلومات الدقيقة عن الاستحكامات وحركات الجيوش . ومضاربها . وطبيعة 
الأرض . ومواقعها الحامة. والحالة الفكرية ال عليها السكان . ومكامن الضعف 
والقوة في جهاز الدولة . وسرعان ما افتضح أمر هؤلاء الأغراب عن البلاد فأسرع 
البعض منهم واختفى الباقون. غير أن فدائيا من الفارين حعل يتتبع حركات إخوته 
القبوض عليهم ليقدم بذلك بيانا للقيادة العامة. 

مثل الفدائيون العرب أمام ملك الروم. وباشر بنفسه بحثهم وحعل یسم عن 
برامج القيادة العربية العامة » وعن الغاية من حركة التوسع اليّ يقوم بها الجيش 
العربي » وعن المبادئ الأساسية اليّ يقوم عليها نظام الدولة .واحقدم الجدل بين 
الملك ويين وضاح بن مسلمة الذي كان يتزعم الفرقة المقبوض عليها واندس 
الفدائي الفار بين الحاضرين يستمع إلى ما يدور بين الملك وزعيم الفرقة. 


۹ 


صرح وضاح فيما صرح به أمام الملك بأن حیش معاوية قائم برسالة إنسانية 
لا حدود لما . ولا يقف دونها بحر ولا يابسة» وأنه مكلف خاصة بتطهير احتمع 
البشري» من حشع الإقطاع » وعدوان الملوك ورؤساء الكنائس» وكان رئيس 
البطارقة واقفا إلى حانب الملك فتحمس ودفعه الغضب إلى الاعتداء على وضاح 
فلكمه على وجهه لطماً مهيناً موجعاً, وثارت في الأسير الكريم أريحيته القرشية . 
وعزته العربية فصاح قائلا: وا إسلاماه...!! 

أين أنت عنا يا معاوية.! 

آهملتتا وضيهت تغورنا . وحكمت العدو فينا. 

انقلب الفتى الفدائي الذي كان يشهد هذا الاعتداء عائداً إلى دمشق وأعلم 
الخليفة عا حدث واكد له آن وضاحاً ما بزال قٍ الأسن: 


وبادر الخليفة باستدعاء رجل من ساحل دمشق. من مدينة صورء وكان 
عارفا بالأقاليم انجحاورة » كثير الغزوات في البحر > صمل عظیم الحيلة بارع 
التصرف » يجيد التكلم باللغة.الرومية كأحد أبنائها ء وهر له سفنا تجحارية . وأعطاه 
مالا كثيراً وأوعز له أن يتظاهر بالاتجار مع القسطنطينية . وأن يعمل على إيقاع 
البطريق الذي اعتدى على الفدائي وضاح في الأسرء و إلى دار الخلافة من غير 
إساءة ولا عنف. 

بينما كان البعوث يقوم بدوره اتصل الخليفة معاوية علك الروم وعرض عليه 
مبادلة الأسرى » وعين له من بين الأسرى المسلمين وضاحا بن مسلمة» وت 
المبادلة » ودحل وضاح إلى قصر الخلافة فأنعم عليه معاوية بالعطايا والهدايا 
والمكافئات » وظن الفدائي أن خليفته استجاب لندائه وافتداه » وأنعم عليه » وقرت 
عينه بذلك» ولكنه اا الخليفة بهیی له ترضية أحرى أسمى وأرفع وأرضى 

SS‏ جد 
د ل 
تاكبد الرائد له بان معاوية لا بظلم أحداً ولا يسرف في الاقتصاص. ٠‏ 


۰۳۰ 


أبواب المسجد الحرام قبل توسعته في زماننا 


مثل البطريق أمام معاوية » وأحضر وضاحا القرشي والفدائي الذي شهد 
الاعتداء ؛ وطلب معاوية.محضر شیوخ الأمة من وضاح أن يقرر دعواه وأن 
يصف نوع الاعتداء الذي ناله من يد البطريق» وأمر الفدائي أن یشهد.عا رأى» 
واستجوب البطريق فاعترف بالاعتداء» ثم أمر وضاحا بأن یقتص من البطريق 
الذي لطم وحهه على بساط الملك وانتهك حرمة آمیره» واعتدی على سلطانه 
وقال: "نا لم نضيعك أيها الجندي الباسل! ولا أبحنا دمك وعرضك" وعندما 
اقترب القرشي من البطريق حذره معاوية بأن لا يتجاوز في الاقتصاص القدر الذي 
ناله من يد خصمه. 

وإزاء هذا التحذير اكتفى وضاح.عصافحة غريمه وصرح بالعفو عنه وتقدم بين 
يدي الخليفة وقال: "ما أضاعك من سود . ولا حاب فيك أمل من أملك. أنت 
ملك لا تستضام .تمنع حماك» وتصون رعيتك . انفض الموكب وتمت امحاکمة» 
وأكرم الخليفة العربي البطريق الأسير وحمله التحف وافدایا- وقال له: "ارحع إلى 
ملكك وقل له: تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك » ويقتص لرعيته لي 
دار ملكتك وسلطانك . وأبلغ البطريق الرسالة إلى ملك الروم" » فقال الملك: 

"هذا وا لله أمكر الملوك و أدهى العرب . ولقد استحق أن تقدمه العرب عليها 
فساس آمورها . وا لله لو هم بأخذي لتمت له الحيلة علي". 

تعليق : أي ملك استطاع أن يوفر العدل لرعاياه كمعاوية بن أبي سفيان؟ 
وأي مواطن وحد الانصاف الذي وحده وضاح القرشي !!؟ فمن أحل لطمة 
يصاب بها فدائي يهتم الخليفة هذا الاهتمام البالغ » وجري حركة مبادلة في 
الأسرى ویجهز السفن للقبض على العتدي في منطقة نفوذ حارجة عن ملكة ‏ 
وينجح في تدبيره فلا يسرف ل الانتقام ولا يتعدى الاحراء الجزائي البسيط » ثم 
يتحدى عدوه بهذا الانعام وحسن المعاملة » ولعل هذا العدل الأموي كان له الأثر 
البالغ فيما حد بعد هذه الحادثة من فتوحات باهرة واتتصارات ساحقة ومن أحل 
ذلك لقب معاوية مربي الدول » وسائس الأمم » وراعي الممالك. 


أبواب المسجد الح ا قبل توسعلم في زمانا 


تقدم أن حد المسجد الحرام قبل الإسلام هو نفس دائرة المطاف » ولم يكن له 
سور ولا جدار ونما كانت بیوت قريش تحيط به على دائرة الطاف . وقد حعلوا 


۲1 


بين كل بيتين أو ثلاثة مرا ومنفذا یدحل الناس منه إلى السجد فاها فادها رده 
الخطاب › ا و أول من زاد في 
المسجد وأول من أحاط بالجدار ولم يذكر المؤرخون أ نه عمل EEE‏ 
نقول : أنه رضي الله عنه » عمل له بابا حيث يعلم من سياق الكلام بالضرورة» 
فما كان محاطاًبجدار لا بد أن يكون له متفذ والمنفذ هو الباب » ثم على قدر كبر 
المسجد تتعدد الأبواب . ولا كان الممسجد الحرام أكبر مساحد الدنيا كانت له 
أبواب كثيرة وعددها خمسة وعشرون نايا وإليك بيان هذه الأبواب: 


| عدد | اسوالباب 


١ 


باب السلام 


باب قايتباي 


باب النبى 


ياب العباس 


باب على 


باب بازان 


باب البغلة 
باب الصفا 


باب أجياد 
باب الرحمة 


باب التكية 


ملاحظات 
ولا ندري لماذا سمي بذلك مع أن باب بن شيبة الذي 
أمام مقام إبراهيم هو باب السلام قدیکا. 
ویه معذنة السلطان قايتباي » سلطان مصر سابقاً؛ و کان 
يقال له "باب القواریر" 
سمي بذلك لن البي قا كان يخرج منه ویدحل فيه من 
منزله بزقاق العطارين وهو منزل خخديجة أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عنهاء ويسمى باب الحنائز لأنها كانت 
سابقا تخرج منه » ويقال له ایض "باب النساء" ويقال له 
أيضا باب الحريرين لبيع الحرير في الدكاكين الي كانت 
بجواره. 1 
وهو ابن عبدالطلب سمي به لأنه يقابل داره الي بالسعی 
ویعرف باب بي هاشم » ویباب لبطحاء ایضا. 
ویقال له باب بي عائذ كما ماه الأزرقي ونحن نمسمیه 
باب القره قول أو باب مخفر الشرطة. 
ویقال له باب بي سفیان كما عرفه الأزرقي. 
سمى بذلك لأنه یقابله » ویقال له باب بن خزوم ویباب 
أجياد الصغیر. 
سمى بذلك لأنه يخرج منه إليه على خط مستقيم. 
ویقال له باب ابحاهدية لأن عنده مدرسة الملك المجاهد 
E‏ وخ نضا باب اه 
أي التكية المصرية لأنه أمامهاء ویقال له باب الشريف 


۲ 


أبواب المسجد الحرام قبل توسعته في زماننا 


باب أم هانیم وهي ابنة أبي طالب » ويقال له باب الحميدية » وهي دار 
الحكومة » ويقال له أيضا "باب أجياد الكبير" كما يقال 
له "باب 5 جهل" وغير ذلك. 
باب الوداع | ويقال له باب الحزورة » وباب الحزامية » وباب بي 
باب إبراهيم سمي باسم رجحل خياط كان عنده اسمه إبراهيم. 
باب صغير |عدرسة الشريف عبدالمطلب. 
باب العمرة وسمي بذلك لأن المعتمر من التنعيم يرجع من طريق 
الشبيكة فيدخل المسجد الحرام من هذا الباب غالبا لقربه 
ويقال باب بن سهم » وباب بني جمح. 
باب العتيق | ویقال له باب السدة وباب عمر بن العاص. 
باب الزمامية | وهو يين باب العقيق وباب الباسطية. 
باب الباسطية ”مى بها لاتصاله .عدرسة عبدالیاسط ‏ ويقال له باب 
العجلة » وسمى بذلك لدار كانت عنده بناها ابن الزبير 
على عجل فكانت تبنى بالليل والنهار حتی فرغ منها 
سريعا. 
باب القطي | وهو ي حانب رحبة باب الزيادة وكان يقال له أيضا 
باب الزيادة والقطبي المنسوب إليه هو عبدالكريم القطي. 
باب الزيادة | ويقال له باب سويقة لأنه يخرج منه إليه. 
باب المحكمة | سی بذلك لأنه يؤدى إليها. 
باب الکنبخانه | ومنه یدخل إلى مكتية المسجد الحرام. 
باب دريبية بذلك لأن به درب صغير ينفذ إلى سويقة. 
نقول : لقد ذكر الغازي في الجزء الأول من تاريخه ما نصه: أن الأمير بیسق 
حينما ناب عمه الشريف حسن بن عجلان حال سفره في الحكم يمكة » وذلك 
سنة (4 ۸۰) لأربع ونمانمائة من المحجرة أمر البوابين بالسجد الحرام أن يلزموا أبوابه» 


<Y 


كما أمر بتنظيف الطرقات من الأوساخ والقمائم » ونقل الكدر الي كانت بسوق 
الليل والمعلاة» وأن لا يحمل السلاح .مكة » وأمر بإخراج أهل الفساد منها . انتهی. 


برابر السحل اش ار 


لما اتسع السجد الحرام و کثرت آبوابه» كان لزاما أن یکون لكل باب من 
أبوابه التعددة بواب يحرس السحد ارام من دخول الدواب کالقطط والکلاب» 
ومن ملاحظة بعض الأمور للداحلین والخارحين » وقد جرت العادة أن یکونوا من 
الجهلة ومن طبقة العوام » لکن من آغرب الأمور ال اطلعنا علیها أن یکون 
البوابون ا السجد الحرام من الفقهاء والقضاة كما يحكي لنا التاريخ » فقد ذکر 
رحمه الله تعالى في كتابه الحطوط "إفادة الأنام بذكر آخبار بلد الله الحرام" أنه قي 
سنة (۸۳۰) ثلاثين وثمائمائة وصل إلى مكة مرسوم في موسم الحج صحبة ال رکب 
المصري أن تفتح أبواب المسجد الحرام كلها ويعزل البوابون القديمون وكانوا قضاة 
وفقهاء ويولى على أبواب الحرم بوابون ليس لهم حرفة ولا صناعة ولا شغل فقراء 
مساكين » فحضر الأمراء والقضاة وقرئ المرسوم وقرر لكل باب بواب وعزل من 
كان بوابا قبل ذلك من الفقهاء والقضاة وألزم البواب علازمة باب الحرم والنوم 
عليه لیلا ونهارا وی اي یی 
والرش والتنظيف ومنع الكلاب والجمواري الحاملات لقرب الماء والحمال من 
الدخول ف المسجد الحرام واستطراقه والرور فيه بغير حاحة ؛ و 
يقرر لكل بواب عشرة أشرفية معلوما كل عام يحمل له من أوقاف الحرمين صحبة 
المسفر على مودع الحكم . اه من الغازي. 

وهذا المرسوم الذي ينص بفتح أبواب المسجد الحرام كلها كان بناء على 
مرسوم آحر سبقه في نفس السنة المذكورة ينص فيه بسد أبواب المسجد الحرام بعد 
انقضاء الموسم إلا أربعة أبواب : باب السلام » وباب العمرق وباب إبراهيم» 
وباب الصفا لا غیر» ولم يعرف قط أن أبواب المسجد الحرام أغلقت إلا في هذه 
الحادثة فصعب على الناس التعبدون ذلك فالتمسوا من السلطان فتح جميع أبواب 
السجد فجاءه ذلك المرسوم . 
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بوابو للسجد الحرام 


ثم ذکر الغازي ما قاله الأديب شهاب الدين أحمد بن سعد بن أحمد الحنفي 
وعزل القاضي ؛ وهو هذا: 


يا أهل مصريا كرام الورى 
آغلقتم الأبواب عن طائف 
ومنبر الخطيب أضحى إذا 
ومنصب الشرع الشريف الذرى 
فهالذي شر فكم دائلما 
دوا على ينكان ام القترئئ 
وفتسح الأبواب الي غلقفت 
فضلا فقد أصبح جيرانها 


ما بالکم حتم بأمر عجيب 
وعن مصل داحسل من قريب 
من فرق البيست حزيناً كيب 
شيبتموه قبل وقت المشيب 
بخدمة البيت وقبر الحبيسب 
بعود قاضيهم وقرب الخطيسب 
عع ورا فنا كان سد كا وس 


في حيرة عظمى وأمر عصيب . 


يشير الأديب المذكور بقوله ومنبر الخطيب » إلى أنه ورد الأمر السلطاني بترك 
المنبر في مكانه بجوار مقام إبراهيم فلا جر إلى جانب الكعبة ويسند إليها كما 
كانت العادة بذلك » وبقوله ومنصب الشرع › إلى اه وز لاش اشا شرل 
القاضي. 

ولم يذكر الغازي اسم السلطان الذي أصدر أمره بذلك» والذي نراه أنه الك 
الأخرف أبن التصر برسباي من دولة ال كشت ر كان مسلطانا مهابا ذا شهامة 
وتدبير» تولى السلطنة يوم الأربعاء ثامن من ربيع الآخر سنة (۸۲۰) مس 
وعشرين وثانمائة وتو يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة (۸4۱) رحمه الله رحمة 
واسعة . 

E‏ ی ی وكلهم 
من العوام الجهلة وغالبهم من أهل اليمن» وكان فيهم اثنان من الأكراد من حهة 
له وين ع امقاحان وه وعد 1 
اليوم . وثانيهما : امه فتح الله الكردي وهو بواب لباب الدربية الذي بجوار باب 
السلام . وقد توي هذا في شهر شوال عام (۱۳۷۰) مس وسبعين وألف هجرية 
رحمه ١‏ لله تعالى. 


۰.۲۵۰ 


ونرى أن الواحب يقضي أن يكون البوابون للمسجد الحرام من العوام الجهلة 
لأن هذه الوظيفة من وظائف الخدم متهنة غير شريفة » يضع النأس لديهم نعاهم 
وما يلبسونه ف أرخلهم وبعض حوائجهم» فلا يليق بهذه الهنة الممتهنة العلماء 
والفقهاء والقضاة. ولا ندري ما سبب حعل هؤلاء الأعزاء الكرماء بُوابين 
للمسجد الحرام» فرحم | لله السلطان الذي أبطل هذه العادة السيئة. 

انظر: صورة رقم ۱۳۵ المسجد الحرام وقد ضربت فيه الخيام ليستظل تحتها 

المصلون 


فصب الخنا مف السحد ایام 


لا باس من نصب الخيام في المسجد والجوامع » أو وضع الستائر فيها للوقاية 
من الشمس والطر والرياح» فقد ضرب رسول الله يي خيمة في مسجده» كما 
حاء في صحيح البخاري » في كتاب الصلاة في باب الخيمة في المسجد للمرضى 
وغيرهم : حدئنا زكرياء بن يحبى قال حدثنا عبدا لله بن نمر قال حدثنا هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب البي وق 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم ولي المسجد خيمة من بني غفار إلا 
الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو 
جرحه دما فمات فيها . انتهى. 

ولنذكر هنا عدد المرات الت نصبت فيها الخيام في السجد الحرام .عکة اتقاء 
لفح الشمس وحرارتها : ٠‏ 

ففي السنة الثالثة من دخول الملك عبد العزيز بن عبدالر من آل السعود إلى 
الحجاز أي في سنة )١745(‏ مس وأربعين وثلاثمائة وألف أمرء رمه الله تعالى» 
بوضع سرادقات -الخيام- في المسجد ارام حتى تقي الحجاج حرارة الشمس» 
فاستظل تحتها آلاف الحجاج تلك السنة فقط» ثم في السنة )١71457(‏ ست 
وأربعين وثلامائة وألف أمر حلالته برفع الخيام لعدم صلاحيتها التامة وأن يعمل 
بدلا عنها مظلات قوية على حافة الأروقة ما يلي صحن المسجد من جميع 
الجهات . ومازالت هذه المظلات القماشية موحودة من ذلك التاریخ إلى ما قبل 
العمارة الحديثة .وقد حصل فيها كثير من التغييرات والاصلاحات وكانت أولا من 
حشب على هيئة جملون مكسوة بالقماش ثم رفعوا الأحشاب وأبدلوها بأعمدة 


3 


نصب الخيام ي السجد الحرام 


من الحديد تربط بها /أسلاك قوية ومتصلة بنفس حدار الأعمدة ال تحمل قباب 
السجد ثم يثبت القماش فوق هذه الأسلاك. ۱ 

ويحدثنا التاريخ أنه سبق أيضاً نصب بالسجد الحرام » فقد ذکر الأزرقي في 
تاريخه أن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما حينما كان یقاتل الحصين بن نمير 
تحصّن هو وأصحابه في السجد الحرام وضربوا فيه خياما ورفاقا يكتدون فيها من 
حجارة المنجنيق ويستظلون فيها من الشمس فذهب رحل من أصحابه يوقد نارا 
في بعض تلك الخيام ما يلي الصفا بين الركن الأسود والركن اليماني فطارت 
شرارة في الخيمة فاحترقت كسوة الكعبة... ال . وروی فيه أيضا عن عثمان بن 
ساج قال: آحبرتیی عجوز من أهل مكة كانت مع عبدا لله بن الزبير عكة فقلت 
ها: أخبريئ عن احتراق الكعبة كيف كان ؟ قالت: كان المسجد فيه خيام كثيرة 
فطارت النار من خيمة منها فاحترقت الخيام والتهسب المسجد حتى تعلقت النار 
بالبيت فاحترق . انتهى. 

وانضا خضل تب قیاق ایام | مير المؤمنين المتوكل على الله » فإنه حينما 
آمر بعمارة ما يحتاج لعمارته في المسجد الحرام سنة (۲۷۱) إحدى وسبعين 
ومائتين نصبوا سرادقا سترا للبنائين والعمال من الناس ليشتغلوا بهدوء وراحة. 

وذكر الغازي في تاريخه أنه في سنة (۸۱۰) عشر وثمامائة أرسل صاحب 
بنقالة بالهند السلطان غياث الدين أحمد خان أعظم شاه هدية كبيرة إلى أمير مكة 
الشريف حسن بن عجلان وكان من ضمنها خيام طلب منه إقامتها في صحن 
المسجد الحرام يستظل الناس والحجاج تحتها . فنصبت تلك الخيام لكن بعد سفر 
الحج المصري رفعت من المسجد لأن الناس كانوا يعثرون بأطنابها . انتهی. 

ومن الأمور المستغربة ما حاء في تاريخ الغازي أيضاً أنه كان الباعة یسطون 
بضايعهم أيام الموسم في المسجد ارام وينصبون فيه الخيام على مصاطب » ثم في 
سنة (۸۳۰) ثلاثين ومائمائة وصل مرسوم صحبه الحاج يتضمن منع الباعة من كل 
ذلك . والمصاطب جمع مصطبة بالصاد وبالسين وهي المكان الممهد المرتفع قلیلا» 
ولم نقف في التاريخ على غير هذه الحوادث الأربعة لنصب ایام في المسجد وا لله 
تعالى أعلم. 

واعلم أنه ورد النهي عن البيع والشراء وطلب الضالة في الساحد» لأن مشل 
هذه الأمور محلها الأسواق والمحلات » واختصت الساحد للعبادة:قال غب : "إذا 


يفف 


TT‏ لا ردها الله ملائ ارو لومي رل سر 
وهو حديث صحيح . قال العزيزي : زاد في رواية مسلم : "فان الساجد لم تبن تبن 
لهذا". 

وروى الإمام الأزرقي في تاريخه قال : حدئني حدي قال : حدنا سفيان بن 
عيينة عن عبدالكريم ابلنزري قال : مع النبي ل رحلاً في لسجد يقول ا 
دعا إلى الجمل الأحمر قال : لا وحدت" وقال : آفذا بنيت المساحد... وعن 
الأزرقي أيضاً حدئنا سفيان عن عمرو بن ديار عن طاووس "أن ابي 16 مع 
رجلا ينشد ضالة في السجد الحرام فقال : لا وجدت" فرحم الله السلطان الذي 
اصدر مرسوما.عنع اليم والشراء ق للسجد ارام وحزاه علی ذلك بر اترا 

ولقد آنعمنا النظر في سبب عرض الباعة بضایعهم في المسجد الحرام » فظهر لنا 
أن الأرض خارج المسجد لم تكن متساوية والسعی كان وادياً منحدرا عميقاً حتى ' 
أن الساعي إذا كان راكباً حصانه وبيده رمح ظهر رأس الرمح لمن كان بالمسجد»ء 
ومن المعلوم أن مكة كلها حبال متصلة بعضها ببعض فكان جهات المسجد من 
الخارج فيها نواتئ وربوات وانخفاضات فلا يتسنى للناس عرض بضايعهم فيهاء 
بخلاف المسجد ال حرام الذي أصلح وتساوت أرضه. أما في زماننا فأطراف السجد 
الحرام ونفس مكة كلها أرضها ممهدة وأزقتها وشوارعها متساوية من عمل الناس 
لا من أصل الخلقة » على أنه لا تزال جميع مكة فيها منخفضات وارتفاعات طبيعية 
لكن بنسبة قليلة لا تمنع من سهولة السير والمواصلات الحلية. 

وجود المظللاتف المسجد ارام 

ی ی ا سس 
ارك ان مهرد اف ددم او 
الشحین » » يستظلٍ تحتها الصلون من أهل البلاد والحجاج فتقيهم من حرارة 
الشمس و قن رها کال واحرل ترا 


ولنذ کر في هذا الوضوع بالتفصیل ما ذکره العلامة الشیخ حسین بن عبدا لله 
باسلامة » رحمه الله تعالى » في کتابه "تاريخ عمارة السجد الحرام" » فلقد قال عند 


۰:۳۸ 


وجود الظلات في المسجد ارام 


الکلا ای ا احجاج 
في سنة (۱۳40) هجرية کثرة عظيمة » حتی بلغ عدد الواردین منهم من جهة 
سر انآ اون حهة ما يربو على مان آلف » وهذا العدد 
سواء كان من جهة البحر أو البر یندر وقوعه في موا الأحری» ولذلك 
ضاق السجد الحرام بالصلین » فاضطرت الحكومة السعودية آن تضع سرادقات في 
حصاوی المسجد ارام لأجل أن ن یستظل تحتها المصلون من وفود بلد الله الحرام » 
ویتوقون بظلها من ضربة الشمس وحر الظهيرة » ونتج من ذلك نفع عظیم لقسم 
عظیم من الصلین كما هو ظاهر في الصورة الشمسية بهذا الكتاب» فقد وقت 
تلك السرادقات والصواوین ن أكثر من عشرة آلاف من احجاج کانوا يؤدون 
صلاتهم في حصاوی السجد ارام في وقت صلاتي الظهر والعصر » وقد مضی 
ذلك العام على تلك الحالة. 

نم في سنة (۱۳۶) صدرت إرادة حلالة ملك المملكة العربية السعودية 
الإمام عبدالعزيز السعود حفظه الله تعالى على وزير المالية الشيخ عبدا لله السليمان 
الحمدان » بعمل مظلات قوية ثابتة على دائرة الحصوة ة ما يلي أروقة المسجد الحرام 

من الحهات الأربعة » ليستظل تحتها الصلون من حجاج بيت الله الحرام ويتقونها 
من حر الظهيرة من ضربة الشمس » وأن يكون في غاية المتانة بحيث لا يزعزعها 
تيار الهواء » لأنه قد ظهر فعلاً أن الرياح قد عبشت بالسرادقات الي قد نصبت في 
سنة (۱۳۰هم) مرارا. 

فقام وزير المالية الشيخ عبدا لله السليمان بعمل مظلات قوية» قوامها من 
الخشب الجاوي الثخين على شكل جملون » و کسی ذلك الجحملون بالقماش القوي 
النخين المنسوج بالقطن الأبيض المسمى بالقلع من أعلاه » ونصبت على حافة 
الأروقة مما يلي الحصاوي بالمسجد الحرام من جهاته الأربعة » فصارت توضع هذه 
المظلات بالمسجد الحرام في أشهر الحج عند كثرة الحجاج وازدحام المصلين 
بالمسجد الحرام » وترفع بعد سفر الحجاج من مكة إلى أوطانهم . وقد حصلت من 
هذه المظلات منفعة عظيمة للحجاج » فإنها وقتهم من حر الظهيرة مدة إقامتهم 
بمكة عند أدائهم صلاتي الظهر والعصر إلى سفرهم إلى أوطانهم » حيث قد استظل 
تحتها بضعة عشر ألف حاج» وأنفق عليها مبلغ لا يستهان به . اتتهى من الکتاب 
المذكور. 


انظر: صورة رقم ۱۳۲ المسجد الحرام وتظهر فيه الأشرعة القماشية وذلك سنة 
اها 


اللجنت التفیاددی للوسعن المسجدل الى امم 


بعد آن اتهت الحكومة العربية السعودية من توسعة السحد للبوي بالدينة 
النورة في سنة (۱۳۷4ه) عزمت على توسعة السجد ارام .عكة المشرفة ف مرت 
بتأليف نة لذلك لبدء العمل فيه من أول سنة (۱۳۷۵) مس وسبعین وثلاهائة 
وألف هجرية . فتألفت هذه اللجنة من فضلاء البلاد وسميت اللجنة التتفيذية 
لتوسعة السجد الحرام" وأعضاژها كما يأتي: 
(۱) معالي الشیخ عبدا لله بن عدوان » وزير المالية والاقتصاد الوط. 
(۲) سعادة أمين العاصمة. 
(۳) سعادة مدير الأوقاف. 
)٤(‏ سعاده مدير عين زبيدة. 
(۵) سعادة مدير الأمن العام. 
(7) مندوب من وزارة الداخلية. 
(۷) محمد طاهر الكردي الكي الخطاط "مولف هذا التاریخ". 

ولقد دام العمل في توسعة السحد ارام عشر سنوات ولم ينته العمل فيه إلى 
اليوم . ثم امتد العمل من توسعة المسجد الحرام إلى توسعة شوارع مكة المشرفة ما 
لم یسبق له مثیل في العصور القديعة اید وقد صرفت م ی هذه الأعتال 
العظيمة مبالغ طائلة لا تتحصر ؛ بل لقد امتد العمل في العمران إلى جميع الدن 
الکبری في الملکة العربية السعودية » فسبحان الکبیر التعال» مغير الحال 
والأحوال» لا إله إلا هو العزيز الغفار . ثم بعد سنوات تغير بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية وصار رئيسها هو صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبدالرهن» 
وزير الالية والاقتصاد الوطئ. ‏ ` 


وضع اج الاساسی للوسعت السجد الى ام 


كان يوم الاحتفال العظیم لوضع الحجر الاساسي لتوسعة السجد ارام 
را مرنوفا سحضره الطمام والو روا و اعضاء الوشتود العريينة و الا تساه والزفود 


۰۳۰ 


وضع جر الأساسي لتوسعة السجد احزام 


الصحفية وأعيان البلاد ووحهاژها . وقد أقيم الاحتفال في الساحة الکبيرة الي 
كان فیها مبنی الحميدية "دار الحكومة" ومبنی 9 الصرية اللتان كانتا أمام باب 
آحیاد » وقد استعد مکتب التوسعة بكل شيء ول تغمض لهم عين ليلة یوم 
الاحتفال. 

فبعد شروق الشمس بساعتین من يوم امیس ۲۳ شعبان عام ۱۳۷۰ 
للهجرة الوافق حامس آبریل +۱۹۰ للمیلاد» شرف حضرة صاحب الجلالة 
ملیکنا العظم اللك سعود بن عبدالعزیز ملك المملكة العريية السعودية مکان 
الاحتفال » وبعد أن استراح قليلاً افتتح الحفل بآي من ذکر الحكيم تلاها المقرئ 
الشهیر الشیخ جمیل آشي بصوته القوي الرخیم الواضح النبرات» ثم تقدم حضرة 
صاحب السمو اللکی الأمير محمد بن سعود فألقى الخطاب اللکی على الحاضرين 
نيابة عن حلالة والده » حفظه الله تعالى » ثم تقدم صاحب السعادة الشيخ محمد 
صالح القزاز فألقى حطاب المشرف العام على تنفيذ التوسعة وهو صاحب العالي 
الشيخ محمد بن لادن » وكان خطابا قيما تاريخيا. 

ثم نهض حلالة الملك المعظم ليضع الحجر الأساسي لتوسعة المسجد الحرام 
فوضعه بيده الكرعة » ثم قصد السجد. الحرام للطواف وبعد ذلك توحه إلى حدة . 
وان شاء الله تعالى سنذكر الخطاب الملكي والتفصيلات الوافية في كتابنا الذي 
ی ام ی 
الکبیر التعال الفتاح العليم أن یوفقنا لصا الأعمال ويختم حیاتنا بأحسن الأحوال 
آمين . 

ويستأنس في وضع اللوك والرژساء الحجر الأساسي في البنایات .مما حاء في 
كتاب التراتيب الإدارية عن السهلي في الروض قال: E‏ أن سول الله 
مب حين أسس مسجد قباء كان هو أول من وضع حجرا في قبلته ثم جاء أبو 
بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر ثم حذ الناس لي 
البنيان فقال هذا أول مسجد بن في الاسلام . 

وذكرنا هذا استعناسا لما يفعله الملوك وغيرهم من وضعهم الحجر الأساسي في 
بنيان المساحد والمعاهد والمستشفيات وأشباههاء وفعلهم هذا في غاية الاستحسان . 
لمشاركتهم لرعاياهم فيما يعود بالنفع إليهم ولي الاقتداء بهم لفعل الخيرات 
والمبرات. 


ونختم هذه القالة بأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السموات والأرض وهو 
رب كل شيء يطيل في عمر حلالة مليكنا المعظم حتى يرى المسجد الخرام في ثوبه 
الجديد من هذه التوسعة المباركة » وحتی يرى مكة المشرفة تزهو بهذه المشاريع 
GO‏ الك الت وی کم 
ورحعوا إلى أنة و مس وی وی او دمت 
كلمتهم وقويت شوكتهم وأنزل الله عليهم بركات السماء وأحرج لهم من 
بركات الأرض » فصلح دينهم وصلحت دنياهم . وما ذلك على الله بعزيزء 
ونسأله الفضل والرحمة والرضا والغفران والعفو والعافية والتوفيق لكل سير ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

جاء في تاريخ القطي ما مضمونه: أنه في سنة (4۸4) أربع وثمانين وتسعمائة ٠‏ 
هجرية » صدر الأمر السلطاني بهدم الببوت والدارس الملاصقة بجدار للسجد 
الحرام من جهة باب السلام إلى باب الصفا فما فوق » وذلك توسيعا لطريق السيل 
ودفعا لضرر دخوله إلى السخد الحرام من ذلك الجانب ذا تراكم ؛ » فهدمت تلك 
النازل والبيوت توسعة للشوارع . اه. 

هذا ما ذكره القطبي في تاريخه » فيفهم منه لا بد أنه قد حصل هدم البيوت 
والأماكن في مكة من جهات متعددة وفي أزمنة متفاوتة » وهذا آمر ضروري 
يحدث في كل بلدة وفي كل قطرء وذلك بحسب ازدياد العمران» وبحسب هندسة 
ونظام نفس السکان واحتياحهم إلى تعدد الشوارع واحلات. . 

ونقول: إن توسعة شوارع مكة المشرفة مع فرشها بالاسفلت أي تبلیطها 
بالزفت وإنارة جميعها بالكهرباء» وعمل عدة نافورات ملونة في وسط بعض 
ميادينها » كانت فيما بين سنة (۱۳۸۱) ألف وثلامائة 2 وإحدى ونمانین هجرية وما 
بعدها أي سنة (۱۳۸۷) مع تشجير بعض اليدین أيضا - وبعبارة آحری إن مكة 
شرفها الله تعالى وأدام خيرها قد تطورت ف التعمير والتجميل منذ بدء توسعة 
المسجد ارام في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلهائة ومس وسبعين هجرية » فسبحان 
مغير الأحوال ومدبر الأمورء لا له إلا هو الكبير التعال. 


برف 


مكتب توسعة المسجد الحرام 


مكب توسعن المسجد الام 


لقد أنشئ هذا المكتب للإشراف على توسعة المسجد الحرام ومراقبة الأعمال. 
والعمال » ويتعلق بهذا المكتب جميع المهندسين والبنائین والنجارين والعمّال على 
احتلاف أحناسهم وأعمالهم » ورئيس هذا الکتب هو سعادة الشيخ محمد صالح 
القزاز وهو من مكة المشرفة» وهو رحل يفيض بالحيوية والنشاط والذكاء والعرفة. 

والرئيس العام لهذا المشروع هو معالي العلم الشيخ محمد بن لادن وهو من 
حضرموت » وهو القائم بأعمال مشروع التوسعتين للمسجدين احرامین.عکة 
المشرفة وبالمدينة المنورة » بل هو القائم يجميع المشاريع الكبيرة الحكومية » ومع أنه 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » شديد الذكاء عظيم النباهة حاضر البديهة » مستقيم 
الحال ناحح في الأعمال» فسبحان العطي الوهاب » ولقد تأسس هذا المكتب في 
عام (۱۳۷۵) هجرية .عكة المكرمة بعد تأليف اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد 
الحرام. 

ولقد تكلمنا عن التعليم في المسجد الحرام وعن أسماء علمائه ومؤلفاتهم وأسماء 
أدباء مكة المكرمة .ما فيه الكفاية فراحعه إن شكت. 


توسعت المسجد الح اميق العهد السعودي 


لم نستطع أن نکتب شیتا عن توسعة المسجد الحرام في العهد السعودي الثاني 
وذلك لمرضنا الطويل » وهنه التوسعة هي أعظم توسعة وقعت يمكة المشرفة 
لشوارعها وللمسجد الحرام وقد ت ركنا هذا البحث لمكتب توسعة المسجد الحرام 
'يكتبه بالتفصيل التام بعد انتهاء أعمال التوسعة » لما عندها من المعلومات الوافية 
والصور والرسوم الكثيرة» غير آننا نضع هنا شيئا من صور توسعة المسجد الشريف 
وهي هله . 

انظر: الصور أرقام ۱۳ مظلة المسعى من الخارج وتبدو فيها عظمة البناء وروعة 

التصميمء ورقم ۱۳۸ الجانب الشرقي من توسعة الحرم المكي الشریف» ۱۳۹ 

منظر آخر للجانب الشرقي من توسعة الحرم المكي الشریف 


۰:۳۳ 


الزياد اتف ال مسجد الام 


اعلم أن المسجد الحرام لم يكن بهذا الاتساع والكبر» بل كان من قديم الأزل 
مساحته نفس الطاف المفروش بالمرمر والرخحام احیط يجوانب الكعبة المشرفة 
وبججر إسماعيل إلى بثر زمزم ومقام إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » ول يكن عليه 
حيطان ولا سور إنما كان ذلك ف عهد عمر ب بن الخطاب؛ رضي الله عنه» فقد 
حاء في صحيح البخماري في باب فضائل أصحاب اني ل في با نيان 
الكعبة: عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد » قالا: لم يكن على عهد النبي 
يك حول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله 
جاتلا قال عدا لله مط ره فصيو تام ای ال ورن ای 
ثم إن عمر بن الخطاب » رضي الله تعال عنه» أول من زاد في للسجد 
روسعه وأحاطه بالجدران من جميع الجهات » ثم تبعه الخلفاء فزاد كل واحد في 
المسجد بقدر ما يسع الناس في زمانه. حتى صارت الزيادات إلى عصرنا الحاضر 
تسع زیادات» وهي كما يأتي: 
۱( ا ري ی ی 
(۲) زيادة أمير مير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه. 
(۳) زيادة أمير المؤمنين عبدا لله بن الزبير رضی | لله عنه تعالى عنهما . 
6 ام زین ل لک رمع 
(5) زيادة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى . 
3 زيادة أ مير المؤمنين محمد المهدي العباسي رحمه الله عنه. 
42 زيادة یر المؤمنين المعتضد با لله العباسي رحمه الله تعالى. 
(۸) زيادة ة أمير المؤمنين المقتدر با لله العباسي رحمه الله تعال . 
6 زيادة صاحب الحلالة املك سعود بن عبد العزيز بن عبدال رمن ن الفيصل آل 
سعود وفقه | لله تعالی وأدام عزه. 
ولقد نظمنا عدة آبیات في السجد افرام وأسماء من زاد فيه من عهد عمر» 
رضي الله تعالى عنه » إلى زماننا هذا. واليك ما قلنا في ذلك: 
قد كان حد السجد الحرام من غابر العصور والأعوام 
شا سا دفر فول العف يحده زمزم عند البيت 


T4 


الزيادات في المسجد الحرام 


كان مفو ی الان 
يلتف حوله بيوت العرب 
وفیماصاء نا الإسلام 
والسلمون كثروا وئموا 
ضاق بهم السجد الحرام 
ومنذ عهد الخلفاء الراشدين 
قد وسشعوا رقعة هذا الس جد 
أسماء من وسعه كمايلي 
نم الولید و كذ لمنصور 
وبعده المعتضد العباسي 

لاء عتم اة 
وبعد مولاء مازادأحد 
فقد مضی ألف وسبعون سنة 
ال زمان الك لسعود 
فكان تاسع الوك الخلفا 
أعي ميلكنا الذي سار الل 
فد وشت للسد آي توت عة 
فقد بناه بنساء شامخ على 
عقوو جميلة مزخرففة 
بقر بطن الأرض بالآلات 
حتسى استقام السجد ارام 
جسزاه ريسي أحسن الجزاء 
آعزه وفقه ونصسره 
وتا الأعمال بالتيات 


بدون سور وبلا جدران 
وأسلم العسرب والأنام 
أم لقری للحج نعم الغنم 
فوس عوه- أن ذا لام 
لعصرنا هذا وحن لاجرین 
لتسع مرات یاف اند 
جزاهمم الله خير الأمل 
وابن الزبير ملحق.عن سلف 
وبعده المهدي هو الشهير 
ادر بسا له دی الاعاش 
أحبارهم شهيرة وباقية 
ق السجد احرام شا یعتمد 
من آخحر الزيادة الستحسنة 
مليكنا الوفق احمود 
من وسعوا السجد حقا وکفی 
بجوده ودینه نعم ال 
بحيث ليس بعدها 
على أساس محكم وراسخ 
عماده رفيعة ف ا 
وبذل الكثير من هبات 
كالساحة العظمى لما انسجام 
آلبسه من حلسل لاء 
أعانه ييه وب ص وره 
فأصلح الله لا النيات 


to 


٠‏ وها نحن نتكلم في هذا البحث عن بيان هذه الزيادات كلها بالتفصيل التام 
ا ال ی 
المسمى "إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الجر ام" حيث أن كتابه حامع لأغلب 
كتب التاريخ » فنقول وبا له التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان: 

قال الغازي ره الله تعالى » في تاريخه ما نصه: قال العلامة قطب الدين رحمه 
الله تعالى» في كتابه "الاعلام" : اعلم أن الكعبة الشريفة لا بناها سيدنا إبراهيم عليه 
السلام > لم يكن حولها حدار واستمرت كذلك من أيام العمالقة وجرهم 
وخزاعة » لا ينجرأ أحد أن ين بمكة دارأ ولا جدارا احتراما للكعبة الشريفة . فلما 
آل أمر البيت إلى قصي بن كلاب واستولى علي مفتاح الكعبة جمع قصي قومه 
میاه ا I‏ 
GT‏ 
ولم تستحل قتالكم واللهجوم عليكم وبدأ هو وبنى دار الندوة في الجانب اشامن 
ويقال أنها مقام الحنفية الذي يصلي فيه الآن الإمام الحنفي الصلوات الخمس وقسم 
قصي باقي الجهات بين قبائل قريش فبنوا دورهم وشرعوا أبوابها إلى نحو الكعبة 
الشريفة. وتركوا للطائفين مقدار المطاف الشريف بحيث يعني أن القدر الفروش 
الآن بالحجر المنحوت إلى حاشية الطاف الشريف الآن وجعلوا بين كل دارين من 
دورهم مسلکا شارعا نيه باب يبلك منه إل بيك الله تعلی. 


ثم لا ظهر الاسلام و کثر السلمون استمر الخال على ذلك الوضع من زمن 
البي ك وزمان علیفته آبي بكر الصدیق. ولا زاد ظهور الاسلام وتکاثرت 
السلمون ‏ زمن أمير المؤمنين عمر الفاروق فرأى أن يزيد السجد الحرام. 


الزبادة الأسلى : زيلاة عمس في السجد الح ام 


فأول زيادة زيدت في المسجد الحرام زيادة عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » 
SS‏ 
دور احتيج إلى إدخالها في المسجد وأبى أصحابها من بيعها فقال هم عمر 
نزلتم بفناء الكعبة طحر ار بره صا صر م 
سوحكم وفنائکم . فقومت الدور ووضع ثمنها في حوف الکعبة ثم هدمت 


A 


الزيادة الثانية : زيادة عثمان في المسجد الحرام 


ر ثم طلب أصحابها الشمن فسلّم إليهم ذلك . وأمر ببناء حدار 
قصير أحاط بالمسجد » وجعل فيه زایا كما كانت ن الور أن تهدم. 
وجعلها في محاذاة الأبواب السابقة 


الزبادة ای : زيلاة عثمانفي المسجد الحىام 


'فلما كثر الناس في زمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمر بتوسيع المسجد 
واشترى دؤراً حول المسجد هدمها وأدخلها في للسجد وأبى جماعة عن بيع 
دورهم ففعل كما فعل عمر بن الخطاب وهدم دورهم و 
أصحاب الدور وصاحوا فدعاهم وقال : إنما حرأكم علي حلمي علیکم . ألم یفعل 
ذلك بكم عمر ؟ فما ضج به أحد ولا صاح عليه يه وقد احتذیت حذوه فضحرم 
مني وصحتم علي ثم أمر بهم إلى الحبس فشفع فيهم عبدا لله بن خالد بن أسيد 
فتركهم . وكانت زيادة عمر بن الخطاب وعمارته للمسجد عقب السيل العظيم . 
سنة سبع عشرة من تخریبه معالم الحرم الشريف يقال لذلك السيل : سيل أم نهشل 
(استطراد) . وني سنة سبع عشرة أيضا عمل أمير المؤمنين عمر الردم » الذي بأعلى 
مكة صونا للمسجد » بناه بالضفاير والصخر العظام وكبسه بالتراب» فلم یله 
سيل بعد ذلك » غير أنه حاء سيل عظیم في سنة اثنين ومائتین فکشف عن بعض 
أحجاره وشوهدت فيه صخار عظيمة كبيرة لم ير مثلهاء والأقدمون يسمون هذا 
الردم ردم بي حمّح؛ بضم الحم وقتح لليم وبعدها حاء مهملة » وهم بطن من 
قريش نسبوا إلى جمح بن عمرو بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك . والمراد بهذا 
الردم الوضع الذي يقال له المدعى وهو مكان كان يرى منه البيت الشريف أول ما 
يرى . وکان الناس خخصوصاً حين يرد المج من ثنية کذاء وهي الحجون إذا وصلوا 
ذلك امحل شاهدوا منه البيت الشريف والدعاء مستجاب عند رؤية بيت الله تعالى 
وكانوا يقفون هناك للدعاء وأما الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية البيت الشريف 
ومع ذلك يقف الناس للدعاء فيه على العادة القديمة . وعن ينه ويساره ميلان 
للإشارة إلى أنه المدعى . ولما ردم هذا المكان صار السيل إذا وصل من أعلى مكة 
لا يعلو هذا المكان بل كان ينحرف عنه إلى حهة الشمال للبناء الذي بناه عمر فلا 
يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب السلام إلى الآن . وصارت هذه الجهة من 


۰:۳۷ 


يومئذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن ممر السيل . وصار السيل الكبير كله ينحدر إلى 
حهة سوق الليل وعر باللجانب الجنوبي من المسجد إلى أن يخرج من أسفل مكة . 

وأما زيادة أمير المؤمنين عثمان في المسجد ارام فقد ذكرها الإمام أقضى 
القضاة الماوردي ف كتابه "الأحكام السلطانية" وغيره من الأئمة المعتمدين رمهم 
الله تعالى . وني كلام بعضهم زيادة على بعض فقالوا: أما المسجد الحرام فکان 
فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين ولم يكن له على عهد البي يه وأبي بكر حدر 
تحيط به وكانت الدور محيطة به وبين الدور أبواب تدحل الناس من كل ناحية فلما 
استخلف عمر بن الخطاب وكثر الناس وسّع السجد واشتری دوراً وهدمها 
وزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه 
وكان عمر أول من اتخذ الحدار للمسجد الحرام فلما استخلف عثمان ابتاع منازل 
ووسعه بها أيضأ وبنی للسجد ارام والاروقة فکان عشمان أول من اتخذ للمسجد 
الاروقة . انتهی . 

۳( حوادث سنة ست وعشرین : 
فیها اعتمر مير المؤمنين عشمان بن عفان من الدينة فأتى ليلا فدحل فطاف وسعی 
وأمر بتوسیع السحد ارام فذكر ما قدمناه قال : وجدد آنصاب الحرم وکلم أهل 
مكة عثمان أن يحول الساحل من الشعيبة وهي ساحل مكة قدیعا في الجاهلية إلى 
ساحلها اليوم وهي حدة لقربها من مكة» فخرج عثمان ورأى موضعها وأمر 
بتحويل الساحل إليها ودحل البحر واغتسل فيه وقال : إنه مبارك وقال لمن معه: 
ادخلوا البحر للاغتسال» ولا یدخله أحد إلا.مئزر» ثم حرج من حدة على طريق 
عسفان إلى المدينة » وترك الناس ساحل الشعيبة من ذلك الزمان» واستمرت حدة 
بندرا إلى الآن لمكة شرفها الله تعالى . 

نقول : وجدّد عثمان رضي الله عنه أنصاب مكة » وطلب أهل مكة منه أن 
يحول الساحل من الشُعيْية وهي ساحل مكة قدا في الجاهلية إلى ساحلها اليوم 
وهي حدة لقربها من مكة » فخرج عثمان ورأى موضعها وأمر بتحويل الساحل 
إليها ودخحل البحر واغتسل فيه وقال : إنه مبارك وقال لمن معه : ادخلوا البحر 
للاغتسال ولا یدخله أحد إلا.مئزرء ثم حرج من حدة على طريق عسفان إلى 
المدينة وترك الناس ساحل الشعيبة من ذلك الزمان واستمرت حدة بندرا إلى الآن 
لمكة شرفها الله تعالى » ومعنى البندر : المدينة الى على ساحل البحر . 


۸ 


الزيادة الثالثة : زيادة عبدا لله بن الزبير في السجد ارام 


الزيادة ال : زيادة عبد لته بن الزبرق المسجد الى امم 


ثم وقعت زيادة عبدا لله بن الزبير رضي الله تال عنه : قال الإمام أبو الوليد 
محمد بن عبدا لله بن أحمد بن محمد الأزرقي قال : حدثئ حدي قال : كان 
السجد ارام محاطاً عدار قصیر غیر سقف . وكان الناس يجلسون حول الكعبة 
بالغداة والعشي يتتبعون الأفياء فإذا قلص فامت احالس . قال : وحدشا حدي 
حدثنا عبدالرهن بن الحسن بن القاسم عن عقبة عن أبيه قال : زاد عبدا لله بن 
الزبیر في المسجد الحرام واش شترى دورا فأدخلها إلى المسجد وكان ما اشترى بعض 
دار جدنا الأزرق وكانت لاصقة بالسجد الحرام وبابها شارع على باب بني شيبة 
على يسار الداخل إلى المسجد . وكانت دارا كبيرة اشترى بعضها ببضعة عشر 
ألف دينار» وأدخلها المسجد الحرام وكتب لنا إلى آحیه مصعب بن الزبير بالعراق 
يدفع إلينا ف رکب رحال منا إلى العراق فوحدوا مصعبا يقاتل عبد الك تم وان 
فلم يلبث إلا يسيراً حتى قل مصعب فرجعوا إلى مكة فصار ابن الزبير يعدنا 
ويدافعنا حتى جاء الحجاج بن يوسف وحاصره وقتله وم نأحذ منه شيا . قال: 
وذكر أنه سمع مشيخة مكة يذكرون أن عبدا لله بن الزبير سقف المسجد غير أنهم 
لا يدرون أكله سقف أم بعضه . 

ثم عمّره عبد الملك بن مروان و ۸ يزد فيه لكنه رفع حدرانه وسقفه بالساج» 
وعمره عمارة حسنة قال : وحدثئ حدي حلثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن 
فروة عن أبيه قال : كنت على عمل السجد ف زمان عبد الملك بن مروان فأمر أن 
يجعل في رأس كل أسطوانة مسون مثقالاً من الذهب . 


الزيادة ال ابعت : زياد الوليد بن عبد الملك بن مرىان 


قال الأزرقي : قال جديا : عمر الوليد بن مروان المسجد ارام ونقض عمل 
عبد اللك» وعمل عملاً حکما وكان إذا عمل المساحد زخرفها. وهو أول من 
نقل الأساطين SS‏ 
صفائح الذهب وأزر المسجد بالرخام وجعل للمسجد سرادقات . 

E E AE Ss 
بن عبدا لله القسري بستة وثلاثين ألف دينار فضرب منها على بابي الكعبة صفائح‎ 


۹ 


الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين الي في باطنها وعلى الأركان الي في 
حوفها ويقال أن الحلية الب حلاها الوليد بن عبد املك للكعبة هي ما كانت في 
مائدة سلیمان بن داود علیهما السلام من ذهب وفضة و کانت قد احتملت من 
طليطلة من جزيزة الأندلس على بغل قوي فتفسخ تحتها و کانت بها آطواق من 
ياقوت وزبرجد . انتهی . 


الزيادة اخاسست: زيادة آبی جعض اللصوس 


الفصل الثاني من ذکر ما زاده العباسیون في السحجد ارام : أول من عمّر 

وزاد ني السجد الحرام من الخلفاء العباسیین ثاني الخلفاء أبو حعفر التصور 
عبدا لله . قال في الاعلام : وی احرم سنة مان وثلاثين ومائة وقيل : : سنة تسع 
وئلائین آمر آبو حعفر المنصور بالزيادة في السجد الحرام فزید في شقه شقه الشامي الذي 
يلي دار الندوة وزاد في أسفله إلى أن انتهی إلى النارة الي في ركن باب بني سهم . 
ولم يزد في الجانب الأعلى شيعا لاتصاله عسیل الوادي ولصعوبة البناء فيه وعدم 
لح كر ی ب يي 
وهدمها وأدخلها في المسجد الحرام وكان الذي ول عمارة السجد لأبي جعفر 

تیم ی SN‏ 
عبدا لله بن شافع جد شافع بن عبدالرحمن الشيي وكان زياد أححف بدار شيبة بن 
عثمان وأدخل أكثرها في الجانب الأعلى من المسجد فتكلم مع زياد في أن يميل عنه 
قليلاً ففعل فكان في هذا انحل ازورار في السجد وأمر أبو جعفر المنصور بعمل 
منارة هناك فعملت واتصل عمله في أعلى المسجد بعمل الوليد بن عبد الملك وكان 
عمل أبي جعفر طاقاً واحداً بأساطين الرحام دائراً على صحن السجد وكان الذي 
زاد فيه مقدار الضعف ما كان قبله وزحرف المسجد بالفسيفساء والذهب وزينه 
بأنواع التقوش ورخم الميجر» بالحاء الكسورة ” ثم الجيم وهو أول من رخمه» 
وكان كل ذلك على يد زياد بن عبدا لله ا حارثي والي الحرمين والطائف » من قبل 
النصور . وفرغ من عمل ذلك في عامين وقيل في ثلاثة أعوام . وكتب على باب 
بني جمح » أحد أبواب المسجد الحرام من جهة الصفا : "بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
محمد رسول الله » أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المش ركون . إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات 
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ات از ری ا ل يه 
إليه سبيلاء ومن كفر فان الله غی عن العالمين : : أمر عبدا لله أ مير المؤمنين التصور 
رة السجد ارام وعمارته والزيادة فیه فر ات للمسلمین واعتماما بأمورهم 
والذي زاد فيه الضعف ما كان عليه قبل وفرغ منه ورفعت الأيدي عنه في ذي 
الحجة سنة أربعين ومائة وذلك بتيسير الله على أمير المؤمنين وحسن معونشه 
وكفايته وإكرامه له بأعظم كرامة فأعظم الله أحر أمير المؤمنين فيما نوی من 
توسعة المسجد الحرام وأحسن ثوابه وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة وأعز نصره 
وأيده" . 


الزيادة السلاست: زبادة محمد المهدي العباسي 


ثم زاد فيه المهدي العباسي ثالث الخلفاء من بي العباس قنال في الإعلام : ولي 
سنة ستين ومائة حج أمير المؤمنين المهدي العباسي وقسم في الحرمين الشريفين 
أموالاً عظيمة وهي ثلاثون ألف ألف درهم وصل بها معه من العراق وثلثمائة ألف 
دينار وصلت إليه من مصر ومائتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن ومائة ألف 
ثوب وهسون ألف ثوب فرق جميع ذلك على أهل الحرمين . واستدعى قاضي 
مكة يومئذ وهو محمد الأوقص بن محمد بن عبدالرحمن المخزومي وأمره أن يشاري 
اى أل لت رهد راهان الج ا ا افكت ار 
عظيمة فاشترى القاضي جميع ما كان بين المسجد الحرام والسعي من الدور فما 
م ل ل ا م ۵ 
اشترى كل ذراع یکسر في مثله ما دخل في المسجد بخمسة وعشرين ديناراً وما 
كل لوقل اراس مح معن يئار لكان شرن اانا قاد | 
وهي يومئذ لاصقة بالسجد الحرام من أعلاه على يمين الخارج من باب بي شيبة . 
وكان ثمن ناحية منها نمانية عشر ألف دينار وكان أكثرها داخل في المسجد الحرام 
قا زيادة عبدا له بن الزییر» ودحلت آیضا دار خيرة بنت سباع الخزاعية وكان 
نمنها نمانية وأربعين آلف دینار دفعت إليها و کانت شارعة على السعی يومئذ قبل 
آن يوءخر السعی » ودحلت أيضاً دار لآل جبیر بن مطعم ودار شيبة بن عثمان 
اشتری جمیع ذلك وهدم وأدخل في المسجد ارام . وحعل دار القواریر رحبة بين 
السجد ارام وللسعی حتى استقطعها حعفر البرمكي من الرشيد لما آلت اخلافة 


إليه » فبناها دارا ثم صارت إلى ماد البربري فعمرها وزین باطنها بالقوارير 
وظاهرها بالرخام والفسيفساء . وتداولت الأيدي عليها بعد ذلك إلى أن صارت 
رباطين متلاصقين : أحدهما كان يعرف برباط المراغى . والثانى كان يعرف 
برباط السدرة » فاستبدهما السلطان قايتباي مدرسة ورباطاً في سنة 8859) . 
ووقف عليهما مسقفات يمكة واقطاعا رة وهذه الزيادة الأولى للمهدي في 
أعلى المسجد وكذلك في أسفله إلى أن انتهى به إلى باب بي سهم ويقال له 
الآن : باب العمرة » ول باب الخياطين ویقال له الآن : باب إبراهيم . وكذلك 
زاد من الباب الشامي إلى منتهاه الآن ولذلك زاد من الجانب اليماني أيضا إلى قبة 
الشراب وتسمى الآن قبة العباس وإلى حاصل الزيت وكان بين حدار الكعبة 
اليماني وحدار السجد الحرام الذي يلي الصفا تسعة وأربعون ذراعاً ونصف ذراع 
وكان ما وراء مسيل الوادي فهذه الزيادة كلها الأولى للمهدي وأمر بالأساطين 
فنقلت من مصر ومن الشام وحملت بحرا إلى قرب حدة في موضع كان في أيام 
الجاهلية ساحلا عکة يقال ها الشعية فحمعت هناك لأن مرساه قريب يخلاف 
بندر جدة لأن مرساه ال تقف فيه السفينة بعيدة من البر وصارت أساطين الرحام 
تحمل منها على العجل وتتحاكى العربان أن بها الآن بقايا أساظين رخام دفنتها 
الريح بالرمل وا لله أعلم بحقيقة ذلك . وعمل الأساس لتلك الأساطين بحيث حفر 
لما في الأرض حدارات على شكل الصليب أقاموا كل أسطوانة على موضع 
التقاطع كشف عنه السيل العظيم الواقع في سنة ثلاثين وتسعمائة فشاهدنا أساس 
الأساطين على هذا الوجه واستمر عليهم إلى سنة أربع وستين ومائة فحج المهدي 
في ذلك العام وشاهد الكعبة المعظمة ليست في وسط المسجد بل في حانب منه 
ورأى المسجد قد اتسع من أعلاه وأسفله ومن حانبه الشامي وضاق من الجانب 
اليماني الذي يلي مسيل الوادي وكان من حل المسيل الآن بيوت الناس وكانوا 
يسلكون من السجد في بطن الوادي ثم يسلكون زقاقاً ضيقاً ثم يصعدون إلى 
الصفا . وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم وكان باب دار محمد بن عباد 
بن جعفر العبادي عند حد ركن المسجد اليوم عند موضع المنارة الشارعة ‏ نحر 
الوادي فيها علم السعي وكان الوادي يمر دونها في بعض المسجد الحرام اليوم 
فهدموا أكثر دار محمد بن عباد بن حعفر العبادي وحعلوا المسعى والوادي فيها. 
وكان عرض الوادي من الیل الأحضر الملاصق للمئذنة الي من ال ركن الشرقي 
للمسجد إلى الیل الأحضر الآخر الملاصق الآن لرباط العباسي وكان هذا الوادي 
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مستطيلاً إلى أسفل السجد الآن جر 000 ملاصقاً يحدار السجد إذ ذاك 
وهو الآن بطن المسجد من الجانب اليماني فلما رأى المهدي تربيع المسجد الحرام 
e‏ رده سك 
المهندسين وقال لهم : أريد أن أزيد في الجانب اليماني من المسجد لتكون الكعبة في 
وسط المسجد فقالوا له : لا يمكن ذلك إلا بأن تهدم البيوت الي على حافة المسيل 
في مقابلة الجدر اليماني من المسجد » وينقل المسيل إلى تلك البيوت ويدخل المسيل 
في المسجد كما قدمناه . ومع ذلك فان وادي إبراهيم له سيول عارمة » وهو واد 
حدور نخاف إن حولناه عن مكانه أن لا يثبت أساس البناء فيه على ما نريد من 
الاستحکام » فتذهب به السيول أو تعلو السيول فيه فتنصب في المسجد ويلزم هدم 
دور كثيرة وتكبر الونة ولعل ذلك لا يتم فقال المهدي : لا بد أن أزيد هذه الزيادة 
ولو آنفقت جميع بيوت الأموال وصمم على ذلك وعظمت نيته واشتدت رغبته 
فصار يلهج به فهندس المهندسون ذلك بحضوره وربطوا الرماح ونصبوها على 
أسطحة الدور من أول الوادي إلى آخره وربعوا الوادي من فوق الأسطحة وطلع 
المهدي إلى حبل قبيس وشاهد تربيع المسجد ورأى الكعبة ي وسط المسجد ورأى 
ما يهدم من البيوت ويجعل مسيلا محلا للسعي . وشخصوا له ذلك بالرماح 
المربوطة من الأسطحة » ووزنوا له ذلك مرة بعد آحری حتى رضي به ثم توجه إلى 
العراق وخلف الأموال الكثيرة لشراء هذه البيوت والصرف على هذه العمارة 
العظيمة . 

وهذه هي الزيادة الثانية في المسجد ال حرام . قال الحافظ نحم الدين عمر بن فهد 
في حوادث سنة سبع وستين ومائة ما ملخصه : فيها هدمت الدور الي اشتريت 
لتوسعة المسجد والزيادة فيه الزيادة الثانية للمهدي فهدموا أكثر دار حمد بن عباد 
وجعلوا المسعى والوادي فيهاء وهدموا ما بين الصفا والوادي من الدور وحرفوا 
الوادي ف موضع الدورء حتى أوصلوه إلى بحرى الوادي القديم في الأحياد 
الكبير » وهو الآن الطريق الذي يمر منه إلى دور السادة الأشراف أمراء مكة 
الشرفة . ابتدأوا من باب بي هاشم من أعلى المسجد ويقال له الآن : باب علي . 
ووسّع المسجد منه إلى أسفل المسجد وجعل في مقابلة هذا الباب باب لي السحد 
يعرف الآن بباب حزورة ويحرفونه العوام فيسمونه باب عزورة لأن السيل إذا زاد 
على بحرى الوادي ودخل إلى المسجد خرج من هذا الباب إلى أسفل مكة فإذا 
طفح عن ذلك خرج من باب الخياطين أيضا . ويسمى الآن باب إبراهيم فيمر 
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السيل ولا يصل إلى حدار الكعبة الشريفة من الجانب اليماني فكان من حدر 
الكعبة إلى الجدر ليماني من السجد التصل بالوادي تسعة وأربعون ذراعا ونصف 
ذراع فلما زيدت هذه الزيادة الثانية فيه صار من حدر السجد أولاً إلى الجدر 
الذي عمل آخرا وهو باق إلى اليوم تسعون ذراعا فاتسع المسجد غاية الاتساع 
وأدخل في قرب الركن اليماني من المسجد في أسفله دار أم هانئ ويقال الآن 
للباب الذي فتح هناك باب أم هانیع لأن دارها كانت بقرب ذلك الباب داحل 
المسجد الحرام الآن ومن هذا الباب يدخل إلى المسجد أمراء مكة سادتنا الأشراف 
آل الحسن بن علي بن ابي طالب وكانت عند دار أم هانئ بثر حاهلية حفرها 
قصي بن كلاب أحد أجداد البي يه فأدحلت أيضا تلك البكر في الممسجد الحرام 
وحفر المهدي عوضها برا حارج الحزورة یفسلون عندها الموتى من الفقراء واستمر 
ا رر و لب ووضع الأعسفة ر وتسقيف المسجد . 
با مخشب الساج المنقش بالألوان نقرأ في نفس الخشب كما أدركناه . وكان في 
فا ترا عكار باه لن فلز A‏ 
لازورد هذا الزمان واستمر غملهم إلى أن توفي المهدي لثمان بقين من الحرم سنة 
تسع وستين ومائة قبل أن تتم عمارة المسجد على الوحه الذي أراده وعقد الأمر 
لولده موسى افادي وكان إكمال المسجد الحرام أول شيء أمر به المادي . وبادر 
الموكلون بذلك إلى إتمامه إلى أن تصل بعمارة الهدي وبنوا بعض أساطين الحرم 
الشريف من جانب باب أم هانئ بالحجارة ثم طليت بال جص . وكان العمل في 
حلافة الحادي دون العمل في خلافة للهدي في الاستحکام والزب ينة والاهتمام لكن 
كملت عمارة السجد الحرام على هذا الوجه الذي كان باقيا إلى هذه الأيام وما 
زيد بعد ذلك إلا الزيادتان كما نشرحهما إن شاء الله تعالى وهذه الأساطين 
الرخام جلبها الهدي من بلاد مصر والشام وأكثرها بحلوب من بلاد أخميم من 
أعمال مصر وهي بلدة خراب الآن من بلاد مصر القديمة كثيرة الرحام يجلب منه 
إلى مصر وإلى غيرها من البلدان الرحام العظيم والأعمدة اللطيفة المنحوتة 
والمخروطة من الرخام الأبيض يقال : أن أكثر رخام المسجد الحرام بحلوب منه 
والله أعلم . 
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سبب وجود سقفان للمسجد الج امف عمأمة الهدي 


الما وسّع أمير المؤمنين محمد المهدي العباسي المسجد الحرام هذه التوسعة 
العظيمة في سني ١7١‏ و ١154‏ من الهجرة » جعل له سقفین من حشب الساج 
القوي » وكان ما بين السقف الأول والسقف الثاني نحو ذراعين . 

والذي نراه في حعل سقفين للمسجد ا حرام في عمارة محمد المهدي» هو أن 
فن العمارة والزخرفة والنقش كان قد تقدم تقدماً عظيماً في أيام عبداللك بن 
مروان » وبتوالي السنين ازداد فن العمارة والزخرفة حسناً وتقدماً كما بينا ذلك في 
غير هذا احل » فأراد "المهدي رحمه الله" أن تكون عمارة المسجد الحرام آقوی 
وأجمل عمارة عربية ببلد الله الأمين» لذلك أمر المهدي أن یسقف المسجد الحرام 
بسقفين » السقف الأول : الذي يظل أرض المسجد يكون بالخشب الساج القوي 
وأن ينقش ويزحرف بالألوان والذهب بالنقر في نفس الخشب يكون آية في 
الابداع والحسن والجمال؛ قال الامام الأزرقي : والسقف الساج مزحرف 
بالذعب مكتوب في دوارات من حشب » فيه قوارع القرآن وغير ذلك من الصلاة 

على البي وق والدعاء للمهدي . انتهی . 

وأما السقف الثاني : الذي يلي السماء فيكون من حشب الدوم اليماني 
وخشب الدوم ضخم قوي يبلط السطح 0 والنورة . 

فيكون السقف الثاني الذي يلي السماء يحفظ السقف الأول الذي فيه النقش 
E‏ 

وهذه نظرية بعيدة في غاية من الدقة والإحكام » وان كانت تستلزم مصاريف 
زائدة وتكاليف عظيمة » فرحم الله أهل الزمان الأول فقد كانوا إذا عملوا شيعا 
آتقنوه » وفي الحديث الصحيح : "إن الله يحب التقن عمله" . 

هذا ما نراه في تعلیل وحود السقفين للمسجد الحرام . والله تعالى أعلم 
بالغيب . 
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التاريخ القويم 
دك التق می ربا سج الح امن عهد أمير المؤمنين 


کل على لله 

قال الغازي في تاريخه : قال في الإعلام : وني أيام العتمد على الله سنة إحدى 
وسبعين ومائتين وقع وهن في بعض جدران المسجد الحرام من الجانب الغربي قبل 
زيادة باب إبرأهيم وكان من نفس الحدار الغربي من المسجد الشريف باب كان 
يقال له باب الخياطين وكان بقربه دار تسمى دار زبيدة بنت أبي جعفر المنصور 
فسقطت تلك الدار على سطح المسجد الحرام فانکسرت أخشابه وانهدست 
أسطوانتان من أساطين المسجد الشريف ومات تحت ذلك عشرة أنفس من خيار 
الناس . وكان عامله .عکة يومئذ هارون بن محمد بن إسحاق وقاضيها پوت چن 


0 القاضي فلما رفع أمر هذا الهدم إلى بغداد أمر أبو أحمد الوفق با لله -هذا 
أخو مير المؤمنين العتمد على الله وولى عهده وكان لأمير المؤمنين انهماك في اللهو 
لاسا I‏ 
وولاه المشرق والحجاز واليمن وفارس وطبرستان وسجستان والسند وكان الموفق 
عاقلاً مديرأً شجاعاً مشتغلا بأمور الملكة مديراً ملتفتا لأحوال الرعية وكان آحسوه 
للعتمد مکبا علی شوه ولذاته مهملا لأحوال الرعية غير ملتفت لأمور المملكة 
فکرهه الناس وأحبوا آحاه طلحة الوفق با لله وظهرت له تحابات كثيرة وکان 
للمعتمد اسم اخلافة وجميع الأمور یتلقاها الوفق بصدر منشرح ویسدد غاية 
السداد كذا ذکره القطب في تاريخه- عامله على مكة هارون المذكور بعمارة ما 
تهدم من السجد الشریف . وحهز الیه مال بسب ذلك فشرع ن عمارته وجدد 
له سقفا من حشب الساج ونقشه بالألوان الز حرفة وأقام الأسطوانتين الساقطتین 
ويل عقردها و رکب السقف رنب ان آیلم عمارته سرادقا بين العسال والبدائین 
وبين الناس يسترهم عن أعين من بالسجد إلى أن أكمل ذلك في سنة اثنين وسبعين 
ومائتين وركب من الحجر لوحين في حدار السجد الشريف في ذلك الجانب نقش 
على إحداهما بالتقش من لون الحجر ما صورته : أمر آبو أحمد الموفق با لله الناصر 
لدين الله ولي عهد المسلمين أطال الله بقاه لعمارة السجد الحرام رجاء ثواب الله 
تعالى والزلفى إليه . وتم ذلك على يد عامله على مكة وخالیفها هرون بن محمد 
بن إسحاق بن موسى لي سنة اثنتين وسبعين ومائتين» وعلى اللوح الثاني نقش 
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۱ الزيادة السابعة : زيادة العتضد با لله 


کتابا صورتها : بسم الله الرحمن الرحیم آمر الناضر لدین الله ولي عهد السلمین 
آبو أحمد الموفق با لله أحو أمير الومنین اطال الله بقاءهما القاضی یوسف بن 
بعري غيارة لو رام لانو خللک من رام لوك الله تال حول لله 
ثوابه وأحره وتم ذلك على يد محمد بن العلاء بن عبدالجبار في سنة النتين وسبعین 
ومائتين والحجران المذكوران لا وحود لهما الآن . وقد نقلت صورة تلك 
الكتابات من تاريخ الإمام أبي عبدا لله حمد بن إسحاق الفاكهي . انتهی . 


الزيادة السابعت : زيااة المعنضد به 


کک الزدادتن زيااة< اس الندوة مزيادة باب إبى اهيم 


قال في الإعلام : وما وقع في أيام المعتضد من عمارة المسجد الخرام زيادة دار 
الندوة وإدجاها في المسجد الشريف من الجانب الشامي وهي أول الزيادتين وهي 
صحن مربع بأربعة أروقة من جوانبه الأربعة أضيف إلى المسجد الحرام في وسط 
وهي كانت في زمن الجاهلية دار يجتمع صناديد قريش فيها عند نزول حادث بهم 
للاستشارة في دفع ذلك الحادث عنهم بالاتفاق على رأي يجمعون على كونه 
صوابا فيأتون به بعد ذلك ولیست الزيادة هي عين دار الندوة بل محلها من تلك 
الأماكن لا على التعيين من خلف مقام الحنفى الآن إلى آحر هذه الزيادة . 

كانت دار الندوة لما احتيج إلى توسعة المسجد الحرام آدحلت فيه وحعل بدضا 
موضع آخر خلفه مرة ثم آحری إلى أن كان هو موضع الساحة المسماة اليوم 
بالزيادة ويسمى الباب الذي يليها باب الزيادة وي ركنها اليماني الغربي باب کان 
يسمى باب الفهود واليوم باب القطبي فكان موضع تلك الزيادة دار لب العباس 
ينزلونها إذا حاء إلى الحج أحد منهم أو من أتباعهم وعمّرها لذلك منهم المعتضد 
با لله العباسي ثم حربت وكانت آشبه بالدارس اليوم شا طاقات على المسجد 
الحرام ويظهر من وضعها اليوم أنه كان ما باب یدخل إلى المسجد وهو موضع 
البائكة أي العقد الأخير الشامي منها الذي تليه احکمة انتهى . ذكره الشيخ حعفر 
من شرح رسالة ابن زيد . 


۰:۷ 


وكانت دار الندوة بعد ظهور الإسلام وكثرة بناء الدوريمكة دار واسعة ينزل 
بها الخلفاء إذا وردوا مكة ويخرحون منها إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة 
وكان له فناء واسع صار سباطة ترمى فيه القمائم فإذا حصلت الأمطار الغزيرة 
سال من الجبال ال في يسار الكعبة مثل جبل قعيقعان وما حوله من ابلبال سيول 
00 ذلك الفناء وحملت آوساخحه وقمائمه إلى دار الندوة وإلى المسجد الحرام 
حتيج إلى تنظيف تلك الأوساخ والقمائم من المسجد الشريف كلما سالت 
ل ا 
يومئذ من قبل المعتضد العباسي القاضي محمد بن عبدا لله اللقدسي وأمير مكة يومئذ 
من قبله أيضاً عج بن حاج» مولى المعتضد المذكور مکاتبات إلى وزير المعتضد 
يومئذ وهو عبيدا لله بن سليمان بن وهب يتضمن أن دار الندوة قد عظم خرابها 
وتهدمت وكثيراً ما تلقى فيها القمائم حتى صار ضررأ على السجد الحرام وجيرانه 
وإذا حاء المطر سالت السيول من بابها إلى بطن المسجد وحملدت تلك القمائم إلى 
السجد اكرام وأنها لو احرج ما فیها من القمائم وهدمت رييت مسجدا يول 
بالسجد الحرام أو حعلت رحبة يصلي الناس فیها ویتسع الحجاج بها لکانت 
مكرمة لم تتهياً لأحد من الخلفاء بعد الهدي والهادي ومنقبة باقية وشرفاً وأحراً 
اا عن طول الزماة.وان بالممحة ابا كيرا وأن سقفه يسيل منه الماء إذا جاء 
الطر وأن وادي مكة قد انكبس بالأتربة فعلت الأرض عما كانت وصارت 
السیول تدحل من لاتب اليماني أيضاً إل السجد ارام ولا بد من قطع تلك 
الأراضي وتمهيدها وتتزیلها إلى حد تمر فیها السیول منحدرة عن الدحول إلى 
السجد ارام . ووصل ایشا إلى بغداد سدانة الكعبة ورفعوا آمرهم إلى دیوان 
الخلافة » أن وحه حدران الکعبة من باطنها قد تشعث ‏ وأن الرخحام الفروش في 
آرضها قد تکسر وأن عضادتي باب الکعبة كانتا من ذهب فوقعت فتنة عکة في 
سنة إحدى وخمسين ومائتین بخروج بعض العلویین فقلع عامل مكة يومئذ ما على 
عضادتی باب الکعبة من الذهب فضربه دنانیر واستعان به على حرب العلوي 
الذي حرج عليه يومغذ وصاروا یسترون العضادتین بالدییاج . 
ووقعت أيضاً بعدها فتنة .عكة سنة مان وستین ومائتين فقلع عامل مكة یومع ذ 
مقدار الربع من الذهب الذي كان مصفی على باب الکعبة ومن أسفله وما على 
الانف الباب الشریف من الذهب وضربه دنانیر واستعان به على دفع تلك الفتنة 
وحعل بدل الذهب فضة موهة على الباب الشریف وعلی آنف الباب النیف فإذا 


EA 


الزيادة السابعة : زيادة المعتضد با لله 


تمسح الحجاج به أيام الحج تب ركا بذلك المكان الشريف ذهب صبغ الذعب 
وانکشفت الفضة فيجدر تمويهها كل سنة والمناسب إعادة ذلك ذهب صرفاً كما 
كان وأن رخحام د حي إلى التجديد وأن بلاط المطاف 
حول الكعبة الشريفة لم يكن تام تاج أن ن يتمم من جوانبها كلها وأن ذلك من 
أعظم القربات وأكرم الثوبات وقد رفع ذلك إلى الديوان العزيز المبادرة إلى انتهاز 
ذلك والأمر راحع إلى دار الخلافة الشريفة والسلام . 

فلما أشرف على هذه المكاتبات كاتب الخليفة العتضد يومئذ الوزير عبيدا لله 
بن سليمان بن وهب الكاتب وكان من أهل الخير له قدم راسخ في قصد الجميل 
وفعل الحسنات ونية جميلة في إحراز الأحر والثوبات بادر إلى عرض ذلك على 
إسماع الخليفة المعتضد وحسن له اغتنام هذه الفرصة والمبادرة إليها وبذل القدور 
فيها فبرز آمر العتضد إليه وإلى غلامه المؤمر بالحضرة بعمل ما رفع إليه من ترميم 
الکعبة الشريفة والحجر والطاف و دار الندوة وتحعل 
مسجد یلحق بالسجد الحرام وتوصل به وأن يحفر الوادي والسیل والسعی وما 
حول السجد ارام ویعمق حفرها إلى أن یعود إلى حاله الأول ويجري ماء السیل 
فيه ولا يدحل شيء منه إلى المسجد الحرام فيصان المسجد بذلك عن دحول 
السيول إليه وأن يحكم ذلك غاية الإحكام ويعمر ما تحب عمارته على وحه 
الإتقان والاستحكام وأمر أن يحمل من خزائنه مالا عظيماً لهذا العمل وأمر قاضي 
بغداد يومئذ وهو القاضي يوسف بن يعقوب أن يرتب ذلك ويجهز بعمله من 
يعتمد عليه . وأمر بحمل المال إليه فجهز بعضه نقدا من أيام الحج مع ولده أبي بكر 
عبدا لله بن يوسف وكان مقدما على حواه تج دار الخلافة ومصالح طريق الحج 
وعمارتها وأرسل بباقي الال صحائف سلمها إلى ولده المذكور ليسلمها من كتب 
اممه مه في تلك الصحائف وعين معه هذه الخدمة ريعلا يقال له أبو الحياج عميرة بن 
حيان الأسدي له أمانة وحسن رأي ونية جميلة وسيرة حسنة فوصلا إلى مكة في 
موسم حج سنة إحدى وثمانين ومائتين فحلى بالذهب الخالص باب الكعبة 
الشريفة وحج وتخلف بعد الحج بمكة أبو المياج المذكور ومن معه من العمال 
والأعوان وعاد عبدا لله بن القاضي يوسف مع الحجاج إلى بغداد ليرسل إليه ما 
حتاج إليه من بغداد لتكميل ما أمر من العمارة المذكورة فشرع أبو المياج في حفر 
الوادي وما حول المسجد الحرام فحفره حفراً حيداً حتى ظهر من درج السجد 
الحرام الشارعة على الوادي اثنا عشر درحة وإنما كان الظاهر منها مس درحات 
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فحفرت الأرض ورمي بتزابها حارج مكة ونظفت دار الندوة من القمائم والأتربة 
وهدمت وحفر آساسها وحعلت مهدا راد یا من أبواب المسجد الكبير 
ستة آبواب کبار سعة كل باب مسة آذرع وارتفاع کل باب من الأرض إلى 
هة الشمال اعدا عشر ذراعا وجل ین الابواب الکبار ستة آبواب صغار ارتفاع 
کل باب ثمانية آذرع وسعة كل باب ذراعان ونصف وحعل في هذه الزيادة بابان 
بطاقین شارعين إلى الخارج من حانبها الشمالي وباب بطاق واحد في حانبها 
الغربي وأقيمت آروقتها وسقوفها من حوانبها الأربعة ورکبت سقوفها على 
آساطینها وسویت سقوفها بخشب الساج وحعل ها منارة وفرغ من عمارتها لي 
ثلاث سنین ولعل |کماها في سنة آربع وممانين مائتين إلا آنها ما استمرت على هذه 
الميئة بل غيرت بعد قلیل إلى وضع آخر أحسن منه بعد العتضد ال ذکور . قال 
محمد بن إسحاق الفاكهي في تاريخ مكة : إن آبا لحسن محمد بن نافع الخزاعي 
ذكر في تعليق له أن قاضي مكة محمد بن موسى القاضي » لما كان إليه أمر البلد 
حدد بناء زيادة دار الندوة وغير الطاقات الي كانت فتحت في جدار المسجد 
الكبير وحعلها متساوية السعة بحيث صار كل من في زيادة دار الندوة من مصلل 
ومعتكف وجالس يمكنه مشاهدة البيت الشريف وجعل أساطينها حجراً مدورا 
سوا ورك غليها رو مين الخشب الساج منقوشاً مزخرفا وعقوداً مبنية 
ا او القن :وول هده ا ا ا ةلواحمو من اا ل 
وجدد شرافاتها ویضها وأنه عمل ذلك في سنة ست وثلثمائة . انتهی . 
واستمرت تلك الأساطين المنحوتة من الأحجار السود عليها السقف الساج 
الز حرف المنضود مشيدة باقية قية إلى أن أدركناها في عصرنا ثم بدلت بأساطين 
المنحوتة من الرخام الأبيض الرمر ما بينها لتوثيقها أساطين منحوتة من الشميسي 
الأصفر بعقود حکمة أزين من عقود الجوهر وحعل عوض السقف الذي ييلى 
خشبه كل حين قببا مرفوعة نزهة للناظرين في غاية الاتقان والتزيين في زمان 
سلطان سلاطين الزمان السلطان مراد خان بن سليمان خان . انتهی . 


الزيادة الثامنة : زيادة المقتدر با لله 
الزد دادة الثأمنتّ : زو دأدة المتنلس ب 


زيلاة باب إبى اهيم 

وأما زيادة باب إبراهيم فقال في الإعلام : ومن جملة محاسن القتدر با لله أنه 
زاد في المسجد الحرام زيادة باب إبراهيم وليس الراد به الخليل عليه السلام بل كان 
إبراهيم هذا خياطا يجلس عند هذا الباب عمر دهرا فعرف به وكان قبل هذه 
الزيادة باب متصل بأروقة المسجد الحرام بقرب باب الحزورة ويقال له باب 
الخياطين وبقربه باب ثان يقال له : باب بن جمح» وخارج هذين البایین ساحة 
بين دارين لزبيدة أم الأمين بنيتا في سنة مان ومائتين » وما بقي لتلك الدارين أثر 
الآن . والذي يظهر أن داري زبيدة كانت إحداهما في الجانب الشامى في مكان 
رباط الخوزي الآن وكانت الأخرى تقابلها من الجانب اليماني من تلك الزيادة 
وهي رباط رامشت الذي يعرف الأن برباط ناظر الخاص . انتهی . 

قال في تحصيل المرام قلت : آما الذي من حهة الجانب الشامي فيقال له الآن 
رباط سليمان ويسكنه أهل اليمن . وأما الآخر فما بقى لتلك الرباط آثر . انتهى . 
قال القطب : فأدحلت هذه الساحة الى بين الدارين قي المسجد الحرام وأبطل 
البابان يعن باب الخياطين وباب ين جمح حيث دخلا في السجد الحرام » وجعل 
عوض البایین باب كبير هو المسمى بباب إبراهيم في غربي هذه الزيادة . 

قال الحافظ بحم الدين عمر بن فهد في حوادث سنة ست وثلثمائة في كتابه 
"إتحاف الورى باخبار أم القری" : وفيها زاد قاضي مكة يومئذ» محمد بن موسى 
في الحانب الغربي قطعة عن باب الخياطين وباب بي جمح وهي السوح الذي كان 
بين داري زبيدة أم الأمين . وعمل ذلك مسجدا أوصله بالمسجد الکبیر» وطول 
هذه الزيادة من الأساطين الى في وزان حدر المسجد الكبير إلى العتبة ال عليها 
باب إبراهيم ؛ سبعة وحمسون ذراعاً إلا سدس ذراع . وعرض هذه الزيادة من 
حانبها الشامي إلى حانبها اليماني وذلك من حدار رباط الخوزي إلى حدار رباط 
رامشت نان ومسون ذراعا وربع ذراع ومن هذه الزيادة في حانبها الشرقي 
التصل بالمسجد الکبیر صفان من الرواق على أساطين منحوتة من احجارة 
وكذلك في حانبها الشمالي ولم يكن لي حانبها الغربي رواق وي حانبها اليماني 


ا 


التاريخ القويم 
e‏ ررقي ر كات ی ی ذكرها التقي الفاسي في شفاء 
الغرام » قلت : أما المنارة فلا أدري من بناها ولا متى هدمت وأما السبيل فكان 
ووا إلى سنة ثلاث ومانین وتسعمائة فهدم عند وصول العمارة السلطانية إليه 
وأعيد بناؤه سبيلاً كما كان وهذه الزيادة الثانية وقعت في آیام القتدر العباسي . 
انتهی . 
انتهی کل ما ذکر من أول الفصل إلى هنا من تاريخ الغازي . 


السجد الام وما آجري‌فیممن زیلد ات 
في العهود الماضيت ى العص السعودي الز اهس 


ان آول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا ركا . 

كان البيت الحرام منذ أن رفع إبراهيم قواعده وإسماعيل قائماً في واد بين 
جبلین من أرض مكة م يقم فيه بناء غيره وقد تحاشى الناس البناء بقربه تعظيما له 
واتخذوا مناز هم في شعاب الأودية بعيدا عنه . 


البناء حول 5 


ظل الأمر على هذا الحال قرونا عديدة إلى أن آل أمر مكة وخدمة البيت إلى 
لني یم كدب اوو شرب فقو سارف ونان تسكن ره 
تحيط به من جميع ابحهات وتركوا مساحة صغيرة حوله هي المعروفة حتى الآن 
بالمطاف . 


بيت اه بعد ظهوس الاسلاموتوالي الزیاد ات 


بقي السجد الحرام محدودا في تلك الساحات الصفيرة حتی بعث الله حمد 
يي لاس كافة وانتشر الاسلام و کثر معتنقوه وبداً عدد الحجاج یتزاید من مختلف 
الأقطار الي استضاءت بنور الاسلام عندئذ بدأ السحد یضیق عن استیعاب العدد 
الکبیر من الوافدین الذي یزداد كل عام فبدأت الزیادات فيه تتوالى فکانت : 


to 


بيت الله بعد ظهور الإسلام وتوالي الزيادات 


(زيادة الخلفاء الراشدين والسلف) 
-١‏ زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام /1١ه‏ . 
۲- زيادة عثمان بن عفان رضي | لله عنه عام 5ه . 
۳- زيادة عبدا لله بن الزبير رضي الله عنه عام ٥ه‏ . 
(الزيادة والعمارة في العصر الأموي) 
٤‏ - عمارة عبد الملك بن مروان عام هلاه . 
۰- زيادة الوليد بن عبد الملك عام ۹۱ھ . 
(الزيادة والعمارة في العصر العباسي) 
اس زيادة أبي جعفر المنصور العباسي عام ۲۳۷ھ . 
۷- زيادة الخليفة محمد الهدي العباسي عام ۲ ۱ه 
۸- عمارة العتمد با لله العباسي عام ۲۷۱ھ . 
4- عمارة المعتضد با لله العباسي عام ٤۲۸ھ‏ . 
۰- زيادة المقتدر با لله العباسي عام :7ه . 
(عمارة ملوك الشراكسة) 
-١‏ عمارة الناصر زين الدين أبي السعادات فرج برقوق ابن قانسوة 
الش ركسي عام ۸۰۷ه-. 
۲- عمارة السلطان قايتباي عام ۸۸۲ھ . 
(عمارة سلاطین آل عشمان) 
۳- عمارة السلطان سلیمان خحان عام ۹۷۲ھ . 
٤‏ - عمارة السلطان سلیم خان عام ۵۹۸۰-. 
5 - عماره السلطان مراد حان عام 4 ۵۹۸-. 


ولقد كانت زيادة الخليفة محمد الهدي العباسی من کبر الزیادات في تلك 
العصور إلى أن جاء العصر السعودي الزاهر فضرب الثل الأعلى ف السخاء لتوسعة 
بيت ا لله الحرام هذه التوسعة العظيمة الى سوف تخلد أعماهم ابحيدة . 

وقفت ساحة المسجد الحرام عند الحد الذي بلغته بعد عمارة السلطان مراد 
خان عام ٤۹۸ھ‏ ولكن البناء حوله ل يتوقف بل ظل يزحف إليه حتى اتصلت به 


tor 


المنازل من جميع الجهات وأصبحت الطرق المؤدية إليه أزقة ضيقة ملتوية بجد في 
احتيازها الذاهبون إليه والعائدون منه مشقه وعناء وحاصة في أيام الحج . 


المسعى قلعأ 

وهکنا کانت لال بانسبة للمسعی ایض فقد فصلت الباني الخاصة بینه 
وبين السجد الحرام وأصبح على مر العصور طريقا تقوم على حانبه الحوانيت 
تطوها السلع المختلفة وترفع فوقها المساكن طبقات والباعة المتجولون يعرضون 
بضائعهم في كل ركن منه . لقد أصبح موضع العبادة سوقا يختلط قصاده للعبادة 
بقصاده للبيع والشراء فیتزاهون حتى صار السعي عملية شاقة تحناج لكثير من 
الحذر والانتباه حشية التصادم بسبب الزحام أو التعثر في بعض المعروضات . . ظل 
المسجد الحرام على تلك الحالة عصورا طويلة لم يفكر أثناءها أحد من ملوك 
المسلمين أو أمرائهم في توسعة أو تحديد عمارته مع ما كان مشاهدا فيه من ضيق 
شديد حتي عن استيعاب أهل مكة والمقيمين بها أيام الجمع والأعياد لي غير مواسم 
احج فضلا عما كان يلقاه الوافدون من الحجاج من مشقة وتزاحم في طوافهم 
وصلواتهم وكان كثير منهم يضطر لأدائها في الطرقات والأزقة امحيطة بالحرم تحت 
أشعة الشمس . 


النوسعةّ الكبرى في العهد السعودي الز اس 


وحاء العهد السعودي الزاهر فأمر المغفور له صاحب الحلالة الملك عبدالعزيز 
آل سعود بتوسعة الحرم الدني الشريف » وبعد امه و لله امد استونف بتوسعة 
الحرم المكي الشريف عام ۱۳۷۵ حيث شكلت لحان هندسية متعددة وضعت 
الخرائط والتصميمات الدقيقة ورست المخطط لراحل التنفيذ . . وكان لا بد 
لتحقيق التوسعة من إدخحال الطريق الذي كان يخترق المسعى وعر من أمام الحرم في 
العمارة الجديدة وتحويله إلى ما وراء الصفا حارج حدود التوسعة . 


0 


ججرى السيل 
مجرى السیل 


ولا كان هذا الطريق بحرى للسيل أيضاً فلتفادي ما كان يحدث من اقتحام 
السيول أبواب الحرم وغمر أرضه بالماء رژي ايجاد بجری حاص يحول إليه اتجاه 
في التمهيد لأعمال التوسعة وتحويل الطريق وبحرى السيل في وقت واحد فتم هدم 
جميع المباني اللازمة في المرحلة الأولى للمشروع ثم حفرت أساسات الجدار 
ا CE‏ . وف منطقة أحياد من 
الجانب المسعى إلى ما يقابل باب أم هانئ . . 


با الما سي للعمامة الجديدة 


TS‏ الو ا ۱ لاسلاب 
ورحال السلك السياسي العربي والإسلامي وعدد كبير من أعيان المملكة 
روحهائها وكبار موظفي الدولة . 


فا لل 


إن طول المسعى بين ين الصفا والمروة ييلغ من الداحل ۱/۲ 744 مزا وعرضه 
۰ مرا وارتفاع الطبقة الأولى ۲ مرا والطبقة الثانية وهي مصلى تابع السجد 
ارتفاعها 4 أمتار . والسعی الحديد له ثمانية عشر بابا رئيسية على واجهة الشارع 
العام.الشرقي . أما الفتحات الي بين الأعمدة بالسعی » والمطلة على الشارع فقد 
ركيت عليها شبابيك من الحديد اللشغول وعددها ۷4 شباكا . 


قبت الصفا یالاب اب و المنلسات 
وأقيم فوق الصفا سقف مستدير مقبب بجوار منارة طوها ۹۲ متراعن سطح 


الأرض وعرضها من القاعدة ۱۷۳۰۷ مرا وللمسجد سبع منارات حديدة وكلها 
بنفس الارتفا ع واحدة فوق باب الصفا وائنتان بباب اللك عبدالعزیز واثنتان باب 


و والباقیتان ياب السلام الكبير وهذه الفلاث الأبواب أبواب رئيسية 
وبالتوسعة ابديدة (۰۱) باب ين صغیر وكين وعلی حاني کل باب سبیلین لسقیا 
الحجاج من ماء زمزم مباشرة لتخفیف الضغط على البئر في موسم احج 

را وان ا ی ات 
أيضا أيام الح وكذلك في أعلى على السطح وبذلك يبلغ عدد المصلين بالمسجد من 
۰ ألف إلى ۰۰ ألف مصل . 


تحكسيتجد اس العملرة بلس ى المج الصناعي 


هذا وقد كسيت جميع جدران العمارة الجديدة بالمرمر والأحجار الصناعية 
المزحرفة والأعمدة الرحامية والوزایکو . ومن المفاخر ال تعتز بها المملكة أن جميع 
الرحام والمرمر قد استخرج من داحل المملكة » حيث يقطع الرخام من حبال 
بالمملكة أكثرها على مقربة من مكة وتقطع هذه الأحجار الرخامية بالقاسات 
الطلوبة وكذلك صب الأحجار الصناعية المنقوشة بنقوش عربية جميلة . وذلك في 
مصنع الرمر الخاص بالمشروع الوجود في حدة وتنقل الأحجار بالسيارات إلى 


مكة للکرمة . 
اميتي من البنی التدير 


آما آلبنی القديم فقد تقرر إبقاؤه كأثر من الآثار القديمة بتوحيه من صاحب 
الجلالة اللك فيصل حفظه الله وتم تنسيق ما بين القديم والجديد من جميسع 
الجهات : ۱ 


مساحت المسجل الجا بعد النوسعة وما صرف عليى 


وقد بلغت مساحة الحرم بعد هذه التوسعة حوالي ٠‏ ۰ مائة وتسعون 
شم متا ا ا E‏ 
هذا للشرو ع العظیم ثمافائة ملیون ريال . صرف منها للان 1۰۰ ملیون ريال 
قامت الدولة السعودية بصرفها من حزینتها دون مشاركة أي دولة دولة من الدول 
الاسلامية . 


المطاف 


المطاف 


لقد كان الطاف حول الكعبة يضيق بالحجاج وخاصة عند مقام سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وعند مبنى بثر زمزم ولتوسعة الطاف أزيل البنی الذي فوق 
بثر زمزم ليكشف عن الكعبة من الجهة الشرقية ولتوسعة المطاف للحجاج وحعل 
البئر من أسفل ينزل الحجاج إليه بدرج . 


متا مسيدنا اب اهیم الیل 


أما مقام سیدنا إبراهيم الخليل فلقد رأى حلالة اللك فيصل حفظه الله بأن 
يزال الغطاء الموحود فوق المقام ويعمل بدله غطاء بلوري يغطيه قفص من الحديد 
المشغول » يكون جميل المنظر وحجمه صغير لتوسعة المطاف . ويتمكن الححاج من 
مشاهدة الحجر الذي كان يبي عليه سيدنا إبراهيم الكعبة المشرفة » وعليه آثار 
أقدامه الشريفة . لأن بعض الحجاج يعتقدون أن سيدنا إبراهيم مدفون في هذا 
الکان . 

وفي شهر رجحب من عام ۱۳۸۷ه احتفل بانتهاء وضع الغطاء البلوري الجديد 
الذي صنع من الکریستال النقي وأزاح الستار عن الغطاء الجديد حضرة صاحب 
الجلالة الملك فيصل العظم يحيط به مندوبون عن بعض البلاد الاسلامية ورحال 
السلك السياسي العربي الاسلامي وعدد كبير من رحال الدين من مختلف الدول 
الإسلامية و کبار رحال الدولة والشعب السعودي . وقد نقل أيضا النبر من مکانه 
إلى ناحية الشرق وبنلك أصبح الطاف واسعا یستوعب الطائفين في سهولة 
ويسر . 


الميلددن حول الحرم الشريف 
ونظراً هذه التوسعة العظيمة وازدیاد عدد الحجاج الوافدین من مختلف البلاد 
بسياراتهم ووسائل انتقاهم فكان من الضروري إنشاء ميادين فسيحة لوقوف 
السيارات لین انتهاء الحجاج من مناسكهم فقد أنشئت حول الحرم الميادين تحقيقا 
لهذا الغرض . والحكومة الرشيدة تدرس إنشاء ميادين آحری حول الحرم الشریف 
لاستیعاب العدد الضخم من السیارات» وتضاء هذه الشوارع المحيطة بالحرم 


1:5۷ 


بأحدث الطرق الفنية في الإنارة . ولقد روعي في هذه الميادين حلاف وقوف 
السيارات بكون الحجاج في مأمن من السيارات أثناء حروحهم من الصلاة 
والناسك » لذلك قامت بإنشاء أنفاق تحت الأرض لمرور الحجاج حيث يذهب 
كل حاج إلى منطقته في أمان بدون التعرض لحركة المرور وزحام السيارات » 
وعدد هذه الأنفاق ستة . 


دیات ایا (الیضاء ات) 


وزيادة على ذلك فقد بنيت دورات مياه -ميضاءات- بعضها تحت سطح 
الأرض والبعض فوقه للوضوء والغسيل . 


مجاري السيل وشق ىادي إیں اهيم 


-القشاشية- هذا فقد اتخذت الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون مهاجمة السيول 
للحرم الشريف وأنشئ نفق رور السيل يبدأ من تحت المسعى من ناحية دار الأرقم 
زهر من حت ر میدان الك یدامویر تم إل ل 

لقد بلغ طول هذا النفق حوالي (۲) كيلومترا وعرضه (4) آمتار وارتفاعه من 
)3 إلى 5 أمنان وتقق اکر السیل تحت میتی السرم أيضنا بیدا من ناب السلام 
ويلتقي بالنفق الرئيسي عند ميدان باب الملك . 


زع الممكيات وهدمها وتعويض أصحاها من أجل الوسعة 


لا كان الحرم الشريف محاطاً بالمنازل والدور الي كانت تفصل بين الحرم 
الشريف والمسعى لي أكثر من موقع على طول خط المسعى » فقد تم نزع ملكية 
هذه الدور وهدمها من أجل التوسعة وتعويض أصحابها حيث بلغت جملة هذه 
التعريضات أكثر من (۳۰۰) مليون ريال سلمت لأصحابها . أما تكاليف المباني 
حتى الآن كما أسلفنا . 


۹۸ 


مكتبة الحرم الشريف 


مكب الحرم السشردف 


لقد صدر الأمر السامي بإنشاء مكتبة خاصة للحرم الشريف تسمى مكتبة 
مكة المكرمة واحتير ها الکان المناسب في صدر الميدان الواقع أمام باب اللك» 
وكان لا بد من نزع ملكية الدور والباني ا لي ستقام على مساحتها المكتبة وتم 
نزع ملكية هذه العقارات وهدمها حيث بلغت قيمة العقارات والدور الي هدمست 
تسعة ملايين ريال . آما الباني فسوف تتكلف حوالي ستة ملايين ريال . 


اذامة المسجد الام 


سوف يضاء الحرم الشريف بأحدث الطرق الفنية ويقوم المكتب افندسي 
بإعداد التصميمات الفنية للتمديدات ودراسة أشكال المعلقات وكذا الأجهزة 
اللازمة وسوف تتكلف هذه الإنارة من الداحل حوالي مسة ملايين ريال . 


او م 


وتسهيلاً لحجاج بيت الله الحرام لدحول الحرم الشریف وخاصة لبعض 
الشوارع المرتفعة احيطة للحرم فقد تم إنشاء حسر يتصل بالطابق الثاني من المسعى 
من ناحية الرور . ويجري الآن عمل حسور أخرى على شارع الشامية العالي من 
ناحية باب الزيادة ليتصل بالطابق الثاني مباشرة تخفيفا وتسهيلا للقاصدين للحرم 
الشريف وبعد فهذه نبذة سريعة عن مشروع صاحب الجلالة المغفور له الملك 
غبدالتزيز طیب الل فا اتسعة وعمارة السجد الحرام ولي تقهده لال السك 
0 فيصل المعظم أطال الله ف عمره حيث شرفه الله بالقيام بهذا العمل الحليل العظيم » 
ادك ع اة العملكة العرية الستهودزة ق ع سالرت ها 
النبذة تعبّر عما تم حتى الآن من بناء الحرم الشريف الذي دحل في مراحله 


الأخيرة . 
نسأل الله أن يتم هذا العمل المبارك على خير ما يتمناه السلمون في أقرب 
وقت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين . جمادى الثانية ۱۳۹۱ه 


0۹ 


الزيادة الناسعق : زيلاة صاحب ال لال الملك سعود بن عبد العزوز 


أل سعود 

لما كثرت المواصلات وتيسرت سبل الانتقالات في جميع الأقطار والممالك» 
السجد الحرام بمكة المشرفة وضاق المسجد النبوي بالدينة المنورة حتی كان 
الحجاج يصلون في موسم الحج في حارج المسجدين المذكورين . 

فلما رأى جلالة مليكنا العظم اللك سعود بن عبد العزيز وفقه | لله تعال ضبق 
ال ا 
عد جر ع سس لامر 
و را ري ٠‏ وسيأتي بان هله توسعة مفضلاً تقصیلا 
اناق محف ل : » بل سنجعله إن شاء لله تعالى في حزء حاص جلد . 

كما أن حلالته حفظه الله تعالى أمر بإتمام توسعة المسجد النبوي الذي آمر 
بتوسعته حلالة والده املك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فتم هذا 
المسجد الشريف على أحسن ما يرام وقد عمل له احتفال كبير حضره كثير من 
عظماء المسلمين وعلمائهم وأعيانهم . 

إل سل ا ا الو ا ا 

رز دیب يتطقل او Eo‏ 

a ۲‏ 
ولقد تقدم في أول البحث ما نظمناه في أسماء هولاء . 


aE 


خلاصة ما تقدم من الزيادات ي المسجد الحرام 


خلاصت‌ما تتدممن الزاداتق السجد الى امم 


لاسي ا سوه 
ثم رآینا من الستحسن جا أن نأتي هنا بخلاصة ما تقدم عن الزيادات بدون 
تطویل لسرعة إدراكها وسهولة فهمها. وهذه الخلاصة هي سا منها وزاره 
المالية والاقتصاد الوطق في أول سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلاثمائة وألف وهنا 
نصها : 

یرتبط السجد الحرام بالکعبة العظمة ارتباطا وا منذ بنائها الاول فان حد 
السجد الحرام منذ صدر الاسلام وما قبله هو نفس الطاف الفروش الیوم با حجر 
الرحام الأبيض احیط مجوانب الکعبة الذي نسمیه بالصحن » هذه الساحة الصغيرة 
هي حد الطاف منذ بناء الكعبة لأول مرة » وهي نفسها آیضا حد السجد الحرام 
منذ العصور الغابرة» وإلى حده كانت منازل قریس فکانت منازهم محيطة بالسجد 
كأنها حداره وبينها فتحات توصل إليه وإلى الکعبة» حيث لم يكن للمسحد 
حدار حيط به » ومن كرامة بيت الله الحرام وأسراره أنه لم يحدث قط منذ العصور 
الغابرة الأولى أي منذ بناء الكعبة » أن ادعى أحد من خلق الله أن أرض الکعبة أو 
ما حوطا من مساحة المطاف ملك له . 

ثم إن المسجد الحرام ضاقت مساحته الصغيرة على الناس في صدر الإسلام 
لانتشار الإسلام فحصلت فيه عدة مرات من الزيادات والتوسعة من عهد الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يومنا هذاء وها نحن نحصي تلك المرات كما 
يأتي : 
)١‏ زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي | لله عنه سنة (۱۷) هجرية زاد فيه 

بعد أن انتهی من موضع حجر مقام إبراهيم عليه السلام في موضعه الموحود 

فيه اليوم بعد أن ذهب به سيل أم نهشل إلى أسفل مکة. فاشتر درن اند 

المؤمنين دورا من تلك الدور الي تلاصق المسجد الحرام وهدمها وأدحل 

أرضها فيه » وبذلك توسّع للسجد نوعاً ما ثم بنی عمر رضي الله عنه 

حائطا على المسجد دون القامة وجعل فيه أبواباء فكانت المصابيح الي 

تضيء بالمسجد توضع على هذا الحائط فکان عمر بن الخدلاب رضي الله 


١ 


( 


عنه أول من ومّع المسجد وزاد فيه» وأول من أحاطه بالجدار» وأول من 

فرشه بالخصياء . 

زيادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه سنة (17) هجرية فقد 

ضاق السجد الحرام على المصلين» فاشتری عثمان من الدور الملاصقة 
للمسجد وهدمها وأدخل أرضها فيه » ولا لم يكن للمسجد رواق فإنه رضي 


: اله عنه حمل له أروقة يستظل اس تمتها ونعما فعل . 


(۳ 


44 


(° 


زيادة عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما سنة (10) هجرية فإنه في خلافته 
بعد أن انتهی من بناء الكعبة المشرفة عمّر المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة 
بالنسبة للزيادتين السابقتین ‏ فاث فد ف نور تسف وال رها 
المسجد » ومن ضمنها بعض دار الإمام الأزرقي صاحب تاريخ مكة يبضعة 
عشر ألف دينار إذ كانت لاصقة 

فكانت مساحة المسجد الحرام مع زيادة ابن الزبير تسعة أحربة » وقد سقف 
المسجد الحرام لكن لم يعلم هل سقفه كله أم بعضه . 

زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة (۱٩ه)‏ فإنه أمر بتوسيع السجد 
الحرام وعمارته عمارة متينة حکمة قوية » وأحضر له أساطين الرحام من 
مصر والشام وحعل على رؤوسها صفائح الذهب وسقف المسجد 
بالساج المزحرف » وحعل له شرفات . وحعل في حائطه الطيقان -العقود- » 
وحعل في أعلى العقود الفسيفساء . فكانت زيادة الوليد من الجهة الشرقية . 
زيادة أبي - حعفر للتصور سنة (۱۳۷) هجرية في شهر محرم » فإنه أمر عامله 
على مكة زياد بن عبدا لله الحارثي بتوسيع المسجد الحرام فزاد في شقه 
الشامي الذي يلي دار الندوة وزاد في أسفله إلى أن انتهی إلى منارة باب 
العمرة ومنها على خط مستقيم من الجهة الغربية إلى ما يلي باب إبراهيم على 
حد الحصوة ة كما ذكر المرحوم الشيخ حسين باسلامة . وقد زاد في الممسجد 
كرا عا كان عليه من قبل وتحرفة تالتب والقسيفساء والس ر 
إسماعيل بالرخام من داخله وخارحه وأعلاه . فکان أبو منصور أول من 
ألبسه بالرحام وللرمر . وقد استدام هذا العمل ثلاثة أعوام » فقد بدئ فيه في 
الستة المذكورة وانتهی منه تي ذي الحجة سنة )١5٠(‏ ولي هذه السنة حج 
یو حعقر المنصور وبذل الأموال العظيمة رحمه الله . 
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خلاصة ما تقدم من الزيادات في المسجد الحرام 


5) زيادة محمد المهدي العباسي سنة (۱۲۰ وسنة ١54‏ هجرية) أي وسع 
المسجد الحرام مرتين » وتوسعته وزيادته في تعادل جميع زيادات من تقدمه 
حتى صار بضعه الحالي إلى الیوم» ما عدا زيادة باب إبراهيم وزيادة باب 
الزيادة كما سيأتى تفصيله . 
(ففي المرة الأولى) لما لما حج رحمه الله تعالى سنة (0١ه)‏ وأتى بالأموال 
العظيمة ال قدرها المورخ بثلائین ألف ألف درهم - أي بأكثر من ثلاثين 
مليونا من الدنائير - استدعى قاضي مكة یومنذ محمد الأوقص المخزومي 
وأمره أن ي مور و ونوا روصل سهان 
فاشترى القاضي جميع ما كان بين المسجد الحرام والمسعى من الدور فما 
e‏ "كالأربطة ويطلق عليها المصريون التكايا" 

اشتری للمستحقين بدا دوراً في فجاج مكة » فكان ما أدحل فيه من الدور 
ما بقي من دار الأزرقي الذي كما ذكرناه لي لات كرا ب 
وادحله ق. السجد ارام حینما زاد فیه ؛ وأدحل الهدي ف السجد كر من 
الدور الشهيرة في الجانب الشرقي . 
وكذلك اشترى كثيراً من الدور من الجانب الغربي وأدخلها في السجد 
الحرام »> وكذلك زاد من الجانب الشمالي » وكذلك من الجانب الجنوبي . 
روفي المرة الثانية) لما حج الهدي سنة )١4(‏ رأى أن المسجد الحرام لم يكن 
مربعا تمام التربيع وأن الكعبة المشرفة لم تقع بوسطه » فجمع المهندسين ومهرة 
البنائين وأمرهم او لمعه ی كو کر مه ناما و 
باستحالة هذا الأمر وصعوبة تنفيذه لأن الجهة الجنوبية - الق لم یتمکنوا من 
توسيع المسجد من ناحيتها بها بحرى سيل وادي إبراهيم وخلف المجرى دور 
ومنازل» ففي هدم هذه الدور وتحويل المجرى إلى أرضها قد لا يكون من 
السهل الميسور ورعا لا يثبت أساس البناء فأصر أ مير المؤمنين محمد المهدي 
رحمه الله وأحسن مثوبته على تنفيذ رغبته وقال هم : لا بد من ذلك ولو 
با وق ا رأى 
الهندسون قوة عزم أمير الومنین نزلوا على إرادته وعملوا على تنفيذ آمره 
بهمة ونشاط وشرواعن ساعد الحد بنية صادقة واحلاص کبیر فقاموا 
بتحویل بحرى سيل وادي إبراهيم عن موضعه بأن نصبوا الرماح على أسطحة 
الدور من أول الوادي إلى آخره وبينوا ما يهدم من البيوت والدور وموضع 
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المسعى وعحل السيل وعملوا كل ما من شأنه أن يربع السجد و أن تكون 
الكعبة بوسطه » فلما شاهد المهدي رحمه الله رسم ذلك واطمأن إلى تنفيذ 
رغبته على الوحه الأكمل توجه إلى العراق وحلف أموالاً عظيمة لشراء 
البيوت وقيام العمارة . وبذلك صارت هذه التوسعة أضعاف أضعاف ما 
تقدم من الزيادات ولا يزال المسجد الحرام على هذه التوسعة المربعة إلى اليوم 
وما حصل من الزيادتين الصغيرتين في المسجد بعده إنما هما خارحتان من 
الزبيع كما سيأتي بيانه . , 

ومحمد الهدي هذا كما أمر بتوسعة المسجد الحرام أمر أيضا بتجديد بناء 
أنصاب وأعلام الحرم . 

زيادة العتضد با لله العباسي سنة (۲۸۱) هجرية فإنه أمر بإدحال دار الندوة 
في المسجد الحرام وكانت محلها رحبة باب الزيادة وعمر بأساطين وطاقات 
وأروقة مسقفة بالساج الزحرف » وفتح ها اثني عشر بابا بستة عقود كبار 
وبينهم ستة صغار وبنی فیها منارة » وقد فرغ من ذلك في ثلاث سنين . 
زيادة المقتدر با لله العباسي سنة (۳۰) هجرية فإنه أمر بتوسعة المسجد 
الحرام بإدخال رحبة باب إبراهيم وما يتبعه من الرواق وسمي بذلك باسم 
خياط كان يجلس عنده . وأيضاً حدد المقتدر با لله أنصاب الحرم . 
TT‏ ثم لم يحدث منذ أكثر من 
آلف سنة أن عمل أحد في توسعته أ 3 
التوسعة قليها . 

توسعة جلالة ا ملك المعظم سعود بن عبدالعزيز آل سعود سنة (۱۳۷۰) 
هجرية . ١‏ 

لما أراد | لله عز شأنه أن يكمل لحلالة مليكنا المعظم "سعود" ملك المملكة 


العربية السعودية وأن يسعده سعادة أبدية وأن يقوي دعائم ملكه وفقه لتوسيع 
المسجدين الحرامين "للسحد النبوي والسجد الحرام" فإنه حفظه الله بعد أن آم 
توسعة المسجد النبوي آمر فورا بتوسعة المسجد ارام توسعة تتفق ومکانته السامية 
في قلوب كافة السلمین . وقد بدأ في تنفيذ رغبته الملكية من ابتداء عام (۱۳۷۰) 
وأحضروا له كافة لوازم البناء والعمارة وقاموا بالهدم والبناء من العام المذكور بعد 
شراء النازل والدورء وأن هذه التوسعة ستكون من جميع جهات المسجد الحرام 
ليسع الآلاف المؤلفة من الحجيج الوافدين إلى بيت | لله احرام في كل سنة . 
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بيان مساحة الزيادات في السجد ارام 


وهذه التوسعة هي أكبر وأعظم من جميع التوسعات الي حصلت في المسجد 
الحرام فيما مضى أي من (۰۷۰ ۰) عاما فإن توسعته تشمل على جميع الجهات من 
المسجد ليست بالأمر امین ولا بالأمر العادي » بل أن هذه التوسعة ستتعدی 
نطاقها إلى توسعة شوارع مكة المشرفة » سواء الشوارع المتصلة بالمسجد الحرام » أم 
الممتدة إلى جهات البلدة » حتى تظهر مكة المكرمة "بلد الله الأمين" بالمظهر اللائق 
بها في هذا العصر الحديث » عصر التقدم في جميع نواحي حي الحياة : 

وستكون أم القرى والمسجد الحرام إن شاء الله تعالى بعد سنوات قليلة 
عروسة البلاد الإسلامية » وكما يكون مما من المنظر الظاهري يكون لهما من 
المخبر والتمسك بالدين ما تقر به عيون المؤمنين في جميع البقاع وما ذلك على | لله 
بعزیز . 


بيان ساحت الزیاهات‌فی المسجد الام 


تقدم الکلام مفصلاً وملخصاً عن الزیادات والتوسعات في السحد الحرام» 
وهنا رأينا أن نضع مساحة الزيادات بصورة بحملة في حدول حاص مع بيان 
مساحة كل زيادة بالتر المربع وهو الممسى «بالتر المسطح» وبالذراع الهاشمي المربع 
أيضاء ولقد اث شترك معنا في تحقيق مسائل المساحات بالمتر والذراع الهندس الصري 
الأستاذ حسين صيام وفقه | لله تعالى وسدد خخطاه . 

مع العلم بان مساحة الطاف الذي هو السجد احرام القديم من قبل الإسلام 
هي (۲۰۰۰) ل دی نوی بای رت . والطاف 
بيضاوي الشکل تقریا . ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن معرفة ما زاده عمر بن الخطاب 
في السجد وحدهء أو ما زاده عثمان بن عفان فهي وحده رضي الله عنهما من 
المتعذر معرفته معرفة مضبوطة . 

واعلم أن مقدار قياس الذراع لامي هو : (00) هسون ستتيمزاً » وقياس 
الذراع المعماري هو (۷۰) مسة وسبعون سعيمرا + وقياالذزاع الحديدي هو 
(۰۸) مانية وخمسون ستتيمقا . 
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: افيسنتة | زاد رضي الله عنهفي | 
ب | (۱۷) من | السجد الحسرام بعد أ 
3 | اهجرة اتتهائه من وضع حجر | 

امقام راهيم عليه 
اس( St‏ 
| الحالي الوجود فیه ا 
یوم وذلك بأن أ 
اشتری الدور اللاصقة | 
أصحايهاثم هس 
السجدء ئم أدار 
: حائطا عليه طوله دون ا 
جل ها 
| الحائظ أبواباً للدحول ٠‏ 


۱ ل السجد. 
| في سنة | زاد رضي الله تعالى 


أالطجرة ‏ إوذلك بأناشترى 


004۷۵ 
تالف 
؛ وأربعمائة ! 


و سبعين 


وج لله أروقةٍ 


يستظل الناس تحتها . 
فيسنة زاد رضي الله تعالى 


() من إعنه في المسجد احرام | 


كك 


)۳۲۲۰( 0 
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بالذراع 
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بیان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 
| عدد | اسم من زاد ٠ش‏ السنة التي ! بیان مواضع الزيادات ‏ مقدار مقدار الزيادة ‏ 
| في السجد إ حصلت فيها : ایس 7 
الله تعال ‏ الحجرة بعد تاه من بسام ی ١‏ اهم 
.٠ 2|‏ ل م 
بالتسبة للزيادتين وعشرین | 
ش. دوراً وهدمها وأدخل | 
الولید بن في سن | زاد في السجد الحرام ۵۷۲۵ .69 
إعبداللىك ‏ )من من الجهة الشرقية » ألف : ستة آلاف | 
بن مروان ٍ | الهجرة | وأحضر له أساطين إ وسبعمائة ) وتسعمائة | 
٠‏ والشام » وحعل على | وعشرین | 
| التب وسقف | 


ه ا ار ل )0۹4۰ )| 
التص‌ور | . (۱۳۷) من | من ابلهة الشامية الق إ آربعة ‏ تسعة عشر | 
| العباسى ۳ تلى دار الحدوة» كما | آلاف الف 
لك ال متارة یاب | وهسین | 
| الندوة» ومن الجهة | 
| الغربية إلى ما يلي ياب | 
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عدد | اسم من زاد | السنة التي ١‏ يان مواضع الزيادات ‏ مقدار ‏ مقدار الزيادة , 
| في السجد حصلت فیها | | الزيادة بالت | باللراع ١‏ 
ارام الزيادة ٠‏ ٍ المربع افاي الربع ‏ 
0 محمد ا في نة زلافي السجد الحرام | كم (ror)‏ 
التدي | | (۱۹۰) من ن | الزيادة الأولى فاشتری | ا یه نتسه 
المباسي .| لطجرة ...| دوراً كثيرةوأدخلها آلاف ‏ وثلاثين) 
0 0 في السجد, لکته م وثلافة ألف | 
یکن متساوياً من جميع | وثمانين وهسماة : 
0 5 هة زيي سنة حج الهدي فزاد فيه | ; )10°( TED‏ 
اهدي إ (۱۳۶) من ] | لزيادة الثانية إذ رای ؛ ستة آلاف : سستة] 
العباسي الحجرة |أنامسجد لم يكن وخمسمائة وعشرين | 
: ۰ مریعا تام التربیع راه وستین الف 
|الكمةللشرفة تع | ارس هن 
يربعوا السجد بحيث | 0 
كتيوه الکب هن ! 
| وسطه تماما وف | 
ر سبيل ذلك بذل الكثير ا 
من الال ق شراء | 
البيوت وقيام العمارةء | 
إ ولايزال السجد ا 
| التوسعة المريعة إلى 
لدم یر 
| التوسعة السعودية الي | 
1 1 ؛ حصلت ف زمانتا». 1 1 : 
"١‏ االعضدا أف ستة زاد ی للسجد ارام (۰ ۲0۰ O‏ 
1 اا إ (۲۸۰) من أفأمر بادحال دار إألفين! إعشرة إً 
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بيان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 
عدد | اسم هن زاد | السنة التي ١‏ بیان مواضع الزيادات ) مقدار ٠‏ مقدار الويادة ' 
| في السجد أ حصلت فيها : | الزيادة بالاو | بالفراع ‏ إٍ 
یا ٠‏ الريع افش الريع | 
القاس اة الندوة الي حلها باب | وحمسماتة : آلاف .٠‏ 
۰ ۰ | الزيادة ورحبتها فيه » | | 

e 

وطاقات وحعل له | 

آروقة وسقنه بالساج | 

تست رفح 
١‏ القتدر بالل في سسنة زد اللسحد الحرام | )۸١(‏ لكوم | 
١‏ | (۳۰۲) من | فأمر بادحال رحبة ‏ تسعمانة | ثلانة آلاف | 
0 | افجرة | باب ابراهیم وما عة ومانین | وتسعمقة | 
0 من الرواق» وهذه | وعشرین | 

| توس تلمسید ٠‏ 

احتى ستة (۱۳۷۰) | 

ابن (۱۳۷۵) ين عبدالعزيز بتوسیع | 

عبدالعزی ز | | من اطجرة السجد اطرام والزيادة | 

آل سعود ) فيه من جميع جهاته | 

۱ ا . لیسع الالاف الولفة ‏ 

. من الحجيج الوافدین‎ ٠ 

ال بيت الله في کل | 

عام وكان ذلك بعد | 

الانتهاء من توسعة | 

اضرا اش :هن ٠‏ 
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ا في السجد | حصلت فيها | . الزيادة بل بالذراع 


| التوسعات السابقة | 
| فجزاه الله تال عير 
الجزاء وزاده توفيق ا 
أعمارة واصلاحا فيهما ‏ 
توا حزيلاً إنه تعالى | 
وهنا ينبغي لنا أن نذكر تراحم من زاد في المسجد الحرام » وقد تقدم ذكر 
بعضهم في احلات المناسبة » وهنا نضع تراحم من ۸ يتقدم ذكره» وإليك بیان 
ذلك . 


ترججت الوليد بن عبد املك 


منتصف شوال سنة (87) ست وثمانين وتو في منتصف جمادىالآخرة سنة ست 
وتسعين ودفن بدمشق وتولى دفنه عمر بن عبد العزیز » وكان نقش ححاتمه : يا وليد 


۷. 


)٩۱(‏ وسنة (54)» وق دول الإسلام كان الوليد يعطي أكياس الدراهم لتقسم في 
الصالحين » وكان يختم القرآن في ثلاث قال إبراهيم بن عبلة : كان يختم في 
رمضان سبع عشرة مرة » قال الولید : لولا أن الله تعالی ذکر اللواطة في کتابه ما 
ظننت آحدا یفعله  .‏ وکان الولید ذا سطوة شديدة لا یتوقف إذا غضب ‏ وکان 
كثير النكاح والطلاق يقال أنه تزوج ثلانا وستین امرأة » وفي عهده حصلت 
فتوحات عظيمة فكان في كل وقت يصل إليه البريد بخبر فتح بعد فتح ويحمل إليه 
مس الغام وامتلأت خزائنه وعظمت هيبته » حتى أن عماله كانوا يكتبون إليه أن 
بيوت المال قد ضاقت من مال الخمس فيجيبهم أن ابنوا بها للساحد » ولي عهده 
تقدم فن العمارات والبنایات فکان الناس ۷ لتقوا تساءلوا عن البناء والصناع» 
وهذه قبة صخرة بيت القدس فان ما فیها من النقوش والفسیفساء والقيشاني 
يدهش عقول الفنانین وأرباب الصنعة » کل ذلك من عهد الولید وأبيه عبد اللك 
بن مروان . ثم من بعدهما حصل فیها بعض تعمیرات واصلاحات . 

قال صاحب تاريخ امیس نقلاً عن كتاب دول الاسلام : والولید هو الذي 
بنی حامع دمشق وزخرفه وكان قبله نصفه كنيسة للنصاری والنصف الآحر الذي 
فيه محراب الصحابة للمسلمین » فأرضى الولید التصاری بعدّة کنائس صالحهم 
علیها فرضوا ثم هدمه سوی حیطانه » وأنشأ فيه النسر والقناطر وحلاها بالذهب 
وأستار الحرير وبقي العمل فيه تسع سنین حتی قیل كان يعمل فيه شا عشر لف 
مرحم وغرم عليه من الدنانیر الصرية زنة قنطار وأربعة وأربعين قنطار بالدمشقي 
حتی صيره نزهة الدنیا وأمر نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزیز بینا 
مسجد الني و وتوسیعه وزحرفته نفعل . وهو أول من اتخذ الارستان للمرضی 
ودار الضيافة وأقام عمر بن عبد العزیز والي الدينة سبع سنین وخمسة آشهر» شید 
مسجد الني م وبنى الأميال ني الطرقات ‏ وأنفذ إلى خالد بن عبدا لله القسري 
عامله على مكة ثلاثين ألف مثقال ذهبا فصفح باب الكعبة والميزاب والأساطين . 
انتهى من تاريخ الخميس . 

ويقال أن الحلية الى حلاها الوليد بن عبد الملك للكعبة هي ما كانت في مائدة 
ني الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام من ذهب وفضة» وكانت قد 
احتملت من طليطيلة من جزيزة الأندلس على بغل قوي فتفنخ تحتهاء وكانت 
بها أطواق من ياقوت وزبرجد اه . 


ونحن لم نبحث عن قصة مائدة سليمان عليه السلام » فا لله تعالی أعلم بذلك . 

ثم قال : وف حياة الحيوان قال الحافظ ابن عساكر : كان الوليد عند أهل 
الشام من أفضل خلفائهم بنى المساحد بدمشق وأعطى الناس وفرض للمخدومين 
وقال : لا تسألوا النلس وأعطى كل مقعد خخادما وكل أعمى قائدا وكان يبر حملة 
القرآن ويقضي عنهم.ديونهم وبنى الجامع الأموي وهدم كنيسة ما ريوحنا وزادها 
فيه وذلك في القعدة سنة ست وثمانين وتوفي الوليد ول يتم بناؤه فأتمه سليمان 
أخوه وكان جملة ما أنفق على بنائه أربعمائة صندوق في كل صندوق ثمانية 
وعشرون ألف دينار وكان فيه ستمائة سلسلة ذهب للقناديل وما زالت إلى أيام 
عمر بن عبد العزيز » فجعلها في بيت المال واتخذ عوضها حفراً وحديداً . وبنى 
الوليد قبة الصخرة ببيت القدس » وبنى المسجد النبوي ووسعه حتى دخلت 
الحجرة النبوية فيه . وله آثار حسنة كثيرة جداً ومع ذلك روي أن عمر بن عبد 
العزيز قال : لما ألحدت الوليد أو تكفن في أكفانه وغلت يداه إلى عنقه » نسأل الله 
العفو والعافية من الدنيا والآخرة . فتحت في أيام خلافة الوليد الفتوحات العظام» 
مثل : الحند والسند والأندلس وغير ذلك . انتهى من تاريخ الخميس . 

وقال أيضا بعد هذا الکلام ما نصه : وقوله : آن الولید بنی قبة الصحرة في 
نظر » وإنما بنى قبة الصخرة عبد اللك بن مروان في أيام فتنة ابن الزبير لا منع عبد 
الملك أهل الشام من الحج خوفا من أن يأخذ منهم ابن الزبير البيعة » و کان الناس 
یقفون يوم عرفة بقبة الصخرة إلى أن قتل ابن الزبير . وعن ابن خلکان وغیره لعلها 
تشعثت فهدمها الولید وبناها وا لله تعالى أعلم اه . 

انتهی کل ذلك من تاريخ الخميس . 

وف الأزرقي : فلما كان في خلافة الولید بن عبد اللك بعث إلى والیه على 
مكة خالد بن عبدا لله القسري بستة وثلائين ألف دينار فضرب منها على بابى 
الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين الي في بطنها وعلى 
الأركان في حوفها قال أبو الوليد : قال حدي : فكلما كان على الميزاب وعلى 
الأركان في حوفها من الذهب فهو من عمل الوليد بن عبد الملك وهو أول من 
ذهّب البيت في الاسلام اه . 

ثم قال بعد بضعة أسطر : قال ابن حريج : وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام 

الأحمر والأبيض الذي في بطنها مؤزرا به حدرانها وفرشها بالرخام 


۰:۷۲ 


ترجمة المعتضد با لله 


وأرسل به من الشام وحعل الجزعة الي تلقی من دخل الكعبة من بين يدي من قام 
توخي مصلى رسول الله ب في موضعها وحعل عليها طوقاً من ذهب فجميع ما 
في الكعبة من الرخخام فهو من عمل الوليد بن عبد اللك وهو أول من فرشها 
بالرحام وأزّر به حدرانها وهو أول من زحرف المساجد . انتهى من تاريخ 
الأزرقي . 
ترحق المعنضل بل 

حاء في تاريخ الخميس ما ملخصه : 

الحضد با لله أبو العباس أحمد بن ولي العهد الموفق با لله طلحة ابن المتوكل 
على الله حعفر بن المعتصم با لله محمد بن الرشيد هرون افاشي العباسي » مولده 
في سنة (۲۶۲) اثنتين وأربعين وماتتين» كان شجاعاً مقداما مُهاباً ذا سطوة وحزم 
ورأي وحبروت . ۱ 

ولي سنة )۲۸٠(‏ ظهرت القرامطة بالبحرین فقاتلهم العتضد . 

مات العتضد یوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربیع الآحر سنة (۲۸۹) تسع 
وثمانين ومائتين » قالوا : ومن عجیب ما ذکر عنه السعودي إن صح قال : شکوا 
لي موت العتضد فتقدم الطبیب فحس نبضه ففتح عينيه ورفس الطبیب برجله 
فدحاه أذرعا ومات الطبيب ثم مات العتضد من ساعته . تهی ملخصاً من تاريخ 
ار 

جاء عنه في كتاب « محاضرات الخضري» ما نصه : هو أبو العباس أحمد بن 

بى أحمد الموفق طلحة ب بن العتصم وأمه أم ولد اسها ضرار ولد سنة «لم يذكر 
e‏ 
أبيه وبعد خلع المفوض ابن المعتمد سنة (۲۷۹) تسع وسبعين ومائتين وبويع له 
بالخلافة من اليوم الذي توف فيه المعتمد على الله لإحدى عشرة بقيت من رحب 
سنة (۲۷۹) تسع وسبعين ومائتين (۱۰ أكتوبر سنة 8417) ولم يزل خليفة حتى 
توفي لثمان بقين من ربيع الآخر سنة (۲۸۹) تسع وثمانين ومائتين (۱ إبريل سنة 
7 فكانت مدته تسم سنوات وتسعة أشهر وثلاثة أيام . 


رفت 


قال الخضري : كان العتضد قوي القلب جریا ولذلك كان للخلافة في عهده 
أكثر مما كان في عهد أبيه من الهيبة وان كان الأمر في الحقيقة حل أن يصلح لأن 
وراعهم عدوا لا ينام يريد إفساد ملكهم .ما أمكنه ولو آدی ذلك إلى إفساد البلاد 
كلها . وكان مع شجاعته قليل الرحمة سفاکا للدماء شديد الرغبة في التمثيل عن 
يقتله . وله إصلاحات داحلية حليلة منها : أنه أمر برد الفاضل من سهام المواريث 
على ذوي الأرحام وأمر بإبطال ديوان المواريث . وكان أصحاب التركات يلقون 
من ذلك عناء ومنها اهتمامه بكري دجيل وهو أحد روافد دحلة وقلع من فوهته 
صخرا كان نع الماء . 
قال : ومن أهم إصلاحه ما يعرف بالتقويم المعتضدي » ولقد بين هذا التقويم 
بالتفصيل الأستاذ الخضري في حاضراته بصحيفة 444 فمن أراد الاطلاع على 
ذلك فليراحع الكتاب المذكور . 
والعتضد هو الذي ترك سامرا واستبدل بها بغداد فضاعت أبهتها وحرحت 
بعد أن كانت تضارع بغداد» بل لم يكن في الأرض كلها أحسن منها ولا أجمل 
ولا أعظم ولا آنس ولا أوسع ملكا منهاء ولا استدبر أمرها حعلت تنقض وتحمل 
أنقاضها إلى بغداد يعمر بهاء فقال ابن العتز : 
قدأقمرت سرمرًا ‏ ومالشيءووام 
فالنقض يحمل منها کانهاآجسام 
نت كمامات فيل تسل منه العظام 


انتهی من محاضرات الخضري . 
سيأست العتضد يله العباسي في ا لمڪم 


حاء في الجزء الثالث من كتاب "المطالعة الوافية" عن ذلك ما يأتي : اشتهر 
الخليفة العباسي العتضد بالحزم والجرأة » فكان يصطنع الشدة في السياسة ویوثرها 
على الرفق واللين . وبلغ من حرصه عليها وولوعه بها أنه كان لا يتزكها في ظاهر 
الأمر إذا بدا له أن يتركها في الحقيقة والواقع . لذلك استطاع أن يحفظ للدولة 
بعض سطوتها وعسك علیها كينا من هيبة السلطان E‏ لت 
الي كانت تعيث فیها وتوهن من قوتها . 


V٤ 


سياسة المعتضد با لله العباسي في الحكم 


وق القصة التالية يعرض نليه عبدا لله بن حمدون صورة لأسلوبه في حف ظ 
الأمن وتأديب العابثين به . قال : كان المعتضد يسير بعسكره في بعض النواحي وأنا 
معه . فصاح رجل في قثاء. فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه . فقال : أخذ بعض 
الجيش شيئا . فقال : اطلبوهم . فجاعوا بثلاثة أنفس . فسأل الخليفة : أهؤلاء الذين 
أحذوا القثاء؟ فقال الرجل : نعم فقيدهم في الحال وأمر بحبسهم . فلما كان من 
الغد ضرب أعناقهم » فأنكر الناس ذلك وتحدثوا به » وحزنت قلبهم . 

ومضت على ذلك مدة طويلة . فجلست أحادثه ليلة» فقال لي : يا عبدا لله » 
هل تعتب الناس علي شيئاً؟ عرفئ حتى أزيله . فقلت : كلا يا أمير المؤمنين . 
فقال : أقسمت عليك بحياتي إلا صدقني . قلت : يا أمير الومنین أقول وأنا آمن؟ 
قال : نعم . قلت : إسراعك إلى سفك الدماء . فقال : والّه ما هرقت دما قط منذ 
وليت هذا الأمر إلا بحقه . 

قال : فأمسكت إمساك من ينكر هذا الكلام . فقال : بحياتي إلا قلت ؟ 
فقلت : يتحدثون عن قتلك أحمد ابن الطيب » وكان خادمك» وم تكن له جناية 
ظاهرة . فقال : ويحك إنه دعاني إلى الإلحاد . فقلت له : يا هذا أنا ابن عم صاحب 
هذه الشريعة 0 ألحد؟ وكان يقول لي : إن الخلفاء 
لا تغضب . وإذا غضبت لم تر حسن . فلم أ ستحسن إطلاقه . 

فسكت سکوت من يريد الکلام . فقال : في وجهك كلام . فقلت : الناس 
ینقمون عليك آمر الرحال الثلائة الذین قتلتهم للقثاء . . فقال : وا له ما كان آواشك 
القتولون هم الذین آخنوا القثاء . وا کانوا لصوصا لوا من موضع کذا وکذا . 
ووافق ذلك آمر أصحاب القثاء فأردت أن أهول على الجيش بأن من عاث منهم 
وأفسد في مثل هذا القدر . كانت هذه عقوبق له . لیکنوا عما فوقه . ولو آردت 
قتلهم لقتلتهم في الحال والوقت ولا حبستهم . وأمرت باحراج اللصوص من غد 
مغطين الوحوه لیقال آنهم أصحاب القثاء . 

فقلت : فکیف تعلم العامة . قال : بإخراجي ابنود الذين آخنوا القثاء أحياء . 
واطلاقي لهم في هذه الساعة . ثم قال : هاتوا اجنود . فجاءوا بهم وقد تغیرت 
حامم . فقال لهم : ما قصتکم ؟ فقصوا عليه قصة القثاء . فاستتابهم عن فعل مشل 
ذلك وآطلقهم فانتشرت الحكاية فزالت التهمة . انتهی من کتاب الطالعة الوافية . 


{Vo 


التاريخ القويم 


او ا ود و 
بصحيفة ۲۳۸ على بیان دقيق للمصروفات اليومية قي قصر أمير المؤمنين العتضد 
بالله» هذا هو الكشف كما في الکتاب الذکور : 
وجوه الصرف وأنواع النفقات 
أرزاق أصحاب النوبة من الرجال ومن برسمهم من البوابين ومن 
يجري جحراهم . 
أرزاق الغلمان الخاصة وفيهم الحجاب وخلفاء الحجاب. 
أرزاق مماليك العتضد المعروفين بالمماليك الحجرية . 
أرزاق الماليك المختارين . 
أرزاق الفرسان المميزين . 
آرزاق سبعة عشر صنفا من للرسومین بخدمة الدار . 
المرتزقة برسم الشرطة عدينة السلام والخلفاء علیهم ومن يجري 
بجراهم. 
أثمان أنزال الغلمان المماليك . 
نفقات تن والخابز وأنزل ارم ومخابز 
السودان . 
من وظائف شراب الخاصة والعامة ونفقات خزائن الکسوة واخلع 
والطیب وحوائج الوضوء وما شابه ذلك . 
أرزاق السقائین بالقرب . 
أرزاق الخاصة ومن يجري بحراهم من الغلمان والماليك . 
أرزاق الحرم من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الکسوة 
الخ. 
أرزاق الحرم . 
من علوفة الكراع في الاصطبلات الخمسة . 
ما يصرف من من الكراع والایل وما یلاع من الخيل . 
أرزاق الفراشين ومن حری بحراهم . 
من الشمع والزيت . 
أرزاق أصحاب الركاب والجنائب والسروج . 
أرزاق ابحلساء وأكابر الملهين . 


۷٦ 


سياسة المعتضد با لله العباسي في الحكم 


وجوه الصرف وأنواع النفقات 
أرزاق المتطببين مع أثمان الأدوية . 

أرزاق أصحاب الصيد ومن الطعم والعلاج للجوارح . 
أرزاق الملاحين . 

هن فط وعشافة: 


۲۳/۳ 
۷. 
11 ۲/۳ 
٤ 


. صلقة يومية‎ ١ 
. إجاري أولاد المتوكل‎ ۳ 
. حاري ولد الواثق والمهتدي والمستعين وسائر أولاد الخلفاء‎ | 1١١ ۳ 
إجاري ولد الناصر.‎ 1١١ ۳ 


۲۰ أرزاق مشايخ الحاشميين والخطباء.كدينة السلام . 
۳ | جاري جمهور بي هاشم . 
۳ | رزق الوزير وابنه . 
/؟ ٠١١‏ | أرزاق أكابر الکتاب وسائر من ف الدواوين ومن الصحف 


والقراطيس والكاغد . 

رزق القاضي وخليفته وعشرة فقهاء . 

خدام المسجدين الجامعين .عدينة السلام . 

نفقات السجون . 

نفقات الجسرين وأرزاق الحسارين . 

نفقات البيمارستان الصاعدي وأرزاق أطبائه وأثمان الأدوية . 

ابمحمو 
فهذه وجوه الصرف تبين أن جميع الصروفات اليّ كانت تصرف في الحضرة 

كل يوم حوالي سبعة آلاف دينار وي الشهر (۲۱۰۰۰۰) ولي السنة 

)١570٠٠0(‏ دينار وهو مقدار قليل إذا قيس .ما كان يرد على حضرة الخلافة في 

عهد المأمون والمعتصم ولا غرابة في ذلك فان كثيراً من الأقاليم استقل بإدارته 

وأمواله المتغلبون وما بقي لبن العباس لم يعمره العدل والأمن لكثرة الاضطرابات في 

الجزيرة وبلاد العراق وفارس . 


۱/۳ 
۳/۳ 


114 ۱/۳ 


۰:۷۷ 


وصف قص اخلیفش المتنلس باه العباسی 


جاء في الجزء الثالث من كتاب « للطالعة الوافية » نقلاً عن الخطيب البغدادي 
وهو عن كتاب «رسل الملوك لابن الفراء» بتصرف يسير ما يأتي : 

أرسل ملك الروم سفيره في وفد إلى الخليفة «المقتدر العباسي» فلما وافى 
الوفد كان الخليفة مشغولاً بتجميل قصره » وادحال ضروب من الزينة والاصلاح 
عليه . فاستضافهم في أحد قصوره البعيدة حتى يفرغ فلما فرغ استدعاهم بعد أن 
أمر بوقوف الجنود على حاني الطريق . من القصر إلى دار الخلافة وسار الوفد بين 
جند لا يقل عن مائة وستين ألف فارس وراحل فوق طريق مفروش بالبسط 
النفيسة والأنماط الغالية ونوافذه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالظارة ودحلة يموج 
بأنواع السفن والقوارب المزينة بأفضل الزينة إلى دار الخلافة وقد امقلأت الدار 
بالفرش الجميلة وزينت بالعدات والآلات الجليلة النادرة . ورتب الحجاب 
وخلفاژهم والحواشي على حساب طبقاتهم صفين بالثياب الحسنة تحثهم الدواب 
عراکب الذهب والفضة وقد أظهروا العدد الكثيرة والأسلحة المختلفة ويعدهم 
الغلمان بالبزة والسيوف والمناطق المحلاة ودحل السفير فرأى الحاحب فظنه الخليفة . 
وداخله من أجله هيبة وروعة حتى علم أنه الحاحب فهدا ‏ ثم دحل بعد ذلك دار 
أحد الوزراء فرأى أكثر ما رآه عند الحاحب فلم يشك أنه الخليفة فقيل له أنه 
الوزير. 

ثم أحلس بين دحلة والبساتين في بجلس حسن إلى أن دعي إلى حضرة الخليفة 
المقتدر وهو حالس في قصر التاج بعد أن لبس الثياب الدبيقية المطرزة بالذهب على 
سرير من أبنوس قد فرش بالدبيقي المذهب وعلى رأسه الطويلة ومن عنة السرير 
تسعة عقود مثل السبح ومن يسرته تسعة أخرى من أذ فخر الجواهر وأعظمها قيمة 
غلب ضؤها على ضوء النهار » وبين يديه حخمسة من ولده : ثلاثة عنة واثنان يسرة . 
فقبل الرسول وترجمانه الأرض بين يدي الخليفة ووقفا حيث استوقفهما وأديا إليه 
رسالة ملكهما فاستجاب مما فيها لما رأى أنه الخير ثم حرجا من حضرته بعد أن 
رسم هما بالطواف في دار الخلافة وكانت مملوءة من الخدم والغلمان السود 
والحجاب وعدد الخدم سبعة آلاف غلام أسود وفتحت له الخزائن والأدوات فيها 


۸ 


ترجمة المقتدر با لله 


مرتبة كما يفعل بخزائن العروس وعرضت له جواهر الخلافة وكانت منظمة على 
درج مغشی بالديياج الأسود 7 

ثم دحل دار الشجرة فکثر تعجبه منها إذ رآها شجرة من الفضة تزن 
خسمائة ألف درهم علیها آطیار مصنوعة من الفضة تصفر صفیرا عجيبا كلما 
جرت حوفا حرکات خاصة و کان تعجب الرسول منها آرفی من عجبه من کل 
ما شاهده . 

ثم رای ما علق في قصور الخليفة من الستور ‏ وکلها من الدییاج الموه بالطرز 
الذهبة الصورة بالحامات والفيلة والخيل والجمال والسباع . و کان عدد الستور 
الصنعانية والأرمينية والواسطية والسواذج النمقوشة والدبيقية ثمانية وثلائین آلف 
سب . 

وق جانب الدار نة ماثیل مسة عشر فارسا فوق خمسة عشر فرسا قاد 
آلبسوا الدییاج وغيره وی أيديهم الرماح . 

ثم دحل القصر العروف بالفردوس وهو قصر ملوء بالسلاح من الخوذ 
والدروع والقسي وابحعاب . 

وکان الخدم یسقون الناس الماء البرد بالثلج والأشربة الختلفة یطوف مع 
السفیر وأتباعه رئيس الثغور الشامية بسيفه ومنطقته وقبائه الأسود إذ كان اللون 
الأسود هو لون الملبس الرسمي في الدولة العباسية ويرتديه السفراء والرسل إذا 
أوفدوا برسالة أو سفروا بين الملوك . انتهى من كتاب المطالعة الوافية . 


تحت القند بلک 
نذكر ترجمة المقتدر با لله عناسبة ما زاده في المسجد الحرام كما تقدم بيان 
ذلك » جاء في تاريخ الخميس عنه ما ملخصه : 
هو القتدر با لله أبو الفضل حعفر بن ولي العهد الموفق طلحة بن المت وكل حعفر 
بن المعتصم محمد بن الرشيد الحاهمي العباسي» بويع بالخلافة بعد موت أخيه 
المكتفي با لله وهو غير بالغ وعمره أربع عشرة سنة» أي في سنة (۲۹۰) مس 


وتسعين ومائتين ول يل أمر الأمة صي قبله» وضعف دست الخلافة في أيامه فلم 
يتم أمره لصغر سنه وتغلب عليه الجند» واتفق جماعة من الأعيان على خلعه من 


۹ 


الخلافة وتولية عبدا لله بن المعتزء وكلموا ابن العتز في ذلك فأحابهم بشرط أن لا 
يكون فيها دم » فإنه كان عالا فاضلاً دينا أديا شاعراً فأحابوه لذلك وخلعوا 
المقتدر من الخلافة وهو مقيم بالحريم داحل دار الخلافة . 

وكانت خلافة القتدر هذه المرة دون السنة» وق سيرة مغلطاي ولي أربعة 
أشهر ثم عزل ثم أعيد كما سيأتي . 

ثم بويع بالخلافة عبدا لله بن العتز » فأمر ابن المعتز أن یتصرف المقتدر من دار 
الخلافة إلى دار تحمد بن طاهر كي يتتقل ابن المعتز إلى دار الخلافة » وی هذه الأثناء 
قاتل أعوان القتدر أنصار ابن العتز وأوقع الله ف قلوب هؤلاء الرعب . 

فانتصر المقتدر وأعوانه عليهم » واستفحل أمره وأمسك جماعة ابن العتز ومن 
قام بنصرته فحبسهم وقتل غالبهم » ثم استقام أمر المقتدر وأعيد للخلافة للمرة 
الثانية » وم يتتقل المقتدر من دار الخلافة ولم يغير لقبه وظفر بأعدائه واحداً بعد 
واحد » واستمر في الخلافة إلى سنة (۳۱۷) سبع عشرة وثلامائة » ثم حلع انیا 
بأحيه القاهر با لله أبي منصور محمد . 

كان القاهر با لله المذكور محبوساً » فوصل في الثلث الأحير من ليلة الخنامس 
عشر من الحرم من السنة المذكورة أي سنة (۳۱۷) فبايعه يونس والأمراء ولقبوه 
بالقاهر با لله » ففي يوم السبت أشهد القتدر على نفسه بالخلع » وق يوم الأحد 
حلس القاهر وكتب الوزير عنه إلى الأقطار» وف يوم الاثنين امتلأت دهاليز الدار 
بالعسكر يطلبون رزق البيعة ورزق سنة أيضاًء ثم ارتفعت أصوات الرحالة 
وهجموا على الحاحب نازل وهو بدار الخلافة فقتلوه وصاحوا يا مقتدر يا 
منصور » فهرب من دار الخلافة » ثم أخرج المقتدر وحضر إلى دار الخلافة وحلس 
بحلسه » فأتوا بأخيه محمد القاهر المذكور وحلس بين يدي القتدر فاستدناه القتدر 
وقبل حبينه والقاهر ييكي ويقول : الله الله في نفسي يا أمير ير المؤمنين . فقال له 
لقتدر والله لا حری عليك من سوءا أبدًء فطب نفساً . وأقام القاهر عند آحیه 
المقتد ر مبحلا عاو إلى أن أعيد إلى الخلافة بعد موت أحيه ادر . 

فلما تولى القتدر با له الخلافة للمرة الثالثة » فتح الخزائن وبذل الأموال للجند» 

ا ا ل عا ال 
التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجيج في السجد الحرام قتلا ذريعاً وهم 
محرمون ولي أزقة مكة وقتل أمير مكة «ابن محارب» وعرّی البيت الحرام وقلع 


1۸۰ 


ترجمة القتدر با لله 


باب الكعبة واقتلع الحجر الأسود وأخذه إلى هجر وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن 
الباقي في المسجد الحرام وحيث قتلوا بغير غسل ولا كفن ولا صلاة علیهم » ويقال 
أن القتلی .عكة وبظاهرها في هذه الوقعة كان أكثر من ثلاثين ألف إنسان وسبي من 
النساء والصبيان مثل ذلك وكانت مدة اقامته.عکة ستة أيام وم يحج أحد ولا 
وقف بالناس أمام سنة سبع عشرة وثلاثمائة » وكان بين المقتدر والقرامطة حرب 
مستمرة » وبعد عود القرمطي إلى بلاده «هَجَر» رماه الله تعالى في حسده وطال 
عذابه وتقطعت أوصاله وتناثر الدود من لحمه إلى أن مات » وقد تقدم الكلام عن 
* القرامطة . 

"قال الصولي : كان القتدر یفرق كل یوم عرفة من الابل والبقر أربعين آلف 

رأس ومن الغنم مسين آلف رس » ویقال أنه آتلف من النهب ثمانية آلف آلف 

دينار في أيامه » قال الذهي : إنه كان مسرفا مبترا للمال ناقص رای أعطى 
حارية له الدرة اليتيمة وزنها ثلاثة مثاقيل وما كانت تقوم . 

وقد قتل المقتدر يوم الأربعاء السابع والعشرين من شوال سنة (۲۲۰) عشرين 
وثلامائة » فكانت خلافته أولاً وثانيً رثكا هس وعشرين سنة إلا أياماًء وعاش 
حو ان هيت ركان شا ثرا يصرقك إل كل سنة للحج أكثر من ثلاثمائة 
ألف دينار» وكان في داره أحد عشر ألف خصيان غير الروم والصقالبة والسود» . 
وبعد قتل القتدر تولى الخلافة ثانيا أحوه محمد القاهر المذكور . 

انتهی من تاريخ الخميس باختصار . 

قال الغازي في تاريخه نقلا عن ابن فهد ما يأتي : في حوادث سنة ست 
وثلامائة وفي.أيام المقتدر با لله وهي من سنة مس وتسعين ومائتين إلى أواخر سنة 
عشرين وثلائمائة » في وزارة حامد بن العباس رتب علي بن عيسى 00 لأن 
يحمل إلى الحرمين الشريفين وإلى المجاورين بهما وإلى أرباب الوظائف بمكة والمدينة 
في کل سنة ثلاهائة ألف دینار و مسة آلاف دینار وآربعمائة وستة وعشرین دینارا 
هكذا قال الامام السروحي ‏ باب زكاة الال من کتاب الغاية شرح البداية وقال 
سبط ابن ابحوزي آبو احاسن یوسف : كان القتدر یصرف في کل سنة في طریق 
مكة والحرمين ثلثمائة ألف دینار ونيف وحخمسة عشر ألف دینار . انتهی . 


ا۸۱ 


| التاريخ القويم 


ی یرت 
الأكير الذي مات قبل وفاة التصور فلذلك یکنی التصور بأبي عفر . 

حاء من حاضرات الخضري عنه ما يأتي : 

هو آبو جعفر عبدا لله بن حمد بن علي وأمه آم ولد أسمها سلامة ولد بالحميمة 
سنة (۱۰۱). 

ولا انتقل آبو العباس من الحميمة إلى الكوفة كان في من معه . ولا آفضت 
الخلافة إلى أبي العباس كان عضده الأقوى وساعده الأشد ف تدبير الخلافة . وی 
السنة الى توق قيها ابو العباس عقد آلعهد لاعیه أن جم کان 5ك اما 
على اج ثم تون السفاح وآبو حعقر ار فأحذ البيعة له بالگنبار اب آخحیه 
عیسی بن موسی و کتب إليه يعلمه وفاة السفاح والبيعة له فلقيه الرسول باحدی 
النازل عائدا بعد انتهاء الحج . ۱ 

وقد تمت البيعة له في الیوم الذي توف فيه أحوه (۸ يونيه سنة 4 ۷5) واستمر 
خليفة إلى أن توفي یوم الأحد سابع ذي الحجة سنة (۱۵۸) نمان و سین ومائة 
هجرية (۸ آکتوبر سنة ۷۷۰) ميلادية فکانت خلافته (۲۲) سنة هلالية إلا ستة 
أيام . انتهی من حاضرات الخضري . 


تتدیں المنصوس للعلماء العاملین ی الوعاظ 

حاء يي الجزء الثالث من کتاب « الطالعة الوافية » عن ذلك ما يأتي : روی 
إسحاق بن الفضل افاشي قال : إني لعلی باب المنصور يوماً وإلى حني عمارة بن 
حمزة » إذ طلع عمرو بن عبيد على مار » فنزل عن حماره 5 ثم دفع البساط برجله 
و حر .فلتب إن ا و ا فما 
فصل کلامه من فيه حتی حرج الربيع وهو ينادي ی و 

قال تولك عا د على نهب حو ی 
أمير المؤمنين جعلت فداك ا . فالتفت إلى عمارة فقلت E‏ 
الذي استحمقته قد آدحل وتركنا . فقال : كثيراً ما يكون ذلك . فأطال اللبث . ثم 


AY 


تقدير المنصور للعلماء العاملين والوعاظ 


حرج الربيع وهو مت وكئ عليه والربيع يقول : يا غلام هات حمار أبي عثمان . فما 
برح حتی أتى بامار ار عل سرحه وضم اليه نشر نره واستودعه ال 

فأقبل عمارة على الربيع فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرحل ما لو فعلتموه بولي 
عهدكهم لقضيتم ذمامه » قال : فما غاب عنك ما فعل به أكثر وأعجب . قال 
عمارة : فان اتسع لك الحديث فحدتنا . فقال الربيع : ماهو إلا أن سمع الخليفة 
عکانه فما آمهل حتی آمر.عجلس ففرش لبود ثم انتقل إليه والمهدي معه عليه 
سواده وسیفه ثم أذن له . 

فلما دخل عليه سلم بالخلافة . فرد عليه وما زال یدنیه حتی اتكأه فخذه 
وتحفی به ثم سأله عن نفسه وعن عیاله ميه راحلا رجلاً وامرأة امرأة منم 
قال : يا أبا عنمان عظنا . 

فقال : أعوذ با لله لسمیم العلیم من الشیطان الرجیم » إوالفجر © ولیال 
عشر © والشفع والوتر © وللیل إذا يسر ومر فیها إلى آخرها وقال : إن ربك 
يا أبا جعفر لبالمرصاد . قال : فبكى التصور بكاءاً شديداء كأنه لم یسمع تلك 
الآيات إلا تلك الساعة . 

ثم قال : زدني . فقال : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه 
ببعضها . واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد من كان قبلك . ثم 
أفضى إليك . وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك . واني أحذرك ليلة تتمحض 
صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبكى أشد من بكائه الأول حتی رحف حنباه» 
فقال له سليمان بن جالد : رفقاً بأمير المومنين فقد آتعبته منذ اليوم . فرفع عمرو 
رأسه وقال له : من أنت؟ فقال أبو حعفر : أوَ لا تعرفه يا آبا عثمان ؟ قال : لا . 
ولا أبالي ألا أعرفه . فقال له : هذا أحوك سليمان بن بحالد . فقال: هذا آحو 
يم ل الا و و سك ا 9 
حول بينه وبين من اراد نصيحته .يا مير المؤمنين إن هؤلاء اتفذوك سلما 
لشهواتهم . فأنت كالآخذ بالقرنين وغيرك يحلب فاتق | لله . فإنك ميت وحدك. 
ومحاسب وحدك » ومبعوث وحدك . ولن یفن عليك هؤلاء من ربك شيا . 

فقال له المنصور : يا آبا عثمان أعنٍ بأصحابك استعن بهم . فقال له : أظهر 
الحق يتبعك أهله . قال ا سوت تس ای 
قال : قد جاءني كتاب يشبه أن أن يكون كتابه . قال : فبماذا أحبته » قال : أو لست 


AY 


قد عرفت رأبي ي السيف أيام كنت تختلف إلينا وإني لا أراه . قال : ا م 
تحلف لي ليطمئن قلي . قال : لقن كذبتك تقية لأحلفن لك تقية TT‏ 
قاد ار ادرو دك عقر ی ام ماه 
فقال : لا حاحة لي فيها . فقال التصور : وا لله لتأحذنها . قال : والله لا أحذتها. 
فقال له الهدي : يحلف أمير المؤمنين وتحلف . فترك المهدي وأقبل على المنصور 
فقال : من هذا الفتی؟ فقال : هذا اب محمد . وهو الهدي وهو ولي العهد. 
فقال : والله لقد ميته اما ما استحقه بعمل تاه وبا باهو مو بو 
الأبرار . ولقد مهدت له آمرا أمتع ما يكون به أشغل ما تكون عنه . 

قال المنصور : يا أبا عثمان » هل من حاجة . قال : نعم . قال : ما هي ؟ قال : 
ألا تبعث إلي حتى آتيك . قال : إذا لا نلتقي . قال : عن حاحي سألتئ ثم ودّعه . 
ونهض فلما ولى اتبعه بصره . وأنساً يقول : 

كلكم طالب صيد كلكم .عشي رويد 
۱ غير عمرو بن عبيد 

انتهی من کتاب الطالعة الوافية . 

وحاء في تاريخ الخميس عنه ما ملخصه : 

هو آبو جعفر المنصور عبدا لله بن محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس القرشي 
افاشمي ثاني خلفاء بن العباس » مولده في سنة )٩0(‏ مس وتسعين» وهو اسن 

من أخعيه السفاح » وكان المتصور في صغره يلقب عدركالتزاب وبالطويل أ 006 
ثم لقب في خلافته بأبي الدوانیق لبحله ولحاسبة العمّال والصناع على الدوانيق 
والحبات » وكان مع هذا رعا يعطي العطاء العظيم . 

كان اسر غيشاً طویلا مهاب خقیف العارضین ؛ معرق الوجه؛ رحب 
اللحية » يخضب بالسواد كأن عينيه لسانان ناطقان . تخالطه أبهة الملوك بزي 
النساك تقبله القلوب وتتبعه العيون . وكان أفحل بي العباس هيبة وشجاعة وحزما 
ورآیا وحبروتاً» وجماعاً للمال؛ تا ركا للهو والطرب» كامل العقل» جید 
المشاركة في العلم والأدب » فقيه النفس لحرت لحر رتوم 
من صلاة وتدین وكان فصيحا بليغا علیقا للإمارة إلا أنه قعل خلقاً كثيراً حتی 
استقام ملكه بويع بالخلافة بعد أخيه السقاح أكه البيعة وهو يمكة بعهد السفاح أنه لأنه 
كان حج في تلك السنة ومكث لي الخلافة إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً 
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كذا في سيرة مغلطاي وفيها حج أبو مسلم الخراساني ووقع منه في حق المنصور 
أمور نقمها عليه وقتله لما ولي الخلافة . 

والتصور هذا هو الذي بنى بغداد وقتل أبا مسلم الخراساني واسمه عبدالرهن 
وضرب أبا حنيفة على أن يلي القضاء فامتنع ومات في حبسه كذا لي سيرة 
مغلطاي وهو والد جميع الخلفاء العباسيين . 

وف سنة )١41(‏ إحدى وأربعين ومائة أمر المنصور بعمارة حدار حجر 
إماعيل فعملوه بالرحام وکان قبل ذلك مبنياً بحجارة بادية ليس عليها رحام كذا 
في شفاء الغرام . 

وقال خليفة والهيئم وغيرهما : عاش آربعا وستين سنة . قال الصولي : دفن ما 
بين الحجون وبعر ميمون من ذي الحجة سنة مان وخمسين ومائة . وفي حياة 
الحيوان : مات ببئر ميمون على أميال من مكة وهو حرم بالحج وكذا في سيرة 
مغلطاي وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة وثلانة 
أشهر . قال الذهبي : وسار المنصور للحج فأدركه الموت وهو محرم بظاهر مكة وله 
ثلاث وستون سنة وتخلف بعده ابنه المهدي . انتهى من تاريخ الخميس . 


حاء في حاضرات الخضري ما نصه : عرف النصور ,يله إلى الاقتصاد في 


النفقات حتى امتلاأت بالأموال حزائنه ولذلك ترك لابنه الملهدي ثروة حعلته مدة 
حكمه هادئ البال ينفق عن سعة ولا يخشى نفادا . ول يكن المنصور يعطي 
الشعراء تلك العطايا البالغة حد السرف ولفا كإنت أعطياته إلى القلة أميل وكان 
يراقب أولاده حتى لا يدعهم عیلون إلى السرف . 

وكانت أرزاق العمال أيام المنصور (۳۰۰) درهم ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى أيام المأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهل . 

وعلى الجملة فلم يقم في بي العباس مثل المنصور لي ثيابه وعلو همته وشدته 
على المريب واهتمامة بأمر العامة وحده في بلاطه . وكان فوق ذلك كله فصيحا 
يبلغ ما يريد من الكلام عند الحاحة . وكانت القوة الإسلامية في يده وطوع أمره 


Ao 


التاريخ القويم 


إلا آنها لم تكن عربية حالصة كما كان الحال في الدولة الأموية وكانت قوة العرب 
لعهده لا تزال راححة . انتهی من احاضرات . 
اهنماممالمنصوس بع مالم 

وحاء في محاضرات الخضري آیضا ما نصه : 

قال التصور : ما كان أحوجين إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون 
على بابي أعف منهم . قيل له : يا أمير المؤمنين من هم؟ قال : هم أركان الملك ولا 
یصلح الملك إلا بهم » كما أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة 
تداعى وهي : أما أحدهم فقاض لا تأخنه في الله لومة لائم » والآخر صاحب 
شرطة ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية فإني عن ظلمها غي » والرابع ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات» 
يقول في كل مرة: آه» قيل له : ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال : صاحب بريد 
يكتب يخبر هؤلاء على الصحة . انتهى منها . 

وحاء فيها أيضا : وولى رحلاً من العرب حضرموت» فكتب إليه والي البريد 
أنه يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها . فعزله وكتب إليه: 
(ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ما هذه العدة اليّ أعددتها للنكاية من الوحش إنا 
فا استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك آمور الوحش» سلم ما كنت تلي من 
عملنا إلى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوما مدحورا) . 

وظفر مرة برحل من كبراء بن أمية فقال : إني سائلك عن أشياء فاصلقیي 
رلك الأمان . قال : نعم فقال للنصور : من أين اتی بتو أمية حتى انتشر أمرهم ؟ 
قال : من 7 تضییع الأخبار . قال : قأي الأموال وحدوها أنفع ؟ قال : الجوهر . قال : 
N‏ : عند موالیهم . فأراد التصور أن یستعين في الأخبار 
بأهل بيته » ثم قال : أضع من آقدارهم فاستعان عوالیه . انتهی منها . 

E,‏ : وذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى أن ولاة البريد في الآفاق 
كلها كانوا يكتبون إلى المتصور أيام حلافته كل يوم بسعر القمح والحبوب وللادم 
ويسعر كل مأكول وبكل ما يقضي به القاضي من نواحيهم وبما يعمل به الوالي 
وعا يرد بيت المال وكل حدث وكانوا یکتبون حوادث النهار إذا صلوا الغرب 
ویکتبون إليه عا كان من كل ليلة إذا صلوا الغداة فإذا وردت كتبهم نظر فيها فإذا 


كمع 


حاضرة الخلافة 


رأى الأسعار على حاها أمسك وان تغير شىء عن حاله كتب إلى الوالي والعامل 
هناك وسأل عن العلة الق نقلت ذاك عن سعره فإذا ورد الجواب بالعلة تلطف 
لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله . وان شك في شيء مما قضى به 
القاضي كتب إليه في ذلك وسأل من بحضرته عن عمله» فان أنكر شيئاً عمل به» 
كتب إليه يوبخه ويلومه . انتهی منها . 


حاضرة اللافت 


وحاء فیها أيضا : لا ول أبو حعفر انتقل من الأنبار إلى الحاشمية الي أسسها 
آحوه بو العباس وأقام بها إلى أن عزم على تأسيس مدينة بغداد» حاضرة بي 
العباس الکبری» ومظهر فحرهم ومدنيتهم كان يريد أن مكو دنا عن الكزقة 
فحرج يرتاد مسكناً لنفسه وجنده وييتئئ به مدينة حتی صار إلى موضع بغداد 
وقال : هذا موضع معسكر صالح هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها 
كل ما في البحر وتأتینا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك وهذا الفرات 
يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك فنزل وضرب عسکره على 
الصراة وهو نهر بين دحلة والفرات ثم أمر بخط المدينة على مثال وضعه وهي 
مدورة الشكل تقريباً وجعل لها سورين أحدهما داخخل وهو سور المدينة وسمكه من 
ا 
وعلى السور شرف . وعرض ایور من اسف موعشرين ذراعا. ويليه من 
الخارج فصيل بين السورين وعرضه (10) ذراعاً . ثم السور الأول وهو سور 
ا ا ۱ 
منها پاب دون باب بينهما دهليز ورحبة تدخل إلى الفصيل الدائر بين السورین . 
فالأول باب الفصیل والثاني باب المدينة فإذا دخل الداخخل من باب خراسان عطف 
على يساره في دهليز ازج معقود بالآجر والمبص عرضه عشرون ذراعا طوله 
ثلاثون الدخل إليه في عرضه والمخرج منه من طوله يخرج إلى رحبه مادة إلى الباب 
الثاني طوها (50) ذراعا وعرضها (4۰) وها في جنبتيها حائطان من الباب الأول 
إلى الباب الثاني في صدر هذه الرحبة في طوطا الباب الثانی وهو باب الدينة وعن 
يمينه وشمالد في جنبق هذه الرحبة بابان إلى الفصيلين . والأبواب الأربعة على صورة 
واحدة ني الأبواب والفصلان والرحاب والطاقات . ثم الباب الثاني وهو باب 


AY 


التاريخ القويم 


المدينة وعليه السور الكبير فیدخحل من ن الباب الكبير إلى دهليز زج معقود بالآحر 
وابحص طوله ر )٠‏ ذراعاً وعرضه (۱۲) وعلى كل زج من آزاج هذه الأبواب 
بحلس له درجة على السور برتقي إليه منها » على هذا احلس قبة عظيمة ذاهبة في 
السماء سمکها (۰ ۰ ذراعا مزخرفة وعلی رأس کل قبة منها تمثال تديره الریح لا 
يشبه نظاثره وعلی كل باب من آبواب الدينة الأوائل والشاني باب حدید عظیم 
حلیل القدار کل باب منها فردان . انتهی منها . 

وتخاء قينا أيضا “واس فصر الذي يس الك غل دة و كان واه 
وراء باب حراسان . ومد المنصور من نهر دجيل الأحذ من دحلة وقناة من نهر 
کرخحایا الآخذ من الفرات وحرهما إلى المدينة في عقود وثيقة من أسفلها محكمة 
بالصاروج والآحر من أعلاها فكانت كل قناة منهما تدحل الدينة وتتفذ في 
الشوارع والدروب والأرباط ومحري صيفاً وشت لا يقطع ماؤها في وقت . . وجر 
لأهل الكرخ أربعة أنهر يقال لأحدها نهر الدحاج وللشاني نهر القلائين وللشالث 
نهر طابق وللرابع مهر البزازين . والكرخ هو أسواق المدينة ال نقلها النصور من 
مدينته في الجهة الجنوبية بين الصراة ونهر عيسى بناها المنصور ورتب كل صنف 
منها في موضعه وبنى لأهل الأسواق مسجداً يحمعون فيه ولا يدخلون المدينة 
وسميت الشرقية لأنها شرقي الصراة ولأبي عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
نفطويه في الكرخ 

سقى أربع الكرخ الغوادي بديمة وكل ملث دائم افطل مسبل 

منازل فيها کل حسن وبهجة وتلك لها فضل على كل منزل 
انتهی منها . 

ایو یت اا : وف سنة (۱۰۱) إحدى وحمسين ومائة بنى التصور 
الرضافة للمهدي ابه وعمل لما سورا وتتنقا ومينانا وبسعانا رای لها لاء 
وربع الرصافة یسمی عسكر المهدي لأن المهدي عسكر به عند شخوصه من 
الري . 

وبنى المنصور قصره وابحامع في وسط المدينة وكان في صدر قصر النصور 
إيوان طوله ثلائون ذراعا وعرضه عشرون وی صدر الایوان مجلس عشرون ذراعا 
في عشرين وسمکه عشرون وسقفه قبة وعليه بجلس فوقه القبة الخضراء وسمكه في 


SAA 


أول حد عقد القبة عشرون ذراعا فصار من الأرض إلى رأس القبة الخضراء ثمانين 
ذراعا . وعلی رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رمح . 

وقد أنفق المنصور على مدينته هذه ثمانية عشر ألف ألف دينار على ما حكاه 
ياقوت . وق بعض الروايات أقل من ذلك . ولا تم بناؤها حشر إليها النصور 
العلماء من كل بلد وإقليم فأمها الناس أفواجاً ول تزل تتعاظم ويزداد عمرانها حتى 
صارت أم الدنيا وسيدة البلاد ومهد الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية 
وأربى سكانها على مليونين . قال الخطيب البغدادي : لم يكن لبغداد في الدنيا نظير 
في حلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها 
وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازنها ودروبها وشوارعها وحاضا 
وأسواقها وسككها وأزقنها ومساجدها وحماماتها وطرقها وخاناتها وطيب هوائها 
وعنوبة مائها وبرد ظلافا وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها 
وخريفها وزيادة ما حصر من عدد سكانها . وأكثر ما كانت عمارة وأهلا في أيام 
الرشيد إذ الدنيا قارة الضاحع دارة المراضع حصيبة المواقع موردة المشارع . انتهی 
كل ذلك من محاضرات النضري . 


ومن اللطائف ما جاء في محاضرات الخضري ما نصه : 

ومن مشهوري قواد العرب : معن بن زائدة الشيباني وهو قائد شجاع كان 
في أيام بن آمية متنقلا في الولایات ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة لفزاري 
أمير العراقين فلما حاءت الدولة العباسية وحوصر يزيد بن عمر بواسط أبلى معه 
يومئذ بلاء حسناء فلما سلم يزيد وقتل حاف معن على نفسه من المنصور فاستتر 
مده طويلة » حصلت له فيها غرائب » من أظرفها أنه تتکر و ركب جملا یقصد 
البادية » فبينا هو حارج من باب المدينة تبعه عبد أسود متقلدا سيفا فقبض على 
حطام جمله » فأناخه وقبض على يدي معن» وقال : أنت طلبة أمير المؤمنين نت 
معن بن زائدة فلما رأى الحد منه أخرج عقد جوهر ثمنه أضعاف ما جعله المنصور 
لمن يأتي .معن فقال للأسود : حذه ولا تكن سببا لسفك دمي فتأمله الأسود وقال : 
لست أقبله حتى أسألك عن شىء فان صدقتئ أطلقتك إن الناس وصفوك بالجود 
فهل وهبت مالك كله ؟ قال : لا . قال : فنصفه؟ قال : لا . ولم يزل حتى بلغ 


۸۹ 


العشر » فقال معن : نعم . فقال له الأسود : أنا رزقي من المنصور كل شهر 
عشرون درهما. وهذا الجوهر قيمته ألوف دنانير» وقد وهبته لك ووهبتك 

لنفسك وجحودك المأثوريين عند الناس ولتعلم أن قي الدنيا من هو أحود منك فلا 
تعجبك نفسك ولتحقر بعد هذا كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة . ثم رمى 
العقد ف حجره وترك حطام الجمل وول منصرفا فقال له معن : قد وا لله فضحت 
ولسفك دمي أهون علي ما فعلت فخذ ما دفعته لك فإني في غنی عنه فضحك 
وقال : آردت أن تكذبئ ف مقالي وا له لا آحذته ولا أحذت لمعروقي نا ومضی 
لسبيله . وما زال يق رت حتى كان يوم افاشية يوم أن ثار الرواندية 
بالمنصور وهم قوم من أهل خراسان منسوبون إلى بليدة قرب قاشان وكانوا على 
رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم يقولون بتناسخ الأرواح وبظهور على 
رغم الروايات التناقضة أنهم كانوا يريدون الأخذ بثار أبي مسلم ويقتلون أبا حعفر 
فاحتمع منهم زهاء ستمائة وقصدوا نحو المنصور فتنادى الناس وغلقت أبواب 
eS‏ . وف ذلك الوقت ظهر معن 
فانتهی إلى أبي جعفر » فرمى بنفسه وترحل وأدخل خرفة قبائه في منطقته . وأحذ 
بلجام دابة المنصور وقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رحعت » فإنك تكفي 
فلم برجع . وحاء الربيع ليأخذ بلجام الدابة فقال له معن : ليس هذا من أيامك ثم 
اال 0 
ماه أسد الرحال فقال معن : وا لله يا أمير المؤمنين لقد أتينك وأنا وجل القلب فلما 
رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة الإقدام عليهم رأيت أمراً لم آره من خلق 
في حرب فشد ذلك من قلي وحملئ على ما رأيت من . وكان ذلك سيباً لاعطائه 
الأمان ووصله بعشرة آلاف درهم وتوليه اليمن . فمكث فيها مدة أحسن فيها 
السيرة في في أهلها حتى ردهم إلى الطاعة والجماعة لازن فى آخر ا سجستان . 
ولا كان سنة (۱۵۱) إحدى وحمسين ومائة كان في داره صناع يعملون له عملا 
فاندس بينهم قوم من الخوارج فقتلوه عدينة ببست وکا مع شزا ها 
وشاعره الخصيص به مروان بن أبي حفصة له فيه الدح الرائقة ة كما له فيه المراثى 
الشجية ومن طرف بدائهه أن معنا دخعل علی التصور مرة فقال له : ایه یا معن 
تعطي مروان ابن أبي حفصة معة آلف درهم على قوله : 

٠‏ معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شیبان 

فقال : كلا يا أمير المؤمنين وإنما أعطيته على قوله : 


۰۹۰ 


مازلت یوم اي معلتا بالسیف دون خلیفة اجن 

فمنعت حوزته وکنت وقاءه من وقع کل مهند وسنان 

ولقد حج التصور رحمه الله تعالى في خلافته مس مرات» قال الغازي في 
ومائة قبل أن يستخلف وحج معه آبو مسلم الخراساني واسمه عبدالرحمن بن سلم» 
فكان في طريقه يصلح العقبات ويكسو الأعراب في كل منزل ویصل من سأله» 
وحفر الآبار وسهل الطریق» aS,‏ الأعراب تقول :هذا 
الکنوب عليه » وأمر منادياً ني طريق مكة بر كت النمة امن رحل أوقند تاراق 
عسكر الأمير فلم يزل يغذيهم ويعشّيهم E‏ 
وحلع نعليه ومشى حافيا تعظیما للحرم > وأوقف في المسعى -خمسمائة وصيف على 
رقابهم المناديل يسقون الأشربة من سعى من الحاج بين الصفا والمروة » فلما صدر 
الناس من الوسم تفر أبو مسلم قبل أبي حعفر كراهة احتماعهما على الماء فيضر 
بنلك الناس والتمس بذلك الارفاق بالناس جميعا . اتتهى من الغازي . 

حاء في حاضرات الخضري ما نصه : 

كان المنصور أعظم رحل قام من آل العباس شدة وبأسا ويقظة وثباتا ونحن 
نسوق هنا جملة من أخلاقه لترتسم صورة هذا الرحل العظيم في الأذهان . 

کف کان يتضى وقنی 

كان شغله في صدر التهار بالأمر والتهي والولایات والعزل وشحن الثغور 
والأطراف وأمن السبل والنظر في الخارج والتفقات ومصلحة معلش الرعية » لطرح 
عالتهم والتلطف لسكونهم وهدئهم . فإذا صلى العصر حلس لأهل بيته إلا من 
أحل أن يسامره . فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والأطراف والآفاق وشاور سماره من ذلك فيما أرب . فإذا أمضى ثلث الليل قام 
إلى فراشه وانصرف ماره . فإذا أمضى الثلث الثاني قام من فراشه فأسيغ وضوءه 


۹۱ 


ا اتهی . 


وف لصوم 

جاء في محاضرات الخضري ما نصه : 

في سنة (۱6۸) مان و سین ومائة حج النصور شخص من مدينة السلام 
متوجها إلى مکة ‏ شوال فلما سار من منازل الکوفة عرض له وحعه الذي توفي 
به وم يزل يزداد حتی وصل بستان بن عامر فاشتد به وحعه ثم صار إلى بثر 
میمون وهو يسأل عن دخول الحرم ويوصي الربيع .ما يريد وتو في سحر ليلة 
السبت (5) ذي الحجة سنة (۱۵۸) . 

وم حضره عند وفاته إلا الربیع الحاحب فکتم موته ومنع النساء وغبرهن من 
البكاء عليه ثم أصبح فحضر أهل بيت الخلافة » وحلسوا مجالسهم فأخذ الربيع 
بيعتهم لأمير المؤمنين المهدي ولعيسى بن موسى من بعده ثم دعا بالقواد فبايعوا 
. وتوحه العباس بن محمد بن علي ومحمد بن سليمان بن علي إلى مكة ليبايعا الناس 
فبايعوا للمهدي بين الركن وللقام . 

ثم أخذ من جهاز التصور وغسله وكفنه ففرغ من ذلك مع صلاة العصر 
وجعل رأسه مكشوفاً من أحل أنه مات رما وصلى عليه عيسى بن موسى ودفن 
بثنية العلاة بعد خلافة مدتها (۲۲) سنة إلا ستة أيام » رحمه الله . 
وكان له من الولد ثمان ذكور وبنت . فالذكور محمد المهدي وجعفر الأكبر 
وأمهما أروى بنت منصور الحميرية وسليمان وعيسى ويعقوب وأمهم فاطمة بنت 
محمد من ولد طلحة بن عبيد الله وحعفر الأصغر وأمه أم ولد كردية . وصالح 
المسكين وأمه أم ولد رومية . والقاسم وأمه أم ولدء وقد مات منهم جعفر الأكبر 
والقاسم قبل وفاة المنصور والبنت اسمها العالية » أمها امرأة من بي أمية وقد تزوج 
العالية إسحاق بن علي . انتهی . 


۹۲ 


ترجمة أمير المؤمنين محمد المهدي 


رجت آمبر المؤمنبن محمد الهدي 


جاء في تاريخ الخميس عنه ما يأتي : 

هو المهدي أبو عبدا لله حمد بن أبي حعفر المنصور » هو الثالث من خلفاء بي 
العباس » ولد سنة (۱۲۱) ست وعشرين ومائة » بويع له بالخلافة بعد موت أبيه 
المنصور بعهد منه إليه «أي في سنة مان وحخمسين ومائة» . 

كان المهدي حراداً مدحاً ملیح الشکل مب إلى الرعية شجاعا خصاما 
للزنادقة یتبعهم ويقتلهم في کل بلد . وبنی جامع الرصافة» و کسا الکعبة القباطي 
والخزف والدییاج» وطلی حدرانها بالسك والعنبر من آسفلها إلى آعلاها . لما 
شب ولاه أبوه على طبرستان وما يليها وعلی الري» وتأدب الهدي وحالس 
العلماء وتميّز» وقیل : إن آباه المنصور غرم آموالا عظيمة » وتحیل حتی استنزل ولي 
۱ العهد آحاه عیسی بن موسی عن النصب وولاه للمهدي هذا. انتهی من تاريخ 
الخميس . 1 

وجاء في محاضرات الخضري عنه ما نصه : 
أم موسى ولد سنة )١77(‏ بالحميمة من أرض الشراة وكانت سنه إذ جاءتهم 
الخلافة ست سنوات ولا استخلف أبوه كان فتى سنه عشر سنوات . ولا بلغ مبلغ 
الرحال كان أبوه يرشحه لولاية العهد فولاه سنة )١ 5١(‏ إحدى وأربعين ومائة 
الا ی ا 
وقعت فتنة عبدالجبار بن عبدال رحمن عامل المنصور على خراسان . وبعد انتهاء تلك 
الفتنة أمره بغزو طبرستان . ثم انصرف عائداً من خراسان سنة (۱44) أربع 
وأربعين ومائة » فلقيه أبوه بقرماسين وانصرفا جميعا إلى الجزيرة لمراقبة ثغورها وق 
هذه السنة بنى المهدي بريطة بنت أبي العباس السفاح . 

وی سنة (۱6۷) سبع وأربعين ومائة » ولاه أبوه العهد وقدمه على عيسى بن 
موسى . ثم عاد إلى الري فأقام إلى سنة )٠١١(‏ إحدى وهمسین ومائة » وفيها قدم 
على أبيه فبنى له ولجنده الرصافة وهي الجانب الشرقي من بغداد وولاه الحج سنة 
مدينة الرافقة على طراز بغداد . ولم يزل يستعين به في الأعمال حتى توفي في 


۰:۹۳ 


التاريخ الذي تقدم ذكره (1) الحجة سنة )٠١۸(‏ تمان و سین ومائة (۷) أكتوير 
سنة (۷۷۰) . انتهی 

قال ابن کثیر في تاریخه : وکان مولد للهدي في سنة ست أو سبع وعشرین 
ومائة » أو في سنة إحدى وعشرین ومائة» ولي الخلافة بعد موت أبيه في ذي 
الحجة سنة تمان وحخمسين ومائة » وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء وتوف في ارم من هذه السنة أعيي سنة تسع وستين ومائة » عن 
ثلاث أو ثمان وأربعين سنة وكانت خلاقته عشر سنين وشهرا وبعض شهر . 
وكان أسمر طويلاً حعد الشعر على إحدى عينيه نكتة بیضاء قيل على عينه اليمنى 
وقيل اليسرى . قال الربيع الحاحب : رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة في بهلولة 
SS‏ : هَل 
- عسيتم إن إن ولیم أن تفسيدوا في الأرّضٍ رطع آرحامکم. . . الآيات ثم أمرني 
بيد 0 لور كيج الو 
كما تقدم كتم الأمر يومين ثم نودي في الناس يوم الخميس : الصلاة ة جامعة فقام 
فيهم خطيباً فأعلمهم.عوت أبيه وقال : إن أمير المؤمنين دعي فأحاب فعند الله 
أحتسب أمير المؤمنين وأستعينه على خلافة المسلمين ثم بايعه الناس باخلافة یومعذ 
وقد عزاه أبو دلامة وهتأه في قصيدة له يقول فيها : 


عيناي واحلة ترى مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ويسوؤها 
2 


ما أتكرت ویسرها ما تعرف 


ما إن رأيت كما رأيت وله آری د 
هلك الخليفة يال أمةأحمد RT‏ 
أهدى هذا الله أفضل علافة ولناك جنات النعيم تزحرف 
لا اتصل بالمهدي حبر وفاة والده يمكة المكرمة » اشتد عليه ان واغرورقت 
عيناه بالدمو ع » وقال : إن رسول الله م قد یکی عند فراق الأحبّة . ولقد 
فارقت عظیما وقلدت جسيماً . ویتما كان الهدي جالساً للتعزية بوالده والتهتئة 
عبایعته » دحل عليه أبو دلامة فأنشد : 


1۹ 


بيعة الهدي 


تبكي وتضحك مرة ویسوژها ما أنكرت ويسرها ما تعرف 
ره لت ارف غرم ويسرها إذقام هذا الأرأف 
فأحزل له العطاء وكان أول من وصله . انتهی . 


بعت المهدي 


قال الخضري في محاضراته : بعد أن أذ الربيع بيعة المهدي على بي هاشم 
والقوّاد الذين كانوا يرافقون المنصور في حجه وجه رسولا إلى مدينة السلام بخبر 
الوفاة وبعث معه بقضيب الني َه وبردته الي يتوارثها الخلفاء وجخاتم الخلافة . 
فقدمت الرسل يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة . وقي ذلك اليوم بايعه آهل 
مدينة السلام ومكث في علافته إلى أن توفي ليلة الخميس لثمان بقين من المحرم سنة 
)١79(‏ تسع وستين ومائة » (4) أغسطس سنة (۷۸۰) حمس ونانین وسبعمائة 
ميلادية » .ماسبذان فتكون مدته عشر سنين وشهرا ونصفا . اه منها . 

وقال فیها ایضا : كانت خلافة المهدي مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من 
بعض الشدة آیامالنصور » فقد كان التصور يؤسس ملكا له حصوم فکان يكتفي 
بالريبة والظنة فیعاقب بهماء وي مثل ذلك كثير ما یوحذ البريء بالذنب والطیع 
بالعاصی » فلما جاء الهدي كانت الخلافة العباسية قد توطدت ‏ وأنياب العلویین 
قد کسرت وان كانت قد بقیت هم بقایا بتطلعون للخلافة » فهم لا يحتاحون من 
الاحتراس منهم إلى مثل ما كان التصور بحتاج إليه في الشدة» فإن کبارهم قد 
وضعوا تحت نظر الخليفة بیغداد أو الذين کانوا بالدينة اکتفی عراقبة الأمير هم 
فکانوا يعرضون عليه کل یوم ولذلك كانت حياة الهدي حياة سعيدة لفسه 
ولامته . وهو بعد أبيه يشبه في كثير من الوجوه الولید بن عبد املك بعد أبيه . 

في أول ولايته أمر بإطلاق من كان ني سجن المنصور إلا من كان قبله تباعة 
من دم أو قتل ومن كان معروفاً بالسعي في الأرض بالفساد أو كان لأحد قبله 
باه أو تحن فاللین اطلقهم ف نو کان جرمهم معا ابا ابات نایاش 
واحبوسون قوق مدنية فانهم ظلوا في حبسهم ‏ وکان من طلق یعقوب بن داود 
الذي سيأتي ذکره في کبار الرحال في عهد الهدي . انتهی منها . 

وحاء فيها أيضاً : وما آحراه من الاصلاح آمره بناء القصور في طریق مكة 
آوسع من القصور ال كان السفاح بناها في القادسية إلى زبالة وأمر بالزيادة من 


40 


قصور السفاح وترك منازل المنصور الي بناها على حالها وأمر باتخاذ للصانع في 
كل منهل وهي حيضان تبنى وتملاً من مياه الآبار حتى يكون الاستقاء سهلاً على 
رحال القوافل الذين لا ينقطع مرورهم في تلك الجهات » وأمر بتجديد الأميال 
والبرك وحفر الركايا مع المصانع وحعل لذلك عاملاً حاصاً يقوم به. وأمر أن 
يجري على ابمحذمين وأهل السجون في جميع الآفاق حتى لا يتاج ابحنمون إلى 
الشي في الطرق وسؤال الناس فيكونون سبباً في نتشار المرض وحتى يكون 
للمسجونين ما يقوم بأودهم فلا يموتوا جوعا إلا من كان له أهل يسألون عنه 
وأقام البريد بين مدينة رسول الله ل ومكة واليمن بغالاً وإبلاً ولم يقم هنالك 
ا و ل حيط 

. اه منها. 

وا فيه ایض : وكان المهدي يجلس للمظالم وتدحل القصص إليه فارتشى 
بعض أصحابه بتقديم بعضها فاتخذ بت له شباك حديد على الطريق يطرح فيه 
القصص وكان یدجله وحده فيأحذ ما يقع بيده من القصص أولاً فأولاً فينظر فيه 
فلا يقدم بعضها على بعض وكان المهدي مغرى. بالزنادقة الذين يرفع إليه أمرهم 
فكان دائما يعاقبهم بالقتل ولذلك كانت هذه التهمة في زمنه وسيلة إلى تشفي من 
يحب أن يتشفى من عدو أو خصم . . والذي أغراه بذلك ما كان من فتئة المقنع 
الخراساني كان في إحدى قرى مرو وكان يقول بتناسخ الأرواح فاستغوى بشرا 
ما ود انها ريه تمر تو هدي لبد دن قري اد د 
مسلم وهو يومئذ على خراسان ثم أفرد المهدي محاربته سعيد الحرشي وضم إليه 
لقواد فاستعد المقنع للحصار في قلعة کش فحاصره سعيد بقلعته ولما اشتدّ عليه 
الحصار وأحس باهلكة شرب سا وأسقاه نساءه وأهله فمات وماتوا جميعاً ودحل 
السلمون قلعته واحتزوا رأسه . انتهی من محاضرات الخضري . 

قال ابن كثير في تاريخه : ولي هذه السنة «أي سنة ستين ومائة» حج بالناس 
الهدي واستخلف على بغداد ابنه موسی افادي؛ واستصحب معه ابنه هارون 
الرشيد وخلقا من الأمراء منهم يعقوب بن داود على منزلته ومکانته و کان لسن 
بن إبراهيم قد هرب من الخادم فلجق بأرض احجاز ز فاستأمن له يعقوب بن داود 
فأحسن الهدي حلته وأجزله حائزته » وفرق المهدي في أهل مكة مالا كثيراً حدا 
كان قد قدم معه بثلاثين ألف ألف درهم ومائة ألف ثوب وجاء من مصر ثلثمائة 


۶۰۹5 


بيعة الهدي 


ألف دينار ومن اليمن مائتا ألف دينار فأعطاها كلها في أهل مكة والذينة 
وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة ما عليها 
من الكساوى فأمر بتجريدها فلما انتهوا إلى كساوى هشام بن عبد املك وحدها 
من دیاج ٹخین جداً فأمر بإزالتها وبقيت كساوى الخلفاء قبله وبعده . فلما 
رده طلاها لكلو قو کیتاها ک ساسا وفال : أنه استفتى مالكا في 
إعادة الکعبة إلى ما كانت عليه من بناية ابن الزبير» فقال مالك : دعها فإني 
أحشى أن يتخذها اللوك ملعبة فترکها على ما هي . 

وحمل له محمد بن سلیمان » نائب البصرة الثلج إلى مكة . وکان أول خليفة 
حمل له الثلج إليها . ولا دحل المدينة وسّع المسجد النبوي وكان فيه مقصورة 
eS‏ من المنبر عما كان زاده معاوية بن أبي سفيان فقال له 
مالك : انه يخشى أن ينكسر خشبه العتيق إذا زعزع . فت ركه وتزوج في المدينة رقية 
e‏ . واتتحب من أهلها خمسماثة من أعيانها ليكونوا حوله حرسا 
بالطرق وأنصاراً وأحرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم إقطاعا معروفة بهم . 

قال ابن كثير في تاريخه : وذكروا أنه هاحت ريح شذيدة فدحل الهدي بيتا 
و اراي لي ردي یه لصاو ار 
الناس فها أنا ذا بين يديك » اللهم لا تث تشمت بي الأعداء من أهل الأديان . فلم يزل 
كذلك حتى ابجلت . ودحل عليه رجحل یوما ومعه نعل فقال : هذه نعل رسول الله 
ب قد أهديتهما لك فقال : هاتها فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم فلما انصرف الرجل قال المهدي : والله إني لأعلم أن رسول 
الله يي لم بر هذه النعل فضلاً عن أن يلبسهاء ولكن لو رددته لذهب يقول 
للناس : أهديت إليه نعل رسول الله َر فردها علي فتصدقه الناس لأن العامة تميل 
إل آمافا ومن شأنهم نصر الضعیف علی القوي وان كان طاما فاشتر ترينا لسانه 
بعشرة آلاف درهم ورآینا هذا آرحح وأصلح . انتهی من ابن کثیر . 

روى السعودي وهو من أهل القرن الثالث للهجرة» في آواحر الجزء الشاني 
من تاريخه عند ذكر خلافة القاهر با لله- عن العلامة بأخبار بين العباس محمد بن 
علي العبدي الخراساني الأخباري أنه قال : حلا بي القاهر فقال : أصدقي أو هذه 
وأشار إل بالحربة . فرأيت وا لله الوت عيانا بين وبینه » فقلت : أصدقك يا أمير 
المؤمنين . فقال لي : أنظر يقوطا ثلاث . فقلت : نعم يا أمير المؤمنين. قال : عما 


۹۷ 


yy‏ عتم فيا ی 
منها شيا . قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أنت علامة بأخبار بی العباس من 
أحلاقهم زشیمهم من أبي العباس فمن دونه . فقلت : على أن لي الأمان يا أمير 
انون ول ذلك للك قلت : آنا رالاس لسفاح» کا برچ ل سای 
الدماء واتبعه عماله في الشرق والغرب من فعله واستنوا بسيرته . . . إلى آخر ما 
ذكر في وصف أمراء المؤمنين حتى جاء في وصف مد المهدي الذي عمّر السجد 
الحرام وزاد فيه هذه الزيادة العظيمة » فقال عنه ما يأتي : 

کان للهدي سحا ستعیا كا جردا فسلاک التاس ق غصره سبیله وقفیوا 
ف آمرهم مذهبه واتسعوا في مساعیهم» وکان من فعله في رکوبه أن يحمل معه 
بدر الدنانیر والدراهم فلا يسأله أحد إلا أعطاه وان سكت ابتدأه الفرق بين يديه 
وقد تقدم بذلك إليه » وأمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهورهم في 
أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لما نتشر من كتب ماني وابن دميان 
ر مداق بن لقع زر رجت من ار را ال 
العربية وما صنف من ذلك ابن أبي العرحاء وماد عجرد ويحبى بن زياد ومطيع بن 
إياس من تأييد المذاهب المانية والدنساقية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراژهم في الناس وكان الهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين 
ی ا ل ل سر و امه 
على العاندین وأزالوا شبه اللحدین فأوضحوا احق للشاکین » وشرع في بناء 
السجد الحرام ومسجد الني و على ما هما عليه إلى هذه الغاية ون بيت القدس 
وقد كان هدمته الزلازل . انتهى من الكتاب المذكور . 


ببن المهدي ومعن بن زائدة 


قال سعيد بن مسلم : هدر المهدي دم رحل من أهل الکوفة» كان يسعى في 
مه رل ا دل عا ار جوم الف درم . قال : فأقامر الرحل 
حینا متواريا ‏ ثم نه ظهر .كدينة السلام » فکان ظاهرا كغائب » حاقا مترقبا فبیتما 
هو عشي لي بعض نواحيهاء إذ بصر به رحل من أهل الکوفة » فعرفه فأهوى إلى 
بحامع ثوبه وقال : هذا بغية أمير الومنین فأمكن الرحل من قياده » ونظر إلى الوت 
آمامه فبینا هو على تلك الحالة إذ سمع وقع حوافر من وراء ظهره » فالتفت فإذا 


2۹۸ 


شيء من خطب المهدي 


معن بن زائدة فقال : يا أبا الوليد أحرنى أحارك الله فو قف » وقال للرحل الذي 
يعلق به : ما شانك ؟ قال : بغية أمير المؤمنين الذي نذر دمه » وأعطى لمن دل عليه 
مائة ألف . فقال : يا غلام انزل عن دابتك واحمل آخانا» فصاح الرحل : يا معشر 
عندي فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأخبره امحاحب » فدخل إلى المهدي فأخيره» 
فأمر بحبس الرجل » ووجه إلى معن من يحضر به فأتنه رسل أمير الومنین» وقد 
لبس ثيابه وقربت إليه دابته » فدعا أهل بيته ومواليه فقال : لا يخلصن إلى هذا 
عليه روه ا و اير ا 
واشتد غضبه فقال معن : يا أمير المؤمنين قتلت في طاعتكم باليمن ف يوم واحد 
خمسة عشر فا ولي أيام كثيرة قد تقدم فيها بلائي » وحسن عنائي »فما 
رأيتموني أهلاً أن تهبوا إليّ رحلا واحداً استجار بي ؟ فأطرق للهدي طويلاً ثم 
رفع رأسه وقد سري عنه . 

فقال : قد أحرنا من أحرت . قال معن : فان رأى أمير المؤمنين أن یصله 
فيكون قد أحياه وأغناه . قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف . قال : يا أمير المؤمنين إن 
صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية » وان ذنب الرحل عظيم » فأحزل له 
الصلة . قال : قد أمرنا له يمائة ألف . قال : فتعجلها يا أمير المؤمنين بأقضل الدعای 
ثم انصرف . ولحقه المال» فدعا الرحل فقال له . حذ حلتكء والحق بأهلك» 
وإياك وعخالفة حلفاء الله تعالى . 


وقد قال المهدي يوما في خطبة : أيها الاس أسروا مثلما تعلنون من طاعتنا 
تهتكم العاقبة وتحمدوا العاقبة واحفضوا جناح الطاعة لمن ينشر معدلته فيكم 
ويطوي توب الامر عنکم» وأحال علیکم السلامة ولين للعيشة من حبث أراء الله 
مقدماً ذلك على فعل من تقدمه والّه لأعفين عمري من عقویتکم ولأحملن نفسي 
على الاحسان الیکم قال : فأشرقت وجوه الناس من حسن کلامه شم استخرج 
حواصل أبيه من الذهب والفضة ال كانت لا حد ولا توصف كثرة ففرقها في 
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الناس ولم يعط أهله ومواليه منها شيئاً بل أحرى لهم أرزاقاً بحسب كفايتهم من 
بيت الال لكل واحد خمسمائة في الشهر غير الأعطيات . انتهى من ابن كثير . 

وجاء في حاضرات الخضري عنه ما يأتى : كان المهدي لا یشرب النبيذ وان 
كان تاره یرو عليه ركان سیم القناء وكان من خلقه الحياء والعفو 
فکان إذا وقع أحد من حصومه في يده عفاعنه ‏ و کان يتأثر بالقرآن 3 
حبسه موسی بن جعفر العلوي فقرأ مرة في صلانه: نهل عَسَینم إن وليم آن 
تفْسِدُوا في الأَرض وَتَقَطْمُوا أَرْحَائَكُمْ4 فأتم صلانه والتفت إلى الربيع وأمره 
باحضار موسى فلما حيء به قال له : يا موسى إني قرأت هذه الآية فخفت أن 
أكون قطعت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج علي . فقال : نعم . فوثق له فخلاه . 

وكان خليفة عادلاً يجلس للمظا لم بنفسه وبين يديه القضاة فيزيل عن الناس 
مظالهم ولو كانت قبله وكان إذا حلس للمظالم قال : ادخلوا على القضاة فلو لم 
يكن ردي للظالم إلا للحياء منهم لكفى , . قال المسور بن مساور : ظلمي وكيل 
المهدي وغصبن ضيعة لي فأتيت سلاما صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكتوبة 
فأوصلها للمهدي وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي فأمر 
الهدي بإدخاله وسأله عن مظلمته فأحبره بها فقال له : ترضى بأحد هذين؟ 
فقال : نعم فقال : تكلم . فقال مساور : لح ع د N‏ 
ا E‏ : ما تقو ره : ضيعيي 
ره تین : بعد الخلافة . فقال القاضي : اطلقها له .قال : قد 

ا ل ا غ أقدارهم 

وعظم سلطانهم وهكذا كان المهدي مع ما امتاز به من الود وفصاحة اللسان 
ركان أبوه قد علمه تعليما عرياً عضا ني صغره وقد ألف له لفضل الضبي أمثال 
العرب وجمع له ختارات شعرهم . وكان يقول : ماتقر ب إل أحد بوسيلة ولا 
ال ES‏ » أتبعها أختهاء 
فأحسن ربها لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل . 

وكان المهدي ميالاً إلى السنة يحب ألا يخالف سنة رسول الله َل فمن ذلك 
أنه أمر بنزع المقاصير من مساحد الجماعات وتصيير منابرها إلى المقدار الذي عليه 
منبر رسول الله يوه وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به . اه . 


من كرم المهدي 


من کرمالهدي 


نزل الهدي عنزل « بعيساباد» لا بناهاء وأمر أن یکتب له آبناء الهاجرین 
وأبناء الأنصار » فکتبوا ودعي بنقبائهم وحلس بلس عاماً لهم » ففرق ثلائة آلاف 
الف درهم فأغنى کل فقیر وحبر کل کسیر وفرج عن کل مکروب . ثم قامت 
الخطباء ودخل الشعراء فأنشدوه » ففرق فیهم خمسمانة ألف درهم . فکثر الداعي 
له في الطرقات والبوادي» وقام في هذا الیوم مروان بن أبي حفصة فأنشده : 

ما يلمع البرق إلا حنّ مفترب كأنه من دواعي شوقه وصب 

ما أنسى لا أنسى غشا ظل وابله علي من راحة الهدي ينسكب 

شمنافما أحلفتنا من مخائلله سحابة صوبها الأوراق والنمب 

صدقت يا خير مأمون ومعتمد ظي بأضعاف ما قد كنت أحتسب 

ا ن الها غ م ها ولست انع اتب 

قد لاح للناس بالمهدي نور هدى يضيء والصبح في الظلماء يحتحب 

خليفة طاهر الأثواب معتصم بالق ليس له في غيره أرب 

قال الغازي في تاريخه ما نصه : وف إتحاف الورى بأخبار أم القری لابن فهد 
وف سنة تسع ومسين ومائة أو في الي بعدهاء آمر المهدي بنفي كل من مكة من 
المغنيين ومنع فتيتها من الغناء» وأحرج كل من فيها من الشتبهات من النساء 
بالرحال والمشتبهين من الرحال بالنساء » ومنع من لعب الشطرنج وغيره من الأمور 
الي تحر إلى اللهو والطرب » وطهرها من كثير من الباحات اللهية عن الصلوات 
والشغلة عن اغتنام القرب » وألزم حجبة الكعبة إجلالها وتوفيرها وتنزيههاء 
وتطييبها للزائرين وتحميرها وفنح بابها بالسكينة واخشوع » وزحر النساء عن 
الخروج إلى المسجد متعطرات .اه. 

وقال أيضا: وف سنة ست وستين ومائة أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة 
والمدينة فأقيم لذلك بغال وإبل وم يكن هناك بريد قبل ذلك . انتهی من تاريخ 
الغازي . 

إن المهدي رحمه الله تعال عمل أعمالاً جليلة » منها أنه بنى في سنة )١59(‏ 
هجرية مسجد الرصافة ببغداد» وبنى خندقها . ولقد كسى الكعبة المشرفة مرتين 


أو ثلاثة » وأمر بتضبيب مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الثلم الذي حصل 
فيه» وبعث لذلك بألف دينار» فضببوا بذلك المقام من أعلاه وأسفله وذلك سنة 
)١١١(‏ من الهجرة وهذا أول ما حلي به القام . 
(11) والفراغ مته سنة )١10(‏ هجریة كما حدد مقصورة عثمان 10 
رضي الله عنه ورعا عمل كثيرا من العمارة أيضاً بالحرمين الشريفين . 
شىء من مء المهدي وفضلی 

جاء في بحلة الملصور.عصر» في أحد أعدادها بتاريخ ۲۸ رمضان سنة ٠١١١‏ 

هجرية الموافق ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۷ ميلادية » مقالة ممتعة لطيفة بعنوان 


«تاريخ ما أهمله التاريخ» وأول صندوق للبريد » وذلك بقلم الأستاذ حبيب 
يخ يخ» واو و و 
حاماتی ما نصه : 


اول صندوق للبردل 

كان القيظ ني ذلك اليوم شديد الوطأة » والرياح الي عبت على بغداد ساخنة 
كأنها منبعثة من أفواه البراكين » واجو قاتا تضيق فيه الصدور وتنقبض . ومع 
ذلك » فان الخليفة «الهدي با له  »‏ يشأ أن يصد الناس عن بابه» بعد آن نادی 
النادي ني الليلتين السابقتین» أن ذلك اليوم من الأيام الي یستقبل فيها أمير المؤمنين 
ذوي الحاحات ويصغي إلى مطالبهم وشکاياتهم» فطل الشاكون والتذمرون 
واحتاحون يروحون ويجيئون من الصباح إلى الساء» والخليفة ينصف هذا ويعزي 
ذاك » وینفح بالال هذه ويأمر بإيواء تلك في القصر » فلا یی ك أحدا من الجؤوا إلى 
رحابه يغادر المكان إلا راضياً شاكراً . 

ال كات لاوم ايدان عرو ی المللك ؛ عام ۱۰۸ افك انراق 
لعام ۷۷۰ للميلاد . فقد كان أبو ‏ حعفر المنصور قاسيا لا يلين » عمد في تثبيت 
دعائم الخلافة لبن العباس إلى أساليب عنيفة فقتل ونفي وشرد الكثيرين باذ فافع 
ولا رحمة » حتی تم له ما آراد من توطید دعائم السلطان, ” 
للوت ‏ أذ على ابنه محمد بن عبدا لله « للهدي» عهدا بأن برد الظام إلى أملها 


أول صندوق للبريد 


وبأن يتحبب إلى الرعية » ويتسامح مع المسيئين إليه ویر بالمعوزين والذين خحانهم 
الحظ في الحياة . 

ووفى الهدي بعهد أبيه » ففتح أبواب السجون وبعث منها من دفنهم فيها 
أبوه وأعاد إليهم آمواهم و وأملاكهم الى حردوا منها . وقد بلغت نحو ستمائة ئة ملیون 
درهم وأربعة عشر ملیونا من الدنانیر» وأعلن أنه يرغب في استماع شكايات 
رعاياه دون أن يكون بينه وبينهم وسیط وأنه في أيام معينة من أيام الأسبوع 
يفتح أبواب قصره لیدخلها من يريد بلا استتذان » لیمشل بين يديه » ويخاطبه في 
الأمر الذي يشكو منه . 

وهكذا أحبه الناس ورفعوا أكف الضراعة إلى | لله » أن يطيل عهده ويدفع عنه 
الأذى ! 
أصحاب الشكايات في ذلك اليوم الذي اشتدت فيه وطأة القيظ فنهض المهدي 
متعباً وف رأسه صداع وف أذنيه طنين» وتوجه لساعته إلى حجرة جاریته المحبوبة 
«الخيزران » حيث استلقى على الوسائد» طلباً لراحة الجسم والبال . 

وأسرعت إليه الخنيزران تلاطفه وتدلله» وترطب فمه بالشراب وجبينه 
بالعطور » مرددة بلهجة عذبة ما تعودت أن تقوله له كل يوم : إنك ترهق نفسك 
يا أمير المؤمنين » وتحملها فوق طاقتها . . وهل البر بالرعية » والوفاء بالعهد الذي 
قطعته لأبيك» يقضيان عليك بأن تنهك قواك إلى هذا الحد» وتصنع فوق ما 
- فأحاب الهدي : ومن يرفق بالناس إذا لم أعمد أنا إلى الرفق بهم ؟ 

عليك أن ترفق بنفسك أولاء وأن يحل وزراؤك محلك في الرفق بالناس ! 

قد يخطئون . وقد يقصرون » وني خطئهم وتقصيرهم إخلال بالعهد المقطوع ! 

ولكن الخيزران ل تقتنع » وكانت تحب سيدها وتتفانی لي خدمته والترفيه 
عنه . فاستطردت قائلة : 

آنظن يا أمير الومنین أن جميع الذين يشكون من ظلم » أو فقرء أو من فاقةء 
يحرؤون على البجيء إليك في قصرك » والدحول عليك في ديوانك والمثول آمامك 
بدون أن تتولاهم الرهبة ويعقد امخوف آلسنتهم ؟ كلا . . إن القليل بجرژون على 


هذاء والكثير لا يجرؤون فأنت إذن ترهق نفسك من أحل فريق من الرعية دون 
الفريق الآخر ولن يكون هناك ما يضير الرعية لو أعطيت نفسك حقها من الراحة 
والسكون. 

أثارت هذه الكلمات هواحس الخليفة » ففکر ملياً» ثم قال : 

أتعتقدين حقاً يا خيزران أن هناك من لا يلي الدعوة ويطرق بابي » » عن خوف 
أو رهبة ؟ 

مولاي : إن أخاطبك عن معرفة . عندي الآن امرأة رقيقة الحال أعرفهاء أراد 
أصدقاء أسرتها أن يحملوها على الدخول عليك مع الداخلین في «أيام الشکوی» 
ولكنها لم تفعل» وقد عهدت إلي بأن أرفع إليك هذا الرق الذي ضمنته شكايتها . 

ودفعت الخيزران إلى الخليفة رقا عليه بضعة سطور خطتها يد مرتحفة لم تألف 
الكتابة للاستحداء» فسأل المهدي : 

من هي تلك المرأة » ولماذا لم تذكر اسمها في الرق ؟ 

إذا أمرت يا أمير المؤمنين » فإنئ سأقودها ليك في هذه اللحظة . 

علي بها. . 

عادت الخيزران ومعها امرأة ي مقتبل العمر » عليها ثياب رثة وحرق بالية» 
ولكنها كاملة القد مشوقة القوام » يشع الحسن من وجهها النيرء والذكاء من 
عينيها الكبيرتين فانحنت أمام الخليفة » وتناولت طرف ردائه » ورفعته إلى 

ما اممك ؟ 


0 


مزنة ! 
من أي الناس أنت ؟ 
من نساء بني أمية ؟ 
انتفض المهدي لذكر الأسرة الى حردها العباسيون E‏ 
وشتتوا رجالها ونساءها وطاردوها في المشارق والمغارب . ولكنه شعر بالشفقة 
تنساب إلى قلبه » أمام تلك البائسة العدمة» ال تقبل رداءه وتحاول إخفاء عريها 
تحت الأسمال | 


أي نساء بن أمية آنت ؟ 

آنا امرأة مروان بن محمد الأموي . . إلى هذه الحالة الي تراها يا أمير المومنين 
أوصلنا الدهر الغادر القاسي . فقد أصبحنا لا نأمن أن نخالط الناس» بل نتلمس 
رزقنا متنكرين خائفین . 

فأطرق محمد بن عبدا لله المهدي » وتمتم قائلاً : 

اللهم إننا نعوذ بك من زوال النعم ! ثم التفت إلى الخيزران وقال : 

حذي مزنة الأموية إلى دارك فهي منذ الساعة في حماك وحماي » ولتقم عندك 
معززة مكرمة ! وعندما انحنت الأموية ثانية لتلشم طرف الرداء سقطت على يدها 
دمعة من عين أمير المؤمنين . 

ر کن قال ا ت انار ف 

لقد فطنت بالأمس إلى أمر فاتئ من قبل . ويعود الفضل في ذلك إليك . فإن 
مزنة الأموية وحدت من يوصلها إلى الخليفة . وقد يكون في الدولة کثبرون من 
الرحال والنساء» لا يجدون من يأحذ بيدهم ويقودهم إلى رحاب الهدي» ولذلك 
فقد عولت على تسهيل الأمر عليهم » بأن أوفر لهم أسباب الاتصال بي بطريق 
الكتابة . وإنك يا حبزران .ما قلقه لي أمس » لتساهمين مساهمة فعالة في تطبيق 
العهد الذي قطعته لأبي » وي توسيع نطاق البر برعي انحبوبة . 

وأمر الهدي بأن یوضع على کل باب من ابواب القصر » ا إل الحائط 
عسامیر صندوق كبير مثقوب من أعلاه » لكي يضع فيه كل صاحب شكاية 
شكايته مدونة في رق أو قرطاس ‏ واحتفظ هو عفتاح تلك الصناديق» فكان 
یفتحها كل يوم بنفسه ثلاث مرات » ويطلع على الشكايات ويفحصها واحدة 
واحدة » وينصف أصحابها بقدر ما يستحقون الإنصاف . 

وحلس الهدي على عرش الخلافة عشرة أعوام » ومات في الحادية والأربعين 
من العمر » سنة ١59‏ للهجرة الموافقة لسنة ۷۸۵ للميلاد . 

وهو أول ما أنشأ -فيما أنشأً- «صندوق البريد» في التاريخ . 


وف المهدي 


في سنة (۱1۹) تسع وستين ومائة » أراد للهدي الخروج إلى جرجان فلما 
وصل إلى ماسندان أدركته هناك منيته ليلة الخميس لثمان بقين من الحرم في قرية 
" وأحسن حزاءه » انتهى كل ذلك من محاضرات الخضري . 
قال ابن بطوطة : وقبر الهدي وبعض الخلفاء الذین وسّعوا السجد احرام 


ببغداد . 
رجت هاون الرشيل 

حاء في محاضرات النضري ما نصه : 

هو هارون الرشيد بن محمد الهدي وأمه أم اهادي ولد بالري سنة )١ ٤٥(‏ 
مس وأربعين ومائة . ولا شب" كان آبوه يرشحه للحلافة فولاه مهام الأمور . 
حعله أمير الصائفة سنة (۱7۳) وسنة )١75(‏ وي سنة (۱14) آربع وستین 
ومائة » ولاه ا مغرب كله من الأنبار إلى أطراف أفريقية فکانت الولاة ترسل من 
قبله ويي سنة )١77(‏ ست وستين ومائة جعله أبوه ولي عهده بعد الحادي . ون 
سنة )١19(‏ تسع وستين ومائة » وهي السنة ال توفي فيها المهدي أراد أن يقدمه 
على امادي لما ظهر من شجاعته وعلو شأنه فحالت منية المهدي دون ذلك . بويع 
الرشيد بالخلافة يوم أن مات أخوه اهادي في ۱۶ ربيع الأول سنة (۱۷۰) سبعين 
ومائة ه (4 ۱) سبتمبر سنة ("۷۸) ميلادية » وسنة ۲۵ سنة وم يزل خليفة إلى 
أن توفي في ثالث جمادی الآخرة سنة (۱۹۳) ثلاث وتسعين ومائة ه . (۲4 
مارس سنة ۸۰۸ م) . فكانت مدته (۲۳) سنة وشهرين و۱۸ يوماً وكان سنه إذ 
توق 4۸ سنة انتهی من الکتاب المذكور . 

وحاء في تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى : يقال أنه لما مات المادي في الليل 
حاء يحبى بن خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائماء فقال : قم يا أمير المؤمنين 
فقال له الرشيد : كم تروعي! لو سمعك هذا الرحال لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده . فقال : قد مات الرحل . فجلس هارون » فقال : أشر علی في الولايات . 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرحال يسمهيم فيوليهم الرشيد » فبينما هما كذلك 


ترجمة هارون الرشيد 


إذ حاء آخر ‏ فقال : أبشر يا أمير المؤمنين فقد ولد لك الساعة غلام» فقال: هو 
عبدا لله وهو المأمون . ثم أصبح فصلی على أخيه افادي ودفنه بعيساباد » وحلف 
لا يصلي الظهر إلا ببغداد . فلما فرغ من الجنازة آمر بضرب عنق أبي عصمة القائد 
لأنه كان مع جعفر بن الحادي . فزاحموا الرشيد على حسر فقال أبو عصمة : اصبر 
وقف حتى يجوز ولي العهد . فقال الرشيد : السمع والطاعة للأمير فجاز حعفر 
وأبر عصمة » ووقف الرشید مکسورا فايلا » فلما ولي أمر بضرب عنق أبي 
عصمة » ثم سار إلى بغداد . فلما انتهى إلى حسر بغداد استدعى بالغواصين فقال : 
إني سقط مين ههنا حاتم كان والدي ي المهدي قد اشتراه لي مائة ألف» فلما كان 

من أيام بعث إلي اهادي یطلبه » فألقيته إلى الرسول» > فسقط ههنا. فغاص 
الغواصون وراءه فوحدوه فسر به الرشيد سرورا كثيراً . انتهى من ابن كثير . 

ولقد عمل هارون الرشيد كثيراً من الأعمال الجليلة :لتك رهبا شيا مق 
أعماله في الكعبة المشرفة . فقد قال الإمام الأزرقي عن ذلك ما نصه : 

فأما ما كان على الباب «أي باب الکعبة» من عمل الوليد بن عبد اللك من 
الذهب فإنه رق وتفرّق » فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين محمد بن الرشيد في حلافته » 
فأرسل إلى سالم ب بن الجراح عاملاً كان له على صواف مكة بثمانية عشر ألف دينار 
ليضرب بها صفائح الذهب على بابي الكعبة فقلع ما كان على الباب من الصفائح . 
وزاد عليها من الثمانية عشر آلف دينار فضرب عليه الصفائح الى هي عليه الیوم 
والمسامير وحلقتا باب الكعبة وعلى الفياريز والعتب وذلك كله من عمل أمير 
المؤمنين محمد بن هارون الرشيد ول يقلع في ذلك بابي الكعبة ولكن ضربت 
عليهما الصفائح والمسامير وهما على حالهاء قال أبو الولید : آحبرني المتنى بن 

حبير الصواف أنهم حين فرقوا ذهب باب الكعبة وجدوا فيه ثمانية وعشرين ألف 
تال فزادوا عليها خمسة عشر ألف دينار وأن الذي على اباب من انب ثلائة 
وثلاثون ألف دينار وقالوا أيضاً : إنه لا قلع الذهب عن الباب ألبس الباب ثويا 
أصفر . انتهى من الأزرقي . 

ولقد أراد هارون الرشيد أن يجعل منبر النبي و من الجوهر والذهب والفضة 
فمنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى . فقد روى أبو نعيم في حليته في ترجمة الإمام 
مالك : إن هارون الرشيد استشار مالکا في أن ينتقكض e‏ 
جوهر وذهب وفضة » فقال له مالك : لا أرى أن تحرم الناس أثر البي و . انتهی 


من اجلزء السادس بصحيفة (۰۰ه) من کتاب زاد السلم فیما اتفق عليه البخاری 
ومسلو 

روى المسعودي وهو من أهل القرن الثالث افحري» في أواخمر الجزء الشاني 
من تاريخه عند ذكر خلافة القاهر با لله » أن القاهر با له لما سأل محمد بن علي 
العبدي الخراساني الأخباري » أن يصف الخلفاء العباسین » وصفهم له حتی وصل 
إلى وصف الرشيد - فقال عنه ما يأتي : 


وكان الرشنيد وبا على الدج والغزو اد للصانع والآبار اسر 
والقصور في طريق مكة . وأظهر ذلك بها وعنى وعرفات ومدينة النبي وق فعم 
الناس إحسانه مع ما قرن به من عدله » ثم بنى الثغور ومدن المدن وحصن فيها 
الحصون » مثل طرسوس وأذنة وعمر المصيصة ومرعش وأحكم بناء الحرب » وغير 
ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين . واتبعه عماله وسلكوا طريقته وقفته 
رعيته مقتدية بعمله مستنة بإمامته » فغمط الباطل وأظهر الحق وأنار الإسلام وبرز 
على سائر الأمم . 

ثم قال : وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصولحان في الیدان» ورسی 
بالنشاب ف البرحاس » ولعب بالأكرة والطبطاب وفرّب الحذاق في ذلك» فعم 
الناس ذلك الفعل . وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بي العباس» والنرد 
وقدم اللعاب وأحرى عليهم الرزق » فسمى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها 
وحصبها أيام العروس » وكثير من يجاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف . انتهى من 
تاريخ المسعودي . ۱ 

قال الخضري في محاضراته : كان الرشيد خليفة ديناً مخافظاً على التكاليف 
الشرعية أتم محافظة . فأما صلاته » فكان يصلي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق 
الدنياء إلا أن تعرض له علة . وكان له مير فكه هو ابن أبي مریم للدني » كان 
شید لا يصبر عنه ولا مل محادثته . سمعه مرة يقرأ في صلانه: لرَمَالِي لا أَعبِدُ عبد 
اي فطرتي یهت حَعُون فقال ابن أبي مریم : لا أدري وا لله فما تمالك الرشيد 
أن ضحك في صلاته » ثم لتفت إليه وهو کالفضب فقال : یا ابن ابی مریم قي 
الصلاة ایضا؟ ثم قال : إياك والقرآن والدين ولك ما شكت بعدهما . 


ترجمة هارون الرشيد 


وأما صدفته فقد كان كل يوم يتصدق من صلب ماله بألف درهم سوى 
العطايا اي كانت تهطل على الناس منه ول ير حليفة قله كان أعطى منه للمال ثم 
المأمون بعده . 

وكان الرشيد يقتفي آثار المنصور ويعمل بها إلا في بذل الال وكان لا يضيع 
عنده إحسان محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه . وكان يحب الشعر 
والشعراء ويل إلى أهل الأدب والفقه ويكره المراء في الدين ويقول: هو شيء لا 
٠‏ نتيجة له وبالحري لا يكون فيه واب . وكان يحب المديح ولا سيما من شاعر 
فصيح ويشتريه بالثمن الغالي . وعطاياه للشعراء والأدباء تكاد تخرج عما يعقل . 

قال الخضري في محاضراته : ولقد كانت قوة المسلمين في عهد الرشيد ظاهرة 
ظهورا نا علی الروم لا كان بقوم به الرشید بنفسه من الغزو التوالي ومعه عظماء 
القواد وکبار رحال الدولة من عرب وموال و حراسانية . 

ومن شجاعة هارون الرشید وغيرته الاسلامية ما ذکره الخضري في محاضرانه 
حيث قال : کتب نقفور إلى هارون الرشید ما يأتي : من نقفور ملك الروم إلى 
الرشيد ملك العرب أما بعد: فإن الملكة الي كانت قبلي آقامتك مقام الرخ وأقامت 
تفسها مكان البیدق فحملت اليك من أبواهابنا كدت حقیقا بجمل أمثالها إليها 
لکن ذلك ضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من 
أموالها وافند نفسك .ما يقع به الصادرة لك والا فالسیف بيننا وبينك . فلما قرأ 
الرشيد الکتاب استفزه الفضب » حتی يمكن أحدا أن ينظر إليه » دون أن 
يخاطبه . وتفرق حلساژه حوفاً من زيادة قول أو فعل یکون منهم . واستعجم 
الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يستبد برأيه دونه فدعى بدواة و کتب على 
ظهر الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور کلب 
الروم قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام) ثم شخص من 
يومه وسار حتى أناخ يباب هرقلة ففتح وغنم واصطفی وأفاد وخرّب وحرق 
واصطلم فطلب نقفور الموادعة على حراج يؤديه كل سنة فأحابه إلى ذلك . 

فلما رحع الرشيد من غزوته وصار بالرقة نقض نقفور العهد وخحان الیثاق 
وکان البرد شدیدا فيئس نقفور من رحعته إليه وحاء الخبر بارتداده عما أحذ عليه 


فما تهيأ لأحد إخبار الرشيد بنلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل 
تلك الأيام فاحتيل بشاعر يكنى أبا محمد عبدا لله بن يوسف فقال : 


نقض الذي أعطيته نقفور 
أبشر أمير المؤمنين فان ه 
فلقد تباشرت الرعية إن آتی 
درحت مينك أن تعجل غزوة 
أعطاك جزيته وطأطأ حده 
فأحرته من وقعها وكأنها 
وصرفت بالطول العساكر قافلاً 
نقفور إنك حين تغدر إن نأى 
أظننت حين غدرت إنك مفلت 
ألقاك حينك ف زواخر بجره 
إن الإمسام على اقتسارك قادر 
ليس الإمام وان غفانا غافل 
ملك تجرد للجهاد بنفسه 
يامن يريد رضا الإله بسعيه 
لا نصح ينفع من يغش إمامه 
نصح الإمام على الأنام فريضة 


وعليه دائرةالبوار تدور 
فقح أتاك به الإله كبير 
بالنقض عنه وافد وبشير 
تشفي النفوس مکانها مذكور 
حذر الموارم والردى محذور 
بأكفنا شعل الغرام تطسير 
عنه وحارك آمن مسرور 
عنك الإمام الجاهل مغرور 
هباتك أمك ما ظننت غرور 
فطمت عليك من الإمام بحور 
قربت ديارك أم نأت بك دور 
عاسو زمه وار 
فعدوهأبدا بهمقهور 
والله لا يخفبى عليه ضمير 
والنصح من نصحائه مشكور 
ولأملها كفارة وطهور 


فلما فرغ الشاعر من إنشاده قال : أو قد فعل نقفور ذلك وعلم أن الوزراء قد 
احتالوا له في ذلك فكر راجعا في أشد محنة وأغلظ كلفة حتى أناخ بفنائه فلم يبرح 
حتى رضي وبلغ ما آراد فقال أبو العتاهية : 


ألا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق بالصواب 
غدا هارون يرعد بلمنايا ويبرق بالمذكرة القتضاب 
ورايات يحل النصر فيها تمر كأنها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشر بالغنيمة والإياب 


01۰ 


حضارة بغداد في عهد الرشيد 


ول تقف الحروب بين الطرفين بعد ذلك . وي سنة (۱۸۹۱) حصل فداء بين 
المسلمين والروم فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به وهذا أول فداء كان بين 
المسلمين والروم فقال مروان بن أبي حفصة يمدح الرشيد : 

وفكت بك الأسرى الي شيدت لها محابس ما فيها حميم بزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا سجون المشركين قبورها 
انتهی من محاضرات الخضري . 


حضاسة بغداد فيعهد الرشيد 


قال الخضري في محاضراته : وصلت بغداد في عهد الرشيد إلى قمة جدها 
ومنتهی فخارها . أما من حيث العمارة فقد فاقت كل حاضرة عرفت لعهدها. 
بنیت فيها القصور الفخمة ال أنفق على بناء بعضها مئات الألوف من الدنانیر 
وتألق مهندسوها في إحكام قواعدها وتنظيم أمكنتها وتشبيد بنیانها» وصارت 
قصور امحانب الشرقي بالرصافة تساوح قصور الجانب الغربي . كان في الشرق 
قصور البرامكة وما أنشؤوه هناك من الأسواق والجوامع والحمامات » وبالجانب 
الغربي كانت قصور الخلافة الي كانت تبهر الناظرين انساعا وجمالاً وامتدت 
الأبنية امتداداً عظيماً حتی صار ت بغداد كأنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين على 
حاني دحلة واستجر العمران فيها لما جاءهها من البناء وصار سكانها نحو ألفي 
نسمة حتى ازدحمت بساكنيها وكانت متاجر البلدان القاصية تصلها برا وبحرا 
تحيئها من خراسان وما وراءها ومن افند والصين ومن الشام والحزيرة والطرق إذ 
ذاك آمنة السيل مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراژه حريصين على ذلك كل 
الحرص . انتهى منها . 

ولاس ی قاد كا ررد علي ی و مين 
حراج الأقاليم الإسلامية بعد أن تقضي جميع حاحاتها . وقد قدر بعض المورخين 
لك مجر اربج م أن الى رع جر كله ب مال لين بد ريك ميد 
مرتبات الوزراء والمساعدين له والباقي يتصرف فيه حسبما يرى» وهو شيء 
حسيم . وكان الرشيد أسمح خلفاء بن العباس بالمال » يعطي منه عطاء من لا 
يخشى فقرأ للقصاد والشعراء والكتاب والمنتجعين . وقد حرى على ستته كبار 
وزرائه وشيوخ دولته ورؤساء قواده حتى امتلأت الأسفار بذكر عطاياهم اليّ قد 


°۱۱ 


يتردد الإنسان في صحتها وتلك الثروة العظيمة تتداولها الأيدي فتروج التجارة 
وتقضى الحاحات وتكثر المدنية وعلى تلك السنة زادت ثروة الناس بتلك المدينة 
العظمى . واشتد بهم انزف حتى يقال : أن جعفر بن بحيى بنى قصراً أنفق على 
بنائه عشرين ألف ألف درهم وتعالى الناس في حاجاتهم وتأنقوا في معيشتهم حتى 
صارت بغداد تبهر أعين زوارها لما يرونه من بعد الشقة بين ما عندهم وما يرون 
من ردائها وبذخ أهلها وانغماسهم في الملاذ وإعطائهم أنفسهم ما تصبوا إليه من 
اللهو والخلاعة شأن كل أمة سالت عليها سيول الثروة . انتهی من محاضرات 
الخضري . 

تقول : لقد كان هارون الرشيد من أغفل الخلفاء العباسيين وكان ملكه واسعا 
وخزائنه كثيرة عامرة» وكان يقول للسحابة إذا رآها : أمطري حيث شعت 
فخراج الأرض الي تمطري فيها يجيء ال - رحمه الله تعالى . 

وأما العلم فإن بغداد صارت قبلة لطلاب العلم من جميع الأمصار الإسلامية 
يرحلون إليها ليتمموا ما بدؤا فيه من العلوم والفنون فهي المدرسة العليا لطلاب 
العلوم الدينية والعربية على اختلافها فق كان فيها كبار احدئین والقراء والفقهاء 
وحفاظ اللغة وآداب العرب والنحويين وكلهم قائمون بالدرس والإفادة لتلامينهم 
في الساجد الجامعة الي كانت تعتبر مدارس عليا لتلقي هذه العلوم وقلما كان يتم 
الإنسان وصف عالم أو فقيه أو حدّث أو كاتب إلا إذا رحل إلى بغداد وأحذ عن 
علمائها وجميع هؤلاء العلماء كانوا يعيشون عيشا رغدا ما كان يفيضه عليهم 
الرشيد والبرامكة ومن دونهم من الخير الواسع والبر العميم ولم تكن بغداد بالمقصرة 
في علوم الدنيا كالطب والحكمة وغيرها من سائر الصناعات فقد حشد إليها 
الأطباء والمهندسون وسائر الصناع من الأقاليم المختلفة فاستفادوا من علوم من. 
سبقهم من الأمم في المدنيية كالفرس وأهل المند وأهل الروم والصائبة وغيرهم 
وزادوا على تلك العلوم.عا منحوا من المواهب العقلية وسنرحى الكلام على النهضة 
العلمية في بغداد إلى زمن المأمون . . . انتهی من المحاضرات . 

| وقال القطبي في تاريخه : يروى عن أبي معاوية الضرير قال : أكلت مع الرشيد 
SS‏ : أتدري من يصب 
عليك؟ قلت : لاء قال : آنا إحلالاً للعلم . اه 


حج الرشيد وحبه للوعظ 


حج الرشيد وحبى للوعظ 


كان الرشيد رحمه الله تعالى كثير الحج والغزو » حج بالناس تسع حجحج 
متفرقة . قال الغازي في تاريخه » نقلاً عن السنجاري في منائح الكرم : ذكر ابن 
الاثیر أنه حج في سنة ثلاث وسبعین ومائة وأحرم بالحج من بغداد . . وی سنة تسع 
وو می على رای جر سح ال ا زو تام که 
ماشیا . وقيل : كان ذلك في حجته ال كانت سنة سبع وسبعين ومائة » قال في 
درر الفرائد : وكان رظرف ين للثرب راعشا ثلاثة عفر آسمرعا لا يى ذلك 
أحد من كان معه . اتتهى من الغازي . 

وقال الغازي أيضاً في تاریخ نقلاً عن ابن فهد : وقي بعض حجات هارون 
الرشيد دخل الكعبة فرآه بعض الحجبة واقفاً على أصابعه وهو یقول : يا من علك 
حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين» إن لكل مسلم منك ردا وحوابا حاضرا» 
ولكل صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك 
ی ا ی وی او 
من لا تضره الذنوب ولا تخفی عليه العیوب ولا تنقصه مغفرة النطایا يا من 
کبس الأرض على الماء» وسد افواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء» صل 
على محمد وعلى آل محمد وخر لي » من حشعت له الأصوات بأنواع اللغات 
يسألونه احاحات » إن من حاحيٍ إليك أن تغفر لي ذنوبي إذا توفيتئ وصرت في 
لحدي وتفرق عن أهلي وولدي اللهم لك الحمد حمدا يفضل كل حمد كفضلك 
ل ل 
وأجرا عند الجزاء الأوفى » اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهدای وجعلنا سعداء 
مرزوقين » ولا تحعلنا أشقياء حرومين . انتهی من تاريخ الغازي . 

قال الخضري ف محاضراته : وأما حجه فإنه كان لا يتخلف عنه إلا ذا كان 
مشغولا بالغزو فهو لي كل عام بين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم تسع مرات 
في سني حكمه وهي السنوات (۱۷۰ و۱۷۳ و؛ ۱۷ و۱۷۰ و۱۷۷ و۱۸۰ 
و۱۸۱ و۱۸ و۱۸۸) وکان إذا حج حج معه مئة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم 
یحج أحج عنه ثلامائة رحل بالنفقة السابغة والکسوة الباهرة . 


o۱۲ 


وكان يسمع وعظ الواعظين وهو عند ذلك رقيق القلب سريع اللمعة » دحل 
عليه ابن السماك الواعظ فقال له الرشيد : عظئي . فقال : يا أمير المؤمنين اتق الله 
وحده ا ۱۳ 
منزلتين لا ثالث هما حنة أو نار . فبكى هارون حتى احضلت لیته . فأقبل الفضل 
بن الربيع على ابن السماك » فقال : سبحان الله وهل يتخاج احدا شك في أن أميز 
المؤمنين مصروف إلى الحنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله . 
رن ا ل و د و ی 
مير المؤمنين إن هذا - يعن الفضل بن الربيع- ليس والله معك ولا عندك في 
ا کو ی د . فبكى هارون حتى أشفق عليه الحاضرون 
فحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف . ودخل عليه مرة أخرى فبينما هو عنده 
لف ل اكه ب 5 
السماك : على رسلك يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله غ لو منعت هذه 
الشربة بكم كنت تشتريها ؟ قال: بنصف ملكي . قال : اشرب هنأك الله . فلما 
شربهاء قال له : أسألك بقرابتك من رسول الله غ لو منعت خروجها من 
بدنك عاذا كنت تشتریها ؟ قال : يجميع ملكي . قال ابن السماك : إن ملكا قيمته 
شربة ماء بخدیر ألا ينافس فيه . فبكى هارون . ولا يزال الوك بخير ما معوا 
الوعظ وتأثروا به ولا تزال الأمة بخير ما كان فيها من يعظ الملوك ولا يخشى 
سطوتهم . انتهى من احاضرات . 
وروي : أنه أخلي للرشيد في بعض حجاته المسعى ليسعى فيه » فتعلق ببغلته 
وهو يسعى » عبدا لله بن عمر بن عبد العزيز. فوقف له هارون وأقبل عليه . فصاح 
به : يا هارون فقال : لبيك یا عم قال : ارق إلى الصفا العا رك 0لا 
بطرفك إلى البيت قال : قد فعلت » قال : کم هي ؟ يعن الحجيج؛ قال : ومن 
يحصيهم إلا الله تعالى . قال : فاعلم أ ار 
خاصته نفسه ويسأل عنها وحدها يوم القيامة» وأما آنت وحدك فتسأل عنهم 
أجمعين فانظر كيف يكون جوابك حين تسأل يوم القيامة » فبكى هارون بكاء 
شدیدا وحدمته يعطونه منديلا بعد منديل وهو ييلها بدموعه ثم قال له : وأعصرى 
أقوها لك: إن الرحل إذا أساء التصرف في ماله حجر عليه » فكيف أنت تسرف 
في أموال المسلمين وتسيء التصرف فيها وأنت محاسب عليها بين يدي الله تعالى » 


۱ 


حج الرشيد وحبه للوعظ 


فازداد بكاؤه وأراد جنده أن يطردوه فكفهم عنه إلى أن فرغ من نصائحه وقام عنه 
بنفسه » وهارون يبكي ويتضرع ويستغفر . انتهى من تاريخ القطي . 

وحاء فيه أيضاً : أن هارون الرشيد رأى النبي َل في الدوم فقال : إن هذا 
الأمر قد صار إليك ف هذا الشهر » فاغز وحج ووسّع على أهل الحرمين . ففعل 
ی ر . ذكر ذلك الحافظ السيوطي وغيره . 

. وحاء فيه أيضا : أن في سنة سبعين ومائة حج هارون الرشيد بالناس وفرق 
مالا كثيراًء وكان حجه ماشياً على اللبود» تفرش له من منزل إلى مسنزل » وقیل : 
,إن الحجة ال حج فيها ماشياً هي حجته لي سنة سبع وسبعين ومائة . آنتهی من 
تاريخ القطي . 

روى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي : قال : : كنت يوماً عند الرشيد فنعا 
طباخه فقال : أعندك في الطعام لحم حزور؟ قال : نعم ألوان منه» فقال : أحضره 
مع الطعام ار لكر 
اس تس سر وأقبل عليه . فقال: مم تضحك؟ قال : لا 
شيء يا أمير الومنین . ذکرت كلاما بين وبين حارتي البارحة . فقال له : بحقي 
عليك لما أحبرتئ به . فقال : حتى تأكل هذه اللقمة . فألقاها من فيه وقال : والله 
لتخبرني » فقال : يا أمير المؤمنين بكم 7 تقول إن هذا الطعام من لحم الجزورء يقول 
عليك ؟ قال : بأربعة دراهم» قال : لا وا لله يا أمير المؤمنين بل بأربعة ألف درهم» 
قال : كيف ذلك؟ قال : إنك طلبت من طباحك لحم جزور قبل هذا اليوم.كمدة 
طويلة فلم يوحد عنده . فقلت : لا يخلون المطبخ من لحم جزور » فنحن ننحر كل 
يوم جزورا لأحل مطبخ أمير المؤمنين» لأنا لا نشتري من السوق الحم حزور . 
فصرف من لحم الجزور في ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم» ولم 
يطلب آمبر الومنین لحم حزور إلا هذا اليوم قال جعضر : فضحکت لأن أمير 
لین زا اه من ذلك هته اللقمة فهي على آم المؤمنين يارات الف : 

قال : فبكى الرشيد بكاء شدیدا وأمر برفع السماط بين يديه وأقبل على نفسه 
يوبخها ويقول هلكت وا لله يا هارون ول يزل يكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة 
الظهر فخرج فصلى بالناس ثم رجع ييكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر وقد 
أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين من كل حرم ألف ألف صلقة وأمر بألفي 
ألف يتصدق بها في حاني بغداد الغربي والشرقي وبألف ألف يتصدق بها على 


هاه 


فقراء الكوفة والبصرة ثم حرج إلى صلاة العصرء ثم رحع ييكي حتى صلى 
المغرب » ثم رحع فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : ما شأنك يا أمير المؤمنين 
باكيا في هذا اليوم ؟ فذكر أمره وما صرف من المال امحزیل لأحل شهوته » وإنما 
ناله منها لقمة . فقال أبو يوسف عفر : هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسد أو 
يأكله الناس؟ قال : بل يأكله الناس . فقال بش ار سین يرت ال فما 
صرفته من للال الذي آکله للسلمون في الأيام الاضية وا یسره الله عليك من 
الصدقة وعا رزقك الله من حشيته وحوفه في هذا اليوم وقد قال تعالى 2 
۱ حاف مام ريه حتتان) فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف ثم استدعى بطعام » فأكل 
منه فکان غداؤه في هذا الیوم عشاء . انتهی من تاريخ ابن كثير . 

وحاء ‏ تاريخ ی کر ارس : وعظ أبو النصر الحهي الصاب هارون الرشید 
مرة بكلام حسن فقال : اعلم أن الله سائلك عن أمة نبيه فأعدٌ لذلك جواباً» وقد 
قال عمر بن المنطاب:: لو ماتت سخلة بالعراق ضيام) للنشيت أن یسألن الله 
عنها . فقال الرشید : إني لست کعمر وان دهري ليس کدهره فقال : ما هذا 
عفن عنك شيعا » فأمر له بثلاهائة دینار» فقال : آنا رحل من أهل الصفة » فمر بها 
فلتقسم علیهم » آنا واحد منهم انتهی منه . 


حكاين 


يحكى أن القاضي يحبى بن أكثم قال : دخخلت يوما على هارون الرشيد وهو 

مطرق مفكر فقال : أتعرف قائل هذا البيت يا حى : 
الخير أبقى وان طال الزمان به والشر آحبث ما أوعيت من زاد 

فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا البيت لقصة عجيبة يرويها الرواة» فقال : 
أخبرني عن هذه القصة قال : يا أمير المؤمنين يزعمون أن أعرابيا قال: كنت في 
بعض السنين قاصدا مكة في قافلة عظيمة » فلما توسطت البادية في يوم شديد 
ار سععت ضجة عظيمة في القافلة ألحقت آوضا بآخرهاء فسألت عن سیب 
ی من القوم : تقدم تَر ما بالناس . فتقدمت إلى أول القافلة .فإذا 
أنا بشجاع أسود فاغر فاه كالجذع » وهو يخور كما يخور الشور ؛ ویرغو کرغاء 
البعیر فهالي أمره وبقيت لا أهتدي إلى ما أصنع به . فعدلنا عن طريقه إلى ناحية 
أخرى » فعارضنا ثانية فعلمت أنه لسبب ولم يجسر أحد من القوم أن يقربه . 


°۱٦ 


حج الرشيد وحبه للوعظ 


فقلت لات ون تقرب إلى الله بخلاص هذه القافلة من هذا 
من الماء فتقلدتها وسللت سيفي وتقدمت فلما رآني قربت منه سكن 
وبقيت متوقعا منه وثبة ييتلعئ فيه فلما رأى القربة فتح فاه فجعلت فم القربة ف فيه 
وصببت الماء كما يصب في الإناء فلما فرغت القربة تسيب في الرمل ومضى 
شع لي قر نه انار اح انان قير ی شم امس 

ثم عدنا في طريقنا ذلك وحططنا في منزلتنا تلك في ليلة مظلمة مدهمة 
فأحذت شيئاً من الماء وعدلت إلى ناحية من الطریق فقضیت حاح » ثم حلست 
بعيداً عن القوم أذكر الله تعالى . فأحذتي عي فنمت مكاني 0 
اح نله تسا و قناز کات وكرت منفردا ل أر أحداً وم آهتد إلى ما أفعله 
وأخذتئ حيرة وحعلت أضطرب وإذا بهاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول : 
يا أيها الر حل المضل مركبه ماعنده من ذي رشاد يصحيه 
وود سحن كن ويه كج كع له يعر ۱ ۳ 
حتى إذا ما الأيل زال غيهبه عند الصباح في الفلا تیه 

فنظرت فإذا أنا ببکر قائم عندي » وبكري إلى حاني» فأنخته و ركبته وحنبست 
بكري » فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لي القافلة وانفجر الفجر ووقف 
یکر فعلمت آنه قد حان تروك » فتحولت إلى بكري وقلت : 


يا أيها البکر قد آنحیت من كرب 
ألا تحبرني با لله خالقتقفا 
وارحع حميدا فقد آولیتافسا 
فالتفت البكر إلي وهو يقول : 
أنا الشجاع الذي آلفيتي 2 
فجدت بالماء لما ضن حامله 
فالخير أبقى وان طال الزمان به 
هذا حزاؤك مين لا آضن به 


ومن هموم تضل المد اهادي 
من ذا الذي جاء بالمعروف في الوادي 


والله یکشف ضر الاق الصادي 
تكرما منك لم تسمع بانکادي 
والشر أحبث ما أوعيت من زاد 
فاذهب حميدا رعاك الخالق اللحمادي 


انتهى . 


o\۱¥ 


عهد الرشيد بال ریت ۷ہ المأمون 

حاء في كتاب «الإمامة والسياسة » ما يأتي : 

لما اشتدت العلة وتمادى الوجع بهارون الرشيد رحمه الله تعالى ذكر البيعة لابنه 
عبدا لله الأمون وذلك سنة أربع وتسعين ومائة » فلما معت بذلك زبيدة وكان 
ابنها منه محمد الأمين كرهت منه ذلك وأكربها حتى ظهر على وحهها أثر الغم؛ 
فدحلت على الرشيد یوم تعاتبه في ذلك أشد المعاتية . فقال لها الرشيد : ويحك فا 
هي أمة محمد ورعاية من استزعاني الله تعالى طوقا بعنقي » وقد عرفت ما ي بين ابي 
وابنك » لیس ابنك يا زبيدة أهلاً للخلافة ولا يصلح للرعاية . قالت: ابن وان 
خير من ابنك » وأصلح لا ترید ليس بكبير سفيه » ولا صغير فهيه » وأسختى من 
ابنك نفساً » وأشجع قلباً . فقال هارون ل SE‏ 
يزين الولد ف عين الأبوين » فاتقي الله فوا له إن ابنك لأحب إل » إلا أن الخلافة 
لا تصلح إلا ن كان ها أهلاً» وا مستحقاً» ونحن مسؤولون عن هذا اخلق» 
ومأحوذون بهذا الأنام» فما أغنانا أن نلقى الله بوزرهم» وتقلب إليه بإنمهم» 
فاقعدي حتى أعرض عليك ما بين ابن وابنك» فقعدت معه على الفراش . 

قدعا ابنه عبدا لله الملأمون » فلما صار يباب ابحلس سلم على أبيه بالخلافت 
فأذن له بالجلوس فجلس » وأمر له فتکلم » فحمد الله على ما منّ به عليه من رؤية 
أبيه » ويرغب إليه في تعجيل الفرج مما به » ثم استأذن في الدنو من أبيه » فدنا مضه 
رح لدم اسل کی مرا ایر کہ ادن ناا إلى زین ال 
على تقبيل رأسهاء ومواضع يديهاء ثم انحنى إلى قدميها ثم رحع إلى بجلسه . فقال 
الرشيد : يا بني إني أريد أن آعهد إليك عهد الإمامة » وأقعدك مقعد الخلافة » فإني 

قد رأيتك ۱۸ أهلاء وبها حقيقاء فاستعبر عبد الله المأمون باكياًء وصاح متتحباء 
يسأل الله العافية من ذلك » ويرغب إليه أن لا يرى فقد أبيه . فقال له يا بن : إني 
أراني لما بي وأنت ت أحق » وسلم الأمر لله » وارض به » واسأله العون عليه » فلا بد 
من عهد يكون في يومي هنا . فقال عبدا لله المأمون : يا أبتاه» آحي أحق م وابن 
سيدتي » ولا حال إلا أنه أقوى على هذا الأمر مء ثم أذن له فقام خارحاً» ثم 
دعا هاروت بابنه حمد» قل ير ذيل » یبجر مشی , فمشى داحلا له قد 

نسي السلام » وذهل عن الكلام» نخوة وتجيراء وتعظیماً وإعجابا» فمشى حتی 


۰۱۸ 


حكاية هارون الرشيد مع الأعرابي 


صار مستويا مع أبيه على الفراش . فقال هارون : وما تقول أي بِن» فإني أريد أن 
أعهد إليك؟ فقال : يا أمير المؤمنين ومن أحق بذلك مينٍ» وأنا أسن ولدك» وابن 
فرة عينك . فقال هارون : احرج يا بي » ثم قال لزبيدة : كيف رأيت ما بين ابي 
وابنك ؟ فقالت : ابنك أحق,عا ترید » فكتب عهد عبد الله المأمون . ثم محمد 
امین بعده فلما کان سنة مس وتسعین ومالة توق الرشید رحمه ال . نتهی 


منه . 


حکايم هامون الرشید مع الاعرابی 

حاء في کتاب الامامة والسياسة ما يأتي : 

قال: وذکروا أن أعراييا قدم علی هارون الرشید مستجدیا فأراد الدخول علیه 
فلم عکنه ذلك . فلما رأى أنه لم يؤذن له » آتی عبد املك بن الفضل امحاجب» 
فقال له : توصل كتابي هذا إلى أميرالمؤمنين . وكان الرشيد قد عهد إلى حاجبه أن 
لا ین عه كاب أحد قزق أر بعد عط الأغرائ کاب ف اريعة ات 
السطر الأول فيه : الضرورة والأمل قاداني إليك . والثاني : العدم بنع من الصبر. 
والثالث : الانقلاب عنك بلا فائدة شماتة الأعداء. والرابع : فإما «نعم» مثمرة 
وإما «لا» مريحة . فلما وصل الكتاب إلى الرشيد قال : هذا رحل قد ساقته 
الحاحة » ووصلت إليه الفاقة » فليدحل . فدخل ‏ فقال له الرشيد : ارفع حاحتك يا 
أعرابي 0 ي : إن مع الحاجة حويجات . فقال له الرشيد : ارفع حاجتك 
وحويجاتك تقضى كلها . فقال الأعرابى : تأمر لي يا أمير المؤمنين بكلب أصيد به 
عد رمد a RE‏ أب 
المؤمنين بدابة أركبها . فقال الرشيد : قد أمرنا لك بدابة تركبها . فقال : تأمر لي يا 
أمير المؤمنين بغلام يخدم الدابة . فقال له الرشيد : قد أمرنا لك بغلام . قال 
الأعرابي : تأمر لي يا أمير المؤمنين يجارية تطبخ لنا الصيد» وتطعمنا منه . فقال 
الرشيد : قد أمرنا لك بجاریتین حارية تؤنسك » وحارية تخدمك . فقال الأعرابى 
YS‏ ودار سکیا ال لال رسي قاتا للك بای قال 
الأعرابي : يا أمير المؤمنين يصيرون فيها عالة على الناس» وعلي كلالة» لا بد لهم 
من ضيعة تقيمهم . فقال له الرشيد : قد اقتطعتك مائة حریب عامرة » ومائة 
حريب غامرة . فقال الأعرابي : وما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال الرشيد : غير 


۱3۹ 


معمورة تأمر بعمارتها . فقال الأعرابى : أنا أقطعتك ألف ألف جريب من أرض 
أخوالي ب بن شتا چاه نامر ا » فضحك الرشيد وقال : قد أقطعتكها 
عامرة کلها . ثم قال الرشید : مت حومجاتك کلها یا عرابی . فقال : نعم» 
وبقیت حاحی العظمی فقال له الرشید : ارفعها تقضی . فقال : أقبل رأسك يا 
أمير المؤمنين . فقال له الرشيد : هذا لا سبیل إليه . فقال الأعرابي : أتمنعئ حقا هو 
لي » وتدفعين عما بذلت لي يا أمير المؤمنين . فقال الرشید : هذا الأمر لا یکون يا 
أعرابي » ولا سبيل إلى مثل هذا . فقال الأعرابي : لا بد من أن أصل إلى حقي » إلا 
أن أغصبه . فقال الرشيد : يا أعرابى أشؤي منك هذا الحق الذي وجب لك . 
فقال له الأعرابي : هذا الحق ما لا يشترى » وهل في الأرض من المال ما يكون من 
هذا أو عوضا منه ؟ لا والذي نفسي بيده ما في الدنيا صفراء ولا بيضاء يشار تري بها 
هذا . فقال الرشيد : تبيعه یعض ما تراه من الثمن » فإنه لا يكون ولا يتوصل إليه . 
فقال الاعرایی : فإذا قد أبيت فأعطئ مما أعطاك الله > فأمر له.مائة ألف دينارء 
فأتي بها إليه . فقال الأعرابي : ما هذه ؟ فقيل له : هذه مائة ألف دينار تأعذها . 
فقال الأعرابي : هي للغرماءعلي » وهم أولى بها مین . فضحك الرشيد» ثم أمر له 
عائة ألف أخرى . فقال : ما هذه ؟ فقيل له : مائة ألف ثانية » والأولى للغرمای 
لحرا بن وی و ای ال 
على نفسي ؟ فأمر له الرشید.عائة ألف ثالث . فقيل له : هذا مائة ألف ثالشة» وسع 
بها على تفسك في معيشتك » أرضيت يا آعرابي ؟ فقال : : نعم رضيت »2 فرضي 
الله عنك يا أمير المؤمنين » وابین فضالة يقرا السلام عليك » ويسألك مائة ألف 
يستعين بها في نكاحه » ويتزين بها في دنياه» وإنه قد جمع القرآن وعرف شرائعه 
وأحكامه » وعلم ناسخه ومنسوخه ؛ وتفنن في ضروب من العلم وأحكم أنواع 
الأدب » وقد جمع الدواقين والكتب وتبحر في فهم الحديث والأثر » قد آخذ من 
كل علم أهذبه » ومن كل ضرب أمحضه إلى لب اللبيب » وعقل الرصین » وعلم 
ثابت » ونظر عجيب » وفضل ودين » يصوم النهار كله ويقوم الليل آکثره» وقد 
صارخ كثير من الأهل والعيال وعدد من البنين والصبيان . فقال الرشيد : أو لیس 
تذكر يا أعرابي أنه يريد الاستعانة على النكاح » والتوسع في المعاش» ثم أراك 
تصفه بكثرة العيال وعدد البنين والصبيان » فقال الأعرابي : يا أمير المومنين إنه ذو 
ثلاث نسوة من حرائر النساء» وتسعة من سرائر الاماء» وهو ذو خمسة من الولد 
من كل مرة وذو سبع بنات من كل أمة ‏ ويغي نكاح الرابعة الحرة استتماما لما 


۲۰ 


وفاة هارون الرشيد 


أمر الله به في التنزيل المحكم وأباح في كتاب الناطق بكلام الصادق ل 
يا آعرايي قد سألت كثيراء فهلا سألت مائة ألف درجم فيعطاها . قال الأعرابي 
فأعطه يا أمير المؤمنين تسعين ألف ل ۱۳| 
ع : والله قد سألت كثيراً وحططت قليلاً قال الأعراني : إغما سألتك يا 

مير المؤمنين على قدرك » وحططت على قدري» فاختر ما شء شئت . فقال الرشيد : 
0 بي لا تريد مغالبن لا غلبتئ اليوم . فأمر له بمائة ألف دينار ذهباً . فقال له 
تا ار ی اران 
الحملان والکسوة وطوائف الكوفة وتحف البصرة وحوائز الضيافة وحقها . فقال 
الرشید : وما بصلح لك من الحملان يا آعرابي» فقال: أقصد ما يكون دابة 
للجمال وأخرى للحملان ‏ وثلائة للاسترحال » ولابی مثل ذلك» ومن الکسوة 
ما لا بد منه من ثياب الهنة والاستشعار وما لا غنی عنه من الوطاء والدئار» مع 
رائع الثياب ال تکون للجمعة وابحماعات والأعياد » ولابی وب ابن مثل ذلك . 
فدعا الرشید بجعفر بن يحيى وقال : أرحين من هذا وأمر له مما سأل من الحملان 
وما آراد من یاب الهنة وامحمال» وأغدق عليه من التحف والطرائف ما ترضیه 
بهاء وأخرجه عن . فحرج جعفر فأمر له يما سأل واعطاه ما آراد . ثم انصرف 
الأعرابي راجعا إلى الحجاز بأموال عظيمة لا يوصف أكثرها ولا يعرف أقلهاء 
وكل هذا يقل عندما عرف من جود الرشيد وسخائه وحزیل عطائه . 

وفاة هام‌ون الرشيد 

. حاء في محاضرات الخضري عن وفاته ما نصه و 
حامس شعبان سنة (۱۹۲) قاصدا خراسان عندما بلغه استفحال آمر رافع بن 
الليث .ما وراء النهر واستخلف ابنه محمد الأمين عدينة السلام وحرج معه ابنه 
عبدا لله المأمون ولم يزل الرشيد في مسیره حتنی وافی مدينة طوس في صفر سنة 
)۱٩۳(‏ ثلاث وتسعین ومائة » وهناك اشتدت به علته ولحق بربه ليلة السبت 
لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة (۱۹۳) ثلاث وتسعین ومائة » وصلی عليه 
ابنه صالح لأن المأمون كان قد سبقه إلى مرو حاضرة خراسان ودفن اليد د 
المدينة وكان للرشيد اثنا عشر ولدا ذكراً وأربع بنات فذكور أولاده : محمد الأمين 
ب رقثة خض مشريزن ألى حمر و وما من زره أن الدرير لم ولادمريتي 


۰۳۱ 


الحادي » وعبدا لله المأمون والقاسم المؤتمن ومد العتصم وصالح ومحمد آبو عیسی 
ومحمد أبو یعقوب ومد أبو العباس ومد أبو سليمان ومحمد آبو علي وعمد أبو 
أحمد وهم لأمهات أولاد شتى . وتزوج الرشيد بست زوحات مات عن أربع 
منهن وهن زبيدة وأم محمد بنت صا المسكين والعباسة وبنت سليمان بن النصور 
والجرشية بنت عبدا لله العثمانية . اتتهى من حاضرات الخضري . 

وجاء في تاريخ القطي : حكي عن الرشيد أنه كان رأى مناما أنه موت 
بطوس » فلما وصل إلى طوس » وقد غلب عليه الوعك » عرف أنه ميت » فبکی 
واتار لنفسه مدفنا وقال : احفروا لي قبراً في هذا امحل فحفروا له فقال : قربوني 
إلى شفيره » فحملوه ني قبة إلى أن نظر إلى القبرء فسالت عبرته وزادت غبرته . 
وقال : يا ابن آدم إلى هذا تصير ولا بد من هذا المصير» وأمر أن ينزل إلى ده من 
يقرأ حتمة فيه ففعلوا ذلك . فمات وصلى عليه ابنه صالح وألحد في القبر بطوس» 
لثلاث مضين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين ومائة . وتقدم أن مولده 
بالري سنة مان وأربعين ومائة وكانت مدة ملكه ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين 
ونصف رحمه الله تعالى . انتهی من تاريخ القطبي . 

ترعة السلطان سليمانخان 

نذكر ترجمته .عناسبة وضعه للمسجد ال حرام متير الرخام الموجود إلى اليوم » هو 
السلطان سليمان بن السلطان سليم حان» ولي السلطنة بعد وقاة والده في سنة 
(477) ست وعشرين وتسعمائة ب ومولده سنة تسعمائة » واستمر في السلطنة 
تسعاً وأربعين سنة فكان عمره أربعا وسبعين سنة وشهرين . 

كان غازیا افتتح كثيرا من ع البلدان . کان أديباً شاعرا له ديوان بالتركي وآنعر 
بالفارسي . كان مستقیم الخال صادق القول سدید الرأي لا یعرف الک والتفاق 
ولا جبهما. 

آما آعماله الخيرية وعماراته للمساحد والدارس والرباطات «أي التکایا» 
وإحراء العیون وبناء القلاع فكثيرة لسنا في صدد حصرها . 

فمن ضمن آعماله ق مکة شرفها له ال آنه آرسل منبرا من الرخام الأبيضٍ 
للمسجد ارام سنة (477) وهو منبر جميل الشکل بديع الصنم لا یزال قائما 
بجوار مقام إبراهيم إلى یومنا هذا . وقد سبق الکلام على هذا المنبر في عله . 


o۲ 


ترجمة السلطان سليمان خان 


وقد عمل أيضا ميزابا لسطح الكعبة على بالفضة مطليا بالذهب سنة )٩0۹(‏ 
وقد وقف على كسوة الكعبة المشرفة جملة قری.عصر. وتقدم الكلام على هذه 
الوقفية . 

ومن ضمنها صدقات عظيمة كانت ترسل سنوياً هل الحرمين » ووقف جملة 
قری.عصر اشتراها من بيت مال المسلمين وحعل غلتها وريعها لأهل الحرمين 
فكانت ترسل في كل عام ثلاث آلاف أردب من الحنطة لأهل مكة المكرمة وألفا 
أردب لأهل المدينة المنورة » ومنها صدقات الجوالي وهو جمع جالية ومعناه: ما 
يؤخذ من أهل النمة في مقابلة استمرارهم تي بلاد الإسلام تحت النمة وعدم 
حلائهم عنها فكان يخرجها إلى العلماء والفضلاء من أهل الحرمين الشريفين ومن 
أهل مصر ومن المتقاعدين وغيرهم . 

ومن ضمن أعماله العظيمة عکة : إصلاح وتعمير عين حنين وعين عرفنات 
فإنه رهه الله أمر يتعمير هذه العين وكانت قد خربت وانقطعتء وإيصاها إلى 
مكة المشرفة . وعين هذا العمل الجليل ناظراً یتول شؤونها مه «مصلح الدين 
مصطفى » من المقيمين وا نحاورين .عكة . فقام بهذا العمل خير القيام حتی وصل 
الماء إلى مكة . ثم إنه اث شنری عبيداً سوداً وحعل لهم حرایات وعلوفات من خزائن 
السلطنة » برسم خدمة العين » من احراج أتربة العيون وتنظيف القنوات فكانت 
خدمة العين خاصة بهؤلاء العبيد ويأولادهم من بعدهم طبقة بعد طبقة . وكل 
ذلك تم سنة (4۳۱) إحدى وثلاثين وتسعمائة . 

ثم إنه وصل ابر إلى السلطان سليمان أن الماءيمكة قليل وأنه من الستحسن 
إصلاح وتعمير (عين زبيدة) لأنهاٍ أقوى العيون غير أن قنواتها المبنية ودبوها المطوية 
ت ‏ ل ا من 
إصلاحها وتعميرها . 

فلما “معت بهذا الخير « حاتم سلطان» ابنة السلطان سليمان خان المذكور 
طليت من والدها أن يأذن ها بالقیام بتعمیر واصلاح «عين زبيدة» على حسابها 
الخاص فأذن ها ف ذلكء فعينت للقيام بهذا العمل الأمير الكبير إبراهيم بن تغري 
بردى المهمندار ثم الدفتر دار عصر . فسافر الأمير إبراهيم لخدمة هنا المشروع 
الجليل» فوصل إلى حدة قي آواحر ذي القعدة سنة (439) وقد أعطته السلطانة 
الذكورة أول دفعة للمصروقات خمسين ألف دينار ذهبا . ثم لا يزال يطلب 


of 


المصاريف اللازمة من الأبواب السلطانية حتى زاد المصروف على خسمائة ألف 
دينار ذهبا . وقد تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل . 

ومن ضمن أعمال السلطان سليمان خان بناء أربع مدارس» للمذامب 
الأربعة » یدرس فيها علماء مكة الفقه وعلوم الشريعة والعربية . فعيّن السلطان لهذا 
الأمر الأمير قاسم أمير حدة . فقام ببناء کل ذلك حول المسجد ارام » وغير ذلك 
من البنايات اللازمة للمرافق العامة باسم السلطان سليمان حان . وعين السلطان 
سليمان حان وظائف للمدرسين والطلبة من أوقافه بالشام . وعين لكل مدرسة 
خمسين عثمانية في كل يوم » وعين للمعيد أربع عثمانيات في كل یوم» ولكل 
مدرس حخمسة عشر طالبا لكل طالب عثمانيتين » وللفراش وللبوّاب نصف ذلك . 
يجهزها في كل عام ناظر الأوقاف السليمانية بالشام إلى مكة المكرمة . 

إلى غير ذلك من الأعمال السلطانية » فمن أراد استيفاء البحث والتفصيل 
فليراحع كتب التاريخ وكتاب تاريخ القطبي فإنا كتبنا هذه النبذة من هذا الكتاب . 

حکايی سلیمان بن عبد لك یی عدم 

حاء في کتاب الامامة والسياسة ما نصه : 

ی 
ومعه ابن شهاب الزهري ورجاء ابن حيوة وأقام بها ثلاث أيام» فقال : آما ههنا 
رجحل من آدرك أصحاب رسول الله ۵ ؟ فقيل له : بلى ههنا رحل يقال له آبو 
حازم فبعث إليه » فجاءه وهو آقور أعرج» فدحل عليه » فوقف منتظراً لالإذن . 
فلما طال عليه الاذن » وضع عصيته ثم حلس . فلما نظر إليه سلیمان» ازدرته 
غينه . فقال له : يا آبا حازم » ما هذا الجفاء الذي ظهر منك » وأنت توصف برؤية 
أصحاب رسول الله يي مع فضل ودين تذکر به ؟ فقال آبو حازم : واي حفاء 
رأيت مين يا أمير الومنین ؟ فقال سلیمان : انه أتاني وجوه أهل الدينة وعلماژها 
وخیارها » وأنت معدود فیهم ول تأت . فقال آبو حازم : أعيذك با لله أن تقول ما 
م يكن ما حری بي وبينك معرفة آتيك عليها . قال سلیمان : صدق الشیخ» 
فقال : يا آبا حازم ما لنا نکره الوت ؟ فقال آبو حازم : لانکم أخربتم آخرتکم» 
وعمرتم دنیاکم فأنتم تکرهون النقلة من العمران إلى الخراب . قال سلیمان : 
صدقت يا آبا حازم . فکیف القدوم على الآخرة ؟ قال : نعم » آما احسن فانه يقدم 


دوش 


على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد . وأما قدوم المسيء فكالعبد 
لابق يؤخذ فيشد كتفه فيؤتى به إلى سيد فظ غليظ » فإن شاء عفا وان شاء 
عذب . فبكى سلیمان بکاءا شديداً» وبكى من حول . . ثم قال : ليت شعري ما 
نا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال : أعرض نفسك على كتاب الله » فإنك تعلم ما 
لك عند الله . قال سليمان : يا أبا حازم » وأين ن أصيب تلك العرفة في كتاب | لله؟ 
قال عند قوله تعالى : هن الأبرَارَ لفي نوم ® ون الفجّارَ في حَحِيم» . قال 
سلیمان : یا آبا حازم ؛ فان رحمة الله ؟ قال رحمة الله قریب من اسن قال 
سلیمان : يا آبا حازم : من أعقل الناس ؟ قال أبو حازم : اعقل الناس من تعلم العلم 
والحكمة وعلمها الناس . قال سلیمان : فمن مق الناس ؟ فقال : من حط في 
م و . قال سلیمان : فما أسمع الدعاء؟ 
قال ا بو حازم : دعاء الخبتین الخائفين . فقال سلیمان : فما آز کی الصدقة عند 
الله؟ قال : جهد المقل . قال : فما تقول فيما ابتلينا به ؟ قال : أعفنا عن هذا وعن 
الكلام فيه أصلحك الله قال سليمان : نصيحة تلقیها . فقال : ما أقول في سلطان 
استولى عنوة بلا مشورة من المؤمنين » ولا احتماع من المسلمين فسفكت فيه 
الدماء الحرام » وقطعت به الأرحام » وعطلت به الحدود ونكست به العهود؛ و کل 
ذلك على تنفيذ الطينة واللجمع لمتاع الدنيا المشينة » ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنهاء فيا 
E GS‏ : بئس ماقلت يا 
آقور ) مير المؤمنين يستقبل بهذا ؟ فقال أبو حازم : اسكت يا كاذب » فإغا أهلك 
ل م LT‏ 
يكتمونه » أي لا ينبذونه وراء ظهورهم . قال سليمان : يا أبا حازم كيف لنا أن 
نصلح ما فسدنا؟ فقال : المأحذ في ذلك قريب - يسير يا أمير المؤمنين » فاستوى 
سلیعان خالا من نک . فقال : کیف ذلك ؟ فقال : تأعذ الال من حله 
وتضعه وأهله وتکف الا کف عما نهیت » وتمضيها فیما أمرت به . قال سلیمان : 
ومن یطیق ذلك ؟ قال آبو حازم : من هرب من النار إلى الجنة » ونبذ سوء العادة 
إلى خير العبادة . فقال سلیمان : اصحبنا يا آبا حازم وتوجه معناء تصب منا 
ونصب منك . قال أبو حازم : آعوذ با له من ذلك . قال سلیمان : ولم يا آبا 
حازم؟ قال : أحاف أن آرکن إلى الذين ظلمواء فیذیقی الله ضعف الحياة» 
وضعف الممات . وقال سليمان : فتزورنا ؟ قال آبو حازم : إنا عهدنا الملوك يأتون 
العلماء» و لم يكن العلماء يأتون الملوك » فصار في ذلك صلاح الفريقين» ثم صرنا 


۲۰ 


الآن في زمان صار العلماء يأتون الملوك » والملوك تقعد عن العلماء» فصار في ذلك 
اد لش ون رها فان la‏ : فأوصنا يا أبا حازم وأوجزء قال : اتق الله ألا 
يراك حيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك » قال سلیمان : ادع لنا بخير فقال أبو 
حازم : اللهم إن كان سليمان وليك فبشره بخير الدنيا والآخرة» وان كان عدوك 
فخذ إلى الخير بناصيته . قال سليمان : زدني . قال : قد أوجزت » فان كنت وليه 
فاغتبط » وإن كنت عدوه فاتعظ » فان رحمته في الدنيا مباحة » ولا يكتبها في 
الآخرة إلا لمن اتقى في الدنياء فلا نفع في قوس ترمي بلا وتر. فقال سليمان : 
هات يا غلام ألف دينار . فأتاه بهاء فقال : حذها يا أبا حازم . فقال : لا حاحة 
لي بها » لأني وغيري في هذا المال سواء» فإن سويت بيننا وعدت أحذت » وإلا 
فلاء لأني أحاف أن يكون من لما معت من كلامي » وان موسى بن عمران عليه 
السلام لما هرب من فرعون ورد ماء مدين» ووجد عليه اللجاريتين تذودان فقال: 
ما لكما معين ؟ قالتا : لا . فسقى لهماء ثم تول إلى الظل . فقال: رب إني لما 
أنزلت ال من حير فقير» ولم يسأل الله أحراً. فلما أعجل الجاريتان الانصراف 
أنكر ذلك آبوهما . فقال ما : ما أعجلكما الیوم ؟ قالتا : وتا زجلا ا 
قویا سقى لنا . قال : ما معتماه يقول ؟ قالتا م :رب إني 

لما أنزلت إل من خير فقير . فقال : ينبغي لهذا أن أن يكون حائعا . تنطلق إحداكما 
فتقول له ا ات ا . فأتته إحداهما تمشي على 
استيحاء » أي: على احلال له . قالت: : إن أ بى يدعوك ليجزيك أحر ما سقيت لنا 
فجزع موسى من ذلك » وكان طريدا في الفيائي والصحاري . فقال لها: قولي 
لأبيك: إن الذي سقى يقول : لا أقبل آحرا على معروف اصطنعته » فانصرفت إلى 
أبيها فأحبرته . فقال : اذهي فقولي له : أنت بالخيار بين قبول ما يعرض عليك أبي 
وبين تركه » فأقبل فانه يحب أن يراك » ويسمع منك . فأقبل والجارية بين يديه › 
فهبت الريح فوصفتها له » وكانت ذات خلق کامل . فقال لها: كوني ورائي» 
وأريئٍ سَّمّت الطریق . فلما بلغ الباب قال : استأذني لناء فدخلت على أبيهاء 
فقالت: إنه مع قوته لأمين . فقال شعيب : وم علمت ذلك؟ فأخبرته ما كان من 
قوله عند هبوب الريح عليها . فقال : أدخليه » فدخل فإذا شعيب قد وضع الطعام » 
فلما سلم رحب به وقال : أصب من طعامنا يا فتى . فقال موسى : أعوذ با له 
قال شعيب: لم؟ قال : : لأني من بيست قوم لا نبيع ديتشاملء الأرض ذهبا. قال 
شعيب : لا وا لله ما طعامي لما تظن » ولكن عادتي وعادة آبائي » نقري الضيف » 


o 


حكاية سليمان بن عبد اللك مع أبي حازم 


ونطعم الطعام . فجلس موسی فأكل . وهذه الدنانير يا أمير المؤمنين إن كانت ثمنا 
لما معت من كلامي » فان أكل الية والدم في حال الضرورة أحب إلي من أن 
آخذها. فأعجب سلیمان بأمره اعجابا شدیدا» فقال بعض حلساه :ينا امير 
۱ 0 . قال : لا . قال الزهري: إنه الجاري منذ ثلاثين 
سنة ما کلمته قط . فقال آبو حازم : صدقت » لأنك نسیت الله ونسیتین» ولو 
ذکرت الله لذ کرت . قال الزهري : ند تشتميي؟ قال له سليمان : كل اشفا شعت 
نفسك » أو ما علمت أن للجار على الجار ا . قال آبو حازم : إن بي إسرائيل 
لما كانوا على صواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها 
ا ا ا و 
ستغنت الأمراء عن العلماء » واحتمع القوم على المعصية » فسقطوا وهلكواء ولو 
ا 0 0 » لكانت الأمراء تهابهم وتعظمهم . فقال 
الزهري : وكأنك إياي تريد» وبي تعرض؟ قال : هو ما تسمع . قال سليمان : يا 
ل E‏ 
الآب . فاتق عذابك أو دع . قال : لقد أوحزت » فأخبرني ما مالك ؟ قال : الثقة 
بعدله والتوكل على كلمه » وحسن الظن به ء والصبر إلى أحله » واليأس مما ی 
أيدي الناس . قال يا آبا حازم : ارفع إلينا حوائجك؟ قال : رفعتها إلى من لا تخذل 
دونه » فما أعطاني منها قبلت » .ونا آمسك عي رضيت » مع أني قد نظرت 
فوحدت آمر الدنيا يؤول شيئين : أحدهما لي والآخر لغيري . فأما ما كان لي : فلو 
احتلت عليه بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قدر لي . وأما الذي 
لغيري : فلذلك لا أطمع فيه فكما منعني رزق غيري كذلك منع غيري رزقي » 
فعلام أقتل نفسي في الإقبال والإدبار؟ قال سليمان : لا بد أن ترفع إلينا حاحة 
نأمر بقضائها . قال : فتقضيها؟ قال : نعم . قال : فلا تعطین شيئاً سالك ولا 
ترسل إلي حتى آتيك» وان مرضت فلا تعدني ؛ وان مت فلا تشهدني . قال 
سليمان : أبيت يا أبا حازم یت . قال: أتأذن لي أصلحك الله في القيام فإني 
شيخ قد زمنت . قال سليمان : يا آبا حازم مسألة ما تقول فيها؟ قال : إن كان 
عندي علم أخبرتك به » وإلا فهذا الذي عن يسارك » يزعم أنه ليس شيء يسأل 
عنه إلا وعنده له علم » يريد حمداً الزهري فقال له الزهري : عائذ با لله من شرك 
أيها المرء . قال : أما من شري فستعفى » وأما من لساني فلا. قال سلیمان : ما 


۰۳۷ 


تقول في سلام الأئمة من صلاتهم أواحدة أم اثنتان » فان العلماء لدينا احتلفوا علينا 
لل ا ری ا 
ا ا a‏ 
پر پاش له الاج لاما جه به . قال عامر : وكان أبي يفعل ذلك . 

وأخبرني سهل بن سعد الساعدي : أنه رأى عمر بن الخطاب وابن عمر 
يسلمان من الصلاة كذلك . فقال الزهري : أعلم ما تحدث به أيها الرحل» فإن 
الحديث عن رسول الله کب صعب شديد إلا بالتثبت واليقين . قال أبو حازم : قد 
علمته ورويته قبل أن تطلع أضراسك في رأسك . فالتفت الزهري إلى سليمان 
قال : أصلحك الله ! إن هذا الحديث ما سمعت به من حديث رسول الله 8 
قط . فضحك أبو حازم 5 يازهري أحطت بحديث رسول الله ويه 
كله ؟ قال : لا . قال : فغلانة أرباع . قال : رويت وبلغي . فقال أبو حازم : فهذا 

من الثلث الذي لم يبلغك » وبقي عليك سماعه . فقال سليمان : ماظلمك من 
حاحك . ثم قام مأذوناً له . فأتبعه سليمان ببصره ينظر إليه » ویعجب به . .ثم 
النفت إلى جلسائه فقال : ما كنت أظنه بقي في الدنيا مثل هذا . قال : ثم انصرف 
سلیمان من الحج قافله إلى الشام . انتهی من کتاب الامامة والسياسة. 

3 2 م ر ۰ 
رجت الأمي رسوذون المي 
اا و ی نز » التفست أول 

0 ا GS‏ 
الترك ويقيم بمكة ليشيد بها العمائر » ثم أضيف إليه نظارة الممسجد الحرام والعناية 
عرافق الحجاج وغير ذلك . فقام الأمير سودون هما آسند إليه حق القيام بإخلاص 
وصدق نية . 

۱ ولقد ذكر القطبي في تأريخ ما قام به من الأعمال الجليلة نأتي به ملخصاً من 
کتابه » قال : وکان من عمارة الأمير سودون المحمدي بالمسجد ارام في سنة 
(۸4۳) ثلاث وأربعين ومافائة » أنه قلع الرحام الذي على سطح الکعبة الشريفة » 
وغيّر جميع آحشابها المتاكلة فجرد الكعبة يومين وليلتين يشاهد الناس أحجارها إلى 


o۸ 


فرش وتعمير المسجد الحرام 


أن أكمل ترميمها وإصلاحها وأعيدت الكسوة عليها . وأصلح أيضا رام داخل 
الكعبة ورخام حجر إسماعيل وأصلح مئذنة باب العمرة ومئذنة باب علي » وأصلح 
سقف بعض الجهات من المسجد الحرام » وحعل على كل ميل في المسعى قنديلا 
بالليل تضيء للناس وكذلك حعل على الصفا وللروة . 

وقد عم الأو سودون الا قزر يعض الواضع للأئورة ي ون الشعر 
الحرام.مزدلفة ومسحد نمرة بعرفة » وقطع جميع آشجار السلم والشوك ال كانت 
تؤذي المارة في طریق عرفة وتمزق كسوة الشقادف وال كانت الحرامية تکمن 
تحتها . وقد أزال الصخار الكبار ونظف طريق الحج ووسعهاء إلى غير ذلك من 
الأعمال الجليلة ف بلد الله الحرام رحمه الله تعالی رحمة واسعة . 


فرش وتعمير المسجد الى امم 


فرش المسجد اس امبالبطحاء وغيرها 


آول من حصب أرضية السجد ارام -أي فرشه باحصباء- عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وكان أول بدئه بالسجد النبوي . فقد ورد عن ابن عمر أنه سكل 
عن ذلك» فقال : مطرنا ليلة فحرجنا لصلاة الغداة » فجعل الزحل منا يحمل في 
ردائه من الحصباء فيفرشه على البطحاء ويصلي عليه . فلما رأى رسول الله وق 
ذلك قال : ما أحسن هذا البساط » ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
خلافته بتحصيبه من وادي العقيق . 

وني كتاب حسن المحاضرة للسيوطي أن مسلمة بن خلد أمير مصر من قبل 
معاوية رضي | لله عنه لما زاد في جامع عمرو بن العاص الذي بالفسطاط سنة 
ثلاث وحخمسين فرشه بالحصر وكان مفروشا باحصیاء. أه . 

فعلم آن فرش آرضیة السحدن رامین عکة ی كاد آرلا ا 
والبطحاء وكانت آرضهما قبل ذلك ترابا من نفس تراب البلدة» ثم فرشت 
بالحجارة الصخرية السوداء من نفس جبال البلدة أيضاء ثم فرشت E‏ 
كماهو الآن › ر لسع رن بر متا وق فو اسه السو 


o۹ 


بالمفارش العجمية الثقيلة الرومية إلا في عصرنا الحاضر . وكان ذلك سنة (؛ ۱۳۷) 
فرشه المحسن الكبير والتاحر الشهير السيد حسن الشربتلى من أعيان حدة. كل 
ذلك بحسب التطور العمراني . ١‏ 

آما بقية المساحد في البلدان الإسلامية » فكانت أرضيتها لأول مرة من نفس 
تراب البلدة » ثم فرشت بالحصباء تقلیدا للمسجدين الحرامين بمكة والمدينة ومسحد 
عمرو بن العاص » ثم فرشت بالحصر والبسط البلدية أو العجمية» لأن كل ذلك 
ميسور في البلدان الأحرى لأنها بلاد زراعية وغنية . وإليك الأدوار الي مرت 
بفرش المسجد الحرام. ۱ 


وضع الحصى و البطحاء في السجد الى امم 


نقل الغازي عن ابن فهد : أنه في سنة ۸۳۰ حعل شاهين العثماني ورفيقه 
سعد الذین آلغوي الصري المصیاء والبطساء قٍ للسجد ارام » وعمل اصلاحات 
' كثيرة فيه » كما هو مذکور في محل آحر من هذا الکتاب . وکان معهما مراسیم 
بعمارة السجد الحرام . 

يقول ابن حبير في رحلته الي كانت سنة (۰۷۸) بصحيفة 1۸ مانصه : 
«وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حسنا منها سود وسمر 
وبیض قد آلصق بعضها إلى بعض واتسعت عن البيت عقدار تسع خطی إلا في 
الجهة ال تقابل القام فانها امتدت إليها حتى أحاطت به» وسائر ارم مع 
البلاطات كلها مفروش برمل أبيض وطواف النساء من آخر الحجارة الفروشة» . 
انتهی منه . 

ویقول ابن بطوطة في رحلته الى كانت سنة (۷۲۵) بصحيفة ۸6 مانصه : 
«وموضع الطواف مفروش بامجارة السود محكمة الالصاق وقد اتسعت عن 
البيت عقدار تسع حطى إلا في الجهة ال تقابل القام الکریم فانها امندت إليه حتی 
أحاطت به » وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل آبیض وطواف النساء من 
آحر الحجارة الفروشة» انتهی منه . 

وف سنة (؛ ۱۳۱) أصلحوا الأحجار الرصوفة على أرض الاروقة والماشي 
ورموا المنابر وأبواب السحد . 


o. 


فرش المسجد الحرام بالطبطاب والحجارة والرخام 


وف سنة (۱۳۲۷) دحل المسجد سيل عظيم حصل بسببه خلل في بلاطه 
وجداره وميلان في بعض أسطواناته » فقاموا بإاصلاح كل ذلك وأصلحوا بلاط 
الأروقة والأبواب والمنابر . 

وكذلك في سنة (۱۳۳۸) وسنة (۱۳4۶4) أصلحوا ما خرب من بلاط 
الأروقة والمماشي ونحو ذلك . 

وق سنة )١745(‏ صدر أمر جلالة املك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 
تعالى بإصلاح عام للمسجد الحرام فرمموا فرش أروقة المسجد من جهاته الأربعة 
وغير ذلك ما هو مذكور في عله . 


فرش المسجد الحا مبالطبطاب ۳ الحجاسة الى ا 


في ابتداء سنة (۱۱۳4) بدأ للعمار محمد أفندي في ترميم المسجد احرام 
وفرش بعض نواحي باب السلام بالحجارة وكان قصده فرش جميع المسجد بالحجر 
وقلع جميع الطبطاب الذي فيه لأن الحجر أبقى وأقوى من الطبطاب . 

ثم في سنة (۱۱6۰) فرش المسجد الحرام جميعه بالحجارة المنحوتة . وأزيل ما 
كان فيه جميع الطبطاب . قاله الغازي نقلا عن إتحاف فضلاء الزمن . 

وی سنة )١755(‏ فرشت شت رحبة باب السلام من حارج الباب بالرخام 
الأبيض وكانت قبل ذلك سقاية يباع فيها الماء . ورعا كشف بعض الناس عورته 
واستنجى فواحه البيت الشريف . وكانوا يوسخون الحرم فأزيل ذلك جزى الله 
اغ حيرا . وكان ذلك في أيام السلطان عبد المحيد حان . 

وی سنة (۱۲۷۹) دحل سيل عظيم للمسجد الحرام حتى وصل إلى قفل باب 
الکعبة ومات فيه أناس كثيرون وخربت أرضية السجد والمماشي وحاشية الطاف 
فورد الأمر من السلطان عبد العزيز ان بإصلاح الحرم الشريف بنظارة الشريف 
عبدا لله ابن المرحوم الشريف محمد بن عون ووالي شيخ الحرم الحاج هد عزت 
باشا فشرعوا في تعميره وأخرحوا جميع ما في الرواقات وللماشي وحاشية الطاف 

من الطبطاب القديم وأبدلوه بطبطاب جديد وأتقنوا إصلاح الحرم إصلاحا تاما . 


۰۳۱ 


وک يأب الزيادة 


قال الغازي نقلا من بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى : وی يوم الخميس 
تاسع شهر ذي القعدة سنة ٩۱۷‏ بنيت دكة انية بالزيادة وهی الى تلى باب 
الزيادة وحعل فيها باقي ما حرج من الحجر ومن بثر زمزم ومن مقام الحنفي . 

وي سنة (۱۲۰۷) أو في الق بعدها جعلوا ما زاد من الحجارة في العمارة الق 
وقعت في السنة المذكورة دكة عند باب الزيادة وطبطبوا ظاهرها . 


المماشي التى بال سج الام 


نقل الغازي عن منائح الكرم » قال : قال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى 
المرشدي في بعض مسوداته : وأما الماشي الأربعة » الی أحدها إلى باب السلام 
والأخرى إلى باب الصفا والأخرى إلى باب العمرة والأخرى إلى باب الحزورة 
والجناحان اللذان بجاني مقام الحنفي والفرش الذي خلفه والذي تحاه المنبر كل ذلك 
محدث بعد أن فرش المطاف بالمرمر وذلك سنة (۱۰۰۳) ألف وثلاثة . فإنهم كانوا 
كلما قلعوا شيئا من المطاف جعلوه في هذه الأماكن » وكذلك امحل الذي جعل 

نقول : الذي يظهر من الكلام المذكور أن المماشي الق بالمسجد الحرام لم تكن 
قبل سنة (۱۰۰۳) لأنها أحدثت بعد فرش المطاف بالرمر ونعتقد أنها أحدثت في 
عهد السلطان محمد خان الذي أمر بفرش المطاف بالمرمر في السنة المذكورة أو في 
سنة (۱۰۰) أو في سنة (۱۰۱۰) كما ذكرنا ذلك في محله وا لله تعالی أعلم . 

ويظهر أيضاً من الكلام المذكور أن ما قلع من الطاف من الحجارة والتراب 
وغيرهما جعلوه في المماشي وف الجناحين اللذين بجاني مقام الحنفي و الفرش 
الذي خلفه والذي تحاه النبر . 

وی سنة (۱۱۱۲) عمر إبراهيم بيك بعض المحلات في السجد الحرام منها 
إصلاح المماشي . 
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ولي سنة (1101) أو في الي بعدهاء صدر أسر السلطان یداد حان 
بإصلاح المسجد الحرام » فشرعوا ي إصلاح أشياء كثيرة منهاء أصلحوا الماشي 
وزيد في مشی باب الصفاء وأحدثت مشاه باب علي » وبيضوا + جميع الحرم . 


تعمير المسجد ال امف الدعلش العثمانيق 


من ذكر تجديد آل عشمان الحرم الشريف وتغيير سقفه بقبب وانتظامه بهذه 
اخالة الموجودة الآن وعدد أساطينه وقببه وشرفاته وأبوابه ومنائره وذكر ذرعه 

قال العلامة قطب الدين رحمه الله في الاعلام : رعلم) أن هذه العمارة 
الموحودة الآن وقعت ف أيام السلطان سليم حان عليه من الله الر<مة والرضوان » 
وسبب الأمر الشريف بتعمير المسجد ال حرام أن الرواق الشرقي منه مال إلى ناحية 
الكعبة الشريفة » بحيث برزت رؤوس أخشاب السقف من محل تركيبها في حدار 
المسجد . وذلك الجدر هو حدر مدرسة قايتباي وحدر الدرسة الأفضلية في شرق 
المسجد وفارق حشب السقف عن محل تركيبه في اللددر المذكور أكثر من ذراع» 
ومال وجه الرواق إلى صحن المسجد ميلا ظاهرا نا . وصار نظار الحرم یصلحون 
امحل الذي فارق الخشب إما بتبديل حشب السقف بأطول منه » أو بنحو ذلك من 
العلاج . وأما الرواق الذي ظهر ميله إلى SS SIR‏ 
حفروا ها في أرض المسجد > لأحل أن تمسكه عن السقوط . واستمر الرواق 
الشرقي متماسکا على هذا الأسلوب ‏ أواخر دولة السلطان سليمان وصدر أمر 
دولة المرحوم السلطان سليم خان ثم لما كثر ميلان الرواق المذكور عرض ذلك 
على السلطان المرحوم سليم خان في سنة تسع وسبعين وتسعمائة فبرز الأمر 
بالبادرة إلى بناء المسجد الحرام جميعه على وجه الإتقان والإحكام وأن يجعل عرض 
السقف قببا دائرة بأروقة المسجد الحرام ليأمن التآكل فإن عشب السقف كان 
متاكلا من حانب طرفيه يطول العمد ركان يحتاج بعض السقف إلى تبديل شب 
بخشبة أحرى في كل قليل» إذ لا بقاء للحشب للخشب زماناً طويلاً مع تكسير بعضه . 

وكان له سقفان » بين كل سقف فرجة قدر ذراعين بذراع العمل . وكانت 
الحيات والدواب تأوي بين هذين السقفين . فكان من أحسن الرأي تبديل 
السقوف بالقبب لتمکنها. ودفع مواد الضرر عنها . ووصلت أوامر السطان إلى 
نائبه.مصر وهو الوزير سنان باشا فعين الوزير هذه الخدمة الشريفة هد بيك 
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وأضيف إليه بقية عمل دبل عين عرفات من الأبطح إلى أسفل مكة على ما يأتي 
ذكر ذلك» في ذكر عيون مكة إن شاء الله تعالى وأضيفت إليه صنجقية حدة فبعد 
ورود الأوامر السلطانية إليه أحذ ني أهبة السفر وتوحه من طريق البحر إلى بندر 
حدة ثم وصل إلى مكة في أواخر سنة تسع وسبعين وتسعمائة . وكانت الأوامر 
السلطانية والمتكلم عليها من حانب السلطنة مولانا ناظر المسجد اخرام ومدرس 
مدرسة أعظم سلاطين الأنام ببلد الله الحرام الشيخ حسين الحسيي المالكي ففرح 
بهذه الخدمة الشريفة وصارت به يين مولانا الشيخ والأمير أحمد بيك غاية الملائمة 
والاتفاق وبذلك حصل المراد وحرت عادة | لله أن الخير كله في الوفاق والشر 
جميعه في الشقاق ووصل هذه العمارة الشريفة معمار دقيق الأنظار أجمع المهندسون 
على تقدمه في هذه الصناعة اسعه المعمار محمد جاویش الديوان العالي فاتفق الناظر 
والأمين والمعمار على الشروع في هدم ما يجب هدمه إلى أن يوصلوا الأساس فبداً 
بالهدم من جهة باب السلام في منتصف ربيع الأول سنة تسعمائة وثمانين وأحذت 
العاول تعمل في رؤوس شرفات المسجد وطبطابه الذي على سقفه إلى أن ینکشف 
السقف فتنزل آحشابه إلى الأرض وتجتمع في صحن المسجد وينظف الأرض من 
نقض البناء وأتربته وتحمل على الدواب وترمى في أسفل مكة ثم تمال أساطين 
الرحام إلى أن تنزل بالرفق إلى الأرض واستمروا على هذا العمل إلى أن نظفوا وحه 
الأرض من ذلك من باب السلام إلى باب علي وهو الجانب الشرقي من السجد 
ثم كشفوا عن اانه رجدو خلا اخ ا الأبائن یمه و کان حدرا غر 
نازلا في الأرض على هيئة بيوت رقعة الشطرنج وكان موضع تقاطع الجدران على 
وجه الأرض قاعدة ت ركيب الأسطوانة على تلك القاعدة فشرعوا أولاً في وضع 
الأساس على وجه الإحكام والإتقان من حانب باب السلام لست مضين من 
جمادى الأولى سنة ثمانين وتسعمائة . واحتمعت من أهالي مكة في ذلك اليوم من 
الأ ات والعلماء و الان راقرا وار ر امن ذلك لا نشكا ركا وف ات 
الفواتح وذبحت الأبقار والأنعام والأغنام وتصدق بها على الفقراء والخدام ووضع 
الأساس البارك يإعانة الله تعال وكان يوماً مشهوداً مباركا و لله الحمد على هذا 
الإكرام وله الشكر والثناء والحسن في المبدأ والختام وكانت الأساطين المبنية سابقا 
على نسق واحد في جميع الأروقة فظهر لهم أن ذلك الوضع لا يقوى على ت ركيب 
القبب عليها لقلة استحكامها إذ القبة يحب أن يكون ها دعائم أربعة قوية تحملها 
من حوانبها الأربعة فرأوا أن يدخلوا بين أساطين الرحام الأبيض دعامات آخحری 
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تبنى من الحجر الشميسي الأصفر يكون سمكها مقدار مك أربع أسطوانات من 
رم ليكون مقيما لها من کل جانب فیقوی على تركيب القبب من فوقها 
ویکون كل صف من أساطين الأروقة الثلائة في غاية الزينة والقوة فة ففي أول رکن 
من الرواق الأول دعامة قوية مبنية من جر الشميسي شم اسطوانة رام اين بیض 
من آساطین الرواق السابق علیهما عقد ثم آسطوانة رحام كذلك بینها وبين الذي 
قبلها عقد آحر» ثم أسطوانة رحام کذلك ثم دعامة من الجر الاصفر 
لشميسي » وهكذا إلى آخر الصف الأول ثم الثاني ثم الشالث » وهكذا في جميع 
الأروقة . ثم بنيت القبب على تلك الدعائم والأساطين في دور المسجد جميعه . 
وشرعوا من ركن المسجد الشريف » من جهة باب السلام كما تقدم» وقاسوا 
لت قرف بط ستری» وارلوانا EOE‏ للك من لازوراز والاعوحاج. 
والحجر الشميسي نسبة إلى شمیس تصفیر مس حبل بقرب بثر شميسي » وهي 
e E‏ | 
مكة مسافة ما دون ليلة فکان ‏ إدحال هذه الدعامات الصفر ما بين الأساطين 
البيض حكمة أخرى غير الاستحكام والزينة وهي أن أساطين الرحام الباقية 
السجد الحرام ما كانت تفي بجوانبه الاربع لأن الجانب الغربي منه احترقت 
أساطينه الرخام في أيام الجراكسة كما تقدم وبادحال هذه الدعائم كانت كلها 
على نسق واحد لأن كل ثلاثة أساطين من الرخام بينها دعامة واحدة من احجر 
الأصفر الشميسى » وذلك في غالب الأروقة من الجوانب الأربعة . فلما كمل 
ينكين اش انرب وهما لشهه الشركة رديه اة خام صر واه 
السلطان سلیم خان عليه سحائب الغفرة والرضوان . ثم تولى بعده السلطان مراد 
حان فأول ما بدأ به أن برز آمره الشریف إلى أمير العمارة أحمد بيك والشيخ 
حسين والمعمار في إبحاز بقية إكمال المسجد الحرام على ما كانوا عليه من العمل 
السابق وكان قبل وصول الأمر حاء سيل عظيم سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة 
وكانت ليلة الأربعاء وعاشر جمادى الأول حتى بلغ الطاف ووصل إلى قفل البيت 
الشريف وبقي الماء يوما ولیلة.عوجب الطين والتراب الكائن بسبب عمارة المسجد 
وتعطلت الجماعة سبعة أوقات . فبادر الناظر وشريف مكة والقاضي حسين 
والعمار والفقهاء والأعيان إلى تنظيف الحرم وغسل الكعبة وشرع المعمار ي قطع 
مسيل وادي إبراهيم من الجانب الجنوبي إلى أن ظهرت عشر درحات كانت 
مدفونة . فصار السیل إذا نی انحدر بسهولة إلى السفلة . وكذلك قطع من جهة 


۳۵ 


باب الزيادة في الجانب الشمالي وهو مر سيل قعیقعان والفلق والقرارة فصار إذا 
سال سيل قعيقعان وحواليه وحری إلى باب الزيادة لم يصعد إلى أبواب المسجد بل 
جعل هناك انا ويلها شعن لقن -ويسمى مير ياخور لأن الذي قام بعمارته 
كان مير آخور أي كبير اصطبل لبعض لملوك وجميع البيوت الكائنة ثمة دبوطا 
ومراحيضها مسلطة عليه فتنحدر بها السيول في الدبول إلى أسفل مكة من جهة 
المسفلة وبركة ماجن . انتهى . 
ذكره اللببئ ف شرح رسالة ابن زيدون- يجري الاء فيه إلى أن يخرج من قرب 
باب إبراهيم فيسيل إلى أسفل مكة مع السيل الكبير وصان | لله تعالی المسجد الحرام 
بذلك وصارت السيول بعد ذلك تسيل ولم تصل إلى باب المسجد ول تقرب منه 
وهذا رأي سديد وعمل مهم نافع ينصان به المسجد الحرام عن دخول السيل إليه 
خب انه اح إل أن تقد يكل قامین ار 201 أعوام فيقطع ما علا من الأرض 
لتر للسيل طا دان كران اليل فيه صونا تسه المع درل ماء 
الل ی کل صر 
وفي تلك المدة وصلت الأوامر السلطانية في بقية إكمال المسجد ارام على ما 
كانوا عليه من العمل السابق فشرعوا في ذلك العمل إلى أن أتموا الجانب الغربي 
والجنوبي من المسجد الحرام بجمیع قببه وشرافاته ودرجاته من داخل المسجد احرام 
وخارجه في أيام هذا السلطان الأعظم الأكرم وكان ذلك في آخر سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة فصار المسجد الحرام نزهة للناظر وبغية للخاطر واخترع الفضلاء لذلك 
تواريخ عديدة بكل لسان ونظم راقم هذه الأرقام تاريخا يليق أن يكتب في هذا 
القام وهو هذا : 
حدد السلطان مراد بن سليم مسجد البيت العتيق الحرم 
سر منه السلمون كلهم در منشور اللواء والعلم 
قال روح القدس ف تاريخه 2 عمر ساطان مراد الحرم 
ولشيخ الإسلام وناظر المسجد الحرام مولانا السيد القاضي حسنين الحسين 
قاضي المدينة سابقا تاريخ حعله هذه العمارة كتب نصفه في الوسط الا 
صدر الرواق الشرقي المقابل جحهة الكعبة الشرفة والنصف الآخر كتب في صدر 
الرواق الغربي المطل على الجهة الغربية وهذا نص ما كتب في الجهة الشرقية : باسمه 


سبحانه إغا يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
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ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » شرع في عمارة هذا الحرم 
الشريف وتحديده من اختاره من خلفائه وعبيده المقدس المرحوم السعيد المبرور 
الغفور له الشهيد سلطان الإسلام والمسلمين خاقان خواقين العالمين» الستفيء 
بفضل الله ظلال دار التعیم حضرة الملك الأعظم سلطان سليم» نوّر الله تعالى 
ضريحه وروّح بروائح الجنان روحه» بناه وأكمله وأتقنه وحسنه وجمله وارث 
املك الأعظم الإمام الأفخحم والخليفة الأكبر الفطمطم ولملك القاهر العرمرم » من 
ملکه الله شرق البلاد وغربها وجعل طوع يده بلاد عجم الرعايا وعربها وأطلعه 
ودع ع رك CS‏ -إلى هنا 
مكتوب في الجهة الشرقية- والباقي مكتوب لي الجهة الغربية وهذا نصه : : وصيره 
للإسلام حصنا حيطا وجعل ظله المديد على كافة الاس بسيطاً وعدله الفريد جییع 
الوجود مبسوطاً وقمع لسلطتته الشريفة طوائف الکفر والعناد وجمع له بين المللك 
في الدنيا والفوز في المعاد حليفة الله على كافة العباد ورحمه الله الشاملة حمیع 
البلاد سلطان سلاطين الزمان خلاصة آل عثمان السلطان ابن السلطان ابن 
السلطان الخنكا ر الأعظم مراد لا زال الوجود پدوام حلافته عامراً ولا 9 الإبمان 
في أيام سلطته قویا ظاهراً زاده الله قوة ونصراً وشد علانکته الکرام أزرا فتاریخ 
تمامه قد جاء : (أطال الله لمن قه عمر) . انتھی . 

قال : ثم ورد من الباب الشريف العالي تاريخ لا أعلم من أبدعه واخترعه 
وورد معه حكم سلطاني يتضمن الأمر بکتابته على بعض أبواب المسجد الحرام . 

فکتب هذا التاريخ على باب سيدنا العباس إلى باب علي رضي الله عنهماء 
في الجانب الشرقي حارج المسجد . ونقر له في الحجر الشميس وطلي محل الذهب 
في ذلك المقام ليقرأه الخاص والعام وییقی ذلك النص ف الحجر على صفحات 
الليالي والأيام وهو هذا : 

اد دالى أبس ی ار با ره 
الفضل والکرامة والاسعاد وحعل حرم مكة مطاف لطواف الطائفين الحساجين من 
آقاصي البلاد صلی الله عليه وعلی آله 1 
لعتاد پاحکام الأحكام الشريفة وتشبيد أركانها على وجه المراد المذخر ذحر 
الآخخرة المزيد من زاد المعاد » أدام الله ظله الممدود على مفارق العباد » السلطان ابن 
السلطان ابن السلطان السلطان مراد » جعل الله الخلافة فيه وی أعقابه إلى يوم 


ov 


التناد لتجديد معا لم المسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه والباد» فتم في افتتاح 
سلطنته العظمى لا زال للحرصين انحتزمین خخادماء ولأساس احور والاعتساف 
ماقا هة رم روث | لله عز ويل بآموه للعرز ل وعمر عاش جنوده سا 
تضعضع من أركانه بعدما كان ینفض عوالي حدرانه نحدد حدران البیت العتیق 
وسوره با کمل زينة وصونه بعد ما آبلاه الجديدان وأكل عیدان أرضها الأرضة 
والديدان » فرفع القباب موضع السطوح البنية بالأحشاب » وابتهج لهذه الحسنة 
الكبرى كل شيخ وشاب » فأذعنوا له بالشرف الباهر واحد الفاخر تالين قوله 
تعالى : لإإنمًا مر مَسَاحدَ الله من اس بالله ور اجره رداعین له من الله 
الجميل والذخر الزاحر قائلين اللهم أدمه ف سرير الخلافة محروسا يحفظك من آفة» 
وظافراً على من يريد خلافه» مشيدا للمساجد والدارس بحددا لكل منهدم 
ا اخ تیال جو رما آنا راه للمحتاجين كفيلاً ضامنا يأتون 
إليه من كل فج عميق » الحرمة البيت العتيق » تقبل الله معطى السؤال يحاه الرسول 
هذا الدعاء الحري بالقبول » فلما آسس بنيابه على تقوى من الله ورضوان » حاء 
مشيد الأركان » حاكياً روضات الحنان» وصار عنوان خخلافته » وبراغة استهلاله 
انشور سعادته في أوائل سنة أربع ونمانین وتسعمائة الحجرية وكان الابتداء بذلك 
التجدید ‏ بأمر والده الدراج إلى مدارج الملك لبحيد » السلطان السعيد يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سلیم السلطان سليم ابن السلطان سليمان ابن 
السلطان سليم ابن السلطان بايزيد ابن السلطان مخمد ابن السلطان مراد ابن 
السلطان أدرخان ابن السلطان عثمان مكنهم الله على سرر في دار الجنان» وأثل 
إخلافهم في مسند الخلافة إلى انقراض الزمان . 

وكان الشروع لي الرابع عشر من ربيع الأول من شهور سنة مانین وتسعمائة 
فلما سلم السلطان سليم وديعته بأحسن تسليم » وارتحل من دار القصور إلى ما هيا 
الله له في الجنة من القصور » قبل تمام ما رام » من تحديد المسجد الحرام » وأحلس 
الله على سرير الخلافة نحله النجيب أحسن إحلاس» وحعل حرمه مثابة للناس » 
يسر الله له الإتمام بطلعة إقباله وحوده الليالي والأيام » وأنام الأنام في مهد عدله إلى 
قيام الساعة وساعة القيام ؛ وأخبرني الأمير المعظم أحمد بيك أن الذي صرفه في 
عمارة السجد المرام هدما ویناء وقطعا لأرض المسيل من جهة الجنوبي إلى آحر 
السفلة ومن جهة باب الزيادة إلى آخحر بحری سرداب العنبة من خاصة آموال 
السلطنة الشريفة نصرها | لله تعال مائة ة ألف دینار ذهب حديد سلطاني وذلك غير 
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ثمن الأخشاب المحمولة من مصر إلى مكة المشرفة وغير من الخديدٍ الصلب لالات 
العمارة كالمساحي وابحارف والمسامير والحديد احدّد رأسه بطول الرواقين وبين 
الأسطوانتين تحت كل عقد كيلا مجلس طبر الحمام وغيره عليه فيلوث المسجد 
بذرقه وهذا الحديد لتحديد رأسه وتواصله يمنع من.حلوس الطير عليه وغير أهلة 
القبب الي عملت .عصر من النحاس وطليت بالذهب وجهزت إلى الحرم الشريف 
فركبت على أعلى القبب فصار ها منظر حسن وزينة عظيمة . انتهى . 


کی أساطبن المسجد الح امموقبيى وشرفاتم ىأب ایس ومناشش» 


أما أساطين السجد الحرام فقال العلامة قطب الدين رحمه الله : اعلم أن 
أساطين المسجد ارام قبل هدمها وتجديدها على ما كانت عليه قبل هذه العمارة 
الشريفة جملتها في جوانبه الأربعة غير الزيادتين أربعمائة أسطوانة وتسع وستون 
أسطوانة وما على أبوابه سبع وعشرون أسطوانة فتکون جملة أساطين الجوانب 
الأربعة من المسجد الحرام وأساطين أبوابه الشريفة أربعمائة أسطوانة وست 
وتسعين أسطوانة بتقديم التاء على السين غير ما كانت من أساطين الزيادتين . 
فكانت في الجانب الشرقي مان وثمانون أسطوانة كلها رخام مخروط ماعدا 
أسطوانة واحدة في الصف الأوسط عند باب علي فإنها من الآحر مبنية بالنورة 
مبيضة بابحص وكان في الجانب الشمالي ويقال له الشامي مائة أسطوانة وأربع 
أساطين كلها رخام ما عدا أربع عشرة أسطوانة من آخر الصف الأوسط مما يلي 
باب العجلة إلى باب السدة فإنها حجارة منحوتة وكان في الجانب الجنوبي ويقال 
له اليماني مائة وأربعون أسطوانة كلها رخام ما عدا مسا وعشرين أسطوانة في 
محر هذا الرواق عند باب م هانيع فإنها كانت حجارة منحوتة وكان في الجانب 
الغربي سبع ونمانون أسطوانة كلها حجارة منحوتة قطع دون الذراع منحوتة في 
شكل نصف دائرة مركبة على اثنتين منها اثتتين إلى أن يطول في شكل أسطوانة 
الرخام مسبوك بينهما بالرصاص لي داخلها ووسطها حديد بطول الأسطوانة 
منحوث مكانه في وسط الحجر مسبوك عليه بالرصاص عمل ذلك في أيام اللك 
الناصر فرج بن برقوق لما احترق هذا الجانب الغربي من المسجد الحرام في آخر 
شوال سنة ۸۰۲... كما تقدم شرحه في محله فيكون جميع ما أدركناه من 
الأساطين الرحام ثلثمائة وأربعين أسطوانة وجميع ما فيه من الأساطين غير الرحام 
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مالة وتسعة وعشرون انط ارات اساطن زيادة دار الندوة فادر کناها سا 
وستین أسطوانة من جوانبها الاربعة كانت من الحجر الغشیم غير منحوت مطلية 
باص الأبيض من ظاهرها وقد ينكشف عنها الحص فیظهر الحجر الغشيم منها في 
الجانب الشرقي اقا عشرة أسطوانة وفي الجانب الشمالي عشرون وی الجانب 
الغربى إحدى عشرة » وی الجانب الجنوبى ثلاث وعشرون أسطوانة . وأما زيادة 
باب إبراهيم فقد كان فيها في الرواق سبع عشرة أسطوانة من الحجر المنحوت 
صفين متصلين ف الرواق القبلي الذي يلي المسجد الحرام اثنتان منها لاصقان برباط 
رامشت على ين المستقبل واثنتان لاصقتان برباط الخوزي على يسار المستقبل . 
وفي الجانب الشمالي ست أساطين وقي الجحانب الجنوبى ست أساطين إحداها 
لاصقة بالنارة الى كانت هذه الزيادة و تكن ات الفر بي من هذه الزيادة 
أساطين . 

وأما عدد شرفات المسجد الحرام من داخله فكانت أربعمائة شرافة وسبعة 
أنصاف شرافات . 

وآما الشرافات الي كانت على حدر السجد من خارحه فهي اثنتان وهسون 
شرافة متفرقة على آبواب السجد ال حرام » وفیما بینها دور وربط ومدارس » متصلة 
بجدر السجد ارام لیس فیها شرافات  .‏ و کانت في زيادة دار الندوة من حوانبها 
الأربعة ال تلي بطنها اثنتان وسبعون شرافة » ولا شرافة للجهة الخارحة لاحاطة 
الدور بها . وکانت في زيادة باب إبراهيم » ما يلي بطنهاء في ثلاث حهات منها 
وهي : القبلي واليماني والشامي بضع وأربعون شرافة . 

وأما أبواب المسجد الحرام فهي تسعة عشر باب كانت تقتح على ثمانية 
وثلثين طاقا . وهی باقية على حاها ما عدا باب واحد في زيادة دار الندوة . وکان 
یفتح على طاقین» فزادها الأميرقاسم آمین بناء للدارس الشريفية الم لطائية 
السليمانية طاقا واحداء وصار على ثلاث طاقات . فصارت طاقات آبواب 
السحد الحرام الآن تسعة وثلائون طاقاء في كل طاق درفتان . وسيأتي تفصیلها 
بعد ذکر الأسطوانات المتجددة في عصرنا هذا . 

والذي اشتمل عليه المسجد الحرام الآن من الأساطين الرخام والأساطين الصفر 
الشميسي والقبب والطواحن وشراريف المسجد الحرام فهي ما نذكره فأما 
الأسطوانات الرخام فعددها ثلثمائة واحدی عشرة أسطوانة . ففي حهة شرقي 


O 
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المسجد الحرام وهي ما يقابل باب البيت الشريف اثنتان وستون أسطوانة رخام وی 
الا الو امسو كك E E‏ 
أسطوانة راما وف جهة غربية وهو ما يقابل المستحار العظيم ا ربع وستون 
أسطوانة منها ست أسطوانات من الحجر الصوان والباقي من الرخام ولي حهة 
جنوبيه وهو ما يقابل الركنين ثلاث وثمانون أسطوانة منها إحدى عشرة من الحجر 
الصوان والباقي من الرخام وی زيادة دار الندوة مس عشرة أسطوانة من تلك 
واحدة من الحجر الصوان وق زيادة باب إبراهيم ست أسطوانات وأمام 
الأسطوانات الصفر الشميسي فجملتها مائتان وأربع وأربعون أسطوانة » وهي 
عبارة عن شكل مثمن أو مسدس أو مربع على حسب ما اقتضاه الکان » وهي لي 
طول الأسطوانة العليا مقدار الثلث من الحجر الصوان المنحوت» وثلثاها من الحجر 
الشميسي المنحوت . فمن ذلك في شرقي المسجد الحرام ثلاثون أسطوانة » وي 
حهة شامية أربع وأربعون أسطوانة » وی جهة غريية ست وثلاثون أسطوانة » وی 
جهة جنوبية ست وسبعون أسطوانة وأربع في أركان السمجد» ولي زيادة دار 
الندوة ست وثلاثون أسطوانة » وی زيادة باب إبراهيم ثماني عشرة . 

وأما القبب فعددها مائة وائتتان وهمسون قبة . فمن ذلك في شرقي المسجد 
الحرام أربع وعشرون قبة» وی الحانب الشامي ست وثلاثون قبة وفي الجانب 
الغربي أربع وعشرون قبة وفي ابحانب الجنوبي ست وثلاثون قبة وواحدة في ركن 
المسجد الحرام من جهة منارة الحزورة وف زيادة دار الندوة ست عشرة قبة وق 
زيادة باب إبراهيم مس عشرة قبة . 

وأما الطواحن فجملتها مانتان واثنان وثلاثون طاحنا . ففي الججانب الشرقي 
ثمانية وئلائون احا وک الجانب الشمالي تسعة وخسون طاحنا وني المجانب 
الغربي ثلاثة وأربعون طاجنا وفي الجانب الجنوبي اه وسترة اهنا ونان سيت 
مئذنة باب السلام وواحد ني ركن المسجد الحرام من جهة باب السلام وواحد ی 
ركن المسجد من جهة باب العمرة وف زيادة دار الندوة أربعة وعشرون طاجنا . 

وأما الشرافات فجملتها ألف وثلثمائة وثمانون شرافة . فمن ذلك في شرقي 
السجد الحرام مائة وائنتان وستون شرافة » فمن الرخام سبع وعشرون في وسطهن 
واحدة طويلة » ومن الحجر الشميسي مائة وحخمس وئلانون » ومن حهة شامية 
ثلشمائة وإحدى وأربعون » فمن الرخام ثمانية وسبعون منها ثلاث طوال والباقي من 


الحجر الشميسي » وفي جهة غربية مائتان وأربع » فمن الرخام اثنقان وعشرون لي 
وسطهن واحدة طويلة والباقي من الحجر الشميسي » ولي حهة جنوبية ثلثمائة 
ومس وثلاثون شرافة » فمن الرخام سبعون في وسطهن واحدة طويلة والباقي من 
الحجر الشميسي» ولي زيادة دار الندوة مائة ولحدی وتسعون من الحجر 
الشميسي » وف زيادة باب إبراهيم مائة وست وأربعون من الحجر الشميسي لا 
غير . انتهی من تاريخ الغازي . 


جدول عامف دس ا المسجد الح امم 
من الخخلفاء ی السلاطبن و الملوك ىالكبرا. 


نذكر في هذا الجدول أسماء بعض من عمّر وبنى وأصلح في المسجد احرام» 
من عهد ظهور الإسلام إلى زماننا هذا» بصورة محملة . 

وأما تفصيل ذلك فقد بيناه في غير هذا المخل» وقد ذكرنا هنا أسماء الخلفاء 
والسلاطين والملوك وغيرهم » ليعلم مبلغ عنايتهم في تعمير المسجد الحرام وإصلاحه 
كيف لاء وهو أول مسجد وضع على وجه الأرض وف بلد الله الأمين وفيه به 
یف انار »وم مر اسول 


الأسماء نبذة عن آعماشم في السجد اطرام ۱ 
ية 


فمرين دا رضي وسع المسجد ارام وزاد فيه 


الله عنه 


عثمان بن عفان رضي وسع السجد الحرام وزاد فيه 


| لله عنه 


عبدا لله بن الزبير رضي وسع المسجد ارام وزاد فيه 


الله عنهما 

عبد اللك بن مروانت | عمر السجد ول يزد فيه شيعا 
الوليد بن عبد املك | عمر المسجد الحرام وزاد فيه 
أبو جعفر المنصور وسّع السجد الحرام وزاد فيه 
محمد المهدي وسّع المسجد الحرام وزاد فيه 


of 


حدول عام في ذكر أسماء من عمر المسجد ارام 


عدد الأسماء نبذة عن أعماهم في السجد اطرام السنة 
#- الهجرية . 


۸ | المعتضد العباسي و سع السجد الحرام بادخال دار | ۲۷۱ 
الندوة فيه 

۳۰۰ | |المقتدر بالله لعباسی | زاد قي المسجد الحرام باب إبراهيم‎ ٩ 

۱۰ الأميرفارسن النين. جدد الأعمدة الي حول الطاف ۷:۹ 

۱ | اللك الأشرف شعبان | ملك مصر وهو الذي بنی منارة | ۷۷۱ 
باب الوداع حینما سقطت 

۲ | الأمير بیسق الظاهري | عمّر السجد ارام بعد احتراقه | ۸۰۶ 
عمارة عظيمة فوية 

۳ |الملك الشاصر فرج بن | ملك مصر وهو الذي بنی منارة | ۸١١‏ 

برقوق باب السلام حینما هدمت 

4 | الأمير مقبل القديدي | عمّر بعض آماکن بالسجد الحرام ۸۲۰ 

۵ | شاهين العثماني حرث جميع السجد ارام بالبقر | ۸۳۰ 
وحعل فيه البطحاء وعمر فيه بعض 
الما کن 


۸۳۸ | ا| اللك الأشرف برسباي | ملك مصر وهو الذي بنی منارة‎ ١ 
باب الزيادة عند سقوطها‎ 
۸٩۳ | اللك الظاهر حقمق  | عمرفي السحد الحرام وفي الکعبة‎ | ۷ 


بعض الأماكن بواسطة الأمير 
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سنوات مختلفة 

قام بتجديد عمارة السجد الحرام 

وتوسعته بل وتوسعة شوارع مكة 

وتحميلها 
هذا حدول عام لبيان آمعاء من أحرى إصلاحات وتعميرات في المسجد الحرام 

بصفة مختصرة » ولقد ذكرنا في غير هذا احل التفصيلات الوافية عن كل ذلك ولا 

يبعد أننا نسينا ذكر أسماء بعض من عمل في المسجد الحرام » والقصد من هذا 


سعود 


الملك سعو د بن 
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oto 


الجدول بیان عناية خلفاء المسلمين وملوكهم بالمسجد الحرام الذي تتضاعف 
الصلوات والحسنات فيه . 


ترجم عبد ال ملك بن مری‌ان 


حاء في تاريخ امیس عنه ما ملخصه : 
هو أول من مى عبد الملك ف الاسلام بويع بالخلافة بعد موت أبيه في 

رمضان سنة (15) مس وستين . کان حازماً في الأمور لا يكلها إلى أحد وكان 
۱ قبل الخلافة متعبدا ناسكاً عا فقيها وا سع العلم» حتى قيل كان فقهاء المدينة أربعة 
سعید بن المسيب وعروة بن الزییر وقبيصة بن ذؤيب وعبداللك بن مروان . وف 
سنة مس وسبعين حج أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان » وفیها ضربت الدراهم 
والدنانیر وهي أول ما ضرب في الاسلام وإنما كانت قبل ذلك رومية وكسروية . 
قال : وی الختصر ابشامع وهو أول من نقش الدراهم والدنانیر بالعربية » أمر 
بنقشها وكتب عليها : "قل هو الله أحد" وكان عليها قبل ذلك كتابة بالرومية 
وعلى الدراهم بالفارسية . 

توفي عبد الملك في منتصف شوال وقيل لعشر خلون من شوال سنة (857) 
ست وثمانين ودفن بدمشق وصلى عليه ابنه وولي عهده الوليد . كان أميره على 
العراق الحجاج بن يوسف الثقفي » وأميره على مصر والمغرب آخوه عبد العزيز بن 
مروان . 

وفي المحتصر : ول يزل ابن الزبير يقيم للناس اج من سنة (16) إلى سنة 
(۷۷) ولا ولى عبد الملك بن مروان في سنة (10) منع أهل الشام من المج من 
أحل ابن الزبير وكان یأخذ الناس بالبيعة له إذا حجوا فضج الناس لما منعوا الحسج 
فبنى عبدالملك الصخرة و كان الناس يحضرونها يوم عرفة ويقفون عندهاء ويقال 
أن ذلك كان سببا للتعريف في مسجد بيت المقدس ومساجد الأمصارء وذكر 
الحافظ في کناب نظم القرآن : أن أول من سن التعريف ف مساجد الأمصار 
عبدا لله بن عباس . اتتهى ملخصاً من تاريخ خ امیس . 

نقول : وعناسبة ما ذكر هنا وقوف الناس بصحخرة بيت المقدس يوم عرفة ننقل 
هنا ما حاء في كتاب «القرى لقاصد أم القرى» للحافظ محب الدين الطبري في 
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ترجمة عبدالملك بن مروان 


هذه المسألة . فقد جاء فيه بصحيفة (۳۰۰) في عنوان «ما جاء في الوقوف 
الاج يی الوا تفن و ما س 

عن شعبة » قال : سألت الحكم وحمادا عن احتماع يوم عرفة في المساحد 
فقالا : هو حدث » وقال منصور عن إبراهيم E‏ عن الحسن 
أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . آحرجه البغوي في شرح 
السنة . 

وعن الأثرم قال : سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون في 
المساحد يوم عرفة فقال : أرجو أن لا يكون به بأس » وقد فعله غير واحد الحسن» 
وبکر» وثابت » ومحمد بن واسع كانوا يشهدون للساحد يوم عرفة . انتهی من 
الكتاب المذكور . 

نقول : إن هذا الحضور إلى المساحد يوم عرفة لمن لم يتمكن من السفر للحج» 
فا هو حسن ظن با له تعال رحاء أن يغفر الله هم ويستجيب دعواتهم عندما 
یطلع على الواقفین بعرفات ويباهي بهم الملائكة فيغفر الله لهم ویتجاوز عن 
ذنوبهم العظام ويعتقهم من النارء فمن بقي في وطنه لا بأس به إذا حضر يوم عرفة 
إلى المساحد للتضرع والعبادة رجاء عفو الله وغفرانه . فقد روي عن ابن عمر » 
رضي الله عنهماء قال : معت رسول الله وه يقول : لا ييقى أحد يوم عرفة في 
قلبه وزن ذرة من الإبمان إلا غفر له . قال رجحل : يا رسول الله لأهل عرفة آم 
للناس عامة ؟ قال : بل للناس عامة . اه . 

اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
آمين . ۱ 

و و و بر 
أن یکسو الكعبة الدییاج» كما أ مر بعمارة للسجد ارام عمارة حسنة لکنه ۸ 
ل ان 
رأس كل أسطوانة مسين مثقالاً من الذهب . 

ولقد حلب للمسجد الحرام السواري في البحر إلى حدة» وكانت عمارته 
هذه لي سنة )۷١(‏ مس وسبعين هجرية . 


۰:۷ 


تعر ی 
تعالى من نصه : 

ما كانت علافة عبد اللك بن مروان الأموي » أمر بعمارة للسجد الحرام و م 
يزد فيه شيئا غير أنه رفع حداره وسقفه بالساج وعمّره عمارة حسنة وحعل على 
تشک ای تسین ی ع الذهب میت و نع 
البناء ورفع امحدار وتسقیفه بالساج الذي هو أف فحر آنواع الخشب وأمتنه وزینه 
بالذهب الذي حعله على رژوس الأسطوانات » و يزد فيه مقا عما کان علیه 
علاوة على زيادة عبدا لله بن الزبير . 

هذا ما ذكره مورخو مكة » وقال العمري في مسالك الأبصار : إن عبدالللك 
بن مروان حلب إليه السواري في البحر إلى حدة وسقفه بالساج وعمّره عمارة 
حسنة . ولم يذكر أحد غيره أن عبد اللك حلب إليه السواري من البحر إلى ٠‏ 
حدة . كما أنه لم ينف ذلك أحد من ذكر عمارة عبد الملك . وسبب عمارة عبد 
الك للمسجد الحرام لأنه قد تهدم بعضه من حجارة المنجنيق التي رماه بها 
الحجاج بن يوسف الثقفي حال حصاره لعبدا لله بن الزبير حينما استعصم بالمسجد 
الحرام . وكانت هذه العمارة بعد عمارة الحجاج للكعبة العظمة بسنة » وذلك في 
سنة )۷١(‏ نمس وسبعين هجرية الي توافق سنة (1114) ار وتسعين وستمائة 
ميلادية وا لله أعلم . انتهی من الكتاب المذكور . 

وكان رحمه الله تعالى ييعث من الشام كل سنة إلى الكعبة الطيب وانحمر وإلى 
مسحد رسول الله 5 جزاه الل عن الاسلام والسلمین غير ابیزاء . وهو الذي 
أمر الحجاج الثقفي أن بهدم من الكعبة ما زاده فيها ابن الزبیر رضي الله تعالى 
عنهما ويعيدها على ما كانت في عهد رسول الله يق وذلك سنة أربع وسبعين 
كما تقدم بیان ذلك بالتفصيل في محله . ١‏ 

وما وقع لعبد الك بن مروان رحمه الله تعالى » أنه دحل عليه كتير الشاعر 
فقال عبد الملك : أأنت كثير؟ قال : نعم . قال : «أن تسمع بالمعيدي حير من أن 
تراه » . فقال : يا أمير المؤمنين » کل عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي 
السناء . ثم أنشأ يقول : 

ترى الرحل النحيف فتزدريه وف أثوابهأسد هصور 

ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرحل الطرير 
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ترجمة عبدالملك بن مروان 


بُغاث الطير آطوضا رقاب وم تطل البزاة ولا لصقسور 
حشاش الطبر آکترها فراع وأم الصقر مقلات نزور 
ضعاف الاسد آکترها رفيا وأصرمها اللواتي لا تزير 
وقد عظم البعير بغير لب فلم یستغن بالعظم البعیر 
يقوده الصبي بكل أرض وينحره على التراب الصغير 
فما عظم الرحال لهم بزين ولکن زينهم كرم وخير 
فقال عبد الملك : "لله دره» ما أفصح لسانه » وأضبط جنانه وأطول عنانه» 
وا لله إني لأظنه كما وصف نفسه" . انتهى من المطالعة العربية . 
قال ابن كثير في تاريخه : لا احتضر عبد الملك دحل عليه ابنه الوليد فبكى 
فقال له عبد اللك : ما هذا؟ تحن حنين الحارية والأمة ! إذا آنا ت فش وا 
والبس جلد التمر» وضع الأمور عند آقرانها» واحثر فریشا . ثم قال له : يا وليد 
ف اراب مرك رع را أحي معاوية فصل رحمه 
واحفظي فيه » وانظر إلى آحي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنها » وانظر إلى 
ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد انقطع إلينا.عمودته ونصيحته وله نسب وحق فصل 
ال سد ور عاو ی د 
ا ی وأنهاك وا- خوتك عن 
الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا في الحرب أحراراء وللمعروف مناراء فإن 
الحرب ۸ تدن منية قبل وقتها ؛ وان العروف يشيد ذكر صاحبه وعیل القلوب 
بامحبة » ويذلل الألسنة بالذكر الجميل و لله در القائل : 
٠‏ إن الأمور إذا احتمعن مراميها بالكسر ذو حنق وبطش مفند 
عزت فلم تكسر وان هي بددت فالكسر والتوهين للمتبدد 
ثم قال : إذا أنا مت فادع الناس إلى بيعتك» فمن أبي فالسيف . وعليك 
بالإحسان إلى أحواتك فأكرمهن وأحبهن إلى فاطمة . وكان قد أعطاها قرطى 
مارية والدرة اليتيمة . ثم قال اللهم ا . فتزوجها عمر بن عبدالعزيز وهو 
ابن عمها . 
ولا احتضر مع غسالا يغسل الثياب فقال : ما هذا؟ فقالوا: غسال » فقال : 
يا يتن كنت غسالا أكسب ما أعيش به يوما بيوم » ولم أل الخلافة ثم تمثل فقال : 
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وأعطيت حمر المال والحكم والنهي ولي سلمت كل الملوك الجبابر 
فأضحى الذي قد كان ما يسرني كحلم مضى في الزمنات الغوابر 
فياليتئئ لم أعنّ باللك ليلة ول آسع في لذات عيش نواضر 
وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن أبي سفيان عند موته . 
وقال أبو مسهر : قيل لعبد الملك في مرض موته : كيف تحدك؟ فقال : 
أحدني كما قال الله تعالى : اوقد حتمونا فرادی كما حلقناکم اول رة 
وترکتم ما حولناکم وَرَاءَ ظطهو ركز الآية . وقال سعيد بن عبدالعزیز : ما احتضر 
عبداللك آمر پفتح الأبواب من قصره» فلما فنحت مع قصاراً بالوادي» فقال : 
ما هذا؟ قالوا : قصار » فقال : يا ليت كنت قصاراً أعيش من عمل يدي » اه . 
ثم قال ابن كثير في تاریخه بعد مسة أسطر من هذا الکلام ما يأتي : 
ويروى أنه قال : ارفعوني فرفعوه حتى شم الهواء فقال : يا دنيا ما أطيبك› إن 
طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير » وإنا كنا بك لفي غرور . ثم تمثل بهذين البيتين : 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لي بالعذاب 
قالوا : وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل : يوم الأربعاء وقیل : الخميس 
في النصف من شوال سنة ست ونانین» وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من 
بعده » وكان عمره يوم مات ستين سنة وقيل أقل وقيل أكثر ودفن بباب الحابية 
الصغير . انتهی من تاريخ خ ابن كثير . 


رجت اللنوكل على للد 


حاء في تاريخ خ الخميس عنه ما ملخصه :و التو کل على الله عفر بق 
العتصم محمد بن الرشید هارون اماشهي العباسي البغدادي » مولده سنة (ه١٠)‏ 
مس ومائتین » وقیل سبع » بويع بالخلافة بعد موت أخيه الواثق في ذي الحجة سنة 
اثنتين وثلائین ومائتين » ولا استخلف آظهر السنة وتکلم بها في بجلسه وکتب إلى 
الآفاق برفع الحنة وإظهار السنة ونصر آهلها وأمر بنشر الاثار النبوية . 
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ترجمة الق کل على ا لله 


ون سيرة مغلطاي أمر التوکل أهل الذمة بلبس العسلي والزنانير وركوب 
السروج بالركب الخشب وأن لا يعتمواء وغيّر زي نسائهم بالأزر العسلية » وان 
دخلن الحمام كان معهن حلاحل » وأمر بهدم بيعتهم المحدئة » وأن يجعل على 
أبوابهم صور شياطين حشب » وأن لا يستعان بهم في شيء من الدواوين . انتهی 
ملخصا من تاريخ الخميس . 

وف تاريخ ابن كثير ما ملحصه : كان المتوكل میا إلى رعيته قائما ف نصرة 
أهل السنة » وقد شبهه بعضهم بالصديق في قتله هل الرده لأنه نصر احق ورده 
عليهم حتى رجعوا إلى الدين » وبعمر بن عبد العزيز حين ردّ مظالم بن أمية . وقد 
أظهر السنة بعد البدعة وأحمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارهاء وقد 
رآه بعضهم ني المنام بعد موته وهو حالس لي نورء قال : فقلت : المتوكل» قال : 
المتوكل » قلت : فما فعل بك ربك» قال : غفر لي » قلت : .ماذا؟ قال : بقليل من 
السنة أحييتها - وروی الخطيب عن صالح بن أحمد أنه رأى في منامه ليلة مات 
المع وكل كأن رحلا يصعد به إلى السماء وقائلاً يقول : 

ملك يقاد إلى مليك عادل متفضل في العفو ليس يجائر 

قال الفتح بن خاقان : دحلت يوماً على المتوكل فإذا هو مطرق مفكرء 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما لك مفکر ؟ فوا لله ما على الأرض أطيب منك عیشا 
ولا أنعم منك بالا . قال : بلى أطيب مین عيشاً رحل له دار واسعة وزوجة صالحة 
ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه . 

قتل رحمه الله تعالى ليلة الأربعاء أول الليل لأربع خلت من شوال سنة سبع 
وأربعين ومائتين » بالمتوكلية وهي الماحوزية ودفن بالجعفرية » وله من العمر آربعون 
سنة » وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام» وكان أسمر 

حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر . وا لله سبحانه 
أعلم . انتهى من تاريخ ابن كثير . 

حاء عنه كتاب محاضرات الخضري ما نصه : 

هو جعفر التوکل على الله بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد خوارزمية يقال 
ها شجاع ولد في شوال سنة 7١5‏ ست ومائتين . بفم الصِلّح ولم يكن بالمرضى 
عنه في حياة آحیه » حتی كان الواثق قد وکل به رحلین هما: : عمر بن فرج 
الرزحجي ومحمد بن العلاء الخادم فكانا حفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقت وقد 


2۰۱ 


حر عليه ذلك انحراف الوزير محمد بن عبداللك الزيات فكان لا يلقاه لقاء حسنا 
وكانت صكاك رزقه لا تختم له إلا بعناء حتى أن عمر بن فرج آخذ منه الصك 
مرة فرمى به صحن المسجد الذي كان عمر يجلس فيه وكان الذي يصلح من شأنه 
عند الواثق أحمد بن أبي دؤاد . ولا توفي الوائق» وم يكن عهد إلى أحد» احتمع 
كبراء الدولة : أحمد بن أبي دؤاد القاضي » ومحمد بن عبد الملك الوزیر» وعمر بن 
فرج » وأحمد بن خالد الكاتبان وإيتاخ ووصف من قواد الأتراك» وتناظروا فيمن 
يولونه الخلافة » فأشار محمد بن عبد اللك.عحمد بن الواثق . وكاد الأمر يتسم لهء 
إلا أنهم لما حاؤا به » وألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية » قال لهم وصیف : 
:أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا الخلافة وهو لا تجوز معه الصلاة » ثم أشار ابن أبي 
دؤاد بجعفر بن العتصم » فاتفق رأيهم عليه وأحضروه فألبسه أحمد بن أبي دؤاد 
الطويلة وعممه وقبله بين عينيه » وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . وبایعه 
الحاضرون » ولقب بالتوکل على الله » ثم بايعته العامة . وتم ذلك كله في الیوم 
الذي توق فيه الوائق وهو 4 ۲ ذي الحجة سنة (۲۳۲) اثنين وثلاثين ومائتين (۱۱ 
أغسطس سنة ۸4۷) ميلادية . واستمر خليفة إلى أن قتل ليلة الخميس رابع شوال 
سنة 517 7) سبع وأربعين ومائتين (۱۱ ديسمبر سنة ۱ ميلادية فكانت مدته 
6 سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام وكانت سنه إذ قئل 4١‏ سنة . انتهی من 
احاضرات . 

وحاء فیها ایضا : ولقد کان التوکل ینفر من استعمال لعل النمة ن الدواوین 
ویکره أن یظهروا ني الطریق.عظهر للسلمین ولذلك أصدر آمره في سنة (۲۳۰) 
مس وئلائین ومائتين» أن بلیسوا زيا حاصاً بهم وهو الطيالسة العسلية والزنانیر 
وأن تکون هم سروج خاصة بهم لركوبهم . ونهى أن یستعان بهم في الدواوين 
وأعمال السلطان الي يحري فيها أحكامهم على المسلمين . ونهى أن يتعلم أولادهم 
في كتاتيب المسلمين» ولا يعلمهم مسلم وكتب منشورا إلى عماله في الآفاق 
بذلك كتبه إبراهيم بن العباس الصولي في شوال سنة (۲۳۰) . 

قال المسعودي : وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها 
ومد الخاص والعام فا ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء . كما قال بعضهم : 
كانت خلافة المتوكل أحسن من أمن السبيل ورختص السعر وأماني اسب وأيام 


oo 


ترجمة الأمير مقبل القديدي 


اجان ها ارس : ومن مناقب المتوكل أنه لما أحضروا بين يديه أبا احسن علي 
اهادي ابن محمد الجوادي علي الرضا بن موسی الکاظم» كان التوکنل یشرب . 
فأجلسه إلى جنبه وعرض عليه الكأس فاستعفى فاعفاه » ثم قال له : أنشدني 
شعر فانشده : 


باتوا على قلل الأحبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعدها قبروا 
أين الوحوه ال كانت منعمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا 


وطاما عمّروا دورا لتحصنهم 


غلب الرحال فما أغنتهم القلل 
فأودعوا حفرا يا بئسمانزلوا 
أين الأسرة والتيحان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوحوه عليها الدود یقتصل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 


وطالما کنزوا الأموال وادحروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 

أضحت منازهم قفرأ معطلة وساکنوها إلى الأحداث قد رحلوا 

فبكى المت وکل حتى بلت دموعه -یته ‏ ثم آمر برفع الشراب وأمر له بأربعة 
آلاف دينار يقضي بها دينه ورده إلى منزله مكرما . انتهی كل ذلك من محاضرات 
ال خضري . 


ترجت الم رمتبك التديدي 


في أوائل سلطنة املك الأشرف برسباي امن ملوك الجراكسة عصر أرسل إلى 
مكة شرفها الله تعالى الأمير مقبل القديدي الأشرف وذلك في حدود سنة (۸۲) 
ست وعشرين وثماماثة » وأسند إليه [حراء عمارات وإصلاحات عامة بالمسجد 
0 
فعمر الأمير مقبل القديدي الرخام المفروش في باب الكعبة من الداحل وحعل 
توقای حدیدا وأصلح الأساطين ال في حوف الكعبة الشريفة وأحكمهاء 
وحضر من عمارة الکعبة شيخ الکعبة والقضاة الأربعة وناظر الحرم والعمار مال 
لذ يرسق رارضا عدر ال المذكور باب الجنائز أحد آبواب السجد الحرام 
لأنه كان قد سقط ما فوق أحد البايين إلى منتهى المسجد المقابل لرباط المراغي 


مه 


"محل مدرسة السلطان قايتباي" » وعمر ایضا أماكن بين باب علي و باب العباس 
الحرام » وأحكم الأساطين الي علیها العقود وهي سبعة آساطین في الرواق الأول 
وثمانية في الذي يليه وثلاثة في الذي يليه وسبعة متصلة بجوار السحد » وحدّد بعض 
أبواب السجد وأصلح سقفه . انتهی باختصار من تاريخ القطبي . 


ترجت اياي ملك مص 


عل كات راجا را يض سرت SSCs‏ 
للاسحاقي ما يأتي : 

الملك الأشرف قايتباي احمودي تولى مصر في سادس رحب سنة (۸۷۲) 
اثنتين وسبعين وثمانمائة هجرية » وللسلطان قايتباي محاسن لا حصی من خیرات 
وعمارات ومساجد ورباطات ومدارس وأسبلة وغير ذلك منها أنه أمر ببناء 
مسجد الخيف فبی بناء مخكماً وبوسطه قبة عظيمة وبالسحد خوخة صغيرة 
يتوصل منها إلى الحبل الذي في سفح غار المرسلات وهو الوضع الذي نزل فيه 
سورة الرسلات على الني كيا . 

ثم قال رحمه الله : ومن ن أثر عمارة السلطان قايتباي مسجد نمرة الذي بجبل 
عرفات . ومن آثاره أيضا أنه أمر تاحره » الخواحا مس الدين بن الزمن» أن یبن 
ل ع MSE‏ 
والسقف الذهب وبها شبابيك مطلة على الحرم الشريف » وهي على يسار 
الداحل من باب السلام . وقرر بها حدمة وطلبة علم للمذاهب الأربعة » وهي باقية 
عامرة لم يحصل بها حلل في أوضاعها ولا بنائهاء وينزل بها أمير الحاج الصري . 

وما وقع ف زمن السلطان قايتباي من الأمر المهول والحادث العظيم حريق 
المسجد الشريف النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام وذلك في ثالث عشر 
رمضان سنة ست وثمانين ونمانمائة فأرسل أمير المدينة قاصدا إلى مصر لأحل عرض 
ی وا 
الشریف وعرف نعمة الله تعالى عليه بتأهيله لهذا الشرف العظیم فارسل نحواً من 
ثلثمائة من آرباب الصنائع وكثيراً من البغال والحمير وسائر مونهم ومبلغا حو مائة 
ألف دینار أو آکثر » وحهز الون الكثيرة حتی امتلأت البنادر من الخيرات » وآمر 


oof 


ترجمة الأمير إبراهيم المهمندار 


بعمارة المسجد ارام وأن تبنى له مدرسة ملاصقة للحرم الشريف ولما تمت 
العمارة أرسل إلى المدينة المنورة خزانة كتب وجعل مقرها بالمدرسة و أرسل عدة 
عاعش وق اه قري م راو غلا ةل وان رتسول الله ف 
والمدرسة باقية إلى الآن في غاية الانتظام وهي على يسار الداحل إلى الحرم الشريف 
النبوي وينزل بها أمير الحاج الشريف المصري » قال بعض الشعراء : 
لم يمحترق حرم النبي لربيية تخشى عليه ولا هنالك عار 
لكنما أيدي الروافض لامست ذاك الضريح فطهرته النار 

وحج السلطان قايتباي حجة عظيمة (وعن الملوك فلا تسل) وكان واسطة 
عقد ملوك الخراكسة وأقربهم ميلاً إلى قلوب الرعية وأكملهم عقلا وعاشت الرعية 
في أيامه عیشا رغيداً إلى أن غدر به الزمن الجائر واستيقظت له عيون الليالي الغوابر 
فقدم على ما قدم من عمله وترك ما جمعه من متاع الدنيا وراء ظهره وأدرج في 
أكفان عمله » بعدما غسل بدموع فقره وأنزل من سريره إلى قبره  .‏ وکان انتقاله 
إلى رحمة الله تعالى في آحر يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ذي القعدة سنة إحدى 
وتسعمائة وصلي عليه يوم الاثنين ودفن بتربته» الي أنشأها بالصحراء في حال 
حياته » وهي في غاية الحسن وبها مساكن للفقراء وأرباب الوظائف وما أوقاف 
حارية . وهی مسكونة معمورة إلى الآن » ليس بالصحراء أعمر منهاء وكانت مدة 
سلطنته تسعة وعشرين سنة وأربعة أشهر ول يملك أحد من الجراكسة قدر مدته . 
اتتهى من الكتاب المذكور . 

والحقيقة أن للسلطان قايتباي بالحرمين خدمات كثيرة وخيرات عميمة » 
ركان توفت لأعمال ار وة الان رة الله ال رة واشطة 6 وخر 
عن أعماله خير الجزاء . 

ترجت الامیر اب اهي مالمهمند اس 

هو الأمير إبراهيم بن تغري بردى الهمندار ثم الدفتزدار.بمصرء كان دفتردارٍ 
ديوان مصر » وكان فاضلاً عالاً كاتبا جرادا كرها و کان غائلاً مفكرا مقیرا 
صادق القول با لنظام الأعمال وترتيبها . 


انتدبته وأرسلته من مصر إلى مكة » شرفها الله تعالى » ابنة السلطان سليمان 
خان » من سلاطين آل عثمان » ليقوم .عکة بإصلاح عين زبيدة . وأعطته ابنة 


السلطان المذكور مسين ألف دينار ذهباً لهذا العمل . فوصل إلى جدة لشمان بقين 
با لتر تر اوسا وو ل د 
اج فقابله أميرها الشريف حسن أبو فى مقابلة تلیق عقامه ومد له ساطا عظيما 
ري ات 
وزاد شيء كثير فرقوه على الساکین 

ثم بعد أداء مناسك الحج قام ۳ إبراهيم ار ها ای 
E,‏ . وحفرها وأحرج ما فيها من 
التراب فكثرت المياه بهاء ؛ 0 
أعلا بحرى عين زبيدة من وادي نعمان» وأتى بالعمال والبنائين والمهندسين 
وحلبهم من الآستانة ومصر والشام وحلب واليمن وأحضر الحدادين والحجارين 
والقطاعين والنجارين وغيرهم من يحتاج إليهم » كما أحضر جميع ما يحتاج إليه من 
الأدوات من مصر من مكاتل ومساحي وبحاريف وحديد وفولاذ ونحاس ورصاص 
وغير ذلك » وعين لكل طائفة قطعة من الأرض الحفرها وتنظيف الدبول . 

وكان الأمير إبراهيم يظن أنه يفرغ من هذا العمل ف أقل من عام واحدء 
ولكن كان الأمر حلاف ما يظن » حيث وصلوا في العمل صخور صابة وأحجار 
من الصوان » فكانوا يوقدون عليها النار مقدار مائة حمل من الحطب الجزل» 
يوقدونه ليلة كاملة ثم یکسرونها . وهكذا كل يوم وليلة إلى أن فرغ الحطب مسن 
جبال مكة » فصار يجلب من المسافات البعيدة وغلا سعره؛ وصار الأمير إبراهيم 
يطلب من السلطنة في استامبول إمداده بالمصاريف حتی صرف على العمل أكثر 
من مسمائة ألف دینار » وحتى تعب الأمير وتعب معه خدمه وأولاده ومماليكه» 
ولم يتم العمل في حياته بل أئمه غيره » فقد جاءه الأحل احتوم عکة في اليوم الشاني 
من رحب سنة أربع وسبعين وتسعمائة ودفن بالمعلاء وكانت ولادته سنة تین 
ورور ر هذا له راسو ی 


وجود ستنین للمسجد ال اقلا 


والظاهر وا لله تعالى أعلم آنهم جعلوا للمسجد الحرام السقف الثاني مما يلي 
أرضه أي السقف الذي تحت سقف السطح » ليزخرفوه بالذهب » ويدلنا على هذا 


التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد ارام 


ما ذكرناه الإمام الأزرقي في كتابه تاريخ مکة» عند ذكر صفة سقف !لسجد 
وهو : 

وللمسجد الحرام سقفان أحدهما فوق الآخر» فأما الأعلى منهما فمسقف 
بالدوم اليماني وأما الأسفل فمسقف بالساج والسيلج الجيد » وبين السقفين فرحة 
قدر ذراعين ونصف والسقف الساج مزخرف بالذهب » مكتوب في دوارات من 
. حشب فيه » قوارع القرآن وغیر ذلك من الصلاة على النبي َة والدعاء 
للمهدي . انتهی کلامه . 

فان قیل : لاذا لم یکتفوا بسقف واحد للمسحد » ویزخرفوا وحهه الذي يلي 
الأرض بالذهب » ویکتبوا فيه ما شاژوا؟ 

نقول : إن الكتابة والتقش والزحرفة بالنهب والفضة والألوان» حتاج إلى مدة 
طويلة ول مصاریف عظيمة » ولا بد من امحافظة علیها محافظة تامة فلو حعل ذلك 
في السقف الأعلى لتعرض کل ذلك للخطر والتلف عندما يطرأ على السقف خلل 
يودي إلى نزول ماء المطر منه إلى أسفل . 

أما عمل سقف ثان تحت السقف الأعلى لأحل الكتابة والزخرفة» فإنه عين 
الضواب والحكمة لتكون الكتابة والتقش والزحرفة محفوظة إلى ما شاء الله تعالى » 
فالخلل يسرع إلى السقف الأول قبل الثاني . 

فانظر رحمك الله إلى بعد نظر أهل القرون الأولى » وعنايتهم بالفنون الجميلة 
وعنايتهم بالحافظة عليها . 


النعميرات و الترميمات الواقعة في المسجد ارام 


تقدم الکلام علی من زاد ق السجد الحرم ووسّعه مفصلاً» وهنا نتکلم 
بصورة مختصرة عن بعض من أحرى من التعمیرات والترمیمات في السجد الحرام » 
فان ذکر ذلك ما يدل على ما هذا المسجد العظیم من الكانة السامية في قلوب 
كافة المسلمين فنقول وبا لله تعالى التوفیق : نبتدئ من عمل الخليفة عبد اللك بن 
مروان من سنة (ه/ا) هس وسبعین من امجرة ‏ آما ما كان قبله من عمل 
الحجاج وقبل هذا من زيادة عبدا لله بن الزبير وزيادة عثمان قبله وزيادة عمر قبل 
الجميع رضي الله تعالل عنهم » فلا نتکلم عن ذلك اکتفاء.عا تقدم الکلام عن 


أعمالهم في المسجد الحرام جزاهم الله تعالی حير الجزاء عن خدماتهم للإسلام 
والسلمین . ۱ 

فنقول وبا لله لتوفیق ومنه نستمد العون والدد فهو الفتاح العلیم لا راد لفضله 
امحسي والعنوي . 

لقد عمر السجد الحرام أمير الومنین عبد اللك بن مروان سنة (۷۰) مس 
وسبعين من المجرة » أي بعد عمارة الحجاج للكعبة بعام واحد وم يزد عبد 
اللك في السجد شيئا غير أنه رفع حداره وسقفه بالساج «وهو ضرب من الشجر 
صلب الخشب » وعمر عمارة حسنة وحعل على رأس کل أسطوانة مثقالا من 
الذهب . 

وعمّره أيضا الولید بن عبدالملك بن مروان في سنة )٩۱(‏ أحد وتسعین ونقض 
عمل أبيه عبدالملك وعمل عملاً محكما » وكان إذا عمل المساجد زحرفها. ولقد 
ترقت الصناعات في زمنه حتى أن الناس إذا التقوا تساعلوا عن البناء والصناع . 
وهو آول من نقل الأساطین الرخام للمسجد الحرام من مصر والشام » ورو 
السجد بالرخام وحعل له شرافات » وحعل على حائطه الطیقان -العقود- وحعل 
في وجوه الطیقان من آعلاها الفسیفساء . وهو أول من زینه بها . ولقد كان الولید 
مغرماً ناء للساحد » ذکر أن عمّاله كتبوا إليه أن ییوت الأموال قد ضاقت من 
مال الخمس فكتب إليهم أن ابنوا المساحد» رحمه الله تعالی وأحسن جزاه . 

ذكر الغازي في تاريخه نقلاً عن الإعلام ما علاصته : وني أيام العتمد على الله 
سنة (۲۷۱) إحدى وسبعين ومائتين وقع وهن في بعض جدران المسجد الحرام من 
الجانب الغربي قبل زيادة باب إبراهيم وكان في نفس الجدار الغربي من السجد 
الشریف باب كان يقال له باب الخياطين وکان بقر به دار تسمى دار زبيدة بنت 
آيي حعفر التصور فسقطت تلك الدار على سطح السجد الحرام فانکسرت 
آحشابه وانهدمت آسطوانتان من أساطين السجد الشریف ومات تحت ذلك 
عشرة أنفس من خيار الناس . ۱ 

وکان عامله.عكة يومئذ هرون بن محمد بن اسحاق وقاضیها یوسف بن 
يعقوب القاضي فلما رفع أمر هذا الهدم إلى بغداد أمر أبو أحمد الموفق با لله «وهو 
. أحو أمير المؤمنين المتوكل على الله» عامله على مكة هرون المذكور بعمارة ما 
تهدم من المسجد الشريف وحهّر إليه مال بسبب ذلك فشرع لي عمارته وجدد له 


همه 
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سقفا من حشب الساج ونقشه بالألوان المزخمرف وأقام الاسطوانتین الساقطتين 
وبنى عقودهما وركب السقف ونصب في أيام عمارته سرادقا بين العمال والبنائين 
وبين الناس يسترهم عن أعين من بالمسجد إلى أن أكمل ذلك في سنة اثنين وسبعين 
ومائتين . ثم كتب ونقش على حجرين تاريخ عمارة السحد الحرام ووضعهما في 
جدار السجد » وقد تقدم نص كلام الغازي عن هذه العمارة في آخر الكلام على 
زيادة محمد المهدي للمسجد ارام . 

وجاء في تاريخ الغازي في الفصل الثالث عند ذكر ما عمرته ملوك الجراكسة 
في المسجد الحرام ما نصه : 

قال في الاعلام : وني أيام الناصر فرج بن برقوق وقع الحريق في المسجد الحرام 
في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة اثنتين ونمانمائة وسبب ذلك ظهور نار من 
رباط رامشت الملاصق لباب الحزورة من أبواب المسجد الحرام في الجانب الغربي 
منه ورامشت هو الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي وقف هذا الرباط 
على الرحال الصوفية أصحاب المرقعات في سنة تسع وعشرين وحمسمائة فترك 
بعض سكان الخلاري سراحاً موقودا في علوته وبرز عنها فسحبت الفارة 
الفويسقة ة فتيلة السراج منه إلى خارجه » فأحرقت في الخلوة واشتعل اللهب لي 
سقف الخلوة وحرج من شباكه المشرف على الحرم الشريف واتصل بسقف 
المسجذ ارام وعجز الناس عن طفيه لعلوه وعدم وصول اليد فعم الحريق الجانب 
الغربي من المسجد الحرام واستمرت النار تأكل من السقف وتسير ولا يمكن الناس 
إطفاءها لعدم الوصول إليها بوجه من الوجوه إلى أن وصل الحريق إلى الجنانب 
الشامي واستمر يأكل من سقف الجانب الشمالي إلى أن انتهی إلى باب العجلة 
وكان هناك أسطوانتان هدمهما السيل العظيم المهول الذي دحل المسجد الحرام في 
اليوم الثامن من جمادى الأولى من هذا العام يعن عام حريق المسجد الحرام وآحرب 
عمودين من أساطين الحرم الشريف عند باب العجلة ما عليهما من العقود 
والسقوف فكان ذلك سبباً لوقوف الحريق وعدم تحاوزه عن ذلك المكان وإلا لم 
السجد الحرام جميعه من الحوانب الأربعة فاقتصر الحريق إلى باب العجلة وسلم الله 
تعالى باقي المسجد الحرام . 

وكم لله من لطف خحفي يدق خحفاه عن فهم الذ کي 


فصار ما احترق من السجد الحرام أكواماً عظاما تمنع من رؤية الكعبة الشريفة 
ومن الصلاة في ذلك الجانب من المسجد . 

قال الحافظ السخاوي في ذيله على دول الإسلام للذهي : ولي آخر شوال من 
سنة ائنتین وثمائمائة وقع بالحرم المكي حريق عظيم على نحو ثلث المسجد احرام» 
ولولا العمودان اللذان وقعا من السيل قبل ذلك لاحترق المسجد الحرام جميعه . 
واحترق من العمد الرخام مائة وثلاثون عمودا» صارت كلها كلسا ولم يتفق فيما 
مضى مثله . وكان وقوع السيل في جمادى الأولى من هذه السنة بعد مطر عظيم 
الانسكاب كأفواه القرب ثم هجم السيل فامتلاً المسجد حتى بلغ القناديل ودحل 
الكعبة من شق الباب فهدم من الرواق الذي يلي باب العجلة عدة أساطين وخرب 
منازل كثيرة ومات في السيل جماعة . 

قال الفاسي : ثم قدّر الله تعالى عمارة ذلك في مدة يسيرة على يد الأمير 
بیسق الظاهري وكان قدومه إلى مكة لذلك في موسم سنة ثلاث وثمائمائة وكان 
هو أمير الحاج المصري وتخلف .عكة بعد الحج لتعمير السجد فلما رحل الحجاج 
من مكة شرع في تنظيف الحرم الشريف من تلك الأكوام التراب وحفر الأرض 
وكشف عن أساس المسجد الشريف وعن أساس الأسطوانات في الجانب الغربى 
من الحرم الشريف الحترق وبعض الحانب الشامي منه إلى باب العجلة فظهر أساس 
الأسطوانات مثل تقطيع الصليب تحت كل أسطوانة فبناها وأحكم تلك الأساسات 
على هيئة بيوت الشطرنج تحت الأرض وبناها حتى رفعها إلى وحه الأرض على 
أشكال زوايا قائمة وقطع من جبل بالشبيكة على يمين الداحل إلى مكة » أحجار 
صوان صلبة منحوتة على شكل نصف دائرة يصير على آحر منحوت مثله دائرة 
تامة في مك ثلثي ذراع وضعت على قاعدة مربعة منحوتة على محل التقاطع 
الصليي على وجه الأساس الرتفع على الأرض ووضعت عليها دائرة آحری مشل 
الأرلى ووضع بينهما بالطول عمود حديد منحوت له بين الحجرين المدورين 
وسبك على جميع ذلك بالرصاص إلى أن انتهی طوله إلى طول أساطين المسجد 
فيوضع عليه حجر منحوت من الرمر هو قاعدة ذينك العمودين من فوق طاق 
يعقد إلى العامود الآخر ویینی ما بين ذلك بالآحر وابحص إلى أن يصل إلى السقف 
إلى أن تم الجانب الغربي من المسجد الحرام على هذا الحكم وبقيت القطعة الي من 
الجانب الشامي إلى باب العجلة فأكملوها بالقطع من عمد الرخام الأبيض موصّلة 


0 
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بالصفائح من الحديد إلى أن لاقوا به العمد اليّ بنوها بال حجر الصوان المنحوت 
لعدم القدرة على العمد الرخام فصارت الجوانب الثلاثة من المسجد الحرام بعمد 
الرحام ثلاثة أروقة وامحانب الغربي وحده بالحجر الصوان المنحوت المدور على 
شكل عمد الرخام وكملت عمارة هذه العمد قي أواخر شعبان سنة أربع وممئمائة 
ول يق غير عمل السقف وأخر عمله لعدم وحود حشب يصلح لذلك عک: إذ لا 
يوحد غير حشب الدوم وحشب العرعر وليس لذلك طول ولا قوة ويحتاج إلى 
حشب الساج ولا جلب إلا من الهند أو عشب الصنوبر والسسّرو ونحو ذلك ولا 
يحلب إلا من الروم فلزم تأحر إكماله إلى إحضار القدر الذي يحتاج إليه من ذلك 
الخشب وشكر الناس همة الأمير بيسق على سرعة تام هذا المقدار من العمل في 
هذه المدة اليسيرة ومبادرته إلى تنظيف المسجد إلى أن صلح للصلاة فيه وكان ذا 
همة عالية وحسن توجه وكان كثير الصدقة والإحسان . وحج الأمير بيسق لي 
ذلك العام وعاد إلى مصر لتجهيز ما يحتاج إليه من حشب سقف الجانب الغربي 
من المسجد الحرام ووصل إلى مصر قي أوائل سنة حمس وثمائمائة وكان صاحب 
مكة يومئذ حد ساداتنا آشراف مكة الآن الشريف حسن بن عجلان . وف سنة 
سبع ونمانمائة قدم إلى مكة الأمير بيسق لعمارة سقف الحانب الغربي من المسجد 
الحرام وغيره ما تشعب من سقف المسجد الشريف من كل جانب » فنهض إلى 
هذه الخدمة وأحضر الأحشاب الناسبة لذلك» وجلبها من بلاد الروم وهيأها لعمل 
السقف ونقشها بالألوان وزوقها واستعان بكثير من حشب العرعر الذي يؤتى به 
من جبال الحجاز من حهة الطائف لعدم وحود حشب الساج يومئذ في مكة وبذل 
همته واحتهاده إلى أن سقف جميع الجانب الغربي من السجد الحرام وأكمله 
بخشب العرعر الذ کور وعدر امه بعش بانب الشانی آیضا إلى باب العجلة فتم 
عمارة السحد الشریف على تلك الأسطوانات للنحوتة من ار الصوان » وعلق 
في تلك الأسقف سلاسل من نحاس وحدید لتعلیق القنادیل في الرواق الوسطاني 
من الأروقة الثلاثة » على حکم سائر السجد ارام غير أن الجانب الشرقي 
واليماني وأكثر الشامي إلى باب العجلة كان في کل عقد من العقود الي تلي 
صحن السجد الشریف ثلاث سلاسل آحدها في وسط كل عقد والثاني عن يمينه 
والثالت عن شاله لتعلیق القنادیل . وأما هذا الجانب الغربي كانت فيه السلاسل 
على هذا الحكم فلما احترق هذا الجانب واعیدت عقوده لم تركب فیها هذه 
السلاسل . ولا أدري هل كانت هذه السلاسل التي هي خارج عن الأروقة تحت 


أكه 


العقود البرانية منها تعلق فيها القناديل أحياناً أم كانت برد الزينة ؟ ول أطلع على 
ذكر قناديلها ولا كيف كانت ومتی بطلت . وأكملت عمارة سقف الجانب 
الغربي وما احترق من الجانب الشامي إلى باب العجلة في سنة سبع ومائمائة وعمر 
مع ذلك الحوانب الثلاثة من المسجد الحرام مواضع كثيرة من سقفها كان قد 
انكسر أعوادها ومال بعضها وكان يسيل منها الماء إلى السجد الشريف فأصلح 
الأمير بيسق جميع ذلك بالطبطاب والنورة في سطح الأسقف ودلکها وسواها 
وأتقن عملها وعمّر ما في صحن المسجد من المقامات الأربع على اليعة القديمة 
وبذل في صرف ذلك الأموال العظيمة وشكره الناس على ذلك وكان ذلك في أيام 
الناصر زين الدين آبي السعادات فرج بن برقوق الج ركسي ثاني ملوك 
الجر كسة . اه . انتهى من تاريخ الغازي . 

ثم قال الغازي أيضا عند ذكر عمارة برسباي في المسجد الحرام ما نصه : 

قال في تحصيل المرام : وني سنة مس وعشرين وثماامائة تولى السلطان برسباي 
وكان عامله.عکة الأمير مقبل القديدي » فأمره بعمارة آماکن متعددة في الجرم » قد 
استولى عليها الخراب . فأحسن بنيانها وجدّد كثيرا من سقف المسجد الحرام 
و الجنائز وذلك في سنة ست وعشرين ونمانمائة . قال النجم عمر بن 
فهد : ولي هذه السنة أي سنة ست وعشرين وثمافائة عمر الأمير مقبل القديدي 
عدة عقود بالمسجد الحرام في الجانب الشامي من الدكة المنسوبة إلى القاضي أبي 
السعود بن ظهيرة إلى باب العجلة خلف مقام الحنفي وزاد في عرض العقود الي 
تلي الصحن من هذا الحانب ثلاثة عقود في الصف الثالث » وأحكم الأساطين الي 
عليها هذه العقود » وهي سبعة في الرواق الأول وثمانية في الذي يليه وثلاثة في 
الذي يليه وسبع متصلة بجدار المسجد» وحند من أبواب المسجد الحرام باب 
العباس وهو ثلاثة طاقات وباب علي وهو ثلاثة كذلكء والباب الأوسط من 
أبواب الصفا وهو مسة وباب العجلة وهو واحد وأحد بابي الزيادة وهو الواقع في 
الركن الغربي من الزيادة ورمم باقي أبواب المسجد وبيض غالبه وأصلح سقفه 
وكل ذلك على يد الأمير مقبل القديدي والمعمار جمال الدين يوسف . انتهی . 

ونقل الغازي عن ابن فهد » أنه في سنة (۸۳۰) ثلاثين وممائمائة وص ل سعد 
الدين إبراهيم القبطي اي المصري الشهير بابن المرأة مباشرا للديوان بساحل بحدة 
وناظرا عليها وصحبته شاهين العثماني شادا على الديوان ومعهما مراسيم بعمارة 


«۲ 
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المسجد الشريف وترميمه وجعل الحصباء فيه وبطحه . فحرث بالبقر جميع السجد 
الحرام وكوّم الراب جميعه كيمانا م رفعت بالفصلة والحمير إلى أسفل مكة وزال 
الكرش من المسجد وبطح بطحاً مغربلة من ذي طوى بأسفل مكة بوادي 
الطندباوي . وعمرت ثمانية عقود بالجانب الشمالي ما يلي صحن المسجد ارام 
ستة تلي الأسطوانة الحمراء إلى صوب باب العمرة واثنقان يليان إلى صوب باب 
بي شيبة . . وفرغ من ذلك كله ى شعبان » وبيض شاهين المقامات الأربعة ومقام 
إبراهيم وعقد الصفاء وبنى درجاً على أبواب المسجد» مردا للسيل عنه » على 
باب الزيادة والعجلة والندوة وباب إبراهيم وباب الرحمة وأجياد والصفا وبقية 
الأبواب . انتهی . 

فقوله : وباب الندوة غلط من الناسخ إذ لا يوحد باب بهذا الاسم» وباب 
العجلة وكان يقال له باب بن تيم » وهو المسمى الآن يباب التكية المصرية بجوار 
باب آم هانی . 

ونقل الغازي عنه أيضاً : أنه في سنة (۸۳۸) ثمان وثلاثين وثمانمائة قلع الأمير 
سودون المحمدي جميع رحام الشاذروان وعوضه بغيره» ثم شرع في هدم مئذنة 
بات شؤيقة و اننا جاع خالا و و ی ی 
الجر وشاذروان اليك زیون ماه این لیاض | روقة السجد الحرام» 
وعشرة قناطیر حدید لعمل مسامير » واربعون قطعة حشب لشد أروقة السحد 
ارام . 

ثم قال الغازي أيضاً عن عمارة حقمق اب ركسي في المسجد الحرام ما نصه : 

وق سنة ثلاث وأربعين ونمانمائة بيض مئذنة باب الحزورة الأمير سودون 
امحمدي عامل مكة من قبل السلطان حقمق وبيض مئذنة باب السلام وأصلح 
معذنة باب العمرة ورمم أسفل مثذنة باب علي وأصلح سقف المسجد احرام من 
تلك اللجهة خرابه وأصلح الرفرف الدائر الذي كان بالمسجد لي زمنه وبيض علو 
مقام إبراهيم ومقام الحنفي وعتبة باب إبراهيم أو قبته » والأميال الي بالسعی . 
ذكره في تحصيل المرام . انتهی . 

ونقل الغازي عن ابن فهد أيضا : أنه في سنة (847) شرع الأمير تنم في هدم 
سقف الرواق الغربي من المسجد الحرام وسقف بعضه » ثم لي سنة (۸4۸) أكمل 
تنوير بقية سطح المسجد الحرام من ناحية باب الصفا وكمّل سقف جميع الرواق 
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الغربي من المسجد الحرام وعمر فيه أماكن وقلع الرخام الذي بأرض حِجْرْ إسماعيل 
جميعه حلا الرخامة الخضراء وأصلحه» وكشف سقف بيت بثر زمزم فأصلحه 
وسقفه انیا . 

ونقل الغازي عن منائح الكرم : أنه في سنة (۸5۲) عمّر بيرم خواحة ناظر 
الحرمين قطعة من المسجد ارام ورمّم فيه . انتهى . 

ونقل الغازي عن ابن فهد : أنه في سنة (۸۸۱) غير رخام حجر إسماعيل 
داحلا وخارخاء وعمل الرصاص بأرض المطاف حول الكعبة . 

. ونقل الغازي عن العلامة عبدالعزيز بن عمر بن تقي الدين ابن فهد المكي في 
كتابه بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى في حوادث سنة (۸۸۰) 
أنه في يوم السبت ثالث عشر شهر شوال أو اليوم الذي يليه حضر قاضي القضاة 
ناظر الحرم الشريف برهان الدين ابن ظهيرة القرشي الشافعي بالمسجد الحرام 
وحضر الأمير امحتسب سنقر الجمالي والخواحة كمال الدين الظاهر شاه بندر 
وكشفوا على أماكن بالرواق الوسطاني من الناحية الغربية من المسجد الحرام 
سقف أروقة السجد الحرام ينزف منها ماء الطر . ففي يوم الثلاثاء سادس عشر 
الشهر كشفوا عن ثلاثة أماكن في الرواق المذكور في مكان ثلاث خشبات وقي 
مكان اثنين وف مكان واحدة وخشبهم صنوبر وأعادوا بدشم حشبا» وكمّل 
إصلاح ذلك في نحو جمعة ثم عمل النورة من فوقه . 

ونقل الغازي عن بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى المذكور سابقا : أنه في 
شهر صفر سئة (4 ۸۹) أربع وتسعين وتمانمائة شرع في إصلاح حاشية ال مطاف 
بإخراج البطحات الي بها وسببه أنه وقع مطر وسال سيلا يسيراً فلت من باب 
العجلة إلى السجد الحرام وكانت العتبة مسدودة ل تحفر على حري عادتها فأمر 
الناظر قاضي القضاة جمال الدين أبا السعود ابن ظهيرة بحفر جميع حاشية الطاف 
فحفرت وأخرج منها بطحات كثيرة لكنها مخلوطة بتراب فغربلت وأحرج الراب 
ا و 
احتاحة لذلك وحفر أيضاً الزقاق المتوصل إلى باب السدة فإنه كان ارتفع عن 
الطريق ومنع السيل من التوصل إلى محرى العتبة ال عند الباب وتوصل إلى باب 
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العجلة فوحد بجری العنبة مسدودا فدحل السجد ولعله وصل إل لاطاف فعمل 
ذلك لأحل هذا . و کان إكمال العمل في أوائل شهر ربیع الأول . 

وی شهر جمادى الآخر سنة (410) عمل المخواجة محمد بن عباد الله الرومي 
في المسجد أشياء» منها : إن قبة مقام الحنفى هدت وأعيدت بأخشاب حديدة 
ونورت وبیضت وحعل ها هلال حديد وغیّر آحشاب الشبابيك الق بزمزم ورخحم 
قبة الفراشين وش الشبابيك الى تلي باب الصفا وهي ثلاثة والشباکین اللذین 
يليانها أي الشباييك ال من جهة الصفا من جهة الکعبة وهدم اي من جهة موحر 
المسجد وبنی بالاحر والنورة وذلك للخلل الذي قالوه» و کشط الدهان الذي بعلو 
مقام الخليل عليه الصلاة والسلام والساباط التصل به وأعيد جدیدا ثم حعلت القبة 
كثير وكذا في أساطين القام وحشبة الموخر وغير الأحشاب الى في الدرابزین 

وقي آخر شهر ذي الحجة سنة (915) تسعمائة وخمسة عشر أو قبيله شرعوا 
في هدم جنبابي باب الدريبة قالوا الخلل في الجدار فهدموا شيئا مما يلي المسجد 

وقي يوم السبت رابع شهر محرم سنة )٩۱(‏ شرع في سقف المسجد من 
حهة باب الدريية وهو مدهون بلا ذهب » وف يوم الخميس تاسع شهر ذي القعدة 
سنة )٩۱۷(‏ بنيت دكة ثانية بالزيادة وهي الي تلي باب الزيادة وحعل فيها باقي 
ما حرج من الحجر ومن بئر زمزم ومن مقام الحنفي . 

ثم قال الغازي أيضا عند ذكر عمارة قانصوه الغوري في المسجد احرام ما 
نصه : 

قال العلامة قطب الدين رحمه الله في الإعلام: ومما عمره السلطان قانصوه 
الغوري.عكة المشرفة باب إبراهيم بعقد كبير» حعل علوه قصراء وفي جانبه 
مسكنين لطيفين وبيوتا معدة للکرای حول باب إبراهيم . 

ووقف الحميع على جهات ابر . قال : ولا يصح وقف ذلك القصر لأنه في 
هواء المسجد » وكذلك المسكنان لأن أكثرهما واقع في المسجد الحرام . وبنى أيضا 
ميضأة حارج باب إبراهيم » على ین الخارج من السجد » هي بطالة الآن» لأن 
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روائح عفونتها قد تصل إلى السجد » فيتأذى بها للصلون » فأبطل وغلق قرياً في 
سنة مانین وتسعمائة بالأمر الشريف السلطاني . انتهى . 

وی موضع آخر من الكتاب الذکور: ولي حدود سنة سبع عشرة 
وتسعمائة » أرسل السلطان الغوري اا من آمرائه يقال له خير بك العمار» 
لتعمير زيادة باب إبراهيم . فبنى على باب إبراهيم قصرا مرتفعا مع مرافقه » وحعل 
حول القصر من خارج المسجد منازل ومساكن وبنى خارج ذلك ميضات تشتمل 
على مراحض وبركة ماء وقف ذلك جميعه على جهات خير وبنى من داخل باب 
إبراهيم على بين الداحل حاصلاً في آرض السجد وني علوه مسکنا وعلی یسار 
الداخل مثله وفرر فیها بعض الستحقین وجعل في الجانب اليماني من هذه الزيادة 
حاصلا یشتمل على سبیل ماء وصهریج كبير من ماء الطر من سطح السجد 
وأبقى الجانب القبلي والجانب الشمالي على حالهماء وفرغ الأمير خير بك العمار 
من ذلك في حدود سنة عشرين وتسعمائة . انتهی . 

قال في تحصيل المرام : وأما الرحبة عن الباب والثلاثة الدرج الي على السوق 
فهي حادثة في سنة ألف ومائتین واثنين وثمانين في دولة السلطان عبد العزيز لاحل 
منع السيل عن المسجد الحرام . انتهی . 

ولي درر الفرائد النظمة عمر السلطان المرحوم قانصوه الغوري في سنة ستة 
عشرة وتسعمائة باب إبراهيم ووحد فيه لقية في قبة كانت هناك وهي مائتا أشرفٍ 
مغربي في صندوق وفيه ورقة فيه : نحن عمرنا وتعبنا وما ظلمنا وإذا حربت هذه 
القبة تبنى بهذا المال وكان وزن الأشرفٍ قفله ونصف وعليه كتابه بالكوفية . 
انتهی . 

ولي شهر رحب سنة تسعمائئة وعشرین وصل من مصر مهندس ومعمارية 
لعمارة ما أخذ بالاحارة من وقف عمارة ناظر الخاص الجمالي یوسف ابن کاتب 
حکیم عند باب إبراهيم لیوصل بعمارة القصر الذي أحدث للسلطان الأشرف 
قانصوه الغوري على باب إبراهيم قالوا لأن خخوندجا حج في هذا العام ؛ لیحعل 
ذلك حوش » تدخل فيه احفة . فهدم وعمّر في هذا الشهر وللذي يليه ورأوه ضيقا 
لا حصل المقصود » فحرجوا في الطريق أذرع . ذكره عبدالعزيز بن فهد في بلوغ 
القرى في ذيل تحاف الورى . 
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ومن آثار الأشرف الغوري أيضاً الترخيم الواقع في حجر البيت الشریف» 
عمل بأمره في أيامه واسمه مكتوب فيه وفرغ من عمله عام سبعة عشر 
وتسعمائة اه . انتهى كل ذلك من تاريخ الغازي . 

ثم ذكر الغازي أيضا في تاريخه ما وقع من العمارة العظيمة في السجد الحرام 
ومن تغيير سقفه الخشبي بالقباب على حسب ما هو موجود في زماننا هذا وذلك 
سنة (4۸۰) ثمانين وتسعمائة من الهجرة كما ذكرنا ذلك مفصلا في مبحث 
خاص بعنوان «عمارة المسجد الحرام بالقباب » فراجعه إن شكت . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر رمضان سنة )٩۱۸(‏ أمر الأمير الباش 
بز فاص أذيب "فق لته غند الرولة وغمل ف أساكن فق الطوات ومن الطهر 
بطل ذلك ونقل حطب كثير إلى بيت الأمير فاضل عما اشتغل به وكانوا حاژا به 
من باب السلام ولعله من المدعا من الأحمال ال تباع هناك وا لله تعالى أعلم . 

وی شهر ذي القعدة سنة )٩۲۰(‏ عشرين وتسعمائة جاء لنائب حدة مراسيم 
وفيها أن الخواجة ابن عباد لله سألنا في أن يرصص أرض المطاف ويقطع المسعى 
وحری السيل إلى المسجد فأحبناه لسؤاله وارسل إلى حدة رصاص» قالوا : إنه 
خسو قتطارا . فوصل لك بعضه . وارسل ایضا ناه ار كبيس الدین اد 
زين الدین بن أخمت الخواحة بن سلامة » فشرع في ذلك یوم الجمعة ثاني عشر 
الشهر . انتهی ما في بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى . 

ونقل الغازي عن الإعلام : أنه سنة )٩۱(‏ إحدى وستين وتسعمائة » بعد أن 
فرغ ناظر الحرم أحمد حلي من تحديد سطح البيت الشريف » شرع لي تسوية فرش 
المطاف » فإن أحجاره انفصلت وصار بين كل حجرين حفر . كانت تلك الحفر 
تسد تارة بالنورة وتارة بالرصاص وتسمر.عسامیر الحديد فأزال ما بين الأحجار 
من الحفر ونحت طرف امحجر إلى أن آلصقه بطرف الحجّر الآخر من جوانبه 
الأربعة واستمر في فرش المطاف على هذا الأسلوب إلى أن فرغ من ذلك وأصلح 
أبواب المسجد الشريف وفرش المسجد جميعه بابخص . اه . 

ونقل الغازي عن مختصر الإعلام للشيخ عبدالكريم القطبي أنه ورد في موسم 
سنة (۱۰۰۰) ألف من الهجرة فخر الصلحاء المكرمين الشيخ علي الخلوتي بأمر 
شريف سلطاني لا زال نافذا على القاصي والداني يتضمن أن سقف مقام إبراهيم 
الخليل قد أكلته الأرضة وأنه حتاج إلى إصلاح فلما كشف السقف الزبور 
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شاهدوا أن الأرضة قد أكلت غالبه وأن المتعين تغيير جميعه وإذا لم يغير سقط فغير 
جميعه بخشب الساج بشغل مكلف مصنع أحسن من الأول فشرعوا في العمل 
المذكور في جمادی الآخرة سنة واحدة وأ لف وتم العمل في السنة المذكورة. 
انتهی . ۱ 

ونقل الغازي عن منائح الکرم : قال العلامة الشیخ عبدالرهن ابن عیسی 
الرشدي في بعض مسوداته » وأما الماشي الأربعة الي آحدها إلى باب السلام 
والأحری إلى باب الصفا والأخرى إلى باب العمرة والأحرى إلى باب احزورة 
وامناحان اللذان بجاني مقام الحنفي والفرش الذي خلفه والذي جاه النبر کل ذلك 
محدث بعد أن فرش الطاف بالرمر وذلك سنة آلف وثلاثة فانهم کانوا كلما قلعوا 
شيئاً من الطاف جعلوه في هذه الأماكن وكذلك الحل الذي حعل مصلی لشریف 
مكة بصحن المسجد ما يلي أم هانئ . انتهی . 

ونقل الغازي عن منائح الكرم : أنه في سنة ألف وعشرة (۱۰۱۰) حدد 
الشاذروان الملصق بجدار الكعبة وكان ابتداء عمله في اليوم السابع من شعبان من 
السنة المذكورة . وأما ترحیم المقام الحنفي وعرابه فابتدئ فيه من ثالث عشر شوال 
من السنة المذكورة ثم ترك ترحيم أرضه كذا رأيته منقولا من خط الشيخ 
عبدالرحمن المرشدي » ورأيت في تاريخ شيخنا السيد محمد الشلي أن في هذه السنة 
أعين سنة ألف وعشرة أمر مولانا السلطان الأعظم محمد خان بترحيم الطاف 
وأرخ بعض الأروام ذلك بقوله من مثمن الكامل وهو متروك عند العروضيين : 

زان الطاف .عرمر ملك الأنام محمد ٠‏ 

نقل الغازي عن کتاب النهل العذب » الفرد في الفتح العثماني لمصرء ومن 
ولي إيالة تلك البلد» للعلامة محمد علي بن محمد علان المكي» في ذكر السلطان 
محمد خان . ومن أعماله همكة وضع الرخام لجميع أرض المطاف إلى العمد المطيفة 
به . وكان تمام عمل ذلك عام )٠٠١5(‏ ست وألف» وحاء في تاريخ ذلك 
قصيدة أسعد أفندي الفي بالديار الرومية » منها قوله في مدح الملوك العثمانيين 
ومدح السلطان محمد خان : 

عم روا مس.حد ربنا صنع_ وا مار مد 

آنار حيرات لحم فيهاعليهمتشهد 

ملك الورى ساطانا غل الراد محمد 
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ويجسيه وجلذله 


| فرش المطساف رمرم 


دين اللي لد 
بصف.اه مکی السجد 


کالکوکب الدري في اوح لسعادة يوقد 
مسن طاف مستشسهدا یوم القيمة یسعد 
الطافون الاكفون الراكع ون السسجد 
فلأحل تاريخ له قالابن سعد آسعد 
تلك القباب کذالاسا طن ایهم سد 
لا سیمامسن نسسلهم سلطاننا الستمجدوا 
لازال مسارم سیفه الط الضلال: مد 
الم لس وک . وال و ووه 


كابدر شرق نسوره 


الله بارك فرش وه مع من ناه بخلد 


زان الطاف رم ٠7J‏ ملسك لاسام مد 
انتهی . 

وبالتأمل فيما سبق من الكلام نرى أن هناك اختلافاً بسيطاً ف تاريخ فرش 
الطاف بالرخام » ففي كتاب النهلن,العذب المفرد يقول : إن السلطان محمد حان 
فرش الطاف بالرخام سنة (۱۰۰) وي کتاب منائح الکرم یقول : إنه فرشه سنة 
(۱۰۱۰) وفیه أيضاً يقول : نقلا عن مسودات الشيخ عبدالرجمن الرشدي : أنه في 
سنة (۱۰۰۳) فرش الطاف بالرمر . فالاحتلاف بين هذه الروایات بسيط كما هو 
ظاهر » ونجن نميل إلى ترحیح ما جاء بکتاب النهل العذب الفرد . وعکن الجمع 
بين الأقوال بأن فرش الطاف بالرخام آول مرة كان جسزء منه » وثانى مرة فرش 
بدون إتقان فحصل فيه خلل اقتضی قلعه جميعه وفرشه فرشا جميلاً فنياً غاية في 
الإتقان والصنعة . وا لله تعالى أعلم بالغيب . 

ونقل الغازي عن منائح الكرم : أنه في سنة (۱۰۷۲) اثنين وسبعين وألف» 
ورد سليمان بيك صنجقا على حدة » وفوض إليه مشيخة الحرم » ونظارة عمارته . 
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وورد معه مال من الآغا محمد كزلار مولانا السلطان لعمارة المسجد والمشاعر» 
فشرع في عمارة ا مسجد وترميمه » وبنى مقام الحنفي بالحجر المنحوت الضوان 
وبالاصفر » وغير قبة زمزم وبناها على الصفة الباقية قية إلى الآن ونقش مقام إبراهيم 
بالنعمب وأنواع الصبوغ ونقش المقامات كذلك وجعل أعلاها مصفحا بالرصاص 
عوض الطبطاب الأول وحعل ف أعلا مقام الإمام الحنفي رصافتين مطلية بالذهب 
وف بقية المقامات رضافة رصافة وحعل ثلاث رصافات كبار قبل كل مقام وقبل 
مقام الحنفي أربعة والكل مطليات بالذهب» ورمم المنائر السبعة وزاد في حاشية 
٠‏ م و ا ا ل 
قنديلاً تسرج في الثلاثة الأشهر رحب وشعبان ورمضان من منتشرة من الصفا إلى 
الروة في أماكن متفرقة » وعمّر سبيلاً إلى السعی ملاصقة للبزابيز الي ترد منها أهل 
مكة . وعمّر غير ذلك من المشاعر نحو مسجد اليف » ومسجد تمرة ومسجد 
مزدلفة ورمم جميع هذه الأماكن وییضها وكتب اسم الكزلار محمد آغا صاحب 
هذه الخيرات في حجر بالنقر وألصقه في حدار مقام الحنفي . 

ونقل الغازي عن إتحاف فضلاء الزمن : إنه في سنة اثني عشر ومائة وألف 
(۱۱۱۲) عمر إبراهيم ب بيك أطراف السجد ارام وما كان محتاجحاً للتعمير باطنا 
وظاهرا وعمّروا الماشي وعمّروا طبطاباً في باب الزيادة ورمّموا الشارة الي على 
باب السلام ظاهرا وباطنا وكذلك منارة باب العمرة ومنارة الحزورة الي على 
باب الوداع والرفرف الذي على باب السلام وحدده بأحشاب جديدة » وعمّر 
مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي فيه الحجّر الشريف الذي كان يقف 
عليه خليل الله عند بناء البيت فغيّر جميع امقام ونقضه وجدده وبنى حول الحجّر 
الشريف باحجر الرخام والنورة وجدد ما كان محتوياً على القدم الشريف بالفضة 
المطلية بالذهب الأحمر وصب الرصاص بين الفضة واجّر واستحكموا الفضة بها 
وشدوا أحجار القدم الشريف وغيّروا القبة بأحشاب ساج هندي ورمموا بالفضة ما 
كانت ملبسة على القبة الشريفة وسدد بأنواع الدهانات وأوراق الذهب ورمم 
الدرجة اليّ تطلع بها إلى امحل المزبور . 

وفي خمسة عشر القعدة من سنة (۱۱۳۳) ألف ومائة وثلاثة وثلاثين غير 
العمار أفندي صندوق مقام الخليل إبراهيم وهو موضع القدم الشريف أبدله بخشب 
غير خنشبه القديم الأول وحلاً صفائحه الأول ثم عاودها . 


۰۷۰ 


التعميرات والترميمات الواقعة ة في المسجد ارام 


وف افتتاح عاشوراء سنة (4 ۱۱۳) ألف ومائة وأربع وثلاثين بدأ المعمار في 
ترميم الحرم الحرام وفرش بعض نواحي باب السلام بالحجارة والشائع أن قصده 
يكسر جميع طبطاب الحرم ویدله بالحجر المفروش فإنها أبقى والطبطاب مرمته 
أصعب . 

وفي سنة (۱۱6۰) ألف ومائة وأربعين في عشر ربيع الأول فرش الحرم 
الشريف بالحجارة المنحوتة وأزيل ما كان فيه من الطبطات جميعه . انتهى ما في 
الاحاف . 

ونقل الغازي عن تحصیل الرام : أنه في سنة (۱۲۰۷) آلف ومائتین وسبع 
وحمسين أو في الي بعدها حصل ميل لعمودین بين باب البغلة وباب الصفا ما يلي 
صحن المسجد ء فكتب في ذلك إلى الأبواب . وكان إذ ذاك مولانا السلطان 
عبداحید خان » فبرز الأمر بإصلاحها وإصلاح ما كان في المسجد ارام . 
فأصلحت بعد هدم القبب والعقود الي فوقهاء ثم أعيدت كما كانت . وكان 
ابتداء هذه العمارة في ربيع الأول من التاريخ المذكور ,ل كناك اسلخيوا عصودا 
وما فوقه من الرواق الذي وراء مقام الحنفي » وأصلحوا المماشي وزيد في مشی 
باب الصفاء وأحدثت ممشاة باب علي » وبيضوا > جميع الحرم » وما زاد من الحجّر 
في هذه العمارة جعلوه دكة عند باب الزيادة وطبطبوا ظاهرها . 

وني سنة )١777(‏ ألف ومائتین واثنين وستين أو ال بعدهاء بیضوا الحرم 
وأصلحوا طبطابه ونقشوا عقوده » ونقشوا المقامات والشبر» ومسحوا هلالاتها» 
وحعل رفرف على باب السلام من الخارج منقش وذلك في زمن والي مكة 
الشریف محمد بن عون وشیخ يخ الحرم شریف باشا . 

وفي سنة )١777(‏ ألف ومائتون وست وستین فرشت رحبة باب السلام من 
حارج الباب بالرحام الأبيض وكانت قبل ذلك سقاية يياع فیها الماء ورمما بعض 
الناس كشف عورته واستنجى فواجه البيت الشريف وكانوا يوسخحون الحرم فأزيل 
ذلك جزاهم الله حيرا . وكل ذلك في أيام السلطان عبداحید خان . 

وي سنة تسع وسبعين ومائتين وألف (۱۲۷۹) ورد الأمر بترميم السحد 
الحرام من مولانا السلطان عبدالعزيز خان لأن أرض آروقته ومماشيه وحاشية 
الطاف أي الى حارج الأعمدة النحاس الي يوقد فيها المصابيح قد تحفرت بسبب 
السيل الذي دحل الحرم في جمادى الأولى لثمان حلت من سنة ألف ومائتين وثمان 


الاه 


وسبعين وكان دخوله قبل صلاة الصبح ووصل ذلك السيل إلى قفل باب الكعبة 
الشرفة وغطی مقام الالكي وتعطلت صلاة ة الجماعة مسة أوقات ول یصل في 
الحرم ني ذلك اليوم أحد إلا آناس صلوا صلاة العصر على دكة باب الزيادة 
وغرقت آناس كثيرة في الحرم وكذلك غرقت أناس كثيرة حارج الحرم وحصر 
لذين ماتوا في السيل فكانوا فوق العشرين فبعد ذلك ورد الأمر من الدولة العلية 
ركان إذ ذاك مولانا السلطان عبد العزيز خان يإصلاح الحرم الشريف والنظر في 
ذلك لحضرة ة الشريف عبدا لله بن الرحوم الشريف محمد بن عون ووالي شيخ الحرم 
الحاج أحمد عزت باشا فعند وصول الأمر شرعوا في تعميره فأخرج جميع ما في 
الرواقات من الطبطاب القديم وكذا للماشي وحاشية الطاف وعوضوا ذلك 
بطبطاب حدید و ل يعمر مثل هذه العمارة منذ بنى الحرم وإنما كانوا يصلحون ما 
تقلع من الطبطاب وق أقل مدة يتقلّع» وأما هذه العمارة فأتقنوها غاية الإتقان 
وكان ابتداء الشروع في العمل في ثمانية وعشرين من جمادى الآخرة سنة ألف 
ST‏ 
انتهی ما في تحصيل الرام . 

عر ام i‏ 
خان بن السلطان عبدامحيد خان للوالي أحمد راتب باشا بإحراء ما يلزم للمسجد 
من عمارة وإصلاح ومرمة وتنظيف ونقوش وما أشبه ذلك . فقام الوالي المذكور 
باحراء کل ما یلزم فعمل ارلا فو سین ساما من قفي لازي السمیات» 
وحعل کل سلم على أربعة قوائم.عقاسات مختلفة في الطول حسب اللزوم فأول ما 
ابتدوا به من العمل تنظيف القباب من الفبار والأوساخ وكذلك تنظيف سطح 
السجد الحرام ثم تنظيف الأسطوانات الرحام وعين الوالي لذلك قسماً من اجنود 
ات کية فكانوا يستعملون لتنظيف الأسطوانات قطعاً من الخيش يغمسونها في الماء 
ا و ا استغرق 
تنظيف الأسطوانة الواحدة اغا أو أسبوعين حتى تنجلي ويعود لونها إلى حالته 
الأصلية وهكذا حری العمل في تنظيف عموم الأسطوانات الرخام . وأما الأعمدة 
البنية باحجر الصوان واحجر الشميسي وعموم عقود المسجد اخرام وجداره 
فصبغوها بالصباغ الأسود والأحمر العنابي والأصفر البرتقالي والرمادي ورهوا 
بطون القباب وجدار المسجد احرام وأصلحوا الأحجار الرصوفة على أرض 
الأروقة والمماشي ورمموا المنائر وأبواب السجد ودهنوها مع أخشاب القامات 


؟لاه 


التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 


باللون الأحضر . ومكثت تلك العمارة نحو سنة وكتب تاريخ العمارة تحت طرة 
بالذهب باسم السلطان عبدالحميد خان بعلو باب البي. اه . 


وقي سنة (۱۳۲۷) سبع وعشرين وثلاثمائة وأ لف دحل السجد الحرام سيل 
عظيم وحصل بسبب ذلك ميل في بعض أسطوانات الرخام مما يلي باب العمرة إلى 
باب الوداع من ابحهة الغربية ومن باب أم هانى إلى باب علي من الجهة الجنوبية ؛ 
ایا ارت بلكل اسن شرام تاه . فلما كان ابتداء سنة 
(۱۳۳۶4) صدر أمر السلطان محمد رشاد خان إلى والي الحجاز غالب باشاء 
لإصلاح الخراب الواقع في السحد الحرام وحضر مهندسان تركيان عن طريق 
المدينة هذا الغرض . فأول شىء عمل هو طارات من الخشب الجاوي » على سعة 
عقود المسجد الحرام لاحل تحميل العقود المركبة على تلك الأسطوانات الى يراد 
إصلاحها وتعديلها فعملوا نحو عشرين طارة وحملوا عليها العقود المذكورة الي 
بالجانب الغربي وال جنوبي » وشرعوا في تبديل إحدى الأسطوانات الأمامية الواقعة 
بالجهة الغربية على حافة احصوة ة ما يلي باب إبراهيم فأخرجوها بعد بذل جهود 
وة وع بولا عنينا اسكرانة ین تا لمعيه رار يت 
ومسحوق الآجر والشعر ثم كسيت بقطع من المرمر مزوج.عر کب فينٍ. واستمر 
العمل لي صنعها نحو شهر ثم أخذوا في تعديل بعض الأسطوانات المائلة من الجهة 
الغربية فعدلوا منها نحو عشرة وأصلحوا كثيراً من الخراب الواقع في الأروقة 
والأبواب والناثر . وبينما هم سائرون في العمل إذ فاحأهم أمير مكة الشریف 
الحسين بن علي في فجر يوم السبت تاسع شعبان من السنة المذكورة وهي سنة 
أربع وثلاثين وثلامائة وألف فأعلن استقلاله بالحجاز ووقع الحرب بينه وبين 
الأتراك المقيمين في الحجاز وبسبب ذلك وقف العمل إلى أن انتهت الحرب العامة . 

ثم في سنة (۱۳۳۸) صدر أمر الملك الشريف الحسين بإتمام عمارة السجد 
الحرام فقام بالعمل ناظر الحرم ووزير الأوقاف محمد أمين أفندي إمصيلي فعدلت 
بقية الأساطين المائلة ورمم عموم الخراب الواقع بالسجد ارام . اه . ۱ 

وني سنة (؛ ۱۳4) آربع وأربعين وثلاثمائة وألف صدرت ارادة حلالة اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود بعمارة المسجد ارام فأصلح كل ما يقتضي 
(صلاحه من ترمیم عموم الخراب الواقع في جدار المسجد وأرضه وآعمدته 
إصلاح الماشي وحاشية الطاف وعموم والأبواب » وغير ذلك من الاصلاحات 


۰۷۳۳ 


اللازمة للمسجد الحرام . وقت هذه العمارة بكمال السرعة لحلول موسم 
الحج . اه . 

ثم في سنة ("۱۳6) صدر أمر جلالة الملك عبدالعزيز المذكور بإجراء عمارة 
عموم المسجد الحرام داخلاً وخارجاً فقاموا بالعمل وربموا عموم فرش أروقة 
المسجد ارام من جهاته الأربعة وحدار السجد السرام دانعللا وخارجاً ونظفوا 
القباب واصلحوا مظلة مقام الحنفي ومظلة مقام إبراهيم الیل عليه الصلاة 
۳ ومظلة قبة زمزم و کسوها بالعدن الأبيض السمی بالتوتوة -وهو الالنیوم 

أو الزنك- وطلوها بالده ان الأحضر كما طلوا أساطين النحاس المحاطة عدار 
المطاف بلون أضر وأصلحوا شاذروان الكعبة وفرشوا حصاوى المسجد الحرام 
بالحصباء ثم رحخموا عموم جدار المسجد ارام داحلا وخارجاً وكذلك الأعمدة 
امبنية بالحجر الصوان وأبواب المسجد الحرام . اتتهى ما نقل من تاريخ عمارة 
المسجد الحرام للشيخ حسين باسلامة . 

نقلنا كل ما تقدم من تاريخ خ الشسيخ عبد الله الغازي رحمه الله تعالى 
المسمى ‏ إفادة الأنام بذكر آخبار بلد الله الحرام » وف الحقيقة لم تقف عمارات آل 
سعود في المسجد الحرام منذ دحوم الحجاز » بل أنهم زادوا قي المسجد ارام هذه 
الزيادة العظيمة حتى صار المسجد الحرام أعظم مساجد الدنيا في السعة والحرمة 
على الإطلاق » بل أنهم قاموا پانشاء مساحد كثيرة. عكة وبالمملكة كلها وفقهم 
الله تعالى للخيرات آمين . 

فانظر رحمك الله إلى هؤلاء الورحین الفضلاء الأمناء كيف خدموا المسجد 
ا ة التامة 
ولا نعتقد أنه يوحد مسجد أو بلدة على وحه الأرض يكتب عنه ما كتب عن 
مكة والمدينة ومسجديهما . نسأل القبول والرضا والعفو والعافية والتوفيق لكل خير 
والوت على الإيمان الكامل براحة ونظافة وطهارة والعفو عند الحساب آمين . 


التعميرات الواقعةّ في فس الطاف 
حاء في تاريخ الغازي ما نصه : قال في درر الفرائد : أول من بلط المطاف 
عبدا لله بن الزبير» رضي الله عنهماء فانه لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها بقيت معه 


۷ 


التعمیرات الواقعة في نفس المطاف 


من الحجارة بقية ففرش بها حول البيت نحوا من عشرة أذرع وتبعه غيره ففرش 
باقي المطاف . انتهى . 

ومن تحصيل الرام ذكر الفاسي في شفاء الغرام وعمارة الرخام الذي من 
المطاف » عمل ذلك دفعات حتى صار على ما هو عليه اليوم . وكان مصيره هكذا 
في سنة سبعمائة وست وستين . وممن عمره النتصر العباسي سنة ستمائة وإحدى 
وثلاثين » واسه مکتوب في تلك الحفرة الي عند باب الکعبة . ومن عمّره اللك 
وتسعمائة . وذكره في درر الفرائد . انتهی ما في تحصيل المرام . 

وف تاريخ القطي : وأما عمارة المطاف الشريف فوقع في سنة إحدى وستين 
وتسعمائة » وکنت قد آمرت بتاریخ یکتب على بعض مواضع الطاف ر . فکتبت 
بسم الله الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکا وهدی 
ا آیات یات مقام راهم و قرب إل | تال ؛ 
لباب الشریف والیزاب العظم الحنيف خليفة الله تعالى الأعظم سلطان الروم 
و وی سا سس ی وی 
وارتضاه مدمه الركن والقام السلطان بن السلطان اللكث الظفر أب بو الفتوحات 
السلطان سليمان خان » تقبل الله مته صالح الأعمال ويلغه ما يؤمله من السعادة 
والاقبال . ولا تم ذلك غرد بالتاريخ طير اهنا عمّر | لله قبلتنا . 

وقال ابن فهد في حوادث سنة ست وأربعين وثمانمائة : وفیها في سادس عشر 
شوال آذیب الرصاص وحعل بالحفر ال بأرض الطاف . انتهی من تاريخ الغازي . 

ثم في زماننا أي في سنة (۱۳۷۰) آلف وثلامائة ومس وسبعین حصل تعمیر 
في نفس الطاف وذلك في عهد اللك سعود بن عبد العزیز ففرشوا آرضه بالرخام 
وا ل I‏ 
كما ذکر کل شيء ف عله » من هذا التاریخ فارحع إليه في فسطانه إن شعت شثت 

لما وسع القائمون على مشروع التوسعة المطاف » لم يكونوا يرغبون ف وضع 
حد يفصل بين الطاف القديم والمطاف الجديد» فتجادلنا معهم في هذا الأمر 
فوحدناهم مصممين عليه » فاقترحنا في الجريدة ال تصدر بمكة في سنة (۱۳۷۰) 


۰۷۰ 


أو بعدها أن لا بد من وضع حد من الرخمام الأسود على حدود الطاف القديم 
ليكون فاصلا بينه وبين المطاف الجديد» وللمحافظة على حدود كل شيء كما 
هو الواحب » فعندئذ عملوا الحد الفاصل بينهما . ولكن فضيلة رئيس المحاكم 
٠‏ الشرعية.بمكة المكرمة الشيخ عبدا لله بن عمر بن دهيش رأى جواز توسعة الطاف 
وأنه لا حاحة لوضع الحد المذكور وقد دعى الملك سعود إلى دارهيمكة المكرمة 
وألقى كلمة آمام الملك أوضح فيها جواز توسعة الطاف نشرت بالجريدة الرسمية 
" وقد وسع المطاف ولا زال يوسّع حتى تاريخه لزيادة أعداد المسلمين الحجاج . 


كلاه 


هی عون الله تعالى الجزء الرام 


وسلوه جزء الخامس 6 واوله : 


صبغة الدعاء السجد الحرام لماك الحجاز سا 


الآيات المكتوبة على حزام الكعبة المشرفة 
كتابة أسماء الملوك في كسوة الكعبة 
الإشهاد الشرعي بتسليم كسوة الكعبة 
حكم التصرف في كسوة الكعبة 

صورة وقفية السلطان خان على كسوة الكعبة 
كيفية ت ركيب كسوة الكعبة عليها 

برقع الكعبة المعظمة أي ستارة بابها 

حدم الكعبة وأغوات المسجد الحرام 

أغوات المسجد الحرام في عصرنا هذا 


مبدأ الرق والاسترقاق 


صورة عقد عتق أبي رافع مولى رسول الله قا 
اقتناء ابخواري 

بيع الرقيق في الآستانة 

الاسترقاق 

إحرام الكعبة في موسم الحج 

رید الكعبة من كسوتها عند تحديدها 

الكلام على من يهدم الكعبة في آخر الزمان 
ستر الكعبة الشرفة بالأحشاب | 
مقدار ما استعمل من الأخشاب والعواميد لستر الكعبة 
عمل نطاق للكعبة المشرفة 

ساز الكعبة في حرب ابن الزبير 

ما وحد في الكعبة من الکتابات القديعة 

فرش أرض الكعبة بالرحام 

صفة المسامير ال كانت في الكعبة 

صفة باب الكعبة في عهد الأزرقي 


الموض 
وحود سقفين للكعبة 
كيفية وضع الكسوة على الكعبة الشريفة 
تفرقة الرحال عن النساء في الطواف وقي السجد ارام 
الترغیب في الحج والعمرة 
أسرار الحج ومزاياه 
فضل العمرة 
إتيان العمرة في شهر رحب 
العمرة الرحبية 
الزيارة الرحبية 
وحوب الحج والعمرة 
سنن احج والعمرة في المذهب الشافعي 
قصيدة أبي نواس في التلبية 
[الميقات الزماني والمكاني] 
طب احج 
دعاء عرفة 
أنواع النسك 
بعض فوائد في المناسك على المذهب الشافعي. 
اقتراح لمولف هذا التاريخ 
بعض أحكام الحج والعمرة على المذهب الشافعي 
معنى الحج لدى الطوائف المختلفة 
لباس الإحرام في الحج والعمرة 
الحكمة في لباس الإحرام بالحج أو بالعمرة 
الأصنام الي كانت في الكعبة أيام الجاهلية 
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الأذان الشرعي 

قصة الأذان 

لوذنون والوقتون في المسجد الحرام الوم 
الكعبة المشرفة 

درج الكعبة الخارحية الموصلة إلى بطنها 
درج الكعبة الداحلية الموصلة إلى سطحها 
عدد درج الكعبة الي بداحلها 

وصف درج الكعبة في عصرنا 

روازن الضوء في سطح الكعبة 

الأعمدة الثلاثة ال بداحل الكعبة 

عدد أعواد سقف الكعبة 

الإصلاحات والترميمات في الكعبة المشرفة 
سطح الكعبة وأرضها من الداخل 

وصف رخام الكعبة في عصر ابن حبير 
غسل الكعبة المشرفة 

تلقي الناس لاء المطر تحت ميزاب الكعبة 
ميزاب الكعبة وعدده 

عمل باب الكعبة المشرفة 

عمل قفل ومفتاح لياب الكعبة 

الكتابة الي بأعلى باب الكعبة 

اتقال مفتاح الكعبة من شخص لآعر قبل الإسلام 
ترجمة شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة 
تاريخ سدانة الكعبة الشرفة 
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عبد الدار 
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وصف فتح الكعبة ودحول الناس فيها 
الطواف وآدابه وشروطه 
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ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف 
الدعاء وآدابه 
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جرى السیل 
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تکسية حدار العمارة بالرمر والحجر الصناعي 
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مكتبة الحرم الشريف 

إنارة المسجد الحرام 

الجسور 

الزيادة التاسعة : زيادة صاحب الجلالة اللك سعود بن 
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بیان مساحة الزيادات في المسجد الحرام 
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ترجمة العتضد با لله 


سياسة العتضد با لله العباسي في الحكم 
وصف قصر الخليفة القتدر با لله العباسي ‏ 


ترجمة المقتدر با لله 


تقدير المنصور للعلماء العاملين والوعاظ 


اقتصاد المنصور 

اهتمام المنصور بعماله 

حاضرة الخلافة 

حكاية المنصور مع معن بن زائدة 
صفات المنصور وأخلاقه 

كيف كان يقضي وقته 

وفاة المنصور 

ترجمة أمير المومنين محمد الهدي 
بيعة الهدي 

بين المهدي ومعن بن زائدة 

شيء من حطب المهدي 

من كرم المهدي 

شيء من مروءة المهدي وفضله 
أول صندوق للبريد 

وفاة الهدي 

ترجمة هارون الرشيد 

حضارة بغداد في عهد الرشيد 
حج الرشيد وحبه للوعظ 

عهد الرشيد بالولاية لابنه المأمون 
حكاية هارون الرشيد مع الأعرابي 
وفاة هارون الرشيد 

ترجمة السلطان سليمان خحان 
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ترجمة الأمير سودُون احمّدي 

فرش وتعمیر السجد الحرام 

فرش السجد ارام بالبطحاء وغيرها 

وضع الحصى والبطحاء في للسجد ال حرام 

فرش السجد الحرام بالطبطاب والحجارة والرخحام 
دكة باب الزيادة 

الماشي الي بالمسجد ارام 

تعمير السجد ارام في الدولة العثمانية 

ذکر أساطين السجد الحرام وقببه وشرفاته وآبوابه ومنائره 
حدول عام في ذکر أسماء من عمر السجد ارام 
ترجمة عبداللك بن مروان 

ترجمة التوکل على الله 

ترجمة الأمير مقبل القديدي 

ترجمة قايتباي ملك مصر 

ترجمة الأمير إبراهيم المهمندار 

وحود سقفين للمسجد الحرام قدا 

التعميرات والترميمات الواقعة في المسجد الحرام 
التعميرات الواقعة في نفس المطاف 
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